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وو سعلان والعراق ١٠‏ غرشاً 05 وفي الولايات التسدة 0 دولارات أمير , َ 
أو فيسار اطهات 5 شداً 
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ش الطريق 1 هد أن تفمعل ذلك 
المقالات . لا تقبل المقالات لانثمر في المقتعلف الا اذا كانت لهخاصة ولا يمد 
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ف القتطف 


الدين + لسددو | لعاد قممة اضر لهم عن ١59٠‏ 


سمج سس اليل الى “لاوط وس د 


رحو أدارة #لة الممتطاف من حضرأات ا مشتر كان الذن م إسددوا بعد قمة ظ 
اشررا ",م في : المقنطف أن 0 فو أ تسد ندهأ 3 ادر الادارة الى أوسا ل أطدية ظ 


أعهم ادن 0 كاب مين 2 ق 7 صفحه كيرة عدأ عقر ات الصور المتقنة 
ولا 000 اك 0 دان الذن 5 وأ له ل 6 ارسال قدمه ة الاشراك 


ببادرون عند قراءتم هذا الى موافاتنا ا اكى لا تأخر عا ب الغدية التي صدرت ١‏ 


وورعت عل نموم ل لذن المسددن 7 

















طسية حيري بواحد و كل للمقتطف فاك دألاد والافضل السك بد اليه ْ 


5 والافال الادارة وعدواما 
ادارة عله امم ماف -- مهن سد الفاهرة 
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١‏ مستمد افحص الاوراق المطءون فا بالتزوير وأعطاء تقارير فها.ويتولى حمل كليشيهات | 
ْ واختام. ويطلب د ومن د أمين أفندي هنديةبا موسي ععسر ومن المكاتب المشهورة ١‏ 
.ما ليفه وهي : )١(‏ كتاب التزوير الخطىي وهو او ل كتاب وضع لممرفة الخطوط والاحتام ‏ 
١‏ الزواؤة والسيحيعة تعررة وات عنة الا بقن هذ اجنين الاين وساف و رار 
| واصحاب الاشغال وهو عامى يلي 'منة 6٠‏ قرش صاغ . (؟)كراريسه السلاسل الذهبية الرقمة 
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2ن حافك وروت لامر ك1 
يشترك في نحريرها اساتذة جامعة بيروت الآمير لة قتصذوبهرة كل شيون فى 
م صفحة حاو لمقالات ممنعة ‏ في أدب اللغة والفلسفة -- والعلوم الطيعية 
والرياضية -- والتاريخ والاجماع -- والطب والصبحة 
مدير هأ المسؤول 5-2-6 شحاده شعحاده 
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والنسخ والئاث والفارسي لتعام امول ١‏ ةا سين اسلوب مسكر ووفت قصير .()!لجاة 
اوهي يجلة الاحكام العدلية مششروحة و.شكلة بقامه وهذه اللة والنزوير الخطى مقردين 
رسمًا في سورية وغيرها والكراريس الخطية مقررة من قدي لدى وزارة الممارف في 








اتركا وغيرها من 0 ع 7 0 
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ا كثر الامعدة شيو ْ و استع اله" 
يؤر في اخصاب النبات تأثيرا مباشرا سسريعاً منتظما ظاهر 
يوافق جميع الزراعة ويصلح لكل الاراضي ويؤدي لازدياد محصولالقطن 


والذرة والقمح 


تكن لامر راماشيو النقير لكاروا ةنا ١‏ مع 
الفرع المصري نانحنة البحث في استعال معاد نترات الصودا الشيلي 
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العرن ل اللاساووت الى 
00206 م الحد دث وحيه من ٠‏ الاعتماد ١أ‏ انعا المشاهدة عام م0 ' 3 


قمه به كل عور روي 0 ال ن العون الب 

56 ا 5-00 عن ا ل أدماج أ 0 ام ا الو غم 56 ا 
لع 0 0 0 ٠‏ 

ل اظامعملي ر. اطةميادىععامةاو وامس 9 د ولادنه 5 اومان حل 

لكا تالسا؛ ممه ||" عيب العام مظر. 1 را الما خني الارادة. والغر .9ه كن 

كه قفن لك انو زيوك اللاو كرون او نيا ل 


وأثم وجوه هذا الانقلاب ابدال التعليل الروحيبالتعليل العقلي التجر.بي. 


الطسعة 46 8 فم 0 لسر 00 هذه الآرو واح 4 ان بن 
000556 وبي ها والثناء عام ا.ولاترال اارذلك 
بادية في ممظم اللغات . فنحن تشول«المو نذر نعاصفة 2052-7 راد ادن 
والعم 5 ل العا التو انعد الطبيية و نيف اللو ادك عديدا 


كا لا بس بالتعليل « الروحي » لان تفسير الحوادث ااال العم 
لا شوم بالاع.اد على قونى شدعية حرة نحر ان الحوادث وتسيّرها . بل شوم 
لكك سانا هه 2 اسن و اك ابه 6 الاانية بق ادا 5 
والبروتونات والكوتتات ( المقادر) .وهذهالوحدات في نظر العلم 0 
طائفة من ممثلين احرار لم أغراض شخصية » حلت في التعليل اديت عل 
الارواح في || ا ل العدمء بل هي 0 أو ليان كيو ادها رق كف ,قي 
فط" كنا وا ملك شادا ادانع كلا الجداه 
مركت الاخريات ح ركة ميكانيكية حتومة 

هذه امار بمة القاعة على ان الحو ادث فيعال الطبيمة يعيينها تماعل ميكانيكى بن 
ا معي يرافي الا كنشاف والاستنباط. لدت بالمكرن 
الى نبذ مزاحماتما الف طارق للك خرف وا عنضوا محسبون ان الملم لا شوم 
الاقما 6 الما طبقوها في عالم الاحياء به اهم يستطيعون 
ان ؟ يكشفواءبا عن مبادىء عامية كافية لتعليل الافمال الفسيولوجية وظاهرات 
الوراثة والنشوء بل وعواطف الناس ولصر فاهم . وكا استديط اصحاها تعليلا 
لاخضرار المشب بِقَولم اله اهتزاز الكبارب فى الذرات التى إتأاف منما 
اانا لدلكهار يرال الان اولان عقبلا تكرت الور 





بار اموا ل لفن ا و 


0ك 00 سح يي ا نت سن لديا بس كح 


لاي عا السجاأ ر علما ولسيدره ا ماوع يو ا ل 
الطر هه اصبح كل ارمأ ع في د اعا شو او و سعمفي )0 نظام 5 5 يل اليكانيى حت )م 
ا سه د بتاكو نه اود اف كن ان 
او لصور آخر ! لسسلك د الظاه. رات الواميعية إلى 1ه ا 

26 
ومد 5 استحرج بون واممن المركه ا عدت اركان ١‏ لم را 

تومي تالمذهف الممك 5 .وحله من للدي 5 
هو 35 امن الذء سيلدت عليه ١‏ دل العلوم .قت ارمعظم اكد في العاوم الحميوبة 
رتلاو ن الى ااطبيعيات البح ثء: ن تعليلبم الم أن لاف ابلياة: أة. حتى في عل النفس»-حرث 
مادة العف عا اه الاختلافعن مادة البحثفي العاوم الطبيعية -.! العلماء 

- يه كود ا قن ف عملم 03 م م اللا اعتمار الاؤما 9 0 4 اد 
0 ودس و كم 8 وو ار ليوو 4 و 50005 تمردد».ن و ددا اليه تجرنيعليه 
وامسبا اع باع أرثماباه كذلك. متقئ اهل الو ىّ | ليش ري اوالقضاءعليهياً دوم 

أن روعي اف شان لماص الستقل لجعاه در انه معلك لشحصاته قدا 
لا:اتقصام أه - للمصد ر على عر لنه هده باحكام فزانات حمو انه قله الخو انه. 
-- ,7 لات“قتغي وجود الآ خرين وحود ا حقيقيا وامكان 7م فهم- فا 
- 2 لدتو إا ماه رطس الو اراد ي وقد فيه دا عأنئه 0( 
فاشعر أن انيل افعاله انما ص 0 ف حا ا قذه «الانسانية» دن 
01 تار 7 000 وها متمذر . اننا لا ع 


كيفا استطيع أن تصور طرقا تملية برعي صلة الانسان بأخوانه وصلامم 5 





ُ العم : امن واليوم | المقتطاف 


ا سس سي ل وجيت وح اب يحي سه سيت لسعم صم ري لس ممم صا سم ما ل للا سام له 


اذ] امنيان عون يتن الروحية انسور عب 1 م التثاما قل ونام 
الاعنف_اء لعلم الى ان عقوا الي ام وا انا 
لا تكار حميقة علاقة الانسان باخوانه او حربما ابماهي اتكار للاساس الذي 
نهوم عليه حمانه 

واذا حن تقّدنا هذا الانكارافشى بنا التقدالىالقول بأنالمادىءالميكانيكية 
التي لاذ با العليء ن انام يون لا عكن نانملا ل لنااختبار ناشعو ري تعليلا كافيأوأثرها 

0 الميدانلابد الاان 1ل 00086 .هذا التمعصيرالذي 000 

الى 5 ( لايستطاع ندار كه أقحام صور فكر ني 1 فه .«:الحاة » 
لا تدر لونه ولو قلنا هذهب « الؤيتالزم : الميوية » لانه لا نلبث ارك تخت 
«الحمأة »و« النداً احيؤق) نواميس اللعيرت الميكانيك 1 كه ( 


580 


بن ضنات الفكو الدلن 
“تدك رق ان 0 الطبيعي عاد فأصبعح )0 1لا «( 6 ال لبارات 
العرن العثر نوروو تأنه ومفادره حات حل ذرا تالمرن الاسم م أن 
٠ ٠ ٠. ١ 0‏ م _ 
ممكا تلكا م وسرو بدلعر وده دن أساضة الذرات الموحية ول متك 
0" 
و5ل انغأت 58 امه اكيرة كن الا دان ب 0 هه يدن 0 ا 


بان لفق للها بكي ال قوم عليها الم املا عدم ,]أ 00000 


000 كك 
و 0 0 رك رسكي له حد بدة . عا 4 


٠ه©‎ ٠٠»م‎ 


تمال.د الاقدية ومن الدار في اتكاز مدرسةه 4 0 


شار ا *وة١‏ العم : أمن واليوم 6 
الي تعلق شأ تأخاصمًا مما اشاراليه الفلاسفة منعهود عهيدة:وهو ان العم تجاهل 
اأشخص. 4 المستعاه أ4 في 1 ا 3" انه ا: عر 4 والا ع و ق ادس لي الاجسام 


والحموادث ولداد التماعا دما تصقاما !١‏ التى :ماس . ورحال هذه المدرسة 
طون احدى صور الم العروفة القائلة بأن كل جم عضو حي في باثنه 
وذ كان بؤومة ستعاد ع افال لون ناه كل جسم اما هو بناء عضوي 
امام في تيلم انه مؤلف من ذرة لسن وذرنين ادروحين 
ولكنك لا تستطيم ان اتتنبأ صفات جزييء الماء من معرفتك لممفات ذرة 
الآ كسحين وذرة الا بدروجين لان هذه الذرات متى اجتمءت وانحدت على 
نحو معين انبثت فبها صمة جديدة تنشأً عن ترَكيها على هذا النحو الممين. فبذا 
التظو د ع والمرية المكانكية ١١‏ 0 اناف العاوة مأ الطبيعية لانه شول 
أنه رغ قدر"تنا على بناء ظم يدا لتعليل واف القية و اننان ]لماه 
لعليلا ع عمليناء نلا ث "ات لعفات ١‏ 5 تنشأ عن , ركنت عضوي خاص والتي 'نابثق 
مم النشوءء من وراء ادراك نظمنا هذه 
ققَيام هذه المدارس القكربة وارتفاع مقامها بين طوائف المفكرىن»ء 

والاقتناع التفصير الاسالس العامية القدعة بي أنالعهد العامي الذي نبلم فحره 
عي وندوان قد تارن| لغروب . 0 5 اسيل الذي قد تتخذه صور 


التعليل العامي في الستقل غير جلية . ورجم ان الببولوجياء والعسيكولوجيا 
0 1 يبدو فيها عدم الاقنناع بالتعليلات الييكانيكية على اشدهسيكون لها 
| كير 0 ف كوين فدة الصيوو 2 تكو نت وتشكلت 
فلاريب في ادبا ستكون ذات اثر ظاهر في العلوم ‏ حتى الطبيعيات - وفي 
صورة العام القاعة في ذهن الانسان 


لمر نس مى كي العام الجرير 


9 ب 00 


وإعض ما يتفرع مما 


لس 








فى هذا الموسم » موسم عيد اوراس التددةه لدف كود 
ادل اامالة وعبات الندن آنا صادرة عن غريرة الصلاح وحب 
الوح نوو ع هذا انان الخطان أعي ما تكون 
: شعد هذا أرجل حماسة الفنيان رغ أنه يكن ارطيه ها وده 
فى محيطه 3 الناس وال مال مالم رتوافق وما , 2 ن أوهام د الثل 
النية ل عصا الترحال ومضى #وب الأقطار يف قل النميفه 
ا 0 وساي أ انرا الطب الشي ين ناص اشر دبا لا عتتون 
لعضهم البعض ولا يعماون فم سوم على الدسيسة والاريمقاع والاذى 
مفى نستحثه الرحاء . وكل ذخيرنه كتاب « زهبرات » القدرس 


00 


فرنسيس المعروف « بفقير اسيزي » '" الذي اشعهر بصلاحه وأودع , 
زعوانف اناما 6ن فتن رفاقلية 6 القوا ون تاقوا خة 
وحب امير 
طو يلا" طوبار ف ى الرحالة » وطويلا دقيفاً كان ممه بلا ريب 
لور هرا دن عختاف الا لوان » وسمم أبرات من عديد اللغات» 
وخر احوال الذين ما زالوا عأشين على الفطرة » ورغد الناهحمين في حضن 


7 


0 00 امري 1 لدة بايطا ليا يا وهي ان اأقديس 
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مسماسة مصتصيصي - ال مالسا ا اال ا ل لا لا الي لو له 


ارقو 557 حلمة لمتجممرين في العو اصم المزدحمة . اذا 9 
تشبحة محثه ؟ انراه وجد اختلافاً في القلب الانساني بين الذين كشر ون 
عن . نياب ولا ,ترددون في إنشاب القاات وبين الذين "نذوب على 
وجوههم حلو الا بنسامات وقد قاموا أظافرم وأوسعوها ا وتاميعاً ؟ 

لالد السكين ل مشر على الفردوس الأأرضي الذي جد في 
البتحرت عنه ذا وال الاعواء . وهاهو سد ارن ذوت احاامة و يدوت 
أوهامه : 0 للعودة الى بيبته القديم على حل ] 

ألما كان أغناه عن هذه الحسة ! 

لو أنه بدلاً من تجواله المديد ا كتق ما راه من جماعات الاك 
روا فردا وعرف أن يستجل مقاصدم قصداً قفد ارح كل اقنة 
عناء كثير ولدان غضاضة قلبه من التحمد والحفاف والذبول بفعل هذا 
المشل الألم . ولاستطاع أن لستوعبف المفزئ: الدافيق في « زهيرات » 
المديس فر سرس 

إن هذا رس غقدها كاك ص عواطف الممة والوفاء في اد 
عواملا افيود أن شادق هد لدم الاأخ أو لاحت العذب » عتدند 
كان .يؤر مخاطبة المبوانات التي كانت نصني إليه - على ما يظبر -- 

فيوي النداك 

« فير اسزي » » فضلاً عن "كونه قديساً »كان على جاف كير 

ن الدهاء والفطنة وكانت معرقته للطبيعة الشربة أوعب اميدق من 
اله الذي يريد اليوم أن مبتدي مبديه للبحث عن الصلاح 


ظ 


سنس يثه 


1000 
اعم مم الملا م ا ا ا ا ا ا ات 
بي جه 


2 


5 م 0 0 المقنطف 


متم ست ا م ا و مي ع ا ات ب م 2 “5 2 لصم ممه لمم اللصخام لل متم ل الس 


القدس كان يمتول الناس الفيثة لعد الفيئة ليختلى بنفسه في ل حراج؛ 
وروقه اجا أن عدت لم أخة الذئف 3 الدع كا مش الوه 
دلاثل الصلاح والاخلاص . تخلاف « الذثاب الشريين » » على حد 
تعبير الرحالة المسكين » الذين إن أثر فهم الصلاح عرص ؛ فنك يدفمهم 
الطمع ومو التضهه إل اجتتاال ارس القلعب ايكتاذلا خاننا كافوانه 
عله بنسميته في سرم « بالغفل » ! 

أما المتدي مهدي القديس فيخرج من عزلته وربطوح به النوى 

ن افاق إلى افاق في ممثه اللضني عن الصلاح ني الشر قاذ حوة 
غير عودته إلى المذلة التي مها خرج #دزقه دوه لير موقوز 
اعمال والرجاء ! 


واليوم إذ تعيد له ذَّكريات الطفولة ان اللائكة محلق في الفضاء 
لتنشد مناسبة عيد الميلاد « الحد لله في العلى وعل لى الأرض السلام للصالن 

ف الشر ا » ربد اكدادة في عينه النور الذى تألق خلال تجو الدطوال ظ 
اه بنرك افر اذا حلت الحرب على الأأرض ل السلام . . 

--- 

رن هله ! وتتمى ألا يصيبنا ما أصابه . فاذا كان الصلاح 
1 مأ نك من وهم هو غابة الممر وهو يملا الحياة جمالاً وثقة 
ووحيا ونشاطا ! 


لللتكتثدثدر11112 1 0000 









اثر السيارات والكئف والطقس والاقلم 
قْ الصيحة والرخاء 


كانعاماغ الكيمياء القديمة برمون ا ى>ويلالمعادن الرخيصة الى ذهب. فسجز وا عن تحقيق 
غرضهمو لكن بهم افغى الى عل الكيمياء الحديئّة وعاماء الكيمياء ا لحد يثةتوصلوا علىغير قصدٍ 
منهم الى تحقيق غرض أسلافهم القدماء . فقد اثبتوا ان معدن الراديوم يتحول الىمعادن 
اخرى ويتتهي الى رصاص.فكان من اثر هذا الا كتشاف الخطير انالعاماء الذيبتوفرون 
على الحث القاتم نان الطبية والكساء يتفدون يان العناصر الكياوية مؤلفة منشحئات 
لاك و بم يقولون : لو كنا على 0 مهذأ لوك من تفكك الذرات الى ١<زاثها‏ 
واعادة 00 هذه الاحجزاء الى عناصر . فعل الكمياء القديم » 6 بلباس الا.دعاع » 
أخذْ يصبح حقيقة وهذه الحقيقة | كي 1 هن أحلام القدماء 

قبل يسير عل التنجيم في ار عل الكيمياء القدعة # ان عاماء التتجيم »كانوا برمون في 
العصور الغابرة » ألى الاناء بمستقبل الناس ومعرفة مقد راتهم من درس النجوم فعجزوا 
اكعاماء الكيمياءالقدعة عن يحقيق غرضهىم » ولكن ‏ 6 نم اسفر عن عل الفلك الحديث 

وعز الفلك 5 اخذ في بعض بوأحيه 1-7 رو ندا رودأ الى مرعى عاماء ه التنجم 
القدماء أي الى درس أئر الادرام السموية في مصير الا نسان.واليك خطوات هذا التفكير 
الحديد : ان كة الانسان وتباحة وما ته وسعادنة تتأثر حالة الحو (الطقس). وهذا كان 
دا في العدور الغارة نه الا ن. فالعصر الخليدي كان من افوى العوامل في تكون 
3 الناس المعروفة بمواهها الختلفة. والطقس يوقف على محول حركة الشمس. وكاف 
الشمس من أظبر مظاهر هذه اطركه لكا لست مفردة . فعندنا المشاعيل والا لسنة 
التي تنطاق منها والاضطرابات الكهرائية المغنطيسية التي تحدث فسا 

وقد ذهت طائفة كيرة من كار العلماء الى 0 ف 1 الشمس (208113) 
توف عل مواقع السيارات النسبية . واذا كان تالسسارات تؤر في الشمس فلا بعد أن يكون 
للنجوم القرسة فملمنهذا القيل ايضاً . وفيكل سنة بكشف عاماغ الفلك عن ادلة جديدة 
على أكرة المادة المنتشرة في الفضاء و كبر جرم النجوم وشدة عامباو تعقيد بنائهاوة قوة فعلها. 
فمنشا من ذلك امكان القول بانهذه النجومفي مداراتها نحدث اشظراياً فيجو 'الشمس وهذا 

جحلل م7 0 جزء ١‏ 








٠‏ ع لم الجديد المقتماف 


02 اللا ا ا الا ا 
0ك نعي د لس م اعهه مم | السهدا العسا ا ال يدت ةيه و نهب عي يض نه ينعم عن 





ا را فياحوال الطقس والأقليووءن طر يقهمافي حياة الأنسان ومصيرشعو به ودوله 

فلنظر الا 9 ف كل ذعاوة م: من خطوات هذأ التفكير لزى هل هى مبنية به على حقانق 
مثيه او تصورات واوهام ؟ 

فكل واحد يلم ان للطقس انرا كيرا في احوال الناس فالعاصفة الطوجاء تغر قالسفن 
وتهدم الببوت وتخام على المدن ثثوباً من الثلج والجتّد وتثير الامواج الطاغية التي تطفو على 
المدن الشاطثية فتحدث فما كور الا وكل حكومة تنفق كل ينه لوقا و الؤرف الوف 
من النمبات لتصلح العطل الذي تحدثة اليوادف في خطوط السكك الحديدية والتر ام 
والطرق والسفن والاقنية والأرع والبيوت والسباحات وغيرها . ان صقيعاً واحداً كانياً 
لان يخس راصحاب الساتينغلة قيءتها ملابين من النيهات .واذا اشتدٌ الرد وك وقوع 
الثاج في فصل الشئاء عن 1١‏ توسط الطبيعي هلك من الماشية مثات الالوف . واذا اشتد 
المفاف في استراليا واستمن أربع و ز انا وحتيها 4 000 فأ ادس نادراً » خسرت تلك 
اليلاد عشرات الملابين من ضأنها ( خسرت استرالا في الحفاف الذي | تهى سنة .و١‏ 
ستين مليون رأسأ من الضأن ) . والجفاف اذا وقع في الصين او الهند او روسيا اسفر عن 
حاعات وأسعة النطاق سوم ملابين الناس سوء العذاب وتذهب عات الالوف الى القبر 

ولاطقس ار" ابمد غوراً في الناس من ءلم المادي بفلاحتبم فالانسان يمتقد انه اسمى 
من الطقس والاقلم و لكنه في الواقع يتأثر بهما تأثر النباتات والحيوانات .فانك اذادرست 
احصاءات الوفيات في ننوبورك يوما يوم مدة كاني سنوات ‏ كا فمل الاستاذ الزورث 
هنتئفئن - وجدت انه اذا تغير متوسط الحرارة درجة واحدة من بوم الى آخر ظهر اثر 
ذلك في عدد الوفيات . ففى الاحوال العادية .نقص عدد الوفيات به.وط الخرارة ويزيد 
اوتفاعها برواذا اشير عوط اط رارة ال ارفاعها راف هده الومات زبادة كوه نو لك 
اذا اددتهرات الحرارة بين 5*١‏ درجة و اريت العا ليل 

وقد بلغ منشدة تأثر الانسان بتقاباحوال اجو أنه لو استطمئا ان تحمل الطقس 
في أحد نصى السنة صا كالطقس في النصف الا خر طبط عدد الوفيات في الولايات 
المتحدة 18 ٠6٠‏ الفا كلك سنة .فاذا وضعنا هذه الحقيقة في قال .١‏ اخر قلا أن متوسط 
طول العمر بزيد يو حمس سنوات اذا تمكنا من ازالة اثر الحو السىء في الصحة 

ودار المتارة انا جلاعن امرض ونوك والقة كو مرطة الل الوق م 
فصل الى فصل . فالاحصاءات ندل على ان فرقاً در بعشمرة في المائة يقع بين وفيات 
سئة ووفيات سئة اخرى . أما الفروق التي : نقدار بعشرن في المائمة أو بثلاثنين في المائة 


بناراةا عل التتنجم الحديد ١١‏ 


3 نادرة . والظاهر ان مصدر هذه الفروق الكير في الر فنات من سئة الى اخر ىَ 
سيبه الطقس | كر هن اي شبيء آخر .فاذا كان الشتاء بارداً حاف ولاه صرف 0 غائم 
رطب زادت الوفيات في الولايات المتحدة الاميركة من ٠٠‏ الفا الى ٠٠١‏ الف عن وفيات 
سئة شْتاؤّها معتدل وصيفها معتدل 

ولكن ماذا نقول في الاوبئة التي تحتاح اأناءات البشرية من حين الى آخر . الست 
هذه الاوبئة كوافدة الانفلوزا ئة ١914‏ السبى الاكر في هذه الفروق الكييرة ببن 
الوفيات ؟ وهل هي لامجتاح كل البلدان هن غير خسات للاقام والموقع الحغرافي. الحواب 
بالنني عن السؤالين . فالاوبئة ولا شك نحدث فرقا كيرا فيه:وسط الوفيات من سق الى 
اخرى . ولكن الفروق الت اشرنا الها سابقأ في ( اميرك ) ١‏ كبر من أن ل بتفشي 
الاوبثة . اضف الى ذلك ان الاجئة الخاصة التي عينها « بحاس البحث القوعي » وحجدت 
أن شدة وافدة الاتفلوث | اختلفت بال<تالاف لاقي والطقس في البقاع الختافة . ووحدت 
انها أن اتساع نطاق الوافدة شوقف على حال الحو مدة شور قل بدء تفشهها لآن تششمبا 
حينئنٍ يتوقف على بحة الناس ومقاو.ته, لمكرو.ها . وهاتان تختلفان باختلاف الطقس .ثم 
تنتشر الوافدة كالنار في اهم غير ماتفمة الاحوال البو .فالطقس لااسة تطيع حالءن الاحوال 
أن يحاق وداء ولا أن عنعه ولكن ا في حة الناس بءين مدى اتشاره الى حدر لعلك . 
ومن هذه الناحية » بل من تواح اخرى كثيرة ثرى ان لاطقس را 51 حدًا مما تصور 

١ 

سامنا باثرالطقس في صحوة الا سانو رخائهو لكن مامكان هذا النسام في علم التنجم ديدم 

اختاف العلاغ زمئا طويلا فِ بااللعداراف والعفي كرد الام في الطقس 0 0 
رع |<: فوم شين علاقات عامة أساسة نو يدهأ المماحث ألءا همة الحدئة . ققد لدت من 
واخف القادق الامر ل عون انو و والمالم الاقايمي الالماني كون أن <رارة الارض 
ف اللملوات التي تكثر فا الكلف الشمسية تكون أقل عن حرارما اذ تكون الكلف 
قليلة ؛ كا ستدل من الارصاد المدوانة في اثناء قرن كاءل . والفرق يلم درجة عيزان 
فارستفي المناطق الاستوائية واقل من ذلك في المناطق المعتدلة والاردة 

قد يظن أن فرقاً من هذا القبيل قدره درجة واحدة بيزانفار يلت أو أقل لاشأن 
له على الاطالاق ولكن المعترف به بين عاياء الظواهر الور أن تخنيرا طفيفاً في حرارة 
الحو لصحية ار واسع النطاق لعيك الائر في الا حوال الاقليمية . وزد على ذلك أن 
هذا الفرق ( أى درجة فارمبت ) هوءمرالفرق وعلى الاقل' جزلا من عشرين <زةا 


ا 20 


”ع علم التنجم الحد بك المقنطف 


ممع سس وسو يعس عب عمس مس سس سم سروت ميد ا م 15010١١١١١“‏ تتتتتتي ااا ااا اا ا 
تيس سبد 


ل ارم ف الع 1 0 ا والآن . فالفرق الموقت بين 
حرارة الحو في سنة كثيرة الكلف وسنة قاباتها , بلغ ف به الله هرج الوق الذي ون 
بدا في تغعلية اوربا بطبقة كثيفة من اليد 

ثم اذا كزت الكلف الشمسية 00565 النوامك:وساو فق اعاهاك ختات عر 
اهاهات العوام.ف التي نحدث نا تكون الكاف قاولة . وهذه النتيجة ليست في مقام التي 
سيقتمامن حيث بوتها و تسليم العلياء مالا نالقائة ثق التي تو بدها أماظهرت حديا. ولكنها اخذة 
في الانتقال سرعة من ميدان الجدل اأعامي الى مبدان الحقيقة العامية المثيّة . فالا نقلايات 
الفجائ.ة في ثوران العواصف واجاهها التي حمل الانياء بالطقس عمال غير ثابت تنشأ من 
تغييرات لخائية في حركة الشمس الداخلية . فاذا عرفئا كف نقس حركة الشمس وممكنا 
من كتراقة اا رمم » قي هزازة اللو وغ واضنه كنااقد قعاذا رودل كيرة ف 
تنظم عل توظوعه « الاناغ بالطقس © انباء يعتمد عليه 

واذا سامنا هذه النتيجة » اي ان تغييراً في حركة الشمن الداخلية هو العامل الرئيسي 
: تغيرات |<وال الارض الحوية وجبعايئا ان نسأل وما سبب الكاف الشمسية وغيرها 

ن الاضطرابات ات التي نحدث في الشمس ٠‏ قو لالاستاذ الزورثهنتاغتن : « خطر لي اولا ان 

0 هذه الاضط, راباتالىالساراتو اكيم ادرو على التفكير الجدي بوذا الخاط طر.واصرح 
أن كاك فق شو اللقاد اه لاوس ا لدورفات ال عل التتعجيم باو لكك الا دلة تمده 
لدينا لا مكن اهارا . والرجال الذبن إسامون.ها ليسوامن الرجال الذين تطير.هم هبة نسبم» 

فالاستاذ شستر من أساتيذ هارقرد وهو من ا كر الثقات في موضوع « الاحمال 
والارححية »من الوحهة الرياضية يقول أن احمال وقوع بعض الحوادث في النظامالشمسي 
"كي ال 1000 اذا قانا بان للسسارات ار في تعيين زمن الكلف وقوتها . 
والاستاذ برو ن من اساتيذ جامءة بابل الذي قضى حياته في درس حركة القمر وصل الى 
النديجة نفسها . وقد وجد الدكتور اركتوسى أعا«دن ك٠‏ العالم الاقليمي البولوبي ادلة 
كثيرة تؤيد القول بان الكاف نظور في اوقات دورية تتفق مع اجماع بعض السيارات . 
م إن الدكتوؤ بوار '2:00161] مدير معود كار نجي بوشئطن وصل الى النتيجة نفسها من 
درسه لاظاهرات المفنطيسية الكبر بائية . وخلاصة ما بقوله هؤلاء الثقات هو هذا : 

مختاف المسافات بين السيارات والشمس في اكناء دوراها حوها باحتلاف اهلراجة 
افلاكها .كذاك نتاف مواتعها النسية فقد يتفق ان بكون | كذها على انس واحد من 
الشمس فمجتمع الرها معأ وقد تكونمتفرقة فبمدل فعل الواحد فعل الآ خر . فاذا رمعت 


ار إة ١‏ [ْ 1 عم التنعجم الجديد 3 و 


يسبسفت تيد بد يدس مس سس سس لمعي سيم لمصم مت وس ا لاا لل اله لعي للعصااة | سيم تمصا يسيب يمر اللسصيييي 


خطًا متعزياً لدلالقعوار السيارات حتمعةومتفرقة و<دنا ان اجماعها على ناحية واحدة 
فق الشعسن شفق الرسر لعيد يعث على الدهشة 2 مع كزة الكلف الشمسية يزيد هذا 
االوافق اذا ع كنا لأضعار اباك لعفي الأتذرى ول للفو حفن لقنا طينينة والالئقة 
المند لعة والغيوم اللامعة التي تظهر على وحه الشمس 

فاذا كان للسيارات هذا الفعل في الشمس فطريقة فعلما من الشؤون الحروية التي تممنا 
والطاهر نيو اط كذ | الندن كين ان كرون آنا التوين: او اأطرارة او اعطاذية اي القوة 
العتراية اللأطئضية الا اذا اقيق اقدل الأشناع :اما التوو واطرازة فبقة أن بكرن 
وسيلةهذا الفعل باحماع الباحئين . واما الاذ بية فس حراة كذاك فير أي الدكتور برو نالذي 
اخضل0 بدرس الحاد ب 4 وفعء! فيالمد واّزر. افا" كد مواد سد والدكةوران| ركتوفسكى 
وبور فبسلان الىالاعتقاد بان اثر السارات في الشمس اما هو اث ر كبر باني .وحث الاستاذ 
هنتافآن على ما بسطه في كنا بيه «التثيرات الاقايمية »و«الارض والش.ءس» يويد قول هؤلاء 

فن المعترف به لان ان الشمس تطلق في الفضاء اشعاعات كور بائية . ومن المرحجح 
نف عاماء الكرراءة ان الطبقة العايا اللطيفة بوكر و« الارضق قا بل لتك رفو كروي 
ا فاذا باغ الصنط الوريان درجة معيئة اصح فيمقدرتها اطلاق اشماءات كبر بائية 
في الفضاءِ . فاذا صحّ ذلك فالطيفات الخارحة في الاحواء التي حيط بالسارات نظل' 
مكبر بة كبر بة شديدة بالاشعاعات الكبر بائيةالقوية المنطلقة من الشمس.فاذا بلغت كبر بها 
عدا نما عن اأذوة اطلقت اقنافات)ا الكرياقة نفل ها الل شعن و كوق الفشان 
في اقلاق التوازن الكبر باني على سطحها . ومدى هذا الاقلاق ياف باختلاف مواقع 
السيارات وقرما او بعدها واحّاعها او تفرقها كم بينا 

ولا رسفيان قوة هذه الاشاءانالتي تطلةها السيارات من طبقات اجوائها الخارجية 
صثرلة حدً! ازاء قوة الكاف والعواصف والالسئة المندلعة وغيرهامن ظاهرا تالاضطراب 
الشمسي . وهذه الضا لة من اقوى الاعتراضات علىهذا الرأي . ولكن الباحئين برحجحون 
أن هذه القوة | الضديلة تفعل فعل الاصبع في الضغط على زناد بتدقية فتنطلق منها قوة يست 
قوة الاصبع . جزء من الوف اجزائها 

هذه هي القاء لق الاساسية ة التي يقوم علما المذهب الك راي ذو في سان علاقةالسيارات 
بالشمس وبا تتصل اسيارات نالة شمس بالكلف والما علقس و2ة اناس ورخاتمم . الواهم 
فقط يدعي ان ااذعس ”ا بت و عاهما .لان الادلة القي رءيه مأ دوه كت ٠‏ ومع 
ذلكلا نعرف كدف تعلل بعض الظظام راتالوية الغر سه ا افضلء ن تعلملها به | البقية تأني ] 
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روى الراوونأنعزوا بمصر على درج غريب الخط مسبم 
اول فهمة الثاماء لكر بدا ماعة العاماء طلسم 
إلى أن حله الشعراء شعراً ومن بالشع ركالشعراء يفهم ! 
وذلك انه مرى قبل عسى 2 دفي شاعر في الششرق ملهم 
اضاع العمر في طلب المعاصي يحلل ما كتاب الله حرم 
فكاد الى اللظى يلتى <زاة الا من سي الاعمال قدام 
لير الأ فلي اما قد لمن دن ع 
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ارفز الس اتعازا الدع 
علام” يكاك يا هذا وماذا 
أصفحيءنك قدا كاه أمما 
فقال العفو با مولاي من لي 


اذه راكنا نقلي لحضن 


لحضن طالما قد ممت فيه 


بحضن الام يا مولاي دعني 
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نار سيد الا وان طرا 
وقال نفسه هذا تحال 
] نعم خاطى ل في الارض قلي 
ير خم الامهذا 
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وكانت ليلة واذا صي 


بتر ١‏ االجاوة ( 


اعص سمي ا م0 


وصاح الله من غضبر إلى 5 


جرع كوثراً فيقول علقم 


وحتى في النعم معي فك 
ْ كاد لاقي ّالشعر اندم | 
دهاك فلا تزالالدهر في غم ؟ 
حزيت بهمن الاحسان أمأم!!! 
رسواكومن سوىال رحمنبرحم؟ 
احبة الي من هذا وأكرم 
قرير المين بين الثم والضم 
انام ١‏ نه أهنى و ألم 
وتنشد ثم حيبي إلنا. م 


لشكوى شاعر الغبراء 


أب فاع "ها لبيك 


وهم 
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ما انا اسست في الفردوس أنعم 
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ولوكلفت أن اشتى وا عدم ! 
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صغير نام في حضن «مريم»!!! 


الشاعر المررى 
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مسة خط ار دوب المفرع والمعروف عند العامة « ان المهر الالاساى 2( 
[ خاصة بالمقتطف | 


20 
اذا بنئا نظرنا في مستقبل الفنو ن اللاسلكيةعلى ما > م فسا فيربع القرن المنصرم وحدنا 
ان التقدم فها اخذ يتشمّب حت كاد بشمل كل فروع اللياة العصرية بعد ماكانصوراً 
ف شرل القرنفي التلغرافات اللاسلكية المعاءالاتااتجارية و امخاطبات بين البو اخر والبوارج 
فالتافزة الا ن على عتبة الخروج من نايا لأعمل الى انير ل . فكانبا تمثل واقف 
6 حانب المسسرح إستّعد لاظهور عايه أذ إسوع اامكلمة التي عه لول دورم . واكم 


2000 وي رس لع يا بها لهام يسيم لصي لل عصبصا ‏ محرا ١.‏ لصي ل ل ١‏ العمايية اليا 





م م عي ل م سم سيا سا ما 





عق |اسر حرور نو تارف ان تومي تمده 1 اذا افلح استعداده للتصذيرلة” 
والزرايةعليه اذا اخفق. وقد «ذى على |امثل (التلفزة) زمن طويل حفظ فيه 1 وكرن 
عه وصدرت|اصدم مطنطنة عقدرته وا بداعه * ثم دعي عض الخاصة اسماع الرواية قل عشاها 
فاثنواعاما اح #-الل لهال عضه مل «الاذاعةاللاسلكة» لدى ظهوره من #وعثيرسنين 
ففى الولايات المتحدة الاميركة عدة ششركات معئمّة بترقة التافزة المنية على الرادو 
والانوب المفرغ وفي انكلترا طائفة اخرى على رأسها برد ( راجع مقالته في مقتططف 
تعر 16 ) وما يسوءني خاصة ان الوعود سيقت الانفيذ . فاكز العلوم يكتمل عو ها 
اول م تعاني المصاعب فيل الناس على الاعتراف بو<ودها. ولكننا ف مر التافزة على 
نقيض ذلك . فقد يت الصحف والاذاءات في روع الور ان التلفزة قد حققت قبل 
يحقيقها قعالا . والخهور يهل المصاعي احة التي يكابدها الباحثون فيهذا السبيل. فالتهمريح 
بإن التلفزة بها يجام عل. ا وهال الكناك كك امراً محققا كاتخاطات اللاسلكية قد 
0 9 عن تلورها 1ن ونومها ل رونو كذ 
وفيهذه الللاد« شر ركة هنكل للتافزة» قد صئعت تلافيز ماع في السوق لبنده ا 
لان مديرما لءتقدون 7 هذا الاستنناط لاو الا ععاونة اوور ٠‏ وحجموم ف ذلك انه 
لو قرر ااشتغلون بالرادو الاحتذاظ بادواتمهم اللاسلكة دق تصيح كاملة لما تمكنوا من 
الحصول على المال اللازم لاتقانها . ثم ان الاختبار العملي في نطاق واسع غير الاختبار 
فيمعمل دغير لان الاحوال الجوية عامل من أثم العواهل في وضوح اللخاطبات اللاسلكية 





مقتعاف عار ايه امام الصقعحة /ا١‏ 


ينابر سا١‏ تجائب الرادبو في المستقبل القررب ١‏ 


ونشويشبا ودرسه غيرمسور فيمعمل مؤلف من بضع غرف .ثم ان هواة اللاسكيكان 
لم شأن كبير في اقتراح وجوه كثيرة من الاصلاح والاتقان عباحثهم ونجار.يم الخاصة . 
وعليه فكاتبهذه السطور مقتنع) سلامة الخطة التي حر تعلها شركة هكز . . ففي طول البلاد 
وعرضها الوف من الناس يحسون بفتئة خاصة أذ يستيزلو نالصور منط.قات الائيركا كانهواة 
الخاطيات اللاسلكى الاولون يحسون أذ استبزلوا مها الادوات وآلا نغام . وقد لا نقضي 
عدر سئوات الخرىالا وبتاحللبصركا| تبسح للسمع ان يحجتاز الحبطالاتلنتديي على | جنحةسحر ية 
لقد أصبح نقل صفمحاتكاملة من الا ناء اللاسلكي ١‏ كا تقل الصور من شو ون الصحخف 
النومية وتعرف هذه الطريقة « بالنقل المثالي ) . فبدلا كن أن 0 الاناغ بالتلغراف 
او التلفون سلكمًا او لاسلكًا كلة كلة تكتب ب أو تطبع ويرسل كال فيا كانه شروو : 
وعذه الطريقة كك شأن خاصفي نقل الوثائق الرسعية او الكتابات النادرة او التحاويل 
المالية . فاذا شئّت ان نبءعث بصفحة كاملة من كتاب قدمر لعمر الخيام جي٠‏ به الى ا نكلترا 
ا تأخذ هذه الصفحة بكاملها وتنقلباكا عي الى اميركا بدلا من ان تقل كلة 
كلة فتفقد بذلك كثيراً من روعتها . وف السئة الماضية لما حاول احد #رري الصدف 
الاميركة ان معث برسالة اينشتين العامة لدى ظهورها لم يتمكن من ارسال ما فها من 
العادلات: الرراضة تقراف لآن بشن هذه الرهوز الرياضة تانكم الشتاط :| لقنن 
نفسه فأرسلها بطريقة «النقل المثالي» فطبعت في صحف اميركا كا هي . اما في المعامئلات 
التجارية فاها اعلى مقام . فالعقود التي تعقد بين البيوتات المالية الكبيرة برسل أمثلة منها 
هذه الطريقة الى انحا ؟ الختصة تسيلا فيها . او اذا كان الفريقان المتعاقدان في بلدن 
مختلفين امكن الاتفاق على «واد العقد بالتلفون فتكتب او تطبع ثم يوقع علها الفريق 
الاول وبرسل مثالا" من النسخة الموقع عايها بالطريقة المذكورة فيوقم عليها الفريق اثاني 
وسدعث عثال مسا حمل التوقيعين للفريق الاول . وهكذا تم الصفقة قِ لت .وهذا 
ل المعامملات التجارية وسرعها ٠‏ ومع ذلك لازال طريقة «النقل امثالي» في ا 
وخذ مثلا آخر على فائدة هذه الطريقة الصف التي تنثشر في البواخر الكيرة وهي 
في عرض البحر . حار حيفة من هذا القسل بتناول اخباره من الاذامات اللاسلكة 
التي ذاع من المن اكز العامة ثم يعهد إلى منضد حروف في تنضيدها ” تم لطبعها عطيعة 
صنيرة ويوزعها على المسافرين . ولكن طريقة « النقل المثاللي » ستقلب هذه الصحف 
راساً على عقب.فقد لا تنقضي عكس شنرات الا وتصبح البواخر الكبيرة التي مخر عياب 
البحر تحهزة يأجهزة هذه الطريقة فيتمكن الحر ر الذى يوكل اليه اعى العناية مها ان يلقط 
محلل مل 0( جزء ١‏ 


م تجائب الرادهو في المستقبل القريب التتطاف 


مها صوراً سلبية لاثم صعائف الاخبار في اشهر الخبرائد فيثيها كا تثبث الصورة الفتوغرافية 
ثم يطبع منها عدداً من النسخ يحسب الطلب عليها 
وهذا يفضي بنا الى الكلام على الراديو البحري . فبعض السفن الكبيرة التي تسافر 
بالل ب والولايات المتحدة الاميركة قد أنثكنت فسا مكاتب سا “عاسرة لوك ن المسافرن 
من من تلسع حركه البورصة في نوبورك واللكت 9-6 ١ل‏ الأناككة اخسد ةل كل 
00 عن دهاز الراديو الخاص بالماخذرة موحد وبه لس طيسع أحد اله دن التقاط 
اسعار البورصة كا تذاع من ننوبورك فطعها ويعافها على لوحة خاصة ويتناولعامل اخر 
طليات المضار بين المسافرين بالشعراء اوالبيع وينقلها الى المكتب الرئيسي في نبويورك 1 نتظر 
0 أععادها . وقد أخدذ استفال الامواج القصيرة ف اناه العحري بزداد ذوعا لان 
الاشعة الطويلة المستعملة الا ن لا كني . للمخاطية على مسافة ١٠م‏ ميل اواقل . 
وأما الامواج القصيرة فاصلح لامسافات البعيدة . وتنظبم الرحلات العالمية يقتضي ذلك لان 
المسافرن عدون عن مرانم الوف الاميال ف دعام 0 الصين واطئد وأه ورا وغيرها 
ومن و-دوه الاقان 6 الراديو البحري صبع حي تستطيع أن تلقط م بذاع دن 
المحطات البرية الكيرة واذاعتها عل الركاب في كل الدرحات فستطيعون أن برقصوا على 
ننيات الخحاز بند المذاعةمن نبويورك وأن يصغوأ الى خطية تلتىني لندناو اويراً اس هلاو 
تكلمنا فيل هذا عن الا نساء ااتي تنقل «بالطر بقة المنا لمة ع«( الى النواخر فيعر ضالبحر. 
فاماذ| لا يستطاع نقلها كذلك الى الليت . لاذا لا رتبط كل جهاز لاسلكى بجهاز «للطريقة 
المثالية» أماءها لف من الورق . اذأ ذه أعضاءغ غ الاسرة الى مخادعهم لا نو موحد: نت حو ادث 
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لعد طبع الصدف في منتصف الليل 0 تلدق اما » أذيعت هذه الاناء صورا 0و عدم 
فتلتقطها هذه الآ لة وتدونها كات وصوراً على لفة الورقاماءها .فاذا استيقظ القوم صباحا 
مكنوا من مطالعة آخر الاناء التي لم تمكن صحف الصباح من نشمرها 

ولا بد من ان يفلح المستنبطون في اتقان الا لة اللاسلكية التي تجمع بين اللاقط 
اللاسلكى والفونوغراف ( الحا كي ) فتجهز ما يمكنها من تدويندوت او انشودة او قطعة 
موسيقية على اقراص أو مادة اخرى من قسلها ٠‏ فقد برغب والد أن يدون صوت قطعة 
موسيقية توقعها ابتة عل الجااو أو قد برغب في ان يدون قطماً موسيقية يوقعها حوق 
مشهور وتذاع لاسلكًا فله ذلك 

قلئا أن الفنون ن اللاسلكية تشعبت كثير أ ف العصر الخددث . ومن أاحدث هذهالفروع 
وأشهرها الصور المتحركة الناطقة . و لماسها جاءت عقاياً لا اقترفه اصحاب الصور الصامتة 


وا إاخة١‏ نب الرأدبو م في المستقبل القررب ةا 


تقصاسم عند 


فق التو الفية عي مفمح عهد وني جد بد اغا ار فيه أن الصور 
المتحركة الناطقة تعتمد على الرادبو ومستقاها ا به اذ لا مندوحةلاحاما عن الاعماد 
في معاهد اذراج الصور ودور غرفها على المكروفونات والانا يس اللاقطة للصوت والمقوية 
له وامدو نات الكهربائية والنطريات الكهر إوزية وخيزها 

3 ثم هناك فن جدبد قد لصح تسميته 3 احة اللاسلكة . ذلك انبكون ميضع الجراح 
متصلا قاو 5 واب سمر بنع انناو تولده انايب مفر غة فاذا اتصل الموضع يسم الا فسان 
مت الدورة الكهر بائمة وسرى التبار في +١‏ سم فيولد حرارة عالية فيه 4 ويعقم 25 

6 لم ان التق ستعمل الا ن في امات العامة اللالغة من الدقة وشدة الحياان 
ع العا ع د دار كل تسيى سن لعل لناكه نوم قيستطيم العام ”ان يعرف 
بواسطة الات دققة تشتمل نا اتفسل عله عل اا بز وقرفه مقدأر ما ينحني القضيب 

نحت “بقل الذابة . او مقدار ما كيل حدار من المحجر اذا استند اليه رحجل . وبواسطة 

البطريات الكهرنورية -- او العيون الكوربائية ما تدعى -- نستطبع ان نوازن بين لونين 
لاترىاحد العيونيصراً فرقاً ما ينهماويها يستطاع فرز الرزم التي لميتقن لفها وقد جر بت 
آلة من هذا القبيل فاخذت رزم صق على بعضها ورقةصفراء عللها اسم الحل وماركتة 
المسدلة واخرى أ تلصق عابأ 2 ثم وضعت كلها ف صندوق واخذت لسرم كك سين 
متح رك و آم ,المي اللاسلكة. قكانت الرزم ال تي علما الورقة الصفراء ‏ عي الى صندوق 
من رأما الا ذرى فكاننت ذراع حد بيه ترقعها وترمها في صندوق ا 0 

كان الناس سحئون في قدم الزمان عن المعادن بءصا الساحر أو الرفش والءول . 
ولكيو قروم اراد ا . فبه يستطبعون ان يكشفوا عن كتل. معدنيةدفينة 
من غير أن يخدشوا وحه الارض9' وقد استعمل الرادو قْ تأمين الطيران أذ به تكن 
سائق الطيارة من الاتصال بالحطات الارضية القامةفي المطيرات التافة والمراصد فعرف منها 
ونه وك اذا ظٍٍ في الضاب ويعرف مها احوال الحو في الماطقة التي يتجه الما 
ويستطيع أن ينحدر ليلا الى مطير وط فيه بواسطة التعامات اللاسلكة التي تبعث اليه 

واذا ين اطلقنا للخبال المنان مكنا من تصور مالم تسر القوى للاسلكة. . فسفن 
بلا بوصلات دار وترشد لاسلكيًا من البر . وقوى لاسلكية تطلق من محطات مر كزية 
فتلتقط على عط التقاط الاغاني والاناشد افتستعمل في ادارة المعامل واثارة البيوت 
والطببخ والكي وما الها . ولكن ما لنا زكر يكن ولنعمل لتحقيق الا مال! 


المسصص ا بشخ سس لل لس سي سه ا لعي لمم سم مسي جه مسي مم عل 


)و لعن كين ا مغر رام | ع القر.ل يط بق المقام عن حمر 5 ا فصائا ها في ا مقتطف 
وفيكتاب « الختارات » 0 راجع ال كور خسن صادق في مقتطف ابريل سنة ١95٠‏ 


الألللالاكا ملللالك لكتد رن ا ل( لال اليل اللططا. 1 اللرالاك برا"تلألبخرا 





201 #ته عسل 





الل 0007 2 0 0 


في خريف سئة 197١‏ جاء ولابة كولورادو الاميركية حش من الهال وقصدوا الى 
منطقة قاحلة في جنوما ليئقيوا فها عن تبر معن .كانوا قد بحثوا في كل الولايات 
الاميركةعنهذا التبر النفيسو + يظفروا به لذلا اضطر المستر فلائري زعيمهم الى الا كتفاء 
نوع من الرمل يكرْفي صتارى كولورادو القاحلة بدعى كار نوتدت. فاخذ رحاله- وكانوا 
اكب من ثلاماء ة - يشتغلون ايل نهار في مع اطنان مند ثم نقلوها في كار رلا تخترقها 
طرق ما» مسافة م١‏ ملا" الى اقرب مكان فبه مألا حيث عني فلاري الخد جعيل خاعن 
لغسلهذا الرمل وتنقيّه.هنا عوجت د حقسماثة طن منه “ معالحة كياوبةحق بق ممأ مائة طن 
فقَط. وما فى طحن حت صارمسحوةأدقيقاً * م وضع قٍْ | كاسونقلت الا كاس اسكة ير 
الى بإدة تدعى بلايسرئل ثم شحنت في ١ركيات‏ شحن خاصة مسافة 76٠١‏ ميل الى بلدة 
تدعى كانو نز يرغ بولاية بشسامًا نيافي الشهال الششرق المتوسط من الولايات الماعحدة الاميركة 

وفي كانونزبرغ عبد الى مائتي رحل في مويل هذه الاطئان من المس<وقالناعم الى 
رضع مئات من الارطال فقط مستعملين مقادير كبيرةمن الماء في غسل المسحوق ثم معالجته 
مواد كياوية وا حماض لاستخراج كنز مين مله . لم يضيع الرجال ذرة واحدة منه على 
رغم تعدد تمليات ت الغلي والتصفية واللورة. وانقضت أشهر فاذا ما ات 6٠-‏ طن من 
زمل ولوراد و مقذاو فلل تهد | ارهل الى اقل الجمك فى شرك بس برغ غ الكهاورية 
بحراسة حرس خاص . هنا في المعامل الكياوية احريت العملنات الآخرة فق 000 





لضع بأوراتمن ملح معيدن .فاما تم “استخر احها كا ننسئة 2 انقضت على مع الرملمن 
حاري كولورادو وانفقعشرون الف جنيه فهي امن مادة معروفة 4 على سطح الارض- 
مائة لاف ضمف اكن من الذهب . ثم وضءت هذهفيانايس صغيرةمن الرصاص والانايس 
حفظت في صندوق فولاذي كثيف الجدران مبطن بالواح كثيفة من الرصاص . ثم وضع 
الصندوق الفولاذي 6 صندوق اخر من خشب المغنة المصقول وهذا حفط قْ خزنة مليلة 
انتظاراً لقدوم زائْ كريم من فرنسا 

وفي ٠١‏ مابو سئة ١90‏ وقفرئيس الولايات المتحدة الاميركة في ردهة الاستقبال 


عابنت مسو ال 201 الختيييت باك سويت .جين 


تابراسها مدام كوري "١‏ 


في البدت الاببض 0 به سفير فرنسا ووزير نولونيا المفواض واعضاء وزارته ورحال 
القضاء وا كيرالمشتغلين بالعلى . ووقفتامامةسيدة نحيفة البنية وديمةالمنظر عر تديةثوباً سود 
ثم”' خاطبها الرئيس فقال : « كان من حظلك انك شت بخدمة خالدة للانسانية . ولقد عهد 
الي ان اقدم لك هذا القدر الصتيل من الراديوم . فحن مديئون لك عمرفتنا له وملكنا 
أنا ه . لذلك ترفمة اليك واثمقين انه وهو في ملكك لا بد ان يكون وسيلة لتوسيع نطاق 
العم وك 1 لام الناى » 
الفناة الولوية 

اذأ زرت المعمل الرئسي مك الراديوم في <امعة بارس الان ا اعرأة 0 د بت 
على الستين ؛ تعمل في صمت وهدوء بين انايدم! وانابيقها » على حينالعالم خارج ذلك المعمل 
يننظر حلول مععجزة اخرى على يدبا . لم يحنها عبء السئين ولا فت" في عضدها لخيعتها في 
زوجها . ان جمتما العالية متوجة بخصل من شعر متموج فضي -- كان ذهبيامن قبل . 
وفي عينيها الزرقاون الناطقتين » مسحة من الكا بة 

لدت ماري كوري في بولونا في /ا توشير سئة 18517 وفقدت أمها وهي لا تزال في 
طفولتها . وكان والدها الاستان سكلودقسا مدرساً للرياضات والطيعة فيمدرسة فرسوثا 
العالية . وكان يقضي مساء كل سبت أمام مصباحه يقرأ آيات الادب البولوي نزأ وشعراً. 
فكانت ابنته ماري تحفظ فقرات طويلة منها وتعيدها إمامة عن ظهر قلب 

وكانت بولونيا في تلك الايام مقاطءة من روسيا وحكومة روسيا رض اعباة ثقيلة 
على الشعب النولوي الحكو م . فاستمال اللغة البولونية كان حظو را في الصحف والكنائى 
والمدارس . والبوليس السري الروسي كان اق لاناس من ظلى لا نح عاية خافية ١‏ 
شعلون . فاما كانت ماري في حداها اجتمع بعض الاميد والدها والفوا جمعية سرية غرضها 
قلب الحكومة وطرد المءتدن على وطنهم وكانوا يجت.عو نكل ليلة ليدرسوا اللغة البولونية 
ولندرسوها امات من الطلاب فاتظمت ماري في احدى هذه الفرق وعادت فكتيت في 
احد الايام نثمرة *ورية شديدة الليحة 

ولكن البوليس الرومي فت اليه اخبار الشبان الثان فقبض على إمضهم . وخلصت 
ماريمن الشركولكنها اضطرت انتغادر فرسوقيا ل لاتشود على اخوامها. خاءتار يس في 
شتاء سئة 81م١‏ وهيلا نزال في الرابعة والعشررين من شمرها . هنا اس:اجرتغرفة صغيرة 
6 مكان حقير . فُكان الرد هّرسها في الشتاء والحر بكاد حنقها في الصيف. وكانت معسشتها 
شديدةالبؤس لامها كانت مضعارة ان تحملالماء والفحم الىغرفتها الكائنةعلى سطحالمئزلفوق 


ف هدام كوري _ ااقتطفب 


لوول الرا, 5 فقيرة ا انتتفق | كز من نصه فر نك في بوم 5557 
طعاهها ظهراً ومساء لا يزيدعلى كسرةمن ايز وقطمة من الشوكولاته. و لكنهذه المصاعب 
لمتقعدها عن نحقيق رغباتها لامها جاءت باريس لتدرس في السوربون. ولي مكن من تسديد 
اجور التعام اضطرت أن تغسل الز.حاحاتفي م.مل البحث في كلية العلوموتعنى بنظافة الموقد 

قْ سلة 4 86 التقت سير كوري في دار احدى صدقاتا .وكان هو يشتغل حتئذ في 
معمل ور عر مؤ سين درم البإنية للطبيعة والكمياء بارس ومدرها . وكان قد 
حرج من السور بون وأنشاً سحث مع اخيه جاك في موضوع « المكثفات الكهر بائمة ). 
فاما عرف الها اخذا حدثان فيما مومهم من موضوعات|له لم .ثم تتقلا الى بعض الموضوعات 
الاجماعية والادبية.فكان ذلاك مبعث سرور خاص لفتاة المولونية الشريدة لاما وددت 
«اتفافاً غريباً بين آرائه وآراي رغم اختلاف وطنينا ».اما بير فدهش لما رآء' في هذه 
الفتاة من توقد الذهنوسعة العم ولما اعرب لها عن دهشته ردت عايه « ترى يا استاذ من 
ان ات رانك الغريية في حدود عقل المرأة » 

كان دير قد كب لا كان في الثانية والعثمرين : « النابغات بين النساء نادرات . اما 
المرأة المتوسطة الذكاء فلا ريب في انها عائئق كير لعالم جادر في عمله». كتب ذلك في 
الثانية والعشرئ . وها هو ذا في الخامسة والثلاثين » واتصاله بالجناة قد غير آراءم . 
وما حولت عر" عاري الى صداقة متيئة انقليت اراؤه في النساء رأسأ على عقب.وكانت 
قي ود فتنت ها عرفتة فْ العالم كوري من صفات او واكام 6 الب :دق اسيّأذ نت 
الاستاذ كور لير فاذن لا في أن تصبح مساغنة له" في معملر 

الزواج العلمي 

زوحا في يوليو سئة 1886 ولم تكن مسألة فرش الببث مسألة خطيرة في نظ ركائئين 
لا تهمهما التقاليد المرعية . فاستأجرا ثلاث غرف تشرف على حديقة واتاعا قايلا من 
الاناث لقضاء الحاجات الضرورية . وفي ذلك الاثناء عين بير كوري استاذاً لاطيعيات 
في مدرسة البلدية المذكورة وكان عرئية ستة آلاف فرنك في السئة فتمكنت زوجتة من 
مواصلة دروسها . ولكن" دخلهما لم يسمح ليا بشيء من الكاليات الآ در اجتين ابتاعاه 
لقضاء رحلاتهما الأسوعبة الى الرئف 

وفي اواخرسئة 86م؛ ‏ -كشف الاستاذ وا مكو أرأد 
رنتجن الالماني عن اشعة | كس 5 تكد 1 اناغ هذه الاشعة الفريبة التي ترق 
الاجسام الصزرة ونين عظام الجسم الى دواز العالمح العامي حق حدنت حادثة غر سه ة اتفاة 








0ك 


في غرفة 57 7 الاستاذ هئري بكرل بارس . لم تكن من الموادث الني ثعنى با 
اليك والادترعا بأحرفعريضة في صفحاتها الاولى كوادث القتل وفضائح الجن ب © مع 
ان ائرها كان ارا ا | خطيراً لان سلسلة من الحوادث العامية الخطيرة جاءت في اثرها 
وو”حت را باتتصار مدام كوري الاهر فيكف عنصر الراديوم 

ققد كان 0200 أن المواد الفصذورية لعد تعرضا لنؤر الشمس تأل فى الظلام . 
وكان بكر ل يحاول أن يعرف هل هذه الاجسام تطلق اشعة كالاشعة التي كشفها رتجن. 
فوضع 1" ن الاورانيوم على لوح فوتغرافي حساس كان ماتى على مائدقر 
ف ل المظاامة . فاما رفع الو ىْ يدم في اليوم النالي لاخ انه كان قد نابر را 
خاصًا حيث كان ا ملق عايه فم يفهم لذيك ع ولق ان ااحدم لعب لعية عليه. 
اول أن بعيد التجربة ليرى هل صل 1 الننيجة نفسها؟ فأعادها مستعمالة صخوراً 
مختافة محتوي على الاورانيوم وفي كل مرة كان يحد البقعة على اللوح حيث يضع الحجر. 
شال الصخور ووحد ان فعلها 6 اللوح 00 77 عنصر الاورانيوم الذي فم 

فصرح بكرل ان عنصر الاورانيوم كان وحده سبي الفعل الغ ل 
الفوتوغر اف .ولكئة م 0 بتصريحه هذا طويلا الانة جرب البنشبائد وهو اثم الصخور 
الح تي حنوي على درا وم يدن ستخذرج من شثمال بوهيسا- اود قعله في اللوح 
الفتوغرافني افوى د نما كان ينشظر من الاورانيوم ما عظمت نسيتة في هذا الصخذر 
فاستنتج من ذلك استنتاحا 00 هو ان عنصراً ا ستطيع ارتب يور في الالو 
الفوتغرافية اضعاف 0 الاوراننوم 

وكان بكرل يعرف ماري كوري وقد راقما تعمل في المعمل ولاحظ رشاقتها وخفتها 
ف تناول الادوات الكياوية واستنناط اليل وكان 0 لصفاما المثازة “اله جر 1 
قافط ى ألما استنتاحه اله 5 وعهد المما في التحثعن هذا العنه عو يول ا ولت زوحها 
عا حدث والفرح ستخفها ففتن بحاستها . وكان هو ببحث ف الللورات وهي في صفات المعادن 
المفنطيسية . فتركا بحامهما الخاصين ليشتركا في مغامرة فكرية شاقة ولكنها أخاذة » وهي 
العحث عن العنصر الخوول 2 البتشاند 

ول بكونا على ثيء مق الذوة للقيام بنفقات البحث ك فاقترضا ميلفاً من المال لذلك.ولم 
يكونا بدريان قط ابن سدآن البحث ولااكف يواصلانه والى ان تجهان فيه. فكا 
الى حكومة العسا فردّت عابهما باستعدادها اعاوتهما وأرسات البما طنّا من التشيائد 
من مناجم جوا كيمستال فاما ودل البتشباند الى باريس اخذا يشتغلان بلا انقطاع يغليان 


شار الوا مدام كوري وف 
ا ا ا ف 





” مدام كوري المقتماف 


هذا الطن من التزاب المطحون ويثقيانه لكى يستخلصا منه المادة القينة . وكثيراً ما كانت 
ماري نقف ساءات متوالية حرك المزيج وهو يغلي على النار بعصا حديدية نكاد تماثلها وزنا 

وقد وصفت مدام كوري معيشتما حينئذ فقالت « كنا في انصراننا الى بحثناكاننا في 
حلم »6 ولا أفبلشتاء سئة 45م١‏ كانا لا زالان يعالحان بحم ما في معحل خشي بشية طنب 
ادو ي « محفق فيه الارواح » .كان البرد والفاقة والاعياء واخمل قد اليك جسم مدام 
كوري فاضدت بالتبات الرئة ولزمت قراشبا ثلائة اشبر قلما استطاعت: أن تتاف 
حسما العامي . وكان التعب قن نحطل من قوة زوحها كذلك فكان بعود الى" بدّه معي ف 
كل مساع 5-7 ع ١‏ وقفا العمل فكاع كانو| مدفوعين اليه ارادة خضة 

وف سلامبر من .مله ١8655‏ ولدت مدام " وري او أ وض ملازمة سربرهأ عل 
ار الوضع كانت داعة التفكير لعهام | العام يلدي ملك عام اقل م وعقاء |. وعدالولادة بأسبوع 
وان رقطه دوف را لمحف الو اما ل البحث هناك . و 1 ما اليل الى الحتاءة 
بالطفلة ومتابعة البحث ااعامى من جهة اخرى . واتفق حيائتر أن والدة زوحها توفت 
هرا والده وعوظ ين سن نكا و نينا ووه اله اننا لباق 

وبعد الاغلاء والتصفية والتئقية التهداءت | كز منسئة حول طن اليتشبائد الى و 
مائة رطل من مادة غرببة ثم تلا ذلك سئة أخرى من العءل المتواصل رضت في اثنائها 
ماري ثانة واخذ القنوط يتطرق الى نفس زوحها » ولكمما كانت مقدامة صابة العود فل 
تان لهصائب . وقد وصفت ايامها في تك الستتين بقوها «في ذلك المعول البائس قضيت 
اسمد ايام حياني » 

الرادهمع ر 

اخوا استخر حا منطن التشائد لاوا ملا 00 من أملاح البزموت فثيت أن فها 
مادة فعالة 0 اقل من الاوراذوم الا عاعة ضف . واستفردت ممما .دام كوري مادة 
نشية الذكل وبعد ما اماما ص وسائل الامتحان الممكئة اعلا ت في وليو سئة مهما 
. ما كششفت عن عنصر جديد ع «يولو: أيوم. أسمية 4 الى بلادها . واحتاف العاماغ اول 
في صحة | كتشافها ميت صته يوادنه 

علىانمدام كوري وزوجها )يقامعا بفخر الكش ف عن عنصر جد بد وظ واصلان البحث 
والامتيحان <تي استذر حا فكوا يلا من مادء نت أمها افعل حى ا <تي من عنص رال وأو نيوم / 
وما بلغا هذه الدرجة من البحث كان محتوماً علهما ان يشددا العنابة بكل ذرة من ذرات 
هذه المادة التي استخلصاها يحبد ,كاد ايكون من فوق <بد اللشر فكانت ماري متحن كل 




































































شاد م مدام كوري ‏ لف 


أعارة ماء ترج من للرشع وكل ذرة تعلق به 

وكا نالمعمل الذي يشتغالان فيه غرفة 4 لتششريح جنث الموقمنقيل . فكانا اذا دخلاء” لبلا 
يست وليعليم.ارعب لغرابة مايشاهدان ولكن بدلا من ان بشاهدا ارواح الث المشرحة 
5 في فضائهكانا يشاهدان الانا بسانحتوية على هذه المواد نشع ف الظلام كأها اسعدر 
سا<ر . فعاما من ذلك انبما علىقاب قوسينمن>ةيق غرضهما او ادنى واخيراً استخلصت 
مدام كوري راكد المادة لضع بلورات فكانت اول انسان الى فر عل أملاح 
الر ادنوم وانتك اله صر حديد واطلقت عليه اسم «الراد.وم» ايالمشع فكان ا كتشافة 
منشاً لانقلاب من اعظم الانقلاات التي وقعت في أل ياء والطبيعيات 

اناد وري استاذ ا في السوربون وعهد الى زوحّه بالحاضرات العامة في هلدرسة 
المعاءات العايا في بلدة سقر علىمقربة من اريس . ؤكانت تع وتدرس وتبحث في معملها 
ول اتا وال ينها عالافي ميدان التعلم كان لابدّ ها من ان تثال لقب 
« دكتورة في العلوم »فاعدت رسالا وقدمته! باسطة فبها كل مباحثها في موضوع الاشعاع 
فدهش العاماء الكار الذي عيئوا لفحص هذهالرسالة لما وجدوا فها من المعلومات الحديدة 
والمباحث المبتكرة » ولا وقفت امامهم للاجابة عن اسئاتم كانوا عثاية أطفال امام معامهم 
لا يدرون اي اسئلة «وحهون اليها . وقرروا أن هذه الرسالة اعظم بحث عامي قدم لنيل 
« دكتوراء الع 4 في تاريخ جامعة باريس 

وذاعتالانياة ! انباغ عنص رجديد تكشف عنه سيدة . |مملاحه تتا لقو تضيء في الظلام 
كصابيح كرريائية صغيرة . وتنطلق منه كيات دقيقة من الحرارة انطلاقاً دائاً . ان 

حرارة طن من هذا العنصر كافية لاغلاء الف طن من الماء مدة سئة كاملة . ثم ان هذا 

المته مر أقوى سم تروف يشعل عن بعدر فاذأ وضع اسنوب يمحتوي ذرة ف جم راس 
الدبوس على ظهر فأرتر أصيدت بالشال 6 الساوات .واذأ وضع كرب الال قراحة بل 
أن أصابع الاستاذن كوري نفسه كادت تعلة من اسه ٠‏ وذاع أن يكرل قال بوم لخدام 
كوري « أحب الراديوم ولكني يحنق عليه » ذلك لانة أصس #رق مو ْ صدره لعد 
له اضرا فيه ذرة من ملح الرأدبوم في حب صدرته. هذا العنصر كانت المكوويات " تقل 
والواقي المررطابة المطافكة نشو وحضارة ا لاتق كران واطواء الحينا بيه كر يدق 
لصبح 00 حجيدا ١‏ للكهر بائية 


فصر وقجعة 


وبين ليلة وتحاها ذاع اسم الاستاذ كوري ومدامتة . فأخذ السيّاح بتوافدون الى 
الما )5 حجزء ١‏ 


” مدام كور المقنططف 
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دارها ومصورو افع ور بغز ونحياما الخاصة إلا سل والصو رواارسائل والبرقيات 
والدعوات تهال علمما. فدعاها لوردكلن ليأتيا الى لندن ليتساما مدالية دايقى من المعية 
الملكة فكانت هذه المدالية اول اوسعة الثرف الكوة الق وتيا الاستاد كور ي. ويقال 
انه لا عرض عليه وسام اللحيون دونور رفضه قائلا” أن أفضل أن أوهي معمالةة على أن 
امتح اوهعة . وفيسنة ١5.‏ وهرتطها ار وان الطيعية بالاشتراك مع الاستاذ يكرل فانفقا 
المال في اشاء الدن الذي استدانا” لللشمر و ع في تملما وللانفاق على مواصلة الحث . وقد 
كانا بامكامبما أن يستفلامكتشفاتب.ا استغلالا نخارياً ولكنالزوةلمتكن الفرض الذي ,تطاعان 
اليه : فبحم.ا كان 0 عاسن للدم وحده وغرضهما اا كان خدمة الاسادة . وكل ذرة 
كانا يستخرحانم! من املاح الراديوم كانا يقدماما لاستشفيات ودور البحث بلا مقابل 

فطف حكأس مدام كوري عندئذ غبطة وهناءة.ها هو ذا زوجها يفقد قليلاً من كا بنه 
واحواطا المعاشية اسيل من قبل وها طفلة أخرى تولد لها فينهان عحيتها وتريادما ' 

ولكن مخبرأً نقر على باب مدام كوري في ٠ساء ١6‏ ابريل سنئة ١905‏ واخيرها ان 
الاستاد تووي كان فل بطع دقائق يتكلم مع الاستاذ يران فلما غادر كليةالعلوماولاً ان 
ناز أحد الشوارع متدفقة عر به و في عرض الشارع قرا تجلات عربة تقل قيلة 
كانت قادمة من الحهة الاخرى على رأسه فات في الخال 

اصغتماري الى القصة ولم تذرف دءعاً ولم تولول ول ترفع يدمها الى السماء . بل جعات 
ترد "د كالما ف حلم 0 بير مات بير مات » وكادت الصدمة الح في اصابنما عوته تقوىعلما . 
فامما ظادت مدة لاتستطيع ان جمع قواها اواصلة ملها 1 بعد | نقضاء بضعة أسابيع 
قويتعلى حزلها وعادت الى معملها | كثر صما وهدوةا من قبل 

وحاثدر تصرفت فرنسا ذلك التصرف النيل الذي اشورت به . ذلك اما دعت ماري 
كوري لتشغل كرسي استاذ الطيعيات ٍ السوربون الذي خلا موت زوحها . وكانت هذه 
الدعوة مغارة لكل التقا ليد السا بقه 0 عم أن دا لهأ تقلرت منص استاذ في السوربون 
ولمأ م م العيسها واعا نكان اعثا على كثير القال والقيل وجعل بعص الاساتذة ميمسولن في اذان 
اصفيائهم مستتكر.ن 0 3 . واخذ احضوم ع بان الفضل قْ ماحها ىْ ا كتشاف 
عنصري البولونيوم والراديوم عائد الىاشتغاطها نحت ٠‏ راقئةزوحها :ا تظروا بضع ساوأات 
لتعرفوا حقيقنها فتجدوا انها قد هرت على على منير العلم مرور شبح لا برك اثرأً » 

ماري توم يا أممل 
ثم شاع انها ستلتي محاضراتما الاولى في السوربون . فبرع الى بإريس رحال وشسبا: 
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إشاير ةا مدام كوري وف 





يشغلون | كي المناصب العامة والتعلمية في البلاد -١‏ اعضاء الاكادعيات واساتيذ كلة 
الوه وكا رعال العالنة وواؤة البهد اك رين جيورية نرندا كان عاك بي 
للك كارلوس ملك البرتغال . ونا قرعت الساعة الثالثة دخلت من ناب سعد تحدلة 
م اند ية انوبا اسود . . . . واذا الردهة ,د ويا لتصفيق د فرقم ,بدا يفة 

عر ئحفة تطلب اللكون . كيرت العاصفة حى لكدت المع رنة دبوس بقع على الارض 

وبدأت خاصرم بصوتخافت واضح ,قفن سامعوها بقوطا 5 تثسر' بكلمةواحدة الى 
مصيبما بلي استأنفت موضوع البحث فيعنهمرالولو نوم حيث تركه زوجها .فاماختمت 
كلامها دوت الردهة ثائية بعاصفةمن التصفيق . ولكن بعض المشككين ظلو | يشككون عتدرة 
اعر اع عل لتقو اماد الشووروق صق افو رارك ولكنها ظلستصامنة كابي الهول 

ولكن عنصر الراديوم + يكن قد استفرد بعد وم حمووي ال املاحة . 
فأ كلت مدام كوري على يحقيق هذا الغرض الصعب لندرة الاملاح التي يكن مخربة 
التجاربما بويت راق عْتَافَهُ لفصل العنصر من املاحه » عل غير جدوى. وكان 
ماري كانت تعيش حينكذ في معدلها . م تخرج | الى 2 ولاالى الاوبرا . ورئضت ان ما يِ 
إلدعوات الا<ماعية التي وجهت الما ار ذه 405 ابر هن قار كواتان 
كلوريد الراديوم المصهور . فالاحظت ت قغيير يحدث عند القعاب السالي ( المهبط ) حيث 
رأت ملني] نم شيك هذا المانم وأحمئه ف او السك مع نتروجين نحت 
فاك 4 فتبخر الزئيق الذي في الملنم تارك وراءء 7 اكايضاء لانة ذا اليه سدق 
كدت في الحواء . تلك كانت كريات الراديوم التي 

ذكان تملبا هذا في استفراد الراد.وم النني وتعيين وزنه الذري 5 لكل مما<نها 
السابفة . هذا بحث عامى دقيق قامت به المرأة حت ماري كوري نت بعد وفاة زوجها . 
ارتاب ١م‏ رتابون نا 7 فلتخرس الااسئة الطويلة ! ومنحت مدام كوري جازة نويل 
للك مأء اع انا إعملها هذا - وهي الشخص الو<يد الدذيفاز شرف حازتنين فووا ويل 

واقعها بعضهم بتقديم اسعها للعضوية في | كادمية العلوم ولكن مام الخنس حال 
دون انضاءا لهذه التاعة الممتازة من أ بناء العلم ل مرفهق ذل أن ابراة اعت 
عضواً في |كادميةالعلوم فاماذا التتكبعنهذه الطريق + انتترىمظاهر اماسة والانفعال 
في الجدال الحتدم بإدية على اكز العاماء رزانة ووقاراً ! ونا اخذت الاصوات فشلت 
مدام كوري بصوتين 

و<تى الساعة لم تكفر الاكادمية عن تمصبها هذا ! 
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لآلات النظر المقريات منها والمكرات شأن عملي برجم الفضل اليهفي اقرار كثير من 
الحقائئق الهوهرية التي أو صلت العم الى حالته الراهنة . ولا خا اا فى و ره 
واطلاعه على ثيء من عظمة الكون يقل خطورة » ذلك لان المليى الراصد الذي «لحظ 
عرقبه ( تلسكوبه ) تغيراً طفيفاً في احد النجوم الثوابت في الم واحد من ملابين العوالم 
المزرية السدامة المنتشرة في الفضاء فبحسي منه بالطريقة الرياضة المضوطة بعد هذا 
النجم بالوف الوف الملابين من الاميال او المواليدي الذي يستخدم تحبره ( ميك رسكوبه ) 
فيعد بطريقة المربعات الهندسية الدقيقة امحكة في نقطة واحدة من الدم لاتتجاوزالمليمتر 
المكمس سيعة الاف وحسمائة كرية بيضاء وخمسة ملايين كرية حمراء - ان الناظرالذي 
رى أ بعاد الكون على هذا التفاوت المريع لعتلك بصيرة حميقة نافذة هي احق أهل اق 
بفهم سر هذا الكون الذي طاطات لهرؤ وس الخجبابرة»او الاقرار عنادراكتام بأنعةولنا 
الغا ما بلغت من الاحاطة والنفوذ لا تجز من أن تعرف البدابة والهابة في المادة والقوة 
والزمان والمكان . وأما اولئك الذين دوا احتكار معرفة اسرار الخليقة صناعة لم ما 
تلقفوه من العاظ برددونها امام العامة كالببغاء فلا يختافون في عقائدثم عن العجارٌ كثيراً 
لان الرؤية في العم المادي هي مثل الذوق في التصوف ضيرورية للمعرفة او لاحيرةعلى اقل 
تقدير . وقد يستزيد العالم اليوم بفرط عل الطببعة دهشة كا استزادان الفارض في القرون 
الوسطى بغرط حب الله حيرة » ورعا كان الاقرار بالهل عن عم هو غاية ما وصل اليه 
الانسان في البحث والتثقيب 

ولم يكن حظ الذن عالموا ابعاد الزمان في تور العقول دون حظ الذينعالوا ابعاد 
المكان. ذلك لان علم طبقات الآرض زودنا « كرت زمني» كان له في ارضاح الاحقاب 
السحيقةوالادهارالمسّديرةما كان لتلسكوب السماء في ارضاح ابعاد الخلاء . وبعد اليصيرة في 
الزمانهو مثل بعد البصرفي ا مكان مدءاة الى التفكر الرهيي والعجز الذي علا النفسهة ووقاراً 

ولا ادل على اختلاف الطرائق الءامية بين المتقدمين والمتأخرن من استعراض 
الاراء التي دونوها عن عمر الارض في الكتب القدعة والحديئة . وحسب المرء ان 


0 ديد حمر الارض ومن عليها... ؟” 


شر ا سك 5 فْ ا دسم :تحلص 0 | نظر به الذلقية فى 57 ف عقول العاماء 
المتقدمين من أهل الاديان التوحيدية الثألا به ان" مدنأ بعة وكاف امهم اقتصروا عل 


دوين الروايات المعلعئة والنصوص المتوارثة في معالحة فضية من أثم العضايا التي تعرض 
للانسان. وتكاد تكون هذه ال١ا‏ راء الاشورية البابلية التي انتشرت فيكتب الاسرائيليين 
بعد السى اليذو ع الوحيد الذي أغترف مذ ه الرواة في الاسلام خصوصاً من نقل ممم عن 
كب الأخار وزملائه من الذن دلت جذورمفي التربة الهودية و ا عار ثم ني |الاسالام 
ار ا و 

ينص الاداح الاول من سفر الكون على ان الرب اله اسرائيل اهس فياليوم الاول 
من الخليقة فقال انور كن فكلى فاما راه استحسئة ثم انه فصله عن الظامة فدعا النور 
نا والظامة ليلا وني اليومالثاني ام بخلق الجلد في وسط المياه ففصل بواسطته المياء 
الني فوقه عن المياه التي نحته ودعا هذا ال لد ماء وفي اليوم الثااثك اص المياه التي نحت 
الحلد ان حجدعي 8 في مكان واحد فتحم.عءعت وأص الاسة ان اظوري فظهرت ثم اننت 
علما المشيش , والفيعو قيعي النايية اأركا وانياه قرا ونم امشكيين ها ر امحل الضة 
تمله وفي اليوم الرابع امس لق الشمس والقعر والنجوم للفصل بين ألمار والليل ونسين 
الفصول والايام والسئين وقد اثثار هذا اليوم اضطراب المفسرين والمؤو لينلانمم+يدركوا 
كف كون لعيان الايام الثلاثنة الاولى من غير 55 ٠‏ وي اليوم الا مس خاق من الماء 
الحيتان والطيور وفي اليو السادس خاق المواثي والزواحف ورا على صورته الرحمانية 
هذا الانسان الذي اقلق أهل الر والدر وي اليوم | سمأ نعم استراح من تمله . واقتداء 
هذه الراحة ينقطعءن العمل في كل اس 1 ّ المهود نوم السبت والتصارى نوم الاحد ولاسيا 
الروتستانت مهم مااع ا حتى انني كدت ابيت على الطوى انا وزدجى في لندن 
2 اق الا حاهه ن شهر حززران 0 لاننا درن ف الضواحي قليلا اما عدنا 
كانت المطاعم مةفلة بحسب النظام 

هذا هو ترن سالا يقه نص التورأة اما الزمنالذي! نقضىمنذ اليو مالرابعفقد اله ابن 
عساكر في تاريخه الكير نقلا عن مد بن اسحق» وقدا<ترنا هذا النص لتبيان الاثر الذي احدثته 
الاخنار الاسرائيلية في التاريخ عند المسامينقال:« كان من دم الى نوح الف ومائنا سذفس 
) وفي الأحاحين الخامس والسادس من سفر اتكوين انالمسافة بين هيوط ادم والطوفان 
كانت الفاً وست عشرة سئة ) - ومن نوح الى ابراهيم الف ومائة واثنتان وارامون سئة 
ومن ابراهم الى موسى حمسهائة وحمس وسئون سنة ومن موسى الى داوود حمسمائة سنة 





الى تمر الارض ومن ا المقتططفب 


3-2 ا الك 3-0-5 مك 35 5 3 
مسي تي مم لبجم أ عم سيم صمي مسيم تمصي عسي عب جاحومي يم ما لصخصيت سلسم سم سس سس 535 اسم 





و لسع وستولن ف ومن دأوود الى عسى الف وثلاعائة وسنة وحضدون سنة وهن عسى 
الى عمد سّائة سنة فذلك حمسة الاف واثنتان وثملانون سئة » 

ولابزال الوود حتى ومنا هذا بور<ذون ن من سنه أكم قبل المسيح وهو تاريخ الخليقة 
عندمم وكم شور اه من الاشورية والبايلية فأ الفاظ نثررن وشماط ونسسان وابار 
ووز وات وا.أول م نشل مهدأ الافظ الى أللغة اأعر بية 

وقد عدّل هذا التاريخ تعديلا طفيفاً رئيس الاساقفة(جيمس اشر) المتوفي سئة ١05‏ 
خءله سنةة ٠١‏ قبل المسيح مع ذكر الشور وتعيين اليوم بل الساعة التي خلقت فها الدنيا !! 
ولاءزال هذا التاريخ المارك يطرز حاشية الكتا بالمقدس م قال احدالتقاد الاروبيين فكون 
الدنا هذا اللص 5 ل وتسمانة واربع وثلاثين ندية عارة عن صورة فارغة لاا شكل 
ها يخم الظلام ذا على الم وترفرف روح الله على الماء 

وعند( زاراذوسيرا ) : ى الفرس وهو (زردشت) العرب ان تاريخ اخ قَذُ هو الحرب 
العوان بان ) أهورامازدا ( 5" الم عوراو ز(اهرعان) أله الظالمة وذلك كنابة عن الخيروالشر 
او الرحمان والشيطان. ويقسم هذا التاريخ الىاربحة ادواركل دور ثلاثة الاف مئة فتكون 
المدة دن البداية الى الماية ني عضر اأف عله ٠.‏ وكان طهور ) زردشت إ ف 21 ر الدور 
الثالك يعني في القرن الثلاثين من الخايقة وها قدا نقضى على انتقاله ثثلا”ة الافسنة فكون 
الدنيا والخالة هذه على ابواب الا خرة ويكورب العباد قاب قوسين من المعاد او ادنى . 
اذن فنحن الاان نشرب حثالة الايام ونقضى آخر الساءات من الدور الرابع . ومع ذلك 
شن العجيب ان تدعىهذه الْثالة ( فراشوكريتي) او العصر الجديد ذا المناظر المستحدثة. 
ولعل اتباع هذا الدن ومعظممم في( بومياي)اطند يعدون ذلك نبو ةتنطبق على مستحدثات 
المدنية الحاضرة . ومن اشعراط ( فراشوكربتي ) ان الحية وهي رمن اله الظامة :فلت من 
مكانها لتدمير جيع ما بنته .بد اله النور من الاعمال الصالحة ولكن منقذاً او مخاصاً من 
سمل زردشت ت بظور في الوجود في ما بةالسنين الآلف الاخيرة لانقاذ البشر فم على انك به 
وم ا حشر فتلدشر أدواح الوق واعون الى احساءها قادمة دن 00 | قُُ يوت التغريد 
اوجح<م البكاء » ومجتمع 8 0 ( بشي مع بعض عرة ثانية للقاء العذاب ٠‏ الباني الذي 
0 فيمرون فْ هذه 1 0 قْ مغطس من اللين وأما الاثرار فنطهرون مدن 
ادرامم ء والة وأعواما تلمهمهم الليران 


ينابر إ“و١‏ عمر الارض ومن عليها ل 


وكان الآ باء الاولفي النصرانية يتوقمون قيام الساعة في نباية السنين الالف الواردة 
في الاحاح العشسرين من سفر الرؤيا في الانجيل اذ تفلت الحية من الهوة السحيقة التيالقيت 
فا لتضل الناس ولكن مصيرهأ مدل مصير حيه زردشت نار حامية تشوي جلدها ونحرق 
عظاءها ٠‏ ولعض اولك إلا اء عد امّداء هذه السئين من ظهورالسد المسيح على اللارض 
و بعضهم الا خر ذهب الى أن اوها دذول الامبراطور قسطنطن فيالنصرانة .لاجرم أن 
كان الناس في القرن الرابع عشر في أوريا يعدون عدم للقاء بوم القيامة على جل 
وذكر الطري في الحزء الاول من تاريحه عن الي هشام قال حدثنا معاوية بن هشام 
ن سفيان ىن الاعمش عن ابي صا قال كتب « الدنيا سّة آلاف سئة » فنرى شيا من 
0 بين هذا الاحل الذي طترابة 5 ا م الا حبار والاخل الذ شيريه فر الوا والاحل 
الذي ضربه زردشت» افهذا كله من الاتفاقات العرضية با ترزى حتى في ذكر الهية وطريقة 
افلاتها من حبسها ام كتب العقائد يتناقل الاخبار بعضها عن بعض م تتناقل كتب العلم م 
وني الثالوث البرهمي الاقدس او اف من« الاقائم » الثلاثة( براها) و(فشنو) و(سيفا) 
يودف ( براها ) بانه السيد والصانم والخالق والوالد-- إن كان وسيكون - واما(فشئو) 
فهو الحفيظ و(سينا) المهلك؛ ويتلخص تاريخ الدنيا بإن ( براها ) الخالق قدر ها ان نيش 
سلة يقضى علا بالفناء في نمابها ثم يعود فيخلقها خلقا جديدا بعد انقضاء 
عطلة عند الى مثل هذا الزمن . وكل دور من هذه الادوار يلف يوماً واحداً من ايام 
( برأها ) وبعدمرور مائة سئة من مثلهذه الايام المديدة يستحي لهذا الاله نفسه ويستحيل 
لكون معة الى المناصر الاصلية الاولى ! 
هذه غحة قصيرة عن تحاولة الاحاطة بالبداية واللهاية جلها من وضع العقل الششرقي 
وقد اشار الها الرئس ( بو ) بقوله ‏ ان مثل هذه الموضوعات التعلقة باصل الاششاء 
تؤلف <زدا من الطرائق الفلسفية الششرقية اجالاً وقد بكون تارخها عر بقاً ف القدم وهي 
موضوعات حق و تولدت عن المشاهدة في أول الااص .8 أن معا انها وتام هذه المعالجة 
كان تكلامية | كث منها علمية . اما الغرب الااكئ تعلقاً باهداب العمل فقد سلك سيلا 
افضل » ويشير الكاتىب بذلك الى التتائم الاستقرائية المدونة فما كتية ( أوفيد) من 
الرسائل وذكره منالآ راء التي عثل مذهب فيثاغوروس المتوفى سئة١٠ه‏ ق.م.نهذا الحكي 
اليوناني هو من اواثل الرحال الذين حملوا الاستقراء <زة! من المذاهي الفلسفية . فيا 
قاله لتلاميذه وأرشدثم اايه ان اللر حول الى بحر وأ نالبحرطفغى على البر وآن الاودية هي 
من حفر المياه الخارية وا نالانبار غير تمحارما واليطاح تحدبت ثنلالا واابرا كن :فجرت 


نف مر الارض ومن عليبا المتتملف 
وغير ذلك من التغيرات البمة لبي طرأت على سعلح الارض 
ومع الاعراف عا في هذه اسأنلة المككرة على الحكة الشمرقيةمن النقد الحوهري احالاً 
فلا بأس ان 8 الرئدس ( ) آنا مون وهو من صميم الثمرق العربي كان احد 
أقطاب الطر يق ةالعامية الحديئةومن مؤسسي نظر ب التطبيقات والتجارب فيالبحث والاستقراء» 
وحسبةوهو الخليفة بن الخليفة ان يخرج بنفسه الى حراء سنجار منذ احد عشرقر نا فيقيس 
الحمال الاهاذ العابفة العرق ما شك الارضن:ورضمة طول الدوحات 
بدء الذظ ر اأعلمي 
وبدخل تاريخ الا رضفي طورل<طير مئذ انتثشمرت في الاوساط العاسة النظرية السدامية 
الي شاعت في القرنالماضي وذهب العاماغ ذمبأ الى ان الارض مثل ا السارات | نفصات 
عن الشمس فكانت في الندء كتلة مائعة من نيران 5-5 اع اد علوهذا ا#أي المرجح 
صار في مقدور الل ديد المدة منذ ما اخذت هذه الموائم في ال+ود الى ان ظهرت اليابسة 
وتكائفت الاخرة الى حار وانبار . يعنيان اعم الر يإضى, الطبيعي يزود الءاهاء بالقواعد التي 
مكمه من معرفة الزمن اللازم لتبرريد 5 رة قطرها نحو مانة الاف ل صخور 
ومعادنمصهورة واتقاطامن درجة ٠٠‏ .لاف وهي الدرجه التي ايَدات عندها هذه المعادن 
امضهورة دود الى درجتما الخحاضرة وذلك عراعاة دساتير الاتصال والتبريد والحرارة 
الداخلية مع ملاحظة تآثير المد واليزر في الدورة اليومية. فكلهذه الدساتير المستخرجة 
من العلوم الطبيعية تدل على ان الزمن,الذي انقغى من ابتداء امود المذكور الى يومنا 
هذا لا يقل عن عثشرن وا , اسن وقد سلغ الملئه ! فنظرة تمقة مديدة مثل هده 
توضح لنا انا 7 ن الحق الذي كان عليه ( هتون) الجولوجي عند ما قال « لم استدل من 
هذه الارض على علامات للمداية ولاعلىل أعراض للهابة ؛ 
وقد توققت: هذه التقديرات الثم ة تو كنا عدا باد اتعياء الحدولويها الدزضنالطقات 
الارضية المنضدة ومين الزمن اللازم لينائها وهي طيقات ننشا عن رسوب المكاكات 
والرمال وانواع الحصى والحجارة نما تحمله الانهار والسيول وسائر المياه المتحركة الى 
البحار والادواض والبحيرات . وقد سين فم لصورة تقر سه ان معدل القدم الواحدة 
من هذه الطبقات يحتاج الى ماثة عام فكوق تمر الأراضن يحوت و 7 طحاطيةاترسوبية 
على طبر صخورها النارية العمسقة الى الا ن 757٠٠٠١7٠٠٠‏ سزة لان خانة هذه الطبقات 
٠.‏ . .9ميه»-ب قدم 


ا 00 
يست 
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في الجزء القأدم وصف 0 العامية الحديئثة في تقدير م ر الاارض 








اي يا 











في سنة 1818 كتب الفبلسوف شوبهور « العالم ارادة وفكرة» وهو كتاب منطور 
على|شد حماة ر لها كاتب على اعان الانسان بالارتقاء والحضارة. وفيسئة ١”م١‏ ا مر 
كين مساولاً وائما ندا نظم شعراً وبا 01 اوراق الخريف الاقف ون 
مأساة الا مال الخائمة . وفي سئة ؟؟لم١؛‏ مات الشاعر شلي غرقاً من غير 3 يحاول تخايص 
نفسهعلق ما برجّح لانه كان قد «( عاثئن طو بلا )على حد قولقيصرء ولم ميمة أن عش يعد 
ذال الأحرار ف أوريا. وفي سئة 1875 مات الشاعر بيرون بداء الصرع مكنفا أن 
برحل عر: نارضر وصفها في قصيدنه « دون جوان » ذلك الوصصف االامع. المسعوم ٠‏ وف 
سئة هلما 2 ده موسه « اعترافات ان القرن « :رامعا فده 4 علا خر با وقوما لآ يشير 
سبيلوم 0 امل . وفي سئة لا “لم١‏ مات «وشكين في روسا ولموياردي ثي ايطاليا تعد مأ 
اعربا عن تشاؤم عصرها وةومبهما بشعر لم تساوه أمتاها من بعد 

كان ذلك الجيل جيل تشاؤم وقنوط ويأس من امكان الارثقاء 

ولكن لم يكد ينقضي النصف الاول من القرن التاسع عثير <تى اخذت حيوية اوري 
تبدو من جديد واستأتف الكتاب والمفكرون حياتمم الادبية ونشاطهم الفكري . وأخذ 

والاستناط يشان الاساس الذي شيدت عليه اتتصارات الحضارة العممرية في الصناعة 
والتطيق . وأنشات الا لات محرر الانسان من ربقة الاستعياد لساعات طويلة من العمل 
المهك وتفتح أمامه مبداناً واسعاً من الراحة والنزهة والثقافة . وأصبحتالسكك الحديدية 
والنقق التحازية وسلة ب بط بين الام والحضارات وسبلا لتبادل البضائع والافكار . 
في هذا العصر نقع على فوز الدرامة الساهر . ففي سئة 8 مثلت رواية « هرناني »6 
لشكتور هوغو وذلك بعد ولادة اسن ستتين . و<والي هذه الحقبة كان بازاك وستندهال 
مشغو لين بابلاغ الروابة ذرى الاتقان»وكان هوءغو وهيني دكن لقع السا شق وما 
به الىالقمة. وكان سانت بوفْ وتان يصقلان اساليب النقد . فيه نشر تنسن وبر ورتتغ اول 
مؤلفانهما الشعرية ودكاز وثكري رواياتهما . وكان تورجنيف ودستيوقفسى وتولستوي 
6 دور اتكوين في روسيا ٠‏ وكان دلا كروى يقم القيامة في فرنسا على اساليب التصوير 
المقلدة وترنر في انكلترا علا لوحاته بنور الشمس وببهائها . فيه كان دارون جمع المادة 

لد م7 (( جزء ١‏ 


أن مصير الحضارات المقتطف 


للكتاب الذي كان اقوى عامل في احاه الفكر الحديث وسشر بعد فلسفتة النشوئية ورنان 
1 بكتابة « مستقبل الع » الذي تقدام به كملة المشاعيل » حقبة الحضارة الحالية 

كان ذلك عصر مرضة وانبعاث ! 

صورتان لقيتين متعاقبتين في القرك التاسع عشر» جاءت فيها الحاة على ائر الموت 
وعقب الاجديدٌ الدمار . مهما يجب ان تحلل ونقيس التشاؤم الذي سيطر على النفوس 
والعقول عقب الحرب الكبرى . ان النظر المشارف في التاريخ هو ركن الحم الصائب 

ولسست اهرب الكرى العامل الاقوى في نشسر هذا التشاؤم الفاسفي ا 
مخيرت واوضحت بعض اللرزعات والا. راءالتيمازالت نستثار و تتتجمع من ده القرنالعشرن. 
انكاسندرا سيتغار رسول هذا التشاؤم وضع اصول كتابه الذي عنوانه « الالااترية 
00 في سنة 65 فل نشدوب الحرب . والكن المانيا لم ملل 7 ونس عليه 

ب أعذا م كتاب فلسفي إعد ندتشه الا بعد ما ذأاقفت فرارة الخذلان . أما المستر ملكن الناقد 
0 فكان 00 من قبل بانه لارى كارا ف عصرم ولا املا في المستقل . 
و لكنه م يصبح رائد الوف الشيان القائلين باإحتقار الحضارة الراهنة وكرههم طا وسخر يتوم 
منها الا بعد ما عانت الششعوب ما عانت من فظائع الحرب ومبازل السلام . ولولا الاعباء 
الناجم عن عن الحربء المتفشي فيشعوب اوربا » لما ارتفع صوت في ارجائها كصوت كيزر لنغ 
الالماني مع كداً أن «الحضارةالقدعة تلخر 8 عوال اماد . ا نالاسقف 3 وهاير 
بلوك الاتكليزيان لا تفقان الا فى اعثقادها بأن اللضارة تفي غلبا 

أما العوأمل اأتيمهدت السبيل طذه النظرية المظامة فعديدة. أوها ان الكانب الاميري 
هنري أدل نس رعقيدة ار ع را دمي انوك الطيوي بأن القوى ”نحط من عراتب 
عاما ألىعراتب دنا ولدرك اده ماد سن غرانت فأقام امسج ةعلى أ نالسالائل النوردية 
( الثمالية ) قد افقرتما الحرب وأضعفها التزاوج فما ينها وفاقها شعوب البحر الايض 
التوسط في كزة مواليدها ونزعتالز عامةمنها باقتباس الدمقراطيةوثورة الشعوب الاسيوية 

وحاء لوروب ستودرد َه الافرق فنشرهذه الا ١را‏ كزين القدرة وقلن هود و 
ثم انتظم الاستاذ وليم مكد وغل في الحوق ضامًا صوتة الى اصواتيم . وفي اثناء ذلك قام 
ءلم من لكب علا الا ثار المصربة » السر فلادرز بي » واعلن على حدة بان امتزاج 
السلائل لايد منة توطئة لكل حضارة جديدة #ولكته رائ ف امتزاجالشعوبالاوربية 
قضاة على الحضارة الاوربية . فثقافة هذه الحضارة بلغت أوجها حوالى سئة ٠6٠١‏ ثم 
اخذت تتحدر الى هوة الموت معالثورة الفر نسيةولا بدا من انقضاء اربعةقرون أو حمسة 


ينار "ةا مصير الحضارات م 








قاما سفر أمتزاج هذه السلائلءن سلالة خاصة مستقرة ة تأخذ بالحضارة في دور جديد . ثم 
3-9 صوت سيتغار القائل بان الحد الفاصل في الخحضارة الحديئة هو العهد الداٌ حوالي 
ماب . م فقبل هذا الحد كانت الحياة ة قوية نشيطة زاحرة »ء نعو 77 داخلًا 
وهو لباب الهو ؛ وترتتي سلس حكة الحلقات. مر حداتة التوطين الل غوتهو تو ليون: 
وعلى الجاني الا خر من هذا الحدً الفاصل تقع على الحياة في طريقها الى الاحلال»حياة 
مصطنعة في اين لا يصاها بالاارض جذورض. فة أو قوية متخذة اشكالا بحلةها العقل ولا 
تبدعها الفطرة . . . فكل,ما عابنا اله نهو الحافظاة عل تراث الماضي وصقلم بدلارك 
الخلق والابداعالاذء نكو نا مدرسة الاسكندريةالرياضية واوا<رالء,دالاغرنتي والخلاصة 
التي نعي ال ما بحث هذا الالماني يي هذه : « لقد أتهينا» . وهذه النتحة محتومة 0 
للا ف انحارة .. لانهُ ليس رجلا عميًا. والظاهر انه لابدري ان في الحاة وا اساباً 
لا يفهءبا المنطق ولا بأخذ .ما 
واف بيات الل ممم 
ومع ذلك فلا بزاع في ان المذهب الذي نادي به سمتغار له ما بيده . ولو هو كان 
0 على ما وراء الطبيعة وحدها لكنا تتعحا هله 5000 وقلب شفف دو لكيه يقوم 
عل حقائق مثبتة لا سبيل الى اكارها أو يماهاها . تلك ع عانق انتاريخ . التاريخ الذي 
تدوان على صفحاته وفيات الام . التاريخ الذي تقول اسعى شبرائعه بأن لابد لكل صاعدر 
من هبوط . أن وفيات الرجال والامم » تبدو انا وانضمة جلية التفصيلات » في مباحث 
المؤر<ذين والاتريين في القرن التاسع عثر ءانا لا نمرفعهداً مها ا فيه الناس على 
درس الماضي كالفرن الاخير . فيه كشفوا عن حضارات بائدة واثار مطوية في التراب و؟ 
وقفوا امام هيا كل النوابغ وعخافانهم موقف حملت امام حمجمة يناح.ما. فهذا البحث ترك في 
نوها ارا من خيبة الا مال واعانا يتم الاحطاط والانحلال 
واي ..شهد من «مشاهد الموت يكشف عنه التاريخ ! هذه مدير احيدة » تبني على الرمال 
امبراطورية اطول بفاة من اي سالك عقيها » وتشيد هياكل الهم من هياكل اورباء 
ونح شعوب البحر الابيض المأتوسط ور أعراءهأ الما في « بوت خالدة ) ل 
الخلود !. .لم ببق من كل ذلك الخلود الا شعر” |بيض نامر عل عقام عام يذى نينا 
السوس .<ت في الاه رام نحس بدييب الفناء . ان الرمال مهب عليها من الصحراء ولابنعها 
من أن تغمرها وتطومبا إل ما تنفقه الحكومة المصرية من مال لصياتها . يشاهدها الساع 
ثم يحول وجهه لمسح عنه ما علق به من ذرات الرمال» فيتجه خاطره الى ما يكون 
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مصير هذه اله تأر « الخالد: » اذا حيس عمها مال المكومة قرناً أو فر نبن ل بذكو 
حينذ قصيدة * شلى » الكاملة من حيث هي قصيدة » المروعة من حيث في صورة عمرأنية ! 
ثيهذه اللعدة يصف الشاعر بقانا عثالمحطم ألملك عظم . هنا ساق ميتورة وعار اع" 
مبث-م “وعلى القاعدة هذه الكلات « انا أوزءانيداس » ملك الملوك . | نظروا الى أعمالمي أمبا 
الجابرة واقنطوا 4 و<ول بقايا العثال عتد الرمال القاحلة شاسعة مترامية الارحاء 
اوعرج على اليونان » وتوقل الا ؟ة حتى يفضي بك التوقل الى البارئتون وتذكر 
(كمفقفى| كتن “وس ومنسكليس تسع سئوأت يشر فان على تشيمد ذلك اطكلالمنة نكل الاتقان» 
التسق في حميم اجزائه البندم في كل خط من خطوطه حتى تكاد تاس" في منحنيات 
الخطوط ليبن الجسم الانساني وحر وق : ا كذلك كيف قضى دياس وأعوانة نسع 
سئوات نقشون 0 ثيل الأفريز 6 الرخام 6 عاثيل رحال لا بقع عايها نظر اسان الا واسمة 
في نظره معان الرجولة الجسدية عا تيل الة تمدو في جلالها ووقارها آيات فألا يصدق رائيها 
ان المة تصن ات تقتل وتمذب . فقد ظلً هذا 00 شوج الا كرو بليس قروناً 
عدة ؛ تامع الوا 7 الزاهية نحت نور الشمس.لا سمو اليه نظر 0 ن الناس الآ شين 
رق هذا الكل » ,ا انم الرجال عر انتب الحة ولو لمغاة واحدة 
ولكن ال رب لشبت سئه /1541 . فافتئح الاثراك اثينا . وجعلوا البارةون مخزناً 
للأرود . وبءث اللتدقيون بالسفن المساحة الى عرفا بيره فاطق المدفعيون قنابلها ودمروا 
اللارئتون.فاذا وصاثفي توقلك لتلك الأكة الى قتها لتضع | كليلك المتواضع على مذ الال 
والعقل نكاد لا ترى لليارثنون ا .هنالك بقايا من الرواق لجنا مها ننتظر زازلة 
انكل تنفرها نو 1351 الناو كوو سان القن انق قعنة تمق اشور الناصع معفسرة 
بالئتراب نحت قدميك . واذ نشيح بنظرك عن هذا المشهد تناجى نفسك قاع : هل هده 
عبرة التاريخ.وهل ينم على لاه الاين رو زقية تع تن به وعز هيتراما لاندة 
دالامرا الوقا+ ن السئين لكى يدور الزمن على ما ييه » في غير شعور أو تقدير فهدم 
مأ د 7 الزمان 7 والفن عار لا قم وا حمل الاشياء أسرعها الى الذوى والموت 
كان البادثتون . وكانت بلاد اليونان 2 حاءت روما فسطرت عل العالم المعروف 
سيطرة <, اق 7 ليد <ل في روعاحدر انه يغاب عق امرم و مأ. . ولكن اموراً ذفية ؛ مثل 
تناقص المواليد و نضو ب التربة» كانت سبيل فنائه.ل يس ممالا ذكر يات يذ كرها المستيدون 
ليقلروها . لقد ذهت 501 والهودية وفئقية وقرطاحنه شوق ويابل وفارس ل 
انها اشبه با لهة قد فقدت المؤمنين بها الساجدن لاا » او هي هيا كل يقصدها السياح 
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ولا دح لكام صوت ار يج . أن ملاك الموت رفرف عليا 

ثم حاء دور اوري -- ايطاليا واسيانيا وفرنسا وانكلترا والمانيا ‏ فأنشات حضارة 
تضاهي اعظم الحضارات التي شبدها التارجٍ »؛ حضارة 30 اناؤها كاتدرائنات تساوق 
اليار نون روعة وعالا هاون العم أخواطا وراء ما للفه اليو نان 4 وأبدعوا ف الموسيق 
ما لحم به القرون الغابرة » ونظموا اساليب ع اممارف ونقلها تطبع العصر بطابع 
خاص وعنزه عن العصور السايقة ولك سار بض فيهذه الحضارة ويقول لا بنائها: 
اثم اموات . الي ارى فيح كل اعراض الانحلال والموت . فكل منشا تي--دمقر اطيتم 
وادتكابم السيامي- مد ني المظيمة وعامم ونيم واشترا كسم والمادم وفاسفتهب 
حق وعلومم الراضية كلها أعر اض أمتازت با عصور ال حلال في الام البائدة . 

ولن ينقغضي قرن علي؟ الا وقد |مخذت الحضارة 2000 لا عدا عن مواطت؟. هذا هو 

عصرك الاسكندري 

وها هي ذي اميرك تبني حضارة على ر كن اوسع من اركان الحضارات السابقة . وقد 
تستطيع » لذلك » أن تبلغ اخوازا من العلو » » ل سلغها أن حضارة اخرى . ولكن اذأ 
صدقنا عبر التاريخ » واذا كنا حد في الماضي وو ما نلقيه على المستقيل نثبين به بعض 
أسسرارمءعفبذه الحضارة الآمير ده كذلك 6 مقت ي علما الزوال .هذه هي الصورة التي براها 
المؤرخ في المستقيل» كاستخر <ها من الماضي . ويحر بج من ذلك :إن اعراً واخدا لبد فنه 
في التاريخ وهو الاتخطاط والانحلال .كالامى الذي لامفرً منهُ في الحياة » وهو الموت 

المضارة وابرذتهار 

هي صورة مظامة . فبل عي صورة صادقة ؟ 

ما الحضارة # هي مزح معقد من الثقافة وضمان الياة»من النظام والحرية . اما الغمان 
السام ي فقائم الا داب والقانون . واما الغهان الاقتصادي عانم الا: داج الداتم والتادل 
ألم 7 . وأما الثقافة فاسياءها نممو الممارف والاداب والفئون ونقلها من جيل الى جيل . 
وهذأ المزيم معقّد الى في دققة شديد الاحساسس يرح لاقل ما د تو قف على ءشمرات 
من العو امل الاخرى»كل واحد 6 في امكانه ان برعأو ان يمخفضءان بحي أو أن عبت. 
فناخذ هذا « التعقيد » وللحللة لدرس عواملر التافة 

العو مل الاقتصاديةاساسية لان الارضمقدٌ مةعلى الانسان ومع ا نالانسان يطبع بيثنته 
بطابعه الخاص بقدر ما تطعهغي بطابعباء فلا بد من ان كون له بية اولا ضعها لنفوذم . 
والاخوالالافليمية قود نحد من سيطرة الانسان على الارض . فاذا قل" سقوط المطر في 
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بقّعة ما قلة متدرحة إلى حد معين قذي على الكضارة القامةفم | كاحدث لاشور وابل» أو م 
وقع لنلك الحضارة البدائية لني كشفعم| اندروز في كك, ا عو .ولي الاقلم خصب ال 
ولس خصي التربة مما لا يستغى عنه لان اثنا وروما وحضارتهما نشأنا في بلاد كثيرة 
الصخور واامستنقعات والرمال . على ان جوش روما | كتسحت لاد اليونان فلم يابث نضوب 
الحموية من التر بةالرومانة <تى ةذى على روما . فتحني الوسطاءعبى العلاحين وا بدا لالفلاحين 
الملا ك بفلاحينم ا جورن وما ينجم ع ذلك من أهال الفخلاحة والخراثة, امير روما ورا 
الغا . وعلى الضد من ذلك نحد ان خصي التر بةالصينية الذي لا .نفدهوسيبعودة الحضارة الما 
وازدهارها فيها بعد اطاط واتحلال . ان الحضارة لاتسير غربا كما قال احدثم بلتتجة الى 
اللاد التي ذا حقول بكر. ومها قلنا في الموضوع ان حرائة الارض تسبق حراثة النفس 
والارض محر ج معادنكا تنتج اطعمة . وفي بعض الاحابين قد يكون الذهب والفضة 
او الحديد والفحم اقوى اثراً في مصير قوم من الخنطة والذرة .فن العوامل التي اضعفت 
اليونان نفاد مناجم الفضة في «لوريوم» . وما اضف روما نفاد مناجم الفضة في اسيانا . 
ولابد أن دب الا ان ريطانيا ساعة د باستيراد الفحم 0 من تصديرم. وقد 
ناح لاصين أن لود العالمح ف معارج الأضارة فق استطاعت ان تستخرج الك: نوز المعد ندة 
المطمورة في ثراها . كتب بروكس ادمن كتاباً اشار فيه الى اتتقال الزعامة الصناعية من 
بريطانيا الى المانيا بعد ما ضمت ه_ذه مقاطعتي الالزاس والاورين ( وها غنيتان بالحديد 
والفحم)سنة ١810/١‏ كا اشار الى نشأة الزعامة الصناعية الاميركية بعد مافتيحت مناجم الفحم 
في بنسلما نا سئة ١8517‏ حينئذ حاوات أوربا أن تنشب اظفارها في الصين لتقم مها 
واحتلت الولايات المتحدة الاميركة <زارر الفيلديين لتنفيذ سياسة « الاب المفتوح » اي 
لمشتراكد مع دول أوربا في | قنسام الاسالاب 
ذني الحضارة العصرية الفحمملك". والبررول ولي عهده . والقوة الكبربائية ندعى العرش 
ومن امم || عوأمل الاقتصادبة ع نشوء الحضارات ومصيرها المقام اله رافي والتجاري 
أذ 2 من أن خترق اللاى 2000 عار به اذأ شاءتان تناح طا فرص النيادل التجاري 
والثقافي الذي يدي الهمم ويلقح القرائح . هكذا نشأت اليونان بعد افتتاحها لطروادة 
وسيطرما على ير ابه هكذا بنتروما امبراطوريها بعد قبرها لقرطجنة وسط نفوذها على 
البح رالا يض اللوسط. لقدنشاً سرةًا ننس الاد.س وفلاسكز امو رفي اسيانيا لانباكانت في خط 
المواصلاتمع العالم الجديد. و بعئتالحياة عصرالموضةفي ا بطاليا لانم رافئها كانتم ركز التصدير 
والاستيراد بين اوربا والشرق . وكانت النهضة في روسيا بطيئة الخطى لان مسير القوافل 


0 ل" 0-7 اسفن في لحار . وبل الفثاء على 37 عاصمة 
الامراطورية العظيمة ما نقل قسطنطين الكير عاصمّه ها إلى بزنطية الواقعة على مفترق 
الطرق التجارية بين روسيا وامائيا والعسا والششرقالادنى . واخذت حضارة ايطالا في 
سبل الاتحدار لما كشف كولمبوس عن أميركا . وول مركز الحضارة من البحر الابيض 
المتوسط الىثعال الاتلنتى على أثر التغبّر الذي اصاب سيل التجارة . وقد يكون الطيران 
التجاري سباً في قيام مرا كز لاحضارة في داخلية البلدان بدلا من مرافما لامها تصبح 
حمتكئر اقصر الطرق بين مرا كز التجارة الكبرى .كانت عبارة « برلين الى بغدان » حاماً 
ولكن الطيران قد جعلها حقرقه ة وأقعة . وقد تزدهر سهول روسنا الشاسعة نحت حو لعج 
الطاراث وق اضبحت الضين ا كن حتافين للقرت واككر عل له" 

وآخر العوامل الاقتصادية هو عامل الصناعة . وتاريخها حديث العهد لا مكننا مر 
معرفة أجاهه والح؟ عايه. ولك الصناعة٠,صدر‏ رو وسبيل اجناع شعوب كثيرة ة في بقع ضيقة 
فتجى مهم الضرائب . وارباما عولون الزعات الامبراطورية ويؤيدون السيطرة السياسة 

ن هل الصناعة من عو امل الحضارة م : 

الصناعة لي موقا الك ة ويل النوع والفن . كان زمان وكانت فيه كل صناعة 

و أما الوم فشكل نر صناعة .هل تسيطر الآ ل على الاسان وتطبع نفسه ان بخان 

فلا يشل بعد ذلك آء 7 للفن ولا عو ذه | . أن بريطانا الصناعيةلم تنتجب اديا يضاهي 
أدب العصر الالنصاباي. ولاعا عدا بوازي عم العصر الوتوبي. ولا تصويرأءثل تصوير 
افير الذي يدا بوك زواع نز ران عمس اانا الراهي بدا يترد ريك الكن وغوه 
وكانت وستهوثن واتتهى بسمارك وفون و كاحت دم وحديد وحم . ولقد كان أرتقاء 
الصناعة في فر نسا اقل منه في اتكلترا والماننا » لذيككانت ١‏ كر منها تثقفا . فأيئع النبوغ 
الفر أ ذسي في كل عصر من العصور لقي نات موليير . أما الآ ن وقد 0 ل 
واللورن وحديدها فقد تستدر الفن وتسّقيل الصناعه 1 2 شْ - 1 

هي النجارة » لاالصناعة » التي الحمت المقول واذكت | , 0 1 ْ 
النفوس وخلقت العصور الذهبية في الحضارة الاورية . ل د دم 0 0 
ولكن الصناءة لاتزال في حدائنها والماضي لايحلو المستقبل. [ 
ومن يدري أن الزوة التي جمع بالصناعة الا ن لا توفر ٠‏ 
نا من الوقت فراغاً للتقكير والتعلّم . . . والحياة ! ظ 
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الحضارة والبنولوجيا ْ 
الحضارة والسس.ولوحيا ْ 
بقاء الحمضارات ١‏ 
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بتكل اهلها ست لغات 
احدث المك.تدفات الآئرية في رأس الشمرا قرب االاذقية 
مس 








( نشرنا في مقتطف د'عبر ١979((‏ ) مقالة موضوعها«حلقة جديدة بين مصر) 
( وسوريا » وصفنا فها المكتشفات الاثابة الجديدة في شعال سوريا في مكان ) 
( يدعى « المنا اليضا ) و« ورأس الشمرا » الق كشت عنها السو شفر ) 
( الفر نسي مندوب المعهد الفرنسي والمسيو شئه الاركيولوجى الار<وني . ) 
( وأمم هذء الآ ثار انية خزفية رجع تاريحها الى القرن الثاأث ك عشر ق .م 0 
( ورجح انها قبرصة أو ميسينية . وما عثال صن من الببوز لباق اجام ) 
( وعلى رأسه تاج معمر العليا والسفلى كا نة الآله هعور فن: امير ونا ) 
( عثال مصدّر لالم اذا نظرت الى رأسه من الجانب حسبته مصريًا ومثال ) 
(آخر صفير لالهر واقف علوم 76 سلتمتراً كاانة سحفز لمشي وكان على ) 
(وَاعَة غطالا مصفسح بالذهب عاثل بعءض ما تلسة الفراعنة وملوك الحشين ) 
( وعلى وجهه <ذوذة واد هن خاللن سمه مصفح بالفضة وعل ساعدم ) 
( الاعن سوار ذهي” . وقربة وأجدت حلية ذهبية نقش علها نقشاً بارزاً ) 
( مثال الالاهة عشتاروت اعخميلة واقفة اسك زهرة لويس بكل. رمن يدها 0 
( ومناكناطلى التي وأجدت قطءة مر:_ العاج الرزين وقد نقش علما الاهة ) 
( مكشوفة الصدر لابسة رداة يفطي جسمها من وسطرا الى اشفل قدمما ) 
( جالسة بين 'نسمين واقنين على قواعهما الخافية. ونشية هذه الالاهة الاهات ) 


( الخصب الاسينية والكريية في تبرنس وكنوسس في القرن #: اق 2 ب 
[راحم ٠‏ مقتطف دسمير 4757 اص 4 0 هس لاه 6 

وقد حت عناية المسو شيفر ورحال بعثنه في سنة ٠‏ إلى الانقيب في رأس 
- 5 دعو تاغل الك مر منالشاطىءعلوها #وعشرين متراً وطوها الف متروعرضها 
مر . وقد عثروأ فها في السنة الماضة عل دم حكة الثاء وخنجر روزي 
وبقايا مئال من الغرانيت لاحد الفراعنة وأنضاب مصرية علها كتابة هيروغليفية من 
طراز الكتابة الخاصة بعصر الامبراطورية الجديدة. وكانمن ثم ما وجدوهفي السئة الماضية 
طائفة كيرة من الواح الخزف علها كتابة مسمارية وبنها رسائل شديدة الشيه برسائل 





صفعحه من قدم مععجم كشسف 00 دى الآان 
لوحة تعود الى حو الف سنة قبل ااسيح وقد نقشت علا الفاظ 
أغتينكا نت | حداهها معر وفة والثا ني ةيجهولةولكن حلترءوزهاحدثثاً ‏ 


مقتطف نار ١١1‏ امام الصفحة 4١‏ 


شار لوا مديلة سوربة قدمة ١‏ 


جد جعي دون خب سحوو ااه جما <جاثنن طن زجعت د ح ةيوه حي حل باريد بي وو و دمر ب عنمي ل دواد صيرج 6ه جب مد ا سيلا لخبي لجخ سير ص ١‏ ل لس حضطت عم لولس سبسويسي حدم بر نه ب ' جم سمحي سساح يرهم + نح عير ببوا عد «١‏ بورووسي 1 ام بعس يون فر امساصية موصي سيسمر 





تل العار نة الني محتوي على وصف العلاقات بان ملوك سورية 1 وثراءئة الدولة الثامنة عثمر 

وبمد البحث ثبت لم ان البناء الذي كشفوا عن اسسه الحمكذ في السئة الماضية 
وحسيوه قصراً اما هو هكل له ونان احدها إلى جانن إل خر وقد كاءا مرصوفين . 
أما الصحن الثشهافي فوجد قبه دك <حربة لعاها كانت مذنحاً ومنراً 6 انر واحد ٠‏ وثما 
لاريب فيه ان عاثيل ضؤمة من القوائك كانت حيط ما لان قطع هذه الماثيل وخ 
منئورة عند أسفل الدكة . وهي تمثل الطة ويغلب عا. ا أسلوب النقش اللصري الخاص 
بالدو لتين الثامنة عششرة والتاسعة عثيرة . وهنا عزوأ أنه على لصب اقم | تذور ندره 
للاانه بعل سايونا « كانم“ من كتيمة الملك ومديرخزانة الال » و كو انا ونا 6 اسم 
هذه الإدة في العصور ا م اطلق عليها العرب « رأس الشمرا » 

وخادجٍ امكل وأجد بناء بدو عليه ار الفن المصمري وفيه غرف يلور ان كاي 

0-0 خاضًا أحد الا لمة الحاية وقد عثر على عثالي اءنين مممهأ احداها كَ 85 «نقوش 

نقعاً بارذاً على شاهدر وهو سليم من العطب وعثل اه غريب الشكل لابسأ على رأسه 
مانن اع مقت فبه ريش النعام ويرتفع من اسفله كوكلا اواففيل. بالحدى داوعا 
طوبلا وبالاذرى محال 50 وفي حزامه 0 وعلى قدهيه تعلان 

والظاهر ان هذه البقعة استعمات مقبرة قبلما بني اليكل عليها . وتاريخ المقبرة يرجع 
الى عهد بفاوت بين القرن السادس عشر ق 50 0 رام وطرق 0 
الوق فا حتافة نهم من دفن ممدود القامة وم من د رفن كان جام ومعهم من دفن 
جذع الجسم في وعا ء كير وما بي منه “ كا احمة والاطراف قربة خارج الوعاء . والظاهر 
ان بناةاطيكل نبشوا بشريعد.الدائن ولكن المنقينعزوا على ما بيت احترام هؤلاء البناة 
٠ 1‏ الول وها" نمثدوه "من العظام اعادو| دفنه وحاولوا صو نهيحجارة وقطع اوعيةوضعت فوقها 

ولكن اهم ما عثز عليه النقبون في رأس الشمرا هو مكتبة كانت مدرسة لتخرعالكتية 
وهي واقعة الى حجنوب أطكل حدث وخدت الالواح المنقوشة بكتابة مسمارية في السئة 
الماضة . هنا ععزوا عل بناع يتح الرحاب ميني حارة وله مداخل وأسم ودار فسحة 
وقيه آثار يجادر لماء المطر وحول الدار غرف مرصوفة ثم سلم حجري يؤدي الى الدور 
الثاني . في انقاض هذه المباني وجدت الواح منقوشة بكتابة مسمارية مرتبة في اعمدة وقد 
يكون على اللوح الواحد عمودان من الكتابة او ثلاثة اعمدة او اربعة . ومنمها الواح 
وي نادرة - كانت تشتمل على تمودر من كلات بلغة واحدة وازاءها عمود بترحمتها 
في لغة اخرى. فهيعدذاك اقدم معجمكشف عنه البحث الى الآ ن . وقدعهد الباحثون 

محا ما 5١‏ حءء ١‏ 


بدرش هذه الالواح المزدوحةاللغةالى المسو برو دانجان عضو المعهد الفر شي . والظاهر أن 
هذا المعبد القديمكان في الواقع مدرسة لتعام كيئة الحمكل اجاور فنالكتابة في الاغات|لتلفة 
الشائمة في ر أس الشمرا حينئذ وكان في متناول يدثم حينكذ معا جم جمعها لغويوذلكالعصر. وقدعز 
على :وقبع احدثم في هامش ا حد الالواح هكذا « ببد ريا ١‏ بن سوميجانا كاتى الالاهة نسايا» 
وما حمل تمل الكاتب في تلك الايام 500 ع ل اللغات الشاثية هئاك وقد كانت 
لاتقل عن ست هي البابلية المستعملة للمراسلات مع الدول الجاورة تؤيد الكتابات 
السياسية التيعر عايها المسيو شيفر . والشمرية ( السومرية ) التي حدمر استعاطا في الكتية 
والكينة كاللغة اللاتينية في عصر نا . والمثية الافة التي حاء بها فانحو الشمال الذن قضوا على 
السطرة المصرية في تعالسوريا . والمصرية وقد ع على كتابات عير وخليفية كثيرةفي الميكل. 
وتمت لغة اخرى لا تزال لغزاً كشف عنها في اللوحة الزدوجة النةالتيو حدت هذه السدة . 
واخيراً اللغةالفيشقية المكتوية بحروف شائمة كانتحهولةمن قل دك ت فى السئةالماضة 
وقد عني المسو فيرولو الاستاذ بكلية السوررون بدرس هذه اأروف 50 نشرها 
درسها المسو بور الاستاذ مجامعة هال فقال انها دروف طحة خاصة م ن اللوجات الفنقية 
عاد ل ان تل" رموزها. وقد 30 رموزها حلا كاملا على بد الاستاذ فو 1 بعد مأ 
كثشف في ليع هذه السئة عن الواح جديدة تثتمل عل نحو ٠٠ ٠‏ سطر مكتوية مم 
وقد تمكن حت الآ نمنمعرفة ؟حرفاً من 78 حر فامن | جد ية رأ سالشمرا وهويحسب 
هذه الرسائل اهم ما عزعليه المتقبون بعد الكشف عن رسائل تل العارنة افر العيرع. 
ولغة هذه الالواح فينيقية وعلها مسحة ارامية واضحة . فقد كان معروفاً م نكتابات نادرة 
وموجزة وجود علاقة بينالفينيقية والعبرية ولكن الرسائل الجد.يدةمكننامن النوسع في درس 
هذه العلاقة . فن الالواح كتابات كارية (حسا باتورسائل وةواتم ) و كنا باتدينية تبين بعض 
التقَا لبد الراعية حينئئر .وها قصيدة من نوع الملاحم امه متم ل علي ٠‏ مسطر بطلها رجل 
بدعي تافونومن الا ١‏ ةالمذكورةفها الآ لالمة اناثوالا. له الن بن بعل ونحوعش رن أخرين 
اذا حكنا على تاريخ هذه الكتابة من الا مار التي وجدت حوااها امكن ارجاعها الى 
حو ٠٠٠١‏ ق م . فقد كان أصداءها معاصرين اعهد رتحسيس في مصر . وزد على ذلك هذا 
هو المهد الذي عاش فيه الشاعر الفينيقي شاك نباتون على ما ترويه الاساطير. ولم يحفظ من 
نظمه الا فظو هشدرد متاعة ال البوانة دنا كتقا ف هد الالو اح - وهذه القصيدة - 
له مقام خطير في فوم ألديانات الشرقية والفياواوجية السامية . عدا اها اوخل عضرا جد بدا 
في درس اصول اروف المجائية. وينتظرانيستأ نف البحث في رأ سالشمرا في السنة المقبلة 
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5 
ل الاخلاق 


100101 
جز بوطء: اهس 
وهل بالوسع قياس الاخلاق + أمكن يوماً من ادراك هذا الامل البعيد فنضحي 
قادررن على سيرغور النفوس دون ان تحمل عواقب الاحتيار الطويل والتجر بة المت ؟9 
هل نا الزمن من هذا فنصرح قادربن على عبيز الكاذب من الذي شيمته الصدق 
وخا وق لاعن الى االرب 0 الثابت التين ؟ هل من حيلة تميننا على 
عييز الشجاع من ليان 1 اللقم. من الكريم والزاهد من ذي الطاح الشديد دون ان ندع 
ذلك للايام وكثيراً ما مخدع وماطل الايام * ان كان او اب بالابحاب فنا لفرحتنا ! واي“ 
ذيء اشهى الى النفس وأمتع لها ان تكون على بدنة 5 حك و3 ويحتكون شا 
خالطهم ويخ اطوتا ونيشهم ونه 7 + للع وحده حق الاحابة وايس لثشيء غيره ان 
يجيب . فبل هو يبنا الآن عا يحقق هذه الاماني او هو يقر بالمجز والافلاسفٍ هذه 
الناحية فيحل الخنبة بحل الامل واليأس ل الرحاء م 
الحقيقة ان الم ليس عل استعداد تام ليجيب بالايجاب عن هذه الاسئلة » ولكنه 
ايضا لمق "عايدا حمث كان ازاء هذه التاحية من نو احي خض النفين . فالواقم ان 1 
هناك محاولات وحهوداً جدية يقوم مرا نفر من عاماء النفس لا الفلاسفة . وعذا يدعونا 
نوعاً الى التفاؤل » لان المباحث الاخلاقية حقا لا يرجى لا الخير من غرفة الفياسوف 
بل من مدير العام -- كير النفس الذي : بتقدام خطوة واحدة ل لا افات من قيضةه 
الفلاسةة وأاضحى خاضعا لعحر,ص الء ُ/ وتندققه . نقول هذا لا انحط من قدر الفلسفة 
والفلاسفة اما ين نسحل حقيقة واقعة . فالماحث الاخلاقية لم تكتسب كثيراً أو قايلا 
ن طريق الفلسفة فما نفتقد. اما موطن هذه امحاولات فهو بالطع اميركا-- بلد الما يس 
وان ٠‏ واماغرضها فهو كالغرض من | كن مما<ث الامميركان ف اله عه 
ممأ عمنًا ة دور الدراسة والصناعة » وي الم التجارة والسياسة والهديب . وحن فما 
1 أن سك نهنا ودرا تا هذه الحاولات » ورى هل ثبي اسلوبها ما يدل 
على انها بداءة حسئة أو الها مولود عليل لا ترجى له <ياة طويلة مثمرة . ولكننا قبل 
ذلك نود ان نذكر بعض الاساليب والحاولات الاخرى التي نقد متهذه الحاولات الحديثة 


55 قاس الاخلاق المقتماف 
1 الاساليب القدعة 1--- 

من اقدم اساليبٍ الك على اخلاق المرء النظر في تركيب الجسم والرأس والتفرس 
في تقاسي الوجه ( ومن هنا لفظ الفراسة )وهو احد الاساليب العديدة التي مارسها القدماء. 
ب ت احكامهم في هذا الشأن مبئية في الغالب » على د واهية من قاس العثل : 
نذكر على سبيل امثال ما جاء عن ارسطو وهو قوله : « اولثك الذين هم رؤوس كييرة 
ثم حكاء كا ان الكلاب حكيمة . اما الذين لم رؤوس صغيرة فهم باهاء كامير . والذين 
لا تون ” #الطرر لهم مخالب معكوفة » 

وقد ظل هنا اد امكان معرفة اخلاق المرء من الأاظر الى ملاح الوحه او 
رركن الراسن اوفير من اعضاء الجسم سائداً طيلة العصورالمتقدمة.ولم تعدمهذه الاساليب 
دعر ها هال ن من عاماء النفس والتشريم فيحاول ان ينها على شبه اساس علمي 
فنحن أعل من هذه الاساليب اليوم سلوب "الحم غل اخلاق الوه هق التفل الل «صورية 
القمية وخصن نوا دراسه ا ان هذه الاساليب » بعد كثير من الفحص والتجربةع 
ظورت بها عدعة الحدوى قليلة الفائدة 

اده العدم تحيرة ان ناتيت الآبالى الواقة عد ]ا عاها احن وهر ارا 
أنحاد صلة نابّه بين اء ض التغيرات الفز يو لوحجة قُْ الجدم وبين الاخلاق . والمياحث 6 
هذا اماي ييا فى بابراد بعضها هنا على سجيل المثال . فقد وجد بءض عاماء 
الفزيولوجبا ان عد ل سرعة التئفس قبل قول الكذب تنشقص عماأ بعده - هذا أذا كان 
قائل الكذب يمل انه سيحاسب ع ىكذبه . وفي الاحوال التي يقول فما المرء الصدقيكون 
تنفسه في البدأبية سرع 237 في المهابة المحعدوااها انضغط الدم زداد عند ما كتخدالرء 
تشويش الحقرقة » كذلك وحدوا ان آغييرأ كن امنا شرم ال م حيما يحاول المرء اخفاء 
الحققة . ومن الباحئين دن برعم أن 7 علاقة بين تدارا اله من 5 أو كسد 


0ط 


الكربون والناءمم ٠‏ ومنهم من ينعم ان هناك علاقة بين ما يوجد في البول من حوامض 
وبين ميل المرء الى النسوة د وحب السيطرة . الأ ان هذه الاحتبارات والمباحث لم تشجم 
العاماء على استغلال تتاجها لصفتها الشخصية اولا وتعقيدها ثانياً . على ان هذا لا يعني انه 
ليس من قائدة في طرق باب البحث الاخلاقي من هذه الناحية . قانه ما لآ شك فيه ان 
هناك علاقة | كيدة بينساوك المرء في احوال خاصة وبين مفرزات بعض الغدد المماء »كم 
في حالة الخوف والفضب والانشر اح.ولكتنا ذميدما قلناه : وهو ان المماحثفي هذا الباب 
لا تؤزالمعقدة ومتناقضة التتائج .فلس من الرزانةوالحمطة العامية اذا أن ركن المها 
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عدي الاحشارات النفسية الحدئة 4 

ونام تجد الاساليب التقدمة انبرى نحبة مرى عاماء التفس في اميركا ينظمون 
الاحتيارات الدقيقة لقياس بعض الصفات الخلقية واخصها صفتا الامانة والخداع بانواعهما. 
وذلك لما طاتين الصفتين من ائر في شؤون التربية والنهذيب .وهذه الاحتئارات هي من 
الكرة والتفصيل بحيث لا نستطيع بسطها هنا . ولكننا » على كل حال » موردون مثالين 
سيطن منما ليدرك القارى* طبيعتا وها : اختيار المسارةة واختيار ورقة البارفين 

أها ات 1 اوقلت يء “فى طرقشقى: مما ان 5 للتلاميذ المرأد قياس خلق الامانة 
فههم بقطع من لشب 0 شكال معرناً لدى شحنا دمضها ألى عض نطر بِقَهُ معيئة » وقد 
درس 6 0 في هذه العملية والعيئان مغمضتانفو <د ان نسسمةالاصابة الى الخطر فمها 
هي كنسة ١‏ الى 5؟ اي أن المرء ليصبس عركة واحدة عليه أن يجرب سث عثيرة عرة . 
اما نسية احهال النجاح حرتين متواليتين فهى كنسية١:55؟‏ . ولثلاث مرات هي كنسية 
.فاذا اصاب احد الختبرينءراتمتوالية فيتركيب هذا الشكل يحم وقتهاا نهفتحعينيه 

واختيار ورقة الارفين هو أن وى بدفتر ذي اريعة أوحه : الو<ه الآاول فيا عدد 
من الكلات التي براد إبراد اضداد لطا وكتابسها مقاباها . والوحه الثاني ب والرابع ابيضان . 
والوحه الثا عليه احتيار تادر يطاب م ن التلاميذ فبه أن روا شكاد ا .وهذأ الوجه 
ملت عليه واسطة فاسكات اربع ورقة من الشمع ْ النارفين ل" التعلمات وأكدة 5 

توضع دفائرمن هذا النوع بينايدي الطليةالمراد امتحامم في خلق الامانة.ثم يطلب 
الم ان شتحوا عند الوحه الثالثك ويشرعوا في عمل الا <تبار وهو رسم الشكل . وعند ما 
يدون يطلب الم ان يطبقوا الدفاتر بحيث يصبح الوجه الاول الى اعلى . ثم يششرعون 
بالاحجابة عن اختار الاضداد . وعند مهاية الوقتالمعين بؤْخذ الاحشار 1١‏ رسوم مل الصفعدة 
الثااة مع ورقة قَة الشمع لاتصليح ويحرجالمءتحنونوالمراقرون ححة التصليح ولابتى في غرفة 
الامتحان إل رئس الممتحنين ٠‏ ولشرع هذا قر على الطلية الاضداد الصحيحة وفي 
الوقت نفسه يعطى التلاميذ فرصة ثامة للخداع- ككتابة ضد كن او محو ا وكتابة 
غبره بدلا 1 الاجابة تكون قم رصاص ) . وذلك كان يرج الى الخارج محة احضار 
شيء ما أو أن 5 من ببدعوه ألى الخارج (يكون ذلك عن تواطوؤ).م تَؤخْلْ هذه 0 
وتقايل احا نب الاولى الني ترك ائرها على ورقة ل »عرف عندهأ الخادع من الا 
أما الذي اول ؛ الخداع ولو عر : واحدة فيعطى را عن هذا الاحتيار . 0-6 هده 
النتئحة الى تالح الاختارات الاخرى 
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وكان من اسبق البا<ثين الى هذا النوع مرى الاختبار الاستاذ يابل قولكر 
(ععاله'آ نان”!) فقد حضر د من الا<شارات دعاها « احتشارات الاحابة غير 
المحتملة » . وه في ظاهرها اختبارات بسيطةولكن حيما محداد طريقة الاجابة عمها ‏ 
عاقيا و النتان نيوست كرن كال الاهاة الضودعة حذنا هد .إلا اق النذن 
كان لها القدحالملى فيهذا الاب هما الاستاذان سيشورن من كلية المعامين في جاممة كولومسا 
وماي (:(:31) منجامعة يابل 
عمد هذان الاستاذان الى الاح ارات القليلة التي عملها فولكر وعدلاها بحيث اصبحت 
تلائم غرضهما اعداها عدداً من الاختيارات وا<رياها جميعها على عدد كير من التلاميذ 
من مدارس محتلفة .وقد طيءا هذا اللحث في كتاب جليل دعواه « بحث في الخداع ».وك 
هو ظاهر من عنوان الكتاب لم يحاول الاستاذان ان يحْتيرا من الصفات الخلقية غير هاتين 
الصفتين صفة الامانة وصفة الخداع. اما بقية الصفات الاخرىفقد ارجأ قياسها الى بحوث 
اخرى يحرياها في المستقبل . ولذا فحن قادمون على عصر من البحث العءامى في الاخلاق 
قد يأتينا بالمدهشات ويضطرنا الى تصحبح كثير من ارائنا في مسائل التربية الخلقية 
أما الاسالنب التي جرى علم | الاستاذان والمعادلات الرياضة والاحصاات الخاصة 
الدقيقة التي اتنا بها فهي من الصموبة والتفصيل محيث لايتسع اجال لبسطها هنا ولو 
0 موجز ااانا معيرون 1 لعل سزة التاع النامةالق تر جا ما من مهما 
اظهرت هذه الا حتّارات أن التلامذة المتقدمين بالسسن »على و<ه الاجال 0 الى 
الخداع من صغار السدن . وظهر من هذهالا <شارات ايضاً ان الاناث اميل الى الخداع في 
المسائل التي ها مساس بالشؤون المنزلية | كبر من الصبيان. ال ان الذكور كاوا يظبرون 
ميلا اعظم الى الخداع فيانواع اخرى من الاختبارات . وفي قسم من هذه الاحتبارات كان 
التلامذة من الحنسين متعادلين في ميلم الى الغش . ومن هذا يستتتج ااؤ لفان انه لا فرق 
كير بين الخنسين من حيث الا <ساس بالشرف أو عدمه 
واانت هذه الاختباراتفساد الاعتقاد السائد بإناليل, الى الخداع يقترن دايا بالذكاء 
بل با لمكن اظهورت هذه الاختبارات ان الملاهة كشي <: ؟ّ الى حنب ب مع اميل الى الخداع 
والسرقةوالكذب .ولكن جب إل بشوت القارى؟ان هذه التتائع فيني كل الاحوالمعد لآات. 
فهى لاندل على ميل التاميذ الواحد الىهذه الناحية او تلك اما هي ندل على ميل التلاميذ 
على الاجال . ولذا فقد نجد :لميذاً قايل الذكاء ولكندٌ في الوقت ذاته امين . كذلك قد 
بكون من الاذكاء من هو اكز الناس غثنًا . وظبر من هذه الاختئارات ان التلامذة 
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شد بدي الثبات العاطق عدا لذن تصعب زحزحتهمعن مو اقفن الماطفية كو قف انض 
والرذىوالحزن والفرحوالخبو الكره 0 اقلميلا الى الداع ٠‏ من شديدي التقلبالعاطني 

ثم ابانت هذه الاحتيارات إن ليس عة علاقة بين احوال الجسم الفز بولوجيهوبينالميل 
الى الغش والخداع . فقد اظورت المباريات الرياضة ان ضعاف الاسام من التلاميذ ليسوا 
أقل من رفاتهم أقوياء الاحسام را ْ مبدآن الشرف » بحلاف السائد من ان التلاميذ 
الضعاف يلون في المباريات الرياضية الى الفش ليخفوا ضعفهم البادي 

ووجد هذان الاستاذان ان التلامذة الاغنياء كانوا اقل ميلا الى الخداع من التلامذة 
الفقراء.ومثل هذه النتيجة ظهرت من حيث علاقة الثقافة العائلية ميل الابناء الى الخداع. 
فقد وجد ان ابناء العائلات المثقفة تثقيفا مالأ والتي تعامل ابناءها بالعطف واللين اميل الى 
الامانة من أبناء العائلات قللة الثقافة والتي نقسو في معاملة بذها . ووجد ان هناك علاقة 
شديدة بين مهنة لاون وبين ميل ابنائهما الى الخداع .فالتلامذة الذن يشتغل اباؤثم المون 
العالية كالهندسة والطب والتعلم كانو | اقلميلا الى الخداع من ابناء الطبقات الاخرى 

وظبر ايضاً ان التلامذة لذن تفوق سنهم متوسط أصتمار التلاميذ في دفوفهم يكونون 
اميل الى الخداع. واعلً هذا باجم عن أحساسوم بالتخلف (بالنسية الى اتمارثم) فيحاولون 
ان يعوضوا عن ذلك بالخداع. |مادغار السن من الطلبةفقد كانوا دون المتوسطفيالميل الى الغش 

ولكن اغرب ما اظهرته هذه الاحتئارات ان التلامذةالذين ينالون علامات عالية على 
السلوككانوا » في الحقيقة » اكز الناس ميلا الى الخداع .فكان ما في هذه العلامات من 
اغراء كان يجعل التلامذة الخداعين يلسون في سلو نهم الظاهر رداء يحني حقيقتهم . فاما 
جانيم هذه الاختبارات اظورتهم علىعلاتهم. ومن اث ما اظورتههذهالاحتبارات ان هناك 
تاأشاطوة ” | ببن سلوكالاسا نذة وبينميل التلاميذ فيصفوفهم الى الخداعو السرقة والكذب 

وم اغرتة نا اظررته هذ ءالأحتارات انا ار نفي حمعمات ومؤس.ات 
غرضها الاول تعليم التلامدةوة, يدهم الامانة والاستقامة كفرق الكثافة ومدارس الاحد 
ليسوا | كز امانة منغيرثم . وهذا يدعو الى الشك فيقيمة هذه المؤسسات والتساؤل عن 
فائدة المبالغ الطائلة التي تنفق عاما 

على ان اثم ما اظهرته هذه الاختبارات وما برجى ان إفير براج النهذيب الاخلاقي 
تغبيراً كيرا هو ان الميل الى الخداع لسعامًا عند الشخص الواحد . ومعنى هذا ان المرء 
قد يتعسّد الفش في طرف خاص » ولكن ليس من الضروري ان بغش في حميع الظاروف 
الاخرى . وهذا واقع مشاهد في حياة الناس اليومية . فالتاميذ الذي ترجف اوصاله لدن 
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يتصوكر أن مد بده الى جمس صديقه بقصدالسرقةقد لاد نمطاضةفي سرقة اسك لةالامتحانات 
من غرفه الاسائذة . وهذا ملحدوظ اغا في سلوك الناس خارج جدران المدرسة . ففلان 
ف كر قافا فافلا ورعا لآ عدف شه قطاق الاسافوعل انواك النو يها اك ننه 
الفاقة والخصاصة » ولكنه لايحجم ولا يتجمجم ان يلس الى مكتبته ليلة الاحد ويعمل 
َه فيا اضمنتة رفوفها من ثروة فكرية لاحسب عندها الزوة المادية 3 م وم المصلى” 
صاحاً فيلقهها خطبة رنانة لابشير فيها ادلى اشارة الى «صادرها . فيذهب القوم ,كيلون له 
من المديح والاطراء ما يكاد ينسيه انه زار المكتبة في اللدلة الفارطة 

ومن هنا يعتقد هذان الاستاذانان المبذيب الاخلاتي يجب ان بكون خاصًا إفراديًا 
اي انك اذا رمت ان تعود بنيك الامانة او غيرها منالصفات الخلقية فيجب ان تضعهم في 
بيات خاصة تحمل قبامهم مها وممارستي ها ارا طبيعيًا . فاذا اردت ان تغرس فبهم خلق 
الصدق لايك ان تاني عليهم كل يوم عظة في معنى هذه الفضيلة وائرها وقيمتما-لا يكني 
ذلك كا لايكنى ان تدربهم على سوق السيارة ليصبحوا قادرين على ركوب الدراحة اما 
الواجب ان لانضعهم في ظروف يضطرون فيما الى الكذب اضطراراً ' 

ولسائل ان بسأل اخيراً . وما مقدار الثقة التي نستضع ان نضعها في تانح هذه 
الاختبارات ؟ ولم يترك الٌتبران الشك يتطرق الى القارىء من هذه الناحية . فقد وجدا 
بواسطة طرق رياضية خاصة ان نسة ثبوتهذه الاختيارات وصلاحتها لقياس خالتي الامانة 
والغش هي نسبة عالية . فقدكانا بقيسان الصفة الذلقية الواحدة ثم برحمان الى قياسها ءرة 
اخرى فلا يحدان فرقًا كيراً بين النتسحتين . وهذا دليل ثابت على صلاحما 

وقد بتسرأب الشدك الى القارىء من ناحية اخرى وهي احتال ان لا بكون تصرف 
التلامذ في الامتحان تصرفا طبيعمًا . ولكن الختبر بن قد احتاطا لذلك اشد الحيطة » فل 
يدها الحتبرن يحسون » في معنم الاحوال » ان هذه الاختبارات سوف تكون حكا على 
اخلاتهم . فقد اجتهدا ان يحْفيا غرض هذه الاحتبارات عن التلاميذ ما امكبهما . فكانت 
تعمل كل التسهيلات ليتصئف الطالب في غرفة الاحتبار كا لوكان في الخارجولارقيب عليه 
ون مين الختبران » بنوع خاصءالتجارب الشديدة الاغراء . فلم يضعا بين بدي الطلية 
مقادير كييرة من الدرا ثم مثلا »يريا هل بف عنها التلاميذ او تسول م النفس اخذها . 
فغرضهما الاول كان ان يعرف كيف يتصرف الناص العاديّون في احوال عادية . ولذا لم 
يحاولا ان يضعا الطلبة فياحواللايؤمن تاثيرهافي اقوى التلاميذ خلقاواشدهم دف اللتجارب 

اريد - شري الاردن أدب عباسي 





الياس فبياض 


مس جه م 


شاعر” الاحساس والخبال » شاعر الكا بة والدمو ع » شاعر الاخلاق والضمير» 
ذلك هو الباس فياض .كان في كل عرق من اعراقه فلذة من القلب » وفي كل خلجة 
9 خاحاته زوة من الروح لفق | نقد الطبرمة بلسان شاعر » وأنشد الحياة باسان 
شاعر » وأنشد اليس باسان شاعر » فكان في جمييع أناشيده شاعراً متفوقاً نسالا . إنه 
من تلك الفئة الجنحة التي بق ها أن تقول : « حا-قت » . ومن تلك الفعة الصداحة 
التي يحق ها أن تقول : « أنشدت » . على انه ماحادق في “عاء إلا وخلعت عليه توما 
رقا ن اليأس : 

فارع ورا اقول كيم سائل من محاحدر بضاء 
|أغور كثسة أم جراح أنت في اللامااية السوداء 

فنا أنه | إلا ووقعها على أوتار مدماة حمراء هي تأبين فلية الداي : 

وهناك عين مد رأنيا عيئه غزات له باللحظ خط شقائه 

لقد عرف أن عزج روحه بأرواح خلائق الله جيعها فأعطى الشجرة والزهرة 
والروض واللبل روحاً حساساً وقلبا اضاء لقد عرف ان مرج من الظم عظة ومن 
الشقاء حكة ع لقد عرف ان ير د نفسه من المادة ويرتفع خياله وقابه الىالعاطفةالشريذة 
التي هي اساس الشاعرية في الانسان وعنصر الا لوهة في الشر» لقد عرف ان يحانظ 
على تراث الاخلاق في عصر اشتبه به الخلق حتى في صدور شعرائه وأن ينشد الفضيلة 
القداشة ف وهن عترسيت به الماح في افواء بلابله » لقد عرف ان يكون شاعراً 
انساننًا في عهد طمت به الاراجيف والظامات" والحهل لتسد منافد اللور : 

أإخواتا لا تجعلوا الدن فاصلاة فا الدين إلا رابط الارض,السماء 

قد يكون فقدنا الغاللي اصدق شعراء لبنان حسسًا وأخلصهمعاطفة وإن كن بي دون 
مرتبة العض سعودًا في الخال والصورة » وبراعة في الافظة والموسيق » على أنه لم شحط 
عن مستوى الخال والاريقاع ففي قصدنه « ليا لي النيل » ماع شجي وصورةملونة يعبران 
7 الل لوو ارو ل 0 

يلد 7 00 000 
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ولتخيل منظر ميب تراع مر جاله القلوب 
فوق الضفاف ظلها رهيب صفا بصف زاما الترتيب 
مر كل جبار عظم القدر 
حس مها مردة طوالا يدت مظلات زهت مالا 
فيالتيلجاءت تبتغى اغتسالا سحرها انيل فان تزالا 
واقفة هنا بفعل الييدر 
مواق سوه حرفومة الرياء أو الحاباة لانه لم يخرج د هيكله ولم يعرف 
ينبوعاً لشاعربته غير قايه وخباله! ولو قدر له أن يعبر عن حميعافكاره باكر ااه 
يعحز عنها معظ والشعراء فيزمنه» ولقداعترف بذلك إذ قال :« هي النزر مما في الفؤّاد... 
لقد كانت مخيلته متحفاً مليئاً بالصور وكان قلمه بحراً طاغخاً بالعاطفة » إلا ان تلك -. 
وهذه العاطفة لم تكن خرج من مخيلته وقلبه إلا لتضول على شفتيه » ولكن التضاؤلهذا 
كفي أن بدرده في عداد الثشعراء الخالدن 
وفي شاعربة فياض عنصر عتاز به عن جييعٍ شعراء لبنان على الاطلاقوهوالسذاحة 
قْ السمو : لقد بي الشاء اك اذر ايامه حتفطلاً بصصغة الطفولة في اخلاقه. لبد سالت 
هذه الصغة على شعره <املة اليه اعطر ما في القاب د اشرق من الحب وأحمل ما قنه 
من الاخلاص 
1 
اليل الشاعر ديوانه المطبو ع في عام 9 بقصيدة مترحة عن الشاعر الفر شي 
« ميللقُوا » عنواا اعقوم الاوراق» . ذم النعض ان الترحمة العربية 58 أجل من 
الاصل الفرنشدي وهذا 7 في الزعم إذ ذ إن « مللموا » استطاع في قصيدنه الصغيرة 
« قءا1أأنع؟ وعل عغنطن) ونا » أن بر تفع الى مستوى كار شعراء فرنسا لآن القدر أى 
على الشاعر إلا أن يغذي قصيدتنه إصسسا بة دمة وقليه داق عبد :له الشاعرية الخالدة على 
اط مسالك الحاة ؛على المرض القتال واليوس الشديد والحب المغالوم : ” نالا به 0 
تلمسمبأ لعمنك وروحكفي قصمد نه الوحمدة «هه16[لناع1 قعل عأناطن) هآ ) ومن 4 رَ 
له ان يصرخ في حياته صرة العة خرج معها فياسذ قلبه دفعة واحدة فتتناقل الاجيال 
تلك الصرذة الدامية الميلة ويسجلها الخلود في سفر الشاعرية » المتفوقة لا يقدّر لرجلر 
آخر » مهما تكنمر ته وإحساسه ءان يقلدتلك الصرخة من غير ان يضعف من نبراتما . 
كذيك أو اقدم شاعر من الشعراء ان يترجم الى لفته قصيدة « لياللي النيل » مثلا لما 
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استطاع ان يجيد في ترحمته | كو ما اجاد الباس فياض في .رجته « سقوط الاوراق». 
على ان فقيد الادب كان بوك أن تفرد الصدق في ترحماته لانه لم يكن يقدمعلىرحمة 
قصصيدة لشاعر إل بعد أن تأر بروحه ويتغلغل في صميمها » فاذا حا وك غيره بحيال من 
الشاعر المترحجم يحتك هو بفلزة من قليه 
نين 
كان الشاعر بريي الى التجديد في النظ فلقد حاول في مطلع حياته الشعرية ان يطاق 
القافية من قبدها الموروث فنظم قصيدة لم مل اببانها مستقلة بنفسها بل اديج السابق منها 
باللاحق م فعل شكتور هغو في رواته « هرناني » ولم بقصر طريقته هذه على قصيدة 
واحدة بل جاوزها الى روايّه « عبرة الابكار » 
0 إث الفى طبعاً عيل 
الى الخديد . والملا من امرىء لقي ان 
ذا العصر لم يجٍددوا ‏ نظا » ولكرى فلدوا 
من قبلوم . 5 
إن تسلل الشاعر الى مداخل اللغة الفرنسية وتع.قه في درس اداما غرسا في نفسه 
التزعة الى خلق لظم جديدة للشعر أأعربي تكونٍ ادعى لماشاة الفكرة العصربة وقد كون 
اول من فكر في هذه الطريقة » الا ان مشيروعاً خطراً كهذا في بلاد :تمسك بالتقا ليدع 
يحتاج المداد كد من هود رجحل وأحد فد 
محر الشاء ر عروس شعره يوم كان الآدب في حاجة ماسّق الله » وقبل أن نشد 
امل قصائده على مسامع . الخلود إلا انه سرميش في قالوب الشياب ما دام هناك ش.اب 
وما دام في الصدور قلوب يخفق رن 
سيءيش الشاعر بقصيدته الخالدة « ليالي النيل » كا عاش موسه « بلياليه »ولامرتين 
ب« محيرنه » « و<لوده » ) وك عاش عروة « بعقراثة » وفيس « بلبلاه » ! 
والاان اسمح لي » أمبا الشاعر » ان اضمع على قدي ضريحك زهرة ذابلة » رمن 
كط َك ويأسك » وان أذرف عليه دمعة طاهرة » » رصن عاطفتيك وأخلاقك 
يروت الياس ابو شكه 
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الحاة في كل شعوب الارض اكن قنية يقتذها الانسان . ولا بد من ان تىفي<رز 
حريز لا تباح للمعتدي اذا شئْنا لعمرا تنا البقاء .ف رتماً عن المصاعب التي نصادفها وضروب 
الهوان والخبية التي تصيينا بظل الالم عاجزا في الغالب عن الفوز على الرغبة في الحياة . 
ومع ذلك ثم ىه على كثي من الناس احيان يتمئون فما راحة الموت وسلام القبر .فالوجود 
كثير التعقيد لا لو من بواعث اليأس والقنوط وكثيراً ما يحد الانسان نفسه في مأزق 
تصغر فيه قبمة الحناة أمام راحة القر ٠‏ علك هذه الخواطر عنان النفس لظة ار فاذأ 
استطاع الانسان ان محتفظ في تلك الاحظة بعقله وانزانه ادرك ان مصاعية تنقضي وان 
سعياً مقرو ناًبالحكة يخر ج ,دمن الم.عةظافراً .ولاريبفي ان غريزة البقاء تضعامام العزم 
على الاتتحار سدءًا منيعاً ولكن هذا الدد هدم في بعض ساءات القنوط الشديد فتزهق 
الروح ومحمد شعلة الحياة . وءهمايكن السبب فعدد الذين يختارون هذه الطريقة لافرارمن 
تبعات الحاة كل سئة كثار يدون بالالوف ولكمم في الغالل#المغلوبون في ميدانالحاة 
واتتحارم اقرار ملم بعجزثم وهزءتم 

8 زيادة الاتتحار ونقصه *# عدد الذن يتتحرون في الولايات المتحدة الاميركة 
كل سنة وتثبت حوادث انتحارثث يبلغنحو١ ٠٠٠١‏ نسمة.ولا ريبفي انعدداً كير أيتتحر 
فلا يثيتا تحار لان اقارهم يفون السبب فيد ون في سجل الوفيات على ان الوفاةطبيمية 
أو غير ذلك. ومن المتعذر علينا إلا ن أن نشت هل اذ فيا راحد فيالزيادة في بلادنا أوهو 
ثابت على متوسط وأحد . فالاحصاءات المدونة تدا الا في مطلع الَرن العشرين لما كان 
متوسط المنتحرين هر١١‏ في الااف وظل برتفم حتى . بلغ 4ر/١‏ في الااف سئة ١5٠١8‏ 
وظل محو"١‏ في الااب الممطلع الحرب الكرى. فاما د ذلت الولايات المتحدة خمار الحرب 
واد كا درن ترما الى أن بلغ ”ار ٠١‏ يات سئة 5.00٠6‏ اوهذأ يطا بق زيادة الا تحار 
ونقصانه في البإدان الاوربية مما يدلعلى أن خيية ة إلا مال التي اسفرت عنها الحر بل تدفع 
بالنفوس الى الا تحار قوط من صلاح الحال . ثم اخذ هذا المتوسط برتفع في الولايات 
المتحدة الاميركية سنة 9901 احتى بلغ كر#اسلةم97١فالاحاه‏ العامغير معين ولك. ن الاصس 
الذي لآ رس فيه أن المتوسط هبط تما كان عليه سنة لاوما يؤر ني هذا الصدد أن 


شار اللو ١‏ ألا نتحار ون 


لوط الاتحار الك 3 الريف نقص اكز من نقصه في موع الامة 
طِ اختلافه باختلاف البلدان © ومتوسط الانتحار يحتاف باختلاف البلدان فينين 
عن العادات الحتافة التي يجر يعلمها السكان وعقائدثم الدينية واحو الم الاقل.يةوالاجماعة 
وغير ذلك من العوامل التي تزجر النفس وتقمها من الاستسلام لءوامل اطلاك. في الصف 
المتوسط نحد الولاءات المتحدة وا تكلرا وأسوج ووباز واسكتلندا واستراليا وزيائدا 
الجديدة وفلاندا . ويفوقها قلبلا في علو متوسط الانتحار بلدان الناجيك والدعاركوفر نسا 
ويقل عنها قليلا بلدان ايطاليا وهولا نده وتروج وكندا.واعلى متوسط للا تحار فياليابإن 
والزوان الخرمانة كا مانا والمسا وسويسرا والحر وبولونا وتشكوساوفا كا.والمتوسطفها 
يتراوح بين 5؟ في الالف و.”# ني الالف وهو ضف الأوسط في اميرك وانكلررا 
وغيرها وستّة اضعاف الى عثيرة اضاف المتوسط في اللدان الكاثولكية مثل اسيانا 
وابرلندا وشيلي وكوبا . وما هو جدير «الذكر ان متوسط الاتتحار في القمم الكاثوليي 
هر اراندا لغ "و" ني الالف وفىي القسم الثهالي وهو القسم البروتستاتي يبلغ ضعف 
ذلك أو و 5 ني الالف 
الزنو ج والبيض * والاتحار في الولايات المتحدة الاميركة مقتصر تقرياً 
على الببض ففى احد عشر مليوناً من الزنوج في تلك البلاد لم يحدث سوى 0١0‏ حادثة 
انتحار في سنة . وهذه ا أقيقة على جانب من الخطورة لانمتوسط القت لالعمد بين الزنوج 
عالر عدا قيس " عت أساس عالمى للاعتقاد القائل نا الاتحار والقتل سيران <: “أ الى 
جنب. وانهما ينها ن عناحتقار الحاة الانسانة. والظاهر أن لكل من العملين سير نفسيًا 
نينا افيد عق |" خر . فالقتل بنشأ في الغالل عن انفعال عنيف مفاجىء يلوه الدافم 
للقتل . أما ألا تحار فيغلب عايه ان حون نتبحة 1 وروية فتاعل باطني وهي نفس 
العوامل التي مد الانفعال المفضي الى القتل 
© السن : الكبار والصفار © والسن عاملمن اهم التوامل في الا تحار وعلى الضد 
من الاعتقاد العام .زداد متوسط الا تتحار بتقدم السن. فالاطفال والصفار يندر أن يقع 
بينهم حادث انتحار . لخفتهم وعجتهم ونشاطهم محول دون مرارة اليبة وظامة القنوط . 
ففى سأتي 19717 و575١‏ وقم في الولايات المتحدة الى تملها الاحصاءات 7٠٠٠١‏ حادث 
تحار لم بكن بينهاسوى 78 من الاطفال او اقل من ثلائة اعشار واحد في الماثة . فرغاً 
عناط+ راداي شيعا لسسني د بو لمها الج شتازالا تحار ببنالصغارم سا لةاجماء. 4معقدة 
ولاعلاقة ها بما تدعيه الصحف من تفشيالشفور المرارة والخبية بينا لاحداث.وا كيرد ايل 


65 الا تحار المقتماف 


على ذلك ان نقص متوسط الا تتحاركانممظمه فيطيقةالاحداث المراهقين في السئين الاخيرة. 
واذا بدأنا التتبع من سني المراهقة الى الكهولة وجدنا انه كلا تقدم الشيان في السن 
زاد متوسط الانتحار ينهم . بل ان نصف حوادث الاتتحار التي تقع في اميركا تقع بين 
الرحال الذين سوم 6 سئة أو فوق ذلك مع ان الرحال الذدن في ه_ذه السن لسوا إلا 
عشمرين في المائة من تموع السكان والاتتحار في الرجال وفي النساء يبلغ نتكايه فى الكرولة 
والشيخوخة وهو في الرجال | كز منه في النساء 
الرجال والنساء 4 والواقع انه يصح القول بن الا تحار استجابة نفسية خاصة 
بالرحال . فعدد المنتحر.ن كل سئة ثلائة اضعاف المنتحرات . ولا يفوق متوسط المنتحرات 
متوسط المتحرين الا في السن ١١ - ١١‏ وهو لا شأن له لقلة المنتحرئ والمتتحرات 
فبه كأ تقدم . على انا لستطيع أن أنبين من ذلك أن اضطر أب الحالة النفسية ف سن 
المراهقة ابعث على انتحار الفتيات 5 على انتحار الفتان . ولكن الآ به تلقاس بعد سن 
العشرن ويأخذمتوسطالمنتحررن يطرد ازدناداً.ومئة نتبينان الماتحرين فيسن 50-وم 
يفوق ضعفي الماتحرات في ذلك السن ثم يصير اربعة اضعاف في السسن 40-4 وسبعة 
اضعاف فوق سن الخامسة والسّين 
وسائل الاتتحار 6 أءا في وسائل الانتحار فلارحجل خطة معيئة واضحة وللنساء 
مثلها . فالرحال يستعملون الوسائل العنيفة كاطلاق الرصاص والشئق وها | كر الوسائل 
وي ينالرجال . اما النساه فيؤرن التسم والاختناق بفتح انيوب الفاز . وني الغالب 
بندر ان تار المراة وسيلة للانتحار تنطوي على اراقة الدم او تشويه الحسد . وقد بلغ 
من ندرة استهال الرصاص الا نتحار بين الشساء انف أشار عض الاطياء النفسين 
( غم غستطعموه] ) الى ان استعان اعرأة للرصاص في الا تحار دا بل على مياها الخنثوي 
ومع أنالرجال بطلةون الرصاص غاليا والنساء يؤرن التَسمم للك ان هنالك «ازياء » 
تفشو قفي الا تحار ” 3 تزول. اش ما فيهذه الايام الارعاء م٠‏ ا النايات العالية . وما 
لارس فيه ان وسائل الاتتحار تاف باختلاف البلدان . ففى سويسرا يفضل المنتحرون 
أن لشنيوا أنفسهم على أن يطلقوأ اارصاص والنساغ ,فضان الغرق على النسهم .وال تحار 
غرقاً .وفي ابطاليا كثير الشبوع فبو بين النساء ماني وسائل الانتحار شيوعاً وبين الرحال 
ثالمها.ومما لاد ب فيه ان سبو لة التثاول تعن وسلة الا تحار في كثير من الحو أدث فاذا كان 
الانسان قانطاً وفتحدرجة 0 تحشوتًا اطلقه على نفسه او اذا رأى امامة حيلا 
جديداً ومكاناً يعلق منهُ اتتحر شنقاً . فالوسائل عنده سوا لابفضل منها إل ماكان رهن 
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7" هئالك طائفة من اللتحرين تكابد ا نواعالمشاق لتتتحر بطر يقةعرسومةمن قبل. 
وقد عامنا حديئاً عن اول حادثة انتحار بالارماء من طيارة اقدمتعاما سيّدة لتفوز في 
موتها بالشهرة التي مخطتها في حياتها 

الانتحار والالة الاقتصادية 8 واذا حاولنا ارف نتبين العلاقة بين الميل الى 
الااتحار وحالة المنتحرين المالية عرفنا ما ينطوي عايه هذا البحث من الصعوبة والتعقيد . 
والحقائق التي لدينا لا تسواغ نا الا" الاستنتاج التالي : يندر ان يكون سبب الانتحار 
الها . ققد قبل ان الارياء الذن علكون كل وسيلة للتمتع فيالماة اقرب الى الا تحار 
من المعدمين الذي لا .كادون ع-كون ما شاغون به .ولكن الاحصاءات التي يشما علمها هذا 
لا :يؤيد ما يقال . فسحلات الوفيات في الولايات المتحدة الاميركة لا :فردنا في تسين حالة 
المتوفي الما لية والاجماعية .على ان خير ما نستطيع الاعمادعليه بعد السجل الر”عي » احصاءات 
شركة متو يو ليان للتأمين على الحماة .فلدما طائفتانمن حاملى بوالصالثيركة طائفةصناعية 
رطا ئكة عادة برو تفقن لاو نيعل اليا الفاللبيق: ا لذن بودتونسطة الآ وعار وو عسي 
احصاءات هذه الشركة اعلى في كل سني الحياة ( بعد العثمرين من العمر )من حامليالبوالص 
العادية وجلهم من اسحاب امون الحرة وأصحاب المرتيات | 

وهناك ادلة اخرى تشير الى انمتوسط الا تحار يتبع الى حدر ما الخالة الم لية.ذلك ان 
موسطالا نتحار بين الرحالتاف,ا لاف الا حوال الا قتصادية العامة . ففي سلة و١‏ قام 
الاستاذان اوغبرن وتوماس بدرسدقيق خرجامنه بان الرواج ينقص متوسط الاتتحار بين 
الرجال والكساد زيده . وقد وصل باحدون اخروت الى مثل هذه النتيجة من طرقر 
اخرى خالة الكساد التي كاننتسائدة في دوائر العالم المالية والاقتصادية بين١51١و6١51١‏ 
رافةتها زيادة تذكر في متوسط الاتتحار.ثم نقصالمتوسط في سئواتالرواجفياثناء الحرب 
( الكلام على اميركا ) حتى بلغ حداء الادنى سنة ١48٠‏ فلما بدأت فترة الكساد بمدها 
أذ زداد نما دل عاى وحدود علاقة طردية بين الرواج ( او الكساد )ومتوسط الا تتحار. 
ف فى الذعر الماللي الذي استولى على وول سترربت فْ اخر سئة ١978‏ قبل أن الناس الذن 
0 مأ علكونة في تلك الكارثة كانوا رءون من نوافذ الفنادق لني يقيمون فبها. وقد 
اسئذ.طات ت للدلا لة علىذلك قصةه فقيل أنكانب احد المنادقكان تسا لكل آم ن يطلب استئحار 
غرفة في فندقه «هل في نيك أن تستعمل الغرفة أغرض النوم أو لفرض القفز! » والوافم 
ان حوادث الانتحار الي شهرتها الصحف ارماة لا شأن لا في الاحصاءات الرسمية لقاتها 

اما في اتجلترا فتقسم الامة الى حمس طبقات اقتصادية ومتوسط الاتتحار في الطبقتين 


2 الا تحار الثمف 
الاوليين فوق ااتوسط العام ومتوسطةٌ في الطبقات الثلاث الباقية حت المتوسط العام. ومن 
الغريب ان | كر حوادث الاتتحار تقع في اجلترا بين اسحاب المون الحرة وخاصة الاطباء 
واطباء الاسئان والحامين . على حين امها قايلةجدًا بين المعامين ورجال الدبن . ول تذكر 
حادثة انتحار واحدةّبين رحال الدبن الكانو لبي مع أن متوسط الا تتتحار بين رحال المذهب 
« الا لكاي 6 مثل المتوسط العام . وبين رحال المذهب ابر و تسا ني فوق المتوسط العام . 
وتما ثبت اها ان الأتيعار كنو سينا بين وكلاء شر ت التأمينوجار المشروباتالروحية 
واصحاب الخانات وبعض ااشتغلين بصباغة الغزل والنسيح . فالاحصاءات اللبريطانة تؤيد 
القول بان الا تحار | كر بين الطبقات الغنية منه بين الطبقات الفقيرة. ولكن الذروق التي 
شير الها الاحصاءاث لاكنى إن سد هذأ الحم الفاصل تسد 0 

9 المدن واريف م > َل قْ ازدحام المدن عوامل نبو النفوس الإتعارة * له 
ولكن الواقع الذي تؤيده الارقام هو ان متوسط الوفيات في المدن اعلى منه في الارياف 
ولمل" ذلك 3 ند الى استقرار العاثلة الريفية وقلة الطالاق قمأ وقلة الازواج الذنلا اولاد 

لهم ولوحدة العادات والتقاليد واتساقها بين الزوج والزو<ة . وليس الاتتحار 
في المدن اكز منه في الارياف فقط بل هو فيالمدن الكيرة | كز منه في المدن الصغيرة » 
اذا تساوت العوامل الاخرى ٠‏ فى سئة ١955‏ كان متوسط الا تحار العام في الولايات 
المتحدة الامبركية 5 و؟١‏ في الال . وكان في السئة نفسها في المدن ١١في‏ الال وني 
المدن التي تزيد سكان المديئة منها على نصف مليون نسمة 4 و8١‏ في الااف 

الشعب والعقيدة والثقافة 4 ولماكانسكان الولايات المتحدة الاميركية مو لفينمن 
شعوب مختلفة فدرس توزيم الاتحار بين هذه الشعوب له شأن كير في تفهم اسبابه 
والبواعث عليه. وقد أسفرالبحث في هذه الناحية عن ان النسةعلى اعلاها بين الامير كين 
المولودين الماناً او مر ابوين المانيين » وعلى ادناها بين الا يطاليين واأمبود . أما بين 
الارانديين فتوسط الا تحار قريب من المتوسط الاميركي العام ولكنه اعلى من متوسط 
الاتحار في ارلندا . اما الا تكلز القاطنون في اميركا شتوسط الاتتحار ينهم اعلى عدا 
من المتو سط 0 العام بل هم قرسمون من الالمان في ذلك 

بظور من ذلك ان الميل الى الا تحار يداف باختلاف الشعوب. و كن لفظة «شعب»6 
لا ندل على معنى معين وحن أستعملهاهنا للدلالةعلى ارث تارخي وثقافي وديني واحد. وهذه 
اللوامل لبقت وان ابعدالعوامل ارا قْ تكون فاسفةاماة .فاذا كان الفرد يسم بتعا لم 
الكنسة تسلما حرفمًا ويخضع لسلطها ويأ<خذ عا ترسع هله من واحبات فالميل الى الا تحار 





يار الوا الا تحار باه 


قليل . اما اذا كان نظامالكنيسةغيرعك وسلطاما 2 وكانت للفرد الحر بة الطلقةفي توجيه 
حراته فالراجح ان الميل فيه الى الا تحار يكون قونًا.وهذا يمال الى حد.ما قلة الا نتتحار 
في البلدان الكاثو لكية. فالا تحار ثيء نادر بين فلاحى أسبانيا وايطاليا وارلئدا وغيرها 
من البلدان الكاثو لكة.حتى في المانيا حيث يكز الاتتحار نجد فرق بينمتوسطه في بروسيا 
اللوئرية وباقاريا الكاثو لكية 
وما صل بالعقيدة الدينية في محديد اليل الى الا تحار الوحهة الفكرية الني محلقها 
الثقافة السائدة 00 الشعوب من مخضم للسلطان سواء كان ] أو عقلمًا أو سياس م 
أو اجباعمًا على انه ارادة الله . والفلاحون في الغااب ثم من هؤّلاء فا 3-5 يلون سلطة 
الكنسة والدولة وسامون معبا أن الاتعوار جرعة في نظر الله والدولة . فم محسبون 
الحياة هية من الله ويعلمون كا تعامون » انه على كل انسان أن يحمل صلية 0 
غير أن ,شساءلما في ذلك من عدل أو جور .يقابل ذلك اراع الطقات المتعامة ومعظموم 
في الغالي من سكان المدن وعندهم ان للفرد تامأ خاصًافي نظام الاجماع وينتظرون من 
الحماة أساغ نعمها عايه فاذا ل , م مايطلبونشعروا ان الحياة نفسها يي سمقاصدها وتقطع 
عامهم سبيلبا با قتضطرب عقوم 00 ومن هنا يك انتشار الا سحار ينهم 
لقد اتينا فها تقدم على العوامل الخارحية الت ا ائر في زيادة متوسط الانتحار او 
نقصا نه 5-0 الاقدام على الا تحار أو الرغية فيه نتحة ة بزاع اتقسي, ما هوالا الفصل 
الأخير في درامة نفسية عليفة . وفي بان هذا التزاع يحجبان ل الى الاطباء النفسيين . 
هؤلاء يقولون ان آلا تتخار نادو" بن اناس ذو المقول الزن والدواطف الستر: -- 
في الذن على الضد من ذلك . فقد شرح الدكتور بفمفر د !) حثن "٠٠١‏ ماتحر 
د اد ممها افات في الدماغ . وحلل الك كتور 0 0 ) عدداً 
من حوادث الاتتحار في ولاية ماستشوستش فوحد المئون حلي في ثلها ووجد نيثلث 
آاخر اعراض النورستينا او ادمان الكدول والخدرات . وهئالك حالتان نفسيان اللهما 
ترجع اسباب كثيرة من حوادث الاتتحار . الاولى الملاخوليا وأساسها الشعور بالتدني 
والضعف . والثانية «دمنشا بربسوكس »ومن مظاهرها شعور الاستعلاء والعظمة ومنها وهم 
سيطر على مر يضر نقفه بأن ألله يدعوه اليه . م هئالك المنون الناجم عن الاصاية 
بالسفلس وادمان الكحول . ويعدكل هذا يد حوادث انتحار الباعثعايها اضطرابعقلي 
او شعوريمنغير أية اصابة عضوية وهذه ترجعغالباً الىطريقة النعليم والنبذيب وطريقة 
اتصال الفرد بالجتمع فسّولي عليه شعور الخيبة وظامة القنوط 
بجدم7 )0( جز١ ١‏ 
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حد ثُ بيت هام وهاي 


سل مإس 

هل تذكر - قال الزائر -- اذ اتيك 9" من نحو سنتين مستعيناً بك على فهم ما هي 
الذرّة ( الجوهر الفرد ) 9 

العالم : اذكر ذلك . واذكر ايض ان م استطم ان افمل ما طلبتة مني 

الزار : لمك جحت اكز مما نظا . عندي مسألة اخرى اريد ان أوجهبا اليك 

العالم : حذا الخال لو كانت اسهل من مسا لتك السا بقة 

الزائر : امها لا تتدور على ابنشتين . وكل ما اريد ارن اعامه هو ما تحور نظرية 
الكونتم . وما هو الكو: م على اي حال 

العام : يظهر انك لازال مغالياً في مطالبك . ها انعم عن هذه النظرية ؟ 

الزائر : ما اعامة زر ضيل وكل ما استطعت جمعة من اقوال الصحف ان للكوتم 
علاقة بالطاقة وانه ثيء ٠‏ خطير كل الخطورة 

الماالم : ما زلت لاقم شيئاً خط فلنيدا بالنظريةمنمصادرهاالاولى . انهذه النظرية 
أفضل مثل على أن التاريج : عيل الى أمادة نفسه <تى في التفكير العلمي 

الزاءرز : وكف ذلك ٠‏ اليس العم وها بطا ١‏ بع التقدم والنشوء 

العاالم : لا ربب في ذلك. ولكن بعض أجزائه سبق الا<زاء الاخرى في الارتقاء. 
لانه يأخذ بالارتقاء قبلها . فنظر نا الى الطاقة حول في العهد الحديث على عطالتحول الذي 
اصاب نظر نا الى المادة من مائة سئة 

الزاار : وكف ذلك 7 

العالم : لقد اقام الانسان يدرس بناء المادة الوف السئين . فكان يظن اولاً انما 
متصلة البناء وهي لا ريب متصلة البناء اذا اخذنا بظاهرها . ولكن الرأي الاخير الذي 
وصل اليه البحث العلمي يذهب الى امها منفصلة البناء وانها مركبة من ذرّات دقيقة جدا 


9 اي ورا ل ل اا م تكد 


0 6 نظرية الكو نم 0( لظربة يع بيد يذه فى يمه الطا قة نوراً كانت اوحرارة 
او غيرهما وطراءةة ل (؟) راجم مقتيلف اكتوير م67١‏ 
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ها مسافات واسءة من الفراغ. وقد تا هذا النظرالانفصالي ورا تدرعيًا. الا اننا ستطيع 
ان نقول بأن النظرية الذرية في بناءِ المادة قبلت عند حمهور العاماء على اثر مباحث دلآن 
الكماوي الانكيزيٍ في مفتتح القرن التاسع عشير 

الزار : صدقت فلقد “عمتة يدعى باني النظرية الذرية 

العالم : ومع ذلك بتي عاماء كيار من عاماء القرن التاسع عثير متمسكين بنظرية 
الاتصال القدعة .واخر الحاحدن لذرّات المادة العا الفسوي 9 نست ماخ م011" 
الذي ماتفي اننا اء الحرب العالمية سئة ١91١‏ 

الزائر :| نك تدهشني بقولك هذا . ما كنت اعلوانظل الماضي عند هكذا الى !| عبد الحدييث 

العالم : : وهذه هي اللقيقة . فان هذا العادم للنظربة الذرية ماش حتى رأى النظربة 
التي كاحها مدى حياته تتغلب على المادة اول" 5 ثم على الطاقة كذلك 

الزائر : فبل عندنا ذرات من الطافة ؟ 

العام : أو ثيه فريس من ذلك جا . لاننا ندعوها كو نتات ( المفرد كوتم والكوتنا 

بالا لف جع لانيني . وقد رأنا أن نترحبا في الكلام العلمي المبسط عقدار لامفرد ومقادر 

الجمع وهو معنى : اللفظ الافريجي ) . ونظرية الطافقة شيء جديد في الطبيعيات و الى 
تمت القن الناسع عثمر . ٠‏ فاما نظرالها ( الىالطاقة ) الما #اولا حسوها شيا متصلاً 
كا حسوا المادة اول ' 

الزائ : هذا ما تعامّه فتمارات الثار والحرارة من الشمس اشياء متصلة 

العالم : وكيف تعلم ان تيار النور من الشمس ثيء متصل 

الزارٌ : لاتا لا نرى فواصل مظامة فيه . ... ولكن . . . لا بد أن تقول بأن 
هذا قبل اولآ في المادة كذلك 

العالم : اصبت لان المسألة الواحدة تشبه الاخرى . ان لدى العاماه الا ن » اسبابا 
تلبت لم وحود الذرات ( الجواهر النردة ) مع أن واخن] من العلماء كر ذرة . 
ولاسيابر عا'ناها 0 وقوة اقتنع العاماء أن الطاقة موّلفة من وحدات دقيقة منفصلة 
أحداها ع: ن الاأخرى ٠‏ فالتاريم لعيك ينه ف لفك بر العلمي 

الزائر : اذأ هذا هو الور الذي ندور عليه نظرية الكوتم . ولكن كف وقع هذا 
الانقلاب في نظرنا الى الطاقة. 


اس يه ساح م عجو ا ا صم م ا 0 





)١(‏ ارات ماغ هلم طى لي ممساوي ولد سنة 4 وكن اس تا ذا للطى او 
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الم 55 النظرية ادر به محل نظربة : الاتصال ف لمادة . فان الاغارية الحدينة 
لدى امتحانها ظهر انها تنسق مع المقائق التي اثبتنها التجارب | كثر من النظرية القديمة 

الزائر : هذا شيء يخلب اللب ٠.‏ فقل لي كيف حدث هذا الانقلاب 

العا بيدا الا قلاب من نحو ثلاثين سئة بعيد الكشف عن اشعة | كن . فقد نبت 
فلدلة ان الوا او اهار لخر اح فك اعم كن اصح مواد هد ا لك ورا 
حىّ اذا انث لكا سكروف مكتكون ل وزاء اروف دوف انون اشنا ع اخذتورقاه 
الذهميتان بالاقتراب احداهامن الاخرى” "ذلك لان الشحئة الكبر بائية التي فيه اذترقت. 
الحواء وهو ( أي اطواء ) على ما تلم من أفضل العازلات الكبر بائية في حالته الطيعية. 
رللى اسم ويجة ند هق الأ سان مرا وق اطراء فيا اراقية ١‏ كي فت 
ذراته كل ذرة الى جزئين احدها موجبالكبر بائية والا خر سالها . مع ان الذرة قبل 
هذأ التجزؤلم تكن لا موجة ولا ساللة .وهذا الفعل يعرف «اتائّن» مهلها أي 
لتحول الى ايونات . والفريب في الام ان ذرات قايلة جددًا منذرات اطواء تتأن على 
هذا العط . وقد وديوت أشفة | ؟ نس لوحم ١‏ كايا الى قدر معين اطواء رادا فم يتان 
من ذراته الآ ذرةفى مون مدون 

اذاي : كان “قوب الشكة كانت كثيرة وكيرة في أن واحد 

العالم . هذا ما بقع حقيقة اذا حولنا مثلك الىكلام عامي . فان السر حجوزف طءسن 
اضطر ان يستنتج بان مقدمة الموجة من اشعة | كس لم متو بن مولن لق زاك 
5ن لقان فنا كالقر > قال ملعيف وما د اأعيافاف اأنوفنيا الطانتهد ا موسلا 
حشر 8ن أن هذه الفط إلى 1725 :اننبا القلافة قاقرة معلل عرروى ذوة الوا الى نوين 
احذها مرحم راد خز دالت ب جو نا وعم تراك فا هد انين دراك المواء 
ا لئاز تبن من أصطداءها بهذه النقاط استنتج ان مقدمة المو<ة في شعاءة | كس مولفة 
من قليل من نقط الطاقة المركرة وكثير هن المسافات بنها حيث الطاقة شديدة الاطافة 

3 ارْ : وهذا استنتاجطبيعي . ولك. ن اي نقع على ذرات الطاقة. ٠ذفي‏ م وصفته لي نقاط 

كز فسا الطاقة وبنها مسافات تلطف فبها الطاقة والكل على ما ارى تسج متصل معانة 

2 بين اطف الطاقة وتركزها 
العالم : اما مذحب الكوتم فقول بان كل الطافة كائئة في هذه النقاط المركرة وما ينها 


الاش اسع سوسس وب سس و م ا صسام د مسرم 


6 لالظ كرت لقو اكمس هن ال نو واهم ا 5 ووكان رتقتان + ف لفك 
ؤاذا انصلتن لك له 50 م هك يران ير تَ الكوونا جه ة الى الوركتين دده 30 اداه عن اللاخرى لثشانه يي 
وادا عدت ا ١١‏ ذال ااشحتي اتمر كأ ادداها *ن الأشرى 





وس جل لصي لا سوسم سسسب سمط اسسم لااصبصس سدس مه ل يي عسي ب وس ل لسو مسح حت ليصاحم لح قا لحم ملمتصم مت 
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ؤلاء فراغ . والعادي في القول الى هذا الحد ١‏ سن 50 من درس فعل أشعة كن 
في ذرات الطواء اولا ٠.‏ ومن مبادىء التفكير العامي عدم الاقدام على فرض لا حاجة اليه 
لتفسير الحقائق وفهمها . وقدكنا بحاجة الى ادلةجديدة لي تتخطى استنتاج السر <وزف 
طمسن الى نظرية الكوتم . وهذه الادلة اخرجها يلانك الالماني الذي اقترح نظرية 
الكوتم في شكلها الحديث سئة ١6.٠٠١‏ 

الزارٌ : وهل كانت الادلة الحديدة مستمدة من اشعة | كس ؟ 

انط 611 بل انق مشده مو السك فى الشوو 11 احدمنا ددن الت القن 
نبت أن النظرية لا تتفق مع الحقائق التي تنما التجارب . فوفق بلانك بينها بفرضه ان 
الطاقة ذات بناء ذري 

الزانٌ: وه لكان الفرق بينالفرض الاولوالحقائق التجر ببية كيراً يستدعى ف رضاجديداً 

العال : كل فرق من هذا القيل يكون خطيراً اذا كنا متثتين من حقيقته » كيرا كان او 
صقرا ولك اح لنفسك . ماذا يحدث لقطعة من الحديد اذا اينما 

الزائٌ : م 

العام : واعد ذلك 

الراك ل ل 

ركع افوقي | سك نفة وفط 1 الموو ليق اانا لامر ولا ةر ديق 
وأن البح النظري يقولباما نجب أن تزرق “م ناو لاحجائها وت زرقاء الى الهاية.فاذ اتقو 

الزار : وه لكان الفرق عندم ببنالنظرية واقيقةالتجر سةخطيراً الىهذا المدى ؟ 
وهل ممكن؟ نظرية يلانك من لافي هذا الأرق 7 

العالم : ائم” تلافر . فيموجب نظرية الكو:. م نقول ان الطاقة مؤلفة منذرات طاقة 
أسمها كوننات ( ( مقادر ) خسم من الاجام لا استطيع ان ممص قدراً من الطاقة اقل 
من كو مم م وأحد . ولا ستطيع ذلك ان بشع درا من الطاقة اقل "من كود ثم واخةءوكل 
امتصاص أو اطلاق لاطاقة يتم و نم كامل او عدد من ال “0 ات 

الزاى حدق الزار ببصرم دهشا 

العالم : فهى شديدة الشبه بنظام النقد عندنا . ان اقل مبلغ استطيع أن تسداده. لاحد 
هو السنت ( قدره” ملمان ) ) دكل الاموال الج قي تقبض او تسداد اعا فى لقاعات هذه 
الوحدة النقدية . وافرض الا ن ان دذلك قدل جدًا لا ,تحاوز 5 في الساعة وان 
مدشيك بشدون اناق عليك . فكل ما تماظطيه هو أن تدقع 037 لوأاحد ممم من حين 
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الى 5 . وهذأ يقابل .ها ذكر ناه" عن ٠‏ الخد بد الى ددر مأ كي الخرارة على الخد يد 
( لدى احتّائه ) لين متكا فالمشيد حاقل لا يستطيع أن بشع ' ال كوتات بطيئة كا 
تدقع أنت نقوداً دهن يات صغيرة .فاذا كان دخذلك أسر ع هن سنك في الساعة فقد لس تطيع 








ان تدقع مع السنتات بضعة غروش تعريفة وغروش صاغ . هكذا كلا زادت<رارة الحديد 
اصبح قادرا ان يطلق كونتات سريعة 6 ثنات الطئة 

اراق : هل هناك كوتم واحد 2 

العالم 7 . فالسألة كث ا . فهي تنشبه خليطاً من نقود بلدان 
مختلفة - فر نسية وا تكليزية والمانية وغيرها . فالتقد الاصغر في كل 0 تالكر 
ولا علاقة حسا ببة سيطة بان الاثنين كان" كون الواحد لف إلا خراو 17 
عند نا تاك من سرعات ححْتَافَة والجسم الواحد قد يطلق عشرة من هذا || الكوتم وعشرين 
من ذلك وخخنمسة عثير من آخر وهل حرا 

الزائر : وماذا لا بطلق انصاف كوتنات واراعاً مثلا 

العالم : لا ا 

ثم امتد الحديث يدنهما فقال العالم لزارم ان الكوتم لا تجزاً فر عايه هذا بقوام 
افد كم تقولون من قن :ان الذرة لا حورا 20 قد مزأت وأصحت كهارب 
وبروتونات . فقال الءالم : كلامك في محلم ولكن الحقائق التي اسفرت عا #اربنا في 
الطاقة لا تستدعي مزيء الكوتم الآن 

ولكن الزار اير على مرقة ماهو الكوتم فره عليه العالم قائلا انه لابعم ولايظن 
ان احداً يعل . قيض العاماء يقول أنه فطار من الامواج ولعضهم إشههة بسهم منطلق 
وَاخْر ون يشولون انه قد بكون 0 ذا ثلاثة أبعاد ٠‏ اننا لانم عن ماهه الكو ثم | كز 
مما عم عن ماهية الذرة . وانت آم أن آراءنا في جاه الدرء كالصور المتعاقية عد 00 السمما 

الزاءر: وماهو حجم هذا الكائن المتفلت كالزئبق ٠.‏ فأحاب العالم ان ذلك ,توق عل 
وجهة النظر . فكو: م النور يجب أن يكون صغيراً <تى يدخل العين لي مكننا من البصر. 
ولكننا اذا را ن الوجهة الفلكية قذي عليئا ان نسبه بحجم برميل متوسط 

الزار : وكف نعلل هذا التثاقض الفرس ؟ 

العالم : كثيراً ما نقع على امثال هذه المناقضات في الادوار الاولى من مذهب عامي 
جديد . وهو يبدل على ان آراءنا لازال ناقصة وميعترة . وآنه علينا أن نسعى لفهم المسألة 
فهماً أوسع . فئرى حنئذ أن هذه المناقضات اعا سي احوال خاصة للحالة العامة 


واب الك ممنسميي 


يوسي لمم جيم ل سياس م سس العسام ‏ حصم ممص 





من الذذن كان لم فضل كبير في تقدم عامي اليئة والرياضيات مد بن حابر بن سئان 
ابو عند الله الحراني المعروف بالمالي » ولد في بان من تواحى حران . وتقول دارة 
معارف وحدي ان الاي ولدسئنة ٠1؟‏ ه ويقول بول في كتا به «مختصر تاربخ الرياضيات» 
أنه ولد سنة قلف وس( » بسما المصادر العر ببة كالفهر ستو بعض المصادر الا فرنحية 
لا تذكر شيئاً بهذا الصدد . اما كتاب « اثار باقية » فانه يقول « ان تاريخ ولادة 
الاي 0-5 أن هناك ما يحعائا نعتقد أنه ولد بعد عام و؟ ه ) . وكانثوفاته 
سدة لا ااه ع بؤلة م في طر بقه بقعمر 0 عند رجوعه من بغداد حيث كان مع بني 
. الزيات من اهل ع" ' وقصر الاص هو فصر عظم باه المعتصم 
قرب سار اء ”© . اماان خلكان في كتابه « وفات الاعبان » 0 توفى اليتاني 


عند رحوعه من بغداد في مو ضع شال له قصر الحضرءع .....والخضر مدئة قدعة 
بالقرب من الموصل ومن تكربت بين دجلة والفرات في البرية ل وقال باقوت 


اموي في كتابه المشترك قصر الحضر يقرب سامراء من ابنية المعتصم . . . » . والبتاني 
معر وفعند بعض الأفرحٌ يسم (المتاني- ذأدرىء !1 1:) وعند اخرن اسم (الباتاغانو سل 
اع ) وهو من الذن اشتهروا برصد الكوا كب ولم اع طويلة في عل الهندسة 
وهئة الافلاك وحساب النجوم و بع أحد من علماء العرب بلغ ملغه في وه 
ارصاد الكوا كي وامتحان حركاتها في عصره ولا في العصور التي تلت . ويقال انه ابتدا 
الرصد سئة 555 ه الى سئة 5.# م 7؟' وأمضى ذلك العهد في الرقة على الفرات وفي 
انطا كيا بسوريا ' ' وعلى ذكر الرقة يقول سعث في كنا به ناريض الرياضيات - « أن 
البتاني كان يكنى بإسم الرق 7" نسية الى الرقة الموجودة على الفرات حيث عمل عدة 
أرصاد » . وكان اليتاني اوحد عصره في فنئه وأعماله ندل على غزارة فضله وسءة 0 
واشْهرت ارصاده بدقتا م اعترف له بذلك كاجوري في كتابه « تاريخ الرياضيات» وها ليه 


)١(‏ المصادر تقول ان البتاني ابتداً اأرصد سنة 5514 ه6 11 م فيكون بول خلط بين تارمم 
الولادة واتداء ارصد 0 ان الندم سس الفبر ست -- طبعة سئة 4 * ١‏ ص "98٠‏ 

(؟) «مجم البلدان سل جح با ص 1١١١‏ (4)ابن النديم ب الفورست اص وم 

ره ا معارف وحدىي ب الول الثا في ل الطيءة الثاثية ب ص وم 

(: ) هذه الكنية(الرق)موجودةفيفهرست ابن النديم (7)ابنخلكان_وفيات الاعيان - ”اص 8٠١‏ 


3" بو غيل الله البتاي المقتمف 


يموي جمس صم سا ا لمح يجيج ات و بصي لصي لاط ل ل ل اي جحي مسا ال مسحي | لصم ١‏ عا ا لجسي سي سم وح مجم جحت السمسمم جه سي وسوس سي لي و مس لسعم صب عوطم ع ا ل ا اسه عدع مَسقد دونه موصي ب سيا مم | الصميا 


الفليى المشهور . وقد عده ( لالاند) الفنبى الافر 557 من العشرن فشكا 
المشهورين في العالم كله ركان انلع ليق طيوس ولذا راك مكب قووانة 
7 ليفه حتى أصبح من المتضلعين هنعل اطئة »و بلغ من عزارة عامه في هذا الذن ورسوخ 
قدمه فيه أن لقيه االعض ( دطليموس العرب ) » وهذا طبعاً لا يدل على انه أول من 
رصد او عمل المراصد او رتب الازياج ( كا قد سدو لاول وهلة) بل ان هناك بين فلكى 
الوب كان" عته امرك 27 دومع ان القاووابعة اللدن :دوعو كثرا فى كنس 
بطليموس الآ انه لم يوافقه كثيراً على كل ما جاء فها.فهو ( اي البتاني) ادخل ( اليب ) 
واستعملها بدل كلة (الور) التي كان ستعملها بطليموس . وبقول بول من المشكوك فيه أن 
اللاي اخذ ذلك من اطند » بيما كتاب ( آثار باقية ) يقول « ليس البتاني اول مَّنْ' ادخل 
ليوب واستعملها ( كأ يدعي الاوربيون ) » ومطالية كتى اليّاني ندل على تحدد أدخله 
الأخرون عل التقدمين»واليتاني لا يدعي هذا التحدد انفسه يلأ نه لع في المتأخرن » .ودارة 
قارف لخدي نول ان انان اول من استخدم الحيوب ( الاوتار ) في قياس امثاثات 
والزوايا.تما مر بلاحظ انه من الصعستعيين الشخص الذي خطا هذه الخطوة » وقد يكون 
هناك امحاعن لون فكروا في نفسالموضوع يي زمن واحد أو في ازمان متقارية 

والتاني بن حركة نقطة الذنب للارض 3 قيمة الاعتدالين الصيني والشتوي 
وقممة مبل فلك البروج على فلك معدل الم ار" "اقيق الدى يب أن حسابه في ميل فلك 
بروج على فلك معدل المار 7 ظبر 0 ) كان دققاً د » فقد أصاب ف رصده 
وحسابه إلى حد دقيقة واحد:ة('؟. وهو اول منعمل الجداول الرياضية انظير الماس (4 
ومن الحتمل ان بكون عرف قانون تناسي الجيوب » ويقال انه كان يعرف معادلا تالثلئات 
الكروية الاساسية. وقد ممكن من | كتشاف معادلة مهمة تستعمل في حل اثلثاث الكروية : 

جام ت جنات كا جتاح + ات كا جاح ا جام ف 

م6 ت ء < هي الاقواس المقابلة للزوايا م » ب » < على الترس ) وهذه العادلة 
من حملة الاضافات اطامة التي اضافتها العرب الى عم المثلثات 00 

وهدالك بعض عملمات و ذظرياتحلها| و(عسرعما)اليونانهندسًاءو مك العرب منحابا 
والتميرعما حبر جاب توس المادلة سس ا نيجدقيمة زاويةم با لكيفيةالا نية: 


)١(‏ صا لح زكي - آثار باقية اج ١‏ 6 ص ١5١‏ (؟) دائرة معارف وجدي سب يجلل )ص »م 
(*) اسماعيل مظهر ‏ تارعز القكر المربيس ص" (4) كاجوري س تاريز الرياضيات » طبعة 
١‏ 6م ص ١ ١6‏ (ه) كاجوري ست تارم الرياضرات © طبءة سنة كا و١‏ 6 ص © ٠‏ 


ينار اموا أو عند الله اباي _ - 


م00 - . 0-5 ببسم للد كنت 5558 صا عم م ايا 00 
مم لاما ليتس | التصميا مجم الجسم وس لسيعة 


جام جح ان سكب ردز. الطريقة + تكن معروقة ة عند القدماء )00 


وله عدة ٠ؤلفات‏ قيمة اهمها زيحه المعروف اسم ( زيح الصابي ) وهو ادح الازياج 
وان الكلام عليه » وكتاب معرفة مطالع البروج فها بين ارباع الفيك ”"؟ » ورسالة 
في مقدار الاتصالات» ورسالةفينحقيق اقدار الاتصالاتوشرح اربعمقالات لبطايموس"") 
وكتاب تعديل الكوا كب ان اخرى في اله رأقنا.ويفالانه اصلحزع بطليحوس 
الزمى لانه ل يكن مضبوطا (4) . وقبل الكالام 0 (زع الصابي) انقل ما قاله ان 
خارون في مقدمته في (عر الازياج) ومنها يعرف القاذىء :هادا كان ٠‏ يعنى بكلمة ( زيم التي 
نه بلبا في الا نكليزية وعلط [هن أسدمده هك . قول ابن 000 رت عنوان عم 
اطيئة ) ما إلى « ... ومن 0 ع الازياج وهي صناعة حسابية على قوانين عددية 
ذما بخص كل كوك من طر بق حركتّه وما ادى اليه برهان اطرئة في وضعه من سرعة 
وبطء واستقامة ورجوع ور ضع الكو كب في افلاكها لايوقت فرض من 
قبل حسيان حركاءها على:لك القوانين المستخرحة من كتب اطيئة وغذه الصناعة قوانين 
كالمقدمات والاصول ها في معرفة الشهور والايام والتواريخ الماضية واصولمتقررة فيمعرفة 
الأوج والحضيض والولواصنا فق اخر كات واستخر اج ١‏ مضبا من بعمض يضعومها في جداول 
عرنية ليا على المتعلمين و ليه ى الا زياج ويسمى استخر أجمواضع نمع الكوا كبلاوقتالمفروض 
طده الصناعة تعد بالا "وتقوعاً وللناس فيه 1 ليف كثيرة للمتقدمين والمتأخرن فل الاي «( 

ولتنعئ الى الكتاب (زيجي الصابي)و تومن اشير اثاز البتافي الفهعامة.ه ؟ ه و حتوي 
على جداول تتعلق بحركات الاحرام التي هي من ١‏ كتشافاتهالخاصة » وفيه ايت الكوا كب 
الثابّة لسنة تسع وتسعين ومائتين . ويقال ان هذا الزيح اصح من زيح بطليموس وقد 
ترجه الى اللاتنية مسسععوطاةت" مغاط! او اإدعلا' ه 5غذا في القرن الثاني عثر 
للميلات 0”' باسم مناه [1اع]5 مأؤرعأءة 100 ويقابلها في الا تكايزية 5 01 عن لرعل0 5 
او عل الكوا كب وطبع عام /ا*6١م‏ في نورا مبرغ.ولدى الاطلاع على هذه النسخة يظور 
القارىء اغلاط حمة وذلك لان مترجها لم يكن يس العربية كا انه لم يكن له وقوف تام 
علىاللاتينة( )وقد وجد (ريجيو مو نتانوس)المشهور أسخة منترحمة هذا الكتاب في مكتية 
الفاتيكان وقا بلهاعلى نسخةعر ببة فادلمح ما ذما(ايما في النسخة اللاتينية)من اغلاط. وبعد 
ذلك طبعت الترحجة في بولونا عام 15146 م وعام ١5155‏ م مصعححة مع تعليقات على بعض 





)١(‏ كا<وري -- تارسح الرياضات ل صه ١ ٠‏ 0)»0 ان الندم سب |افهر ست ا عات 
() ابن خلكان سوفيآت الاعيان ص 8١‏ (4) اسماعيل مظهر تاريخ الفكر العربي- ص4 ؛ 

2( ورك شتت اريم الإنافات د ص "٠٠١١‏ 3 صالح ذي عل | عار باقمة دص ١١١‏ 
جار م7 6 حجزء ١‏ 


- ابو عبد الله البتاني المقتطف 





مثا 60 ال ان ( هاليه ) رأى ان الطبءة الثاية محتاج الى تقيح وتصحيح الآ انة 
لم تكن من العثور عن النسخة العربية الاصلية . وكتاب ( آثار باقية ) يقول قد تكون 
نسخة عر بية من هذا الزيج محفوظة في مكتية الفايكان بما كتاب - تاريخ الفكر العربي 
بجزم ذلك . وقد اءتمد البتاني في زيجه المذكور على الارحاد التي احراها بنفسه في الرقة 
وانطا كية وعلى كتاب ( زيح الممتحن ) . ويقول بول « ان زع الصابي » كتاب قم ومن 
ابححائمه يدث ك في حركة الاوج الشمسي » . والمقدمة الموجودة في ( الزيح الصابي ) ثبين لا 
سانا لا بأس بدعنه » فقد جاء ايت تاريخ الفكر العرني - في صفدة 4؛ ما بلي : 
« وحاء في' ازيم الصابيالذي طبع حديثاً بروميةسئة ١/55‏ وكان قد رجحم الى اللا منية 
وطبع بها سئة ١68"‏ ( من المقدمة العربية ) ما بلي : -- أن من اشرف العلوم منزلة ع 
النجوم لما في ذلك من حسم الحظ وعظم الانتفاع ععرفة مدة السئين والشهور والمواقيت 
وفصول الازمان وزيادة اهار والليل ونقصاهما و.واضع النبرين و كسوفهماوسير الكوا كي 
في استقامتها ورجوعها وتيدل اشكاطا ومراتب افلاكها وسائر مئاساتها . واني لما اطلت 
النظر في هذا العم ووقفت على اختلاف الكتبالموضوعة لركات النجوم وما ىّ 1 
واضعها من الل فيما اصلوه فيها من الاجمال وما ايتنوه عللها وما اجتمع ايضا في<ركات 
النجوم على طول الزمان لما قيست ارصادها الى الارصاد القدمة وما وجد في ميل فلك 
البروج على فلك معدل الهار من التقارب وما تغير بتغيره مناصناف الحساب واقدار ازمان 
السنين واوقات الفصول واتصالات النيرين التي يستدل علا بإزمان الكسوفات واوقاتهاء 
أجريت في تصبحيح ذلك واحكامه على مدهب بطلييوس 6 الكتاب الممروف بامحمسطي 
بعد | أعام النظر وطول الفكر والروية مقتفياً اثره متيماً ما رسعة اذكان قد تقصى ذلك من 
وجوههود ل عل العلل و الا سيا بالعارضة فيه كالبر هان اهندم ي العددي التي لا تدقع ته ولا 
يشكفي حقيةته فام بالحنة والاعتيار بعده . وذكرانه قد يجوز ان يستدر ل عليه في ارصادهءلى 
طولالزمانم استدر كهوعلى أبرخس وغيرهمن نظرائه .ووضعت في ذلك كتاباً اوت فيهما 
استعجم » و فتحت مااستغلق »و بيننتما اشكل من اصو ل هذا الء م وشذمنفروعه وسهوات ت به سبيل 
اهدايةياثر بدو يعمل عله 4 فيصناعة النجوم و تحت فيه < ركاكالكرا قوفي اضعيامق منطقة 
فلك البر وجعلى نحو ماوجدتما بالرصد وحساب الكسوفين وسائرمايحتاج اليهمن الاعالواضفت 
الوذلك غيره مما حتاج اليه و جعاتاخراجحركاتالكوا كي فيه من الداول لوقتا تتصاف 
الهارمن اليوم الذي يحسب فيه بمديئة الرقة وها كان الرصد والامتحانءبى نحذيق ذل ككله» 
ابلس : فلسطين قدري حافظ طوقان 
() عالح زى : آثار باقية سس ص ١+١‏ س0 


الل 060اة0اااما0ا0ا0ااااااااممممممل 
ااا ااا اا ]| 


لقم 0 


اعافى صادى 0 


إى لا راك . ءا القدر 9 عقلت” ينان ا آارى» ولكنى لم أعرف أنك نت 
كا انت إلا عد أن وضع امب 5 فها بنك و بينقاي وجه من أهواها كأ يوضع التفب 0 
الى حانن كلة دقيقه 

عندئد وصاتك ة 0 ' لجال بوحبها فاتصل .يك شعوري 7 وبت على امعدك 
شي أنلاك السماء نسح 8 قي 201 فلي 7 واستويت يا كان تملك 'لىي أن 
3 فن " حمالها اظهارها أل كه واءسيت عندي ولك ا ك2 المي 

نيم أحيط ر بالنفس المعمشوقة » دخل” كز حمال في تفسيره ولا 2 تفسيره | ابد 

ومن شبهك بوجبها ازع الضوء فيك ما زه ر اللحم وام فسا فتكاد 
أشتك ل ا القسلة ٠‏ وبكاد د اس من نواحيه دار خافتة. 
وتكان كرن تليانن قر موقا من الذهر والتدى :وآ غامن الامدر 

علد بيد 

أما قل حبا فكنت أراك أها القمر بنظرات لا تحمل افكارا 

كك قاد ولكيسان ورق الزشن الايشن يو كنت فير كك الضف 
تسشلبه الهار مطويًا بعضهُ على بعض حت برجم في قدر المنديل. وكات ساطعاً 


سيم ان الس لس لمم 
ل مس ليم لصم 


)01 هذه رسالة بل آة في البلاغة من كتاب (اوراق الورد) الذي وضعه الاسةاذ مصعانى ظ 
سادق الرافمي ليكمل به كأ ده الشيين : رسائل الا-: زان وااسعا بِِ الاجمىر في 5 
الخال والحب. وقد هم وقدم للطبع وهو ارقو ودالة تحر ) مما علا في المنة الاضة» 
الا يتسامة والخاذبية والنذى .وقول لنا الاستاذ اأرافمي أن الاغة اأعر بية فيكل نار يضخها ليس 
فمهأ رمالة واحدة ذات قمة ف هما اباب واذابن قله 3 أورد فيكمتا به عون الاخار 7 
0 كتيتها هئيه ة الى صاحها فا بوس وات ون عام | وم|كال1طب المنعرية يي الوعظ . 


تٍِ ش00 نيد 
7 حص موي انا عا سات د ت اهيا ا - - سسب حسم جمس مسحب سس حب سه 35 

















0 


هاا انداديدياك - 4 دايا .ُسدتتااك لفاكت 


القمر المقتطف 


حلطصم يي حم ممم سوسم شيم لح عو ممصم سام ممم العامة او اي م ا يمي اديت اناد اناد اند كاك بويج يس سمب بيه 


في هذه الز د ولك لكن سطو ع اللصباح لكبرإني على, مئارة قائمة في ماء البحر . 
وكنت زنة الساء ولكن ”م 1 ا صغيرة م ا الى حائط فتسشه من 
صفاها 0065 ضوء امت ووضعت في إطار معلق 
وكنة اشن عت ملء الوجود ولكنك ضائع' من فكري 
بد +2 عد 
وأما بعد حبها وأمسيت أراك أمها القمر ولست الا طابع” الله على أسرار الليل 
في صورة وحه فان ,كا أن كل وجنر معششوق ر هو طابع ُ عن اعيزار قلب: 
فانت حمل مال الجسم الدّض[ العارى 6 تكاد نشيه صدر الحدية كشفت' اعلاه 
فظهر في تر بق الفضة الحاوة 
وانت فان محاكي في ضوثك وجهها أولا انك بلا تعبير 
فَانت ساطع بين اللعجوم لو كحت صورة من |حمل حكات أغرر معشوقر 
لكاتك » ولو سمت اله الات" 6 حول هذا الله ر لكانتها 
وانت زينة 050 ن السماء منك كرآتر عدرة ابللت ماصورق 
فق دواد الحنة فأ ل خال وحهها في لق م النور 
وانت اشر 5000 ملغ اأو<ود ولكنك أيضأ مل ذفن الحب 
يكن 
أنذكر ألا القمر إذ طاءت لنا في تلك الحديقة . وتَفََّاتَ بنورك علما 
- اضيا ومعاءها عا 15 حَقى وقع في وهمنا | لك وصاتها من سحر 
تت 50 من أطراف الجنة | 
أنذكر وقد راتك فح توما من اده ا عاا الور حتى يل الي 
نما إحدى الورالعين مككةق - 1 رن ف ر خط وقد وقمفطلدده. ا و 
أنذ 0 است فكري و ا 0 لها في حماها الطاهر 
كلد دبني و وضع ليكون 0 لعيادة القاب الارنساني م 
نك ر إذ زات ٠‏ علينا تعره ده 0 ان ان العالح قد ل فوا هي 
الى صورة جيلة ٠‏ ل ة أمست لي وحدي » فُلكت” العالمكله في ساعة من حيث 
لم أملك ال الى ١‏ ٍ 
3 5 
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أتذكر إساعة جندنا مها منفوق الزمن ادم الويف ذو يفن وهر ونتق 

من 00 اة أجل ٠‏ ن القمر والزهر 7 
د د 

أترى قا ي كان في الوجود_ الذي عونا ا ول وذ ذ كورة ) فهو القءر نخت 

0 0 3 نفسة - نسائيًا في .: نتهى الرقة لانه قوي شديد »ء وفي غاية 

0 نه مشبوب مستسضساكم > وني كال الدلال لانه في كال الاغراء » وفي 
2 ,الحماء انه دبعث هذا الحاء 8 4 انف ال : 5 9 يرام رأةممشوقة جيلة 
1 ف اتا ولس فأ ال ضناك" ا والشمس عل الهار لو الوحود 
عن نفسة تعير رجل ا ليس فيه غير القوة والركة والاندفاع . تعبير رجل 
جار حمل عزاءه |أ- تي يحترق مها وليس فيه 0 صفات الثار 9 

5 اا يكأن مد 5 ة الماةفي ال هار نصراعبا وموم 00 اج الىق 0 طبيعى 
يشر اليه اهَل القلوت الرقة لضع ساعات . فلذلك يحاق لم القدر حراء واد 
من الضوء يحدون 0 بعد تلك المادسسة ر روحانبة. . الكون وقح الزلة وسكلة 
الضمير ويدو فها كل مأ بقع عليه التوركا نحي نا كن لكر 0 

اترى باق ان ضوء القحر صيع صنعة سي لببعث في القلوب معاي 
القلوب الوه من الف ر والحب» كا صنع : تور" الشمس | ببعث في الاجسام قواها 
ومعا ءا المادئة 9 ن أكماة والدم ؟ 

أزى ا قا يكن هذا القمر اعا بلني النور على احم الروحابي الذيذ الفامض 
الذي 3 بدكل ماشق من أول درس ف الحب اع ترسل الحية إلى قليه رسالة 

عيةما . ولا “ل عله فيغير العشاق ال ا الفلاسفة » وفيأخر دروص فلسفته 

وبعد ا نمكون الليالي الماو, الأقد أطلءت فيتغاء عززء م رالشيخو 1 من شعرء انض 

تزى يا قبي كان هذا القمر في الحب ( تاسكوب ) 0 توراه العواطفف 
حين حك في 007 لا يطلع على حبدين ١‏ 00 احدههما ْ عين ال خر 

أزى با قلي اله ولس فى الحب الا عواطف, كادرة ذيرها داعا وده 
الجيسب فألا بد 501 و 9 طااعة فيه داعا روح ع 7 

أترى با قلي . 7 أه أترى ؟ 


: ِ 
طنطا طيىٌ الاصل ظ 
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خلاصة خطبة هكسل التذكارية للاستاذ ساس 


المستعرق البريطا تي واستاذ انار الاشورية بأكسفورد سا بقاً 





اك بواعث الميرة التيكان المؤرخ يعانها - وقد ظل يعانها الى عهد قريب 

سادة الاعتقاد بحداةة نشوه اعخصّارة وقتسر 6 روالقول باجسناط العم ران ونقهقرالئقافة 
لا من ارتقائهما .وكلا الاء :ادن 1 من حالة اورا فيالقرون الوسطى . فالاعتقاد 
انقضاء « عصر الطضارة الدحي 6 نما بعد سقوط الامبراطورية الرومانية وسيادة العصور 
اللظامة . فكان المفك رون بشقواود ان عهد الانسانالتمدنكان قصيراً والوئائق التارحية التي 
ترند المضارة الى أزمان متوغلة في القدم غير <ديرة بااءناية والتصديق وأصبح 0 
المالك القد 6 مم حديد خرأفة وجر ٠د‏ تالامبراطورية الشمرقية العريقة منروعةالة سدم 

ولك 2 ر ععسر جديد رف تاريخ العم ران أن بلج حديئا .فالاس لوب العامي عاو نه المعول 
واارفش تح امامنا عالماً ديد | فيه "لذ ذ الحقائق المشا : هدة مقام النظريات ,فنجم عن ذلك 
أن غاماء الا ثار اخذوا حون من حجدبد قصةه رقدم الانسمان التي شرع 8 تورل»: 
مسوم ا ثارها من مدو نات الصذؤور . فعهد الانسان المت.دن يجب أن براند ' الى الوراء 
طاويا القرون اده لبحث الار كيو اوجي»”م و عهدالا نسان المنوحش متغافلة قي جوف 
الماضي تتبحة لمماحث الحيولوجيين والانؤ.ولوحيين . فالنحث الائري في القرن الاخير 
5-8 نا عن عالم جديد هو عالم الماضي البعيد المتمدن 

وفي مصر التارحمة لود أباغ الأمثلة ع لذلك. فاذ حنرى المؤرخين الاداء يتسا بقون 
للتقايل من رقد م م الضارة المصمربة رى ا منقيين عماوطم ورفوشهم يكشذون لنا عن حقائق 
تقلس نظر نا الى يدم هذه الحضارة رأسأ عل عقب ٠‏ أفي ا ل ا 
مبان لآ مرف ها دشلا في تلك البلاد. 0 را على حقبة الماك زوسير س ب الدولة 
العالئة ‏ الحسوب الى عهد قرب ملكا ذرافًا 1 وتاملنا ما في هذه الماني من | لفرنل 
المماري الدفيق فلنا ان معمر بلغت في ذلك المهد اوج ارقي . فالناء والفن واللان المطلي 
































590 الاستاد 
5 . - 00 
ان زر ب 4 
د فى دلا شورية سا بقا 


ق حاممة : 
في ة | كببفرد 





ينار "اذا دم الانسان المتمدن 7١‏ 


يتف نا هامسا لوي سمه معني ان عحا ا اد سه ني سي لمليجصمم م صصص ص ل مص تسم 


نشير كام اليه او الهو الارنةاءسيقت درحه الكمال الناديةم في اثمار سم نارة. 2 
اذأ ين مانا الكتابة أطير وغايفية على <درأن هذه الماني وحدنا اما كانت فد بلغت من 
ا اله مي عهد زوسر ما كانت عامه 4 في عدر رتمسس وداربوس بعد ذلك إعشسرة 
قروناوا كتر فلا ريب في ان وا طول عرات علها قبل ذلك ..وهناك دلائل على 
ان الخط الطيراطيني كان سيل" حينم . اما ادوات المعيشة اليومية كاثاث البيت والحلى 
والملاس وغيرها من أدوات الزينة فتدل مكتشفات الدكتور ريستر الاميري في مدفن 
الملكة هتب هرس -- ام املك خوفو باني هرم الزة الا كر ان مصر وحضارتما كاتا 
في مطلع عهد الدولة الرابعة في اسجمى عراتب الرقي 

ثم اذا التفتنا الى بابل وجدنا كذلك ان المكتشفات الحديثةترتدٌ بنا الى فن من اسعى 
الفنون التاريحية التي عرفناها في عصر قديم. فقد كانت بابل القديمة » في نظر المؤرخين الى 
عهد قريب مةصسرة في ميدان الفنون»سوا في ذلك بابل الشمرية وبابل الساميّة. فسكانا 
كاوا في الغالب رجال نجارة وتمل . ثم الذن شرعوأ اساليب البنوك وطرائق التتجادة 
الدولية ولكن حسمسهم الهني كان دون براعمهم التجارية. على ان ما كششف في المدافن الملكية 
باور الكلد'نبين على بد المستر وولي واعوانه يفسد حكنا هذا انساداً ناما . فالتحف 
المصوغة من ذهب وفضة » والاصداف المزلة باشكال حلب اللب » نشهد بأمهم بلغوأ في فوم 
اعل المراتب ٠‏ ومع ذلك فان هذه المدافن وما محتوي علما رجع الى المهد السابق 0 
المدو ن في بابل . .بيد ذلك ان الكتاءات القليلة التي وجدت مع هذه التحف النفيسةكانت 
بلغة مسمار يفلم تباغ كال الغو. ذاما انشا سرغون الآميرأطورية البابلية الآولى سنة ٠‏ 'لالاق.م 
كان قد مضى على الكتابة المسمارية عهد طوبل من العو 0 

جنبأ الى جنب مع التحف الفنية عز المنقبون على الاساليب التي جرى علما هذا الشمب 
القدرم ف تقدم لقيو اعت العشرات - وهو حمل 0 دار لا.الشرق الادنى . 
فالضحايا البشر؛ يه ل تكن معروفة في بابل التاريخية وعحر” د وجو دها في تاريخ البلاد السابق 
كان مهولا كل الهل. . مع ذلك رى أنمدافن اور ا الى أقدم عهدني التارالبا, لي. 
فالمسر وولىي زعم امفين. هناك يقول ان مت ت الطيقة التي وحدت فا هذه المدافن من 
طبقات هي ا أقدم و ٠‏ والنقب فسا يرجع ا الى العهد لمرو لوجي القدم لا كانت 
مستنقعات بابل في طور الكو ن على رأس الخليج الفارسي 

وقد تكونهذه المدافن » الحدئة العهد اذا قست عا قيلها »خاصة لشعب سا بق للشعب 
الشمري .فالشمربون بدعون نفوسبيم« الشعب ذو الرؤوس السوداء» وهذا القول ينطوي 





ممسصس صا 





7 رقدام الالسان المتمدن المققطف 


جين مسي اه سحصا ١‏ امس د مسد وب سهعسسم يجمه 





علىان شعباً اشق ركان يقطن تلك البلاد . يؤيد ذلك ان الفن الشمري مثل الشمريين اناساً 
ذوي رؤوس مسفطة مع ان | كز اجماجم القديمة التي كشفت « في اور مصفحة ( اي 
مستطيلة) » بشهادةالسرارثر كيث الذي خصها.ولا بن ان الاموريينمرسومون فياللقوش 
المصرية على امهم شع باشقر » اشقر الشعر أزرق العيون . والراحح ان الميتانبين العراقيين 
تحدروا منهم وثماسلاف الشمريين في تلك البلاد 

وقد كشف الدكتور سييزر فى لنت يدو وأ فق تطفتاق عقوران ل انان واه 
يحت الطيقة الخاصة بعصير البروئز الذي ظهر فيه الشمريون . والا ثار التي وحدت في هذه 
الطبقة الاخيرة تشبه الا ثار التي وجدت في اور والابيض ورحم تارضخها الى دولة اور 
الاولى ( حوالي 5٠٠١‏ ق .م. ) اما الطبقات السابقة ها فتر بنا الى العصر الحتجري 
الحد بد وعصر المزف المدهون 

١ 2 

وقدعة اللقوق اف موانى انو عل انان عا رتوو ل وائد اللطاق:وضافة لعو 

امت نه رمت كن واذر اك بيطو نور لدعي و لتقن رو اسان او 
باللازورد .والراجح ان الذهبحاء من خليج فارس وأماالفضة فم.. ن مئاجم جبالطوروس. 

وهذه الطقيقة متسفةمع ما كشف حديثاً في الصين وثعال المند الغربي. فقد عثز السر جون 
مارشال في موهنجودارو وهاريا ( الهند ) على آثاذ مد نيه بال كل الدلا على شدة انصاها 
إعيالام و ابل الشمرية . وفي الصين وجد الاستاذ | ندرسن ذزفاً 00 02527 ع 
العصر الححري الخد يد وهو عت بصلة الى الحزف الذي وحد في سوسا من ذلك الحصر 
وقد وجد خزف شبيه بالاثنينفيا بل وفي بلدة سكثي غزو الى الشهال من خايج| نطا كية. 
ثم ان مباحث الاستاذ لي ات من الصيني في هونان اثبتت ان دولة شان كك 0 
5 )ق. 2 . لست ذرأفئة قط وعليه قلا بد ان تكون كنا بها و#ارمبا قد ورت 6 
دوز طويل هن العو قاما بات ما بلنته من الاثقان واارق 

وبستدل من الالواح السمارية الكدوكة التي كشفتفي كرا ا.وك على اتساع نحارة 
اليابليين ورقسا.اما ون نعرف تاريخهذه الالواح فالاشارة فها اا هي الى نحارة اليابايين 
في عهد الدولة الاورية الثالثة ( .4+ - ١.١‏ ) ق.م . وغني عن البيان ان الزمن 
السابق لنشوء خارة باشتعرتة ساميةمن الرقي» ما فها من وسائل النقل واساليي الكتابة 
والحساب والمعاملة طويل جِدً! . فالانسان المتمدن اقدم جد ما كنا نظن 





فذائحة اروض ا تدك انعا" ارس سكواك ادي لكلا 
للحب عدي سر لاأبوح 4 الي دموعا اناف واطلانا 


في ذمة الله قب لم بجد سكن ,أوي الى ظله فارتتد حيرانا 
200 
| ليل ساهر ءا اخلانة قد ْ دمعة" وانهء ]| وإعلانا 


اعن قبن اونانن. من شر يسكت عدن 


حسىاذا المسنازناليفت؛هوى2 ان ابُنوني فقالوا «دكان انسانا » 


“مره ابو الرنا 


مام يت ا يي 1 
يحلل لا )0( جزء ١‏ 


يد لد يد لد لد علد علد ليد علد علد له علد عد علد عد عد علد علد عد علد لد عاد عد د د عد علد د د لد لد 


نازر 0 


---- 020222 0 1020020000 ادهو شين لالم ينس بتلجتهسدهتئ ا 


زوم 0 والمفظا 
وي مظبن - فيك الاستاذ تمعد الر سذبأ لقا هرة 


خطى* الناس كثيراً في فوم حقيقة اناد ووظيفته الطيعية كممليةعاديةعقليةلا نتاف 
في شيء عن التذكر والتصور والتخيل وسائر ما يقوم به العقل» اذ يحسبونه نقصاً في العقل 
يمنعهم عن القيام إعمله على الوجه الا كل او ضعفا طبيعيًا يجب ان يعنى المرء عمالمته .بل 
يذهب الوثم بدعص الناءى الى انه عرض مرهن فقول الوا<د معوم اذأ استعمى عليه تذ كر 
اسم صديق له ا وكلة كانت على طرف لسانه في اللحظة السابعة او حادث هام حدث في 
الماضي » « انه مصاب بداء النسان » 

0-0 هذأ الاعتقاد الفأسد الى اسبا ب كثيرة اهمها اعتار عاماء النفس | اقبت لسن وم دن عهد 
افلاطونالىعهد قريسِجدً! ان الذا كرة 0-1 أو قوة طبيعية موروثة مهما الله لبعض 
الناس فستطرءون كل شيء كائئة احواله ما كانت . وان العقلكا لة التصويرالشمسي 
سحل كلا بقع عليه 4 هن المؤترات سواء في ذلك اهام والتافه وى أثارها فبه 5 مأ شاء ألله 

:انك ها العقيد تان الشائعتان بين العامة ٠‏ أما وقد استت يجارب اك س الحدئة 
بطلان مذهب الملكات فلم تعد هناك ووة عامة لسعى 2 ذا كرة ( واعا فوى خاصة » أو 
ذاكرات لا عدد لا » كلمنها يتناول نوعاخاصًا من المؤثرات تعمل في حدودقوتهامستةلة 
كل" الاستقلال عن باقي الانواع بحيث يصح ان يكو نالفرد سمريع الحفظ الامعاء ضعيفاً في 
تذكر الوجوه او التواريخ 

فقد اع الانمان لسرعه لعص الو رات دهن الااواع البيي 56 أ 2 الطبيعي 
فمها ضعفاً . ولآن كذلك لا نسم بشكرة نشده العقل 1 له تصوير الشمس » لان استعداد 
امل تحدود 7 بستطي ع م بريد 5 سعيةه 0 طاقته والا الا بصم 


يثائر ١5١‏ النسيان ١‏ لاذم للحاة العقلة فى 


لمم م م ا م سم 1 
اام 00ص 00 0م44 





وربطة بالنحض و يمصلوعن البعض الا ذرشبرانها وينظمها حسب مالحا من الشأنبحيث يكون 
اهام منها الذي لا يستغنى عن تذكره الانسان لكزة حاجته اليه داعا في المقدمة وفي 
متناول مد العقل » اما التافه مها او القليل الشأن والذي لانكون في حاجة اليه في الوقت 
الحاضر او لن تكوق ف اعاحة فاسة إلى تتكه في الستقل كلوحوه الى عن نينا عقوا 
اثناء السبر في الطريق او اليضائع المعروضة في الحوانيت في المؤخر ة فلتي مها في حضيض 
النسان ليفسح الجال للءؤئرات الاخرى التي اهايا 

نكا ان العقل لا يستقبل المؤثرات من الخار ج عن طريق الهواس ويثيت آثارها 
ويربطبا بسواها عن طر يق الحفظ والتداعى والتكرار --وهي العماءاتالثلاث لاحذظ -- 
هو كذلك برها ويصنفها ويستيتى مها لهام ويحذف ما التافه <تى لا ,تكدس بالمءلومات 
قير بد عن طاقته الطيعية » وهذه العملية هي ( النسان ) 

فايس النسيان اذن ,الاص الذي سطو على خزان العقل في عَفْلةَ من الشعور فسمليه 
اعز م لديه من كني ا بن هذا يذكرنا بالقول الأمرق « لس العقل بالشاب 
الحاتقى الدع دفن نسلا رشع نر وق الجا ما مد جتن دعن عر رو التذ ذو ( 

فالنسان اذن تملية عقلية طبيعية احابية ف لاحياة العقابة لزوم التذكر والحفظ » 
بل يغالى بعض عاماء النفس ويقول انها الزم من الحذظ 

علىان الانسان يستطيعان يثنت ما يحفظه فيقل نسيا نه اذا لم يعتمد على اللكرار الا لى 
والذا كر الصماء قدر اعماده على الفهم ورلط ما يي و اخرى يلها وبين هذا الثيء 
شه صلة بحدث حون 3 4 مترامية الاطر اف كا خطرت واحدة 5 في الذدهن حجرت 
الشيكة ورائها بكامل|حزائها الىمستوىالشعورفسبل اذ كره كله ؟ ويؤثدرتوزيع التكرارعلى 
دفعات متعددة تتخللها فترات م الراحة قد تكون ايامأ كاملة بدلا من الماوس الى الثيء 
وتكراره هئات المرات لحاولة حفظه دفعة 0 احدة » فبحل ف العقل التعب ولك الشامة 
قل أن ستظهره 0 وحقى اذا استظوره ذلك اليوم أسسة ف الغفد» كذلك جب أن ركر 
فيه انتباهه و#صر فيه ميله ورغيته وان يحخلق في نفسه الرغية أذا |أ<بر على تعامه 

هذه كلها وغيرها وسا كل لتنطم الحفظ وكنقه النسان في المستوى العادي . وهناك 

حالات كثيرة من النسيان مختلف عن هذه تمام الاحتلاف لاننا ننسى فما اموراً هامة قد 

ترم علما مصا <. مويه 4 مهما ألا نفقدها لسلب النسانكأن' نت الانسان»وعدا ضر به 
لانماز عمل او وضاء مصلحة أو يضع شيا نما حيمًا كان وهو واثئق من انه لن يفقده” 
فاذا افتقده عند الحاجة اليه نسي المكان الذي وضعه فيه أو يكتب خطاءا عموضوع صام 


١‏ النسان لازم للحأة العقلية القتطاف 





ويلفيه في جيب سترته مدة طويلة حتى بنساه » او يلقيهفيصندوقالبريد وينسى ان باصق 
عليه الطابع »او يستحضر اوراقاً هامة ريد انيستذدمها في الغد ثم يستبدل سترنه وينسى 
انه وضعها في السترة الاولى 

هذه كل ظواهر مألوفة ولو انها غريمة في بامها برجم النسيان ففها الى عامل نفساني 
هام هو التنازع بين رغبة <فية في النفس عنعه العرف والذوق ومقتضيات الجاملة والشك 
ان يظورها ء بننا تدفعة هذه العوامل ذاتها الى تذكرها واظبارها ولو على مضض منه » 
ولابد ان تفلي الرغءة الكامئة فيكل حال#فتحن نفقد شيئاً كينا اهداه صديق الينا وننسى 
ان وضعناه اذا لم تكن علاقتنا .هذا الصديق <سئة » ونشى الموعد ان كنا لا تميل الى 
من ضربه او نشك في نترحة المقا بلة وننسى الخطاب اذا كنا نكره ان نستمر في مراساة 
الشخص المرسل اليه 

وغريس انا في كل الاحيان نذكر ما هو في مصلحتناء وننسى ماكان في مصاحة الغير 

هذا النوع من النسيان تقتضيه الطبيعة لاتنفيس عن النفس » ولاشياع الرغيات الكامنة 
بض الشبع» فهو في الواقم في مصاحة الفرد ولا داعي لاخوف منه او معالده 

ولكن هناك نوع اخر من النسان هو من الخطورة تكان ومن الواجب البادرة 
لتالاحة انه اذا" ارون كان درا ف تلق :مكار ا باك عضي زكر تدوع قر عرد 
الخوف من الظلام أو الامكنة المقفلة أو المرتفعات الى التشجنات العصبية والصر ع . 
ثم انون المستعصي 

تنبت طر بقة التحليل النفساني الحديثة ان كل هذه الحالات سبها الاساسي حادثة مؤلة 
او موقف خطير حدث للشخص من عهد عبد ء واثارت في نفسه انفالات فظيعة اهمها 
الموف وائرت في جهازء العصي وقت حدوبها بمض التأثير اذا استمر الشخص يذكرها 
كا حدئت خف تأثيرها وبطل على ممر الايام » اما اذا نسي بعد حدوثما بزمن قصير من 
تلقاء نفسه أو ار عم نفسه على نسيانها أرغاماخيل اليه أما |نقطعت من سلسلة حياتة وا متنعمت 
عن 'ذفيصه وتكريره في حين انها تغلفات الىدمم عقله الباطن وارتبطت هناك مع ذكريات 
قدعة او حوادث اخرى مؤلة » وتكون منها عقدة عقلية كالقنيلة حاول أن تنفجر كلا 
اتبحت ها الفرصة لولا ان المقل الواعي كتها وهي بدورها مز الفرصة السانحة ؤتظور 
في احلام النوم » او احلام البقظة (السرحان) » وتتدرج في القوة وترؤ على الظهور حى 
تسبب اخيرً نوعاً خاصًا من الاضطر ابات العصبية . وافظم هذه الحالات حواد ثالطفولة 
بين الرابعة والسادسة خصوصاً اذاكان اساسها الخوف تحص ع نزي 





اختلفت مذاهب المؤرخيب والفلاسفة في اهم العوامل التي تكن التاريم وتوحهه شاركس يقول بتفسير 
التاريم الاقتتصادي . ورنؤل بتقفسيره الحثرافي . وهيغل «تفسيره اكد 5 الصيكولوجي وهكدا. ٠‏ والكل 
من هذه المذاهب اقوال مو ادها( الدرى رقه او تقلل من شأنه . قفرأ ينأ ان ننشر في المقتطف ساسلة 
ن المةاللات في هذه اذاهب الحتلفة نوك عن كتاب قسني اتكلزي حدبث أسمه « صروح الفلسفة » 
وقد حمل امم لف هده الفصول 0 دين اشبر اسه عات المذاهمب في نفسير التارييم 4 و واوا خللاصة 
مذاهمم عل السذهم وقسمها الى مقدمة ,اهأ تفسير التاريم 00 فتفسيره اللذ داق واللا نج ر وتولوجدي 
فلاقتصادي فالصيكولوجي والتفسير المشترك ٠‏ اما الما أورول فم : 


اناتول فر نس | فردريك ررك مدسن غرانت 

فردرك ندّشه ساي ونان كل "١‏ كتيل ارة 

فو لير كارل مار كس موسق 

هيغفل توماس كار ليل قيايب 

جاك بنين بوصويه دي غوينو أريل سس سيدة - 
لستر وارد | ولم جيمس ول دورانت (اللمواف) 


الملكان : حديقة في مالك العقل 


كنا تحدث » وحن نتخطر بواد في بومانوك » بقول كروتثي : الفلاسفة يهب ان 
بؤر<وا » وااؤرذون ان يتفاسفوا 2 ن متع النفس بنضارة الحقول » وظلال الاشجار 
الغنياءء وه.اه الاحيرة المترفر قَة واشعة الشمس الذهيية ردف الغروب . وافكارنا غارقة في 
كين ا نطالعما في ذلك المسساء الصيني اميل 

فقالت اريل : يسرني جدً! ان نعنى يدرس التاريخ الآق ققد ملعف ي مباحت؟ 
في المنطق» وما وراء الطبيعة» وفلسفة ركه « تزع [مطرعأ)ؤام 8 )» فبدلة من ان تعاءوي 
حقائق جديدة سلبتموني ما كنت أعرفة من قبل 


عسي ويم ا لت د ل 





قيايب : : حشد ا من الحقاء رق < غير مس سجس" 
دورانت : قد تكون تلك الدروس الثقملة 1 ها 6 ولو ل حزن لشيء إل 
نصفة التفكير الفلسنى-- اعني صهةه ة الاحاطة لكليات وتطبيق النظر الكلى على شؤو نا الجزئة 
دورانت : فم ذاانظرالمشارف سبيل الل المتزن . انني اريد ان ادرس الاشياء الكاية 
قيليب متمور ا) ) : خسنا على أن ذلك عم لابعاً به الملؤرخون ٠‏ قلهم عقا ند لاهونة 
رابدون أن شتوها 4 أو دا خا : رعبون ف ناسقها 0 أو وم وطني رمون ال 
تقريرهواذاعته . على|. م لأبحر دو زعلىان:نظروا نظ را مشازفا ال «وطمهم» و«حزمم» 
وعقيدمم» 900 اربعة اماس الكتابات التارحية هي كالكتاءات اليروغايفية المصر بة 6 
دصر في اطر أء ما ما ل اللو والكبان 
أريل : حدى حدما «( حج.ون» ممادر ف ذكر الملوك الا رى رأي ؟ 
دورانت ٠‏ | على 0 إل مهم الااذاظ صوراً كيخائيل اتحلو ومدع موسي كاخ , أن لا 
اسم بكلمة حار<ه تقال فبه. ولكن مأ رأيك قٍِ ( وودرو ولسن 0 الذي حدد التاريجخ أنه 
(«سياسة الماضي » -- وهو <دمغاوط في <س.ا نك.كا , نه يرى المواضيع السياسيةتمامهتم م البشر بتذكره 
اريل : لقد كانت الكومة الصينية | كد امانةع ُ فضت 5 قر / 0 
ار : هذا هو التارج الامئل || س المدارس الوطنية 1 الل اد قدعا 
: تكن 00 ممأ ف أوريا الا ل . فقد أمدتنا الاجال الوسطى 6 وعصر ا » وعصر 
التتوبر » بتواريخ العالم . ولكن القرن التاسع عشرا بتدع مبدا القومية » فأفسد المؤرخين 
عامة . فكان «ريتشكه» و « فون سيبل » و« مريايث » و«ها كولي » و« حررن» 
و« يكرفت» و١دفسك»‏ وطنيين اول ومورخين انا 6 حاس.ين بلدثم أرض الله 6 وساوق 
العالم تملوءاً رذيلة ومجية. فيس كة كير فرق بين كتاب كبؤلاءو بين سياسي الصالو نات 
الذن 0 أمة عواثه 0 ن اطمج وو اتودمول على انم انجست شوبان وسيلدوزا ولوناردو 
أر ل : من القا كلم لست المعاهداتولا أل: جاروطريي ال لمباظا وه يل (خاكا اير 11 
دورانت ا القرن العشرين لبس خيرأ من القن التاسع عشمر . فا في لااسوغ 
الاسلو ب العمصري» المزري بأعاظم الرحال 3 اياثم بأن2 اشهر ما بور عم هو أكاذيهم 
وسكرثم وغرامهم وكذفهم ( . ولا اغتفر « اولز » ازاله نابليون وبولموس فيصر » الى 
مستوأه الخاص ني ألوذ بديانتي - عبادة النوابخ 


بثائر ٠و١‏ فلسفة كار 4 قاب 


ديق ييه يبن جه حم ميم ليم لحامي ‏ لج سمم تعمس 7سا ريا لصا اسم سس سكين “خننه عر ا ا م بس ا ع 
السعي م صمي سمس جد ج سع جم بعس سس ب جيه - يه بط ا 
0 


قبليسب :لاأوافقكفيذك نهولا «الؤرخونالذنيروتاال نب أ معيبمن العاقرةو ينشون 
مافي حيامم من المقد الفرو يد بة ) الؤعات 1 تاسلية )لبسوا دون أاؤّرذين الذين كتهم 
كالقنور المكلسة . فعاينا عمطالعة الفريقين واأوازنة دما لاستدلاء القيقة ل 
الخامعات | كرّعداء معنى التاريخ الصحبح لامم» يقفون الحماة رهنو عل انالصغائر كائر 
ويكتبون رسائل هي والمقالات التي تقد م لنيل درحة دكتور فاسفة سيان لغواً وقلة نفع . 
ها ثم ينُسربون الى المكاتب » دافين انفسهم في البحث عن الدقائق الزهيدة متذرعين 
بصبر العل ومثابرته في مع مؤوته . !نهم يضيعون نفوسهم في التقارير والاحصاءات ؛ 
وببرهنون بتعب واصب ما للامور التافهة من الشأن الطير . امهم يرون الاشجار فرادى »؛ 
ولايدركون وحدة الغابة . ان لايدركونانالماضي ميت» الاءن حيث علاقته حياة رجال 
ايوم وأعاهم وصفاتهم ومقاصدثم » وان قيمة التاريخ تتحدمر في تثوبر حاضرنا ومساعدتنا 
على ااسير في رحاب المستق ل . فهم مؤرخون «درسيون ء واخوة اوفياء لفلاسفة المعرفة 
الذنكقتهم . ثمكالبيولوجيين الذن يقتلون حثمرة » ويحفظونها فيالكدول » ثم يشقونما 
على حبل » ويشرحون موعها الحضمي »: زاتمين انهم يدرسون « الْياة » . أو كالاقين 
الصبورين الذبن يثابرون على البحث في مختبرات الصيكولوجيا العملية » ليتوا بالقياس 
والارقام والرسوم البيانية ما يمام كل انسان عن السلوك الانسابي من الوف السئين 

فتس.ت أريل قائلة « دونك واياثم » « فليسقطوا » 

دورانت : وجل حاجتم اما هي الى نفخة فلسفية مكنهم من الادراك الكلي 

أريل : أعمء هاي احب انارى التاريخ«موحدا» . احب أن اعرقفهل له نواميس» 
او على الاقلهز فيه عبر" ناخذ ها # وهل الارتقاء بقين» او وثم باطل 7 وهل .هديا الماضي 
ونحن مغذ ان السير في ثنايا المستقبل 7 وان انس لاانس قول نا بليون الاخير« لبت ابني 
يتصفح التاريخ فانة الفلسفة الو حيدة » . وانني لموقنة بأناانمر ف من التاريخ » الحسنالسيك» 
عن طبيعة الانسان» | كز مما تحصل عليهفيكلكتب الصيكولوحيا والفيسيولوحيا المدرسية 

دورانت : أحسنت با اريل 

قيليب : فاماذا لا نطاوع كر وتشي فنمجمع بين الفاسفة والتارج ٠‏ ففي عصرنا نقد حاد 
واستصفار لما كان ” بدعى «فاسفة التاريخ» يحملانا على ازدراما . وكا محلو اعمال السياسسين 
من الاعمال الكيرة » هكذا لو الكتابات التاريضخية في الاحاطة الفلسفية من حيون وثولتير 

دورانت : وهذا الى حد محدود » نتيجة الحذر الحكيم فان التاريخ الفلسفي يعاني 
الادواء التي تعا نسا كل المساحث المنية على فروض أذ يسارع اللاحث الى التحر بد والتعمم 


١٠ث/‏ فلسفة التاريخ ا لقتمف 


ال ىْ ارأي 4 اولا أن مع حوادث | ألماضي قٍ حلة 1 عارة فيستهدف الخ 

قيليس ليس التاريخ من دون فاسقة إل عا 7 للحقائق . والفلسفة من دون تاريخ 
تيوط الماك في الحو لا تفيد الناى . قال فيايب ذلك » ورقع بده | آى السماء 6 وقال: 
التاريخ هو الر كن الذي تقوم عليه الفاسفة وي تسج المعارف ف توب واحد لانارننا 6 
نحسين الحا البشرية اريل :حك الت 

لأ فأهصت ازيل مهذه اخلة زعت مة المسماء وار تفع القمر شق الظلام مورمر الفضي . 
قصءد نأ على هضية ولكنا رهة ع وخدل المنا انا تسمع أصواتاناس شاجون دنا خدانا 
واذا حد يمه غناء م الازهار » وحترقها حدول لحني 4 موسيق الخرر. وقد استدارت 
الملقاعد حول ركه 5 الرخام » علا طائفة من عظام الرحال رتدون ازياه كل عصر وكل 
مر . وكانت وحوه بعضوم مالوقة عند نا فتناها أريل . هذا صديقنا 0 فولتير ( 

دورانت ل وهذام اناطولفر نس » وهو اقصر مما كنت اطن . ما هذأ الوحه ! ففى 
هاين العبنين البراقتين نصف حكمة الدهور وكل الطافها . وحدقنا بكل 57 0 فنا فنهم 
كثيرن . رأنا الاسقف!! بدني رتدي الوب الكرزو: والتكتاض > حالما > ر وهو موف 
اليدن ٠‏ هو ( بوسويه 6 واعظ بلاط لو ونين الرابع عضر الخريء » وار تن أو اين 
الحناضنى عسمر «( الجحيبوب . وبجانب قو لير قر للم يي سل رتدي ذلة رعية من عدر 
الاقطاع »فظنت «مونتان 0 . رجل في سن الاربعين »عصي المزاج» سريع الا نفعال 
غارقاً في حار الافكار ولكته١‏ بكل 0 مؤرخ العدن 

فقال ل هاما :با أطي العظم هذا استاذي الشبخ 0 لير وأرد ( . وهذأ رجل 
الماني قبح الصورة. ذكري 0 0 وإلى حانيه « نتشه » بلحيته الكثة » وعينيه 
اللطفتن 6 وهو عم لصوت خافت ٠‏ وقي الزادية 28 توماس كارليل ع«( رحدل كانه جيل 4 
وحاح باه كالصضحؤور الثاثة متقد ند العينين كانه ؟ * رار . ول مقر به دن الفو ارة رحدل 
طويل القامة 6 باهي الحا 6 ست فيه 2 وأم ج.همس 4 ا قُْ طلعته ذ كا الاحريكي 
وحد.ويه افر نمي وقابله مالادقاً له 6 «٠كارل‏ قار كىن 0( 6 <تى كادت اللدءئتان تتلامان 6 
وهوقصيرالقامة» اسممر الاون »دو عليه الرزاية والوقار م شخص|ا خره ن المدرسيين»فامر بكي 
ففقيه #تشرع فر نسي » ففر نسي ارستقراطي » وهؤلاء كنت اجهل من ثم. وكان اناطول 
0 25 م بلبحة كاهن اكه رعورةة وقد ححةه عن ن انظ 00 م تحلننا 
0 0 ما مار 


موصبد ين مب 
ين ال معري ى تم داع الدعاة 


القن والكس 
« تتاركت با رب السعوات دختها فليتك في سواما م تبارك 4 
« ابو الملاء 64 
أو ااعلاء - كم قات في مقدمة ة اللزوميات ب « رجحل سوداوي ألء زاج » تمعن ف 
السسخط على الحياة ؛ بالغفي سخطه وبرمه مدى لا يشمركه فيه الا الفليل النادر من الفلاسفة 
المنشاعين » والمحعري لا ينظر الى الحياة 5 عنظار شديد القواده فهو براها طاطة بالشر» 
تملوءة بالويلات والمصائب © م-: 6 بالادزان والاعب » وهو إن قال : 
نم ثم جزلا من الوف كثيرة من الخير » والاجزاء بعد شمرور» 
ل ربلدث أن سكة على الخاة ان يكون فسا جزء من الوف كثيرة من أخيره فيقول: 
0 « لاأزع الصفو انعا كرا ين مز تمي أنك عله كدر » 
وقد 0 لزومياتة بالسخط والتبرم بالأة » بعد أن 0 مها في سقط الزند - في 
مناسبات شتى فقال : 
لقي عا اللباءة كز :افد .عون الا مواق ف ارقاد» 
وقال: «تدعو بطو [العمر أفواهنا من تناأهى القان فْ وده 
الشرة إن عه قله -والعير كل الغير فى مده > 
على أنهذه الفلتات التي نعث مها فيسقط الزند » قد اصبحت من الدعام التي بنيتعليها 
فلسفتهفي لزومياته أصبحالقار ىء لا بكاد يظفر بصفحة واحدة فها خاليةمن السخط والنقمة 
علىما يغمر العالم من شمرور والام؛ والازومياتكلوا صاخيةصار<ة مبذه المعائي حافلة لتعبير 
عنها ؛ في سخرية هازئة كرة » وفي جد قاس مرة اخرى » وفي ألم لاذع مرة ثالثة ؛ 
وي يأس ممت فيا كز الاحابين» ألا رأه يول : 
دعا لي بالبقاء ا وداد ‏ روسدك إعا تدعو علمًا 
وما كان البقاء لي احتياراً لو ان الاهس موكول إلا 
حلد ملا )01( حجزء ١‏ 


١‏ بين المعرق :وداعى الدماة السنتت 


ويقول : 
لق )0 000 ) حاهل متخرص بفيه البرى ‏ هل في الزمان سرورم 
الى آخر هذه الاببات اد في امتلات يها لزومياته كلها 
وفي ان ق أن المعريلو بعث 00 لدعا على قومه دعوة 0 فقال: 
« وبلا تذر على الارض من الكافرن ديارا » انك - ان بذرثم سب عدوا عاذلة 
ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا » 
وما لنا تتخبل ذلك » وقد دعا على الناس هذه الدعوة نفسهاء وأربى عابا إرباء 
فقال من قصيدة صارخة عنيفة : 
هل ينظرون سوى الطوفان -بلكهم كا يقال- أو الطير الأبايل0 
وامعري عقت المرأة لان اداة النسل ع ويل اق فر امسطرا » ورى جنا به 
الا اء على اله بثاء » ولو نال الايناء أقمى مناصب اأرقعة : 
على الو اق والد ل ع ولاة عل أمصارهم خطاء 
20 بود ل حو الدرذا موسا نه لخاضوا يق كترورها دو يفول إن انان 
:0 آنا را : 
« لعطلوا هذه الدنيا كا عوافوا. يولا اقتت"! واس اكوا مووز هاه 
وهو برى الششر متأصلا في في الفس والخير لابأني إلاء رضا مانتو 
«أمتر ان الخير بكسه الحجى طريفاً وأن الشرفي الطبع تن 
لاحر هذه الا يات التي يضيق المقام عن ذكر القليل منها بله الكثير 
والمعري عقت ت الظام السائد في العالم أشد المقت» ويام من فتك القوي بالضعيف » 
ويندد بذلك فيكلمئاسية »وهو يقرر في صراحة تامةلاليس فها ولا يهام أن الطبائع 
كلها مفطورة على هذا الور » #برة عليه » داك الازي - رطعه- يفترس القطا » ل نْ 
الله ب سجاه هّن اراد له ذلك : 
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: وف هذه القصيدة يقول المءري‎ )١( 
مفى الزمان- ونفس الرء مولعة بالشر من قبل هاسل وقابيل‎ 
لو غر بل الناس ءا يعدموا سقطا لا تحصل ثىء في الغرابيل‎ 
أوقيلللنار: « خصىمن حنى 16 كات أجسادهم ويك أ كل انر امل‎ 
الى أن قول ::.شبحان ةن الهم الاقوام كاهم أمرا: حور :ال جيل جنر‎ 
لظ الوق واهواء النفوسن :و[هء ٠.واء: الثقاء. إلى تر وق‎ 


شار الوا بإ المعري وداعي الدماة / 


يسم لامي ما ا سس سمو أ اس سس ل 


-0- رد د على القطا مكو" نها ها ا عنا مير 
وهو يرى الظل مركا في طبيمة الشعيف والفوي على السواء 
«كادت تساوى نفوس الناس كلهم في الشر ما بين مدوز وناز 
الخمامةفي الدنيا-وانحسيت فيالصالحات- كر الصقر واللاز» 

هذه هي وحهة الفلسفة العلائية في فوم الخير والثر » فانظر الى وجهة مناظاره ل 
داعى الدماة- ثرها على التقيض منا » ونحد داعي الدعاة«الذي 07 على عصا العقل 6 
ل حد آعبيره -- اول افناع المعري بوجوب اكل الاحم فيقرر له نظريات يدن 
المعريها يناقضها كل المناقضة » فقول داع الدعاة : « أليسالئنات موضوعاً لاحيوانالذي 
عتاز ب وبو<دوده وجوده واكنااتهى م1 انواعه وولادة مواليده ؟ واما سدولى 
لطبو انغ و النا قا لتو ساني الى تسسا عق اكوك يبليف كونة اننا ققط ونين 
بحسّاس » وعلى ذلك فالقوة الانسانية مستولية على الحيوان اسئيلاء الحيوان على النيات 
ارجحانها عليه بالنطق والعفل « وما ينيغي ان يكون أرأف مها من خالقها » وبرى داعي 
الدماة أن الله ريد ذلك --- يا يدل عايه وقوع المشاهدة ينس السباع و<وارح الطير 
اتتي خاقها الله سبحانه- على صليعة لاتصاح الا لنتش الا<م وفسخه وكزيق الم.وان 
وا كاه واذا كان هذا الشكل قائم ال.ينفي الفارة»كان جاس البشر ب ارلا ايوم 

وكول داعي الدعاة : « وإما انه ( المعري ) ميحد سفك دماء الحوان خارحا من 
اوضاع الكش ود ون اعرا عن هن عل اكلالق ليهو او ليهو اكات 

* 

فأنتترىالماوية السحيقة اتي تفصل بينالنظريتين » وترىمن ذلك ان المعري لم يكن 
له بد من تقرير نظريته مع ما في ذلك من الخطر الجسم الذي دده حين يقررها. 
وقد أفاض المءعري في أفناع مناظره ان الكدوان كله احداين رمع به ا ا تقل الى 
المشكلة الخطيرة اأقي عرض لا داعي الدعاة في رسائله فعال لق العالاء : 

« إذا مدنا القضية المركة ا ومسئد إ لبه 0 واسطناناحداها اأنةوالا خرى 


060 رف ذلك 00 الممري: 
ره قدر 3 اق الأمث ور سه لعلممة م عط بات وا ذافر | 
وما جدر ذكره في هذا المقاام مهذه اأناس مه قول المعرى : 
0 من هم الاحناس كار أمراً شرة ال غيل وتخبيل 
وكوله . والله جمد سس طال 2 طوت | لشرور وتات آلا خمار 
ال ار هذا الحد الماح الذى. دك نا ببقول القائل : 
لك الحمد أما ما تحب فلا نرى ونتظر مالا ننتهيءعفلك اد | 


4م إن المعري وداعي الدماة. القتماف 


لصحي لمح يي سمحي يل سم ببموسسويت 
عه حي صا لمسم .لع اسه مسا لع السو ل مس لسمسسيية امم 


اسثنائية -- حب ؛ « الله 1 إل حير 0 أفهذه القضية 57 7 صادقة ؟ فان قبل 
إمها ا الثرور غوالب » فدامنا ان ذلك سر <نى » . ثم ذكر المعري طائفة من 
الشرور التي لا بستطيع مناظره أن جحد نا شرور » كوت ابراههم ولد الني (ص) 
وقل حمزة مه وقتل الحسين وسم آل وال احور اس ارو دقف له 
السعة الذن شربوا من لين قد شر بت منه حية ثم قاءت فيه فولكوا في يوم واحد الا61 

وسأل مناظره : 2 أفهذه الاشياء خيرات أم شرور 7 6 

فان قال قاثل : « هي مخوفة منكرة 6 فقد ا بطل القضية التي هيمتقدمة » وان قال : 

« القضمة المذكورة لا تصح » فالسائل بسَيىء الادب بلحءوان قال : «القضيةمنعكسسة» 

فقد لزمه أن يقول : « أن الله - سبحانه ل يفعل اير والشر ») فان أى ذلك رجع 
الى ما يقوله المحوس من أن للعالم خالقين احدها فاعل اير اله خر فاعل الثمرء ومعاذ 
ألله أن تقول هذه المقالة 

ثم قال المعري : ولاسائل أن يقول «ان كان الخير لا ريد ربنا سواه » فالشر 
ل 3 اعرين 4د ااا ب يكون قد عم به » وأما أن 005 غير عالم يه و أدبو بالله 

ن هذه القالة ب فون كان عام به فلا يلو من احد امرن ناما ان حون ا له أو 
ريد كز 0 له فك نه هو الفاعل . كأ ان القائل يقول : « قطع الامير بد 
السارق » فالا مير قعلمها إلا انه : بل ذلك افيس وال اضر هريد له فقد 
حاز عليه ما لا يجوز على أمير له 5 الارض نظراء كثير » لانه اذا فعل ني ولاوتهد | 
غيء لا وضاة ره اشد كير وأم بزواله ) 

هذه يي العقد التي قد حهد في حاها ها المتكلمون --من اهل الغ شر كم ف يحدوا لا 
اتخلالاع وأصبح مقاطم ضالا لي 

ولا أخلين المحعري ( قد ضبرة عل مناظره الخاقء أاحَد ناقشه في شالة دالر أفة» 
التي بنى عاما نظربته » فقال المعري رأة تجيبة : 

وبقول القاثل : قد ذكرت الا نداء ان البارى' وات قدرته - رووف ر<م» 

ونتشاهد ماهو عل ردك 2ه ل 4 6 نه لو رأف بسني الث مر لوجب| نيراف بغيرثم من 
أصناف المدوان الذي يجد الالم بأدى شيء » و4 مخص” الانى بذلك وثم الذبن يجنون 
الكائر وبقدهون على اتيان الذنوب + وقد رأينا الحيشين الماتسس كل واحد منهما الى 
الثشر ع المتفرد » وكلاها في مدد ويقتل يسما الاف » انهذا تحسوب من أي الوجهين ؟ 
وإذا قبل أن البارى" رءوف رحم فليم ساط الاسد على افتراس نسمة انسية ؟ ول مات 
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بلدغ ناك جا 5000 الطير الراضية باقط الحبة » الراجعة مها الى الاحبةع 
ايا عامها از اومان ففرا من النقر * وإن القطاة لتدع فراخها غلاء وتتكر اتزد ماء 
فيصادفها أحدل فيال الظة ر بقونه ومبلك افراخها أوام. 

وقال لعض الماحدة قْ إلا نة : هدوانة اهلك مادا الآ وى » ومود فا أبتى ؛ وقوم 
نوح من قبل » [هم كا نواهم م أظل وأطة ى » والمؤتفة الوك فنا هاما عي »إن كان 
البارى؟ - جات ت قدرته -- خلقهم وهو يعم أنهمجرمون » يحرمون التوبة ولا رحمون» 
فكان شغي أن لا يخلقهم » لأن خلقبم أداهم | إلى العذاب والتجر ع من الساب» و إن كان 
لاسر عا يصيرون اليه يه من الفاعلين »وقد ري الرجل ولد فكون ماقاً »أو علك 
عندا فيخرج معاند] انا ومعاذ الله أن نول ذلك 7» 

وقد لخص المعري فيهذه السطور القليلة فلسفتة البعزة في أشتات د كتبه-- واللزوميات 
خاصة ل وانبان لصريح العارة عما يعتقده اعتقاداً 55 -- وأن حاول أن شسس هذه 
الا راء الى غيره ويقنع داعي الدعاة بانهٌ راوية لا أكز ولا اقل » فقد الفنا منه هذا 
الا سلوب في رسالة الغ ران .د الزوفات وغيرها من كتبه 

على أن داعي الدعاة أدرك غرض الورف إدرانا رحا »واءث اليه يقول « أهذه 
حي أنباء الامور الصحائح » التي مهدى بها من استهدى ؟ وهلزاد السقم بدوائههذا إلاسقا 
والأعمى الأصم -- في دينه وعقله - الا عحمى وصما 7 6 

وشول : « وأما ما تبع هذا الفصل من ذ كر لشعة رسول الله ( ص ) بابراهيم ولده 
عايه ااسألام-- وذ كر سم الحسن وقتل الحسين |1 اهاري كله على سياقة واحدةوالاستخبار 
عن كون ذلك خيراً او شرا ؛ فهو داخل في مضمار التَقاس م المذكورةالتيعددتما وتركتها 
في غواشى ظاماء 0 القول إنه عن ف الا الاول عقالا بل زاد هذه 
الاسئاة 0 وضللالا" م قوله في أن الاحوم لا توصل المبا له ملام الحيوان 0 

سق القول يأنه لا كون اراف مها من خالفيا » كليبي .محلو من كونه معادلا أو رآ 
فان كان عادلة فان سل سيموا ند بقيض أرواح الآ كل والأ كول ججيماً» وذلك مسا له 
وأن كان اق | ١‏ طبع أن رجح على خالقنا بعدلنا وجوره 

وأما قوله : « وللسائل أن عوك ان كان الخير هو الذي لا يريد ربا سواه ال 
فأقول في المواب : قبل ان اشساناً جا اه ميف ندل له 0 افرأً والشسسٍ وجحاها 
ف نك نجده » فقال : «وهذه السورة ايضاً فيه 6 فكذلك اقول : « إن هذا ايضاً من 
ذاك » وجميعه ظامات فأن النور * وإنما قصدناه الثور » لنعرف أناء الامور الصحايم ! « 

الكلام بقية كامل كيلاني 
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لك 
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.كني أن كون الطعام شهيناء بل يأبغي فوق ذلك ان يكون مغذياً ع شاملا لامناصر 
الاساسية التي يتطابها الجسم ٠‏ عظا أ ولا ودماً . ولا يكى ان يكون اللناس حميلا » جذاياً 
أ بل يبغ فوقذاك أنتنوافر فبه شر وط م الجسم منعوادى الو وتقابانهء 
وملاءمتة أله ويم وتقاب ب الفصول .وكذلك التربمه تقوم وظيفةين أساسيتين, الزنة والحاة 
العملية.ومن دكر أهمة الثناب في الزيئة ومن كر الزيئةفيالششاب#ومن ذا الذي لابنشد 
امال والكاسة في الملبس 7 وما نفم الثوب الذي بززن ضاحه ور 5 فا م 

والتربية#لع على صاحبهانوبالظرف»و الرقة» والقدن: وحلاوةالتء مير والسيروالوقوف» 
والحلوسء ومعاءلة الغير»و كذ اك فهى آصقل صا حيها ومهذ بهءكا تصقل يدالصائماللا. لدو صلا 

فوظيفة التربة هنا الزيئة والزخذرف هوهي لازءة للانسان لزوم الزيئة لاملااس 

عن ارود ولف | لالع وى عل ةوق اغنالص ادا ادك ميدن الماة طافر ا تر اء 
لعول وبر حء وك وريزق 6 وشصب يكت “ويا كل خيرّه لعرق جبيشة) ورعد عدشه :» 
وعم بإله » ويعمل كمضو عامل في المجتمع الانساني 

ومن ذا 0 يقتصمر على التر ببة للزيئة#؟ومن ذا الذي يقصر ثر يسّهعلى العمل | لمحض9 

أعرف انيما تلتى العلل في ل في أعظظ مدارس لعل ابواسة فضى زه ن التعام ناوي ف 
«هرو» او« اين » ( وها 0 ارق مدارس اتحلترا نظاماً ودقة وارستقراطية ) “ َُ تلق 
ثر بده العالية في جامعة كبردج ونال بين الاوساط العامية التي وجد قبا » درجه عظبية من 
العقل »و اانبذيسءوالتثةيف» حتى كاد مون كاملا اوكأ شقول الاتجليز “مناه [[أنو“» 

فاذا تحدث اليك في « الصالون » سحرك ببانه » وذلاقة لسانه » وتدفق من له 
بحر زاخر من شعر ونير 6 ييا من عكمرة وملدون وخكرئ ود وأ فور 
وستيل؛وخاب ليك كله من ناللاتينية والاغر بقة.واذا تزل في حابة: التنس » ققز كالغلى» 
وتحف زللكر فلاتفاتمنة الا" اولةنواذا دن أل ساحة الرقص» تأبط ذراع أجل فتاة» 
وانساب بين الرأقصين على هات الموسيتى برشاقة » ندعو ل تجاب به والتحبب اليه 

ولكن . . .ولكن هذا الشاب الاطيف »؛ الظريف » اق سين ؛ البذب » الثقف » 
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جع ال ا سسب وح وم سس لياس وماج بعر حل لج سس س و مات العا 


)00( من هقدمة كتاب جديد لتحت الطبع عنو أنه «وكف تسم لنعءيش 6 
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عنمي دانتسشيه عاسم للم يمسم ا مد الصا مما عدايء الصاس7صصس سس سس حم 


المصقول » ا جيب 500 لاء د » وهوأة الرقص » طويل الباع فْ الادب والشعر . 
لا دخلا دك 027 ا وحر اج كل لا الرأس» ولا يطرق ا للرزق إلا ويحده 
مقفالة 7 وله يوظاف اليوم حدق فصل غداً »ولا زاول حارة »إلا وبقدم دفائره خاميرا 7 
ولولا ان أناه غني » وأولا انة يعيش ثلة عليه » لاستتحدى الا كف في الشوارع » وخحز 
عن شراء أدد ات التنس » وبذلة الرقص » وعاش ,ائساً تقراً 
فهل روك أن ون تربك للزيئة ؟ وهل “ريد أن بتخرج :ابنك من المدارس 
فبجد ابواب الرزق مغلقة أمامه 6 ويشنع بحسن هندامه , وطلاقة لسانه » و<حلاوة 
فقعوده وقيامه » وحلله وترحاله 
وأعرف اخر استرالي |اخفس له » لا يقل نصييه من التربة عن نصبب صاحينا 
الاتكليزي . ولكن لم يحظ من نتيجة تربيته إلا ما يؤهله للقيام بالعمل الذي يعمله . فهو 
مان في هبز لكيه 8 من أحلاف امراناتارهي أجابته » حاف في قوله » حامد 
في در كه وسكونه » وفي لنطقه وسكوته ) مج ني فى معاملانه ٠‏ وكلا زأد 0 ف 0 
ودرا ف نحوثهءزاد خشونة في طياعه » وتصلياً ف آدابه » وأسعحدت عليه الايام + درد 
السخف والقبح وقلة الذوق . لقد نال صاحبنا هذا من التربية «والثقافة » قسطاً وفيراً » 
وزالت من دمه آخر نقطة من صفات الا حرام التياتصف بها اجدادهءو نالمقاماً«تمايًا» 
ف اذاه لأباس: يمعيو لكتة ل الااعنات 6 ول مل :13 لين الكارف نه القت 
والكياسة» والذوقء والخفة»والرقة» وغيرهامن النعوت والصفات التيمكسب صاحمما الرتية 
المار ذكرها فهلتر يدان تكونتر بيننك عمليةوحسب + وهل 50 ينك منالمدارس 
فبعحد له ع رزقه: نهءو لكن نقصدالظرف» والدوق» وحسسن المداملة» والنهد : س والصقل؟ 
كائا يعرف من المصريين والمصريات اشياه صاحيئا الاذكلزى . وكلنا يعرف من 
الممربين والمصمريات أشباه صاحبنا الاستر الي . فنظرة واحدة إلى خريجي مدارسناء 
ترينا » في كل ناحية من نواحى الاحمال ذلك الرجل الذي يقن «الظرف» لاغير»وذلك. 
الاجر الذي ينقن مهنته لا غير. ونس.ع في الايام الاخيرة كلة « ثقافة » تلوكها الالسنء 
وترددها الصحف والهلات والكتب ومنشورات وزارة المعارف . وكنيا ما ترددت 
الاحان » التي عقدمما الوزارة لتعد يل المناهج» في حذف لعض امو أد الدراسية منالمقررات» 
خوف انار الثقافة وجنحت الى أبقاء معظم هذه المواد » حمًا في نشسر القافة 
٠‏ فهل الثقافة التي تنشدها الدوائر المتعددة في بلادنا من ( العينة ) الاولىأم من الثاننة؟ 
« التثمة في باب الاخبار العلمية » 


مم باب المراسلة والمناظرة القتمف 





قد رآينا بعد الاختيار وحجوب فت هذا الباب ففتحناه 57 في الممارف زانياها للبحم وتشحمذأ 
للاذهان. ولكن المبدة فها درج فيه على .اصحا به فنحن براء منه كله . ولا ندرج ما خرج عن هموضوع 
المقتطف ويراعى في الادراج وعدمه م أن ا المناظر والنظير ممثتقان 4 ن اصل واحد شناظر ؛ 
نظيرك (؟) انما النرض هن المناظرة التوصل الى المقائق . اذاكان كاشف اغلاط غيره عظما كان 

الممترف بأغلاطه اعظ م خبر 0 ما فل 3 . لقا لات الوافية مم الاجاز تور على الملولة 


0 


مسر أسراء اشات 


لل كتور أحمد عسى يك 
قد ومقايلة بينه وبيب مجم الدكتور د شرف 

صدبني الاستاذ بحر ر المقتطف الاغر 

جاء في جر بدة الاحرام الغراء عند الكلام على معجم أ“عاء النيات الذي اخرجهالدكتور 
احمد بك عيسى حديثاً انه معدوم النظير في الاغة العرية . وما كنا قد اطلءنا على نسخة 
منه أهداها او لف الىصديق و<انا فيصفحاتها ح<ولات قصيرة » وبدت لنا ذمها ملاحظات 
كثيرة » باذرنا الى ااثبائها احقافاً للحق وأثباتاً التحقيق العلمي ١‏ 

د ١‏ مالاحظات مامة 4 

اول" سس ذكر عسى بك في مقدمة كتّايه ما يبلي --«وقد كان جعي ا وقع اليمن 
امعاء الأياتات على علانه اياني جمعث ألء علي الفصيح ٠ه‏ والمعرب والمولد فم ارك منه شيئاًء 
بل تعمدت أثماته4 . والقارىء رى لأول وهلة وعند جرد التصخح السيط ان عدم لنسيق 
الاافاظ باد للعمان فهو بورد المترادفات دون عبز بين الافصح والفصيححوالمشهور واللألوف. 
ول ينص على ما كانمء نا هر القدم أو كان مولداً و لاوا فآ ده 3 الاسم المندي 
أو الفارسي من الابّداء ويترك العربي المعروف الى النهاية أو بورده في وسط الكلام 
فلا يدري الطالب أي الا"“عاء يصح احتياره وتفضيله . هذا فضا عن انهلا يذ كر مصادر 
الالفاظ أو في اندها حق شن لللاحث الاطمئئان الى حقيقه » أذ ال كثرا من الا افاظالتي 
اوردها لا وحود ا في المعاجم العربة المألوفة 

اياً ‏ ذكر في المقدمة ايض ان العجم شامل كل ما عرف مره اسماء النبات 


ينابر اله ١‏ ياب المراسلة والمناظرة م 


لصي 2 ل مص خسم لخب خم خصصسست ل م 





في المصئفات العر ببة مهها اختلفت جنسية الكلمة » كا ذكر انه وضمه لكون مرجعاً لتحقيق 
الكيات التي انت بها تلك المصنفات » له بذلك ذيلا للمعاجم العربية وكتاباً فبلولوجمًا. 
ولكن المعجم تنقصه أسعاء نبانات كثيرة لم يذكرها ول ممدّز مقابلها بالفرجية ووردت في 
الو لفات والعاجم الغربة + وس د كر فلنلد م في هذا النقد 

ثالئاً ‏ لماكان المعجم الخامع الذي وضعة الدكتور شرف وظهرت طبعته الا ولىسنة 
55 والثانية في اوائل سئة ١5”‏ وحمع فيه المعلومات الحديئة وكل ما ورد في كتب 
العرب الاقدمين والمتأخرن والمعاصرين واثنيت فيه حميع الالفاظ الطبية ومصطلحات العلوم 
الطيعية بضروما وفروعها وعلوم الثناث والحيوان»مسئدة الى مصادرها ومظابها » أحسن 
معيجم صن بالعر ببة الى اليوم بشوادة العلماء الاثيات وامختصين في الشرق والغرب» وكان 
الى اليوم الركن الاعفلم والسند الاوحد الذي نعتمد عليه فيالكتابة العامة وقد انتشر في 
أنحاء العالم العربي وبين اتوم التراية ألالسان واقر نه وزارة المعارف لمدارسها » أمام هذأ 
كه وو اسن امنا بلكريت دون ع م الد كتور عيسى بك في ١‏ كم الحروف والمواد 
اللنائية . وقد خرحنا من هذه أمقا بلذ الا كام إل" ثنة : 

(|) وجدنا تطابقاً غرساً بين | كز المواد ومع ان الدكتور عيسى بك الى يعض 
ضروب في نات الشرق الاددى الموجودة في حراج الشام والمغرب »ء فانه قصسر في ذكر 
عشرأت من أنعاء الثءاتات الاوريية والاميركية التي اثبرنها الدكتور شرف ولا ذوا ص طبة 
او مزايا اقتصادية فضلا عن انه اهمل مثات من اسعاء النبانات ااتي تزرع لازيئة وغيرها في 
مصر وحئوب اورنا وسنضرب لكل ذلك اءثالا عديدة فها بعد 

( ب) ح تتيادر لذهن الموازن بدسما انالدكتور عسى نفل مواد باجمعها في مواضع 
كثيرة لما في ذلك من التطابق واخى النقل بتغيير ترتيب الكلات او اإهال الاسانيد او 
زيادة في تفسير الكلات الفارسية او زيادة طحات بريرية أو اجمية لم بذ" ءراجعها وان 
عنما د بين كا الفندااله . والواقم ان في ٠واضع‏ كثيرة ات الالفال 
عكساً 8 ل تعد اء الى ايتاك اسم ضرب 7791:1613 من النبات الشوت ادر ودين 
لنا ما شت وة هذا الاختلاف بيه وبين شرف 

( ج) - اهمل الدكتور عيسى ذكر ٠راجع‏ الفاظه ومظانها بحلاف معيجم شرف فانه 
تملوء يزكر مهادر الكرات وفي ا<وال كثيرة ينص على صحيفة الكتاب الذي قرأها فيه 
وهذا نما بزريد و في التحقيق العامي 

3 )تع لد انالد كتور شرف نسي الفاظلاً الى ابن البيطار أو الى ندا بك او الى 

ملل ملا 2,0( جْرْءٍ ١‏ 

1 


ذية ٠‏ باب المرأسلة وللناضرة 1 إعتعقت 





عع ٠‏ تيم “ممه تس سك وقد يسيس سد كاه عه 7 مه عقن ١‏ ايدادات حص يد نه 


كاري بك او الى ان سينا او بحري او الى عمْان غالب او الا بك 1 بدا مود 
الدكتور عسى أهمل الاسا ندل على الا طالاق وذكر 5 قا مرأحمه اذ كر داود و ذكر 
ترم انه كان عضواً ف اججعية الطبية التي درست هذا المعجم قبل اقرار 
المؤ عر الطي له واعتماره ورا للاوضاع العامية العر ببة 

(ه) ) هنا يكون الدكتور عسى بن اءعرن . فاما انه ليطلع على معجم شرف مطلقاً 
فيكون متنا لاه طلغ وي امو لفات| لخاصة عادة كنا به قبل أ ذرا<ه لها له اطلععليه 4ه 
واففييننة كرا او قاتلا » ثم لما بذ كره ه بين مراحعه وهذأ غير مننظر من باحث عامي 

(و) لوان عسى بك قصر همه على أصلاح اخطاع وردت في معجم شرف ونقلها 
هو ايضاً علىحاها . او انه حلى الاسماء التيانى بها باوصافعامية موجزةاو برسوميمزة لها 
كاز ضلة] كد فا عدوا كاه فراغا كيرا ٠‏ والواقعمان معجم شرف بذ كرفي |<وال 
كثيرة خواص النبات وفوائده الطية ما لا تحد لهائراً في معجم عيسى بك النباني البحت 

(ز) عتاز معجم عسى بك بذك معسجم للكليات العربمة والفرنسية . وهو تمل مفيد 
حداء اما لاحظا انه بضع الاسم العر بي الواحدفي | وال كثيرة لنبانات مختلفة انس والفصياة 

(ح) أمام هذا لا يسعنا الا ان نتقدم الرحاء الى محرر المقتطف الغراء لي يفسح 
مكاناً في حلته الحترمة للد ك:ور شرف والدكتور عسى وغيرها من الباحثين حتى صف 
كل واحد منها وتظبر الحقائق العامة للاحياء والاخلاف 

9 ؟' - الفاظ عربية لم ترد في معجم النبات للدكتور عيسى بك # 

إرة - ابرة الاندلس -- ابرة العرب -- إلا جرد نبت يدل على الكمأة ‏ 
إلا جليح (مخصص ه - ؟١١)‏ أرانة- الآ ت(خصصم؛١؛‏ | 066 زل- الاسليح 
)١١-1:48(‏ الألاءة - الالب ( مخصص ١١ - ١55‏ ) |ندرهشت ( فارسيةمءربة 
هط -ع120 ) الا" ررس ( بالفارسة مخصص )١١‏ إلا تل رغ ل ١١‏ )الاظفارة 
والاظافير ( و ١)الدحرة(‏ تخصص141-- ١١‏ ) الؤغول ( مخصص8--١١)‏ 
الثغر ( ١14‏ ل ١١-6١‏ ) الوب )١١-141(‏ الدواع )١1 -1١:8(‏ الوم 
ىا ١١‏ ) الجدّف )١١-156(‏ الجر له-١‏ ) و(١وا )١١‏ 
الثوأمان (64 ١‏ ) ا اء (مه ١١-١‏ ) الزعول (لم -ب؟ ١‏ ) المراز(1:1-) 
العرة و الحفن ( كوا ١‏ )الخختص (10 م٠‏ ام 
حَبًا جَعَيّران شجرة قصيرة تشبه السرح ( ابن السكيت وبخصص ه- ؟١)‏ حب 
الكوكلان ( ا.ب)وهو بمر الخ رعلن' - حشيشة العقد ( غ1*08 ) عب درن “داعع1116 





ار “لاوا باب المراسلة والمناطرة ةذ 


حششة عدار ب حمر أبو مالك واب سيده ١7١-٠١‏ ) المصيل ١‏ ارم 
الحليب ( مخصص م - ١١‏ ) الحفمل ( ١8-6‏ ) الجلييب (8-ل؟١)‏ الحجالة(١١)‏ 
ا وهي الت يسميها ل اليادية العوق ب اطاقان ٠١‏ الاق 
والميق والمسقيق (.و لبن ) والخندم 1١-4‏ ) والخالف واخخر ا واطسير: 
6006| '! والضيرة والتشخع ( ٠‏ ؟١)‏ واخنج والخلص (/نةها-١١)‏ 
والخلئلاب .١(‏ ب ) واللأعامة ( مخصض ١١ -٠١‏ ) والدعبوب ( مخصصم -؟١)‏ 
والاع.وب وهو من الخطأ الذي نقله عيسى عن شرف - والد ماع (مخصص )١٠١ -٠١‏ 
اللأعدام (حذحب١١‏ )ددم ( ١97‏ والدّمالق وراحة الكلب ( مخصص )١١497/‏ 
المغير ذلك من عثيرات الاسعاء 

يو ب اغلاط لغوية 0# 


الخطأ العيو أت 7 اليا الشيرا 
ششم ١‏ تم ظ عرس ف م7 المرصف (اأقاموس والماسوس) 
كات ع كاذي حكن عم 1 
داحية 5 ١١‏ دحي ركار ارين ركارة 
هشاتب سم خشاب ظ أهْئة ؟حفىم اي 
حرس نه هراس خِكة م ا 
- عب م١‏ لحت نام 0-45 نغام (غخصص 10/8 )١١‏ 
عق .س 7 -م عقيص 00 4ه با- سال 
حك --هم حل إنوطن #اتحم ١‏ 2 "ون 
ين كن شعر 5 كيب ةده ر بكسي (تشددالكاف) 


سا جدة ربيان 4م ربيان (بتشديدالاء) 
ذراح ك١‏ 93 ل ٠2الء‏ ا ذخ ف'(بغمالاول) 


لح لص مامص ص اسمس مسياي ع مدر مده و سحي ع مسح وص جص وس م نان ل سام م سمه 


غافت لسار غافيث انث (| 5 | عالمى وعمس كب خلى 00 

ثم انه ذكر عرجه (م سوم )وع درم( سب )١‏ لمات واحد فأسهما الصحيح 
هذ أ قليلمماوقع عليه نظر ناعدأ الاغلاط الافرحية في الحجاء وتر تس الكلرات في غير مو |ضعها 
ظِ 8 | التكرار حجرت عادة العاماء ان كا دنس الندات اول عر ونا 

عامنًا وإعد تعيين قصياته تذ كر الانواع والضروبالشبيرة. وهذه هي الطريقة التي جر تعلما 





(1) [القنطف] لقد ذكر الكاتب ماعلا صفحةن هذه الالفاظ ذا كتفي نابإ ادمانقدم اضرق انقام 


ا ٠‏ باب المرأء ساة والمناطارة 00 المقتماف 


المعاجم الافر تم ا معيجم عرق على ان عدي بك كرر أ سم الفصيلة بعد كل نوع ريا 
من انواعالنبات الواحد.ولم نوم لذاك غرض ا حيحاً. ولو انه شغل الاسطر التيملا هاماتكرار 
بااعاء نانات اخرى لم شنها أو بتحلية علاسية موحزة أو صور واشكال ميرة أو نص" عل 
شاور الالفاظ وبر اهنا بول من الاستغراق في ذكر الفاظ بريرية او هندية أو فارسية 
يحتة أو غيرها دونانيذ كر نا المظان التي وحدهافها لسهولة 0 الما #الآمنا ز ضيه 
عيزةجديدة ولكان نر المؤلفات التي صدرت هذا العام . ولاندريهل الالفاظالتي ذكرها 
مرادفات لما جاء به معجم شرف ذ كرت في معا جم اتجمة أو وردتفي كتسعربة ؟ ومثال ذلك 

ذكر شرف الاقاقا (828018) وعرف الجنس والفصيلة ثم اثبت أرعين نوع ملك 
الانواع الشهيرة التي مممنا معرفتها . في <ين ان الدكتور عيسى لم يعرف الحنس ولم يذكر 
الا بم وعا كرر في ؤالالها اسم الفصيلة م١‏ مرة شغلت كل عرة تظرا ورد ٠‏ والمقا بلة 
ببن الكتابة وحدنا نطا بقاغر با .فان 0 جنس الارطاسيا (“أوتصسةم ة) وعرفه 
وذكر قصاتهو؛١‏ 00 أما عسى ققد ذا كانه بذكر نوع م أردفه باحدىعشر و 
ومرادفين كور بدمهما أسم الفصيلة ١١‏ ءرة. وذكر شرف الاسطرغالس 4861882108 ) 
وم يذكر اسم الفصيلة غير ءرة بها ذكرها عسى ١١‏ عرة وهكذا 

ب« ه -- الاضطراب في الألِف »# 

ذكر ان خولاجان من أصل فارسي في صفة 0 ذكر امن 
سنسكريتي في ص ١8 - ٠١‏ فاءهما اصح دار اجح انكلاها ذطاً والصواب ان 3 
صلية الاصل م ذكر ها شرف . وذكر لبجو في كرفة 66 - ١6‏ إقل ع ن شرف 
وصحة الوزن تلبوخ خ إغمالاول و 7 ر ووش اد تيذكرها شرف مزسو به ة الى اوموق 
وشوينفورث .ولقد اخطأ شرف في كتابها بالشين اذ هي تعريب كلة (وناط1ن13) وهذا 
الثبات من ضروب البصل 

ف ” ب المقا بلة رين المعجمين وائيات الاصلاح الموجور عاميًا # 

يوحد بين العاماء اتفاق دولي على ا"عاء الاجناس والانواع وكثير من هذه الاسماء 
جديد حل محل أ"عاء قدعة مرت [مالطها واما لامها مرادفات منسوبة بغيرحق لاشخاص 
لم يكونوا اول من وصفوها . ولقد وجدت ان معجم شرف يشمل اكد الاجناس التي 
جاءت في مسجم عسى ويينها مطابقة تامة بين أسعاء النبانات الافرئحية والءاماء المنسوبة 





0ك 





المممء ور 5 ما زاد في معجم عسى فوجدنا ام ] إأمعاء ننانات هن َعم فورسكال الذي 
زار العن ومصر سئة ه/الا١‏ وابدل كثيراً منها باسعاء حدددة وأهمل إلا خر وكان واحباً 


ينار الوا باب المر اسلة 0 المناظرة به 


على الدكتور عسى أن ينص على ذلك أو مبمله . ومثال ذلك 





ا وي ان سس ا اس كد د شيم 
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9 /ا - ابدال ترس الالفاظ » 

قبل مثلا ماد 1 و "2ارطاع” موعت م] :)ا ومادمٌ 181011011 5) ومادة 012000 
وماد عدن[ وماد :ان 13 احص اطذ!ء وماد 1206118 ومادة ناء0) ومادة007018) 
58 - وهكذا في | كد مواف الكتاتف ظ 

لم اهال ذكر فصائل بعض النباتات #» 

مثل 062508218 2ن لله ط اناد ومثل هن 1درزوةن7طه :17911100060 ومثل 
8 لداع وندعطو(] ومثل #اعطآ لاع دع0١(|ومثل‏ أ" اد 0 وهواليير , -5 
مخصص (0١-+؟1‏ )كا ذكره شرف وكتنها عسى خط المَصييف 

فورة ‏ عدم ذكر | كر الافات في الافظ الواحد واسانيدها كا فمل شرف ومثاله» 

عسى لب 1 طبلون 1101101م 

مرف -- ابو طيلون نبات فيالبلاد الحارة من جنس الخبازي ( او بوطياون ابن سينا) 

ابو طاليون-صاري خطمي ( بالتركية ) 

عسى - ابو طبلون - شوك الغم 1 0ة) 1 مه .0 

رت ور لع ند ابرط بس ولاو 

عسى - قرقدان - ترنين العن 1[ مامغدغمة10]ط ١ل‏ 

شرف_قرقدان (العرب) خبازيهندي بورق قطي :1181101 ده أل ! موه ! )عجان 

عيسى -- قرقدان ( السودان ) حب سذ بل 

شرف - لدج ( الصعيد ) قرقدان ططكن١آ‏ ماعل 4.1 

هذا ما رأيئا اثباتة الآن. وقصدنا الاول المحيص وفتح باب المناقشة توصلا لاحقيقة 
واتقاء ما قد يحدث تضارب المعاجم من فوضى في النقل العلمي 

امماعيل مظور 


صم لبي عرض ممع مس يوسي موصي ب مال حي يمصيي اسمدح عمس عه مين مر مسو مير سمي حمسيس دنار سسب ميمت - سس سوس اننا امم مسيم له 
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لا كتدتمقال وأد البنات والاشترا نيةفيالنساءالذي نشيرهالمقتطف ف عدد ولو ٠و١‏ 
كلق احسس ]ف ره دجون ذلك اكات حر ١‏ كان وعورة: للك عزن ين الأنقاد 
5 الموزي الاستاذ مامعة با كو كتاب يوجه فيه نظري عناسية هذا المقال إلى كتاب 
عنوانةٌ « الامومة عند العرب » للاستاذج . ولكن :11111 .6 من جامءة ليدن قال 
ان فيه بمثاً طياً عن الوأد واسبابه يخالف ماوصات اليه . وقد حصات على ترحمةالكتاب 
وهي بقل الاسناذ الحوزي نفسه ومطبوعة في قازان . اما الاصل على ما حاء في المقدمة 
فبالهواندية وترجم منها الى الالمانية ثم نقله الاسئاذ الى العر بية من تلك الترحمة هله لغة 
الأقل دقان لانو الاستاذ الفاضل ما ها لي من فرصة هذا البحث التاربخي الطريف 

ورأني 6 الواد الذي انه القان اليا لفو الذ كر « انة من عادأت الندو عارسوم! 
قٍِ فصل الحفاف الذي تقل فيه الأكوات و|| 59 فيضطرون الى الارحال لازو اناي 
لامرى ويقتاون الاطفال عند ثلر اقتصاداً لازاد نمم ف رحلاتهم «( 

وقد رحدعت الى كا ب الا.ومة دن 47 على راك اماف في ذلك ومبلغ عا لفته 
: فز احد كير خلاف يثنا فانه يقول والكلام هنا عن العرب خاصة « اما سببس وأدهم 


5 بإب المراسلة وامذاظرة المقتطاف 


أ # ال ق! "#1 نع "!"'# لاه لهال 16 ال#ااا8' ا# كلق !#0 #8001 ااا دن #ا !#1" 181 #8 الشاالق!! اشاططاة "د نار" ١‏ لالظ ان لق © له" 8 انق "1 #اااق "1 للد #لال الاك 


ت فكان اما لوفهم من لوق العار بهم من اجلون او اتخاص من مؤونة تربيتون © 
_ بن ماهية هذا اخوف بقوله انه الخوف من وقوعرنفي ايدي رجال القنائل فبلحة..؟ 
المار نت ذلك . وهذا الشمرح من تفسير الزخشري والبيضاوي لسوري النساء والكرير 
ْ الكلام عن الوأد 
واكم رأي ان سب وأد البنات الفقر وخلاصة ر إبه انه الفق ركذلك لكنه يضف 
اليه الخوف من وووعهون ف أبدي رحال القنا تل وأا لا اخالفة قُْ ذلك البدة 
لكن ثم في ناحية اخرى من الموضوع خلاف جوهري بيني وبين صاحب كتاب 
الأمومة لم يشر اليه الاستاذ الموزي في كتابه لي . ذلك الي رأث العرب مر وصمة 
الاشتراكة في النساء لما اشئهر عنهم من الغيرة عليون . واأؤلف برى غير ذلك وقد الف 
كتاب الامومة مهذه الفكرة ريد ان يثبتها عنهم . وبراد بالامومة في هذا الباب الانتساب 
إلى الامدو نالاب لتعذر مين الاب على وجه التحقيق واعا يكون ذلكفي حالةنعدد الازواج 


ينار أيه ١‏ باب الرامة وار م4 


وحمل ما وصل اليه يه الؤاه مت فى يحقيق ذلك م أي : 

١‏ كان الزواج عندالعربعلى احاء ممها ما عو فيه 00 على النساء #دكانو| 
يسمحونبزواج |بناء العمومة خلافا لا يؤرءنهم من ذم الزواج بين الاقارب #سافتخارهم 
الاخوال 4 - ا شاب بعض القبائل الى الأم دون الاب ه - استى الهم لفظة بطن 
ععنى قيلة .اما انواع اجاع الرجل بالمرأة عند العرب فاشهرها خمسة : 

(الاول) - زواج بايحجاب وقيول ومورية 2ه بين ولي الزوج وولي|ازوحةه - 
(الثاني) | نيجه . كان الرحل ول هرا نه اذا طهرتم ن طمما ارسلي الى فلان 
سن ضعى 4 وعتزطا زوحها حت شين حماها ومعنى استيضعي م ذذي 27 رضعة أي 
ولداً لان الرحدل كان اذا دفع زوه الى مثل هذا اعتذر ص نفسه 4 اعا اراد 8 ب 
الول (الثالث)--زواج اللتعة وهواجماع ل وكير ادر مسمى بقصد الاسيدع 
بأجر متفق عليه (الرابع)- يتمع الرهط مادون العشرة فيدذلون على الامرأة وكيم 
عب فاذا حملت ووضعت وحر علما ليالي بعد أن ضع هاما أرسات المم فلم َس تطم رجل 


093205-55 


مم أن ملع حى 2 وا دما تقول لم فدعرة 3 دم الذيكا, 1 ل هن وو 8 وقدولدت لوو | ول 
با فلان فيلرم بذلك واعترف 4 > راحايين حكني الا مابن الك بد فيد خا ول على الامرأة 
لا : تتنع من حاءهافاذا حمات ووضعت حمالم | الة ق الولد كن غلب ل 4 شهة منوم 
ا الاول هطو الزواج الذي عليه 4 الناس الى 7 وأثم اركانه الشهوود والور ونمه 
البناء عل التأسد والنوع الثاني جره بالعرض لاا رسها إلا العلغام الدن #ردوا كن 
الماء والغيرة من شدة الفقر والمتربة نز لفقا الى النسفعة دن الاغنياء وطمما 6 رفدثم .وما 
اعتذارثم بالرغية في تحجابة الولد الا مغالط؛ لانفسهم فها يفرطون فيه من عرضهم حا لفين 
لا عليه الناس يما من وجوب الحرص عليه . اما الانواع الاخرى فايست من الزواج 
فْ *ي ع بل في بغاء صرح واعا؛ زأعددت اتحاؤه تمعأ لاؤتللاف اهوأ عالناسوطيقا لجاحات 
اهل الدمارة الدن ردول الاستمتاعبالنساءءن دون أن يحمأوا اي تبعة هن نبعاتالزواج 
وثم موجودون ف كل أمة وثي كل ع و«هن الخطا أن عد مأ تخدون من سيل الى 
قضاء شرواتمم في أمة انه كن شير لعها أو طرائق الزواج مأ ولصدر علا الاحكام اللظر 
الها عل هذا الاعتبار 
على أنا اونا احيلا ان الامومة كانت كن رق لمى اله رب ولك السانحات “عن أثارها 
لكان ف بقاتها د اتقاطم ال نظام الاوة و مخاذم النوعالاول من انواع الزواج دعامة 
له معنى من معاني الحافظة على القديم ولاستازم ذلك بناء الامومة معها . لكن ما وصل 


كه باب المراسلة والمناظرة المقتطاف 











البنا يني ذلك اذ كانت المرأة حرص اذا وضعت حماها أن تنسبه الى رجل من اصحاءبا 
ليدعى به . وان دل ذلك على شيء فانه يدل عل غراقة الانوة عندهم 

اما #عاحهم بإلزواج بين أبناء العمومة خلافا لامأثور عنهم من ذم الزواج بين الاقارب 
فيعلله المؤلف بان الشعوب التي جرت على نظام الأمومة لم تعتبر القرابة الا من جهة الام 
لامها بحسب هذا النظام حور العائلة وواسطةعقدهاو بنت العم بناءعلى هذا لثمن القرائب 

وهذا التعليل كون ححا اذا ثبتثبو تأ قاطعاً انالزواج ينالاقاربغير ابناء العمومة 
كان بمنوعاً عند العرب. أما امو لف فل ايد لق علىهذا إلا عبارات<رت عندثم حرى 
الامثال في ذمه مثل قوظُم 2 المزائع لاالقرائب»وقول تمرو بن كلثوم من وصتّه لاولاده 
2 لاتروعنوا في حبك فان يؤدي الى قبح البغض »6 ومثل هذه العبارات مها تعددت لا 
تعدو ان تنكون آراء خاصة لاسصحاها فيمناسبات اقتضنها تعلق بهم وحدث. فاعتيارها شريعة 
فيه تصفف ونحاوز للقصد . وأو حرنا على ذلك بالنسيه لمر واخدنا بما عندنا .ن أمثال 
في ذم الزواج بين الاقارب لحكنا ان المصربين لاجيزونهوهذا تخالف لواقم لان العادة 
عند سو أد نا ف الزواج تفضيل الآاقارب على الاباعد و نسي هذأ 09 لائنات ان الامئال 
السائرة لست مما يصلح الاستدلال به في المسائل الاجناعة 

والذي أراه في هذه المسألة ان لها علاقة بما عليه لدو من الحرص على الزواج في 
داخل قبائابم بل لقد رأيت ان١‏ كز تقاليدموالتقاليدهيشرائع تمليها الفعارة على الناس 
لردثم الى الخال التي تقتضها بيثانهم ترعي الى هذه الغاية الموافقة لمقتضى احواهم ويتعلق 
بها وجودثم كقبائل مستقلة وذلك لام لحاجتهم الى التنقل والضرب في الصحراء التاساً 
لكلا وطلايا للرزق لم تَخذواأ اوطانا ينت.ون الما ويعرفون مها واذ كان لاغناء لآي 
جماعة من الناس تر بد ان يكون لما وجود مستقل عن *عة يتسمون مها والا اندحوا في 
غيرثم وذابوا في محيط البشرية احم وقد استعاض البدو من الوطن با لقبائل ينتسبون اليها 
ويعرفون ها وجعلوا الانسابحدوداً لها . واعتبرذلكفي العرب الناز لينفي خراء مصرعلى 
جاني الي لكف جد ان القبائل التيحافظتعءلىتقا ليدها ولميختلط بأهل البلاد قد بقيت لها 
صيذها العر به حلاف الذبن اختلطوا المصريين وصاهر وثم فا هم اندجوا فمهم وصاروأ 2 

خرص الندو على الزواج من داخل قبائلهم هو انع 0 الآنياب تفادياً من 
هذا المصير وا وا الزواج بين ابناء العمومة لانه اوكد للعصبية وفيدقوة للقبائل ومنعة 

وأما التفاخر بالاخوال فيرجع في رأي اللاف الى نظام الامومة كذلك حيث كانت 
القرابة لا 5 تبر الا من جهة الام . وفي لني ان ليس الا فيه كذلك واما المراد به 


ينار الوا ياب المرأسلة والمناظرة /ا 


في الحقيقة اظبار نسب الام وهو في العادة اخنى على الناس من نسب الاب والاشادة 
بشرفه مالغة في التباهي بالا<حساب . وذكر الخال للدلالة على الام هو من قبيل الكناية 
كعادتهم في التعريف عن المرأة بكنيتها لان التصريم بأسعاء النساء لم تير به العادة عندثم 

وتلك العادة فها ارى نتيجة ما عامت من حرص اليدو على الز واج الداخلي والغانة 
ف 0 هذا التقليد 0 اللباون فيه . ذلك لان التفاخر شيء بتكُي وضوح الحجة 
فيه وال كان عقما فاذأ 6 نكن الام من بدت معروف في القسلة كان التفا< ر .الال 0 
لاطعن فالا تحقق به غابة 

وكان من اثر هذه العادة ان اصبح من تقاليدهم التدقيق في اختبار الزوجة حرا 
على شرف الاباء وقد افرطوا في ذلك حتى جاوزوا اجياناً حد الاعتدال اذكان احدثم 
عتنع عن الزواج باعر 59 معيئة لبيت من الشه ر قيل ثي ذم اهلها ومن قسل ذلك ما روآه 
ابو جعفر الطبري ع ن هشام بن مرو أحد شيوخ بني تدان انة ستل يونا كل اطلنة 
المنصور فعرض عليه انه فأطرق المنصور وجعل نكن الارض يجيزرانة في بده وقال 
اخرج 900 أعر ي فاما ولىً قال لخادمه وكان يدعى ربعا با ربيع لولا بدت قاله جرير 6 
بني تغلب لأزوجت اخته وهو قوله : 

لا تطلين" <ؤولة في تغلب فالزيح!| كرم مهم اخوالا 

وكان كبرائثم يترفمون عن الزواج بالسايا وهن النساء اللوابي يِؤْحْدْن عنوة بعد 
قتال خشية أ ن عير | بناؤثم بذلك وثم برريدون لحرت 

والسمايا بكابين "فق تععراطو اوه ن حدث حر زائم ول | شرزعن من اهلون وعند نا 
اذا اريد التعر يض ب وبا سين ده عم لعد؟ يالاخوال وذلك أنكى الدم والراححان هذه 
العادة اتصلت بنا من العرب 

وما كات بعض القبائل الى الام دون الاب فيرجمه المؤاف كذلك الى زمن 
الامومة لما كانت أ ا سد قومها . ولسثت عل رابه في هذا لآن اقدم القبائل التي 
وصل اليئا خيرها كهاد وود كانت تنسب الى ابائها وي ذلك الدايل على أن تلك كانت 
عادة العرب من أقدم العصور فاذأ وحدت بعض القبائل السب الى الم فبو من الشواذ 
ولا بد له من أساب خاصة مك: ت للام ان بذيع أسعها <تى يصبح عاماً على ابنائم! ومن 
ذلك موت الاب في مقتبل العمر وكفالها لابنائها من بعده وحسن قيامها على تر بيتهم 
فيعرفون من م بأعهم لا بهم 

واما استعالهم كلة بطن معنى العائلة او القبيلة فهو عند ااؤّاف من الادلة الواخىةعى 

حزن لا اليك جز١ ١‏ 


شيوع الامومة قبل استحكام الابوة عندثم وبرهانه على ذلك أن هذهالكامة او مابرادفها 
كانت موجودة عند غير العرب من الشعوب الت كانت على نظام الاءومة للدلالة على صلة 
القرابة . ومن الامثلة على ذلك هذه العيارة 6106م 50611151 التي يطلقها سكان اعالي 
جزيرة صومترا على اهل البيت الواحداو اماعة من ذوي القرابة ومعناها بلفنهم من بطن 
والحة اه رحم واحدوهذه العمارة صن 0غ 10 58118 ومعئاها بلسان قبائل التورفي مسهاسا 
التاعة لخزاثر الدب (وءكن1)) الشاربون من حلي واحد وهي ماخوذة من0) 60 
؟عنى حليب 

وعند العرب من هذا القببل لفظة رحم للدلالة على القرابة الِي سيا الام ومراضع 
للذي يشارك اخر في لبن امه ويدعى لذلك اخ له بالرضاع لكن م يعرف انهم استعملوا قط 
لفغلة بطن في هذا المعنى واما استعملت للقسم من القبيلة كا استعملوا لذلك ايضأ لفظة نهذ 
كعادتيم في تشبيه الثيء الذي يتأ اف من اصل وفروع بحسم الحيوان واستعارة إسعماء 
اعضائه لما يقابلها من د نه والاءثلة على ذلك كثيرة فقد د لفظة رأس على اعلى 
كل شيء واستعملوا لفظة بطن بعنى وسط في مثل قوهم بطن الوادي وععنى جوف لا 
ا خنض من الآرض ولفظة صدر لبروزه عن سار الجذع لامقدم في قومه. وعندثم لست 
اجزاء الجسم في مرتة واحدة من الشرف بل مما الرفيع والوضيع فكانوا لذلك يكنون 
يأسعاءا في مواضع الذم او المدح ومن قبيل ذلك البيت الا لي : 

قوم هم الائف والاذناب غيرهم ومن يسوتي بأنف الناقة الذنيا 
التتيجة 

والذي يخاص من هذا ان القول بان العربكانوا على نظام الامومة لايستند الى دليل 
اذ لم يثبت قط انهم مارسوا الاشترا كية في النساء وهي الخالة الوحيدة التي يتعلق مما هذا 
النظام بل هو من تاها 

وتاك النتيحة تو يدماذهيت اليه فيمقالالواد والاشترا كذفي النساء منان 3 
لاتكون الا في البيئات التي يعتمد اهلوها على الادخار حيث ينصرف الرجال في المواسم 
امع ويقضون في ذلك شهوراً عديدة ونقر النساء في البيوت لتلتي ماببءث الرجال به 2 
لحفظه فيضطررن لطول غناب الرحال عمون الى اتخاذ الاخدان . وان الواد ف مادات 
البدو الذين يضطرثم محل الارض في فصل الحفاف الى الظعن بقضهم وقضيضهم في طلب 
القوت والمرعى ويقتلون الاطفال عندئذ ل نوفيراً لوو نهم وخوفاً علمهم منالوقوع في أبدي 
رجال القبائل التي تمترض لم في غزوامم أسوط ناشد سيفين 


شار وى اب شؤون المرأة وتديير الممزل 4 





و 


ل 
يالل 


ل فحنا هذا الياب دحي ندرج فيه كل مامم المرأة واهل البيت معر قنته 
من تراسه الاولاد واند دير المي والطعام واللماس والشراب والمسكن والزينة 
وسير شهيرات اانساء ونمضتهن ونحو ذلك مما يعود بالنفم على كل ماللة 


اماد . 2 القتطف المى. 
ا ش<اشيري 


الفا كبة المحففة وقيمما الغذائية 


أ كل انواع هذه الفاكبة الجففة كالزييب ( العنب الجفف )والبرقوق والتين والخوخ 
والمشمش والتفاح والكؤى وغيرها وتكز منها ولا ندري ماما مقدار ماطا من فائدة 
غذائيه سوى انها لذ.ذة الطنم حلوة اللذاق والوائخ مها من أحسن مصادر القوة السربعة 
الجدم لاحتوائها على سكر ا يحتاج في عثيله الى ان بسري عليه نظام عملية اطضم 
كسار الاطعمة بل يتصل بالدممباشرة قعل الامتماض ولووه هذا السك شان طابر 
لان الحسم يعتمد على اخذ قوته من الاطعمة التي يتناوها ويدخل في معظها السكر. على 
ان سكر المائدة مزدوج التركيب يلاف سكر الفاكبة الجففة . فان العصير المعدي اطاضم 
ساوله التجزئة و>وله الى النوع اتيف لي سهل امتصاصه واتصاله بالدم وتتحصر 
مصادر هذه القوى في الزيس ( اي العنب المفف ) فيوجد فيه 76 في المائة من السكر 
وثه في التين ولاه في المشدش ولا؛ في الكزى و ه" في البرقوق وه" ني الخوخ 
او الدرّاقن . وفضلا عن هذه القوى التي يستمدها الجسم من الفاكبة يحتاج ايضاً الى 
المعادن للاحتفاظ بنشاطه الطريعى كاير لتَغذبة العظام والفصفور لتغذية الدماغوالاعصاب 
والالسيحة والخديد لَتَغْد به الدم وهذه اللأعادن كلها موجودة في #2تلف أنواع الفا كهة 


الجففة مع المغنيزبوم واليوتاسا والصوديوم(معدن النطرون :شرف) والكلور والكربثوحىق 


٠٠‏ شؤون الرأة وتدير المزل المقنطف 


م للببموجلوون لد يجب 2 يصحبي الحديد الذي يدخل في بنائه مقدار ضيل من 
النتحاس. وهكذا بقول الدكتور الفجون انوا ز!!"| ومصادر النحاس ف الاطعمة عديدة 
ولكن الدكتور المشار اليه انفا ؛ يضم الفاكهة المففة في المنزلة الرابعة والفا كبة الطازجة 
في المنزلة الثانية عشرة 30 في المازلة الثالئة ولكنها تفقد بطبخها جانياً كيرا من 
حاسها . وعليه فيضع الفا كهة الحففة في المنزلة الثالثة لانما لا تفقد بتجفيفها شيثاً من ذلك 
المعدن الموجود فنا . ومقادر المعادن واف تكن ضئيلة فسا فتمثيلها في الجسم سبل 
واتتفاعه ممها غير فليل,فالصوديوم والجبر والمغنزهوم والنوتاس تفاعاها قلوي حلاف معادن 
الفصفور والكلور والكيريت فان تفاعلها حمضي . وترجبح هذه الطائفة في #فاءلها على 
تلك مدل علها حالة الجسم . فاذا انحخطت قواه عن مستواها تكون الطائفة امضية هي 
السائدة عل القاوية أي ان ما تفرزه ؛ءض الاعضاء في الحالة العادية ريا غير تفاعله 
لاسياب طارثة فيصر حضمًا وعم ذلك مدو عل الجسم اعراض التوعك والمرض . واذا 
كان هذا التفاعل آذ ي قليلا” ظبرت اعراض الزكام . وفي احوال تبدو علما اعراض 
قوضةه الدم ٠‏ وقد لدت 1 الزيدب | اك انواع الفا كبة قلو قلوية فانه يحتوي على برسم 
من الخزء فيكل مئة غ رام والموزعلى “هره واللمون عله 5ره والبرتقال على ١”رهماعدا‏ 
الخوخ ففيه مادة تساعد على تكو ن مض أهدور؛ بك وهذا ما عل البول حم بي التفاعل . 
وقد أشار روينس عنآناطام] وهوبيل 1ر111 في معالتهما لخالات مصابة فقر الدم 
ان للفا كبة الجففة كالخوخ والدراقن والتفاح والزيس أثراً كيراً في جديد الهيموجلون 
يعلو على ما لسائٌ الا كل من الاثر. وألياف هذه الفاكبة وان مكن لاتحتوي على مادة 
غذائية فاها تنشط الحركة المعوية على اهام وظيفها بل تكون | كير «ساعدة ها في دفع 
فضلات الطعام من الجسم فهي من هذه الوجهة تبر كدرحة يدرج علما ما يتخاف 
في الجسم من فضلات الطعام . ولبزور التين وقشرة الخوخ او الدراقن ار خاص في 
اقيض ادير ناه ا فاذا كان بك قيض وما عدأه عادي فلا سرع الى اخذ المسول 
بل كك ا ن التين ال حخفف ف ااساء فغنيك بفعله عن المسهل . وفي هذه الانواع من 
الفا كية دهن ورونين ولكن عقادر صغيرة د 5 اوها وأقلها أهة للعدسم النسة 
لاهمية سكر الفا كبة والمعادن . وثبت ان في الخوخ فيتامين (4) وني الزييب والخوخ 
والتفاح فيتامين (8) وفي التفاح والخوخ فبتامين (6) فترىان هذه الفا كبة المحففة تساعد 
دبة البيت على الاتفاع عزايا انواع الفيتاميئات حميغا عدا مزاياها الاخرى 


سا ١‏ مقا صصص خا ا ل سيت سيم م سمي عه عم يا مويه 
١‏ اك 


ينابر اساوا اب شؤون المراة وتدير المزل غ١٠‏ 


:2 اه حص ممصم حصي ليم سم سعد سي عم ريام جه جدحط صصص ص لد مس 











لماح رامون ومرض الدقتيربا 

اذاكان هذا الاقاح مانم لداء الدفتيريا حقنًا كا بدعون فايحائل يحول دون تعميعه 
والانتفاع عيزته وقد وهبته مصاحة الصحة ان يعزعليهمنه بعد انوثقتمن صحةمانسب 
اليه من مزايا في دفع غائلة داء يف امعه الوالدن ويقلق فعله بال الاطباء على الاطفال 
وانت سرّى 8 إلي له جدر 7 مصاحة الصحة وتعضيد العلماء وخليق بنشمر الدعابةله 
فك مكان ذ فانة دواء حون بعد انتشاره 2 الجسم واستقراره فيه الى سلاح داقع ملرصض 
بض ذ كره مضاجع الاسر في مصر وبساورها الوف والرعب والقلق على حياة صغير 
من افرادها قد سكا على حين كْأَة المأ في الاق وصعوبة في ازدراد الاكل وشرب الماء . 
ومن أثم الشمروط المتبعة في استعاله ان لايحقن به طقلم يتم السنة الاء لى من عمره لانهفي 
الاشهر الاولى من حياته غير قابل للعدوى بالمرض ولا للصيانة مئه.وانه يب حقن جميع 
الاطفال بعد تلك السن. و كذلكالاولاد الذن فيدورالمراهقةوالمقيمونف الاما كنالموبوءة 
واليالغون المعرضو نم اتماطى اعدو ىُ ارا خاو الاطباء ولاسما الذن ستدلمن لخصهم 
3 استعدادهم عرض .وكيم صل الجسم على المناعة الكاملة عدن ثلاث عرات » فالحقئة 
الأولىمةدارها نصه ستمتر ثر مكمس والثانية تعطى لعد مشي الابومأعلى الا ولىوقدرها ساتمتر 
واحد مكدب والثالية كون مبعادها بعد حمسة عشر ل للحقئة الثانة وقدرها ستتمتر وأاحد 
ونصف مكدب . وقد داتّالتجارب على ان في المامة من الذين حقنوا به ثلاث مرات قد 
حصاوا على المناعة الايجابيةواثنان شك فيمناءتيماو لميحصاوا على المذاعة.واذا انقطع بعضهم 
لاسياب عن اخذ الحقنة الثانية او الثالثةمدة بزيدءن الوقتالمقررها بكثير او قليل فلس مة 
من باعث يدعو الى اعادة القئة الا ولىمن جديد بل يستأ تف باعطائه الحقئة التيتوقفءندى 

التفاعل 

وقد ظهر على ٠١‏ في المانة م نالغقونين تفاعل اللقاح لعد بوم أو ومين لاححقنة الاولى 
أو الا نية وقل يكون و قبدل عليه رار وورم فٍِ مكان التلقيح . وتحومء ا فلشعر 
المريض بتوعك وانحطاط من نشاطهوحرارة تتراوح بين 4”اوية”*و ليس في كامهما خطرما. 
وبغلبٍظهوور التفاعل على الاولاد والبالفين ويندر ظبوره على الاطفال والغريب|نه كلاكان 
الطفل حديث السن قل ظهور التفاعل عايه ولا تمكث اعراضة |اكر من 48 ساعة وفي 
جع الاحوال الافضل ان يتى الطفل في البيت نومين بعد الحقنة اذا لم يظهر عليه التفاعل 
وفي حال ظهوره ستّى ومين بعد زوال أعراضه 


0١‏ ات :شؤوق المراة وتدين امول المقتطاف 


الاحوال المائعة للتلقيح 

عاك كزن لظن ووه وسكنا #اعيية ورتدية واو قف زوف عن ليق 
أو كان على سطح <إده طفح أو ثور فالافضل ان لاعة,: ن باقاح راءون<تقرزولالاعر اض 
المرضية العادية عليه وتعود اليدحتة ومبحتّه. ولس هذا اللقاح مصالا و1 يدخل في تركيه 
مصل ولدذلك لامائم من اعطائه أن كان فد حقن صل ضد الدقتيريا لاتداوي أو لاوقا بة 
القصيرة الامد. ”م قايه لاحول دون استعال أي مصل بعده 

تأثيره في المناعة 

سدع تأنتره ل انافة ابن الطتنة الاول سي فوووا مشر هذا تنراق 
الزيادة حتى اطقئة الاخيرة فلغ أن اشده بعدها فياس.وعين وعل ذلك فالمذاعة تسكمل شروط, 1 
بعد الكقنة الثالثة ل#مسة عثير نوم !أ في ستة 4 أسابيع ع د المقئة الاولى وكل تعويل 
يني عليه في صيانة الجسم من المرض قبل ذلك الوقت ع د تدك في حال فشو الداء 
بين جاع لايفيد هذا اللقاح ولا ينيغى أستّعاله حال وافضل منه كذ المصل المضاد فيعطى 
منه لاوقاية عقدار الف وحدة لغير 5 ومدى هذه الوقاءة ارعة اسابيع .وأما المريض 
فبعال به بحسب وطأة الداءكا يأني وصفه فها بلي . وليس من اقول ان ند ميكروب 
الدقتيريا في 0 حالات الثهاب المنجرة أو البلعوماو اللوزتيناو اللهاة مع ظبور الغشاء على 
سطوخيا حزما ..ولكن من المعقول وفي مصاحة المريض ولاسيا اذاكان طفلا أن نير كل 
غشاء ظبرعل تلك الاعضاء مكر وبا تدقتيريا اي ا 8ك روي ةك الوقن ا ضرت وادر 
في الخال الى حةن المر يض المصل المضاد عقدار يناسيشدة الالتهاب وامتداد الفشاء ولا 
يكون هذا المقدار اقل من ثمانية لاف وحدة في حال لو كان الفشاء رقيقاً او مشكوك فيه. 
اما في حالة الترجبح انه غشاء دفتيري فيجب ان يكون المقدار عشمرن الف وحدة على اقل 
تقدر وهذه الاجرآات الاولية لاذوف من العمل بها ولا ضرر بنش عنبا حتى واو حاء 
بحث المعمل ناف لوحود فك وت المرض بل بالمكن كون ْ جميع الخالات غير المريض 
وسلاحاً ماضياً للدفاععن كا نه. اما اذا جاء بحث المعمل مثبتاً لوجود الميكروب فالمقادر ااتي 
حفن ما 1 ر بض عندثد تذوقف على وطأة ألداء لا ك0 سن المر يض فالسن في معاطةهذا 
المرض لاحل له من الاعشار واما الداء وشدة وطأ تدعلى الجسم هو ]اناي در فق نما 
عنيف الناس جب حار به والتغلب عليه ولا سبيل لا ذضاعه الا بالمصل المضاد له وكل طبييب 
يتقدم اليه مريض ,اهاب المنجرة مع وجود غشاء على سطوح عض أدزاءا عليه أن 
يضع امام عينيه ذلك الخصم ويسرع الى مجالدته بذلك السلاح الوحيدالذي يضمن لهالنجاح 


٠. 
٠١ الوا اب شؤون المراة وتدسر المنزل‎ 0 


اللي 2 


6 شفاء م وأنقاذه من الموت ٠‏ ومن يتردد ف حدن المريض أو نظر نتعحه حث 
المعمل دل حظ مريضه من الناة والشفاء مما يه 55 باطواء وقد باغ مقدار ما اخذنة 
حالة قرسة العهد من المصل وتم لها الشفاء *؛الف وحدة والة 'ثانية اصغر من تلك 53 
احتاحت للتغلب على المرض وازالة كل اثر للغشاء الى الفين ومائة الف وحدة والشواهد 
على اهمال سن المريض في نظام المعالحة | كر من ان نحهمى , ومن حسنات الع وفضل 
العاماء ظوور لقاح رامون واقيا من هذا المرض المريع ودافما غوائله عن الاطفال وغير 
الاطفال فالاقبالعليه والانتقاع به خير ما يفعلهالوالدون والمربون فيالملاجيء والمدارس 
وانه بالحق امضى سلاح لمحاربة اشد الاء.راض خطراً والقضاء عليه ومحو اثره 


المعالحة رتوار ااشمين 


الى الس هنري حوفن 62115411 وهو أول من اد ذل هذا اللوع من المعالحة لداء 
السل الراحي في بريطانيا محاضرة في مؤيمر المجمع الملكي للصحة العمومية قال فيا 
« برتاب البعض في فائمدة المعالحة بضوء الشمس في بريطاننا لندرة يوم حو كامل في جوها 
0 لا يخلو قط من تلبده بالضباب والغيوم ولذلك يفضلون البلاد المشمسة عامها ولكن 

نهم أنالامرلا يكون داعاكا بزحو 1 ورم | ول علىسابر البإدانالاورية 
5 المعالحة محدها مرتعاً خصياً لداءالسل الذي بلغ من شدة انتشاره فنا ما ارتم الحكومة 
على انشاء مصمحات خصوصية لطابة الامعات وينصح الاطباء المرضى 1 في بالاد 
اشرق اذل نوا قور" الشهى عاومل. موكير ا فصن نوا فته فقا | تنبل عضن الدون 
فيها مع ما هو معروف عن صفاء حوها وشدة حرارته . وشفاء كل انواع السل بالمالحة 
الشمسية متعذر لان هذه المعالحة افضل ما تكون نتبجتها في مناطق البلاد الممتدلة الاقلم 
والمتقلبة الحو لا في بلدان المناطق الخارة . وختاف الاشخاص في أسبة تأثرهم سور 
الثشمس سر الشخص نفسه في خلال اليوم والفصول . وا كر ما يكون هذا 
التآث ظهوراً في الحيوان والنبات في اواخر الريع واوائل الصيف ويقل كلا تقدمنا في 
الصيف حيث تزداد فيه قوة الشمس كثيراً ويبطل اتتفاءنا من ضوبا. لهذا السبب تتقدم 
حة المريض في الارياف في اوائل الصف ثم لايلبث ان يتوقف ذلك التقدم عند ما نشتد 
حرارة الشمس عليه ويبطل تأثره مها. وحتى تحفظ له قوة الانتفاع بحرارة الشمس شير 
عليه بالانتقال الى الشواطىء البحرية او الى الاما كن القريبة من المياه حيث تتلطف 
حرارة الشدس بنسي اليو العليل وهذا الاتتقال كثيراً ما يفيد في اءادة نظام الضم الى 


اسه 








جع ممصي جود مع جم بامعس ف حي 


٠6‏ باب شؤون المرأة وتدير المازل المقتطاف 














المراض و بشع ر كانه استعاد صمت هكاءلة. وفائدة هذءالمعالحة تتوقف على المؤثرات وال.وامل 
مث لاطواء اللفي او الطواء الملطف عاء البحر فضلا "عن التغذ , بة على القواعد الصحيةالاخرى 

وهناك ايضاً الا< لاف البوعي في سسية ا او القند . فضوءها في الصياح ا كي 
فائدة منه في الظبيرة وسب هذا عائد الى أن اقاى بالتونا كيه يكرن لعل 0 
فالا تقال من الظلام الى الووهن ها نه ان ينبه ما في الجسم من استعداد للانتفاع مرك 
النور وعليه ه فالظلام اذن ضروري كالاور هذه المعالحة والتعرض المستمر لنور الشمسى قي قْ 
الصف اقل فائدة وابطأً فعلا من التعر ض للنور ثارة وللظل أخرى أو للحرارة ثم للبرد أو 
للبواء الحاف ثم للهواء الرطب . ولنزول المطر مدة اسبوعفي الصيف اثر كير في زيادة 
الفائدة من هذه المعالحة وما تقدم يضح لنا ان طقس اتكلترا المتقلب كثير الملاءمة لاحجراء 
ممللة المعالحة بالشمس . فالشاب القوي النشيط الذي تلوحه الشمس سمرعة زداد نشاطه 
وقوته بالتعرض للور الشمس الساطع بحلاف الضعيف الجسم الخامل القوى فانه قديصاب 
دق هذا الترضع ابوراعن كد وهنا قينا 

لذيك عكن القول ان هذه اعالحة توافق الاكدز عامةما دام جو بلادثم ملام لها 
لان الاتكلزي يعادل غيره هئ الشعوب الاخرى سلامة بلية وكدة جسم أن لم يفقه ولول 
تكن هذا حالته لما امكئنا هذا القول . ٠‏ وأنقدم -8 المر يض تو قف - درحة أستعداده 
لقاثر يقن :لول الشمى لآ قل :فاويعة ‏ اسشفيكا ل عله أو نوعها وطوغة اتتاورها بجنا ةلقان 
والطاعنون فيااعمر والذين اشتدت عليهم وطأة المرض ليسمن مصاحتي ان يتعاموا بنور 
الشمس لشدة ضعفهم وعدم استعدادثم لفائدتما 

صيانة اللبن في ميلاو وعندنا 

بعد ان جر بت التجارب العديدة في صيانة اللإن من الجرائيم المرضية ودرس مختاف 
الطرق التي توصلهم الى حقيق غرضهمالشريف في دفع الامر د الاطفال وغير الاطفال 
الذن بدغدون اللان وإعتمدون عليه في عية 4 عودثم استقر الرأي على انشاء مس ةو دعر عامر 
ف مبلانو ( ايطاليا ) وفعلا ©“ طم مأ ارادوه اواكرروه ونذادا يجاب الاليان النه 4 وحفظطها 
فيه والعقيمها قبل توزيعها على الناس وقد ابَدأ في توزيم ثمانين الف لتر من اللبن في اليوم 
وبعد مدة قصيرة بلغ 'وزيعة مائتين وعشرن الف لتر . واللإن يجمعونة مر الضواحي 
والارياف على ابعاد لاتتجاوز 18 كلو مترأ وكل زريبة من الا بقار يجب ان تكون بجهزة 
باحدث الوسائل العلمية لخفظ اللإن سلما من التلوث باليرائيم كالمبردات وسواها ومع ذلك 
فلا يقبل المسستودع اي مقدار من اللبن قبل ان يجري خصه ويتئبت من حتوياته ومقدار 


ينار ا"اة١‏ شؤون المرأة وندهر المؤل ٠‏ 


كثافته الدهنية ومن انرا ا :ان نحدث عادة فيه سوألا اكانت ناشئة عن رداءة غذاء 
الروانات ام عن تطورات في حياتها الجنسية . وبعد قبوله بوزن ورشح لامرة الاولى من 
الاجسام الغريبة التي يحتمل سقوطها فبه وقبل غايانه يوضع في المبردات بحرارة م” 
سنتغراد وهذهاطكرارة ا وبعدغليانه بحرارة 4٠‏ ستتغراديرشح لامرة 
الثاية ويعقم بطريقةباستور ' رارة*5”” سنتغراد وهذه الحرارة 1 إبادة جميع الميكر وبات 
المرضية بدون أن يحدث تغيراً فيعناصره العضوية وم بيرك رف في ثلاثنه أدوار وبهده 
الطريقة 7 المستودع ٠ه‏ المئة من تكالئف الوقودالتي كانت تدقعها مديئة ميلاو أو بحو 
مائتي الف ليرا أيطالية فضلا مما فيتمله من دفع عوادي الآأمراض عن الاطفال والمرضى. 
وبوزع اللبن يزحاجة مقفلةوعلها طابع المستودع والتاريخ كا تفعل مدرسة الزراعة في الميزة 
وقد سبق ان كتيت في هذا الموضوع وقرأت ضرا تالافاضل الزملاء الثيء الكثيرعنه 
واخر ما قرأتة اهتام الحكومة بدرس مشمروع صيانة اللبن منالاقذار والمكروات وبعد 
ان وقفت على طريقة ميلانو رأيت ان الفت نظر ولاة الامور اليها علهم يدون الضالة 
المنشودة والي على يقين من فائدة انشاء المستودع ومن جاب الا لبان التي تستهلكفي القاهرة 
من الضواحي وهو بِولى تعقيمها وتوزيعها على الناس وليسمن طريقة افضل لصيانة اللإن 
مما 0 4 لاجاري القوم ونقتدي مم دقان المكومة التي "نمض مهذا المشمروع وتنشىء 
6 لامر فعا اوا كر وتقم نفسها شارية لكافة الالبان فتجابها البه وبائعة فتوزعها 
0 على اناس بعد تعقيمها ولس 3 فقط بل تضع تشر يبعا حذظ لها عند باعة اللان 
حقها في الاستيلاء على البامهم بامان معتدلة ورم عاسم في الوقت ذاته عرض هذا الانتاج 
على سواها.وان تصادر الاليان التي تعرض للاستهلاك لاتنكون صادرة عن المستودع إلمام 
وليس علها طابمهفضلا عن مقاضاة من يخا اف هذا التشربع وخرجعايه- اقولان الحكومة 
التي رج لنا هذا المثمروع الى عالم الوحود تنقش ها في تاريخ مصر فضلة” بعش على 
الدهر ذكره ويستمر اثره بادياً في #ة الاطفال مدى الاجبال.و أنت تمل ان نسة الوفيات 
صر | كبر منهافي حميع بلادالعالمماعدا الطند والصين . وان اسباءها اومعظم اس با اللعن وما 

مله من الجراثيم المرضية فاذا قامتمصر وجدير بها ان قر وألنات > انشات حكومة 
ممالا نو مس تودعاً َك فيه كافة الاليان التي تستهلك في القاهرة وراق.يت توزيعها على الناس 
كا يفعل المنتج الا ن سواء سواء دفعت ولا شك عن الاطفال غائلة الامراض المعدية 
وانقذت <ياة كثيرين مسوم وههما عظءت كا ليف هذا المشروع المادية والادارية فلا تعلو 
على النتيجة المنتظرة منه 


تيه تع ١‏ رشبنج متتس سس فيه ميت مله متت لوسر شك دجن اتسيف وو دوسي تح هه مسيم 


كنا يأب شؤون المرأة ونديير المتزل المقتمف 


للا ينال ا ا 0-7 


لمم الزْ وار نَالِمَمُلمَ 
المركة المسدية في الطفل 


من اثم ما نلاحظةٌ في الطفل وهو بين الثالثة والثالثة عثيرة حركة دافة لا منّها 
العضالات ولا تعس مم الأعضاء يلعب ويعدو ويقفز ويضحك فلا كك عن ٠‏ اط ركه ولا 
ياد الى السكئة الا اذا اضطر الى ذلك . تراه جالسا حادئاً واذا هو يصرخ باعلى صوته 
ثم يعدو الى الحديقة لاحقاً فراشة زاهية الالوان مرت امام النافذة . او ينظر زهرةحميلة 
على المائدة في الردهة فيقترب منها ويأخذها يلعب ا <تىتذوي بين يديه. ذلك لا:هعرضة 
لانقلاءات نفسية لا سلطة لارادته علها فلا إستطيع ان يحعل تلك الاعمال رعن اوس 
عقله . وكثيراً ما بغضب المتقدمونفي السن من حركةالصغار الداعة يعاقبونهم عقاباً شديداً 
ولسان حاهم يقولاهداً ! اسكن ! ماهذه الحركة ! وهم لودرسوا فاسفة كو الولدفي المسد 
والعقل والاخلاق لرأوا ان القوة الممدعة لم موجد لك الحركة عيئاً بل لوحودها اساب” 
طبيعية وعليها تترتب تانح وفوائد ها اكير اثر في بمو الولد ونشوئه اليسدي والعقلي 

الاسباب 


47 د ووة الماة اذا : يحد السخار أ اتجمع الحدوس في المرحجل ا حرج‎ ١ 
لبحرك الا لاتاو ينتثشر في الفضاء تكائه قلملا قلسلا وافتد" ضنطه لحدرا نامرحل وانجر‎ 
اتفجارً حائلاً نجم عند حلاك كثيرين من الناص وخسارة مقداركيرمن البضائم والاموال‎ 

وقوة الحياة المودعة كل عضلة من عضلات الولد وكل خلية من خلايا جسمه لانحتاف 
عن الخار في مثيه على هذا الناموس الطبيعي . بل هي في قومباأ تفوق قوة الماء والحواء 
والبخار والكبربائية . فثل” من يقول لاولد « اسكن ! اهداً ! » مثل الربّان الذي بوقد 
النار حت لمر <لل ولا شرك للخار منفذاً . تلك هي سان الطريعة ولا قبل لنا عقاومتها 

؟ ست ركيبي المهاز العصي - يلتقط الولد كل ما برى ولو كاك ناراً حرقة وياعب 
بكل نيء يامسة ولوكان افعى سامة حواسة بحركعضلاته وكل ما يؤثر في حواسهالجس 
يدقعة الي المركة مها يختاف نوعها ومقدارها وسبب ذلك تركب جهازه العدي 


ينار 1و١‏ اباشؤون الراة ودين الزن ٠‏ 


الاسلاك العصبية على ثلا'ية |: نواع - |عصاب الحس وأعصاب الايصال وأعصاب 
الحركة . فاذا رأى الولد تفاحة حميلة انتقل الشعور بوجودها على اعصاب الس التي تتأثر 
يوجود النور الى الدماغ 00 المتسلط فيه على حركة اليد ومن هذا الاخير تنتقل 
الرسالة العصبية الى اعصاب الركة فتسير الى عضلات اليد فيمدها ل ا خذ التقاحة . هذا اذا 
لم متئع عن اخذها بدافم آخر مثل تبيم سابق بل لا عد بده الى شيء لا يخصة . وكل 
ما يؤر في حواسه يري هذا الجرى اي أنه يتحول الى حركة مختلف باختلاف المؤثر 
الخارجي . ولا فرق بين الرجل الكبير والولدالصغير.اما سبب الاختلاف الظاهر هو هذا: 

استطيسع الرجل المدرك ان ,توقفاء ن القيام اعمل له عاقيية لانة عرف 2 
ان نتيجة هذا العمل حسئة و نتيجة العمل الآ خر قبيحة . اما الولد الصغير الذي لم يتن" 
له بعد أن ساو الحماة ولا إستطبع ان يم ولا لع ان 0 عن اتان بعض 
الافعال المسمحنة لاه لا بعلوانما كذرك . فعلى من بريه أن سين 7 الصحيح من اأفاسد 
الصا من الطاط 

سس غرائزء سد, ن العو امل التي تدقع الولد لاحركة هي الغرائز اوالاميال الفعارية 
التي برها من أسلافه .5 ما بركيه من القوى الليوية بو تب برضع حين ولادته 
ويخاف من الظلام فيبي ويوضع الطعام في ف فببلعة وهل جر : تلك مي الاعال التي 
يأتها لان فيه باعئا داخنمًا او تكبا خاصمًا في جهازه العصي ورثه من اسلافه . ل 
هذه الغراثز لا تظهر حممءها عند ولادة الطفل بل في أوقات .عيئة لان ححاة الولد قبل 
ولادنه وبعدها تاريخ مو<ز لنشوء الجنس |إبشري 

4 - افكار افكار الولد توىحركة فهو لا شرق مطلقاً بان عورد افر وتتفيذم 
حالما #ط ر على اله و ما ا ول اوه الى عالم الوجود لا يتنه عنه نان داخلي وذلك 
طبيءى فيه لآن أحتاره ضثيل فلا لستطبع أن يعرف تام الامور قبل أن سلوها بدفسه أو 
ذل أن يشرنى عرق موياله 


30 


البانة و حدسللدك الولد 5 اذأ اضطر أن دق حادعاً سا كنا ا على زادة في في 
الحجم والوزن ولا ا الى زيادة قوة عضلاته ومئاعة جس.ه ٠.‏ ومأ ذلك اي لارف 
لاعضالات تملا هو الحركة ولا تستطيع ان تحافظ على قوتها ونشاطها الآ بالعرين الكافي . 


م١٠‏ بإب شؤون الرأة وتدور امازل المقتطف 


لمسحم مسا د لحي سي عم لي بعصم السالييمة عش اب ا 


فالحركة الجسديةفي الطفل تساعده على اماء قوة عضلانه وهذه القوةهي<صن صحته الحصين 
الذي يدفع عنه في المستقبل نائيات الامراض 
؟ سان عو انين تاريخ مختصر للادوار التي مرت على الجنس الشري . كذلك 
اه بعد الولادة تاريخ موحز لادوار للنشوء التي مرت فما المدة الشرية. فزى الطفل 
فنا ارغال المصنوة الاولى في ضف قواء المقلية وقصور ذا عن نيم الاموق ال 
نيد بها اليوم اوليات بسيطة . ومو هذه المدارك مو حسدم ولكنه لا يقدران هم ما يي 
الكتب م ن المعابي ولا لستطيع ان يستوعب الاؤكار اللعدة الغوراذا او لساية أن بيطا 4 
عليها ولو باسلوب خال من الاصطلاحات . بل يخرج بنفسه الى العالم ككتشف صغير 
تكاففة الطلسفة يقن عدار ها عنطريق حواسه الس ولسرله معلم ولا استاذ سواها . 
كل حركة 1 ا الولد في حدس الطبيعة الواسم عثاب ةعمل كاوي دز به فير الفيلسوف 
الطيه كن شىء براه أو 56 أو يذوقة أو اليه أو قي مرك في جهازه العصي 





ارا ٠‏ ولذلك جين تعرض له امور تنشية الامور التي عر فها من قبل" تحنسا اذا كانت قد 
تركت 1" رأ سيئا في جهازم العصي ويقبل عام | اذا كان ائرها الاقي صالا . وعلى هذا 
الفط تاخذ افكاره ا: 04 نْ. ولااشكار قوى محركة تدفع الى العمل و تكر ارالعم لالواحد 

قوارا طشىغ عادة ومن *تموع عادات الا نسان سوالا كانت في ف يدم أو في كلا 6ه أو 
ف >له تبنى اخلاقة التي عل ها المعامد في حيانه 


2 
ر ى مما تقدم ان لادركة الكسدية ثلاث تتام 2 كو الحسد وعو” المدارك وعو 
الاخلاق ولكل منها ار كير في حياة الولد وتكوين شخصيته 
فلك الآساب وهذه ال نامج دري على توامس طيعية 0 وعلى المرلي أن سلك 
ا واحدآ في تربدته وهو :دريب الولد على استعال قواء” في الل الصالحة . أما اذا 
حاول المربي أن يضغطها لعنع ظهورها على الاطلاق بدلا من ان محوطا من المظاهر 
الضارة فقط ثارت وكانت نتحة تلك الثورة ضلال نفس بششرية وهلا كها . واذا اهمل 
الاعتناء هذه القوى ولم يتعهدها بكل ما هو ضروري وصالم ذا تاهت في طرق الزيغ 
والاءتساف والاتيحة هي هي ضلال ! فبلاك ! 


0 الس مد مس 
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قناطر نجم حمادي 

ليس في اوريا اذا استثئينا بعض بإدانها الموبة ما يسّتحق الذكر منعشمروعات الري 
واعماله لان الزراعة في تلك القارة تعتمد في الغاال على المطر في سقها فاذا اأجيل الطرف 
في سار انحاء الارض يقع على نظام للري بلغ من الدقة والاتقان ما بلغهٌ هذا النظام في مصر 
اذا استثنينا بعض مناطق الولايات المتحدة الاميركة 

وقد نال الري هذا المقام الساعي في مصمر منذ ما انيثق كر التاريخ فا سيب طبيعة 
ارضها ومائها ونبغ من الفراءنة ملوك عنوا عناية عظيمة هذا المرفق وكان لانيل مقام ديبي 
سام في تفوس قدماء المصريين جعاوم ينظرون البه نظرة خاصة ويرفعونة الى مرئة ألاالهة 

غير ان النظام الجديد الذي صار مألوفاً لابناء هذا العصر يبدا الا في القرن الماضي 
برعاية رأس البيت المي فان عمد علي الكبير رأى ببعد نظره وثاقب فكره ما في البلاد 
من قوة كامئة تتدلى اذا تسر امع بين قوى ماء اليل والتربة والشمس والاذرع المفتولة 
والعقول المديرة فاحه همه الى انشاء ذلك المشروع الذي يعد اليوم من مفاخر مصر ومن 
اعظم الادلة على نبوغ ذلك الملك الكبير. وقامتقناطر الدلنا--أو القناطر الخيرية كا دعيت 
قبلا وهو افضل من اسعها الحاضر - تدر الخير على البلاد والعباد ويكون مثالا بحتذى 
فى أصالاح النظام كله 

وانقضى نحو ثلاثة ارباع قرن قبل ان تسر انشاء قناطر اخرى لان الالة المالية لم 
تكن تسمح بالتوسع في الانفاق ولانهم اضطروا في اول الامى الى بذل مال طا ل في اصلاح 
القناطر الخيرية وتقويتها . فني اواخر القرن الماضي شمرعوا في ااشروع الكبير وهو بناء 
ذزان اصوان وقناطر اسيوط وفرغوا مببها فيسئة ”160 ولم يكن عند الحكومة ما يني 
من المال لتسديد نفقات العمل وقد قدرتفياول الامي مخمسة مللابين جيه حاو زتها النفقة 
الحقيقية فها بعد فتم الانفاق على ان يسدد السر ارنست كاسل المثري الانكليزي المشهور 
وصاحب مشروع معالحة الرمد في مصر لشركة جون ابرد التي تولت العمل امال المطلوب 
وان توفيه الحكومة هذا المال مع فوائده افساطاً مما تتقاضاه من زيادة مال الاطيان التي 
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دول رما بالمشمروع الجديد منري حوذي الى ري كيني وي الاطبان الواقعة في مصر 
الوسطى والتي تروى هن الترعة الاب راهيمية وفروعها.وكان الموندسالمستشار لذلك ااشروع 
السر بنيامين باكر من كار الموندسين الامكليز في ذلك العبد 

وبعد قناطر اسيوط بنبت قناطر زفتى فقناطر اسنا وكلها على الثيل نم كانت قناطر جم 
حمادي هذه التي احتمل بافتتا<ها في وم اخعة ١9‏ درسمير سئة ٠و١‏ راسة حلالة الملك 
وحضور رجالالدولةومثلي الدو لالاجنديةوحهور منءغلاء مدمر وكبار امات الاعمال وها 

وما يدل على مبلغ التقدم ْ مصر أن الخزيئة سددت نفقات ه_ذا المشروع الخد يد 
من غير صعوبة وقد باغت مليوني جنيه وآن المهندسين المصريين أشرفوا على سيره فم على 
الوحه المطلوب كانه من اعمال المقاولات العادية 

خطة وزير الاشغال 

مولاي صاحب الخلالة املك . يشرفني اليوم ان العس من جلا ا التفضل افتتاح 
قناطر نم حمادي لتم نءمة الله التي جرت على بد ديم الكرعتين نوضع الجر الاساسي 
هذه القناطر في الوم القام نعشر من شهر شعمان سئة 55؟؟ المواؤق ٠١‏ ش, رأر سئةم؟5١‏ 
وهكذا شاءت اراديه يامولاي ان ككون ليدم الكرءة الاثر الياقي على الزمن لما تواورف 
بلادم كل نوم من ضروب العنابة بتوفير اسباب الثؤوة والسعادة لشعب؟ 3 

مولاي: ان في اقامة هذه القناطر استمراراً للساسة 'لرشيدة التي وضع اساسا من 
فرن ونيف من الزمان منثىء مصر الحديئة جدك الاعلى سا كن الحنان مد على باشا 
لاصلاح اراضي هذه الملاد واستمارها :لك السياسة التىكان من اظهر أثمارها اقامة القناطر 
الخيرية وما اتصل مها من امال ألري المغلمى التي عادت على الوه |أبحري باجل البركات 
ومع الخيرات. و لقد نج والدم الصلح ااعظم سا كن انان اسماعيل باشا هذا السبيل 
سر على أستمار وأصلاح اراخ الوجه القببي ومن كر آثارهفي أنشاءالرعة الارأهى 4 

في لعدام ن اعظم رع العالم والتي روي الآن نحو مليون من الاقدءة ومن اولى وتسم 
هذه د ات الماركة واتتفاء هذا الاثر الحادل من حفيد مد علي اللكي وان 0 
العضا م فتقام قِ عهده الم ون فناطر جع حمادي و حفر في غرب الوادي وشرقيه ترعتا 
الفؤادية والفاروقية نيما بمصر العلياا بداته الترعة الابراهيمية في مصر الوسطى وعكذا 
تصل حلقات الملسلة وتوافر دواعي اللعمة على دي جلالة املك فَؤّاد الاول 

مولاي : أن الفوائدالتيستجها البلاد من القناطر التي تفضلو ناليوم بافتتاحها لست 
قاصرة على ضمان الري ال حوضي انان الفيضانات المنخفضة بل ستسشتخدم ري نحو نصف 
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مليون فدآن من اقليمي حرحا واسيوط وآ صفعًا 0 علد ثوقر الميأه الصيفية 4 
وسائل التخزن التي تقوم بما الكومة الارن بحت رطاية لالت وطيقا ١‏ لارشاداتم 
الساءية ويسرني بهذه المناسبة ان انهى الى جلالت؟ أن تشييد هذا العمل المظيم قد نم في 
المعاد الذي حددته وزارة الاشغال من قبل و رد تكاليفه عن مبلغ الاثنين مليون حنيه 
الذي قدرته الوزارة لاعامه وليس ذلك بالكثير ازاء الفوائد العظيمة والخيرات الخايلة 
التي ستّدرها هذه القناطر على البلاد. وقد شاءت العناية الالحية ان نظهر هذه المزابا على 
احسن حالف فيضان هذا العام الذي جاء منخفضاً لدرجة كان مخشى منها على حياض مدبرية 
حرحامنعدم اتام رمها فقد امكن بواسطة هذهالقناطر رفم مياه الهر حوالي الثلاثة الامتار 
عن مستواها الطبيعي وذلك توفرتالمياء بالترعةالفؤادية وكانت خيراً وبركة على اراضي هذا 
الاقلم وانت عارها في اقرب حين . أه 
وصفالمناطر ومواد المناء 

تقع قناطر نجع حجادى على بعد 88 كو متراً قبي القاهرة وي مكو نة من ن مائة عين 
عرض كل ممأ سه امتأو دا عوانين لاملاحة طول ح<وضه انون 1 وعرضه ١٠١‏ 1 
وهو إسمح عردر 5 بر ألوا بورات الملاحية الموحجودة في القطر المصري »© وقد وضع مهذه 
الفتحات المائمة بوابات حديدية نح ركهافي حالة الرفع و الخفض أو ناش ندار بالطرق|امكا مكة 

ولارمكان تغذية المساحات الواقعة غرب الهر وشرقه أنشئت قنطر تان لاومداد ترعتين 
ثعبا « الفؤادية ») ( وعي الغرية ) و« التاروقية 6 ( وهي الشرقية ) 06 باسم <ضمرة 
صاحب الخلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكى ولي عهد المملكة المصرية حفظع) الله 

وقل 3 إنشاء الرعة الهو وأدبة شيل فيضان سلة ١ 88٠‏ 50 الاغراض اج تيأ نشدث من 
أحلبا الرئم من اطاط منسوب الفيضانفي هذه السنة.ويتكون فم ترعة الفؤادية من ست 
فتحات عرض كل منها سدّة أمثار و ككوان : م رعة الفاروقية من ثلاث فتحات هذا القباس 

وانظا ر إعام جميع أعمال الترعة القاروةة قل فضان سئة ١977‏ بعد أن م تم إاشاء 

النفق الهاري العمل به الا ن بحل إلا حابوة. وقد بدت العام من الحجر المستخرج 

من محخاحر العساوية الواقعة اليل الشرق بالقرب ف أخم وهو من أجود أنواع ا حر 
وأمتما وقد سيق أستمال هذا النوع 6 بناء قناطر اسوط ود سنت طالاحيته عمرور الزمن 

أما الططقة الموجودة فوق الفرش وفي حوانب اللغال الى ارتفاع صوص فقد بدت 
من حجر اليرانبت الذي استحضر من أسوان. وقد استعمل في الخرسانة وفي حميع المباني 
أسمنت وارد من انجازا ورمل أخذ من الصحراء الغربية من ناحية المراشدة عديرية قنا 
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شعر سوق 


على ذكر الحزء الثاني من الشوقيات 


مها اختلف الاداء في تقدير شوقي فاعتره بعضهم صاحب رسالة ادبية وجاء آخرون 
فقالوا لس إصاحب رسالة فاون هناك ما يشبه ام على ان اشوق اسلوياً ور 9 اخاذاً 
قد رتفم احمانا الى درحه 3 الاحاز . عرف ادي ظار 8 من هؤلاء الشهالبين ( المعارضين ) 
الحق وبالباطل زارنا ذات مرة ونظر فالنى صحيفة يومية على المكتب فتناوها واكب على 
قراءتها فانتظر ناه يتركها ويرجع الى ما كنا فيه فل 3 فنمئاه ولكنه ما كاد نقبهح عاد 
الى استغراقه في تلك الصحيفة فمحينا وعدنا اليه قله يا ء من التقدرفاعتدر ١‏ انه قرأ 
قوق اناه هل سل شوق فك" الى هذا الحد فعرفا نري اللدفقان لت هذا التاعير 
الذي يتركه فينا من كر العيوب الذي ننتقدها فيه ونتحك. فضحكنامعة او عليه.فايذا كان 
المفتونون بشوقي وغير المفتو نين بعد اميا لشعرم 7 احا و 3 متفوق في دساحته 
الافظية ومو شاذا ١:‏ من الكهال المر<و للشعر ليقال ان شوق لبس عتفوقر فيه 
ِ المعالي ك»* 2 : ن أعدم نا اما قولون ان شوق لس عتفوق فْ المعاللي ولس له 
معنى واحد غير مس.وق 5 هذه النغمة العقيمة التي لا يعترف اكاءبها بعظمة نابايون لانة 
كان يأكل وإشرب ودّئفس واس الا كل والشمرب والتتفين في سائر الناس وحيلثر 
فنابايبون رجحل عادي أو لس إعظم لانة جرع هار نيه بدل هذا المهاز الطبيعى 
ولماذا .. ليسا لف به الثاس . 0 شوق شاعر عادي أو غير متفوق او معانيه مو 
( اوكا قبل ) ماذاءلانه م يخاقفيشعره خوا واحساسات غيرهذه الواح والاحساسات 
المألوفة لاناس .. ون لا ملك أن نقول طؤلاء الشاذيناسكتو اواعا تملك ان نقول للشاعر 
قل وللعظم تقدم فون الشعرفيغاته لابغي اليه الكل الاعلى لاحمال شأانه فيذلك شأن كل 
فن حمل وحنثدر فالمعاني ليست لمن سبق بها وأنما هي لمن يؤديها أجل اداء . . . على أن 
هؤلاء الذن لا يزالون يحجدون الوقت لوزن الشاعر يزان المعاني المسوقة وغير المسدوقة 


نابر اكوا مكتبة اللقتمطف ىا 
يفومم أن شوقي 5 اقول ابتكاراً في مواضيع جايلة 5 يطرقها شاعر عر بي قبله من ذلك 
قصيدانة الرائعة في ممجيد الحرم الذي يقول في بدت من أسانها 
هو من بناء الفام الآ انه بيض وجه الظرٍ منة ويشرق 
وقصيدنة القيبحاء التي نظمها سنة 45 عند قدوم طائرين من باريز الى مصمر قيصف 
فسبا الطبارة هذه الابيات التيكادت ان تكون ايات 
مركي لو ساف الدهر به كان احدى معجزات القدماء 
نصفه طير وتنصف يشر ياها احدى اماجيب القضاء 
"لاط الريح في القدرة او هدهد السيرة في صدق اليلاء 
حمل الفولاذ ريشأ ودرى في عنانين له نار وماء 
ارسلت الارض عنها خبراً طن في آذان سكان السماء الل 
ارات أمبا للقارىء الى اي مدى حاق خيال شوفي؟ لاررسب انه كاناقدر من الطائرة 
على التحايق واعرف منها مسال كالاجواء ولس لشوق من المواضيع اابتكرة هذه القصيدة 
وحدها بل هناك قصائد مين قصيدة البح رالايض ل نشوهها بتفذيل 
بدت على بدت وللدلالة عليها لا بحىء . هذا 30 الذي يخاطب به 4 البحر فقول 
ياايض الاثار والصفحات يم مر ى اضاعك 
ومون ؟ القصصدة أ قي عنواءها اما انيل فهار ندر شوق عن عادة قدماء المصر بين للنيل 
وفبها ينف طمي النيل عا يجملك تتصوره مسكا وأغلى من المسك فيقول في خطاب النيل 
أخْلقت راووق الدهوروتزل بك جما ة كالمسك لا تتروق 
حمراء في الاحواض لذ انبا سضاء في غسق الزى تاق 
دن الاوائل فيك دينمروءة لملا وله من بقوت ويرزق 
جعلوا ال وى لك والوفاء عبادة ارل العبادة خثية وتعلق ا 
قد يقال ان هذه مواضيع شعرية في ذاتها فليس لمبدع القول فها الا فضل التفات 
شاعر تدالبها وحينئئر نقول وما رايم فيقصيدة المؤير الحغرافي التي يصف فىرا عل الحغرافيا 
يده الابهات الرائعة فيقول : 
١ ١‏ أبان عن الغيراء فالكشغت ذوعا وفرع وافلما وسكانا 
وقسم الارض كما وأودية وفصل البحر اصدافاً ومرحانا 
وبين الناس عادات وامزجة ومبز الناس اجناساً وآديانا 
نظن ان القراء بعد هذه الابيات لا يحتاجون الى أننقول لم انظروا كف تسيغ 
لد مل )06 جزء١‏ 
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شاعرية شوقي الكون كله رطبة ويابسة ضاحكد ومابسة ولا ان نقول لم انظروا كيف 
حاب خيال شوقي أكام الغبراء واوديها فا ارتط في صخر ولا تمث في حجر لقد حلق 
شوقي في هذا الجو العلمي الصرف الذي تتحاماه اخبلة الشعراء لإفافه فنظ فيه قصيدة 
تبلغ العانين تقرياً :نكاد لروعة معانيها ونضرة داجتها تمد واحة فيناء كان شوقي اول 
من | كتشفها ورفع علما اول لواء للشعر العربي الجيد . . . ولشوقٍ غير العاميات قصائد 
اقتصادية نشير مهن الى قصيدة بنك مصر التي حاء فمأ هذا البيت يقول اشارة لينك مصر 
هذا هو الحجر الدري ينكوا فابنوا بناء قريش قصرها العاللي 

وبعد فإإذا كان من الادياء من لا بزال يقيس الشاعر العظبم الى ميزان المعاليامسبوقة 
وغير السبوقة ذان في الشوقيات من المواضيع المتكرة 0 غير المسوقة ما لا همل 
شوق شاعراً عظرا وحسب بل ييجعله | كبر من شاعر أعظم ٠‏ الا اتنا مع احجاهنافي الببحث 
الى ناحية الاعتراف بعظمة شوقي كا برى القراء نجل الشاعرية الكبيرةءن الخضوع لحم 
هذا المزان الساذج النطىء وعندنا أن مقياس الشاعر العظيم لا برجع الى العا خلقها 

هو ام غيره اما برجع الى ذاو ها يركه الشاغن فق 7 في كل ما ينظم : هنا حد 
الشاعر العظبم فهل هنا جد شوقيم ازعمان الجواب ننم وأز ع ان الحزء الثانيمن الشوقيات 
يبد هذه الاحابة | كبر من الحزء الاول فقد اودع شوق في الحزء آي شق عواطفه 
وأغراضه وسوله في حباته الخاصة والعامة في شيخوحته وفي صباه ولكن احبهٌ أن | وثر 
الحق فاعلن ان روح شوق اشد ما تكون وانحةجليةفي الدواعى الوطنية والاغراضالقومية 
وما الى ذلك من احساسات دينية او سياسية اجناعيةفكل اديب ستطع في هذه المواتقف 
ان يتعرف على شعر شوق <تى ولو ظبرالشعر بدونتوقيع . واعلنانروح شوقي لانكون 
اقل وضوحاً الا في الغزل ولعل هذا راجع الى ان شوق لاينسى مكانتة ولا يشّه فهو 
مستعد دائماً لان برد اعى الفرام الى امره كا يقول 

تنه ولي حل اذا ما ركته رددت بها ص الغرام الى امري 

وما يقول : ماكنت اسل للعبون سلامقي وابيحهن كانتي ووقاري الم 

ومن مرانة شوق على كبت عواطفهفيصدره تستطيم ان تلحظ السبب في ان شعره 
لاستميل أسماب الاعصاب الضعسفة وقاما سريم اللهمرضى الحدود.ان شوي شاعر أعتاد 
ان نظر الى الياة من شرفةملوكة فهو لاحب الا القوة ومظاهرها ولا يكره الا الضف 
ومناطره وهو أو ١‏ يحلق شاعر لما كان الا منادهى الدهاة في الساسة والاجماع # 


ينار او( مكئية المقتطاف و١‏ 





عمل المعاجم من اشق الاعمال العلمية التي يتناوها الانسان . فهو يقتضي سعة مقرونة 
الى تعمق . وقاما جتمع الاثئان الا في الوادر م الرحال . أما السعة فالان المعاجم تشناول 
كل نواحي الفكر والحياة والالفاظ التي تعبر عنها . واما التعمق فلان وضع حدود جامعة 
مائءة الالفاظ والمعاني لامكن ان ياتيه الا من كان فاهماً الموضو ع راسخاً فيه . وئما بسر 
ان النيضة الفكرية الحديئة في البلدان العربية اللسان غنية في هذه الناحية من نواحي العمل 
تن نحوثلاثس نوات اخرجالدكتور شرف معجمه العامي الطي وهو جم لعظم كانيب أن 
يضطلع بعبئه تمع لا فرد» و لكن جهداافر دالصادق العزعة في ل المماعة 
وها هو ذا الدكةور احمد عسى بك » الطس المثهور وأاؤّاف المعروف قد عني 
باخراج معجم خاص باسماء النبات في مائتي صفحة كبيرة يضاف الها بحو مائة صفحة كييرة 
من الفبارس التي تضاعف فائدة المعسجم ولولاها لاحصرت فائدته في طائفة قايلةمن العاماء 
فقد تناول الدكتور عسى بك أانعاء الندانات العامة وذكر ما يقابلها باللغة العرية ثم 
ذكر حت الاسم العلمي الافر نحي الفصيلة التي بنتمي المهاهذا النباتواسمه ا لفر نسي ةوالاتكلزية 
فذكر 0 | ١‏ وقال انه عين الديك وعيون الديك 00 
الاحمر وحب الءعروس ا والنغروس والقلقل والبايع (العن ) ثم ذكر انه مرى الفصيلة 
لق أ نم16 وانة بدعى بالفرنسة هدهتامء له عسوتا و غعاعدزه 0 عط لق 
وبالا لز , بة 111101106 1110 رعه-3630. وقد وقفنافيهذا المعجم على الفاظ عربية | 
ثز علمها في معجم من امعاجم العربية التي عندنا فلما راجمنا مقدمة المؤلف وجدنا تعليلا 
ها في توله :وقد كان جم دق 0 من أسماء اباادكل ادم أي ابي حمعءت العرلي 
الفصيحٍ والمعرب والمولد ف ارك منه شثاً بل تعمدت أ" انان وقصدت مذأ التعمد الى أشاء 
شي الا ن قلة أو لفين ومقصد العاماء ١‏ وهي (اولا ) أن كون المعجم شاملا" ماعر ف من 
اسماء الثنات في المصئفات العر بية مهما اختافت جنسية الكلمة (مانيا)ان يكون العجم ورا 
لتحقيق الكلات ااتيانت بها المصئفات العربية ولم كن معروفة الاصل ..قتصراً على معرفة 
اسماء اليات ع فيكون عثابة ذيل لامعاجم العربية » . وحبذا لو عني حضرة ا النارع 
بالاصطلاح في أول معحمه على حروف دل على المصادر العربية لقي رجع ابا م وضع 
هذه الحروف أمام الالفاظ التي اختارها لكي يستطيع الباحث اذا شاء أن رجم في #فيق 
هذه اللفظة إلى أبنال.طار اواك شوينفورت أو الى بوست او الى غيرثم 
عل أن الحزء من الكتاب الذي نحسيه فتحاأ مببئاً في المعاجم العرية هو الملحق 


0 مكتية اللمقتطف المقتطف 


المشتمل على ثلاثة فبارس لا ثم فائدة المعجم الا بها 

فقد قلنا أن المعجم مرب 2 الاحرف الاولى من اسماء النياتات العامية وان نحت 
كل اسم ذكرالمقابل الفرنسي والمقابل الانجليزي وأمامة المقايل العربي . وقل من المتعلمين 
من 0 اسماء النبانات العامية واستهال ه-ذا المعجم «تعذر الالمن يعرفبا . لذلك عمد 
الدكتور الفاضل الى الاسماء العربية ورا تحسب الاحرف اطجائيةووضع أمامكل اسم 
ممها رقم الصفحة ورقمالكامة التي تفسرها . وفعل مثل ذلك بالاسماءالفرنسية و الاتكليز, ب 

فاذا كنت تعرف أمم نيات بالانكليزية فقط ( أو بالفر نسسة اف الغوية) وأحبدت 
أن تعرف اسمة العلمي وما يقابله بالعربية أو الفرنسية فتحت الفبرس الخاص بالاسماء 
الانكايزية ومنه عرف الصفحة التي بقع فما هذا الاسم مع مرادفاته الأاذخرى 

وهذا عمل شاق ولكئةه جليل الفائدة 

قلنا في مطلع هذه الكامة أن جهد الفرد يتقدم عادة دهد اجماعة . اما وعئدنا 7 
صالهة في المعاجم العلمية - وخصوصاً في معجم الدكتور شرف العام وما يعد له درن 
الملاحق ٠‏ ومعجم الدكتور عسى بك الخاضن الات وما هو قم بوضعه من المعاجم العامة 


.مسب يي لح ليد لم جيم ممص لبي ل لد ع صمي ليسي سلسم سم ع ل لد جا موصي محص مص ل سس امسا صو سوا ب جع سو ع لي ا و 1 


ليه خرى فيجدر بالمماءة - ووزارة المعارف وما يتصل با من المدارس والكليات 
العلنا أن لتعهد هذه المعاجم ع يجعلبا في القمة من الاتقان والتدقيق وتوفر لا ككامها سبيل 
البحث » فبعملها هذا تكون قد دعمت النهضة العامية من اركاها 
م 

ظل؟ طلية اللغة العريلة الى أوا خر القرن لماعي رون في طريق محصيابا » من 
أوله الى آخرم » عقبات أعياهم نذليلها ومصاعب شق | عامهم تسهيلها نشيو 
حمنئد ر في المدارس الولتة ا والاتداية فق كتد تصلح لتعلم القراءة في اللغة 
العرية كالك: بالوضوعة لتعلممها 6 اللغات الاورمة . وكانت هذه المدارس والمدارس 
التي فوقها خالية يض من الكتب الصالحة لتعا. م الصرف والنحو وسار فنون الاغة عل 
الوحه الصحيح والطريقة الملى . فكان التلاميذ والحالة هذه يضطر ون أن بقضوا| من 
الوقت وبكابدوام ن العناء في على لنهم أضعاف ما بقضونة ويعانونة في تمم أحدى اللغات 
الاجنيّة . وهذا النقص في صلاحية الكتب صكّس على كثْيرين مهم الدأب في الدرس 
والتحصيل و”بطهم عن الامواظية على الو في أللغة والتضلع م 

أما الذن صبرواوثابروا وتغلبوا على هذه الموائع وراموا تبحر والتوسّع في معرفة 
قواعد اللغة وذخر جانب كير من الفاظها الفصبحة وتعابيرها البليغة » تسهيلا لجاراة 


يثابر اعقر مكتية اللقتعف اغا 


المي ب مسبو ا سو ل 


فرمانيا فى حلة انو والقمد » فقد أعترض بووعراى حال الريوس الحصول 
على معجم اغوى يكون مع رخص هنه وسهولة تناوله وافيا ياجامم ومعيناً على فهم معاني 
الكلات العويصة وضبط الفاظها ولا سما حركة عين الافعال الثلاثية في الماضي والمضارع 
ومعرفة كون هذه الافيال لازمة أو متعدبة والوقوف على أوزان المزيدات المستعملة منها 
وأوزان مصدرها والصفة المشهة منها وأوزارت الاسماء الثلائيّة والمونث المعنوي مها 
واوزان جموعها المكسرة وغير ذلك من الامور السماعيّة التي لا قياس لها 

وكانت المعاجم المتداولة في ذلك المين ما رخيصة ة اتمنولكم | مختصرة لا تني بالمرام 
ق اتكق اوعدو وإما مطولةولكما غالية . وهي مع غلاءٍ مها لا تخلو من عيوب سوه 
الاختيار والخلل وعدم التنسق وغيرها . وفي السئين الاخيرة فطن كثيرون من اساتيذ 
المدارس في مصر وسورية لما في كدب تعلم القراءة وفنون الاغة من النقصان والتقصير 
وعدم الوفاء بالاغراض الموضوعة ا . فتداركوا الخلل وإدروا الى اصلاحه بتأليف 
كتّبٍ مدرسية في الموضوعين جاءت طبق المرام ولم تبق معها حاجة لمستزيد 

اما المعجم الوافي بالحاجات المتقدم ذكرها فظل" ضالة اماد" بين في هذا المصرء 
بنشدوما 59 مجدوما حقق تبح لهم العثور عاما في « الستان » وهو المح م النفيس الذي 
عني و العلا مة الاغوي و الشخ عمد ألله الستاني 

اتتدبه الى تأليفه اصحاب المطبعة الاميركية في يروت فلبى الطلب وا كب على العمل 
مد ماكان قد قضى تحو اربعين سنة استاذاً لمم البيان قي اثنين من اشهر معاهد بيروت 
العامية علاوة على مواصلة الترحمة والتأليف وصحير المقالات الرائقة ونظم القصائد الشائقة 
لانة مع غزارة عامه وسعة اطلاعه ورسوخ قدمه وعلو كعبه في فاسفة ألاغة ا 
شواردها ونوادرها » كان خ صفوة الكتاب الملغاء وحة الشعراءالذين لا يشق همغبار 
فلا بدع اذا أسئوق 000 هذا ججبع الحاجات التي سسقت الاشارة المبا وخلا هن الكليات 
الحوشية المننوذة اام النذيئة 4 أأتي جهأ الامعاع وتنشءئز ممما اللفوس 

0 ف التأائف سئة لاوا ونحخز طبع أده الااول سنة لالابةا وم ٠‏ طبع ال جاد 
الثاني في اخر شور فبرابر الماضي بعد ما توفى الله المؤاف الى رحمته بعشمرة أيام 

وكان رحمه القن اونا وضع المقدمة ألى ما بعد ألم راغ من طبع ال ددن ٠‏ فاسأ 
قضى نحبه قباما ممكن م نكتابتها طليت المطبعة الاميركية الى نسسه وتاميذم العلا مةاللغوي 
الخوري بطرس الستائي فأنشأ لاستان مقدمة بايغة طويلة في 5 صفحة كبيرة وضع تفي 
صدر الجلد الثاني . وهي من خير ما يكتب في هذا الباب لانها تضمنت أثم المماحث في كل 


0ك 5 الم رسيي اس 


لمذا١ا‏ مكتية المقتطاف . المقتطف 


ما له عالاقة إللغة ومعاجها » مرتبة في .08 فصلا ود وراة ة بان بطالعها القزاء مالا مزيد 
عليه من النا مل والزوي وخصوا متفتا بوائر المك .والعاء ْ 

وحملة القول أن م الستان ( معحجم طر .ف كريم نال | كبر قسط من حسن التفسيق 
وصحة التعبير وخلص من شائية الايجاز احخل والاطناب الممل . وهو في مجلدين كييرن 
مجموغ صفحاتهما مع المقدمة ١844‏ مزدانة بحلى حمال الطبع ونظافته وجودة الورق 
ومتانته. فبلسان الترحم واللكريم نذكر مؤلفه الفاضل و نشكر للمطبعة الاميركية عنايتها بنششر 
هذا المعجم الكبير الفائدة ونعَنى له ما يستحقه من سرعة الرواج وسعة الانتشار 

الماهرة ابعر ليل داغر 
وثرفة الدزدار وقضية البراق 

لا جاءت الاجنة الدولية لدرس قضية البراق الشريف قدم سعاحة الاج امين الحسيني 
وثاثقهالر'عية صرح عض المعارضين لشكهم في ة وشقة م ترجع الى زمن ل 
المصرية. فعرضت الوثيقة على« احد الباحثين» - وثرجح|نهالدك: تور اسعد رست استاذ التاريع 
الشرق في جامعة وت الاميركة والختص بتاريخ عهد مد علي وخصوض عهد حجه 
لسورية -- ليستشفها من الوجهة التاريحية . وحمي قطعة + ن الو رق الصكوي القديم يسلغ 
طوطا ١/‏ ا ولا.يتجاوز عرضها ١:‏ ا هذا نصها 

انتخار الاماحدد الكرا دوا جرم ا السداحد اغا 0 متسل القدس الثمر يفف 
حالا انه ورد لنا امس ساءي بترف؟ مين ووه اراد: : شر شه خدنوبه صادره لدولته 
يعر ب مضموما العالي انه حيث قد اتضح منصورة مذا كرة ة خلس شورى القدس الشمريف 
بإنالحل المستدعيين تبليطهالمهود هو ملاصق الىحائط الحرمالشمريف والىحل ربط البراق 
وهو كان داذل وقفية أبو مدبن ( قدس سيره ) وما سبق لامهود تعمير هكز| اشيا بالحل 
1 رقوم ووحد انه غير جابز شرعاً شن م لا لحصل المساعدة لبود بتبليطه وان حذروا 
الهود من رفع الاصوات واظهار المقالات وعنعوا عنها فقط يمطى طم الرخصة بزياراتمم على 
الوجه القديم وصادر لنا الام السا الس رعسكري اجراءٍ العمل عقتضى الآ راء المشارالما 
فبحسب ذلك اقتضى افادتم منطوقها الساعي لكي بوصوله تبادروا لاجراء الميل عقتضاها 
النيف يكون معلومم 5را سلة ك5ه؟ الم : عمد شر رف 

ل مالدكتور رست رسا لته بقوله « بناةعلىما نعرفه مننوع ورقبها ات 
انشائها ريق غيرها وتارحها وختمها وبناة على واه 0 التاريحة ها ولاهمام 
الهود باخر بةا طيكل نرانا مضطرين لترجيح اصايتها ترجبحاً عامًا نامًّا) 





















































آلة حربة جديدة تمكن الإنديين الجالسين امامها من الاصغاء ها الى محركات 
الطيارات , قي عل عدر ن ميالا فسمتطيعان ّ لعينأ مكاما ووحي. 58 ووي 


استعمات حديثاً في مناورات اليش الفرن 
مقنطف ينار غر . 
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اكتشاف اري قرب الاسكندرونة 


بحث العالم الائري الجهد الاب الخوري 
يولى شعاس الكلدابي في هذه المنطقة عن 
الآثار التاريخية وصرف الوقت والمال في 
هذا السيل فكثدف في التلال الاورة 
للاسكندرونة عن غرف بناؤها هندسيمتقن 
لها ابوابونوافذمفروشة أرضها بالفسيفساء 
وهي دفيرة جد اهربع ةالشكل متنوعةالالوان 
اميلةوفني احدىالغرف التي رفع عنها الردم 
سي واجوهراتفأطلق علما 

سم معمل الصاغة وهذءالغرفةرحبة كثيرة 
7 ووجد من مصنوعانها خاماً وأقراطاً 
ود 5 من ذهب و ١٠68م‏ فص لاجل رصيع 
الخواتم وعلى كل فص رسم جميلتما يدل على 
حسن ذوق القدماء وتفتي في الصنامات 
اخميلة والفنون 

وغرفة اخرى متقئة أرضها حرصوفة 
بالفسيؤساء ايضأوفما ١‏ رسومغاية في امال 
ويظن ان هذه الرسوم الستة ملكات من 
القدماء امتزن باخمال والفضل أو هي رسوم 
ال ةكانتتمبد في الزمن الغابر . اسكن مال 
الخراب لا يلو مهم مكان وزمان فانسا-وا 


لبلا الى تلك الآ ثار العينة واعملوا مها فأس 
الدمار الذي لا يعرف الشفقة. وما جر عن” 
الزمان والاحيال قدروا عليه ساءات ولم 
سن حارس ولا رقيب فاحت نلك الكتابة 
المفيدةللوطن والتاريخ ادبا وعاميًا وماديًا 
وذهبت محاسن الرسوم اجميلة 

وعند ما عرفت لنة الا 'ثار في المفوضية 
العليافي ببروت بهذا الا كتشاف الهم بعت 
بعالم اختصاصي ليقف على تلك الا كتشافات 
وعلى ملاحظات الآ ب بولس وأرسل بعض 
الحراس والمئود حراسةالا ثار وأذن للا ب 
عداومة التتقيب والءل في هذا السبيل 
معاو نه كنة الا ثار 

| كتل طون وزما ويف اهار 
السوداء المتينة تمد من قرية | كير (همن 
املاك ال يافي في ارسوس ) الى مدينة 
انطاكة والطريق هذا عرضه عشيرة امتار 
ووحد على مقربة من | كبر لابه -حسور 
حجريةعلو الواحده امتار بعرض؛ والثاني 
بعلو١٠‏ امتار وعرض"والثااك بعلو ©١متراً‏ 
وعرض ٠١‏ 


ا 


لما سم ا الخ يه لل موس سي سه عد مس يي السب لح ع م لاس ل 5-5 حلم سه لس ليم سعد سسا سسا عم 


وعلى جانبٍ معمل الصياغة وجدت 
عرف حمملة اليناء مفروشة ارضها بالفسفساء 
ايض وفيا رسم مصنوع بالفسيفساء يظبر 
كما يسا والالوان ثابتة رغم مرور الزمان 
كان الرسم خارج اليوم من ه بد الصائع ‏ 
ويقال ان ما ستخرج من هذءالا. بار 
يحذظ في غرفة خاصة في دار البلدية وان 
تحققتالا مالوزادالمستخر ج يشسّدمتحف 
9 ثار ولميزال اللبحث حاريا في "ل كالبقعة 
بن اما دار اثثار خالدة واحكتشاف 
هذه |9 ثار العر بقة بالقدم نحول انظار 
حي الا ثار العربقة في القدم الى منطقة 
الاسكندرونة (اسانالحال) 
[ القتطاف ] حبذا الحال لو ممكن 


الكانب هن ذكر عهل هذه الثار وهل هو 


روماي أو قبل ذلك . وهل له" صلة ما بالا مار 
التيكشفت في رأس الشمرا قرب اللاذقية 

المجمع العامي جنوب افرشية 

في جنوب أنريقية 3 عفدي مبني على 
تال جمع تقدم العلوم البريطالي وقداأنقذخت 
عليه 78 سنة يخدم العم يحثأ واذاعة فيعقد 
كل سلة موعراً سئويًا تلى فيه الرسائل 
العامية في الاقسام اتَافَة . وقد عقد هذه 
السئة اجتاعة الثامن والعششرين فيالاسبوع 
الثاني من شهر بوليو الماضي . لطاب خطبة 
الراسةفيه المستر ود وكانموضوعه «مباحث 
فلكة حديئة » أشار فها الى أن عراصد 
العالم متفقة الآن على السعي سنياً موحداً 


بإب الاخبار الملمية 


مس و ا سس مسي سبي مس جحي 
00 


العيات 


2-0 ل مستا بت ل م عه هي لس حي مم سيم اسيم | البيصااص 


لتحد بد 00 يذ الارض عن الشمس 
لا نهذا المتوسط هو وحدة امقايس الفلكة 
المتلفة 2 تكلمعن الوسائل المستعملة لقياس 
أ نعاد النجوم وعرج علي ساء الفضاء الذي 
يتخلل النجوم وما يقال فيه في ضوه العم 
الحديث . واتقل مئه الى احدث الماحث 
في طبيعة النور ومكتشفات ملكن في الاشعاع 
الكوني ثم دم خطابه بصورة الكونفيعقل 
الانسان وتطورها في ختلفادوار ارتقائه 

الثقافة العاماة والثمافة العاطلة 

نا بع المنثور في الصفحة /ا8م 

وإذا لم تتوافر في مدارسنا احدى 
الوظيفتين اللتين تقوم مهما التربية فبل من 
الواجب النظر في اصلاحها ؟ 

وإذا لم تتوافر أي" الوظيفتين » أفلا 
يجدر بناأن نسرع الىهذا الاصلاح الخطى7 

أن مناهج الدراسة تشاد مبادثها على 
عامية قد قتلها الغريون 
نا وشخصا +الاريًا وعلنًا «:والترض 
من :وضم هذأ الكتاب 6 شر حهذهالمبادىء 
والا راء اول ؛ وتخليل معاهد نا العاسة في 
ورك الآ راءقانا 

جلها اعناة أن بطاععلى كتابي كل 
من لعنى عسائل ل ومستّقبل الناشئين 
والناشئات » لا لتتخذ آراء الكتاب ححة 
في التردة » أو تموذجاً يفسج على مذو اله لغير 
مناقشة أو دليل » بل ليتسع المجال للجدل » 
فالتجر بة » فالاصلاح 


اسس فلسفية واراء 


صوء هذه الميادىء 





باب الاخنار العامية 


١م‎ 





الاستاذ دأي 
7 بآ .ألع"11ة .كنم 
فقدت جامعة بيروت الاميركة عالماً 
من| كبر عامائها ومثةفاً 


00 و 0 جما وماد الفرد داي . 


1 ع سايق . قتلاسذه 00 


إلى سئة ١54‏ وفي اثثاء غاب الدكئور 


ددج عنه: 6:95 شفل امسن زاضة الجامعة 


ظ بع _- 8 
ظ وكلا عنه . ومن أشور اثاره العامة عنايَه 


الخاصة وحمو عةالمتححرات اللنناننةوجموعة 
الاسماك المتحجرة قْ م عدف الجامعة 
ومعظمها من العود الكررداسي . والمتحف 


ظ "عدن له 2 عجموعه 5 ٠‏ الادوات 


بذ كرون فمه 0 فيتأدية اوري ْ . الغا رأنية جعهام نكيف | تطل,اس وله م لفات 


مقرو نه 4 بادراك تمق 2 
لشكلات الطا ل المقلية . 
والآذية وحكة تادرة 
في مد بد المساعدة ا 
اليه ما يثير قبه النشاط أ 
لعو الكرامة 8 
كذلك 1 رون حبة ٍ' 
قالادالمون وتوقره 
على درس نباتها 
وحمواماوتحكويها 
الحو لوجي فقدكان ف 
حجواوجية سورية وفلسطين المرجع 
العلمي الا كير . ولد سئة 18517 وتخرج 
من حكلية الليئوي سئة ١888‏ ومارس 
التدريس سئة نال في خلاها رنية استاذ في 
العلوم وجاء يروت وهو في الثانية والعشرين 
من العمر لتدريس التاريخ الطبيعي .وفيسنة 
ما عين استاذاً لهذا الل وفيسئة9 ١9‏ 
تخب عدا ما عاملة لكلة العلوم وال داب 
9 عمد أسنة ١60‏ وظلٌ يشغل هذا المنصب 

تحلد لا 





الاستاة 0 ل 0 


)١5١( 


ف ال وان والئات 
والحولوجيا نقل اوها 
الىالعر به الاساذا نس 
الحو ري المقدسي 
الأشتراك مع او ف 
]ل حر بن الاستان 
داود قربان وقد كتب 
وهو على سرر المرض 
(م؟ة١‏ ب ١‏ ) 
كتابا الكايزيًا في 
جرح جور رعو 
الموضوع الذي كان يحسب فيه مر<ما عاليا 
تارمم الصاف من الوجهة الفلكية 
التى الدكتور فوذرغهام احد اساتذة 
الفلك والتتابع التاريخي إجامعة | كسفورد 
خطية عامة مهدا العثوان في ؛ دنعبر الماضي 
فقال أندر سالظاهرات الفلكية مل التارعم 
صلب السيدالمس يح بين سني /" و55 ب.م. 
وهو عمل الىترحيح ” أبريل سنة #“اب.م 


١ حزء‎ 


د باب الأخار العافية الثاماف 


ار و ءاد العالم العضوي . 16 فو الحواناث العلا وظيفة 
١‏ 0 الطموغلو بين انحاده “بالا كسجين في الرثتين 
ونقل هذا النصر الحيوي الى اعضاء الجسم 
الختلفة . ولكن أطيمين يتناول ١‏ كسجين 
المواء الذي جاء به الحموغلوبين وينقلهالى 
عض المواد العضو كم دوعا هده 





اشرنا في مقتطف ديسمبر الماضي الى 
ان السر قنكانا رآمان العالم الطبيعى الندي 
فاز 10 رة نويل الطبيعية لسئة ١6٠‏ وذ كرنا 


طرفأ من مباحثه . كذلك اثيرنا الى ان 





فصيو سي جعي سس يج ئس علو يج سس جه يوه عدو بجو ووه 


الدكتور لادشتيز المادة مو وجودة في كل . 

القسو دعن عد الخلايا الة 

اعضاء معهد ركفار فتركب الاستان 

للبدت الطبي نال جائزة فشر لمادة اطرمين في 
تويل الطبية أسنئة معمله عهدد السسل. 


لضع الطموغلوين 
الدي لد مندو حه 8 


ل1ياة ال_وانات 
ونا اعلن الاستاذ 


لبحثه في تقسيم 
دماء الشر الى ار 

فرق لجسب تاسدها : 
ولكتتالم نع حيئشذ عل 
ميادث الاستاذهانس 
فشرالالماني الذي نال 
حائزة الكمماء . وقد 


أفشر ننا,فوزه بتر 
اطيمين في السئة الماضية 





اطلفا: إلا وك تكد" "انلداء 
خلاصةمبا حثهفاذا هو بالتبليل والتكيير لانه 
استاذ جامعة مو نبخ خطوة كبيرة في فوم 
وماحئه دلالة حلية ا كيماء المادة الحية 

على ما للعحث الاظري لسر فتك رامن ولد سئة مم١‏ 


من المقام في العلوم العالم الهندي نائل جائزة نويل الطبيعية 01١١‏ وتاتىالعلوم في خجامءة 
العملية . فالدكتور فشر ممكن من ان | لوزان ثم في ٠ر‏ بورغ حر ثنال اقب دكتور 
ركيب في معمله الكماوي مادة اطيمين ١‏ في الفلسفة ففى حامعة مونيخ حيث نال لقب 
متصعآ وهياحدى المواد التي بتر كيمنها د كوو في الطب . وقد شغل مناصب#تلفة 
المموغلوبين ( مادة الدم المراء ) وتدعى ١‏ في المامعات الالمانية وهو الا ن مدير معهد 
مادة أضمين اك مادة التنفس المسيطرةو 


لع ب يت د سن تايا ا و ا لشو ع ا س3 


الكيمياء العضوية في مدرسة مو نيخ العا ليةالفنية 


نار اسجوى باب الاخار العامة وف 


العلل والحكومة 
احتفلت البعية الملكة في لندن بانتخاب | متحيرة مضا-لة .وانا اجرؤٌ فاذهيالى ان 
السرفردرك <وائد هكيز مكتشف الفيتامين | العلم لايت.اول صورة الكون او الكماء 
وتاك سها نه نويل الطية رشك ) ونما لها | اواو | والطيدة القترة فقط بولكيه 
كنا لامر أرنست رذفرد الور عباحثه 0 9 على كل الميدان الذي يجب أن 
إأنجاء الماد: الك راي خرن 1 خطت | سشيطر لية بحاوله, وعرضه لآ ّ من أن 
ال وري الوزارةالير بطانة الذي يعنى بال ّ فاك :ؤ الآداوات واج مها حمة 
5-98 0 ناحدة ا ائل 
الاخاذة" [اءقدة 


ا تخب 0 ف 
هذه 59 5 م 

. 4 ل 
عهد ور 5-0 خطه المر تبطه بدك بير 
تفدسة أعرب فمأ ماهير الاس 


٠‏ رأنة نأ أ ؛ وو.أدعم سد 
عن رايه بان أدارة 14 8 0 38 بدرين 






الشؤه ول العامة >ن 7 100 3 0 1 


ل نك انام 
غير 0 ل ١‏ 7 م 5 م( و ١‏ 


العقائة والئفسية » 


ن أو امامو عه من 
ردي لوج 2799# تراسب 
للامة سلامة ولا سو 0< من أغرب الاناء 
يجحا قال : «لقد 00 ادك ا اق حقات نا القيا 
بدت | معية العلم ائل جارة نوبلالطبية نة ١980‏ البرقئات الاورية 


ظ التجربي وامتحان كل دأير دى قام مدن ف اوائل شور د لسماد ان ضاا حضيا 
حدر إعوطة عل تلك الدقل والتسرية ن ١‏ “غطن واف الور الى الطتوف لفون بد 
وما لما تسم حياتنا العامة هذه الروح» | لياج بلاد البليجك فات به 4 شخصاآً 
هذه النفسية» هذه الطريقة في الكشف | وطائفة كبيرة من الماشية. فعينت لهنة طبية 
عن الحقيقة والوصول الما 6 ومأ ١‏ طبع راعية لحك هده الظاهرة الغربة فلت لها 
المشتغلون بالشؤون العامة والموظفون في أنالضابيهوالمب ا وحيوهذء الوياتوان 
الحكومة بهذا الطع الذي يجري عليه | اكز المتوفينكانواشيو<امصابين بضضف في 
العاماة في معامل بحمهم» تنبتى الحكومة ضعيفة | الرثتين واتحطاطر عام في قواهم 


| 


يوه سس مجسيب ل جار حاط ل مط بس و و ا 


اه الاعمة هوق ف البنفسحي 


رى القارىء 6 الصورة التي 


المقتماف 


لومس مس ب سب سوج ب و ل ع عض لات لصوم م بد ب سلسو سواه باس بس 


- بر علىهذا المبد! التيصوررت بباذرات 
اللقاح من استنياط الدكتور تريشلى احد 
اناد لك كروالك الامر كلابوا لتر اويل 
احد عاماء ث كه لومب للادوات النصرية 


سم ١‏ لسس م م سس سي لصب سس ملسم 


092 سط 


هذه الصفحة دورتين لطائفة من ذرات 
الاقاح ابا مائتي ضعف فى الاولى 
يط بالذرات دوائٌ مهمة وفي 5 0 
شنا الغو له كا هناد فالصووة لاجد في الاجماع الذي عقدته المعية اير يطانية 
في صورة ذرات القاح, كا ترى بأقوى . الاركيولوجية في القدس الشسريف في ١١‏ 
امكرؤسكوات الووفة وام الثاقة يوه اعد ؤ 
وضوحا كا رى- مصوارة تصورا فوتغر فا 


ا ي في فلسطين 


3 اه اذاع الاستاد ميرز ردس 
س الادارة مث_روعا اركولوجنًا 
نشارك 


ع 
لطر بقّه جدبدة كديرا 


الاعتاد فيها على أ 
عن الاثارالةد عه 
طامعة هارفرد 


4 
3 ف أنهي فق 


وتعليل ذلك أن 


رق به المرئيات 
تتفاوت بين حدن 
سنن جو دي نان لان سيد الاعور 
والينفسجى_فاذا كان الجسم الذي ترد رؤيته 
أصغر م نطو لمو<ة اللو نالينفسجي تعذ رذلك 


عليئا لانه لايستطيع عكسها عنه الى عيونا . 


فصيرة د والغالن ان الجسم الصغيرلا يكون 
أصغر عن موحة من أمواحها وعليه فى 
استطاعته ان يعكسها . ولكن المين لا تصر 
الاشعة الني فوق النفسجي فرؤيّة عياناً مما 
متعذر ولكن تصوبره مستطاع . وطريقة 





لتنقيب دسق 


ألا شعة دوق البنفسعجي ْ السامرة 6 


ل نقست بمذماهناك راسةالدكتور راستر» 

ولكنها دعت الا نمؤسسة الببحثفي فلسطين 
ومدرسة الاركولوحبا الريطانية فيالقدس 
والمامعةالعير ية للاشتراك معبا فيهذا العمل. 


ثم عرضت الاكادمية البريطانية ان تشترك 


فيه وترعت بألف جيه لهذا الغفرض . 
وقد عهد الى المستر كروفوت ولي البحث 
وينتظر أن ستدىء العمل في شهر مارس 
( أو ابريل ) المقيل ويستمر الى ان تقغي 
حرارة الصيف بابقافه 


ينار ١و١‏ باب الاخار العامية . قدا 


اا 00ص 











ظ في مدينه مز سئة ١8517‏ ولكنه عاش: 
طير ان الدى ف بن عبدن غلاراة 0 في مدينة لمدز بالاد الانكلن 
رى القارىء ُْ هذه الصؤعحة صوردن 2 حمسن سنواتفي الولايات المتحدة الاميركة . 
العلءا مهأ عثل 
ط_ارة آلمانة 


وقد روّي لا خذر 
مرة في حاته 












تحمل سائق ا داخلا قطاراً في 
وأربماركاب سئة ا 
١و١‏ سرد مير سدة ٠‏ هما 
ا 2 عقت اناه 
السقلى برى غرفة فلم إعترعاءهولا عل 
الملاحةفي الطيارة امتعته وأوراقه 


المسستئدات الراعرة 
اناطات «ينته» 
استنياطه اسنة 
ما في أميركا 
وسلة 1844 في 
نكاترا وقد مكن 
سئة ١18848‏ اذ كان 
في ليدز من اخذ 
؟١دورة‏ الى١٠٠‏ 
اول صانم رود | صورة فيالثانيةوعرضها. لذلك عني الاتكليز 
بظور ان الباحثين كادون يحج.ءون | إقامة لوحة تذكارية جدار معملم 
على ان أويس أعه أوغسطان لدرنس كان ظ في ليدز 
اول من صنع مورك 2 سداعوها وقد ازاح الحافظ الستار عنها في ٠,‏ 
على اتبور باضالئ لا حتاف في مبدإها ١‏ دسمبرالماضي.وينتظر ان تجمع مبلغ من امال 
عن الاسا ليب المتبعة اليوم , أو لب له برا لنشر كتجر تاسط فبه مباحئة وأعماله 


١5‏ ا أب الاخار العامة الملقتماف 


00 





ا ل 0 


اد حراحي 0 
من اثم المكتشفات الاثرية الطبية التي [ 
عث علما حدداً جمحمة وحدت في بلاد يبرو ا 
في اميرك انو بية 
وعلمها رياط لله 





المقلة الدكتور موادت ع1 
الاركولوجىالدعاري . رخبت عقد العيشه 


شهى لصف السئة محا ضرا فى اللاممة والنلصف 
الآآخر 85 في حماه 
على ممر العادي . 


قدم ضاد ادم 


والدكتور ا#ولدت 


الكتابات الارامية 


لطب ومورخه أن القدعة والاوحات 
اهل ديرو القدماء الارامية ونار' دل هم 
كا وابارعين في فنون وهو أحدد كا 


المرا<ة سو أن ف الوسام الدذهى دن 


مءأ جة الخروح 
وتضميدم_ا وفي 
الرف 8 اي تشب 


آْ 1حمة 


0 هذأ المقام انقسم 
| تاريخ ني جامعة يروت 
الأميركة نال حديثا عناية 
خاصة من مجاس ادار” 

ففيه الآ ن ثملامة اساتذة 
تار الشرقي احدها 
تاريخ الشري القدىم 
واخر لأمتوسط وا< 





لي ا بي يي رن مفضيدا 


#عدمة غر ١‏ مه 


رم وده لبنا نيه الءلمى 


أثمرت حدريدة نا بتر 
العامية الأ الذي اذاعته 
حريدة التدمس الاندنةفي 
برقية من مكاتمها البيروني 
وهوانسيدة ابنادة|ميركة 





لالحديث ٠.‏ وكاوم من 

خرحجى اشهر اطامعات 
ىُْ را وأميركا . وقد 
انه لهم ؟ الهم في هذهالسيئة 
جيه لانشاء منصب استاذ الدكتور سولتو استاذأ 
للا ثثار القدمة الاركيو لوجبا للتاريخ الاوربي الحديث 
وقد احتير مل" هذا النصي في السئوات الس | وهو من اسائيذ جامعة لندن سابقاً . 


تفضل أن 25 تى مجهولة 6 
برعت لخامءة سروت 
الاميركة بحو ؟؟١‏ الف 





اجرا جم ف شعره صفؤحة؟ة 4 


بثار افر باب الاخبار العامية اا 
الاستاد يا لين يلانك 
الاسئاذ اك يلانك من اشهر عامهاء 206 شرع الترمود.نايكس (علجمع 


بين توامدس الحركة والحرارة ) . وفي 
سنة 1901 نشسر كتاياً 


1 م : 1 
موصوع-4 )0 اموس 
الاشعاع 6 أست فيه 








الطبيعة الحدثين وصاحب مذهب الكوتم 
الذي وصفه الدكتور 


0 - 5 
له ( صفعحة لم6 هلدا 















وف ؟ ابل سدة 00 


0 ومو بيخ . ولعد 


ٍ ما الكو م حق 


رجه 0 مساعدا. 0 [ ري مه “ع لكل اشسكال 
في جامسةمونبخماساذاً 222 ”9991929 2222 الطاقة . ونال جازة 
في جامعة كل ( سئة الاستاذ ما كس يلانك تويبل الطبيعة سئة 


كما ) فاستاذاً قْ جامعةبر أين (سنة.65م ١‏ /ااة ٠ ١‏ واتخب و الوا لاعحوءية 
لفن ل عل درس الطييعيات النظرية | الماحككية بائدن سئة 1؟و١‏ 


ا لد لاق 8 ها بل 


اذا رجم القارىء الى مقالة « الانفصال | سيق لنا ترجة مقالر 72 في«ما هوا طوهر 
والاتصال في المادة الفرد » في 5205 
والطاقة» وجد ءا اكتوبر/ااةاومقال 
سطا و افيا للاركان « قصب السرعة في 
التي تقوم علا 
نظرية الكوتم في 
طبيءةالأور والطاقة 
وكاتها معروف 
لدى قراء المقتطاف 
فهو الدكتور بول | ا [ 
هايل احد عاماء ا 0 أن يصن شكلا حس) 
مصلحة المقابدس الشكرية الاح أوقد | لعثل به العدا لرابم فى مذهه اهنتم 





١‏ فبرشي 





١‏ حكاءة مسافر . للا نسة ( عي ) زيادة 

93 علم التنجم الحدبد 

١‏ سر الميالاد ( قصيدة ) . للشاعر القروي 

001 تائم الراديو . للدكتور لي دهفرست الاميركي ( مصوارة ) 

لم مدام كوري ( مصورة ) 

م4" كدر الارض ومن علما , لاد كتور عند الرحمن شي مدر 

رذن مصير الحضارة 

( مدابنة سوربة ول عة ( مصوارة‎ 3 ٠ 

0 الياس فياض . لالياس ابو شركه 

6 الا تحار : بحث علمي أحصاي 

مه الانفصال والاتصال في المادة والطاقة : للد كتور بول هايل 

0 ابو عرد الله اللاي 1 لقدري حاوفظ طوقان 

7 القمر . لمصطنى ادق الرافعي 

0 /قدام الانسان المتمدن . للاستاذ سايس ( مصوارة ) 

١ /“‏ تغريدة . ( قصيدة ) . لحمود ابو الوما 

٠*1‏ النسان لازم للدماة العقايه 8 للد كتور مظور سعيدك 

١م‏ بين المءعري وداعي الدعاة , للاستاذكامل كيلاني 

م2 التقافة العاملة والثقافة العاطلة . للاستاذ امير بقطز 

مم باب المراسلة والمناظرة عد معجم أنهاء ااننات 1 الاءومة عند العرب 
دودو باب شؤون المرأة *# الفا كيهة الجففة وقيمتها الغذائية . لقاح رامون ومرص الدقثيريا . 

المعالجة ينور الشمس. صيانة اللبن في ميلانو وعند !ا . الحركة الحسدية في الطفل 

( ياي الزراعة والاقتصاد # قناطر نجم حمادي ( مصورة‎ ٠١5 
. هكتدة المقاطف‎ ١1١ 
ْ تدده (مصورة»‎ ١ باب الاخبار العامية # وقيه‎ ١ ١] 6 








ستظهر عن قر بيب 00 وشالة ق النشة ( 
لمرسئاد مير صرمط 


وف اخرها كنه المؤلف في عاوم اللغة وفلسةسا ورا كانت افيد ما كتب 
نا فها من الابحاث المبتكرة عن المبادىء التيتمثىعامما اللغة فيسل الترقي . ميورسالة 
لكل متعل واديب » لا للمتخصصين في علوم اللغة فقط 


مؤلفات الاستاذ ضومط 





الكتاب غروش مصرية 
فك التقليد . في عل الصرف ( وقد اشترك في تأليفه ١٠‏ 
الاستاذ ولس الخولي ) 
باز اطر الاراي: فى الكو والاعراب 7 
#«بالخواطر الحسان في المعاني والببان ١١‏ 
5 فلسفة البلاغة ١١‏ 


هذه الكتب الاربعة تكن سلسلة كتب مدرسية في علوم اللغة 
جدرة بان تدرس في ارق مدارس البإدان العربية وحامعامبا 
فلسفة اللغة العربية وتطورها . موع مقالات طبعت بمطبعة 


المقتطفب ٠‏ والمقطم ب ٠‏ 
«سفر التكون . كمه ولاذا كُتب 5 
#ساللفه العر بية ٠‏ مقامها بين اللفات السامية. ١‏ 





مر سس و ع و ا ا ا ا سل 


أطلب هله الاي من بالرمس؟ مككتية 4 اليك 
أومن طبع الاميركانية في ببروت 








شارع الملك الممز رتم » ب دراي رَامْمر ده ىو 000000 


المطرءة سس بالقاهرة مده ه15 )1 ع5 52 7 ماق كه 
وتنا أن ) 8 مو1100 كو لوألب؟! لوأكمه]] بلك 


انان قير كابالدوية والاتكليزية و نطائفة من الصور و يكت فبا اعلامالاختصاصيين' 
م يه ثالانون فرشا تعر (5شلنا تاو دولار ونصف دولار)ويدفم عتما 


لسو سو فو سو سس يج سوه ساقي 
موصي مم ماه عست لله 


( ) رف ٠‏ ظ 
الزداءة اك مركك سل 0685 | 
مإخحجك: 51 ه010 - 101[ ,0 ْ 








ب« و وس سم سس يد سس سس سس بي سس سس بسو موسرو الاح سو مس0 


صفة شكسيار 
رججمة او شادي ١‏ 
تطلب من مكتبة الوفد بشارع الفلى بمصر ومن مكتبة الفجالة المصرءة 
بالفحالة عصر ١‏ لصاحبهما 
تمد مود وعبدالجيد مود 
والمكتيتان مستعدثان لتوريد كل المطوعات الحديئة والصحف لعملائهما 
والمعاملة غاية في الدقة والضط 








مؤلفات صحية خب أن تككور نْ 
في كل بدت 
لا بستغني عما الوالدون و لوالدات في تربية اولادهم وتنشئهم على اقوم القواعد 
الصحة والنفسة : وهي 
الوقاية افضل من المعالحة .م صاغ 
اسرار المراهقة في الفتى ه صاغ عدا البريد 
اسرار المراهقة في الفتار: »5 ا « 
وهي تطلب من مؤلفها الدكتور شخاشيري 
شارع فم الخليج كرة ١‏ مصر القدمة 


قائمة ساسلة ال ملطبوءات العصرية 


اليعنيت بنشرها ادارة المطبعة العصرية بشارع الخليج الناصري رقم 5 بالفجالة بعصر 


صندوق بوستة 8884 مصر 'ليفون 051٠١‏ مديئة 


1 موس المصري| نكليزيعر في (طبعة ثا نية) 
٠‏ القاموسالعصريا نكليزي عربي (طبعةما لثة) 
ه” القا موس العصريعر بي | تكليزي ( طبعةاولى) 
٠‏ القاموسالمصريعر بي | نكليزي (طبعة ثإنية) 
ه” القاموس الدرسي عر بي | نكليزي وبالمكس 
٠‏ قاموس الجيب عر بي | تكليزي وبالمكس 

٠‏ *9 قاموس الحيب عر بي انكليزي فقط 

١١‏ قأموس الحيبا تكليزي عر إي فقط 

) قاموس سقراط عربي | نكليزي ( باللفظ‎ ٠ 
( قاموس سقراط ا نكليزي عر بى ) باللفظ‎ ه٠‎ 


و قراطل اتكدرى عن نت ونا 
ه١٠ ١‏ موس سقار 2 كي 7. 
٠‏ التحفةالمصرية لطلاب اللغةالا تكليزية(مطول) 
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الحد .تالسنية لطلاب الاغةالا تكليز ية(باللفظ) 
في اوقات الفراغ 

عشرة ايام في اأسودان 

ص احعات في الادبوالفنون 

روح الاشترا كية 

روح السياسة 

الآ راء والمعتقدات 

اصول المقوق الدستورية 

الحضارة المصرية 

الركة الاشترا كية 

ماقي السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 
اليوم والغد 

مختارات سلامه مومى 

نظر بة التطور وا صل الا نسان 

اناتول فرانس في مبا ذله 

الدئما ففاميركا 


المرأة الحديثة وكيف نسوسها 


حصاد اشيم 


قيض الريح 
نسهات وزوا بمشسر منثور مصور 
رسائل غرام جديدقة ‏ " 


الغربال في الادب المصري 
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التر بية الاجهاعية 
خواطر حمار 


#التمليم والصحة 


الحب والزواج 

ذكراً وان خاة, 

ع الاجتماع ( جز ان كديران ) 

اسرار الحماة الزوحمة 

المرأة وفلسفة التناسليات 

الامراض التناسلية وعلا<ها 

الزشقة الجراء 

أ بيس 

مكا بد المب في تنصور الملوك 

القصص العصربة ( 8١‏ قصة كبيرة مصورة) 
مسار حم الاذهان (مم قصة كبيرةم صورة 
رواية اهوال الاست.داد 6 مصورة 

رواية فامنة المبدي » او استعادة ااسودان 
رواية الا تتقام المذب 

فقر وعفاف 


7 رواية بأريزيت © مصورة 


١ ؟‎ 
7/6 
؟‎ 60 
6 
01 
01 
37 
5 
5 
١ 
٠١ 
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0 
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غرام الراهب او الساحرة الجدورة 
روابة روكاميول 6 /ا١١‏ حزء 
رواية ام روكامبول » ه احزاء 
رواية باردليان 6 ”" ا<زاء 
رواية الللكة انزابو4 احزاء 
رواية الاميرة فوستا 6< زان 
رواية عداق قايس| 6 حزان 
روابة كابيتان 6 حزان 

رواية الوصية الجراء » <زآن 
رواءة للمبرج 6 حزان 

رواءة ؤارس الميك 

رواءة ضحايا الا تتقام 

رواية المتنكرة المسناء 

رواءة شهداء الاخلاص 

رواية المراة المفترسة 


هله الامان بالقرش الملدمري ولضاف المما اجرة البريد 


حتوي على اسماء الكتي المطبوعة في الافطار الششرقية والغربية مع لمعةمن تراجم 
المؤلفين . عدد صفبحانة؟ ٠‏ ٠لو”6٠١‏ ومامن القطم الكير إطلب من مؤلفه بوسف 
الان سرك فاح ار س شارع الفجالةيعصمر :/ دم 0 6 وعله 7٠٠١‏ قر فرشصاغ 


ا عدا اتوي امس يات يمرو .ام م سسا سوسوي سب اد لجس وج ماس سو كملكي ار وسنت وج رط ا او اوتنج لوطي سيو ١‏ لمشي به ا لاست م اح 3 5 م سس محص أحوة تسد متمدو توج سوم 7 


كباتبلاطنكإن 


أ م 
بِومالاساذ ايلحكيلان 
شع زطيع رمضوط ضرا كامئر 00 لئاس ا لويرب سبل , طردطة 0 تعارصنا ابرطيال 
يل لرباين ذال ولاس رزولية والسنة امول الوسمالية 


من ص العصرة صَاحهَا الأمسّاذ الامراظون لانن ( ومن الجكات هين 


٠‏ د 1 ا هو 
حبرل 6 لاما اي ره 
وهو حداث رحلة الى حزء غير قليل من غرب اوربا 
بقع 


رحلة تختلف عن سائر الرحلات فما تتتاولة من الماحث التي تعلق بذهن كل 
رجل وامراة 


من ابناء العصر الحدرث 


نه عثمرة قروش صاغ ويطلب من جميع المكانب بعصر 





لكر ا 
(لن)) © 20 رار 
/ : عل الطبيعة 
روح الاستهتار العصرية 


للفيلسوف ررراند رسل 





مام ١؟ذا‏ 





١‏ ظ 

ظ ْ ك|ة « 

ظ #4 ف 5 7 2 ّ - 

جنا ليت ونا عست اعتمم 
2 ر ( 


اريت ربز ون ر الكيتررقارس ير 
قيمة الاشتراك - في القطر المصري جنيه مصري واحد وفي سورية 
وفاسعلين والعراق ٠٠١‏ غرشأً مهمر َّ وفي الولاياتالمتحدة 5 دولارات أميريكة 
وفيسار الذهات 6 شنا 
اشتراك الطلبة والمدرسين - قيمة الاشتراك الاسائذة والطلبة الذبن .رفقون ظ 








| و6هة8 غرشأ مصيرياً في الخارج 
الاعداد الضائعة ‏ الادارة لا تعد بتعويض المشتركين ما يضيع من اعدادهم في 
الطريق ولكن مهد ان تفمل ذلك ظ 
المقالات - لا :قبل المقالات لانشر في المقتعلف الا اذا كانت له خاصة ولا 8 


١ 


| 





| 





فم التحربر بارجاع المقالات التي لا تنششر فنرجو من<ضعرات الكتاب ان محتفظوا | 
بنسخة من المقالات التي برسلونها ش ظ 
السوان ادارة المقتماف بالقاهرة -- مصر 


للث 1خ !كأ نا درام 
089 01111611 01 2867167 ولطتصمكظا عاطدنة يرث 
تن 51 اللي 
اأمءووةا مداه دا لءطءااقيط 
1!!27 .'! 5371010 .؟ .75 17 1876 10015060 
| 5881510 © 57 1200ماع 
ة 011 ثٌ عو .ثلآ.رآ 1 سقلون5 عط ع غمنوع! : عنما بم0 متم مومنك 
ومع |1701 6 عرو .21 126 وعوزممم"]1 








اعلان مهم للمزارعين 
استعملو | 
الاسمدة الا زوتية الا كثر فائدة جميع زراماتم 
نترات اير الاماني الابيض اللون 
الذي يحوي على ه ر ١١‏ في الاية ازوت 
انرو سلفات الالاني 
الذي يحتوي على ٠١‏ في الماية ازوت 
سلفات النشادر الالمانى 


الذي بحتوي على + ر ٠١‏ في الماية ازوت 


0-9 : 2 5 اكد 1 به 2 2 7 م 3*5 #0 7 ب 3 5 39 
٠ 7 03 08 1 9: 8‏ 3 ور 


الو كيل العام لنقابة المعامل الالمانية للاسمدة الازونية 
القأهرة : شار ع امنا 8 عادر لسريس 
تليفون  ”٠‏ 44 عتبه ,» تلغرافيا : الثنات 
بالاسكندرية : بشارع امحىق الندم عرة + 
تليفون غرة ١4-1كيم‏ تلمر افيا « الثبات « 








سسسنجاةةلامصنيتس هه 








ف القتطف 


الذين لم يسددوا بمد قيمة اشترا كهم عن ١55١‏ 


ترجو آدارة جلة المقنطف #من حضرات المشتركين الذين لم يسددوا بعد قيمة 
اشتراكي, في المقتطف ان شكرموا بتسديدها كي تبادر الادارة الى ارسال الحدية 
ظ الب - وهو كتاب مين بقع في حلوكنا صفحة كيرة عدا عشرات الصور المتقنة 
ولا شك عندنا ان المشتر كين الذبن الوا للان في ارسال قمة الاشتراك 
يبادرون عند قراءتى هذا الى موافاتنا ما لي لا تأخر علمهم المدية التي صدرت 
ووزعت على تموم الممشر كبن المسددن ي؟ 


إلى مشتركينا الكراء 
ظ 


تنبيه : - حيث يوجد وكيل المقنطف في كل بلاد فالافضل النسه بداليد 
رأساً والافالى الادارة وعنوانما 


ادارة تحلة المقتمئف - مصر - القاهرة 


بارعا ل ورزون) ب 1111158181 - 1ه 


ادارة الممتقطف 


يك هه َه سا 3 2 اجام يتنا * رك عام اس 7ح 3 عل 








الزداءة 2 اليدب ١‏ 8م06 
مرك َال د ةك رعو 1! - انظ ,9 
شارع الملك الممر رم 1 جا رواسا ره و0310 ,رط ن2عغه الا 
الطر ةس الف هر كن عع ع + صبره كه 
#كنا أن ) موقا مولن زه لومأنو9ا (وأنمه 1 حكن 


تصدر شبر نا بالعرية والاكايزية وه بطائفة من الصور ويكتب فيها أعلام الاختصاصين 
دلءاشترا كهاالسنوي ثلانون فرشا 2 (اشائنا تاو دولار ونصفدولار) ويدفع مدا 


ص7 م سطس سم بت لد انه سر سجن واتت صت و . - لظا رواجم سد جا 
اي نمه كذ 


عاصفة شككسباار 
رجمةاو شادي 
تطلل من مكتءة الوفد بشارع الفندى بعصر ومن مكتية الفجالة المصرية 
بالفحالة صر : لصاحمهما 
عمد مود وعبدالجبد مود 
والمكتبتان مستعدثان لتوريد كل المطومات الحديئة والصحف لعملائهما 
والمعاملة غاءة في الدقة والضبط 





مؤلفات صحية ,يجب أن تككون 
في كل بدت 


لا يستغني عنها الوالدون رالوالدات في ترية اولادهم وتنشتتهم على اقوم القواعد 
الصعحية والنفيسة : وهي 
الوفاية افضل من المعالجة م صاغ 
اسرار المراهقة في الفتى ه صاغ عدا البريد 
اسرار المراهقة في الفتا: “«  «‏ « 
وهي نطلب من مؤلفها الدكتور شخاشيري 
اتا فم الخليج ' كرة كر القده 











إن باح جميع محاصيل الارافى 
استعملو ا 


ماد رات الصودا الشيلى 
حتوي على وموهط 1 ١٠١‏ / من الازوت النتربك نترام الذوران 


اكثر الاسمدة شيوعاً واستعالاة 


ترق الغضات النبات تأثيرا ماشرا رسا مننظما اهر؟ 
بوافقجميم الزراعة ويصلح لكل الاراضي ويوّدي لازدياد حصولالقطن 


والذرة والقمح 


تطلى الاستعلامات والنشرات الزراعية محانا من : 
الفرع المصري لاجنة البحث في استهال سماد نترات الصودا الشيلي 
شارعفؤاد الاول رقم ١‏ بالاسكندرية 2 م تليفون بمرة 54 
صندوق اللوستة نمرة 55 بالاسكندرية 
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ذراداى : العام الل نامر ى 
صاحب المناحث المبتكرة في الكهربائية والكيمياء . ومن اشهرها | كتشاف البئزن ويحثه 
في تسهيل العازات وا كتشاف نواميس الكهر بائية الأؤثرة )١18*1(‏ والحل الكبر 5 
وم.احث في علاقة النور بالكبر بائمة ما بجسه ابنشتين خطوة تقدءت مذهه الاخير في 
رعق درق امن وسفن الأقكل علد لض بالتس لمانا يق عل نا كناف 
فراداي لنواءيس الكهر بائية |اؤثرة ااتي بذيت عاما كل الصناعات الكهر بائية 
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والفكر بناه عدي 








ال" اعظل خدمةقام بها العم وامحد اثر تركه فيحماة البشرالعقاية في القر ن الماضي يتلخصان 
في جلا واحدة هى | كتشاف الاسلوب العامي . وعندي أنه لا بود ظل من الشف في 
ان المعنى الا ص بعصرنا والصفة امميزة لحضارتنا عن كل حضارة سبقنت» انها هما | كتعاف 
الاساوب العلمي والنتائح التي اسفر عنها تطبيقة . وهذا الا الا عند التحقيق 
في عهدنا ء بل كثف ع من دو ثلاثنة قرون .وادكن 2 التجممة أ سد" 01 دأنة 
القعاوف الا في القرن الماضي وما انقضى من هذا القرن.. فا هو الاساوب العامي الذي 
اشير اليه » 0 الطريةة قي جرى علها غليليو في القرن السابع عثمر فافضت الى ما 


كك سعنه الفيلنوف الامري هو “ينهد بانه أعظم | نقلاب حدث في نظرالبشر الي الكون والحياة, 


بقومهذ| الاساوي على المدأ التالي,: في “لليحثعن المقيقة لاندا مسلمات او الظمة 
فأسفية مإ _ فلاسفة 0 على اوتلاف مذاهييم ( غم لا , دغر 0 المستنيطة من 


كيل الاسلو ب العلمي القتطافت 


وات تكسي بيده به اعم جم مد ويه شت سيكس بستكيو" بس بس ضيه عن مسا ا يي 


واساعه زاغو الا لباتيري لانن فيكتاب جديد | 6 0 5 ) فقال 
في وصفه : ( هو تحكة الحقائق التي لاترتيطارتناطاءعيناً بفلسفة ما » . قد يستعمل العم 
الطبيعي الاستنتاج من المسالمات في عراتيه المتوسطة » وبئاه النظريات لا مندوحة عنه فيه 
لتعليل الحقائئق» ولكن صفته * الاساسة هي التجربة والمرجع الاخير هو المشاهدة 

ولا يكز على جنار كفليادو اذا قلنا عنه انه اول من خطا العم في هذا السيل 
شُضى العلم 6 طريقه خلال الاثة قرو من ٠‏ البعحث الحدي والتطيق المفيد. فغليايو بص 
ان يدعى اولالحدثين . ا فا ع لدب معطا لعتنا لكتاباته اننا في رفقة عقل نوم طرق 
كك زود ورك ]نا نبان دلا الاسلوب الءامى الاجر بي الذي هو عماد تقكيرنا الا ن 

لفن ا نققتى النيد الذي كان فيه رجا افك 00 ن امكان حصرالمعرفة في نظام تحدود 
من القضايا . واصبحنا لانستنتج الحقائق استنتاجاً من مسلمات فلسفية ومدرسية بل نبحث 
عنها بالمعول والرفش والمتر وال مك رسكوب والتاسكوب والسكزرسكوب والانوب والائلاه 
والاحماء والمعادلة الرياضية . وكل حققة يكشف عما بالمشاهدة والتجربة تقبل اذا ثبت 
وتقب لكل مقتضياتم! بصرف النظرعن رغية العقل البششري في جع لكل مأفي الطبيعةما يساسم بهالعقل 

وطرقالتوفيق بينالحقائق المنعزلة المنفصلة بعضها عن؛.ض:تضح رويداً رويدأء فتأ<ذ 
كل. دائرة من دوار المعرفة التي نحيط بكل حقيقة جديدة في الاقتراب من الاخرىوملامسمما 
م م تلدع أي اتناف ممهأ دوارٌ كيرةولكن أدماج هذه الدوار الكبيرة بعضوا في نض بحسث 
تتكون 0 » فلن بالا في المستقيل البعيد 

كانت الفاسفة المدرسة في العصور اسان علد واما الم الحديث فتجربي . كانت 
الاولى تسجد لاعقل البشري المتحرك في دائرة من قيود التسلم اقوال الائمة. اما الثاني فلا 
سل لا بالحقائق قيلها العقل أم لم يقياها . وقد قنع غلمايو علىالضد من حماءة الا فكاو ببذبين 
الفرنسين الذن تبعوه » بإن يعترف يجهله لدى محاولة الاحابة عن يعض المساثل الطبيعية 
العو يصة ا من استنتاج الاجوبة عنها عن لمات فلسفية سابقة . فقد أعترف انه 
لاددري ش شع شيا عن طسعة القوة(1'0100) وسبس الجاذ بلة واصل الكون 0 رآن صرح 
بذلك على التطورّح في القول ا<فاء هله ووما على .الناس 

هذا هو الاسلوب العامي . فاذا ننج عن تطبيقه ؟ 

النتيجة الاولى ان حضارتنا العامية المعاصرةءترجع اليهني كل ماختلف بدعن الحضارات 
القدعة . ومن اليسير على الباحث ان برتد بتاريخ كل وسيلة من وسائل العمران الحديئة 
الى المكتشفات العلمية التي | كتشفت بتطبيق طريقة غليليو التحرسة 


فبرابر اها الاسلوب العامي ا١ا‏ 


ولاضرب على ذلك مثلين . مغى على البشر الوف السئين وثم عردوق: العوياة او 
بدقعومها أمامهم ولكن يكن أدودم | لعل قط العلاقة بين الضغط الذي سذله والحركة التي 
تنشأ عنهُ . وهذا مااكشف عنهُ غليليو بدرسه كريات رخامية وهي تتدحرج مامه على 
سطح منحدر . ولولا المعادلة”!' التي استخرجها للاعراب عن هذه العلاقة لاكارن في 
الامكان صنع آلة مخارية او سسارة او طيارة او ابءةآالة تحركها قوة من القوى مخاراً 
كانت او غازاً او كبربائية . اضف الى ذلك ان نيوتن العظيم استعمل هذه المعادلة نفسها 
بعد انقضاء ه/ا سئة على استنباطها في | كتشاف ناءوس الحاذية. وعلى هذا الناموس بنيت 
كل المكانكيات السموية في تعيين مواقم الا حرام والنذبوء الدقيق بحوادث الفلك مما اقنع 
الاقوام المتعلقين اعداب الماضي وفاح عون اشع لاق عل الفلك من الامحاد والاسرار 

أو حد 8 1 :| نقضتءشمرا تالا / لوفمن السئين ف عهد اطمجيةالطويل وعثعرات 
من القرون في ارد القدعة 3 0 والناباية واليوناية واللايشة وغيرها س 
والامان دف شه إصطلاء نار الموقد من غير أن يقفهنمة لسألماهي« ار ارة64. 
واذا كان قد ساءل 7 عن ماهية « الآ رارة » فانه م يدرك قط كيف يستطييع الشر وع 
في حل نضالة كيده . وقد كان هذا مسسشحءالة عليه لا ن ط.رءة الحرارة لا فوم الا اذا 
عرفنا ماهية الطاقة في الحركة الذرية ( حركة الذرات او الجواهر الفردة ) وحقيقة 
هذه الطاقة نتجت من المكانيكات التي | بدعها غليايو ودون 

انا لا ادري م من قراء هذه الكيات يدري أن كلة «طاقة» بعدلوها العامي الطببعي 
لم توحد في قاموس انكليزي قل سنة 86 حتى. هاءبهائز العظيم لا -كتن سئهة 5لإلمما 
احدى رسائله التي اذاعت مدا حفئا الطاقة وعدم تلاشها ء 5 فنها بين معنى القوة 
(©:ن1) والطاقة ( '(161© ) وهو ما لا نسح به لصفار طلا ب | في هذا العصر . 
وقد ذكرت ا دت أن معنى «الطاقة »العامي لم 9 كيز في أو اسطالقر نالتاسع عشر 

لذاث كان من الأعذر ان سد اللعحث عن علاقة الكر آرة بالعملةلى ابتداعميد] طاقة 
اطرم (طاقة الزيئات المتدركة) وهذا المدأ لم تدع الا <والي منتصف القرن الماضي. 
وهو نشأ كذلك » بطريق التحليل » من ميكانكا. غايليو ونون. فبذان العالمان قدوضعا 
اساس الا لة البخارية الحديئة بماءبما النظرية الحدة . والا لة السخارية ولدت الة 
الاحتراق الداخلى التي تسر السيارات والطيارات وبعض السفن الجديدة. وبالطريقة 
0 أفضت مماحث الوادكان ودولطا وفراداي ومكدو ل الدبن جروا اياك فم تيان 


00 





د 1 ال ادليه 500 2 رو ا [افدا شن 
ي الهو 0 م ا زا 


ف الاسلوب العامي المقتطاف 


٠ج‏ ستيب رصيو" رويب فعس لس جيسييي حجر الصمس صو مسو له 


وعد مما 


الاعلام وبنوا على اهم » عصر الكبرائية الذينشاً في عهد السو اد الاأعش من القراء 
وقد طسق هذا ال ساو كل قذيرة الا رضن يزيا قها م ن اليقايا من اقدم عصور الحا 
نمقرن بدرس تشمري المقابلة بين الاحياء التيتركتاثارها فيصفحات الصخور فثشتحقائق 
مذهي النشوء والارتقاء الي لآ يستطيع أحد أن دداها باكائئةعقيدته الفاسفية ما كانت 
وجموعهذه الحقائق التي كشف عه بالجرء يعلى الا" سلوب |اعامي في البحث قلبت 3 
الانسانالىالكون والحياة وهذا| الا نقلابهوالممزالا. خر الذي عيزعصر ناءن العصورالتي تقدمته. 
فقد ذكرت التقدم المادي في و نائل المكارة الذي رع طيق الا سلوب العامي . و لكن 
الانقلابالقفل في الذي طراً اعلى حياة الفكر نتسجة هذا التطيق» هوفي نظري اخطر وابعد اثراً 
لنتوسع في 0 القول فلبلا ٠‏ ان درسي لاتاريخ شت لي ان الفكر في عصور الحضارة 
البدامة 1ل وطن انيور لاخر ة كذلك كان سي الطيعة متقلية الا ميال والاطو ارفالحوادث 
حداث لان اله الغاب او اله اليل أو اله الهر او اله اللحر بر بدها ان حدث كذيث .وان 
هذا الاله متصف بكل نقائص الناس فانت تستطيع اذا تداعتة وفيلف ومسي ودر 
بافعالك . أما أن 56 أزافقه طبقاً 0 له سان ونوأممس تستطيع ان تكشف عما 
البحث وتفومهابالدرس والتأمل فظل فكرا لااثر له في حياة الناس رغم الالماع اليه في اقوال 
ارسترخس الصاءي وا رحميدس السيراقوسي وهبرخس الامكندريقل ظبورأسلوب البحث 
الي في القرنين السادس عش والسابععشير . ففليليو باستخراحه نواميس القوة و 0 
فى على أن 0 الطيعية أفعال متّسقة 1111110121 وأستنيط ميادى؟ هذا الا نساق تكن 
هو ومكن 0 من العاماء مر ل لعي بوقوع اوادث الفلكة واءض الم ادث الارضة 1 


دققاً . قاما معى العاماغ قروناً في القيا م مهذه التد واتعلوجهر واف دقيقانتهى مجاحهم 
احداث تنيير اساسي في طبيعة التفكير البشري ونظر الناسالى الكون 

ولا اخذت ممارف الانسان تتسع نطاقاً وتيعد غوراً »اخذ نظرء الى « اللّه» العامل 
الموحّد في الكون » ,تغب ركذلك . واخذت الايام التيكانت فا فكرة الله فيعقول الناس 
كفكرة « سان تكلوس © فيعقول الاطفال تقارب الانصرام . وتمرع الناس يتجوون الى 
كون صورة لله اصلح جدًا من الصورة السابقة . فصورة الاله المتقلب الاطوار الذي 
سام واد وو سكاو ندا قزم من الكن الاتبا وف ابت قرا ضور اله 5 
بواسطة النواميس الطبيعية . فالكون الذيكان غيرجدير بالمعرفة اتقلبه وعدم الاعماد 0 
في فلسفة افلاطو نهذا الكون معدوم الاثر لا نالصور فيفاسفته هي اليتاء بق ل زال سِْ 
العقول وحل" اه ا 1 عايه ويستطاع فبمة عض الفوم والسطرة لط توا 


فرابر ١9# ١‏ الاساوب العاوي م١‏ 


ضيح محمد ] لي لحف حيس ل ل كسمي يا الوا ل عمد عمد ا 


بعض السيطرة . وخرج الانسان في هذه لعورة الحدبدة عن كونه لعية تتتقاذفها 5 
إلا لة المتقلبة الاطو ار فاخذ يحكتشف ننسة ويدرك انه عامل فصّال في سير الامور 

وسرعان ما الى علىدورة « الله » هذا الانقلاب حى اخذت افكار الناس فما يتعلق 
« بالواجب علمهم » لتغير . ومن هنا نشأ هذا التون الذي راه في « العقيدة الديئية 4. 
فقد كان الناس في العصور البائدة يفرقون تفريقاً مصطنعاً بين الامور الطبيعيةوالامور التي 
من وراء الطبيعة .فالحوادث التي كانت تتكرر تكرراً يمكن الناس من مالاحظتها وفهمها 
وادراك عللها كان تتحسب حوادث طببعية والحوادث التي كانت نادرة الوقوع غير مفهومة 
العلل حسبت من « وراءٍ الطيعة » . فامائت مبداً الانساق في الطرءة صارت كل” حادثة 
مهمأ 0 ن نادرة الوقوع جدرة النظر والدرس سم كل الحوادث 5 او قل أما كلها 
من وراء الطبعة ولكن لا تقسمها هذا التقسيم الع لآ ن كذة مشاهدتنا لحادث او 
قله مشاهدثنا له" ليس لها اقل ارتياط بكو نهطيعيًا أو غير طبيعي .قلا تيجب اذ برىالاستاذ 
هو بيد يصف هذا الا نقلاب بقولم انه اعظم انقلاب حدث في نظر الشر الى الكون 
والحاة» لا اف العامي في نظري هو مبعث ك هذا الانقلاب 

وما لاريب فيه أن الا ذكار التي نش منها الا سلوب العلمي م تنبعث خأًة في القرن السادس 
ل . ولكما ات حندد » نور في حماة الشر ونصر فوم . وقد كان مدى هذا التاثير 
بعمداً لان من الصفات ابي عتاز ما عصمر نا سهولة أذاعة الا 2 ولعبرها فْ الناس وطذه 
الا راء تاريل ٠»‏ تراد ان ما قبل القرن اأسادس عثير ء لامها نشات مدن المضة المدرسية 
التي تقدمتها والتي شلخص فهما روح عصمر «الاحياء» الذي تلا القرون الوسطى. فبدافع 
هذه الروح اخذ سكان الدويلات الايطااية الثهالية فيمنتصه القرن الر | نع عشعر الملادي 
يحاولون اعادة حرية الفكر الى ازدهارها السابق واحياء اثار الثقافة اليو نانية واللاتينة 
بعد ما فضت علها العصور المظامة . ونشطت هذه الحاولات بعد مأ افتتتح الراك مدا شه 
القسطتطينية عنوة سئة ١567“‏ أذ اخذ المعامون اليونان مباحجرون الى ثمال ايطاليا ومءهم 
تدفقت الخطوطات الونانة والافكار اليوناية . وهكذا تعراف الغربون الى ادب 
اليونان الرائع وفلسفتم وعامهم . وعن طريق هذه «الهضة المدرسية» اتصل كوبر نيكس 
وليوناردو ده قنشي وغليليو بتلاميذ ا رخميدس ومعاصريهمن العاماءالاسكندريين وخلفائم 
وهكذا نستطبسع ان نعود انشاق 0 الع الخديد الى المضة المدرسية في ارين ارا فرطر 
والخامس عر وعنطر يقهما بر :د لمعل البو نان وفلسفتيم . فالطرريق طويل وعر”و كن امار 
هذا الاسلوب في القرن الاخير جدبر بأن ترتخمص فيسبيله ارواح العلماء والباحثين 


سب ع وو وسوس سسب لح سوبت وا 





هل يستطيع العلماء أن يصنعوأ 
المادة الحمة 
اشهر امحاولات الءلمية واحدثها 





١ 

صنْع المادة الحية في العمل من اقدم ما طمح اليه العلماء ٠‏ مله قديم كحاواة 
االكماوبين القدماء ويل الذهي الى رصاص . لذلك اهتزت الدوائٌ العاسة الامبركة لما 
أذاعنظ المصفت النوفية ١ن‏ العو بدر اديرد ةة زليه ع لد لتر جورب لا جد 
صنع مادة حية في معملم » ونظر العاماء الى هذه الاقوال بثنيء كثير من الريب 

وكثيراً ما بدا لبعض الاحثين في هذه الاحية من العلوم الحدوبة ان خلق الحماة 
في المعمل قد تم م م . ومن اشهر هذه التجارب تجربة الدكتور بإستبان الانكلزي الذي 
وضع في سنة 191١‏ مواد غير حية في انابيب زجاحية واقفلها اقفالاً حك ثم احماها الى 
درجة لا محتملها الماد: الحية ثم تركها في مكان معراض لاشعة الشمس المتفرقة بضعة اشهر 
ا إسدو فها ء ا ريا 4 دراك دقيقه من ماده هلامية بعضها يشه الفطر ونءضها 
بشبه امار والب.ض الا خر يشيه الكتيريا الدققة . ولدى البحدث وجد ان هذه الذرات 
تصطبغ ببعض الاصباغ ا تصطب الاحياغ الحقيقية التي نقا بلهاء وتتناسل اذا غذيت بااواد 
المناسة . وظلت هذه الاحياة الخاوة بواسطة الانسان» مسرا ثير ايجاب المهور وحيرية 
تسعة ايام فقط لا نه لدت لعد ذلك ان خطاً تطرق الى الجر بة فلم تكن سليمة من كل 
النواحي التي تقتضها الدقة العامية 

وقد صنع حديثأ عالمان من عاماء وظائف الاعضاء - الدكتور مكدوغل ( .') 
والدكتور قلادعير مورافك - 2 ولكنهما لم بدعيا با انما خلية حية . ذلك انها 
اذذا وعاء صغير ا من ورق سن وملا 3 لامر 5 ثم طلياه” من الخارج عادة نانية 
توجد عادة خارج الخلايا الثراتية وطلياه من الداخل بيعض المركيات التي تكون في 
البروويلازم المي .فاما حمسا هذه الخلية فيالماء او في عض حاو لات مابحية معمئة » أتصرفت» 
مع أنها غير حيدة »تصرف الخلايا الحيّة وبدت عليها بعض مميزاتها . فتمكن صانماها من 


قرارا*ة١‏ هل يستطيع العاماء ان يصنعوا المادة الحة 539 





ان يفهما ما بعض | سرار الخلايا الحقرقية. وهذا الفهم هو في الواقع الغرض من التجر بة . 
الخلية كانت اداة للبحث في المعمل ول بحتو قط على سر الحياة 

ومن نحو ربع فرنم اهتزت الخواطر لا شاع ان الدكتور بالا أوب » الفسيواوجي 
المشوور » صنع «الحياة» فخضب و القولعنة لا م يحاق الحياءفيم عملم ولا كان 
خلقها حينئذر من اغراضه 000 ما عمله انه مك من تلقبح طائفة لك من غير 
ان يسمح انطفة ذكر بامسها . وانها لقحها معالحتها ببعض مواد كاوية أو ببكرها بار حادة 
او غر ذلك من وسائل اثارة قوى النناسل الكامئة فها . وقد اقت العاماة ائره” بعد ذلك 
فنوعوأ حاو له على وحوه عتلفة فبعضهم , وله اطوانات المعروفة« بددان البحر» عن 
طريقة تلقيح البيضة بت اركروانبو حرو لوضادء اك نز بيو ضالضفادع التي ولدت مما 
0" فولاذية دادة تولك أحات هذه التجارب لا .دعون قط أمهم صنعوأ حياة - لمهم 
سداون جاريم سوض الا ثى اللية ثم شيرون القوة الكامئة فسما بوسائاهم النلفة 

وؤفسالة اصل الحياة على الارض من اممض المسائل التي عرض طا الفكر الشري » 
لذلك حاول بعض العاماءٍ و سخ ا لذ يونيا عن عوانةهم بقو 7 هم أن بزورها 
جاءت الى الارض من نواحي الفضاء . والاستاذ سمنته ارهينيوس او | كير عاماء 
الكمياء في عصره ( توقى /اا.» د هذا المدإحى ادركته الوفاة .ولكن الموائع 
التي حول دون الاخد رابه كثيرة لا لستطيع تخطها . فالبرد الشد.د في الفضاء الذي 
يتخال الاحجرام “وسيل ند اناس ل كسينان آل الخروج من البزور الحية في اثناء 
احجشازها للفضاء » وطول المدة أي يتين على هذه البزور قضاءها في اثناء أحتمازها لمسافات 
شاسعة لا محتازها لسو 5 في عشمرات السئين وغيرذلك من الاعتراضات العامية 
حول دون التسلم هذا القول . حتى اذا سلما ان جراثم الحاة حاءثنا من عالم الا خر 

ظلت مسألة «ما اصل ااة حي مي . لذلك يؤر ني الا الاعتقاد بان اصل الحماة 
على الارض مع اعون > صرح دارون باهم لايدرون كيف م ذلك 
5 

وقد ذكرنا في مقتطف فيرابر سئة 1998 ( صفحة /ا١٠‏ -- 8م١٠‏ ) تجارب الاستاذ 
هريرا المكسيي مدير المعهد البي و لوجي المكسى في موضوع خلق الْياة قلنا فها : 

2 انه بأخذ حخسين جزةا من زيت الزيتون ويذسبا في ل <زء من الغازولين 
ثم يأخذ ١4‏ جزةا برخيو وا وي 1 مااي 
المحاول قليلا” من صبغ الانيلين الاسود حتى يستطيع ان يفرق بين الحاولين 


اله ا مل صتطن اه الجا أن أن يصنعوا ١‏ المادة المة المقتطاف 





2 م لضع احاول الاول(زييتالزيئونواافازولين)في ع ن ##ضاح من الحزف وشمة 
في مكان هادئر مستور حتى ينبت له أن ما فيه من الخركة غير الج عن قعل الاذبية. ثم 
يتناول قطارة ويأخذ بها قطرات من الحاول الثاني الاسود (القلي والماء المقطر ) وزْجٌّها في 
الملول الآاول حت ماس يقدم لزاره عدسة وكيز ة ويطلباليه ايكاب 

«وفي الحال د الركات الغريبة في الظهور. 08 زالقطرةالسوّداء اصحت خلية حدة 
فتندأ 0 نفسوا ٠‏ بل تند تاج وتتنفس م تنقسم اقساماً كالحيوانات الدننا . 
وهده الاقسام الجديدة تاذ ف الحركة كاءها غير قاامة بالءقاء حدث هي . بل مي تطارد 
القطرات الاخرى آنا وتتنها آنأ وتشئيك معها في معركة انأ لخر . بل هي مد في بعض 
الاحمان اذرعاً كاذرع الاميبا ا و كاذرع السديم لمحاربة القطرات الاذخرى 

(فبذه القطرات الغربية تتصرف اللاي الحة . تراها تفتذي وتتولد اي كر <<ماً 
وتنقسم اقساماً تظور ذا ميزات القطرة الاولى وتتحرك ونحارب كا تفمل الامييا في بركة 
من الماء تقطها الوف من ا<واتما .على أن الاستاذ هريرا لا يدعي ان هذه القطرات حية 
بل بعلل حركاءا ببعض النواميس الطبيعية والكياوية المعروفة وهي الاواميس التي يجري 
عو<بها فعمل « 00 ») أي كن الصابون من القلي والزيت 

«غين زج القطرة السوداء منحلول القلى والماء فيمحاول الزيت والغازولين بتكون 
حوها في الحال شا صابوي شفاف . فلديا اذأ قطرة من حاول اسود يحيط مها غشاء 
صابو في وكلاها معلق في اول نتاف مادتة عنها اختلافا ينا 

«وهذا الغشاء الذي حيط 0 السوداء كالاغشة التي حيط بالخلايا الة ويعرف 
جدارها وهو رقيق شفاف حخترقه جواهر السوائل غالما ييكون حول نقطة القلى السوداء 
ناخد ااواهر من الماول: اخار جي ماو د اختراق الغشاء الى داخلم وجواهر القطرة 

ني داخل النشاء اول احرافه 2" حرج 60 ويعرف هذا الفعل الا تعوسس تنما عَنْ 
ذلك ارات دقيقة من الخارج اول الدخول وثيارات من الداخل تحاول الخروج فينجم 

عن هذه المركات تغيّر مستمر متتابع في شكل القطرة وتركبا لامها بدلا من ان تكون 
علولا ف القلى في الماء تدخلعلها قطرات من لول ا هو لول الزيت في الغازولين 
وتتحد مهام تبلغ القطرةدردة تصبح عندها ذرة من الصادونفتسكن بعد الثورة والحركة. 
والمدة الني تقضسا قبل باوغ هذه الدرحجة رهن حرارة السائل التي تعلق فيه » فاذا كانت 
حرارتة 6٠‏ درجة يزان فارنبيت كانت مدة « حياة » القطرة ثثلاثة ارباع الساعة 
«ولا كو فى تواميس الا“عوسس لتعليل حركات هذه الدقائق بل لايد من نطبيق مبادىء 


قار ١‏ 0 هل لستطيع الماماء أن يصنعوا المادة الحية يحو 


الضغط المطحى وطن ألو امدق لكين اثيةالني تعرف بها مقدار الشحنات الكهرائية التي 
في الاونات . ولذلك يقترح الاستاذ فريرا تجربة واسعة النطاق تتناول هذا البحث وهي 
ناءغ بحيرة كبيرة يوضع فيها الحاو ل الاول(حلول الزمتفيالغازو اين)ثم ادخال قطارات كيرة 
عا نحاول القلى في لمءلمقطرفيستطيعالباحثون ان يد رسواحقيقة هذه الظاهر اتدرساًاوى 

« وقد جرب نحارب اخرى عواد الية مثل التنين والالومين والادها زعب اختلافها 
فقلد حركات اللكتيريا والبروتو بلاذم وميكروبات الستر بتو كوكس وما الها من الاحباء 
الدننا ووجد 0 بلغ أفعحى جاح فْ نجاربه اذا كان ثي المواد التي سمتعمارأ شوائب من 
قل الموآد الرملية » 

8 ل‎ ٠. 

فاذا صح ما بحن على وشك ذكره في ما بتي من المقال » نقلا عن السينتفك اميركان» 
وأنّده العاماة المشتغلون بهذه الناحية من العلوم الكياوية والبيولوجية كانت اذاعتة مفتتح 
عه جديد في عامي الكيمنا »الجوية واليولوجية وخاعة لبءعض المءتقد أت الفلسفر 4 التي تتناول 
ل الحياة . ذلك لانة شطوي على نا 00 المادة الحية ( البروتوبلازم ) من مواد 
غير حسة بفعل الكيمماء الشمسية أو الى فت طون 

١‏ قن الأبتاة غريرا فى حاريه السابقة الذكر بالركيب الضوثي . ولكنة اه 
حديئا الىدورسهذا الموضوع . وقدكان الا . ستاذ مائارد شيلى رئيس « العصبة العلمية الام ركية» 
متصالا به 6 الاتضال ق النتواك لحن الا خرة فكت الاطقار هريرا الوصديقه الاميري 
كتاباً مؤرخاً في ؟” اغسطس ١9٠‏ قال فيه ان عند من ن ألا دلة ما مكنة اذاعة يجاحه 
في صنع البروتوبلازم من 17 غير عضوية- أو على الاقل صنع مادة +يستطم أن 0 
عن البروتوبلازم . والاشكال الحية التي صنعها هي من نوع الكتيريا والفطر وخلا 
0 النسيج الموصل 6 وأخرى سدو عليها كا لما من الروتوزي وي ادق الحيوا نات رده 

ند كورو هده الأ جاه احاناً غرهة و لكا شبهة ل ام الأية 0 قومًا 
فالد كتور هريرا واقكل الئقة بأنهرأى المادة الحية المعقدة ) ْ ّ || 





01 اأقاد ؤ 
( البروتوبلازم) والتي تقوم الحياة غاب تكون امام عليه . 2 1 1 
أن الما حث الماهية ١‏ 
ولكله حتاط فما بذاعة فالا لدعي أن هذا البروتوبلازم 0 : 
« كامل التكون وحي » وكنا القول في هذا الصدد ؛ 


في التركيب الذوثي 8 


1 
ْ 
ّ ْ 5 2 “قورف واه 
انهذا الباحث قد خطا خظوة كيرة في الكدياء م الني تقدمت مباحث [ 


الدكى- ١‏ 
لصنع مادة 4 لسهل عليه أن عيزها عن ابروتوبلازم ور هرر 


تحلد ملا (م١1)‏ ح:ء * 


ا ا 





نان - سادبي : أشعر 5 اخذت على نفسي بحثموضو ع كنت اعتقد في ادىء 
الا أن منالسهل تعريفه والالمام بشيء من دقائقه ولكني ارى اي طلبت أمرأ صعب 
المنال متراعي الاطراف كلا احاول الدنو منه يبتعد عني ويحول بينه وييني عقبات كا داء 
واشباح” مظامة تكاد نص رفني عن الغرض الذي اسعى 2 
اذا كنا نعراف فيهذه ٠‏ الايامكلة «ككر» بالباية اله متو التي يصل البها العقل عند ما 
بريد التعبير بكلرات تارة وحمل وجنزة سما يشيره الحس من شعور وصور واذا كان الفكر 
عو الضووة الاوز :ودر انا تنا شف القن مق شك ينين كل هذى الأخوال 
النفسية لا يستقر ها قر ار كا تعلنون: وقد نحي اليوم بطريقة ما على شيء عرفناه وقليناه” 
على وجوه شتى ثم نأني في اليوم النالي ونح علىهذا اثنيء بطر يقة تختلف عن التياتبعناها 
في اليوم السا د بق لان افكارنا برفعل ضور قد يتغير ما حيط ها من ضوء فيتغير شكلها تبعاً 
لذلك . شن الصعب اذا ان نقنفي سير هذه التغيرات وان شيعا باسلوب ما ٠‏ بفكر الرجل 
العصري بدار ِقَة خبط فكره بسياج من المنطق ويحاول الكانب أن عع 0 ناما شد 
به الكل الاحساس المتقلية فبخرج من هذأ اليج المنفجر | صافياً مستقم اخرفق 
فبصرح . لتفكير الافراد قياس و لتفكير القدوي: نطاما اا عد وعالة واكام الشعوب 
المتمدينة بفضل م اكه من ثقافة الاقدمين وبعد انعاشت ت قرو نأعديدة يقا , سم اف رادها 
لعضهم فضا ساعات السرور والام حت ت “عاء واحدةو بقيادة سلطة واحدة فكان 0 الاء 
شعور عام وكان لها تفكير عام ايضا .غبران مظاه رالفكر هذه تكن موجودة بشكلراالا كل 
عند الام القدعة مها ودلت مدنيها من الرقٍ تقدكانت الامم القدعة في بدء حياتمامؤ لفة 
من عناص رتلفة وقبائلرحالة يخاصم بعضها بعضا فتحط القسلةالمتتصرة ةوخلا انا وحدت 
للعش يبيالا تداق سيل غقائدها وقصصهاعلى الءإد المغلوب أو تقتئيس القبيلة الظاؤرة احماناً 
ما ترأه ملاماً لعقائدها ومطا بق مشار.با من اليلد المغلوب ولاسما اذا كان ارق ممهأ مد نية 
نم كانت توحد رابطة الوحدة بن هذه القبائل ولكنما 0 00 على العذف 
والشدة . ولم بئل السيف سبلا من ارواح هذه الشعوب ولم تفز القوة بطائل مكنها من 
تعديل اقكار الناس ونحويل عقائدم فالزمن وحده هو العامل الاقوى للتغير والتطور » رتم 


فبرابر ١91‏ مظاهر الفكر عند قدماء المصريين هد 


هذه الاعتبارات وما بيترتب عابها من مظاهر متناقضةر للحركة الفكر بة عند الام القديمةورة 
مظاهر فكر اختلط فنها الساذج بالفاسني مكنا ان جولجولة مثرةفي مظاهر الفكر المصري 
لا نمصر طبعت بطأ بع خا ص كلما دخل علمها من العناصر الاجئبية بل نقدر أن نتامس هذا 
الطابع في كثير من اطوار تاريخ الامة المصرية 

مضلاه رالفكر المحمري في الدولة القدعة واعني هنا بالدولة القدعة خلافاً للتقسيم المنفق 
عليه في عض كتب التاريخ»العصر الذي يبدأ من الاسرةالاولى وينتهي في الاسرةالعاشرة 
وهو عصر لشمل مدة الاخطاط والفوضى التي تلت الاسرة اأسادسة ٠‏ سّدى” هذأ العصر 
في القرن الثاني والثلاثين قبل اميلاد وينتهي في القرن الحادي والعشرين 

كانت مصر في عصر ما قبل الاسّر كا هي الا ن واقعة على حدود ثلاث قارات قارة 
افريقيا في الحنوب واسرا في الثيرق ثم تتصل بالجزراليونانية واوربا بواسطة البح رالابيض 
المتوسط الذيكان غمر الحزء الا كر من الدلنا . ولست في حاجة هنا الى انا سطاما 
تلك المناقشات المملة التي بريد اصحابها انينسيوا المدنية تارة لسكانالجزء الثماليالشرقاصر 
وفعي بلاد اشور وبابل وثارة لسكان الحزء الحنوبي الشرقي أو منطقة بلاد العرب الخالية 
وذلك لاننا لم نعرف للا نمدنية اقدمعهداً من المدنية اللصرية ولان المدنية المصرية نشأت 
وازهرت في وادي اليل وارى من المجازفةالاخذ هذه النظريات والاعهاد عليها ولكن هناك 
فكرة ة واحدة اتفق علها عاماء التاريخ ويهمنا ذكرها وهي انسكانمصمرمن الشلال الثاني الى 
تنس كانو وو لفن فى التصين السنا بق للا سيره دن المنس الايض او المنس اللي المصري 
و تزحم. الة.ائل السوداء على منطقة الشلال ١‏ ىْ عهد الاسرة السادسة 

ندل اما < م المصرية التي وجدت في عصر ما قبل التا رع وما لعده 5 ندل أقدم 
الاثيل عل ان الاجناس المصرية التي سكنت وادي التيل من قدم الزمن تنقسم الى 
الأقسام إلا تبة.(١)‏ اصحاب الرؤوس الطويلة 120110065816 وثم المنصر الا كر عدداً 
في مصر ويقال ء: نهم أعهم ب بك (؟) اصحاب الحم ة العريضة 
1ه 1 نا بك نون الجهزة وثمخشنو الطباع شداد المراس واحيو العقول 
اذا نالوا قسطأً من المدنية (*) ا|صعاب الرؤوس المتوسطة 816طمع11655410 ونحد عندهم 
صفات مشتركة من صفات اصكاب القسمين السا بقين 

استوطنت هذه المناصر صعيد مصر وماها وعاشتفيبادىء الامى معيشة قائل «مجمة 
متفرقة ومنعزلة بعضها عن عض غير أن وأدي النيللا يصلحلعيشةالقبائل المتفرقة عىارضه 
فلايصاح السكن في مصر الا" في أما كن قر سةمنماء الأبلوفيضان اليل يتم على الافراد الخروج 


١‏ مظاهر الفكر عند قدماء المصرين المقتطاف 


من اوكارث ووحدتى وقت الفيضان ويتطلب مجهوداً عظيا يتعاون فيه العدد الا كير من 
السكان لبناء الحسور وحفر الترع ولدفم غاراتالفيضان. فالوسط دما سكانمصر وثم في خر 
تاريكهم الى التعاون والاختلاط ثم الوحدة . وقدكان استعداد المصربين الفطري للتفكير 
اقفوى باعث َ م على اربوش لسمرعة من حالة أطميحة الى حالة امة ذأت مد نه رأقة وكان 
من هزايا نشاطهم العقلي | م عرفو | وهم في خر حباتهم التارضخية كيف ينتفعون بهذا 
الفيضان وكيف يماونة مصدراً لخيرانم وتعمبم . وقد مكنهم هذا النشاط الفكر ي من 
وول قبل غيرثم من الامم القدمة الىوضبط اصواتهم واشارا: لخو | منها صوراً ثم مقاطع 
صونية ملتصقة م حاضو وهار موحزةنوصلوأ ماه مشعر الىان بوحدوا 
لغة تخاطب مها سكان وادي النيل ويتفاهم مها الناس لقضاء شؤومم المهمة ' 

اردنا ان نشر ح مأ لسكان مصصر من الصفات العقلية قبل أن ننتقل الى اليثة وتأثارها 
َي ندركانحاه الفكر فيمهر ومظاهره.ولا بدمن دراسة الاثثين 7 حق تحدد مالكل 
منهما من التأثير في حياة الامة . فاليئة الحسئة لا نجدي نفماً من دون النشاط العقلي 
والنشاط العقلي قد يعتريه اولان لم جد يشةحسئة ة ومحالا ساعده على نحقيق ما يفكر فيه 

ففي جئوب أفريقيا وي أواسطها اأودية خصبة لم بقدر اهاها على تعميرها لان عقو 
لم تنضج وفي الصحراء عقول راجحة لم ثثمر لان الوسط كان | كير عائق ها. اما من جهة 
البيئّة فقد كان لانيل اثر كير في تطورالفكرالمصري فهوالذي وحه جهودالمصريين الى الحناة 
الزراعية والى العلوم الهندسية بل وقد كان النيل يحم احياناً فيحركات المصر بين فيجعاهم 
يعملونكالنحل بصبر واد متكاتفين كلا حل فصل الفيضان والزرع . غير ان هذه النعم 
تأثيراً عكسياً فالمميشة في ارض حصية تتجدد فبافصول الفيضان بنظام دقيقلايتغير اوجدت 
في نفسية السكان روح التوا كل واستعداداً شديداً للمحافظة على العادات والتقاليد . ومن 
يذكر امة زراعية يذكر امة ذات تقاليد قدعة. وقد كان هذا المظور الفكري الاخيرملازماً 
للمصربين في كل تطوراتهم. ولا اقصد هنا ان الصناعة والفكر لم يتطورا في مصر بل كان 
القديم بعيش مع الجديد جنباً الى جنب فيحول دون الوصول الى امثل الاعلى 

توصل المصري كأ ذكر نا وهو في لخر حياته الى انشاء لغة «ؤلفة من احرف صوتية 
كات اللغات الحية ولكنه احتفظ وقت الكتابة بالصور او مخصصات يضعبها في اخر 
الاحرف الصوتية وأحياناً كان يستعمل المقاطع الصوتية غير المنفصلة وهذه طرق كان 
إستعملها من سبقوه قلى أن يصلوأ الى ترتيب الاصوات وتوزيع الحروف . ثم كان لذاك 
الوادي المسطح الارجاء تأثير آخرفيعقلية المصري . واد "نظلة سعاء صافية وتغمر ارضه 


قبرابر أله ١‏ مظاهر الفكر عند قدماء المصريان ١5١‏ 


مس مششرقة دايا تظهر الاشياء فيه على خط واحد واضحة الاشكال فيراها الناظر كا هي 
لا يدخل علها ظل او وض فاذا صورها كانت الصورة طبق الاصل واذا وصفها كان 
الووضفي قضطا وشا يدارا مال الطيمة 

قوت ملك الملاحظةعند المصري حت هذا الضوء حت استطاع أن يستمد من مشاهداته 
اليومية معاني لكزانه وماذج لصناءانه ووس لعقاعده ثلا كانك: سكلة لحظة 82 م برسم 
في مها , ماصورة مخصصة لعناها هي رأس فرس البح رلا نه «امدترصالدر بطفو على سطح الماء 
الحظة صغير: من او نة الى أخرض وكان يكت بكلة فاثة الك باحر فصوي هر 1 وردفها 
بمخصص وهوالضفدع الصغير الذي نسح المئات منه علىسطحالماء في الترع وقتايامالفيضان 

للمصري شغف شديد بالملاحظة وحب الاستطلاع وقد وجد في هذا الآدم الصافي 
حالا واسعاً وبدا برصد اللكوا كل والنجوم فقسبها الى قسمين قسم سعاء بالنجوم السيارة 
وق م آخر اطلق عليه أ م النجوم الثابّة ثم لاحظ تجماً بظبر في أفق ممفس عرة وأحدة 
ف 3 قبلشسروق الشمس بربع ساعة وكانمن حسن المظ ان اتفقظهور هذا النجم مع 
بدء فصل الفيضان فسمى هد| النجم يد 4م الجهزاو الميشر عومسم الزر ع وجءل 
يوم ظهوره فانحة السئة الزراعية وهو اول يومتوت. ويقول لنا عاماء الفلك ان هذا النجم 
كان يظهر مرة واحدة بعد كل 759 يوم وربع وقد ظهر لاول ءرة في مكانه في القرن 
الثاني والاربعين قبلالميلاد وهو التاريخ الذي عرف فيه المصريون السئة الشمسية. غير ان 
اكهئة هايو بوليس ومفيس كانوا يعامون تمام العلي ما لعقائد الشعب وما لعاداته من قوة 
فاكتفوا بتسجيل هذا التاريخ في المعا بد وتركوا الشعب يؤر خحوادثه بالسنةالعادية الم لفة 
من 5٠0‏ يوماً ولما اراد الكبنة ادخال خمسة ايام حتى يقر بوا السئة العادية من السئة 
الشمسية التجأوا الى بدعة خرافية لا ارى داعياً لذكرها هنا وقد اطلقوا على هذه الأيام 
الزائدة ايام ولادة الا لحة حوريس واوزريس وريس ونفتس سك عق ا فزع 
السواد الاعظ م من هذه التغيرات . هذه هي هي امم مظاهر الفكر المصري وهو في بدء حيانه 
التارحة 5 أن نلخصبا في ما 30 6 استعداد فطري للتفكير تحدهفي العناصر الخشيطة 
التي عمرت مصر في عصر ماقيل التاريخ (0) بيئة ملايمة اتوحيد السلطة ونور وضاح ,بقوي 
ملكة الملاحظة فنجعل المصري محققاً في صناعته سيط في عباراته (*) ميل الى التواكل 
والحافظة على التقا ليد والعادات 

ولنسط الآن كيف عت هذه الصفات المتناقضة وما مظاهرها في تطور الفكرالمصري 

اذا رجمنا الى تاريخ مصر قبل ان توحد السلطة فيها حت لواء ملك واحد وجدناها 


١‏ مظاهر الفكر عند قدماء المصريين المقتطف 


منقسمة الى أمارتين امارة الوجه القبلي وامارة الوجه البحري وكانت تنقسم كل عن 
الى اقالم ومدن وا-كل من هذه الاقالم والمدن اله وقصص وأساطير ممتلفة تفسر نارة 
تاريخ مصر وتارة مسألة الخليقة ولكن هذه ا تكتب ب لكان يتنافلها الابناء 
ع إلا اء عن طريق الحديث الشفوي ولم ندون هذه الاساطير والقصص والعقائد إلا 
في عهد ملوك الاسرة الخامسة على جدران حجر الاهرام في دهشور وصقارة 

تشتمل نصوص الأهرام على فصول عديدة لم براع ما التبويب والتقسيم بل جد فا 
تضرعات وصلوات لاملك الوق اا عنافا لعقا د قدمة 3 واناشد لاوزريس آله امون 
ولااله انيل حابي وتعاويذ سحرية وقد كتبت بشكل خطاب موجه ئارة لاملك وتارة للاا-ه 

وما زَلنا في جاخ الى الصبر وألا ناة لنصل الى تفسير هذه النصوص تفسيراً 
مرشاغن اثاافرف اا كنت ف" حمل قصيرة حت برأعى فوا الالقاء والاوزان 
الشعرية التي نشبه النزاتيل ومن وقت لا خر جد في هذه الاناشيد جلا لكاو من العتوو 
اميلة والخيال الشعري. ثلا نجد الجل الا. ثبةفي خطاب موجه لاوزريس وكلة اوزيريس 
يقصد ا الماك المتوفي وهو بلفائم التحتط 

فم وحل هذه الاقائف ٠‏ إما لست لفائف تضم حجسمك . بل هي خصلة من شعر نفتس 
اختك التي كيك . تكيك السماء . تتصدعالارض امى لفراقك . يتليد الو بالفيوم وممطر 
التجوم حزن . ويقف الحراس خاشعين عند ما عر روك 

ونمود في نصوص الأهرام رقم *5 ١6‏ ل 4مه6١‏ انا للثيل 

تضطرب القلوب خوفاً عند تلاطم امواجك با حابي ( اله التيل) . و!كن تضحك 
الحقول وزدهر الضفتان. شوك هية السباء للارض نجعل الناس يسجدون لك بقلوب طروبة 

أعم لم تدون عقائد المصريين وقصصهم الا في عهد الاسرة الخامسة ولكن لنا من 
عرز الل تيال ثار التي برجع تارعتها الى الاسرةالاولى والثانية او قبل الاسرة 
الخامسة مخمسمائة سه وقد اراد المصربون في كثير من عد إلا نار أن يصذوا لنا بعض 
اكرايكق السياسية او الاعياد الدينية » واستعراض بعض هذه الحوادث وتفسيرها مكننا من 
الاطلاع على اول مظاهر الفكر وطريقةالتبيرعن ةوأول شيء يلغت انظارنا في بعض الا ثار 
المأخوذة من الاسرة الاولى وما قيلها هو ! كثار المصريمن استمالالصور والرموز لوصف 
هذه الحوادث وهذه الاعياد أذ كانمن العسيرعليه ان يلحأ الى لفته المكتوبةلان الكيات 
الكتوبة لم زل قليلة ولان وضفهذهالحوادث ينطلب اساوباً مر نا لم يك من السهل المثور 
عليه في لغة حديئة العيد ومع ذلك بزداد دهشنا عند ما نلاحظ ان كثيراً من هذه الصور 
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5 الفشة و قبل صناعه الكاء 
,٠ه‏ فكأن" الصناعة الفنية و لدت يل أنه ظ 0 0 
مقتطف قرابر ا*ية لصفحة 














فبرابر ١# ١‏ مظاهر الفكر عند قدماء المصر بين ١‏ 


كان مقن الصئع وقد راعى الصائع فيه بعض القواعد الفنية كتئاسب الاوضاع وبساطة 
الصور مع <فة الحركة كان الصناعة الفئية ولدت قبل صناعة الكلام 

ومن هذه الصورصورة عثل اميراً من أمراء الوجهالقببي برأ سحفلة زراعية بعداتتصاره 
على سكان الدلتا ومن بتي من ن سكان الوحه القبلي. نيحد هذا الامير واففاً عل ضفة - هرقا بضاً 
عل فاس بشق به الارض الى أن يصل الى العمق الحدود فتتفجر المياه وتنساب في الارض 
حقى تضحك الحقول وزدهر ضفتا | الثبل كم بقول لا الممري في نشده للشل . ولا شك 
في أن هذه الصورة الرمزية : برهن لنا على ما للعحاة الزراعية من المقام . حتى أن أمير 
النلاد :رأس هذه الذلة بنفسه. وقدقمل لي أن قٍْ بلادا لحجشة عادة تقرب من هذه العادة 
وشي ان اللكر ذهب الى الحقول وق تالخصاد و تفتتح فصل اللصاد يدها 

وئمة صورة أخرى تصف اناألمر <لة المائية مم فق الوحجهين القبليوالبحري 
فتزى الملك نارهس اومنا وا تاج الوحه القبلي ذاه لغرب أحد الاعداء في الشهال 
الشرق بالدلتا واغذاء اخرين هنون لاور وب . وعلى اجات إل خر من هذه اللوحة 
تحد الملك 5 تاج الوجه البحري تتقدمه أعلامالقبائل التي نخدت معه وعاونته في مهمته 
ثم لى اجساماً قطءترؤوس ايها ووضعت الرؤوس بينالارجل ونا اراد الصائعانيحدثنا 
عن شدة عزعة رامن ونطفه باع الالوكيرة ور دمى حصون قلعة بقر نيه 

ولوحة بالئة مأو من قاعدة مثال الملك خاسئحم احد ملوك الاسرة الثانية وقد 
اراد الصانع هنا ان يصف لا اتصار الملك على قبائل الليسين والاوبين فل لذا معركة 
واكسانا وقمت على الارض نحت سهام قوأد الحش وها رى ممهم من فز ع ومن محتضر 
ومن هرب في كل هذه اللوحات الثلاثة لا جد ما بزيد على العثمركلات وكلها |سعاءاشخاص 
أو أمعاء بألاد أو عدد الاسرى 

بدا المصري اذا يعبر عن افكاره بصور ورموز ظبرت فسا قوة الملاحظة ودقةالرسم 
ولكن ابى وفت أضطرفيه نيعا بعض المسائل الدينية والادية التي يحتاج الى كثير من 
الاسترسال والامعان فنجده ينتقل من المرحلة الاولى ويستعين بالكتابة بل بك مر:. 
الكلام الكتوب غير انه + لم يسع في الخلاص من الرموز بل كان يكتب الرمضن كتابة 
وإصوره تصوبراً ثم يعقبه “حمل قصيرة متكررة فيخيل لناظر السطحي أن التعبير وكيك 
و أنالعنى ساذجمع انههذهالرموز والصور مغزى فاسفسًا بدلعلى الاسترسالوالتعمق في الفكر 

سأل 716 أحد لامذة المدرسة فاطو نه في الاسكندر, به التي كان رئسبها 
أفلوطين في سنة ماثتين وحمسين بعد الملاد ضدايهاً لهمصرمًا وكاهناً |سعة وطتدة ( مشتقة 


١45‏ مظاهر الفكر عند قدماء المصريين المقتططاف 


من 45158 ( الاله المصري ) لماذا يستعمل المصريون رموزاً منظورة للتعبير عنقوة الاله 
الكامئة وغير المنظورة فاجابه الكاهن المصري ان قوة الخالق نظبر لنا في كل عذلوقاتهوان 
حمال هذه القوة يتتحقق في كثيد من هذءالرموز التي يستعماها الكبنة المصريون فيعبادتهم. 
عل نا المصريون الاله الس فوق زهرة اللوتى وزهرة اللوتن مقدسة عند الغبرين 
لان حبوب هذه الزهرة نمو داخل غلافها ثم تمزق هذا اأغلاف وتتحد الماء عر شأ ثم : زهر 
على سطحه ولان شكل اللوئس ليشيه الداء ة والدائرة نشيه قوة العقل التي تندور حول 
دا في كل مظهر من مظاهر النشاط العقلي والعقل نفسه مظهر الاله الأكير في خليقته 

ما المصريون مسأ لتين كير تين وها مسألة الخاود او الابدية ومسألة الخايقة 

خلود أو ابدية عند المصربين معناه #دد دام وتكرار حلقة الوقت والزمن وساسلة 
الزمن لايقطها الموت وما الموت الا طريق يعبر منه الانسان <تى كن من يديد حياة 
اخرى لا محلو من الشيه بالحاة المادية السا بقة 

تقول ازيس في رثائها لاوزيريس نقلا عن نصوص اهرامات الاسرة السادسة : 

انت الذي رحلت عنا دح ا . مرة ثانية.انت الذي عت ستستمةل .انت الذي 
مت سحأ ٠‏ قف السمك لا ع الا ن وستيق للا بد 

ويجد في موقف آخر في نصوص الاهرام ما يأني 

لم مت الماك تبتي بل يعيش الى الابد . من قال انك مت انك بلفت المرمى 

قم قف فأنت نم 0 م ساطع لا فى بل يعيش الى الابد 

ونجد نظربة رجوع الزمن وتكراره الداتم حتى في قصص المصربين فتحد في قصة 
عونت ويدطالت يه الع بة في عراء سينا ما أسمد من يموت في بلدة ولد فأ 

جد ايض فكرة اعادة حلقة الزمن في بناء الاهرام وفي صناعة المثال 

كلة فرعون معناهاصاحب البيت العالي . كان عتاز فرعون وهو حي بعاومسكنه ويحجلال 
مكاتته فبو خليفة الله عل الارض وهو الوسيط بين الشعب وربه وفيه يد المصريون رمن 
الوحدة والساطان.فالاهرام العالية الذرىهي بيوت فرعون الادية ومسها يشرق على شعيه 
3 يشرق علوم وهو في حيانه . وأرى مقابر حاشيته حيط به وثم عند قدم الاهرام 

كانم نم دركمون خشوعاً ويشخصون اعباباً كا كانوا يفعلون وم على قبد الحاة 

أما الفثال فهو مسكن الروح اذا فني الجسم وفي القئال هد صورة ناطقة لاملك تلوح 
عليه سمات الال والسكون فهو حالس على عرش رمم على احدى جوانبه صورة اللوتس 
والردي تعانقان وها رمزان لقوات الوجهين القبلٍ والبحري 
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فبرابر ١1‏ مظاهر الفكر عند قدماهء المصربين ١‏ 





لم يفرق المصري بين الابدية المطلعة التي لا علاقة ها بالزمن حيث لا توجد بداية 
ولا مباية وبين ابدية زمنية يتوقف أمدها على الطبيعة ولما أراد ان يفسمر نا مصير الاانسان 
في الحاة الابدية قسم الجسم الى ثلائة أقسام طعللى و1508 و1 ويلوح لنا من تموض 
النلصوص الى تشرح هذه الاقسام ان المصري جمع شتات عقائد منتشرة في وادي النيل 
وحاول أن بدحها في عقردة واحدة . يقصد المصري بكلمة كاء مظور العقل والخلق في ١:‏ 
الانسان ٠‏ رافق الكاء الانسان قُْ هذه الحياة الدنا با ويقوده في الا خرة ة ولكن لا بد ان 
يلتي الكاء بالجسم او ما يحل له والا كان مصيره الفناء وقد مثلوه نشكل ذراعين 

عر فوعتين للفضاء لتضرع واحاية وما زلنا د في القرى المصرنة عقيدة نشه عقيدة الكاء 

فيكلة قر يئةاما عند الام الغريية فيعر ون عن كلة كاء بكلمة الملاك الحارس دهن 1) 41م 

أما الباء فصوره المصريون على شكل طائر بوحه أنسان له ذراعان قيض احداها على 
علامة الريح وبالاخرى على علامة القوة اما وجه الانسان فهو صورة الله واما الريح مناه 
أن الحواء روح الانمان وكلة روح 5تاطتاضك .139 لطا معنى واحد 

بحي في قصة مصمربة عروةه بورقة '168]081! أن الملك خوفو كان حزين النفس 
فاحضر تله الماشيةعر افا قديراً على قطع ارقاب الحوانات وردهاالى الجسم قبلان تنارقه 
الروح فطلب من الملك خوفو ان يقطم رقبةاسير وبردها الى الجسم فاجابالعرافمولاي 
ان الانسان صورة اللّهوهوحيوان مقدسفلم يشدداالكفي طلبهو مر طابر وردها 
وجاء في سفر التكون الاصماح الاول : وقال الله نعمل الانسان على صورتنا وشبهنا ونفخ 
في انفه نسمة حماةفصار آدم ا دوعن في نصوص الاهر امال إل تبة في وصفف 9و(| 

انت روح انت اله ا لك فاتعش ولن تموت 

اماكلة أخ داعام فهي الحالة الكاملةالتي يصلالها الانسان بعد موتهفيصير تجماً ويصبح 
قْ مصاف الا ل كا هذه الاقسام لا تتفصل بعضها عن بعض وعر: ن الجسم أو مايحل 2له 
فالكاء لعش مع الجسم والروح لازمة للكاء ولا مندوحة عن هذا وذاك قبل أن يصير 
الحلوق اخ أو يدخل في مصاف الا لمة 

ترون مماتقدم انالمصري حاو لالتقكيروالبحث فيما وراء الطبيعة وقد فكر في مسألة 
الروح والعقل فتارة يسمو الى حميل التعيير الممنوي وتارة مبوى الى الماديات فيخلط ببن 
المادي والروحي ويفسر الروحي المادي ويتصور ملكوت السماء على شا كلة ملكوت 
الارض فهل تغليت على المصري طييعته التقليدية او هل كان الملصري قليل الثقه بالكلام 
وفضل الرموز عليه؟ هذا سؤال بحسن بنا ان يجيب عنة في فرصة أخرى 

حل لمملا زو حزء ؟ 
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ولد عل الطسعة في القرن الدادا عي لا اخذت حمامات صغيرة من متعامي ذلك العهد 
تشعر بنفورها منطر بقةالتأملالمينيةعلى يرد مشاهدة الظاهراتالطبعةوا أخذت تستطلع 
طيلع الطبيعة بالتجر بة رامية الى الكتفت عن نظام متسق يحل حل" الحوادث الطيعية 
التي لا ربطها رابط. .فر سم نيوان بعيقريته المتفوقة السبل التي يجب ان تسير علما( الفلسفة 
الطيعية » لتحقيق هذا الغرض واستنبط لذلكالوسائلالتي بحبان تعتمد فيمعالحة المسائل 
لني تعترض الباحث وكشف عن المبادىء والقواعد التي برشد الباحث بين هذه الممادىء 
تنزل تواميس الحركة تيا بتدعهافي المكان الا“عى.فلما طبقت على حركات الاجرام السموية 
والاجسام المتحر ركة على سعلح الارض بلغت 5 تطبيقهادرجةمن الدقة جعاتها ذاتاثر لعيد 
المدى في تفكير عصرر لعو د و الا كثناء ء بتعليلاتمعهمة للحوادث الطبيعية . فلس بمة من باعث 
على الدهشة اذ ترى هذه المبادىء وقد أقبلت علها طبقات المتعامين في ذلك العصر حاسية 
اها اعلى مَثْل لما يجب ان تتتصف به التعممات العامية العظيمةمنالدقةواليلاءوالايجاز 

ومضى الباحثون في القرن الثامن عثشر على اساس القواعد التي رسعها نيوتن فوسعوا 
نطاق عل الطبيعة وقسموه الى اقسام مها ما اختص بدرس صفات المادة ومنها ما انمحصر 
في الحرارة او النور او المغناطيسية والكهربائية . وكل قسم منها كان يشتمل على أطائفة من 
الحقائق المنتظمة في سمط يوحد يدها . ولكن العلاقة بين حقائق القسم الواحد وحقائق 
القدم الآخر كانت ممهمة كل الا. مهام » وظات كذلك حتى فاز عاماء القرن التاسم عثير 
بتوحيدها كلها ْ نظام فكري شامل . وهذا التوحيد بني علي ان ظاهرات الطسعة في 
اوسع معانسا اعا هي مظاهر لحركة ذرات المادة التي لاتحرا . وان هذه الذرات مخضع 
لنواميس الحركة التي | بدعها نيوتن خضوع الاجرام السموية والاجسام المتحركة على 
الارض .وأندت المماحث الاجر سة هذا الرأي فتو فتوثق اعتقاد الناس نهم وصلوا في عام 
الى الكلمة المبائية في معرفة الكون المادي 

وأصاب العم الطبعي في جربه في هذه لدوم من ضروب النجاح النظري والعملي 
ما جعل العلوم السولوجة في نظر المفكرين علوماً « غير دقيقة 6 أزاء العلوم الطبيعية مل 
ذلك علماء الاحماء على السعي لادخال هذه « الدقة » الى علومهم بتقليد وسائل العلوم 


فبرأبر ١3‏ العلل أمس واليوم ا ١‏ 





الطبعية والجري على قواعدها. فنشأ عن ذلك تعليلهم للحياة تعليلا ميكانكيًا 

وفي القرن التاسع عشر فاز عاماغ الله با كال لدعت الموجي لتعليلالضوء فقالوا 
انه حركة موجية في وسطرمادي موه الاثير واديحوه في نظامهم الطيعي . والامر الذي 
سترعى الا ناه هو ساطة هذا التعايل مع دقته اذ بكاد يكون من تجائي التفكير انيفوز 
الذهن البشري بلق وسط لا صف إلا بصفتين ا عرار» لتعليل النتائح 
التجر سةالتي| شما الا لا تالعصربة الدفيقة تعليالا” كن والنظام النيوتوفي ولودلت الاثناء 
كشف عن فعل الكهرنائية المتتحركة فوجد لا 2 لبعد النظام ايضاً ع“ خطا كلارك 
مكسول خطوةجريئة في درس العوجات الكبربائية فتن بوجود أمواج .كم ربائية مغناطيسية. 
وما سمعة الآان عن عجائب اللاسلكى يؤيد هذه النبوءة الجريئة اعظم تأ بيد 

وهكذا م لعلاء الطبيعة عند متم القرن التاسع عثمر ما مكنهم من الادماء بإن في 
عامهم طائفة من لواو 16 لتءايل كل الظاهرات الطيعية 

بي ا يذكرون أن لورد كلقن 
ا الوا :32 عا حيتعطر أشءة تجن وظاهرات الاشاع لباك طوسن ( 1 6( 
البتكرة وفوزم بتحطم ارده والكشف عن الالكترون إذ ذ بظهر ان لورد كلقن كان 
50 انعاماء الطبيعة يستطيعون ادماج كل" هذه الظاهرات في عم الطيعة القديم . ولم يكن 
لدريه شك مأ ان هذه الدقائق المنتزعة من الذرة الخطمة ل: ن حرج عنالخضوع واس 
|أ» تي خضع ط الذوت أت أسوة الاجرام والاحسام لمتحركة 

ولك. ن الآعر الذي اقلق بال لورد كلقن هو تاع التجر بة الدقيقة التي قام مها ميكلصن 
الطبرء ي الاميركي مع الاستاذ مورلي . ذلك ان تائم هذه التحر بة ّ أت نحسب ما جب ان 
تكون اذا حت اللنواميس التي بنى عامبا ع الطبيعة المأ* بور عن ٠‏ عاماء القرن التاسم عدر . 
فهو بقذي بأن الضوء امواج في الاير وان ارين نال تي جر الائير كذلك ٠‏ قالسير 
هم الضوء في ايحاه واحد بريد سمراعة ة الضوء شير ف مجاه هنا كين لسين الارض شقص 
سرعته فاذا صح ذلك وجب انمكن من قياس سمرعنة كذلك . ولكن الاستاذين ممكلصن 
ومورلي استننطا مجربة لقئاس هذا الاختلاف فم يجدا اختلافاً ما في سرعة الضوء اي 
أن 16 تم التتجربة خالفت ت ما يتوقعة الباحث جرياً على القواعد النظرية وهو المقصود هنا 
إغدمة ة أوردكائن الاولى 

ثم ان بعض الباحثين الال مان وجدوا في درسهم للاشعاءات التي تنطلق من كربون 





١‏ العم امس واليوم المقتطف 


تمى الى درحة الساض 0 السكرسكوت ما لأشلق والتتا الي تقتضها النواميس 
الطبيعية الشاملة الكلية الاحترام ! 

ول تليث غيمتا لورد كلثن <تّمحولنا الى عاصفة هوحاء. فتجر بة ميكلصن كانت مبداً 
نظرية النسبية التي قال بها اينشتين افيا ١‏ راعايكا الى الادرسمالا .ا ناموسا من وكين 
لسو الاساسية وهو ناموس «عدم تغمّر المادة » اذ أثبت ان الجسم المتتحر ك حركة سريعة 
بزداد 0 4 قالا ا الى طسعة الخاذبية . وعناية الور عذهب أبنشتين مستمدةمن 
شعوق :هذا 0 بأن فيهذا المذهس انقلاباً طبيعمًّا خطيراً. هذا عن نتيجةالغيمة الاولى. 
وأما ننيجة الغيمة الثانية فأعظم خطراً وان كان تقدير خطرها محصوراً في الدوائر العامية 
لدقته. ذلك ا نالمباحث التي نحثت حل المعضلة الثانيةاسفر تعن الطبيعيات الجديدة ‏ طبيعيات 
الذرة والاجزاء التي تركب منها - اي الالكترونات والبروتونات - واللواميس 
التي مخضع لها في حركتها واطلاق طاقبها 

فاما | كتشف العاماء انالذرة مؤلفة من نوعينمن الا جزاء الكبربائية» الا لكثرونات 
والروتونات» كانمنالطيعىفي نظر عاماء الطبيعة الذنتءودوا تصر كل ظاهر ام,اصورا 
ميك تيكيةءان ببحثوا عنصورة لبناء الذرة فقالوا امها شبيهة بالنظام الشمسي . البروتوت. 
يشبه الشمس في المركز والالكتروناتكالسيارات :دور حوها . وقالوا ان كل ما تحتاج 
اليه في هذه الصورة الجديدة هو تطبيق التواميس ال تي مخضع ها الشمس والسيارات على 
هذأ «الكون الفدى الصغر» ).ولكن هذه الصورة ّ بحقق أذ ثبت ان نواميسالركة 
التي ابتدعبا يوان مم بالغرض لدى اتطبيقها مف اجزاء لذرة .ولو ا: نهم اصر وأ على تطبيق 
هذه النواميس لرأوا اختلافاً بين النتائح التي تقتضما والنتالح التي تسفر عنما التتجارب 

وقد افغى درس الاالكترونات والروتونات على هذا المنوال الى القول نان الطافة 
منفصلة البئاء . فلقد درس الانسان ناءالمادة قروناً فكان بظنا اولا انبا متصلة اليناء وعي 
لاربب متصلة اذا اخذنا بظاهرها .ولكن الرأيالاخير انبا منفصاة البناء وامها مركية ن 
ذر اتدقيقة جدًا ينها مسافاتشاسعةمن الفراغ .وان الذرّات مؤلفة بدورهامن برونونات 
وكبارب . ومذهب « الكوتم » يفمل بالطاقة مافءله المذهب الذري بالمادة . شذاهب 
«الكو ثم » .بقول ان الطافة مؤلفة من ذرات كل ذرة مما ندعى « كو مم » أو «مقدار » 
(ترجمة حرفية)وهذا المذهب سني على درس الءاماءلانواميس التي تسيطر على حركة اجزاء 
الذرة وكيفية تمادل الطاقة بنبا ومن مادمه انه اذا اطلقت مادة شيا منطاقها فهى ' 
لاتطلقهٌ الا كوننات كاملة واذا امتصت قدراً منهٌ امتصته كو نتات كاملة كذلك 1 


قبرابر ١6١‏ العلم امس واليوم ك١‏ 

ثم ان البروتونات والالكترونات كانت بحسب اشياء مادية تتصرف كقذوفات مادية 
و مخضع لنوامهسالمكا نبكيات المعروؤة. قبت حديئاً منمماحث ده برولي وهير برج وطمسءن 
الصغير ودائسن وجرعر ودمستر ان البروتونات والالكترونات تتصرف كلها امواج.وقد 
خطا الدكتور مشمرفه استاذ الرياضة التطيقية في الجامعة المصرية خطوة حريئة اذ اقترح 
انالفرق بين المادة والاشاع اعا هو فرق في السرعة فقط وعث بقوله إلى اجمعية الملكة 
بلندن فتلي فما ودون في اعمالحها والظاهر إلا ن أنغهذا القول مستقمالا باهرا 

وفي اثناء عنايتا بكتابة هذه الكلات سعمنا محاضرة اللدكتور مشر فه ( موضوعها عض 
المناحى الفلسفية لاسا حث الفلسفء مةالحد هفيعا الطبيعة «( نابي على خالاصم ا حتاما هذا الفصل: 

قال في مطاعيا ان العلم ولد من الفاسفة حوالي منتصمالقرن السادس عثير . وانة 
ولد ثائرا على امة فانقان على اساليما القامعة على التأمل والاستنتاج من مسامات فلسفية 
متخذاً له من المشاهدة والاستقراء والتجربة أعواناً ومن التاسكوب والمكرسكوب وغيرها 
من الادوات العامية اسلحة . وكان أبمة هذه الثورة على الفلسفة تيذو براه وكيار 
وكوير نكس وغليليو ‏ وخاصة هذا الاخير الذي استنبط التلسكوب . وسار زعماء ماء الع 
من ذعمر الى نصمر يكشفون عن أسرار الطسعة ويبتنيثون >وادث الفلك 8 دققاً بعد مأ 
استخرج نيوان تواميس حركات الاجرام الى ان كان القرن الاسم عسر فاذأ الكونني 
نظرثم آلة مبئية من ذرات المادة التحركه وري نحسب نواميس ميكانكية دقيقة واذا المادة 
لا تتلاثى في عرفهم والضوء امواج في وسط عو الاثير نسير في خطوط مستقيمة 

ثم كشف عن اشعة رتتجن وعن الراديوم وعنالالكترونعلىايدي رتجن وكوري 
وطمسن واعوامم فكان ذلك فانحة عهد جديد في | الطبيعي وثلاثم | بنشتين عمذهب 
النسية وبلانك عذهب ب الكونم ) الم) وده برولي وهيز برج واندادها عذهب حجديد 
لمناء الالكترون واليروبون . واذا ين نحد في كل هذه المماحث ان اماد تكس وزنا 
اذا خركت سمرعة ة عظيمة وتتلاثى فتتحول الىطاقة وأن للضوء ضغطاً وهو 1062 
شيء مادي 2 أن الضوء لس امواجا في الا نير بل٠قادير‏ من الطاقة ولا حاجة مها الى 
الثمر وان اجزاء المادة النبائية تتصرف كامواج وان المعرفة اليقينية فيالقر نالتاسع عر 
صارتمعرفة نسي ةفي الو اوان عالماً مؤ اف منثلاثة | بعاد و فى لكل هذه الظاهرات 
بل يحتاج ال عالم ذي اعاد لا ا وأنالفرق بين الطافة والمادة 00 هو فرق في شيعه 
كل منهها.في هذه الاعترارات تجد مكاناً رحبا للعقل الفلسني يسعى الى توحيدها في نظام 
شامل. والدكتور مششرفه يعلق رحاءه على اتحاد الفلسفة والعلم في الوصول الى هذا الغرض 


حا لان ل لل ل ل لاوش ل ل ل لكل سه 
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5 ٍِ اقترات النحيبة ١أ‏ 
5 قتراب النجيمة « اروس » 


ان عنانة | لضط د| 
١ 5 8‏ وعنابة لفلكين 5 5 الارض عن الشءحس 
: . ' 0 مدور الف 8 يبمرصد حاوان 
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اطلق عاماء الفلك على المسافة بين الارض و ا اسم « مقياس ع 7 
لامها الوحدة التي يستعملها لقياس ب.ض المسافات الفلكية 0 الطرق لقياس ابعاد 
السياراتوبعض النجوم القريبة منا لانقيسها اليل او الكلو متر. بل مين نا المسافة النسبية 
بها فتقول أن بعد نتونء ن الشمس مشلا و © ضعاف العد الارضعبما . لذلك اذا ثكنا 
أن نضيط هذه المسافات وحيعلينا أن تضبط بعد 00 عن القعس اول وهذه المسألة 

كاك امسائل التي يعنى مها عاماة الفلك الوصني ابوت الارض عن الشمس 9 
الان ٠٠٠‏ ممبل ولكنة دي 9 عمكيه واوا وما 

ومع ان هذا الخطأً عدو إسيراً اذا نظر نا لبه كرك لا من خمسة الاف <زءٍ هذا البعد 
الشاسع الا انه يصبح كيراً اذا حو ناه آل اثال لأ هرا من عقمة الات رمه 
المسافة بين الارض والشمس بلغ و ال ميل . لذلك سعى عاماء الفلك حَهدثم 
الى تقليله قدر المستطاع . وافضل الطرق المتعة لذلك هو قئاس ااسافة بين الارض وبين 
احد السارات الذى بدو مهأ قناساً دقيقاً ثم أستطتج دعد الشمس لان نسي يعدالسيارات 
عن الشمس معروفة معرفة دقيقة . وكلا اقترب السيار من الارض كان القياس ادق . لانه 
بقوم على قباس مايعرف بزاوية اختلاف النظر”'). والنجيمة اروس من السياراتالصغيرة التي 
تدثو من الارض حتى تصبح على 1 مليون ميل منها في اقرب قربها الها . وهي أخذة في 
الدنو مئا الا ن . لذلك ترى عاماء الفلك في كل الاقطار موتمين كل الاههام بدنوها . وقد 
طلبنا الىالدكتور جمد رضا مدور الفلىي المقم بععرصد حاوان ان بين ذلك لقراء المقتطف 
فاتحفنا با لكلمة التانة : 

لشيس 

أن التجيمة«اروس»ذات شأن فلي خطير رغم صغر ععيا دن عنبا سئة مهما 
الفلي الالماني وت 717146 بواسطة لوح فتوغرافي رسعت عليه ل عناية الباحثين لان 
دورما قصيرة وفلكيا لوللا هللاي يطل . وقد عرفت عناصرها'؟ ' بدقة 4 عظيمة لان الفلكين 


هل ل معت لم مسيم 


© عاع ل ملمول؟ ومع 0 عط (؟) 18020127ق لقمه ةمهو وط‎ ١) 
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قبرار لوا اقتراب النحصمة اروس اه١‏ 








سس ل سسسب سيج ليسي خاو صصص حم حلاصم اميه 


احاطوها بمئاية خاصة في الرصد والبحث . ولماكان فلكها اهلياجمًا مستطيلا فبعدها عن 
الشمس لغ نحوة"!١‏ مليونميل م تدنو ممها<تي تصيرعلى 2و 6١ملابينمن‏ الاميالمها. 
وهي ارم السموي الوحد ‏ عدا القمر الذي بدنو الى الارض حتى يصير على نحو ٠‏ 
مليونميل منها معانالمرييخ يصير على نحو ٠‏ “ملونميل»تىصار على اقرب قر به الى الارض 

ولكن اقتراب اروس من الارض الى هذا الحد نادر”. فقد اقترب مما سنة ١9.١0١‏ 
فكانت المسافة يينهما ٠‏ مليون ميل فر صد ارصاداً كثيرة استخرج منها بعد الارض 
عن الش.س الى حد بعيد من الدقة.وينتظر ان تقترب سنة194 وسنة ١91/0‏ ونكونني 
الثاني افرب ما مكن ان تكو ن الى الارض . ولماكان قطرهذه النجيمة لا يتجاوز ١7‏ ميلا" 
فرصدها على ٠١‏ مليون ميل لم بلغ درجة الدقة التي ينشدها الفلكيون 

وهاهي ذي « اروس » تقترب منا الان حتى تصصح في "١‏ ينائر ١981‏ على نحو 
ميل منا. ويكونقدرها حيئئذ من القدر السابع فتسول رؤينها بتلسكوب صغير 
وسرعة ح ركتها البالغة ثلاث ثوان من القوس في الدقيقة تجعل تتبعها في الفضاء لذة عقلدة 
نادرة. وتكون في مساء +٠‏ ينار ١91‏ فيكو كبة السدس و عكنرصدها من الساءعة الحادية 
عقر موا ءال القاعة انام هايا ١‏ 

ولاكان الانحاد اافلكى الدولي ملتئماً في يدن برو لندا في سنة 1678 وضعت الاجئة 
الدولية لقياس يعد الشمس عن الارض برنايجاً دولا لرصد النجيمة اروس لدى اقتراما 
وَوَجِهت الدعوة ا ىكل المراصد الت تفتمل عق نظارات عا كمةلتعاون في هذا . والفرض 
من هذه الارصاد مزدوج - فالاول ضبط بعد الشمس عن الارض والثاني ضبط كتاة 
القمر وما يتعلق بها من القم الفلكية الثابة 

( ضبط بعد الشمس عن الارض ) يقاس بعد السيارات وبعض الاجوم القرربة 
إطريقة تعرف بطريقة !<تلاف زاوية النظر . ذلك اننا اذا مددنا خطين من طرفيقطر 
الارض الى ركز السسار الذي ترغب في قياس ببعده تكونت عند هذا المركز زاوية . 
فاذا عرف مقدار انفراج هذه الزاوية مكنا من معرفة طول ساقبها المتساويين لان طول 
قاعدتها وهي قطر الارض معروف . ولماكان رصد الشمس بهذم الطريقة متعذراً لشدة 
ببائها جرى عماغ الفلك على قياس يعد سيار صغير ثم استخراج بعد الشس بتطبيق 
ناموس كيار الثالث 

وطريقة اختلاف زاوية النظر هي الطريقة التي يستعملها مبندس في قياس المسافة بين 
جسمين يفصل ينها مهبر عريض ٠‏ فقياس المسافة بالامتار متعذر لذلك يعمد الى رمم خطر 


؟6 ١‏ اقراب الجن 1 اروس المقتماف 








طولة مائة متر على أحدى الضفتن . ثم برصد الجسم الذي على الضفة المقا بلة من أحد طرفي 
هذا الخط ثم برصده من الطرف الا خر و يعسن انفراجالزاوية التيتكونت بين خطي النظر. 
سكو ن لدبه مثلث ذي ساقين متساويين ومن معرفة قدر زاويّه العليا وطول فأعدنه 
يستخرج طول كل .من الساقين المتساوبين بعملية هندسية بسيطة 

كذلك يبفعل ال راصد. برصد التنحيمة اروف ل في ساعة كذا . م يرصدها بعد اثنتي 
عششرة ساعة 20 رصدها من مكانين .فصل بيثما قطر الارض لان الارض تكون 
قد دارت نصف دورتها ا م مس عا بار كا فق" ثناءِ ١١‏ ساعة ٠‏ فتستخراج 
زاوية الاحختلاف 50 لعن 1 التجيمة عر ٠‏ ر: الارض . والطريقة التي يستعملها الفلي 
فوثث رأفية . فهو يصور التجيمة في ساعة ميئة قتظور على الصورة في موقع كذا بالنسية 
الى النجوم النثورة في الفضاء وراءها . م يصوكرها بعد أثني عشرة ساعة فتظور فيه في 
موقع آخر بالنسة الى هذه النجوم . ونا كانت مواقع هذه النجوم معيئة بالضط في 
الازياج بمكن الراصد بعد عمل حساب لذركة النجيمة في اثناء ساءعة من تعيين زاوية 
الاختلاف وضي وص التي تكون بون خط اللداني. 2 تعاد هذه الارصاد لازالة اسبابالخطا, . 
ش ى كان نطاق هذه الارصادمتسعاً 4 الراجح أن الموازنة بدسبا تسفر عن قباس دق عد 
اللجيمة . ومن معرفة 3 بعدها ستخرج العلل الع س بحسب ناموس كيار الثالث وهو : 
« النسة بين مر لعي سنتي سسارين ( اي زمن دورتهما حول الشمس ) كالنسية بين مكعى 
مساقتهما عن الشمس » أما وزمن الدورتين معروف وبعد احد السيّارن قد عرف فبعد 
الثاني ستخرج القتراها دقيقاً 

(( معرفة كتلة القمر 6 أما استخراج كتلة القمر من رصد اروس رصداً فتوغرافيًا 
فعمل معقّد ويكاد يكون بسطه متعذراً لان بدخل با في مدان عرالفلك الدناءي . ذلك 
انالاضطراب في حركةالقمر بزداد مت كان القمر متوسطأ بين الارض والشمس ويقل 
متى كان في الهة المقابلة من فلكه . فينتج عن ذلك اختلاف في حركة القمر بزيد مسمّاء” 
(0068101654) أو ينقص بحسب زيادة بعد الشمسعن الارضاو نقصه . وهذا المسمّى 
مرتبط جرم ( كتلة ) القمر. فاذا ضبط بعد الشمس عن الارض بالطريقة التي وصفناها 
مكنا من التدقيق في استخراج جرم القمر 

وفي كل هذا لابد من ان نشير الى شدة العناية التي جب على الراصد في استبعادكل 
العوامل التي تدخل الخلل على حساباته كار | تكسار النور وزوغانه وانتشارم وغير هذا من 
النوامل الس 0-1 بيحصل على لنتائج الدقيقة التي يوخاها 


يي يي اي يي ير ا اي 





الحضارة والبيو لو ميا 


اذا اتبيحث لنا بيثة مواتية فلا مندوحة لترعر ع الحضارة فها عن توطن شعب حى 
نشيط مقدام للتغلب على الفلوات الشاسعة واخضاع الطبيعة لاحرث والزرع والصناعة 
وغيرها من مقوامات العمران . وقد هش بنا ان الاستاذ فلندرز بتري يذهب الى ان 
«امتزاج السلائل البشربة لايد توطئة لكل حضارة جديدة» وان تام الامتزاج بينها 
شبمبة ما يسفر عنه اتحاد كائنينمن الكائنات البروتوزيةمن تجديد النشاط والقوة والخصب 
لعد أنحادها وعادها مادة و| مهمأ ٠‏ ورى الاستان بتري أن اداو الجدبدة تبلغ ذروة 
نشاطها وقوتها بعد أنقضاء 6 نية قرون على الامتزاج م ير في الاروة جواريعة قرون 
الى -ضية . فامتزاج قائل الغال والفرا نك وغيرها في أيام كلو قيس وشرلانقدسيق ازدهار 
الحضارة الذرنسية في ايام رابليه وموتين يانية قروت . كأ سبق اختلاط « الاتجليز » 
و«السكسون » و «الجوت6 عقر شاكسين وبا كون بذلك المدى من الزمان 

ولسنا جد في الام الاخرى امثلة تؤيد مذهب الاستاذ بتري هذا التأبيد الدقيق . 
ولكننا نستطيعان نسم بأن امتزاج السلائل بزعزع اركان الحضارة زعزعة الى حين ثم 
اذا أسفر عن سلالة جديدة مستقرة ة أصبحمن اركان:بوضالخحضارة ورقها . فا <تالاط سالالة 
بالاخرى قد يزيل من السلالة الحديدة بءض الصفات المستحدثة في خللق الاثنتين وشوي 
الصفات القدعة الاساسية التي يتصفف بها الدم واس . وهذا التجديد الذي يظهر في 
السلالة الحدبدة كون اجلى واسبرع ف بلاد بكر ف في بده قدعة ة اعتادنها السلالاات 
لانوشان الحخرات اك الات الحديدة اتح ,دن الأفرا دمن" كاق كتين الحيوية 
جم النشاط قدل الثقافة ضَئْيل التهذيب . فا تراه في الو لايات المتحدة الاميركة من 
2 فوضى الدم 2 الشنعوب التي هاجرت المبا واحدت تمازج لابد ان سفر 
ع ما- أو هو قد 3 سفر- عن سلالة مستقرة تبني <دضارة جدددة 

هذا نحسب مذهب بتري . ات ماذأ نقول في رأي وو ونّشه ونشمبر لين 
وغرانت القائلين بأن التزاوج بين شعبين مميزين احدهما عن الا خر يذه بفضي الى اطاط 
اخلاقهما وتلاثي 'نقاسهما. وحنترى(مؤلف الكتابالذي نأخذ عنه) 7 وضعوا العربة 

يجان لم7 )0 حزء ؟ 


ملا مضير الحضار ات قتف 


افده حيسي لجو بسع 


بل الحسان 0 ان انخطاط القززات ادى الى زاوحها . اطاط الامراطورية الرومانة 
بدأ قبل | كتساح القبائل الثمالية ها . بدأ بنفاد الخصب من التر بةو نضوب السلالة الرومانية 
القدعة من الحيوية . فتزاوجهم مع الليرمانيين كان نتيجة لضعفهم لاا علة له . وموطن 
الضعف في مذهب الاستاذ بتري » أن حيوية السلالة ) لدوية الفردءها <دود ولامتدوحة 
عن اتتقالها في ادوار من الطفولة والمراهقة والهرم . فالاستاذ بتري» ما هو مأثور عن 
حب الاساتيذ لتنظم آرائم ؛ يقول بأن حياة الشعس :دور دورة كأملة بين الماة والموت 
ولا ادوار يسا متساويةالطول في اغلى الاحوال . ولكن الحماة تتفات من تعميادق الملماء. 
فالشعوب التي 2 رث الارضمثل قد تطول أدوار حماتها فتختاف بداشعنالاممالا. خدة 
بالحضارة الصناعرة وما بالازعها من سرعة وتعب مبدان الاعصاب هد 

وائل هذا هو السر الذي اتضدىمن السلالة الزوماية القدهة حيوتيا تفاط ."ققد 
اضاعت قوتها الموروثة لا زعت جذورها من الترزاب وحو لت رجالا الاشداء الى طيقة 
من الموظفين في مدينة عزدحمة كروما . ولا مندوحة عن المدن للمدنية ولكنها تنطوي 
على بزور الامحطاط الشعي . فالاعمال التي يعملها الناس قعوداً » والدور المغلقة و الشو ارع 
المزدحمة ولاس الناعة. والطعام المترف وكثرة وسائل الدوى والضعيف تسيل معأ على 
اضعاف السللالة رغنا عن أساليب الصححدة العامة التي تقلل وفنات الاطفال و في طول 
الحناة . فالاوبئة قضت على نصف سكان روما وتركنها ضعيفة ة أمام مجمات ارما نلا تقوى 
على رد غائللهم . والموت الاسود ( الطاعون ) نشأ في انكلترا فكان هن اقوى العوامل 
التي نت على عهد الفدانية فها . ان اقوى اعداء الانسان لارىالا على : عبرحة المار سكو 

ولكن ثمة عامل اقوى فمالة عم عدم .فما للحياة الدنية ( سكي المدن ) م ن أثر في 
مصير الشعب . وذلك تحديد النسلتحديداً ارادًا . فلا 5 تصفر كلا اتسع نطاق المدن 
والمدن تثمو ما ل ن ابناء القرى والدساكر لا مما يلده ابناؤها السا كنون فا . 
فالقوم الذبن 0 إضمعدلون رويد رويداً لقلة نسلهم. :ؤهكذا ضف سكاق روها. 
فاما تغلب عامهم ارمان تغلبوا عام 0 ! وقد.حاول قيصر ان يبعا ذلك فكان منح 
خوار للا " ٠‏ والاميات الرومان الذي بلدون | كر عدد من الاولاد . وكان يمحمل عل 
العقم فيمئع النساء العواقر من لبس ا مجوهرات . وكان اغسطس قبيصر يفرض غرامات 
على العازيين -- كا يفعل موسوليني الآ ن - وكان منح الاءبات هدايا من الدولة لدى 
ولادة ولد . ومادى قسطنطين فعرض على الاءيات عناية الدولة بأولادى.* اذا كن 
لا يستطعن القيام بنفقة ترييتهم . فلم قسفر مساعيهم عن نتيجةما . ولا بدا من أن عضي 


فرابر ١ث#ة٠‏ مصير الحضارات ه6١‏ 


متوسط امواليد في سيل القلة حيث تحد الأسّر الفلية الاولاد فائدة اقتصادية ميزه 
عن الاسر الكثيرة الاولاد . لا بغني عن ذلك وعتظ الوعاظ ومحاولة الكام. لأ نهد 
الامور لا مخض لاحكام الفلسفة 

فهل بتي تضاؤل متوسط المواليدفي عصرا على حضارتنا #لقدعمنا اصوات النادبين 
القائلين أن الطبقات الماعامة في الام المتمدنة قد خفضت متوسط مواليدها الخد ندعو 
الهالفزع وأن الطب والصحة العامة وملاح > الحسنين تقاو م الطبيعةبابقاء من لايستطيع 
النزاع في معترك اليقاء وأن الطبقات الاجتاعية السفل أخذت تلم على العلا بكزة 
مواليدها وان ها :مدل فق المساعي لنشرالتعلم ف عدم المتعامين. فالامم التمدنة اخذة فْ 
سبل الاحدار إلى أضمعحلال حبوي 

قد يكون في كل هذه الاقوال شي« من الصمحة ولكنما لست اقوالا تعتمد على 
اليولوح<ءا . فلا ررس في أن صعو به 0 لذب تتضاءعف لآن ذراري اليوم يلدثم أناس 
حال متعصيون . والسكن اذا نظرنا الى المسألة من الوجهة ا..ولوجية لم نجدها كارمة 
تقضي على العمران.فالتعيم لا ينتقل مع الكروموسومات بالوراثة. حى اولاد الاسادذة 
لايد ان عام 7 تمل غيم وعروا في كلادوار الدراسة. وما من ني يستطيع أن بش 
بما يخفيه اطفال الفقراء من المقدرة العقلية والدبوغ الفكري . فالحيوية الحسدية» من 
الوجهة المولوحبة » اعلى مقاما في مضات الام من التقاليد العقاية . وقوة الخلق من 
الوجهة الاجّاعية اعظم قيمة من سعة المعرفة وضخامة الزوة . والفلاسفة فاما يكونون 
افضل الوالدن . فننتّشه كان يستقد ان أصنى الدماء ري في عروق الفلاحين الالمان . 
وهكذا في م.ظم شعوب الارض 

و عمل اعضلم النعم الني| تحت للحضارة » ان تكون المادة المقدمة لتعلم في المدارس خارحة من 
دوت عر ا وار نر » ولوكانت نعمة مقامة . لار سس فىيو<وب وضع المعرفة 
الخاصة بتحديد النسل و قانون) 5 والسعي لنع تناسل الممتوهين والمصابين بامىاض 
وراشة» ورفع مستوق الضمير الأجماعي من الوحهة الصحية واليوجنية .ولك. ن لا رس 
كذيك في وحوب الاعتاد عل البيثة والهذس في اعداد ابناء كل الطيقات لترقة الحضارة 
ونقلبا منجبل الى جيل بدلا من الاعبّاد على |بناء الطقات العلا فقط . فالورائة لست 
سوى عامل ضَتْيل في حفظ النوع . والنشوء الآ ن ليس بولوجًا بل اجناعيًا . اعطونا 
سلالة سليمة ومدارس راقة ) وخذوامنا ضانة على حفظ النوع 
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المضارة و ابر ماع 


المشارة كوم ومادن الأععان [ كقين اعادها عل طيئة النقاث الفمر اله 
ونقوم على طبيعة البيئة وطيعة النبذيب | كت من قباعها على ازالة الضعفاء بقوة الاقوياء. 
وما يخا نا من الريمة لدى نظرنا لامستقبل لا ددور <ول تاريخ هذه الاسرة او تلك بل 
يدور حول الوسائل الاجتاعية التي انقضى علما قرون ومي تنظم ارتقاء البشر وتدعمة 

نعني المعبد والاسرةوالمدرسة :شاهي حالتها كوسائل لتنظم الحضارة ونقلها من جيل الى جبل7 

لقد فقدت الكنسة المسبحية جانا كيرا | من المقامالمظم الذي جعلوا في عصور مضت 
سسدة أوريا وفي عهد | نقسام اورنا وحروما عامل" فعالا من عو امل التربة والا. داب 
يساويمةام اعظم الدول واثواها . لقد مضى عهد هلديرأ ند وكامن ووسلي . ا لاذعرف 
رجلا في هذا العصر حعل و و عرب عن ضمير الامة واستطاع ان يرز من 
القوة والمقام ما للملوك والروساء . ومند ل قام لوئيروس بالاصالاح الدبني في القرنٍ السادس 
عم ؤيداً من نءض الامراء الالمان أخذت الدولة :تخد لنفسها شثاً فشءا ما كان 
للكنيسة من مقامر و نفوذ فاحخطت بذلك زعامة الكبئة الادبية 

فدارس التارييخ برى في انحلال العقائد واختالاط بعضها ببعض وزوال المصادر الدينة 
لاداب النفس والسلوك مظاه زبخطرة لآ متدوحة عما لفهم حاضر العمرآن ومستقيله . 
ودر أن نحد فُْ ضور التاريخ عصر أ مط فيه صدق العقيدة الدينية ( المسيحية ) 0 
المستوى الذي بافته الآ ن . وندر كذلك العثور على عصر كانت فيه آاداب الناس عر 
لعوامل الضغط والانقلاب كبهذا العصر.هل لستطيع الدولة ان يحافظ على النظام الاجام. 
من غير معاونة الكنسة + وهل يمتفظ الانسان عستوىعال لادب النفس اذا اقام بنيا نه 
عل التعلم وحدده بدلا من أقامتّه على العقيدة ألدبنية والا ما نالرو< ي؟وهل المدرسة العصررة 
بدل واف من الكنسة والبيت ؟ الا تدبع في الناس علما لاحكة وممر و4 ة لافهماً وراعة 
يخاو م من وازع الضمير 7 الا تطبع ابناءها بقوة ميكايكة لتَكّف بحسب مقتضيات البيئة 
بدلا من ان تلق فنهم احساساً عميقاً بالمال والا بداع م 

اما الدين فيحتاج الىفصل على حدةر وام الاسرةفيالعدران الحديث فنتداوها ادي 
التقالب والا لال .والاسرةر كنكل حضارةعر فها التاريخ. .فقدكان وحدةالعمر أ نالا قتصادية 
والاتاجية في عصور المد نات الزراعية . وكانت الوحدة الساسية الاجناعية تلخص فسا 
نظام الدولةالسياسي ويحل الوالد فها حل الرئيس أو الملك. وكانت وحدة العمران الثقافية 
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لتعلم الصغار وتنشةتهم يلون 5 3 دافضين كل الل ان وعد لججمم 
الادبية تدع فهم عن طريق الآعاون والنظام تلك الميول الاجماعية التي #سمها سدى كل 
جماعة متمدنة وطبتها 2 في كثير من نواحى العمران | كز ضرورة له من الدولة 
04 مر سفن الحكومات على صخور الاختلاف ويبتى النظام الا<تماعي بسبب الاسرة ؛ 
ل بأئيه العبث من بين بدبه ولا خافه . لذلك يقول الادتاعيون بانه اذا زال نظاء الاسرة 


تقواضت 9 ا 
دور ومن اطفال الى جر . لازال الرجال والنساء مزاوحدون وبلدون احانا . ولكن 


التزاوج ليس زواجاً 0 زواج سبيلاً الى الامومة والابوة وتاما تكون الابوة 
والامومة سملا الى تنشئةالصغار ومهبك دهم . . فاطالاق الزواجمن قيوده الادمة والدشةالاولى» 
واباحة الطلاق الى مداه المشاهد في اميركا واوربا يقلبان وحه الزواج الحقبني . 
ثم أن المستنبطات الكيماوية والطبية التلفة تنضب قوةالتناس على غير طائل والمدرسة حتضن 
الطفل بدلا من أمه والدولة أغتصب سلطة الاب في تعليمه وتثقيفه. ثم حاو لامعل والبو ليس 
ان يحافظا على نظام الاسرة القدىم في البيوت فيءجزان . وفوق كل هذا حل الصناعة 
حل الزراعة في ١‏ كر ب الام المتحضرة » والعمل الفردي يقوم على ا نقاض العمل اهتمع في 

حر الحقو ل .وم ببق من النظا القديم الا" غرفة نوموعاطفة ‏ كثيراً ما تكون زائلهة- 
تر نط ع اعزاة وتصل بين الا بناء 0 بنات وبين الموقد الذي احتمعوأ حولة ضفاواً ٠‏ أقد 
اصبحت الدولة في المقام الاول من عناية الناس بدلا من الاسسرة 

ولكن هل الدولة » وهذه مبلغ رسوخها اقتصاداً واديا » قوية تستطيع ان تقوم 

باعباء هذه التبعة الملقاة على عاتقها فتتمكن من الحافظةعلى الارث الانساني النديل »فيالمءرفة 
والفن اي و توسيع نطاقه ونقله من جبل الى جيل . وهذا الارث هو تماد العمران 
وروحة سر حيانه +3 أو هي - اي الدولة - بوسائل السساسة المتبعة اله ن تصبح 
غالبا نبياً مقسما بين رجال من الطقة الثانية او الثالثة لا يدركون للدعرفة قيمة » والفن 
سر حجوب عن ابصارثم 7 اذا زى ان اصفر الرجال في اميركا يحكون اكير المدن م 
وللاذا ترى ان الطريق الى المناصب هو طريق الاحزاب حيث الطاعة والامتثال احدى 
للطاع من الحككة السياسية والغيرة الوطنية والعسك بالعقيدة والمبدا, ونواهي الضمير . 
وللاذا نشهد الفساد الساسي » وتسديد الاموأل العامة ) وأخاديع الاتخابات » والئاس 
لا حركون من اجلبها سا كنا بالفة اذاعة الصحف هاما بلغت * ولاذا نشهد أن ١‏ كبر 
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اعمال الدولة الآن اتما هو قم الليرام ( او حما.ها ) والاستعداد للحرب في الفترات التي 
تتخلل مؤتمرات الصلح # هل الدولة هي النظام الذي تتخلىله الكنيسة والاسرة عن شرف 
القوامة على العمران ؟ 

لنقلها ثمانية ! الزوة العظيمة تنطويعلى خطر عظم للمجتمع انطواءها على وسائل فعالة 
لرقبه . ولا كانت موأهب الناس عدتافة فالتباءن بين الزوات التي جمعوميا ا 
المستننطاث.والا لات الجديدة تضاعف قوة الحرئين من !حاب المشرومات الكيرة تبي 
الحوة الني تفصل بين الطبقات الاجماعية وتعرض الجسم السياسي الى ضغط شديد 0 
اذا انسعت الزوة هدد الترف الحيوية المسدية والادبية في المنس البشري . واصبح 
الناس رون اشباع حاجات المسد مقدماً على الانتاج في ميادن العمل . والملاهي ادعى 
للعئاية من السعادة والا بداع . فينخر السوس في حيوية الشعوتفشو فيه حوادث الاعياء 
العصي وبعلو مقام الاطباء النفسيين وتتداعى اركان الخلق فاذا عصفت العاصفة واناخت 
الازمة على الامة بكلكابا فا بعصم الامة من الرضوخ لها م 

ولقد وصمف أحد الك عات هده اخبال وت ا 5 دققاً عليه مسحة من روح 
التشاؤم قال : 

ده امام كشص بعث فيه القوة والنشاط تعره لشظف العيش وخشونة البيئة » تدفعهمنهوطئه البواعث 

الني تدفم النفس الى الكفاح فيسبيل الحياة فيطفغى على شعب اقل حيوية فيغلبه علىاسيه ويطرددمن بلاده 
او مزج به . فتمكنهعادات المزم والنشاط ااتي نشأتف ييئة غير مواتية من البحبوحة والثروةفي يكةجد.دة 
موانية . فتنشاً طبقة ههها الا كبر الترف » تحتقر البد الحسدي والعمل و تيدع في فنون الترف ماشاء ها 


الابداع ,والترف سفر عن مضارية والمضارية , رََ بلالا راء التقاء 3-28 بدوالاداتالورو” نهو ينشتىء دقه ة احساس 


تقتل في النفس الحرم في العمل ٠‏ وبروح القكر رائداً في انيه من التحليل فكشف الفرد وراء امجتمم 
وار قد الفرد ال ذاتنه فكتشفها 57 ما كانم له كجدزء *ن امتهم مك شاه عما. , قنضعفف الشعور بوحود 
#صاحة هعامة وتحول المواطنون الى اذراد 

ثم من نلك لعمك ونوكت د د اا الك مه اي بكة غير موأ 24 فيصل الى هذه اللاد 
و اذهك ممأ الطرق المعيدة والغلال الوفيرة وا ترف و قاب من عامل الى ا . والقصة فم 3 


بقاء المصارات 
فهل الأضارة باقية ابد الدهر ؟ 
من الطبيعي اننا لا نقصدفيسؤالنا بقاءالارض ولا نحن نقصد بقاء سلالة منالسلائل 
او امة من الام. فالراجح ان الارض اقيةوانالسلائل والام زائلة.واما يمن نسأل هل 
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00 النقأء ا ما شاء ادهل متها الىالدمار الاي من دهر ألىدهر؟ة 
ان الحضارة ليس شيئاً ماديا برتيط ببقعة من الارض لا انفصال له مها . بل هي مجموعة 
<فية معقدة ال كب. من الا في الفنية والصناعية والممدعات الثقافة . فاذا استطمنا ان ننقل 
هذه الجموعة من بلاد نضبت حيوية ة شعها واضمحل' سلطامهم» الى بلاد بكر وشعب نشبط 
كنا قد حافظنا على الحضارة الى مذدى يديد ودبرنا ذا سبيل الخاود بعد اتثلال العروش 
و نطواء صفحات السياسين والقواد والميوش 

ذو هذا افق الحدوه لآ يض القون إن الاقازات تعميذر؟ ,آنا اتدل لدوب 
والامم . فالحضارة اليوثانيةلم تبد . انما البلاد الي انجبتفيالماضي هوميروس وارسطوطا لبس 
والاسكندر وغذتهما قد نضبت من اللبوغ 

فني بلدان اخرى لازال هوميروس ينشد غضب اخليس » والاسكندر بغزو البلدان 
<ي يصل الى ضفاف الكنجء وهزيود يتمتّاغانيه القروية » ويدار يضع غزا عهناء الفا ررق 
اكاليل الشعرء وصولون يشترع ويتعلم » و وكإسئينيس بقو م الدمقر اطيةعقوماته» وبركليس 
لصة ي لاقوال اكسغوراس ونجلس مع سقراط عند اقدام أسياساء واسكلس وبوريدس 
ييدمانالروا. العشلمة؛ وأفلاطون دتمشى مع تلاميذه في | كادميته»ود بو جئيس حمل مصياحة 
ااضثل اهنا عو رودل 4و ارسقارطا سن إضاقت الكون » وزينون مخاطب اوريليوس 
على ما بسهما منقرون » وساكو تنشد الشعر» واقليدس الاسكندري سدع القضايا اطندسية 
لبس هذا ما ندعوه الموت - هذا هو الياة بل هو روح الشعب الاغريتي القددم 
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أن الذا كرة تاغالب على الموت وذا كرة الشر ادق واحفظط اليوم مم في كل عصر 
سابق . كانت الكتابة اداة ضعيفة لنقل الذا كرة القومية واما الطباعة فاداة افمل وادق . 
المدارس نحرث هذه الذا كرات وتفرسها وترعاها ٠‏ وف كل يوم يكنسّفعن طريقة جد يدة 
لتقو نها. هذه حوين حجر الدري صوتا مخا.ده في فرص قاما ا لوت على المنجرة 
وصا<ما . وتلك تدون صورة بصحها صوت فاذا رأت الاجبال القادمة الصورة و'ععمت 
الصو تعادت الى الاذهان صوراً ملئة بالزوة المقلية والفنية والروححة 

بأني الجفاف على بقاع الارض الخصبة وتنضب مها اليوية ولكن الانسان محمل 
ادواته وفنونه وينتقل الى بلاد اخرى نافلا مع هذكريانه فاذا كان التعليم قد وسّع نطاق 
هذه الذاكرة وقواها وصقلها فالحضارة مهاجر معه ولا تغسّر الا موطنبها الارضي ! 


علد للد للد علد علد علد علد للد للد عله عم عله علد علد عد علد للد علد علد لد علد لد علد علد علد علد للد لد لاد علد للد 


آراء الدكتور ديراكه0") 
للدكتور مشرفة وكيل كاية العلوم واستاذ الرراضة التطبيقية فها 


طلب الي حضرة رئيس التحرير ان اشر ح على صفحات المقتطف اراء الدكتور 
ديراك فيماهية الر وتور ن ولعل الذي داه الى ذلك ما ظور 00 اد الا نكليزية 

من التعلرقعل هذه الآ راء وقت اجماع المعية ابر يط نية لتقدمالعلوم”" في الصيف الماضي. 
والواقعانه توجد في الوقت الحاضر موجة اهام الا عاك الطمة دوعا قحيو ر المتعر 
في تاف الام اللتحضرة و املهدةالوحة قن ولوععن- ركةالتطو رالعشيفةفي العلوم الطبيعية 
التيهوصلاثرها الي اساس التفكير البشري وله وعدله<ت كاد يفقد معالمهالاولى فقداناً ناما 

م القارىء ان علماء الطعة قد وصلوا الى ان المادة مؤلفة من ذرات وأن كل ذرة 
تركب من نواة ذات شحنة كبرائية ايجابية حيط مها الكترو نات كل مها تحمل شحنة 
سلمية . وتدل الابحاث الج في قام ما رذرفرد (1111)1161010) وأثناعه على ان النواة تاك 

بن الكوونات وبروتونات والاخيرة في جسمات تشبه الالكترونات ومتاز عنما اول 
بأن شحنا احجابية ة ماني بأن وزن الواحدة مها اعفم بحو الف عرةمن وزنالالكترون 
وعلى ذلك تكون المواد كلها مؤلفة من جوهرن اثنين احدها <فيف ونحمل شحئة سلبية 
وهو الالكرون والثاني تقيل عا عا ويل شحئة أحابة وهو الروتون . ومن الهم 
ان يلاحظ ان مقدار الشحنة المرتمطة «اللروتون بساوي ماما مقدار الشحئة المرتيطة 
الالكترون وإما الاختلاف في الاشارة الخيرية اوالنوع فقط 

هذه مشاهدة معروفة منذ اوائل هذا القرن كان من شانها أن حملت العلماء على 
محاولة ايجاد ارتباط بين الجموهرئ. وفي ديسمير سئة 19575 تُشر في اعمال امعيةالملكية 
باندن” “بحث للدكتور ديرا المدرس#اممة كاميرد ج | نطوى علىرأي مستحدث في ماهية 
البروتون وعلاقتها بالالكترون أثار شيئأ من الاههام من جانب الماماء ووصل خيره الى 
الخر 3 البومية 8 الصف الماضيك تقدام . فقد 0 دراك أن المعادلة بالق تر بط سمرعة 
الالكترونات عقدار طاقة ح ركتّا هي معادلة من الدرحة الثانية ها حلان أحدها يحل 
طاقة المركة موحية والا ذر مها سالية . والحل الذي يجعمل طاقة الحركة موجبة هو 
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الملة الذي تقمله 0 وأما الآخرترفض لعيحز نا عن تفسير مر 00 0 . فاط 








ذو الطافة السالية هو جسم تزداد طاقته” © إذا نقصت كه وتقل اذا زادت 8 
بين الاجسام التي نعرفها ما يتصرف هذا التصرف بل الام بالعكس , إلا ان الدكةور 
ديراك أى فكرة حاذقة لنفسير وجود الحل السلى . ذلك أنه افترض أن الفضاء الماري 
فن اناقة ذو اللضه اذن هدق لا بان ن الالكترونات ذات الطاقة السالية وأن اللروتون 
عمارة عن وحود و قْ هذا الفضاء أي عن 0 صغير خال من الكترون ذات طاقة 
سالية .فالعالم إذن في نظر الدكتور دبراكمؤ لف من الكترونات بعضها ذات طاقة موحية 
وعدم انا وقاريع لقا والدض الا خر طاقنة ساا بة وعذه لا أثر الها هنا ولا فى 
احهزتنا بل هي ما نسممه الفضاء العاريعن المادة . 8 اله اوسن دوات اد «'قوب» في 
الفضاء خالية من الا لكتروناتذات الطاقة السالبة وهذءالفجوات هي مان.يه بالبروتونات 
هذا هو باحتصار ماخص رأي ديراك . وهو يرحع الكائنات إلى جوهر واحد هو 
الالكترون وحمل خذا الجوهر حالتين حالة تكون فا طافته موجية وحالة اخرى تكون 
فها طاقته سالبة و بقول بامكان “و لالالكترون من حلة إلى الحالة الاذرىويحدد هذا 
الولف راان حل الكترون في غوة من وات الذضاء و بذاك محي أثرها كاحي 
بر الفجوة - الي.هي البروتون -- وبذلك تتعدم مادتاها او بعبارة أصح حول إلى 
بمو جات من 0 اشعة س.( << )تنتثس في الفضاء منذرة بأ قد : ني الكترون ورو:ون 
ومع أن زائ ديراك هذا له" ما مرره من التاحية الفنية إلا 7" عليه اعت اضين هاءين 
يظور لنا اليوم أن لا سبيل لارد عليهها .فالاءتراض الاول هو أن ا<مّالحلول الالكترون 
6 خوة قد حييه دراك نفسه واعووؤرة: سواه فوجدوا انه | كبر يكثير نم دوه 
المشاهدة فلوكانرأي دير اك صحيحاً لكان فناء الهالم ادي أسرع مثا ارات مما هومشاهد 
او بعيارة اخرى إن دراك ريدآن 77 0 والعام لا يريد ان يفن ! والاعتراض 
الثاني خاص بوزن الالكترون لدي كرا اناخف نحو الفي مرة من وزن البروتون فاو 
ل تكن البروتوركل إلا" كوة في الفضاء وز أن علا ها الكو كان عق الكطن ان 
شاوى وزناها وهذأ .دء ن الواقع . وقد حاول أو محر اع ملاع سرع مم 0 اشير أن 
يعد ل أداء دبراك عا حعلها غير معرضةٌ للاعتراض الاول إل انه فيعداواته هذه قد ل 
معالم الا راحق فقدت أو كادت تفقد المرر الذي حدا بدراك إلى القول 5 
وخلاصة القول أن نظر به دراك أو إن كانت تنطوي على عناصر ذات بال قد يكون 
لها آثر” باق في تطور الوم الطيفية إلا" - ف 0 الحالي محتاج إلى كثير من التهذيب 





روح الاستهتار فى هذا العصر 
وأسباب انتشارها بين الشبان 





ل ل 


١ 5‏ 508 
ما من انسان يزور الجامعات في غرب اوربا الا وتروعه فها روحالاستهتار التي سود 
شبان اليوم سيادة لم نكن لها في الماضي من الزمن » مكانها الحاضرة و لكننا نستئني من 
هذا الحم رونا والئد والصين والرابإن » ورعا اق لا انها ان لشف ال قاع غذة 
البلدان المستثناة بلاد التشكوسلوفا كا ويوغوسلافيا وبولندا وجانا من المانا - ولكن مما 
لاشك فبه ان هذه الروح منالسخرية تسوداليومشبانا نكلترا وفرنسا والولايات المتحدة 


0 وقل عا المستر كرتشهذا الموضو ع في كنا به )0 زاج العصر )وخر ج 
بالطل نووم ممع من ايو ةين الاسراب التي , برد اليها تلك ااروح المسهترة التي أسود 





العصر -- ولكن يلوح أنا انه تقصى اسبابه » التي احصاها » من مصادر يكل اهاها الاغة 
الا نكليزية فقط وطذا فقديرى أن الرجل لم حرج باستنتاج سا بم من أواحي الف 
ولي تتفوم أسباب الاستار الفاشةفي روح. .الشيان الغربهين نضطر أن دفوم ايض أساب 
عدم فشو الاستبتار في روح الشبان الشرقبين 

والشبان في روسا يلون من روح الاسهتار لان نفوسهممليئة بالا عان بفاسفةالشروعية» 
ولان بلادثم غنية بمصادرهاالطبيعية ما مكن استغلاله خير استغلال اذا ابت اذهان | بنائبا 
الىهذه التاحية » وعلىهذا فالشان في روسا محدون أمامهم سسالا "من الحياة جدراً لعنا يمهم 
وجهودثم » وحين بشغل المرء في محقيق فكرة <يرة ترعي اللهاحياته او حياة امتهو همك 
الامءاك العمبي الحق في اشتغاله ذاك » ,صرف الانصراف الكلى ء | ن التفكير بغاية الحاة 
0 ان والى إن تنتهي 6 وعلى هذأ فالشان الروس بتحمسون في ماهم ترحيهم ١١‏ أعان 
فقوي عبادم التي يعملون في سبيلها بجهد وعزم 

وجاع أعان الشاب المندى هو وم انكلترا التي تفرض سبادما على بلاده فرض العنيد 
الجبار . وكا يخرج البعض من «ديكارت» وحياته بفاسفة قامة بذاتما » فكذلك حر ج 


فراير ١و١‏ روح الاسنبتار في هذا العصر ١‏ 


ووج س ي م عيي م وي سس ص يي ع عر لمم صم ع ومسي لمم سس 





اندي من أعانه بلوّم انكلترا بسقيدة هي الاخرى فاسفته في الحماة»و »وجب هذه العقيدة 
برى اندي ان بحرد كون ا تكاترا مسيحية فالاسلام او الهندستانية اوغيرها من الاديان 
الاخرى هو الدين الحق » ولي كانتالا تكلزامة مال وصناعة فواحباطنود ان يستعيضوا 
عن الصناعات الا تكايزية بعفازلم الوطنية أو ان يدخلوا على الواردات الا تكليزيةتعاريف 
جمركية من شأنها ان تصد جريان تلك الصناءات الى بلادثم وحماية الصناعات الوطنية ضد 
الاغارات'صناعية الاجنبية»وائ كانت| تكلترا ملك اطندبقوة الماد: فعلى انود ان ينشدوا 
قوى الروح حت لا يتصلوا والا تكلز بسبب او يكونوا منهم سبيل 

ونكاوةة اللكزية ليك الوتلنة ف اندع وحذها كاد لب الحزوة ارطالا وغل 
هذأ شكاة الهند الوطنية تشغل شبانها عنروح الاستبتار . و؛فض الصين للا تكايز لهشأنه 
هو الآخر هزاك و لكن لس له خطرهالذيهو عليه في الحند لان الانكاز : ستعمروا 
الصين » والشبان الصينيون عزجون وطنيتهم بئزْعة مخاصة صوب الاخذ باساليبٍالحضارة 
العربية كا كانت عليه الحال في البابان منذ سين سئة مضت 

وروح الاستهتار في الصين كانت قد سادت رجال الامبراطورية ثم احدرت هنم الى 
الرجال ار بين الذين فصلوا الدولةمئذ سئة ١63١‏ عن الامبراطورية ولكن ليس للاسهتار 
مكانته في عقول الشبان العصريين . وحالة الشيان في اليابإن اليوم لاتختلفءعن حالة الشيان 
في اوري بين سنة 18١١‏ » سئة 614854 وألفاظ الحرية» والحكومة النيابية وحرية التفكر 
والتعمير وما الى ذلك ما نزال الفاظأ ها في اذهان البابانين اثرها الفءال » والباد في سبيل 
نصرة هذه المبادىء التي عثلها تلك الالفاظ على تةاليد الاوتقراطية والاقطاعية وغيرهاء 
فها الكفاية لصرف اذهان الشبان عن كل ما عداها 


د لد 


ونا ان نسأل الآن - لاذا يسود الاستهتار تفوس شان اليوم * والذي يلوح نا 
ان الشبان لا بعجزون فقط عن الاعان ما يقال لهم » واعا ثم عاجزون عن ان يِؤْمنوا 
باي شيء كان . وماعلة ذلك 7 انعا بعض المثل العليا التي كانت تثير في الماضي حوافز 
الاخلاص في القلوب ثم اصبحت اليوم ولدست ها قوتها الماضية وشدة ائرها في النفوس . 
ولنذ كر من تلك امل العليا الدن » والوطن والارتقاء » وامال » ثم الحقيقة - ولننظر 
فها حتى نرى ما خطر هذه المثل ولماذا فقدت من عهابئها ومقاما ما فقدت 7 


١>‏ روح الاسمتار فْ هذا العصر المقتعاف 
7ن 3 إلا كفاء 1 5 0 الامان الديني التي كانت علها حماسة رجل مثل 

شا نت توماسس يعثلة ا معظ م العهر بين هو شيء غامض بعض الغموض » وعرضة 

لان سزل الى 0 0-7 0 المجاقه أو هو 3 ا 

الآخر الذي يؤمنون بهء + وترم انيب ناا أن اه 215 مرك انك ادها توس وال 

سين العال, ممم اعا ١‏ 3 هذا العالم قد وجد لد الله - وفي حاو اهم اخضاع الله 





ات مجه مسو ل ممصي ع اميا جم لماوح خصس حم سح مما ا اس بي ا 
0 





لحاجات هذا العام الارضي سعة للشك في براءة اعانهم- وقد يلوح لنا امهم يعتبرون الل 
اء تبارثم ( يوم السيت» أعني أنه حل للاسانء لا الانسان لاسدت 
وهناك اسباب اجاعة فق كأ ا نان عبن زفضن. الكتانى: 6 سيى.. لانن الذنا 
العصرية - فهذه الكنا' نس وما تتصل به من الاملاك الموهوبة والموقوفة علل مصاللها » 
تضطر ان تدافع عن نظرية الملك الخاص - وفضلا عن ذلك » فللكنائس تشديد في 
قوانتها الاخلاقية ترفض عو حا ا ن مسخرات الْياة التي يعتبرها الشبان اشياء غير 
مضرةء ثم هي تفرض الوانا من العذاب والقصاص راها الشاكون مظاهر من السو 
لا مسموغ لها -- وأنا اعرف بعضاأ من الشبان التحمسين ممن يقبلون آمالم السيد المسيح 
قبول الرضى والاجاب ولكنم من الناخية الاذرى لا يتساوقون مغ تعاليم. المشحية 
الراعية وما تراعه الئاس من <ذطط واساليب 
االرلى | لقد كانت الوطنية في ازمئة كثير وامكنة كنار عقيدة تنجذب |أمها خيرة 
رات العقول » وقد كانت ه_ذه حالة | نكلترا في ايامشكسير » والمانءا ايام 3 7 
وابطاليا ايام ماتزيني » وهي ما ءزال كذلكفي بولونا والصينومتغولا الخارجية. والوطنية 
فا أن عظيمة النفوذ في الا . م الغربية » فهى التي تسود السراسة والنفقات العامة والتسليح 
وما الى ذلك س إلا ان ا العصر عا دزون عن أن دَخذوا هذه الوقادة. ويل اعلى. 
وقد توق الوط مدال اعلى لاي الام المستعيدة ولك . تى نالت الامة حريتها اصبحت 
الإلدة والعمد قبرااضيرا ارهن دروت الارها قو ندر معاهدة «فرساي » مثلا 
على ما قدر ناه من ضيررالوطنية حين تسود الهم الحرة» فاولئك الآ:ود الذءن كا وايذيحون 
ذب الاغنام في ميادين القتال جهاداً ضد الروح الحربية ”م قبل لى وجدوا انفسهم إمد 
معاهدة «فرساي» اعم اعاكانوا شودون نموم الى اء تألاءعر وش التح؟ الحربيواءاء تلك 
الروح الخيشة , لُق لاشبان أن سغضوا الوطنية وان يحجدوا فها عامل فسادالمدنة الحاضرة 








فبراير أ *)ة ١‏ 5 الاسم تأر ْ هد العصر ١56‏ 





د كان الارتقاغ مثلا كاليّا عالياً في نظر ابناء القرن الماضي. والكنه مثّل 
دما د 

5 : سعؤيقفت غير جدر الآالتفات 8 خا ر شان العصر . فالارتقاغ الذي يقاس 
اما هو وماد 2 الشئون الافمة عدت السارات التي خرحها المصانم او عددك لوزات 
الفول اليوذان أ اسم 1 ألآمة يلاما الأمور الحدرة بالءنا 3 4 الاساسة ف الارتقاء. 
فلا 55 و.أسها . فهي اذن لا ان المعلن والمتتج ف رويع اعمالها . كان 7 بقدس 
شوق كل عضر تأسلو به ىْ نظم الشعر ) الانشودة "5 من شعر كيين ) والكن هذا 
القناس عديق لا فق وروح الحضارة 6 نظر اناء العصر 


ْ اثبال + لوجد في مشكاة امال اليومثيءيحجوز لنا انه «نوذ: قد ع ة »)وان كنا 
هي ةٌ عاجزين عن ان نذكر علة ذلك . فالرسام اليوم يغضب ان وا شد 


اجالع ومعظلم الفنا نينفي هذا العصر راهم 598 م يثيرثم حافز من السخط على الءالم ولهذا 
رغيون في اللير بهم عن حاسة ألم | 0 من رغيتهم في التعبير عن حالة رضى واطمئنان 
ثم انظر هذا الذي الاحظة امسر « كرتش »© في هذا الشأن لسدقهو ول انه 
يوجد كثير من الوان امال مما يحتاج معها المرء الى اصطناع اسلوب من الاعتزاز بالنفس 
لا يشسنى لانسان العصر الي 
فرحل وطني من سكان مديئة اثينا او مديئة فلورنسا في الماخي »كان يستطيع من دون 
١‏ عناء » أن يشعر في نفسه انه شي ع ذو خطر »6 فقد كانت الارض في نظره ير 
الكو نكله ؛ والانسان الفاية من اللق » ومدينتة كانت ت :راج 'المثل الاعلبى للانسان 
وكان هو نفسه من خيرة ما خرحه مدينته من الناس » وى هذا فقد كان بشعر في نفسه 
ان تلك العواطف التي تثور في نفسه بدوافم شخصية قيئة بان تصورفياافاظ من الشعر الخالد 
واما الا نان العصري خين تصببه الاقدار عساوئها فهو لا يشعر بنفسه | كز منانة 
عدد صامت في ذلك السحل من الا <صاء الضخم لااكيرٌ ولا اقل . وهل الانسان في 
اعتيار العصر إل" حيوان حقير يدب بينفترتين من السكون الا بدى » الواحدة قبل الولادة 
والاخرىإىد الموت7 وما عسى ان نب الام اوالمستقيل وهذه هي العواطف التي قد سور 
او لأ قورق هدر ةك التوان لمق الاق ريطن تصي ا عدر ” 
اللقيقد 1 كانت الحقيقة فما سلف من الايام ثيء مطلق خالد المي » و لكن العلوم 
0 | الحديئة من مثل الفلسفة العملية » والمسلكية » والسكواوجية والنسبية وغيرها 


00 


قد فتلت ذلك الاعتقاد ا طققة 02 .وقد كان الانسان ف المأضي يعيد الحقيقةو لكنالقيقة 
الوم “يء نسي ولمس من السيل أن قاد الانسان الى عادة الثيء النسي 


١‏ روح الاستوتار ف هذا العصر المقتاف 


مس و احص ارا يربج ل رامسم عيبي تي جد سه ا الم 
3 ديت 


فناموس الياذية في نظر ادنفتون ليس | كز من شىء متفق عليه لاقياس وليس 
صحّ من المذاهب الاخرى كا ان المقياس العشري ليس اصح من القايدس الا خرى 

وهذا الذيكان يقوله « سئوزا » عن القانون الاخلاي ومصدره عن قوة ذفية 
لديه » تستطيع اليوم ان ترده أنت الى اسباب اقتصادية حتمها نثموء اللمامات البشرية كا 
يقرر « ما كس نوردو » في كتابه « الا داب ونشوء الانسان »او ان محجاري< فرود » 
فتقرر أن وراء هذه الظواهر التي تسرطر على نفسيتنا اشاء في حقيقما هي منازع جنسية 


ع “ا 

للى هذا كنا تعاس مشكاذ الاستهتار من وحهة عقلية » اعني نعاطهها كشبيء له اسبابه 
العقلية.ورجال السكولوجية الحديئة لا يفتأونذكرون لنا أن الاعان ةامايصدر عن أسياب 
عقلية » وهذأ الحم يصدق 3 على عدم الاعان ولو ان حماءة الشا كن تحليون هذه 
المتيقة مرواسات | مونف لك تسر رم :اننال الى ناضول اوناع | كريمض رادها 
الى أصول عقاية - والءامل الرئيسي في هذا الشك هو ال.زاء عن القوة المفقودة»ورحال 
النفوذ لسوا برجال استبتار ما زالوا قادرن على تنفيذ مياد هم 0 لدوم من قوة » وأسرى 
الم والاستداد لا يسمترون لان نفوسهم مايئة بالبغض والبغض .ثل غيره من الشهوات 
الثوية يسحب معه جروشا من المعتقدات المقيمة . ولقد كان لرحال الفكر | كر الائر في 
جر بان حوادث الايام قبل انعاث التعلم والدعقر اطية ومنتحات المموع » ولم يكن ذ 
الاثر ليقل نفوذه حتى ولو طاحت رؤوس احابه عن اجساءهم - اما رجل الفكر اليوم 
فانه يحجد منزلته غير مئزلة رجال الفكر بالامس 

فليس من الصعب اليوم على رجل الدكر ان يضمن لنفسه عملا منتجاً ودخلاً ذا سمة 
من طريق ببع مواهبه الى غني من الاغنياء وذلك بأن بكون من مروجى الدعاية لذيك 
النني او مهرجاً له . وقدكان من اثر منتجات ال مو ع والتعليم الابتدائي ا نالغباءقداحتمى 
عا لم بحم به في أي عصر من العصور الخالية منذان قامت الحضارة الانسانة . ولا 
قنات اله-كومة القيصرءة أخا « لنين » لم ل « لنين 6 وجل 00 واعا هي بعنت 
في نفسه ور 1 من البغض لا ينقطم العمر كله ووّد اتتهى الام «بلئين» ان فاز اخيراً 
باللقية اسك ولك في البلدان الاورية الاخرى التي يسودها النظام والثبات في الحم 
يشدر أن يقعفما من الخحوادث ما ستوجب إغضاً كذلك البغض الذيكان ستشعره « لنين» 
لاحكومة القيصرءة ‏ كم يندران تسئح لامرء فرءة انتقام كتلك الفرصة التي سنحت له" 


4 رار و١‏ دح الاسبتار ف هلأ العصر ١‏ 





٠ 
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واعمال وحال الي اليوم رسمبا للم وعال لمكم مات أو رحال المال وهي قد يون 
اعمالا عند ل لو ارقت ارعان لكي ديعون ع عصها روه في عام 
ابي يؤمر ون يفعلها » هذه السخر به التي السودثم في تادية تلك الأعمال . ولس من شكر 
انه توجد أعمال نستوجب كل رضى القاعمين ها و لست تثير فهم شيئاً لسري من 
عمل الاعمال العاسة 09 والفن المارع ف ادر كا ولك ما قولك في شاب ري بربية 
ادبية حتى بلغ سن الثانة والعشرين فود نفسه على جانبكير من المهارة التي لا يعرف 
كيف يستخدمها فيا بفيده ولي شأنه ؟ 

فاذا دح هذا الذيذكر ناءفرو ح الاستهتارالعدمرية لاعكن ان تعاس بالتبشير » ولا بإن 
لقم لشان المصر مثلا عليا انضل ٠ن‏ تاك أخثل اأتي جبعها طلم رحال الدين ورحال التعلم 
من بين ركام ار افات » واعا لاوم خطط حياة لم تستغرق 
فوى منازعم المتكرةةولينا عد فيهذا الشأنخيراً منكلة دزرائ دلي وهي2ربوا معامنا »واعا 
1 حم في هذه التر بيه انتكون ميحة الاحواللا كرو بالز بية المروفة والكثيرةنوا حي النقص 
سواغ في ذلك تربية ابناء المال واباء الاشراف . ويجب ان تكون تربية يعطى فمبا مقام 
رفيع للثقافة الما لية فلا ستغرق <هود الطلاب الغرض الئفء ي الذي بدي |! لى اخراج فدر 
بن الضاح والك وكات 1700 أحد م: ن الناس في وقنه متسماً كافاً يا للتمتعم برا 

فالطيب مثلا لا يسمح له عمارسة مهنته حتى يعرف شيئاً عن جسم الحي واما الرجل 
مالي للعام ا ربةفي ان سمل في دارة امال المالية دون 0 ل ابة خبرة مختاف 
الوان تأثيرات اعماله و نتاكيها اللهمالا خيرته أي ذلك في مصرفة 

ما حمل الحياة في نظر الرجل المالي 0 اذا < حم عليه أ مارس أتماله مام بأد 
امتحاناً في العلوم الاتصادية وفي الشعر اليوناتي . . . وعلى رحل السياسة آلا يحترف 
الساسة <تى تكون له معار ف كافية في علوم الناريم 0 الرواية الحديث 

الحاة في العصر الحديث معقدة كل التعقيد كثيرة الفروع مشتكما لكزرة الاعمال 
الكير: المنتظمة . ولكن الرجال الذين بديرون هذه الاعال لا يدركون جزةا من الف 
جزء من آثار اعمالهم قريبة كانت او بعيدة . كان رحال السياسة في كل العصور على حانب 
كير من الغناوة . ولكنهم م يكونوا في عصر سا بق في قوتهم هذا ابعر الا رهد 
قولهم سد أن 17 اذكاء . فهل ,تعذر حل هذه المشكلة 9 ىا 1 ولكني أعرمة 
ييقول ناا مشكاة سهلة ودف مما 
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وقد ماس الاستاذ ( جولي ) موضوع مر الارض من جهة 3 اخرىٍ غير جهة الطيقات 
المنضدة والزمن اللازم اا فى طريقته على اعتيار مياه البحر مباهاً حلوة في الاصل 
وذلك عقيب تكائفها وَشقوْطيا هارا :وقد اضايًا | الويكة 5 هو .قرر في العلوم الطببعية 

من الأملاح أأتي محماها الها السيول والامبارمن على وحه الارض . والا ن ين نعرف 
بالضيط الكماوي ذا هذه الاملاح في ماء الببحر ونعرف على وحه التقررس مقدار ااباه 
في البحار ومقدار ما تحمله الها هذه السيولوالانبارمن الاملاح في السئة فاذا فرضنا احوال 
الدنا لل 'تغير تغيراً كلما منذ ما تكاثفت تلك الامخرة الى حار حدق لنا أن نتمد على قاعدة 
رياضية إسيطة لمعرفة الزمن الذي انقغىمنذكانت البدار حلوة الىان صارت ملحة احاحاً 
بتر كيما الخحاضر. وقد دل التحلل عل ان الحد الاعل طذا الزم من تسعون ما 0 هَقَْ السنين 

وحسب السسر جورجهو رد دارون الزمن الذي | نقضى على | نفصال القمر عن الارض 
فوجده سنّة وحمسين مليونا من السئين . ومن البديهي أن سكون الارض بوهعد 0 من 
الطيقات الرسوبية وهمن أثان الجاة لان حرارنها المضطرمة اللازمة لمعا في “لك الا<وال 
حول دون هذه الظواهر التي تحتاج الى الاءتدال 

اذن فعاماء المرولوجيا في القرن الماضي لم بكونوا ممالغين بدا في تقديرهم عر الارض 
منذ صارت قثيرتما رسوبة الى .ومنا الخاضر عائة مليون سئة . والتقص المعيب في خخ 
الطرائقالتياستعانوا مها لكنا بة هذا التاريخ الخطير لاف بالا نقلاءات ان مقا بهم وموازينهم 
لم نكن دقيقة وقد بلغ الخطاً فها درجة عظيمة ولكن على كل حالصي مقا يدس وهو ازن 
لا أوهام وخلات وك#تاف عن ط رائق المتقدمين اخاذها القواعد ا( عأمية المسية اساسا 
للبحث والاستقراء 

وا كتشاف ( مدامكوري ) للراد.وم سئة 1894 وما سبق ذلك من مباحث الاستاذ 
( بكرل ) القهيدية في الاورانيوم حصل الماماء على اضبط مقياس اءرفة عمر الارض وهو 
مقماس لا نغالي ابد اذا دعوناه «ساعة حيولوحية» لا امتاز به من دقة وضيط 

ومن المقرر فيعلٍ الكيمياءاليوم| نالعناصر المشعة وه الراد.وم والاورا نيومالمذكوران 


فرابر ١9١‏ حمر الارض ومن عليها كا 


بع عسوي ‏ ح ‏ احسج لع م ل ا سا م م يه ا م ا م ل م 








ومعهما الثوريوم تطلق ذرات مادية من جواهرها الفردية فتتحول مبذه الواسطة الى 
عناصر اخرى مختلفة و. تاج هذا التحول الى زمن معين كاد بكون في شدة ضبطهكاازولة 
او الات الرصد الزمئية . والطريقة التي يتم ا ذلك هي كا باني : 

اذا اطلق عدر الاورانيوم دكن جواهر ل الفردية تلاثذراتم ناطيليوم وهو عيهسر 
غازي 9 ثَُ واطلق ايضاً عدداً منذريراتاخرىتدء ى كهارب ) الكررونات) ادبحعنصراً 
آخر وهو عنصرالراديوم المشوور. ولا تقب التغبير عند هأ الحد دل يستمرالرأد .وم نفسه 
في تدله فطق ازا 05 يدعى (المنبعث الرادبوي)ويطلق حمس ذرات من ٠‏ غاز اخيايوم 
فيصبح عاضا ا لا إشغير . أذن فالراد.يوم هو ان الاورانيوم وهذه الولادة محتاج 
الى مدة معينة كا حتاج الها النوق العشار . ولا يتف <ذا الرصاصامتحصلعن الرصاص 
الاءتيادي إل بوزنه الموهرينْو (5: (١‏ فيحين ان وزن الرصاص الأعتيادي (بم8 ١.‏ ( 
ونكون المعادلة الرياضة سب هذا النص م باني ' درة واحدة هن الاورانيوم حداورة 
واحدة هن هذ الرصاص هك ماني ذرات هرايوم 3 دوة عدر , 5 ودعدول الثوريوم 
جوهري خاص هو ٠١8‏ وهذه العناصر التي تتشابة الا في وزما الجوهري ( الذرّي ) 
تعرف بالنظار 9060068] 

وقد -وسب الكيا: دول المدد التي يشقتضها هذا التدحول الطارىء على الراد وم فوحدوا 
أن غراما واد ن هذا العنه ب الفح مدرور الف وسيعاثنة سئة ة نصف غرام فقط 
أما الناقي ل يوم ورصاص وار من مادة 0 4 يدمهما .لكنعنصر الاورانيوم 
هو بط قْ وله هن الراد.يوم فان 0 واجدا 0 تاج 6 مثل هذه الحال الى أربعة 
الاف وحمسمائة مايون سئة وهي مدة لا تعجحب ابداً أن يعمدها الناس من اساطير البراهمة 
وخرافات اليونان لو لم يدوما اساطين العلل الحاض رفي امهات كتهم الفنية الدقيقة 
ادن الطيعي الذي يوجد فيه الاد راننوم فوجد ان غرام؟ واحداً من الاورانيوم يقتضي 
له انيزية فالا مويل عق :ذو لد انه تمر مكلت ا هذا الغاز واما نسمة توليد الرصاص 

في فهى ان كل طن واحدمن الاورانيوم دَولد 0 جزء دن سيعة الاف وارعائة جرء هن 

الغرام رصاصاً في السئة 

وبديعى أن حصو لا علىهذه النسبة الرياضة يمكننا من تقدر كبر الحو الي محتوي 
هذه العناصر المشعةمع العنتاصر الاخرى التحصلة 9 . فلو وجدنا 9 1 ا 1 اوراتينا 


بحا ريا ١‏ مس الا 


٠‏ جٍ ر الارض ومن عابها ْ اللقنطف 


اضيا بعس .سين سيم ميخي حي سم ص حم سمي صم ماه عصي | متسس مسص 2 قيس ساي ب يف 


اف من صخرة هن صؤور الطيقة الفحمية المذوورة في عر لب طيقات ات الارض را 
هز| الركز وضاضا على نسة وا<د فيالماثة من موع ركريهذا الر كزكان عمر:لك الصخرة 
بحس النسية المتقدمة أ منسبعة ١‏ لاف واربهائة مليونمن السنين يعنى نحو حخسة وسبعينما.و نآ 
من السئين أما اذا 2 مقدار الرصاص عشمرة في المائة فير بي العمر حنئذ على عماتمائة ملمو ن سنه 
ولس من شن هذا المقال العودة تاريخ الارض الى عالح الذر ولا ان عرض ذكر 
اللوالب السدامية والمّانين الفمايونمن السنين التي مرت على كوان الشمسكا قال| لسير 
( جيمس جز )ولا اللحث في الاضطراب الذي أصاممها منذ الفي مليون سئة اقتراب أحد 
الاجرام السماوية الكرى .ما كا قال ( هواز ) ما ادى الى احداث .د فههاكا يحدث المدً 
في النحار اليوم فانقلعت بواسطه الارض مها لاني اعد ذل ككله عر ضةللقيل والقال وا لحدس 
والتخمين على فط الأكة المشسرقية التي حمل عابها الرئيس ( بوني ) حملته المكرة وحسي 
ْ اراد التواريخ الآ نمه ة أن اسك بالطريقة اأمنية على المقا يمس الطيعية الكمائية : 
سطتنيا مع اضافة المقامس التي اعتمد علا عاهاء الاحافير والعاديات في فى معامكة الام 
القرسة . ولا يجاوز الخطأ قيها جميعيا 0 في المائة وهذه التواريخ هي : 
60 أقدم صحيفة في تاريخ الارض قرأناها بواسطة العناصر التاريخ 
المشعة هي صخور ساقة للطبقة الكاميربة ا لو 1 
(؟) أقدم العلامات الدالة على وجود الحياة هي 


احافير الحيوا نات الثائة الفصوص في الطبقة الكاميرية لك 
(©) أول حيوآن فقاري ان 
ا اك .سم م 
(ه) اول الزحافات 0 
(5) اول ذوات الثدي ا 14 از 
5 اول الظور 6.6.٠ ١‏ ه6م.. ا .وها [() 
5 اول اللشمسات م.ه. 6لا هبد" )0 
() ابتّداء عصر الماة الحدئة وما فيه من حشاثش 

وازهار واشحار م6 وو ووو .© ,)2 


« 1١٠.٠. ٠6٠6٠0 اول مخلوق بشبه الانسان وهو غير قردعلىاقل تقدير‎ )٠١( 
الخنس الشري ( وتاريحه جزء من من عشرين من‎ )١1١( 
00 ١ ) وا<د في المائة من تارم الدنيا‎ 


فبرابر ١9*١٠‏ عمر الارض ومن عليها الا 


وو ساسم سس جسم مفضم للد عع ع ع بو ا ل مدوم ع و ل م يو و 1 ل 02 


6 أسط الادوات الصوانية التي ا ستعملها أشياه الشر وان دخ سزة 
6 القرد الشري المنتصب (وجدت م ْ بألاد 


جاوه في أواخر القرن الماضي ) 66٠٠ءههة‏ , 
)١5(‏ ابّداء العصر الخليدي الاول 3 , 
(15) الا سان الط.دللرحى وقد وحد كه الاسفل على 

عمق انين قدماً في الارض ا للف ,2 
)1١(‏ الانسان في ابد او خر الشر وقد وجد في 

انكلترا مع حصان البحر ووحيد القرن ث.ء ١٠١٠‏ 0 
)١0(‏ الانسان النياندرةالي وقد وحد في منطفة الرن ٠.0‏ 66 ) 
)١8(‏ كار اليقايا من الانسان الصحيح .هنم 0 
)١5(‏ ار الاءصر الليدية ٠:‏ 000 ,) 
)١(‏ ابتداء الزراعة او العصر اأجري الحديث الذي 

لازال يا ا 0 
(١؟)‏ أبتداء العصمر التحامي ا 000 
(0؟) ابتداء النصرالحديدي فيأورنا وهوعصرا ديد المصهور ‏ ...سس ) 


وتاج هذه الاماد الزمنية المديدة التي لا بكاد حيط مها العقل الى مقايس حديدة 

كا فمل عاماء البصريات في أبحائهم فانهم لا رأوا ان المقايدس الإنرافية 3 من قبراط 
وقدم وذراع واع وميل لم تعد صالمة للابعاد المتناقضة التي ::طلبها الاتهم اضطر عاماء 
امخور بات 0 إلى القسه م أ اليمتر الواحد الى الاف <زء وامخاذ هوذأ ال جز 5 . يزيد طوله 
5ض 0 مقياساً اطلقوا عليه اء 559 ) فقالوا .ثلا انقطر الكرية 
الواحدة الخمراء من الدم هانية ميكرونات 00 المرقسات الى أمحاذ المسافةالتي 
قطنا اللو فسلنة بو اجر كفانا لابعادثم فقالو ان اقرب تم ثمابت منا #تاج نوره في 
الوصول اليئا الى ثلاث سئين وهذه مسافة تآعذر الاحاطة مها <تى على من عرف أن ثور 
الثشمس يصل الى ارضنا في اقل دن لسع دقائق مع وس المسافة بشا ثلاثة وتسءون 

ولتونا وى الامال 
لا حرم أن الغرورة تقغضي عل دن بع أعاد الزمن من عاماء طيقات ت» الارض 
ان بتخذ المليون الواحد من السئنين واحداً قناسمًا للمدد المديدة التي تمر خض له 


1 - رالارض ومنعام | المقتطافب 


يقنضي على من عني 00 الاهتزازات الدقيقة ما ألا يكت بتقسيم الدقيقة الى ثانية 
والثانية إلى ثالثة بل قد بصير الواحد القياسي في مال هذه اد جزةا من الف من 
الثانية.وعثل هده الاصطلاحات |استحدثة لستطيع العقل ارنف #»#صل على فكرةفىي 
الزمن ثابّة وواضحة ظ 
على أن هذه الارقام التاريحية المديدة التي دوناها سل مالغ بعضيا الوف الملابين 
من السنين - ل تقربنا قبيد شعرة من حل لغز الزمن و“#ن لانزال نقف من هذا 
الاغز موقف رئيس الاساقفة ( اشر) ومن قبله ( كمسب الادار) و(زردشت) و( راها ) 
واهل ( اشور وبابل ) ورا ازدادت المءضلة تعقداً باتساع مدا ركنا ونفون بصائر نا ولي 
عظم الكون في نفوسنا 
واننا لنتساءل اليوم على غير جدوى كا تساءلت ( هيباشيا ) في الاسكندرية «نذ 
سّة عشر 00 وذلك قيل أن يغير على را القديس ( سريل) ويمزق لذها ويفتتعظهها 
اسم الدن والاخلاق والانسانية ! «من ان اتنا والى انحن فارؤن 7) ولطالما وقفت 
ف بغداد منذ باضع سئوات على سطح « فندق بابل » وناجيت تلك السماء الصافة الآدم 
وفتحت باب خيالي على مصراعيه لعلي اطير الى تلك الكوا كب اثلا لثة الساكدة في لج 
الفضاءيها بسح اطلام في لج الماء فأسير مها الىستقرها | ولعلي احيط بالادهار المستديرة 
التي انقضت منذ انثاق خر اأقوة والمادة فاجبي (هبباشيا) عن سؤاها في البداية والماية 
ولكنني كنت ارجع طرفي حاسراً وهو كليل» ثم لا البث ان اقول لنفسى ل هذا الجزع7 
وعلى م هذا الفزع + وحسب المرء ان يشكشف له الكون فيرى عظمة القوة الحجبة التي 
شيدت اركانه واحكت بشانه وزرعت في هذا الوق الذي مارح تصارع مع اخيه 4 عل 
احقرالشؤون هذا الادراك ال.. .ر العحيق الخارق . وربما كان ابن الشيل البغدادي واقفا 
على مثل السسطح الذي وقفت عايه في مثل تلك الايالي المزدانة بإلكوا كب لتلا لعة يا سأل 
الفلك سؤاله المشهور 
ربك أما الفلك المدار اقصل ذا المسير اماضطرار 
مدارك قل لنا في أي ثيء ففي أفهامنا منك انهار 
وفيك.رى الفضاء و هل فضاء سوى هذا الفضاء به تدار ؟ 
وها قد انقضت الاحقاب وم يأخذ عنهُ جواباً يشني غايلا وامله إن يأخذ ابداً لان 
معضلة #لكان او الز مان هي معضلة تحار فا العقول و مخضع لاطا الافهام 
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8ه المصم .مسمس سم ل سمس 


كل مايه الانسان من عمل وتقكر اما يأتنه اشاعا اجات ب ا 
فراراً من لالم .ولا بد من تذ كر هذا القول اذا حاولنا ارك نستقهي الوضات 
0 العقلية وكف تنشاً وتترعرغ. لان الشعور والتوق ها القوتان| لحر كتان 

ي الانساني والاتتاج الانساني في اي شكل من الاشكال ل هذا السعي او 
8 دع ذلك الا تاج 

فا هو الشعور وماهي الحاجات التي حما تالا ندان على التقكير تفكيراً دينيا أو 
على الاعان ا بأوسع عن الامان والتفكير الديني ٠‏ فتعدن اذا تاملنا ذلك وحدنا أن 
عواطاف مختافة كانت ذا للتفكير الدبني وللاحتيار الأروحي 

ففي الشعوبالبدائية كان الخوف اول حافز للانسان على الشعور الديني - 


الخوف دن الميوع والخوف منالحيوانات الضارية والؤوفهن المرض والموت.ولا.” 
كان وم العالاقات الس مه الكائئة الوط افراام وتوعام #صوراي نطاق ص يدق ٍ 


2 


كانت النفس البشرية نلق كاثناً شيباً بها الى حدر ماء ترجم البه كل الافمال 


والاختبارات التي تبعث فنا شعور 507 500 تمرك 0 الكائ اعمال 
00 الشعب التقايدية انها امور ترضيه أو تكسر من حدة غضبه . 
هذا دن مره دين الحوف 

> افر هذا الدين بكون طائفة من الكبنة تدعي انما ا بين الناس 
والكائئات التي يخافونها وبذلك تقيض على زمام السلطة ومحل من الشعب قي 
اعلى مقام 2 ما #مع زعيم او طاغية او طبقة من الطبقات التي د 
قوأها من مصادر أرضية » يبن منص الكاهن ومنص الاك الزمني أو قد تعقدد 
حا لفة بين طائفة الكبنة وطائفة الحكام لاسحافظة على مصاحة الدو لا والامةحسابرونها 

ومّة مصدن آخر لنشوء العقيدة الدينية في الشعور الاجتاعي وما يتصل 
به من ثواب وعقاب . فالآ باغ والاءبات وكل زعماء الشعوب بشير غير معصومين 
عن. الخطا دلا مزلي عن الموت فالتوق الى الاسترشاد وألحية والمعاونة حاق في 


ا تم عمتسي لس مايا لصي ع ا لسمم سمت مهي 


55 


الس ل 
النفس صورة الله الادبة والاجماعية . هذأ هورب العنابة الذي محمي 5 
وشب ويعاقب . هذا هو لاله" الذي حب ا وبعهد البتبيل لخاودثم . ه . 
المعمري في الالمواليؤس والحوى المكتوم . . هو الحافظلار 0 الو ه-ذه 0 
صورة الله الاجماعية . ومن السير ان ,تنيع الكانب تطوّر قكرة الله من ديانة 
لوف الى ديانة الاجّاع او ديانة الا داب فيكتاات الهود المقدسة.وديانات 
| كف الامالىد دض سر وخاصة مم الثمرق تغلب عاما صبغة الديانة الادبية 

ومن ام وجوه النطوار في الامم القديمة هو حول الفكرة الدينية فها من 
ديانة حو الى ديانة اداب .ويحب إلا" ا بحسيان ديانات الاقدمين دبانات 
خوف رد وديانات المتحضرن فالات آدات محخرادة . لان الديانات الا ولى 
| والثانية اما هي مزيح » يغلبٍ على الاولى عنصر الخوف ويغلبٍ على الثانية عنصرٌ 
الادب . وفي كاتيها بخذ الله صورة انسان 
ولكن بعض الافراد الممتازن في الا مم التي بلغت عرئة ساءية من المقادة 
بر”فعون بفكرتهم الدينية فوقهاتين 0 ٠‏ وبهم نسمو إلى مرتية ثالئة مرق 
. الاختبار الديني ادعوه” « الشعور الديني الكوي »4 . ولينى بالسير أفسيره 00 
لامجس به. لانه لا يشتمل على قنووة العادة لديو لك دق فين به يدرك 
بطلان الرغبات الزائلة والاغراض الانمانية الصغيرة و تبل النظام العجيب الذي 
كشتضفعئه في هالم الطبيعة وءالم الفكر . ويشعر ان مصير الانسان امما حو قبد له 
لذلك يحاول أن حشر الكان الكوني كانه وحدة حافلة بالمعنى 
ودلائل هذه الفكرة الكونية تبدو لنا فيعهديديانة الخوفوديانة الاجماع , 
في مز أ ميرد أو دو في رسائل الا نبياء نقع له على أر حلي . وعنصرهذه الفكرةالكو ننه 
اقوى في اليوذية منه فيالمذاهب الدينية الاخرى على مااثيتتة انا رسائلشوبنهور 
وعباقرة ة الدب نكانوا #تازون فيكل العصور مبذا الادراك الديني الكوي الذي 
لا يعرف ا! هر مصنوع إفيصورة أسان ولا بحح رحاله . وعايه دَمذر عايك أن 
جد كنسة تقوم معتقدانما الاساسية على هذه النظرة الكونية الى الدبن . فقد 
دق لنا اذا أن ند تعر القة كر المعصور رحلا كانت ندفه مم ألعى البواعث 
اللديئية . فكان بعضهم في نظر معاصرمم ماحدين وكان 0 الجن ازاراً 
فيديسين . قاذا لون الى دعوقر إطس والقد بس فر سداس الاسزي وسيدلوزا مدن 


ب هذه الناحية رأينام في صفر وا<د 3 08 3 
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قرابر اها ود الدين والمر ش هوا م 
ظ ذكف نستطيع ان تتقل هذا الث ورالد. ني من | نسان الى | نسان اذا كان لا مكننامن 
تدوراللهفيصورةما ولا يأذن لطعته في , بناء ا وعندياناعى وطائف 
الفن والعلم هي ان تثيرهذا الشعور وتغديه وفنظه تيد فيصد ورالئناس المستعدن له 
من هنا نصل الى نظر جديد في علاقة العر بالدبن حتاف كل الاحتالاف 
عن النظر الألوف . فدرص التاريخ يحما على الأعتقاد بأن الع والدن » خصان 
بتعذر التوفيق بينا وذلك لسبب مءقول جد . لان انساناً مشيعاً بروح الناموس 
الطبيه ي في كل حادثة حدث ويساام بفكرةو<ودعلة لكل معاولر » لا يستطيعان 
اب 5 كائن يعترض تساسل الحوادث اينالا ليدم .د الا دياثة 
الحوفولاديانة الاجتاع وإ الآ داب تستطيع ان حل" في تفكيره وشعوره الغام الاصي 
لذيك رعي || ا هدم ادا الئاس ليه" ن سلوك ليان الادني مبني 
على العطف والهذيب والعلاقات الاجماعية ؛ ولا يحتاج الى 3 ما من ا 
الدينية . ما اسوأ مصير الانسان لوكنا حتاج الى اله برهية او ال إكنه عل + 
كل ما بفعل في ارغاءه على حذظ النظام وحسن ااسلوك 
#ن الطبيء يالمعقول| نتقدمالكنا ئس على حار بةالعل وأضطهادمؤ بدبه. بوك 
ايت هنا ان «الش. -- ني الكوبي» هواقوىوا دلاءء.على اببحث العامي. و ليس 
بأ لسير على , من لا بقدر تصب الباحثين 6 فروع العم »؛ ومابقتضضه 4 الا بداع العلمى 
من الدأب والتضحية والإذل فيكل نواحيه » وبُعد مرمى الباحئعن الرع المادي» 
ان درك فوة الواعث التي :قسر الباحثين على كل هذا +أق اعان ثابت في اتظام 
الكون واي نوق عظم الى الذوز محة من لا تالحقيقة » حدوا بكيار ونون 
الى الكشف عن نظام الافلاك في خلال سنين متطار لة من العمل المضنى الممل' ! 
اما الذبنلا يعرفون من العم -البحث العلمي ‏ الا مظاهر التطبيقية فكثيراً 
ما يخطئون فهم الخحالة العقاية فيرحال كان امم معاصرو نهازئونساخرون 
وكين توأ على ما ثم فبهفشقوأ طر 1 للارواحالمواخية لم في كل البلدان و على 
مدى المصور المتطاول . ولا إستطيع أن «تصور مصدر الوح ي الذي يدفعمرؤلاء 
الرجال الىالثات والتضحية والماارة رغم كل فشل ورغ مكل سذربة ع ألا دنقوا 
حيائهم على هذء الاغر اض النبيلة. .هوالشعورالديني الكوني الذي بح ركبم وعنحهمالقوة! 
لقد قال احد الكتاب العاصرين - وصدق فما قاله ‏ بان الناس 
المندبنين حقًا في هذا العصر المادي ثم رجال البحث العلمي ! 


اود دنه سسسب سي بيب ميسنت لاج مصمس سمي ا صب ييه 
صاحيية - 0ك ا ات الس ممحصيي هحيص يس مس ا ا 1 


اد عد علد علد عل عل لد علد لد علد لد لد علد علد علد علد علد لام حل لد علد !3 ل لله علد اد حل للد اد علد للد 


صفعحة كاملة من تأ رض البريد قْ عار 
كازلو ماراني - الى مظلوم باشا 


كلة 8 الايطاليةاوه6ودن”! الفر نسية أو 0986”! الاليزية معذاها ا فاذ| وحجد 
كب <كو عي في مصر جدير بان سمى « آار اكز » فهو بلا د ب أأبر يد عا 15 
بريد فهى أسست الترحمة اللرفة لكلمة هاده”! ولكنياكاة فارسية 1 تعارها العرب ها 
ا من الالفاظ الدخيلة ومعئاها بالعر بيه « مقطو ع #والاصلارل داربوس ملك 
العجم اراد فيءصيره ان هيز ارغال التيشىمل البريد فاه بقطع اذنابها حتى بعر فماالاهلون 
ولا تستعمل في غير نقل البريد وكان الاهلون يطلقون على هذه اليغال « بريد ذنب » اي 
2 و2 الذنب 4 وقد اذل اله عرب هذا الاصطلاح واطلقوه عل البريد وجمعوه عل 
« برد » ... كال الازهري .. اأبريد تطلق على دابة البريد وقال الرازي .. البريد هو 
الغلة المرتمة في الرباط وه كلة اتىمية معربة عن ( بريده دم ) .. وقد انيع في استياطا 
بعد ذلك فصارت لطلق على الرسول امول عا م بقصد على اليذه ). 6 ثم اطلقت عل 
الاعاد - قال الاما عابو بكر « ارت اللريد هي ا في عشر مالا «( 

| المهحا نون و 

ون في مصر لم يكن لدينا في البلاد المصرية كلها حتى مام ١858‏ مصاحة حكومية 
قال ها مصلحة البر يد - وهي السئة التي شرت فسا الحكومة أمّباز نقل البويد- وكل 
ما كان لديا قبل ذلك هو بمض اطحانين وا داب القوارب والسعاة الذن كاوا يدخلون 
مع الاهالي في اتفاقات خاصة لنقل بردثم وودائمهم من ,'دالى آخر وثم غيد آمنين علمها .. 
وأشهر هؤلاء احجانين ها ادلم عمر حمد والمعم حسمن البديلي وكان هذا الاير أبل خاصة 
اتقل البريد تسير في دمرق اللاد وغرمما فاذا حا_ث قافلة البديلي في بد تثاقل الاهلون 
لخر وتسابقوا اليه ودحو رشائلوم وودالم6هم دون اي ههان أو تأمين وم كن هئالك 
رسوم مقررة بقاضاها بل كان بقدرها حسما يتوسمة في اهام امن الحاه والزوة وكان 
بقطع, المسافة بين القاهرة والاسك: ندرية قي شور ن لاخطراره النزول الى المدن الكيرة 
والمبيت بقافاته في عضها إلا اذا طلب 4 أن برسل ا أخامًا .وقيل في بعض الروايات 
ان الشيخ مر حمد نظم خطوطاً للبريد في اغلب انحاء البلاد <تى وصل بابله وخطوطه الى 
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فبرابر الوا تاريخ البريد في مصر ايو 


2ل ل سس سس 

السودان في عام الما وير اعة اهرة بدوانما التاريخهذا المحمري العصاعي بالاتجاب . أما 

البرريد الر”عى الوحيد 6 البلا فبو بريد عو الخدبوي الذي القى: ف زمن صاحي السمو 

راس العائلة الما ل5: وكان شقله اهطحا ون الراعيون على طهور الابل وهو أشيه بالير بد 

اخرنياو البريد الر ي الخاص الذيلا زال للا عا دوو السارات ا اجات ت الوغى 
الملدور" رلو ماراني 

وفي سية 55 قِ عهد المغفور 6 سعيك اشأ و عل مصر الشاب الايطالي اأياسل 


كارلو ماراني وزاحم الهجانين المصريين في حرفتيمفأنشاً مكتريز لللريد احدها فيالقاهرة 
والثاني في الاسكندرية وكان اب الرسائل الواردة على اليوا<ر في ميئاء الاسكئدرية 
ويساهها لاسحاءها لقاء اجر معين وجوز قافلة من الابل تقطع الطريق بين العاصمتين في 
مهار وليلةكاملين فاقبل الاهلون والاجانب على معاملة هذا الشاب الاسل وكانت الحكومة 
قسل ذلك قد قامتهيالاذرى بتنظم بريد خاص لنقل رسائل الاحلين الىالمهات الوسطى 
والحنوبية والسودانية فاشتدت المنافسة بين بريد السنيور ماراني وبريد الحكومة .وني هذه 
الاثناء مات السنيوركارلو قاوا م وقام احماله أولاد اخيه ذلها كانت سنئة /ا85م1 أنضم لم 
السنيور يا 5 و موتسى وهو شاب ايطالي ايض خخير باعال الريد فتعحدولت هذه الادارة 
الى 0 واسعة النطاق وانثى' ها عدة مكاتب وفروع ُْ العطاف ورشمد (54هم١‏ )روفي 
دمنهور وكفر الزيات ( ١808‏ ) وفي طنطا وبركة السبع(1805 )وفي هذه السئة الاخيرة 
جاوزت الحكومة عن اجرة نقل البريد بالسكك الحديدية نظير قيام مستخدمي الريد 
الابطالي بنقل حراسلات الحكومة حاناً وتوزيعها 

ولح عزيز مصر ومصلحها الكيير عو الخدبوي اسماعيل بإشا اتساع اعال هذه الشيركة 
وحاح فروعها و كبر عاية اأرنف ينتقل بريد التلاد الى بد أجنسة مع حاحة "عوه وساحة 
ا اليه فاستدعى الوالستيور 0 مو تبي واقرميينه امتياز نقل البريد عباغ 6ه 
انف فرنك أي 55وم جنم مع تسعة عشر 50 'ؤدي اشفال لد سالات العادية 
واأؤّمن علها وسحب الحوالات ونقل الهوهرات وكان ذلك يكام كما كأساف القول 
وفي السئة عدمها العم عل السذيور مو نسي باقب بك وعين مدراً عام الاير بد ومند د ذلك التاريخ 
وضعت على ميع مكات ب الر بد لوحا تكيرةمكةوبعلبها كلة.وستة وف ذلك العودا نشئنت 
ادارة عامة للبريد في الاسكندرية ول بض على السنيور موتبي بك سئة واحدة في ادارة 
البريد حتى اصدر في عام ١1455‏ أول جموعة لطوابع البريد المصرية وهي تعتبر الا ن هن 
الجموءات الثادرة وكانت مكو نة من سبعة طوابع كلا في ( ه بارة ولونها بي - ١٠ارة‏ 
ولوما تراني - ٠٠‏ بارة ولونها ازرق باحت - قرش صاغ ولونها بنفسجي باهت - 

بجلد 7 فيفة جزء ؟ 


ملا ١‏ تاريخ بخ البريد في مصر المقتطف 


لسري سي سم ل ١‏ المصاست عير حم لاد جه ميس د 5-5 سح ١‏ ممح سي سي سمه ا 


قرشان وأوما - حمسة #روش رم وردي - عشرة فروش ش ولونها اردوازي) 
وكان منقوشاً ع ىكل ممها مأ 01 ( بوستة مصرءة) وعلى ا <د الوحجهين ممالا ْ) هش بارده)اي 
غ1 ات و بدى في تلك السنة ايضا بوضع | نظمةما بتة للمعاملاتالبر بديةو بدا الكثيرون 

نْ الث أن المصريين المتعاءين في المدار سالا حنبية شدحونفي خدمةاليريد اذكره: يم المر-وم 
ا ندي سعد الذي التحق بحدمة هذه المصلحة عام 5م1١‏ واحيل على المعاش 


وهو مو ظطف كن الدرحة الاولى ا دوهن ٠‏ ملفا 4 اخذت نمض ونا ق هذه المقالة 
ر الاثقاء 


واكنار عو اطلديوق اسعاعيل من 18 حلالة الملكة فكتوريا المستر كاليار وهو 
احد موظني البر. بد في لندن وعنئه رسا قل الحساءات,ااصاحة المكومية الناشئة فلما كانت 
سئة 8لالم ١‏ 0 تقال السذيور موشسي بك من خدية اك ا وأعين المسسئر كاليار تدترا 
لمصاحة البر يد ول يكن فدمذى على ا سفرا دوق احدى عثشيرة سنة وكان هنالك لا يزال 
بعض مكاتب البريد الاحتبية الاخرى التي كانت تنافس المصلحة الناشئة وهي المكتيين 
الاتجليزيين في الاسكندرية والسويس الذرن انشثافي عام 181 . واغلقا في عام 181/8 . 
ومكاتب افرئجية أخرى كالفساوي والوناني والايطالي والروسي والفرئسي التي انشئت 
على التوالي فيعام ه*م١‏ -دههم١‏ - حدمذ -- لوهذ - 5ثمم 1 والغيت في عام 
هلما مم١‏ -84م١-‏ ه/ا6م1 وكانهنالك لا زال بعض اكاب الابل والقوارب 
الصغيرة تعمل في قاو عوامل الحقد والنيرة ويذيعون 5 دؤلاءٍ الاجانى المنتفمين اذامات 
السوء عن المصادة الاءيرية الوطنية الناشئة في المالاد فكان في الواة قم مطمح المستر كالار ان 
يغلق هذه المكاتب وأن مهي على هذهالعوامل في ذلك الدور 0 من ادوار التأسس 
وعي السياسة التي سار عاما ا موتسبي بك بعد بع مكاتبه الايطالية للحكومة المصرية 
كا سبق القول على اننا وان كنا لانشى ان السنيور موتسيكان اول من مثل الحكومة 
المصرية في مؤتمر البريد الدولليهو ووكله السنيور كيوني فانا نذكر بالافتخار أن مصاحة 
البريد المصرية |انضمت رعيًا لاتحاد البريد الدولي فيءام 17/4 على عهدكاليار بإشا--وفي 
عهده خفضت الرسوم على الرسائل العادية الى قرش واحد عما زنته ١١‏ حرام بدلقرش 
ونصف وطبعت على عهده الاسّارات المسابية ونقشت ت الاختام باللغتين العر بة والفرنسة 
بدل لغة واحدة . ولظرا الى تغيير العملة في تلك السئة انشئنت طوابع جد بدة من فئة حمسة 
فضة وعشرة فضة وعشرين فضة وقرش واحدو-ضضمة قروش وبدات حركة انشاءالمكاتب 
فبلغ عدد المكائب التي انشئتعلى ما جاء في تقرير سنة ١١.184٠‏ مكتياً وهي ننيجة 
باهرة في مثل هذا الزمن القصير على ان المستر كاليار م بلث طويلا في مصاحة البريد 


فنرار أعة١‏ تاريخ البريد في مصر قبا 


لبشرف على حركة الانشاء التي بدأها ووطد دداعها اذ انه فى سئة 184 أنم عليه سعو 
الخديوي اماعيل بلقب ناشا و نقله مديراً لمصاحة اختجارك ١‏ 03 قل مضى عليه في مصلحةه 
البريد الا ثلاث سئنوات ا ف ادارة البريد هلتون 5 
عصور الاصلاح 
اما مبضتنا البريديةالحا ليةفقد بدىء.هافي الواقع منذذلك العهدواشتركفيها كثيرمن اذكياء 
المصر بان أمثال بو سف سانا وصاي بأو قلاد يوبن وسلمحا وبشاره كرم و ناشدمرقص وتمدفؤاد 
ففي ذلك العهد افتتح هالتون يك م 5 0 دنا وكان ذلك في عام مما 
ورندت عدة خطوط نلية وكلاف نظار #طات الرمل أن يؤّدوا اعال 0 نظير مكافات 
خاصة وفي عام 184١‏ افتتح الخط اليل بين المنصورة والزلة واقذل مكتىي البريد في 
بلع وربر وهرر واضفت اشغال الريد في هذه الهات عاى رحال وزارة الداخلية 
( المركر! ! ) وانقطع البريد بين معمر والسودان سي الْوادث وفي عام مما 
اشر 63 وضاكقة البريد في معاهدة ليزيدنا . .ولم بامث «دالتون بك طويلا في خدمة 
هذه المصاحة فنقل في ١١‏ ينار سئة لإالمما دارا مصاحة السكك الحد بدية وفسل 
ذلك بقلل اقل الى رعة ريه السددوز فتورة كوا في الذي كان وكلا ماما لارريد وكان 
ل منصبه وقدم اتصاله ببذه المصلحة مرشحاً لمنصب المدير العام فعين يوسف سابا بك 
1 وهو أول مدير توق عين 6 هدذأ المخصب 1 وفي عهده بدىء بكتابة التعامات 
ابريدية مبيئة منظمة واشترك هؤلاء الشبان المصربون في تدويها واتفقت مصلحة البريد 
مع شركة كوك على نقل البريد ببواخرها بين اسيوط واصوان وألفي بذلك خط مصاحة 
البرريد النبلى الخاص في تلك الهات. وفي اول مارسسئة 18١‏ |نشىء نظامتوزيعالمراسالات 
بالمنازل و بدىء بهذه التجر بة في ست جهات فقط وي مصر والاسكندريةوطتطاوالنصورة 
والزقازيق وشبين الكوم وكان سمو الخدبوي توفيق باشا «مجباً اشد الاعجاب بتقدم 
هذه المصاحة الناشئة ومعءنها اطسئة بين الصالم الاجنية وقد قص علي سام حنا بك 
عرأاقب بريد القاهرة قصة طر يفة ندل عل مياغ اتحاب عوء عزيز مصر مهذه ا ولاارى 
بأساً فق ذكرها وهي أن سعوه أراد فيتلك السئة أن بتفقد حالة الو<ه القبلى وكان سلم 
اندي نا (حمنذاك) ف مورا كك تب البر .بد ثيادوان فنظم قافلة من قوافل ا عزو دة 
بالموّونة والريد اللازمين لسموه ذاما وصل ا دعى ألى مائدنه 000 لإديد 
وكانت المائدة عزدانة بكثير من أصئاف الفا كبة التي بتَعذر وحودها باصوان او أي «:طقة 


)1( كان الى اهم عمل اجراء هاتون 111 وظني #صلحة البريد جر بده رسعية با « الخشر 
البريدية المصرية » وقد صدر اولعدد منها في م ينابر سئة ١8488‏ ولا نزال رعذ ورا منتظماً 








0 تاريخ ١‏ البرريد دفي مر المقتطاف 
من المثاطق الحيطة بها فلما رأى يعو العزيز ذلك وقف ممسكاً طبق الفا كهة وقال . 
«اننا تتعم هذه الفوا كه لنادرة هنا بفضلمصلحة البريد وباجتهادك امرا الوطني 6 

وفي ذلك العصر تعم توزيع الرسائل بالمنازل بأغلى الهات وأنثىء نظام العاوافة 

افطل نظام الحوالات الى حانب الصر وال م#وهرات وأنشىء 0 سم محصيل الوثائق وأنثىء 
صندوق التوفير وانشهنت مكانب بريد حائلة في السكك الحديدية و وال ا الثلة وصصرت 
صناد بق ألبريد الراء بالشوارع ووضعت عاما بطاقات عواعيد النفر يغ ونقشتمعل اختام 
البريد الساءات والدقائق وبدىء بتوزيع الطرود في المنازل وأنشى ٠ق‏ لقبول الاشتراك 
ف الصحف الاجندية وانشئت دترله للتعاون وانتشرت خطوط الطوافة حي ث|نثىء ”لاا 
خط 005 . وفيستسر سنة ممما أقفل مكتب البرريد العساويني الاسكندريةواحتفل 
بذلك احتفالا باهراً خطي فيه يوسف سايا بإشا قائلا «تعامون يا حضرة مدر المكتب 
|لء داوي وموظطفيه ان الأحوان قد دلت في هذه اللاد وقد قات حكومتك الغاء مك ١‏ 
نولا كان له أاحسن وقع لدى جف عو الخد بوي المعظم وان الحكومة المعمر ب ساعحاظ 
هذا البوماحسن ذكرىلانه اليوم الذي تنسى فيه لاحكومة الوطنية انتغلق فدمكة 0 احندنا 
في القطرالمصري». وفيسنة ١6017/‏ تولى بورتون بك ادارة الريد على ات رأستقالة سابا باشا 
وععاونة موظفيه الامناء انثشىء قسم - في ثلانة ان عل سييل التحر بة وانثىء 
صندوق التوفير لافلاحين ولكنهذا القسم | سيء استمالهشر استماللان«أموري المرا كز 
رغنة يم في التقرب من اللورد كتشنر صاحب فكرة هذا المشروع كا: را ريون الاهالي 
ارغاماً عل الوشتراكنيهذا الصندوق واضط ر كثيرون من فق رأءالفلاحين أن ستدئوا من 


المرا بين اليو نانيناموالا و2 7 في المأ ثه لضعوها في صند وق توفي را ريد الذي ربح م للفة 
١‏ شهك مظلو بأشا 
2 


وفي سنة ١907‏ على ائر استقالة بورتون باشا عهدفيادارة البريد الىحسن باشامظلوم 
فادخل كثيراً أمنالاصلاحات نذكر مها بالاتحجاب مشر وعآعمم الريد المستعجل وتوز بع البريد 
فيالقرى واسطةالمو توسكلات بدل الدواب ف اصح القره بون -هذهالطر يقةالنديمة يامون بأسعار 
القطن فيوقت مبكر وبشتركونمع اهل المدنفيقراءةالصحدفو الاخباروانشأايضاصاديق 
خاصة لاط .وعات والمافمات الكيرة كم أنه مثلالحكومة ف مو عكري البر يد في استو كهم ولندن 
ومؤغر الطير ان في أمستردام وانشات عل عهده الطوابع النذ كارءة لامو عرات التلفة وانتشر 
نقل البريد بالطارة واف تنح في مدة وجيزة نحخوام؟١‏ 58 لللريد و ٠١6‏ خطوط لاطوافة 
وكا نت مدةالسنوات الست التي قضاها في أدارةهذه المصاحة كلها در ركه وتفكر وقدم أستقا له 
في ينار سئة 1950 ليتفرغ لاعماله الواسعة توس استتدر عون بدن 





لم لسسع سعد سس سوسس سوب سود عمو + “دصو سدس مسجم بص حب سس وس عدي اعم ها لسعو سواه سم اس عو طم سد سد وي له 6 لماه امات صما ومسي سس سسسب وم مس الشوطيس نحي معد بن سياد بدن سب ماج دوست حبسي سواه موحي بسانتي عد اح جب لد سساو لد سم ووه حم ممح امعاس و سين سحيب حو سوه وااساج و بج ميدي وم فسوي جو 


0 


« والبحث ك في أسأ لممها القدمة والمد, 6 0 اأمظا م الا كاديمي فق الاختماص | ابحثااماحمي 0 





ترجمة خطية توماس 0000 لى التدكارية تي القاها العلامة <دراهام واللاس 
استاذ عام || مسأ سة والنظام الدولي قِ حأمعة لندن سئة ١*٠‏ 


١ 
» مذ قامت الاساليب العامية على نظمها الحديثة في القرن السابع عثير » ظل الادباء‎ 
» .بالاحرى الاجَّاعيون » مثلون الشطر الاضعفء "ا ظل الماماء مثلون الشطر الاقوى‎ 
نظام تلك الاسرة العالمية » التي ندعوها اسرة « المعرفة الافسائية » . ولقد أبدت‎ 
هزه القيقة ما لم تؤيدها به كل الحوادث التي سيقمها. فارنف‎ ١١ - ١9١54 حوادث‎ 
اسواس وعاماء الاجماع والمصاحين من رجاك, الدن والادب والللاغة في اوربا » قد‎ 
حصروا و ابم في ان يتفظوا بالسل العالمي قاع قو" الدعام » ولكنرماخفقوا في العهاية‎ 
حفاقاً كير 1 اميا امخترعين 0 البن الى قد حسروأ واحمم في‎ 
نْ كر امن | عدامي ثم في البشرية بقدر ما تصل اليه 4 استطاعهم ويملغ علموم #قاصا يوا تحجاحاً‎ 
ولا جرم أنه ا الممكن أن 00 000 سأة بعد عشربن سئة اخرى » فاذا لم‎ ٠ مما‎ 
صل الطرفان ؛ طرف العم الطبيعي من ناحية » وطرف العم الاحاعيومق ناحنة احرىء‎ 
لى قاعدة للتفاثم » فان نصف تعداد أوربا » وكل ما حمّمت من ثروات وارزاق على مر‎ 
لاجيال » سوف تفنيه » قوات 5 وَاشد ا » ما شاهد نا من قيل‎ 
في خلال القرن الثامن عشرء حدس البعض أن مستكثدفات « نيوتن» و «لافوازبيه»‎ 
يء حلق زعة أجماعية تقاوم الحروب والأثورات والفوضى الديدة 7 خيل الى نءض‎ 
من رجال الاجتاع » انه من الممكن ان بتتحل الشطر الاضف من اسرة المعرفة‎ 4 
الانسانة»وسائل الشطر الاقوى واساليه . فان « بنتام » مثالا مثلا قد كتب اذ ذاك ان كل‎ 
مو لفاته في« التثمر بع أو غيره من فروع الادب والاجماع ») كانت عثابة محاولة قصد من‎ 
ناحنها ان دتناول باسلوب التفكير العامي » المسائل الادبية والاجاعية » وان « هلفتيوس‎ 
» نما ينول من العلوم الادبية والاجياعية » منزلة با كون من العلوم الطبيعية‎ 
ففي انجلترا » التي هي منشأ اجعية الملكية»والتيكان مقدراً ها ان تصبح من بعد مصنع‎ 


اا العلوم الطبيعية والاجماعية المقاماف 





العالم» قبات هذه القكرة »اكث مما قبلت في أية ناحية من نواحي الفكر .وفي سئة ١85٠‏ 
نششير«جون ستتوارت مل »6 حواري «ينتام » وناسذه كتابة في « المنطق » الذي ظطل 
المئن المعترف به في ذلك الع بعد أن تشر باربعين سئة اخرى »عند ها كنك أدرس الفلسقة 
في جامعة « | كسفورد ».ولقد قال «مل » في مقدمة كتابه هذا قا« لس لتأخر 
العلوم الادبة من عالاج ناجم إلا ان نطيق علما أساليب العلوم الطبعية » إلى اقدى 
حدود الآوسع والتعمم » وقد يسن في الفصل الذي عقده في « اسلوب العلوم الادبية » 
ان الم الخاص الذي كن أن نطق اسالييه على العلوم الادبة هو عل « الفوسيى » ل 
191 - وان الثل الاعلل للكال من فروع « الفوسيتى » هو عم الفلك 

قال « ميل » » وبالضرورة قبل ان بظور « يلانك ) و« إبنشتين » « إن القوى 
التي تقوم عللها الظاهرات الفلكية » اقل عدداً من القوى التي تحت في ايةمن الظواهر 
الطيعية الاخرى». وان الفلك «قد اصح عاماً تامكاء لان ظاهراته قد علاتها نواميس ككن 
من طريقها فهم كل الاسباب التي تتأثر بها الظاهرات » سواء بدرجة كييرة ام صغيرة ؛ 
وسوالا في بض الحالات ام في مجموعها » وعبنت لكل من النوايس نصيه في احداث 
الآ ثار المادية » 

لقد قضى « ملل'» إن الاحتبار التفصيلي في عم الذلك مستحيل » كا هو مستحيل في 
العلوم الاجتاعية . ولذا استعيض عنه بتحايل الحادثات المتخالطة المشدة الحلقات » والتي 
تؤدي بدورها الى استنباط السنن الاولية التفية وراء نيك اللادنات.. كا ان المقاعدة قد 
لذت بعدذلك 7 بشحسس به الناحثون تموعالا. ثار المتوقءة التي قد تنتحها هذه السان. 
ولقد فرق مبل'» بين الاسلوب « الفوسيتي»الطبيعي-وبين الاسلوب < الكباوي» 
الذي يمضى اضيا لطريقة الاستقراء العملي لقانم على مشاهدة الحادثات المتيخالطة الناحة 
عن سان أو لمة ا وما /زال طى الخفاء ا لا ككنة أن يعرف <صائص 
«الماء » من معر فته لخصائُص الايدروجين والاكموجين: او خصائص العضلات والاعصاب 
من معر فته لخصا ص الايدروجين والاوكسوجن والكر بون والازوت .لحذا يضطر الىان 
عتتحن الماء او العضلةالعضوية » باعتيارهاحقيقة مطوية غي رحلا »كاءاط لورد ما كولي الدستور 
الاجليزي في تاركه » عند حد قول«يل ( . ونحد من جهة أخرى أن الباحث.الاجماعي 
الذي سخذ الاسلوب الفوسيتي دعامة لبحثه » يعرف أن" « الئاس في الاجتاع ليس طم 
خصائص غير تلك الخصائص التي يمكن استمدادها من نواميس الفرد الطيعية » او ممكن 
ردها ألى تلك النواميس: » . على ان ترابط النواميس السكولوحية الاولية قد هيأ عاماء 


فبرابر ١91‏ العاو م الطبيعية والاجئاغية ع 


الأجماع بتوأامس الأجماع التاوءة .و لقد قسم «مل » هذه للواميس الى يوت لازن 
التواميس «الستاتيكية» ‏ 564 - التي حكني الحادثات الاجماعية المباشرة. والثاني 
النواميس « الدئامية 6 177111 سس ابي - ف تتابع صور الثقافة الانسانية خلال 
العصور . وعلى هذا تكون قواعد الاقتصاد السياسي تابعة الى نواميس الستاتيكالاجاعي. 
اما مثل الأواميس « الديزامية » فان « ميل » يضرب لما مثلاة بقانون « كونت 6 
المعروف بقانون « الاطوار الثلائة » في نشوء الفكر البشري وتقدم المعرفة » اي الطور 
اللاهوني » © الطور الغبي او المتيافيزيتي » ثم الطور اليقيني أو الاثياني. ويقول «يل')- 
«إن هذا الاطلاق»كا ,لو حلي»جوهىتلك الدر<ة العليا في المشاهدةالعامية » التي نستمدها 
عادة من تكرر المداولات التاريخية عا يتيعوامن المرححات المستمدةمن تكوين العقلالبشري» 

وأنا لنعلم 6 ان أمال« يل » في تطبيق اساليب « نون »© الطبيعية علي الاجماع 
الاثياني » قد ضاعت وذهصت بددا .فان الخادثثات الاجماعية قد رفت لعناد عن حادة 
السبيل التي رسعتها نواميس الاقتصاد السياسي والتي تكوانت خلال القرن التاسع عشير. وقل 
من الاقتصادبين ء» خارج مدينه موسكو » من بذكا م أليوم بثقه في ار 2-2 من التوامس 
الاقتصادية . كا انك لا تقع على من بعي شيئاً من قانون «كونت » في الاطوار الثلاثة 
خارج تلك الدائرة التي تغم مؤرخي 7 الاجناعية »او قانون « سنسر » في ضرورة 
التطور الاجماعي مر الصورة العسكرية الى الصورة « التعاقدية » أو « التعاهدية » 
اهنا أءةمؤ ره وكذلك محد في الانزوبولوجا الحديئة ارن نظر « الذيوعبين » 
117 القائلة بان تعاقب الثقافات المنشامبة في اقطار محتلفة رجع الى ذيوع 
الخترءات»قد اخذت ؛ على ما يظبر لي» تتغلب على نظرية «النشوثيين» الذين يحاولون ان 
يستنتحوا القوانين الاننزوبولوجية من ا<تبارات يستمدوما من الات الاسانقبل التاريخ 

ولكن ل هل معنى هذا أن العامان »الطبيعي د فده ع ز كلاها أن زود الا خر 
لشي ع جد بد 9 اما |ذ ا حاو لنا انب على هذا ا ندب علينااولا ‏ أن تعترفان «ميل ثم 
يكو نتصوره في |ساوب العم الطيعي- الفوسيقي -معتمد أعلى مصادر تعتبر في الدرجة الاو 0 
من العل به ودرسه والعكوف عليه » ولا دن مصادر تعتبر في الدرجة الثانة كن عمد 
على أمثال «فاراداي» او «هرشل» مشلا بل استتى تصوره من مصدر يعتبر في الدرجة 
الثائثة منمصادر العل مبذا الاساوبءاذ عمد الى مقالة كتبها هاو من هواة الل هو د كتور 
«وام هيوويل » . قال : اذا لم | كن قد اعتمدت على الحقائق والفكرات التياستمدد”ما 
من كتاب هيوويل في تاريخ العلوم الاستقرائية » فان اليزء المقابل لها في هذا الكتاب» 


م العلوم الطبيعية والاحجماعية اللقتطاف 


ما كان من الممتطاع وضعه ولا أعامة 6. وعلى هذا نجب أن بعطى اختبار (مل » من هذه 
الناحية حذيراً كافياً أن كان مثلي من المكين عل درس العلوم الاجماعية » عندما نجد نفسه 
07 الى الكلام في أسالب يب العالطبيعي » وعلى الاقل عله يشعر بغيطة شديدة »أذ مد 
ان امثال الاستاذ « ادي: تون ) ») والسر 2 جيمس جماز » وغيرثم من رحال الطقة الا ولى 
بين العاماء » في مستطاعهم إلا ن أن يشسروا اسا لبهم العامية بلغة تغهمها العامة. ولقد فهمنا 
من مو لفاتهم ان الفروق بين الاسلوبالطببعيو الاسلوت الكماوي قد اختفت بّة. وان ذرة 
«نون» اي شهها بكرة البلياردو قد اتتفت كأ اد معها الفرق بين القوة والمادة.ومما هو 
اكز من هذا شأناً عندي ان البيولوجين -- علماء الحياة -- الذبن ثم من امثال حفيد 
هكسلي' 0 قد أخذوا يعبرون عما يصادقونة من الصعاب » عند ما يحاولون التفريق بين 
الحياة واللاحياة. وفيهذا العالم الجديدمنالفكرء دان الطبيعين قد اصبحوا كالاقتصاديين» 
يحذرون كل اأذر 0 استعال كلة « قانون » سىرم,] ب ؤان الاستاذ « إدحخون ) قال 
قرر في كنا يه( طبيعة العالم الفوسيي ب إنءإنرن أا أونادتزر!”! عداع 4ه عار 6 
انه« من الظاهر | اننا لم نقبض ببدنا على قانون واحد من القوانين الاولية حتى اله - 
ذلك لان كل تلك القوانين التي ظن ألما قوانين أولية , قد | تضح اما لمعت !| كتوهق 
قوانين ستانكة. . فني العالم الذي اعاد ناؤه العم الفوسيتي الحدرث » ليس من شيو مستحيل» 
ولك. ن فيه كثي رامن الاشاءغير المرحجحة » . وتجدمن ناحية اأخرىان طالابأأعاوم البيولوجية 
والفوسيقيةوالاجماعية : جماعهم اس تطمونان اسشتعتوا عتون وضعتعلى الاسلوبالاحصاني. 
فوزير المالية ووزير الصحة ورئيس ششيركة اتأمين وموظظف في مصاحة الارصاد الحوية ؛ 
كلهم يعتمدون على الحداول الاحصائية ويدرسوما بأساليب متاثلة 

هذا بنا جد ان السولوجيين - عاماء الحياة --- قد اخذوا يظهرون تواصل الحاة 
واستمرارها في كل اطراف الماكة الحيوانة» كا جد ان السسكواوجيين عاماءالتفس ‏ 
قد اخذوا يحطمون الفواصل التي كانت تقام بين « الفكر » وبين غيره من مظاهر الوعي 
الاخرى . ونلنى كل عام ان درحة الانفصال بين مظاهر الوعى ي ألا فسان التي نف رو نشعر 
وريد ويزن -- اي « تقيسم » الاشياء والاحمال -- وبين العالم المتصل مما » قد اخذت 
تقل رويدا رويداً.ولقد اشارة كوهار »وه كوفكا» الى قدرةالقرود والاطفال عل التفريق 
بين ا الا تعاءا ودشاء لد ايل على أن الفرق ببنالفكر والانفعال » لا بكاد رى .كذلك قضى 
« شي » بآننا في ذلك الاسلوب الا كاري الذي ندعوه « الشعر » - 9م2066 ل 


اي ا و ككش 0ك 
مه تتدجو وات ويم يجيي 1 


)00 بقصد المستر جو لبان هكس 
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نضطر --< الى أن نشعر بما ندرك »وان نتصور ما نعرف . فذاك» اي الاول او الشعور 
ما ندرك »هو الذي يفقه العلوم “وهذا » اي الثاني او تصور ما نعرف » هو الذي يجب ان 
تعزى اليه العلوم » . ( دفاع عن الشعر سئة 187١‏ ) . وليس من ثيء تاج الي هالباحث 
الاجماعي| كثر من احتياجه الى التو حيد بين ان » الانفعاليي والعقلى » في التفكير 
الاشكاري المنتج » فان لهذا التو<يد شنا خطيراً . ي الازمة التي عا ننها جماعات القرن 
اأعشرءن إلا ن » يمحصر واجنئا في أن 0 ا جديدة من الوك الاجماعي 1 
نترك لاناس حرية الاختيار في ا<تذائها » لا في استكشاف قوانين السلوك الاجماعى التي 
مخضع لها الناس قسراً عنوى وجبراً . وفياختراع «المثل» الضمرورية منالسلوك الاجماعي؛ 
3 0 الفن » حد ان انشفعال التفريق بين الحالات » علءا ودنا» 
وبالادرى معرفة القِيم » هو احد الاعتيارات التي عل الخصئب العقلي مكنا 
3200 
وكا انخذت ا منطق « مل » امثالا بنت ا مشكاة «الاساوب»4 ني العم الاجماعي 1 

كذلك سوف انخذ من رحمته الشخصية امثالة اح ها العلاقة بين الع والانفعمال . أفي 
الازمةالعقلية التي انابَه سييئة 1075 ل وحدل «مل» نفسه غير مقدر مام التقدر فكرة 
« الخير الاعف ' للعدد الاعظٍ «ى .لك الفكرة التي ظات الغاية الاخيرة اأتي تطلع الها فيكل 
تفكيره . وبعد عهد قضاه بانس قائطأ »تصور فيه انه ملك سفيئة وصارباً » ولكن بلاششراع 
دا من طريق | كيابه على قراءة الشعر وصداقته مع مسز «:لور » ومن طرق اخرى » 
2 يجاهد في سبيل أن ستخصب مشاعره «( لي إستطيع الحصول او الوصول - « الى 
اتزان نام بين كفاياته » وهذا « الازارن بين الكفاات » - هذا الممنى الحديد في 
حقيقة 5 الجي والامل» لا يد من ان كون قد ساعد « مل » على أن بّحرر من خشونة 
« الخبرية » 0 القضاء والقدر- تلك التي ظهرت كفكرة ضرورية تستمد من كونيات 
« نون » »او كأ قال « مل » --«ه ذهب الضرورة الفاسفية الذي ناء عل ود 6 نه 
كاوس ٠رعب‏ » 

ومن الاسف ان « مل » لم يدرك ان الانزان التام بين الكفايات >اعتبار ضروري 
للنعجاح في الفكرة المنطقية » ما هو ضروري لانجاح في صور الساوك الاجّاعي الاخرى . 
ولقد فر في الفصول التي عقدها 3 ( منطقه » ودار البحث فها حول ١‏ الأساوب » 
و« العلوم الادبية »)بين تخصيب الشعور باعتباره ف » وبين نظام التفكير باعتياره 57 
قال « استخصاب الشعور ليس في الواقم إلا جزة! من الفن الذي يقابله في الناحية 

يلد م7 )05 جزء ؟ 


كلا العلو م الطبيعية و الاجماعية المقتماف 


الاخرى علم الطسعة الانسانة وعم الاجماع الانساني» ولا فرق مسسو « لبف بروهل 53 
قمل « مل» بين الا خلاق والعم وا نعمت الاخلاق بأنما « قن عقلي 116 1100101141 سد 
أساكل مسو « كوهين 6 للحق الك 0 ال سكل التفكير العلمي عارة عن فن عقي »؟ 
وهذا الفن العقبي لا بد من أن يتضمن ذلك النظام اوفي الذي بقوم عليه المنطقان ع 
الاستقراني والاستنتاجى » وحده » بل يجب ان شين ارضا ذلك الممج « الباطن »الذي 
هو عثابة طور الحضانة الذي يسيبق ميلاد الفكرات الابكارية» والذي نحد فيه ان التفريق 
ون الانفعال والتتقل مسحل قمالة 

في هذا الاعتبار وحد. لم بكن ‏ بنتام ) 6 كغيره من الرحالء مثالا كامالة لامسول 
التي اقترنت باسعه. فك ان « كوبدن » ل يكن مثالا كا 0 لذهيه « الكو بدني وي ان 
(أدمبعث 4 ل يكن مثلا كاملا أذهيه الاقتصادي» كذلك ١‏ 00 ينام » محرد الةمنطقية 
بحردة من العواطف» على الحو الذي يتخيله الكتابعند ما يذكروناصطلاح« بنتاعي» 
0 اليه . ففى 0 تابه ل 18 1[أه لمعه" طن) يقول « بنتام 4 د م هو واقع 

بين الفن والءلم» لامد في مدان العم والعمل كله ؛ نقطة واحدة ختص ما احدها نحيث 

تنفي ائر الا خر تان ( شم بقول -- « يوجد »ء أو بالا<رى يحب أن يوجد» و 

للارادة » م يوجدمنطاق الفوم. فان افءال الارادة» ليست اقل من افمال الفهم » خضوعاً 
ولا قمة» من حيث ها بالاحكام العامة للاشاء . و بقدر ما 5 أن تعين من فروق 
تقوم بين فروع محكمة الاتصال تامة الروابط » مهما كانت هذه الفروق» من حيث الاهمية 
اوالخطورة » فان محاواتك هذه تكون في انب فكرة وضم منطق للارادة » ما دام ان 
فعال الفهم لن تكون ذات اثر ما » 

واني لاعتقد انه في خلال حياة اليل النائيء الآن » سوف تزيد الاعتراف بتلك 
الوحدة ابي مع بون مناهج العقل الاناني الشحة المتايئة وان هذا سوف يحدث فيا 
الغا في النظم الاجماعية والسائقة علا وملا دفن ايسا فتضير اليوم على الكلام في ما 
يحتمل ان 00 5 الاعتراف بالوحدة التي تجمع بين مناهج العقل , على مشكلة واحدة 

من المشا كل التي يشتركفي ٠عاطنها‏ طلاب العلوم الاجماعية والتطبيقية»واعني بها- «النظام 
المكاد عي في الاختصاص بالبيحث العامي «( 

برقين اتعاعيل مظور 


سب م يي يت لس . 


)١(‏ 6 ليني بروهل 10 “ون علماء فر نسا وللاستاذ الدكتوو مصور فهعى 
معرفة تامة ا 


فرار اها طاقة أشعار لم١‏ 


١1١1-_‏ ال نتئتةً33 3 اك تاكتك تت اي ا ا ا اا ا ا ا ل ور ممم ا ااالاما 0 ا511ص0 
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طافْ امار 
١‏ 
الشراز صوداة 
هذي صوري اليك اتاج الك بها عرى صيابة وهيام 
شاخص ناظري الى وجهك الفنض شخوص المسحور للاوهام 
فاجتايها » ثم اذكريني وما ب -ن ضلوعي من لاعج وضرام 
ادافين كت 11 وان هر سوناف 
اذكريني استقيل الصبحكاللا مذ من غائل له في الظلام 
في ذ كر ين فس برتها كواعق الالام 
ينهم صو رو|--كاصوروا حب ي- شعوري بلوعتي وهياعي 


الدكتور عيد الله عبد العريز 


0 
مذاماة 
بشدو وهبات يلتى من يساجعة ياقاب ويحك ماذا انت صائعة 
إل الذي يك اجو تدديعا. قر لبك قد ادي دهياتية 


عية نار مثلي والطوى طمع' يح حب" فق مانت مطامعة 


١ 4‏ انان تئج ند عاتن عه وس سه حو م وم .مح عاد عع موجه ويج دجي سه صو سب سب جو لطت :اسع موه سم لط ووو سسبو سس سي سد ل ب مد مط مس لح ص ب رمس بوب وي لت لوو 
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8 0 00 
ا الام ا ا ا ال ا يد ل سي ل حيس لحي يا لبا لوص سمه اميه جه 











مَن مُبلمالروض أني عن خائله دون البلايل أقصتني سواحءة 

كأنا أنالم أهم مجلمه يوماً ولا شدّفت أذني روائمة 
ع ا بيد 

لت اللطوى كان حظط الاغناء ف تَجمّم عل الفقر في الدنيا مواجعة 

اوليت خالق هذا الحسن أرسله حرا يطالع؛ فيه مرى يطالمّة 


مود أبو الونا 


١ 
ير الس‎ 

في ذمة الل لثْلاني التي سلفت2 وأخصبت بلهوى فون أوراتي 
ّ لألأت عنانا ايك لالام وأشترفت وان اي اشراق 
ما بالنا اليوم ! لا بيض البى بقيت" على الحب ولا ليل الطوى باق 

6د عند 
إنالم اليل : لَبْلي قد تؤرقني ذكراك فيه. وقد تحبيه أشواقي 
وارمنا لشتي. في محبته وطاشق يتئزى بين عشاق ! 
أني لأشفق من همي على جسدي لكن أرى الحب' بعلو فوق إشفاقي! 
ماضر لوكنت” ألقىفيالوفاءله فوق الذيانافيهذا الحوى لاقي78 
انا جلنا من الاشجان اكثها علىالفؤاد . فهلاً تحمل" الاقي!! 


و ب رت 9" 





سنا ا 
23 0 همه 358 7 
مين 


, تمسبر التارعز لاهويا 








اناطول : ان كتابك العظم يا عزيزي ارويه ( ذو لتير ) « ملخص في الاخلاق » 
والمبادىء الت نكو ن التاريخ موغهه كارنان ال غيق اومن الثا اع عقي عواية ا ليفك 2 
وهو جدر بعنوانه . فقد اضرمت “ورة عظيمة بكتاياتك ااتارضية 

ُو لتبر : لست 2 الاول ف ذلك » قد اعد لي الطر , بق بوصويه يكنا : به 0 التاريخ العام » . 
ولميكن التاريخ الآ ناصيص ووه تن فل 3 الاسقف اعاعنا بعظة « فيالتاريخ», 
متصواراً انه يلقها في سراي لويس الرا؛ ديو 

بوصويه : ابها السادة » الثم حماءعة من 5 فاك ان تضحكو | هن شيخ 
يؤّمن الله الاب » اث التاريخ 0 العناية الاطية . فقد ردت أن اعم ولي العهد معنى 
التاريم فك تله كنا بآ » قصدت به أن بكون لكل الام “في كل العصور ء مانكو نهار يطة 
الخذر افية للقارات والبحار والدول . ورميث فيه ال كان علاقة كل قدي 0 التاريخ بالكل 

اناطول : مقصد حليل » واذا تم فهو فاسفة مكلة 

بوصويه انار . عندي » رواية ارادة الله المقدسة . وكل حادث فيه هو درس عاية 
السهاء على الناس . فأنذرت لويس الخامس عشر ان الله اعد الثورات لرمل الاء عر أء رأءالتواضع 

اناطول : اذا ا يا سيدي الاسةف الحترم » قد كرت بيرتردن دي سان سر » الصاء 
الذي رأى أن النطذة الصفراء خلقت مةسمة لان الطريعة ارادت أن تشترك العائلة في 

قتساعها . فاو كد لك ان #ميذك الملكى ع صار رذبلا » لا يصلح لشيء » كثير اخليلات» 
يحزي وجو الفقر 2 ومع ذلك فقد بلغ م العمر عت أ :ون خافه اوسن ا ساد سعشير عقيفاً 
فاضالا ع افرغ الوسع في خدمة | لوطن ومنع الثثمرور الوق طيح رأسه 0000 الاج 

بوصويه : ان طرقه تعالى تفوق افهامنا » ولكن علينا ان تثق به جل" وعلا 

اناطول : على الي احترمفي كتابك كشفكعن اسرارجة» ككلق حواء و كو اوكفين 
اللهالختار» فاتأس فنا | فاتني معر فتهءوفات العالم تيقنه»وخفاء كثير تماكان واضدا فصر ناتحجهله 
كال وقد أعحجست كثيراً ععرفه 4 الاسقف التتابع التاريخي ٠‏ فقد عرفت منه تاريخ 


١‏ فلسفة التاريخ المقتطف 


اسه يسح 1 





مقتل هابيل » والطوفان » ودعوة ابرهم “:ؤلسن لذلك :ليل نهثنك في كل مكدق 
كارليل : يحتمل ما تقوله ياسبدي #تمل 
اناطول : مع ذلك انا مدن لم ديا عظما إصاحب النيافة» بر دك التاريخ ا ىارادة الله. 
فعامت :اميذك المأ جر ان ارادة الله تستخدم وسائط اوس ابا قانونة طبيعية . وعىالمؤرخ 
استجلاءء تلك الوسا نط والاسباب العاملة في ترسيخ دعام العدنوالدول!:: تالية. و لدسنبالاعص 
الزهيد ابراد فلسفة لاتاريخ هذا الفدرء نالوضوحء فيكاد لامتى لخصمك بو لتيرموطىء أقدم 
كو لتير: و لقدمنحة: ني شر فأعظما" انساني <دمات2 حدوفاني بنستا شكو»فانا أسف لعدم كني 
من زيارةايطاليا في شبابي لحادثةذلك العالم الا رطالي ا بير ولعل المستر بكل يحدثنا عنة شيثاً 
يكل : أنه في ماتصف الطريق بيك وبين الاسقف مذهيا تون + لتق فتاه الكل 
القدرة والحود . ولكنه مع هذا اضوع ال فكتاب ( العم الطيعى الحد بد على اساس 
عاماني خض وقدساء ل نفسه اذ الا .يكو نعل للتاريعزكا هناعلوم للبار الآمور ةوغر جنا 0 
نوامدس صدقها على اطوار اطرئة الاجماعية كصدق واميس نيوتن في حركات الطبيعة اأثر ب 
اناطول : سكن بون » يج أن اخبره عن «|ششتين» . فل تعد ناك ب عسوو 
بكل : فقد ظهر « امكو »انف التاريخ انساقاً. وعنده ا نالثقافةتموم ام تعلما ثلا'نة أطوار 
هيغل : ثلاثة اطوار ؟ انها براعة منه اذ سبقني الى ذلك 
كن: الاول : الطور اطمجي ) وفيالقامالاول للشعور .الثاي : طور اليداوة » وفيه 
_ المعرقة|اتصورية «(هوميرصس» و «داتي» واوضوة الارطال (الجخارة) . الثالك: 
اور المدلي » وفه ارزت المعرفة الثعراثم والدول العلوم ٠‏ واشمة.: ن شك ارن الدول 
0 شادت أعمى ذرى العدن فدكها الرابرة بالقوة الهء بة » ونحبوش لآ يحدى 
عددها » هصطت على شعن ميرف » هو دوما عدداً . هكذا كل ثقافة في المستقيل وض 
لافاسفة والشعر » ثم' بوي من حالق بقوة شعب لانزال على اافطرة ولم يخضع لاشعور 
والتفكير. ورأى فكو فيالساسة نتيحة عاثل ذلك . 7لداطمجية رؤساء يصيرونارستقراطيين. 
ولكن استبداد الارستقراطية واثرتما يفضيان الى الثورة والدمقراطية . واختلال 
الدءقراطية وفقد الوازع فها يحمان عودة الطمجية . فشعار التاريخ « عود على بدء » 
اناطول : الفلاسفة احمءون بؤساء . والتفكير بلاء جسم . وقد حسب الاقدمون 
اختراق حجب الغيب » والكشف عن اسرار المستقبل » اعظم المواهب اضراراً بأرياما 
وأتة انق نا مسو ارون (فو كر »لم رض عن ن النتائح التي بلغا في ختام تارك 
ُولتير : كنت اعال عصزاً مهرما . فتغلفات في مشهد اللورات الشاسع » التي نشبت 


قرار ١و١‏ فلسفة التاريخ الام 


ا ال 


منعهد شارمان الى عهد لويس الثالث عشر . ومتّحهبا كلها الى الدمار واطلاك . فكانت 
كل حادثة تارحخي ةكارئة كرى. وقد يكون الخطأ راجماً للمصادر التي اعتمدتها . فر يحفظ 
المؤرخون اخبار السلم والمها نيئة » بل اقتممروا على تسجيل الدمار والتكبات. فظهرالتاريع 
تمضوعة صور حرام وكوارث لدس الاء تشيرها خرافات سخْفة وعادات<هولةوا نفعحارات 
خائية للقوة الهيمية . وقاما رأيت ذهئًاً انسانمًا عثلفي الحوادث دوراً مهمّاء بلعلى الضد 
من ذلك ظهر لي ان اصغر الاسياب وأحقرها يؤدي الى اعظمها ايلاماً وحزناً . وم ار 
للعئابة من ائر الا اتفاقا 

يكل :لم يكن تلميذك«:ورغو» كثير التشاؤم » وانك لتذكر انهدوصفتاريخالعدن 
واعرب عن أعانه بتقدم العقل ألا نسانيٍ في ساسلة حاض را تدااتيالقاهافي المور بونسنة ١76١‏ 

قُولتير : بسريياسيدي ان سن القول فيه . فقداحيبته » وا نكسرقلي لما طرده الملك 
فق فززازة المالئة د اما ا فكرة التقدم كاك ندائدة فق عميرق :+ بوالستارت توم بلخاض» 
صديتي الشاب الم ركيز كو ندرسيه » لما كارت العدن الفرنسي مهداماً . ولكن تورغو 
كان 00 فان التاريخ لايطاق الا اذا روى اخمار العدن . فالفلاسفة » دون غيرثم ء 
يجب 'ن كتبوا التاريخ . لانهم يعرفون ان يفصلوا بين الصغائر والكائر في مباحهم . 
فيعرضوا عما _ؤدي الى العبث » وهو في التاريخ كالاحمال التي تثقل كواهل الجيوش . امهم 
بمحصرون نظرثم في الاشياء العظيمة فان تقدام التنوير العقلي » والنجاح المادي » والسمو 
الادني » أمور لست هي عنوان تاريخ الآمة فقط» بل اللانة لذلك التاريخ . أما مدونات 
الحوادث الاخرى فلا قيمة صحيحة طا » الا باعتبار ما تلنيمن الأورعلى التقدم الاقتصادي 
والعقلي والادبي . لذلككان غرضي في كتابة«ماخص الاخلاق» | كتشاف تاريخ العقل 
الأنمانء واساً الل تدقن خطوات الناتى هن الميغة الل العدن 

اناطول : قد وصفت تاريخ التصوّر با استان وصفاً عادلا . واني مسجب بالعصسر الذي 
ابرز كتابك هذا و كتاب مو نتسكبيه «روح الششرائع» » وتحلرات جبون الفصبحة . فأتم 
الاولى حرروا التأريخ من اللاهوت » ووهبوه لافلسفة والعلم . وحين افكر ان جنسنا ؛ 
تسلق سم الثقافة والليكة أربع مرأت - في عهد «سقراط»6» وعصر«هوراس»)وءصر 
« رابليه » » وفي عصرك الخاص الذي يجب ان يحمل امم -- حين افكر في ذلك -- 
اتعزكى نوعاً عن الحروب والفضاتع والكوارث والمظالم التاريخية» فاها يزَي التاريخ نوابغة 

؟ ل اتفسيره جغرافيئًا 
بكألى : بسربي با سبدي ذكرك«مو نتسكيه» . لا تاحتى الساعة انما تكامنا فيكتابة 


لأبع وا التاويق النواين 0 ا ى الما قيام الام وهبوطها . فبعد ما نقلنا التاريخ 

ن السماء الى الأرض »ء ومن االوك الى الانسانية » وم ن الحروب ان احشارةة بي علينا 
ان تاها ع النوائقن. القاقية قهم: اعقرية رسال عن 5 ف اروك لاخر ؟ 
ام قو المعارف المتجمعة والمتوارثة * ام اختراعات العاهاء والفنيين + ام دم الجنسااتفوق؟ 
ام خصائص الاقلم وحال الحفرافية والتربة 7 فان مونتسكيه يستحق الثثاء لانه اول من 
بحث عن عو امل خاصة أميوض الام وسقوطبا | 

مو تتسكييه : انه لطفعظام ١؛‏ 5 ان تذكروبي. واخاف ان مواطنيك» يامسيو بكثل, 
يذكرونني | كر من مواطني . فانه <تى ذولتير الكرم م فونم ليق التقانا كيرا 

ثولتير : الى اليوم بامسيو يش ق علي ان اغتفرلك ألمميتك في ” 500 اي 
اطلاعك في « روح الشعرائم » 

اله : ان أعرف ذلك » فأعظ الرجال تصرفون »ا واحد مع أضه » تصرف 
صغارة . فقد اشار ا ضرق ال كنا الاول والثاي » ١‏ رسائل اريسيه » ونظرات في 
« اسباب هوض الرومان وهبوطيم » كان الاول هو سبب عظمة مونتسكيه والثاني 
سببٍسقوطه » مؤثرين الك على الفاسفة. وقد انفق: فريق من العلاءعل نصحي بأني لااطبع 
« روح الششرائع الا كتقار كتكدشووو اماف ااام وعل: عضن ذلله فى ادب 

حكيك أن اعتير «ر وح الشمرا ١‏ «( | بلغ ما اتج الود ارمع قي القر نالثامن عشر. 
وقد كنت اول من ابارن إن الشعخصيات لا يعول عاها في لتأريخ » وان الحوادث 
القريه معديو المارك الع ا تي فيلي وأ كعدو م ب ليست اسباب ارتفاع الامم 
أو هصوطبها . وعامتنا أن افراد |١‏ 58 ء وحسام الو ادث » اعا مح رهءوز قاد ا 
الوأسمة الداعة » غير الشخصية كشكل الارض ودرحة حرارة اطواء 

و5 ب (هيبوقر اط» في القرن الرابع ق. م. . كتابا ماه «الرياح والمياه 
والاقليم» 0 00 فيه ير ما جد الحيط ال: اق من النا شرق بناءالامة الطيعى» 
ودستور الدولة اللممرعى . ولب « أرسطو » يجاح اله ونان وتفوكهم العقي 01 لعب 
« المتوسط » ومع ابي لا اظن انه وز وصف دردة الأرارةفىياثينا ب« اقام متوسط » 

اناطول لاحر من سابقك في هذا الميدآن » هو « بودان » الذي كتنك ْ 
القرن السادس عثير في العلاقة بين الخغرافية والشجاعة والذكاء والاساليب والادب . 
<تى العذارى حتاف حبهن باحتلاف مواقع بلادهن 

مونتسكيه : ومن الخطا, الظن الي ارجم بالتاريخ الى الإغرافية . فهناك اسباب حجة 


فبر ابر ١6#“ ١‏ فلسفة التاريخ وا 


حي سو سي و سد يس ربو لاست بوه حت مس ع اث ا حاتت يه خخ ممح سه عم مم حسام 05-8 مد شاعم .لصي سمح سج حي ١‏ لخر سام لسجيي سي تسا لي لحي لمريسكم لمسخحصحة مسصام ١.‏ لصت سيد عضا لستها مصية 





برهت على اما الماسعة في متنوع الام ٠‏ قفي ! إعضها كانت ١‏ الشرائع» هي السبب » وفي 
اخرى « الديانة » » وفي غيرها «العادات والا داب» ؛ وفي غيرها « الطبيعة والاقام» . 
وهده الانشرع ساق الام الميفت ة قط مو النادات ف لصفن والقزائمق الانابن: 
والا داب في الاسبرطيين . أما قواعد الحكومة وإساطة الاساليي القدعة فتعين الى امد 
بعيد » خلق الرومانبين ١‏ 

بككل : ولكن اعظم فا إلى ىهن كتايكق هو بحئك في الاقايم والتاريخ 

فو اسكة د أنه قد ار في انا كا ٠‏ قالي أومن ان ا الطباع 
ولاصفات » اثرأ في رفعة الام 6 الأو قاف الى حد بعيد على ان الاقام ى المناطق 
الناردة عيل الشعب الى الاتصاف بالقوة » وثي المناطق اخارة ان ل ا زهد 
ولكن انظر ما اثمر من العواقب . قان الطنود #سبون الراحة والعدم اصل كل الاشياء » 
والغاية العظمى التي الها ينتهون . فيحسبون البطالة | كل الالات ء او غاية الغايات . 
فالكسل ديرثم الاعظم » وهو يؤاف في فكرهم خلاصة السعادة الحيوية . . فنتج عن 
هذه الفكرة القديمة في كل مكان » ان الكل شعار الدولة الفضلى . وان الذن لا يع.لون 
شيثاً ثم سادة المال . ولذا بتر كو ن اظافرجم تنمو » ايراها الناس فيحسيوا «نغير العهال 

50 رى مصيرام 1 ينوب الى الخذلان أمام الاء 5 الشمالية م | لوو ذلك 6 5 الأقلم 
الثهالي ششط الجسم والنوب ا فالعبيد بردون ن مره الطنوب » واأسادة من الثمال. 
وقد استعيد برارة الشمال اسيا احدى عثيرة مرة 

دولتير : وقد 0 يأ مسبو ان كلة عد ( سلايف ) مشتقة من (السلاف» ٠‏ ويرجم 
عهدها الى حين انكرت الكنسة » امنا المقدسة » استعاد المسرحيين . وكان السلاف لم 
متدوا بعد الى الاعان » فكانوا يصادون وياعون براحة ضمير . وهكذا 1 لت الكامة 
من أفادة الحهد الى افادةالاستعياد ا فو لاء العنيد الشما لبون مسدئئون من كلتك . عل امهم 
طائفة زهيدة من الع.دان 

0 مه : أحدسنت عدا في أصالاح خطاري 0ك 
علاقة الاقلم التاريخ وي وافياً 


في فبمت با ٠سيو‏ بكلا نك درست 
يكل : لم امعن في درسه.فقد كنت نصفميت لما ولدتني اعي . ولازمنيالضءف في 
حدائتي فلم اشاراه 0 . ولا كنت في الاربعين لم اعرف يوماً واحداً خر 5 
من المرض والالم . أذاني في صغري » ضعف اليصر » فعا ات ل اد ددن 
القراءة » وذلك عملا بابل لتحم في عصري . فتلفت الثامئة اميا 
يحلل يملا (6؟) حزء ؟ 


ةا دنه تارم المقتماف 


مت ووو اي يم عم ماني ب 7 تمشت سنت السام نوين ا ا ا ل ل ال شت ا لل سم 711 أذ 0غ 


كارليل 2 1 بعلم انك كنت في سن الارعين قطب عاماء | تكائرآ 
ال وحد. فقداخبرني هكسلي| نك لمكن من سمل رأسك لكرة ما ملانه. لانك حصات الانات 
الفرنسية والالمانية والداعركة والايطالية والاسبانية واليرتوغالية واطولائدية والوالوانية 
والفلتكة والاسوحية والايسلاندية والروسية والعبرانية واللائينية واليونانية والبررية 
واهر | كشة ٠‏ وفوق ذلك ان تكاتب بالا تكايزية ل م كاتب . وقد 'ععمت دارون يول ان 
اساوبك]| نكل ناثر | أنفي مر 5 لك 0 الحواشي اأتي تعلقها في اسفل الصفحات 

مكيل اسل 5 نأريخكامل لتمدنفي اتكلترا. وعد اشتغالعشرين سئة ا جز ت 
أرءة#لداتهي مقده 1 2 توفت أي فتوقفت عن || ع.لءولو كنت فقوي الشة لاكاته 

مو ننسكيه :الا تتفضل بذكر ما ادركت م من النتانم م 

كل: :قد حث الاقتصادي الباجبى ( ( ناغنا احسا ان اعال احتيارية كالزواج» 
وفي أمور عرضيةطفيفة كالقاءالخطابات في صوق البربد. - قن عنوان قن هواة كذ 
ومن أمثاطا » استنتيحت ان التصكف الانساني؛ وان ظهر 70 قُْ تفصيلانه الفردبة سدو 
يحكوماً ا» اذا نظرنا اليهفي فود »امو أمل هي وق حول الفرد . فليس ازابا الاؤراد شأن 
كير في سير المصا الانسانة الكرى كولا شأن المؤرخين . ما .لان التقدام لايتوقف عايها 
بل على حشد المعارف وتوزيعمأ .فاني لم الاحظ تقد “في ال داب » ولا أرحةاء كاردا ف 
العواطف الاسانة ا الطيعي وحده عو ؛ وبغسر وحه الارض 

مو نتسكه : نشبحة معقولة لامابة . عععنهأ من فو تثيل الشيخ 

كن : انا نظيرك يا سيدي ارى في الن راف والاقلم والطعام والتربة » وفي حال 
الطبيعة العام » تأثيراً كيراً في التاريخ . فناظر الطند الحليلة الرائعة تغلبت على عفل الحندي 
وشعداعته » قال الى الخرافات وعبادة الطبيعة . أما منظر اوربا فترك الانسان 0 4 
فا فيه الميل الى اتج في الطبيعة بدل عادتمها 

اناطول : يظهر أنك يا مسيو بكل لم تعبر الاتانتيج . فان هنود اميركا الثمالية 
تقدموأ تقدما م بسق له نظير » في العلوم الطيعية والتطبيقية مع العكف على التقوى ء 
ولو انك فعلت لا ثار هؤلاء الامبركيون أهّامك 

ل :م استطم ان اخصص وكا نه الساحة ولا شجئني كنا بات « ديكنز » على 
ركوب غارمبا ٠‏ على اني قرأت تاريخ أميركا بأمعان 00 في نصف الكرة الغربي 
منالاحوال والخغرافية مايثير العجب . فالششطوط الفر ب ةالواقعة الى الثهال من مكسكو حارة 
جافة » والشرقية رطبة معتّدلة . لذلك احصر العدن الاميري ؛ قبل كولمبوس قي لكك 


فراير ١5١‏ فلسفة التاريخ هوا 














وامريكا الوسطى . حيث :وجد منطقة ضيقة حدما الطبيعة اهرارة والرطوبة الفروربين 
لحاةالن نات والخيوا نوالا سان .ولا وصلها الاوربدون »واذاعوا الا<تراعات الكثرة فهاء 
قل" أعهاد سكا: عا على اه الطبيعية 

بواتسكيه #اقانك عضر تاثر المنرافة ف الاسور الأول 

بكل : متى زادت سيادة الانسان على الحيط ضوؤل اثر الادوال الطيعية في مصيرم 

و مم جيمس : : بس ري قولك هذا لان كنت خائف انردنا ل الطول والعرض اير افبين. 
وهل عم أن تفسير التاررخ ير دغر افا قد طيقه فردريك ريزل على الدول الراقة 

بُكل : ارغب في معرفة احدث الا راء مبذا الشأن 

ورك القت ارت اميركا الوظظر م عقاي ٠‏ فان تألينى ة قدم صغير من دروس 
-00 الة رافة ٠‏ أن ركر 7 وكوهل 7 08 6 وركالسٍ 6 أساندذة ه_ذا المدان . وقد 

ث الاستاذ هنتاغتن , و لوسر اد كور هين 4 اما حدلاة في هذا الشأن 

وليم بعس : قل نا ماذا وجدت يا عست رتزل م 

ةا شن قباد طننا ال نام اين توصات الها مع «سيو مو نتسكيه » في 
ا الاقليم . فان صعوبة الحياة في المناطقالاستوائية لاتعود الى الحر بل الى الاخطار: 
كالزلازل والاوئة والمواصضف والضواري والبعوض والبق . ويذيد اعتدال الخرارةفي الاقالم 
المعتدلة » فيأذن بالحاة خا خارج البيوت» فتنشا المعاشرة والا<تلاط الحنسي وبتاو ذلك الميل 
الى الثقافة والفن.أ ما في المناطق الثشما! ةالماردة حيث الصناعة والتدارةدارة الدواليسفا لعمل 
والاراء يفضيانالى رقرة|| بدلا من الفن . واازاحمة الج تي لا تلين تنثيغ فاسفة 2 ؤردية ) قأسية 

قار كن : سأريم ان كل ما عزوعوه الى الاقليم يه الى العوامل الاقتصادية 

00 : وقديكون لاقي يدف تحديدالقامةواللاع ايض .فقدروى كثيرون|نالامير كين 
اذذوا كد بون الاون التعدام ي كأسلافهم أطنود . وأنان الاستاذ “بواز»ان الأقليم 
الاميري » مع صرف النخارعن الاختلاط بالزواج»عيل الى تعديل قامات المها جرءن. ورؤوسهم 
تجه التشكل الراعن لامرك + والاستاذ غنتنفان عاد فى آثار الرالين كرو يتك 

اناطول : هو قديس الفوضوبين . وانا أعرفه جرد ا 

رئزل : انان الاستاذ هنتنفتنان مقدا ر المطر يعن مصير الام ٠‏ شفاف قمر البيحيرات 
كشف عن السر في الباجرات 

وأم جيمس : ولمل؟ تتعقبون الهجرات والفتوحات واللمهاجرة وقيام الامبراطوريات 
واخطاطها الى دورات الكاف الشمسمة ! 


ىة ١‏ فلسفة التارع المقتنططاف 
ررل : كل شي تأمل تثير الانبار » كالنيل والكنج وهوانهو وينغزي 
والدجلة والفرات 0 3 والدانوب والرين والالب والسين والتيس والهدصن 
وسنت لورنس والمسسي » فعلى ضفافها الملأمرة استقرت قواعد كل : عدن . والدانوبي-اه 
ياسادي لو ان الدانوب يتكلم كك من الوادث كان رديلم عن الشعوب التي ظهرت 
عل ضفافه . ولوجرتامار روساثعالة عو ض ج ريا جنو بأ فهل تظنون انروسيا كانتترنو الى 
القنمططيننة وتحارب في سبيلوا 0 لعد حرب!2 ريانامارها الىقز بين وال رالاسودحول 
نظرها جِنو بأءفقادها مهر الدنير الى الة سطنطينية و. مبر الهو لكا الىاسا .و تلتفت الى الغرب 
حتى اختط بطرس الكير مديئة بطر سيرج»وفتحممر نما النالانتة سارت روشا فنا من او 
بكل : طب د يا استاذ .امضٍ في سانك 
رتزل : تأملوا الدور الخطير الذىثلسكان الشو اطىءفي الناريخ. فقدطوق البحر المتوسط 
اثنتى عشرة <ضارة حتى حول الا تانشك اورا الى امي ركاء وو جه طريق التجارة وحجبةا ذخرى 
هغل :ذكرت في كتابي 2 فلسفة التاريخ » الذي لم تذكر وه بعدا نه يستحيل تصو رالتاريخالقديم 
بدون المحر المتوسط . فاته كروميا القدمة بدون ن الفوروم الذي التفست حولهحما ةالمدئةكلها 
رتزل : اذكر الشاهد جداً ار أفان شطوط الوتان: الظو بي المكترة و كد 
حزائرها |ناحت طا طريقاً الىالفرس والشرق» وجماتها مور التجارة في البحر المتوسط . 
وقد انقص ثروة اسيا ضف النسبة بين شطوطها وفلواتها الواسءة» بتضبيقه لنطاق التيادل. 
ومثل ذلك يصيب ا اليوم.ولوم تقرب الانهار وسكك الخديد داخلية الولايات الماحدة 
من الحر لظت ا ع أسعة امتدادها بين الميطين 
أناطول : لقدحاربت روسا لاجل ثغر على الناطيك ؛ و<رمانا لاحل مصب الرن» 
وفرنسا لاجل الرين كله؛ والعسما لاحل رسمتا وفيويعوانكارا لاحل العالح 2 وأمبركا 
لاجل الدعوقراطية. 0 أميلالىالظن بنك قدغا لت في رأ* بر اطغ رأف مت اعتارات 
حزق لس تافل 7 نأء و أخاف ان تكو ن حماة الامةورؤءمباقد افلتنتمن قاعدنك . فقد نشات 
الامر العظيمة فيكل | قسام الد نيا. وكا نلا في اقالعماالمتباينة الاوصاف احوالءتا'لةصمود ا وهبوطاً 
رتزل : لا مخطئني يا سيدي . فل ارم الىتفسير كلشيء بالتاريخ الى الغ رافية» بل بعضه 
يكل ؛ للعوامل الغرافية أثر محدود ولكها لا تكون قط قوةحامعة. فتحول خليج 
مكسكو يدسّر الكلترا.على ان هذا الخحليجلم منح انكاترا عظمتها.فالعوامل المائعةفي مدن 
كل امة » هي العوامل العقلية والاقتصادية 5ُوتير : حي معقول 


[ مترجة ,تسرف قليل | منا صا 





“ةا جؤير 








تفضل حلالة مليك البلاد فانم رتية الباشوية السامية على عميد كلية الطب وامير 
الجراحة المصرية الدكةتور علي ارهم فتسابقت الدوائر العامية والطبية في العاصمة المصرية 
الى الاحتفال لعي بأشا اعقافا مميا : له من بد علبها وما 50 قُ بجا <ها فرق ١‏ 
وقد أختر نا هد هالعفدات مقالة مكانبالبايغ اده الأنجاد العيم عد العريزالبشري وصفب 
فها على باشا وصفا هو آية في دقة التصوير وحاناً من خطبة للذكتور نجيب بك محفوظ 
وباموما أبيات ختارة مهن فصيدنن شوق ومطران 

“من مقالة اللاستا د البعري 

رقيق الجسم ادى الى ان يكون هزيله » اسعر اللون » مستطيل الوجه » غايظ الشفتين 
منغير قبح » واضح الثنايا » لعينيه بريق وفسها حمال »متفهم الافظ .تاؤه بين التاء والطاء 
وزابة بين الزاي والظاء » وادع النفس هادىء السعي خفرف الروح » ظر ينف الحاس 3 
لا يجد النف الى عواطفه سبيلاً » يقصد في طر به »كأ يقصد في غضيه 

فده حول لق وحم الم كن و-دحى الكهل وأرتاح” الغلامر 

ولعل هذأ أ أطدوء أعجيب ايت بان المناصر في مجاحه في مله المرعب الدفيق 
وشانه كشان جميع النوايغ في الدنيا » ليس لهم من مظاهرثم ما 0 على أ خطارثم إلا نك 
١‏ نه ةطيع تاحطان لهذا الرحدل أصابع لدست من جنس أصابع هنا الناس 6 فامبا 
تسترعياك بطوطا وسرا<ميها وأنسجام خلقها عل 7 إذا نحدث رائة لسدّعان 55 سما رةه 
ووسطاه ف ها تزالان كالمقص قْ انفراج والتثام إلى أن و 4 دل مه )6 دى أنك تعر فه 

نأصابعهم العر قه من وحهه »ولو قدر مصور أن برسم أصابمة و<ددها لدا تعايه الى غأ نه 

١‏ ادلم قارب ليده وبق + من الشهرة ما تتقطع دونه علائق الآ مال » وهو مع هذا 
لا يفل فط عا كان ولا عا سيكون ولا ما سوف يكون» ولا نحسة يطمع قْ كدان 
بيش في تمر الناس كسار الناس 

اله من رجل » لقد تكون في جلسه مع غيرك » ولقد تكون معهوحدك وانتمفيض 
أسبابه ومطلع سمرء » فتعرض ذكرى فلان ا راح فيقول لك ( بالك فلان ده » ويوعى' 
إلنيك بأصبعه سا لفة الذكرء ده وألله جراح ماله مثيل ده شيء من فوق التصور لو كان 
للجدع ده بحت مكنش حد زيه في الدنا ) ) بقول هذأ في رضا وصدق نفس وراحة 


لوا ٠‏ علي دعم اشا المقنماف 


5 والواقم إنني لا أدري أكان 57 تسط اعوط لمانا الي كبن 
يتداخل أرراب الفنون » أم أنه بمك. ن من نفسه واستوثق 5 لم يتعاق أحد بغباره 
مهما افّن لا <وانه المراحين في ألوان الشهادات 
9 هو شديد العطف على اخوانه الاطياء عامة ع عظيم العون ان رطب اللسان 
فيوم وهن أل ف نو ده أن رجلا مكار اله غنياء قدم النه بشكو عله 0 ا 
ففال له » يا عم لا شأن لي عرضك فاذهب الى الدكتور فلان أو الدكتور فلان فهم الذبن 
#سنون أشخيص عذك ويقدرون على علاحنك فقال الرحل » بل انما قصدت الباك انت 
واست أرضى أحداً يداويني غيرك » وجئت معي بكذا وكذا من الاموال نَهْدْ مني على أن 
تعا لحني ما نشاء » فقال له" الدكتور 6 57 1 أعطتني ما قشاء فان أداوي علتك: لاسا .+ 
انث من حملي ولا تتصل به عا 0 حراح 57 الرحدل وتضرع ء فاها 3 
اعره قال له « امع ياعم لو تلف ( كالون ) يبتك هل تحبىء له بنجار أو بكواليني 
فقال له بل ادل فقال له عرضك هذا نا لا أعرف فه - فقال له الرحل اذا 
تصنع إذاً ذا فقال [2 أنا أقتع اك كرعك 550 أقطم رقبتتك ؛ وهذا الذي اعرفة 
فالصرف الرجل 5 راض 
و لست احاوانا أن 92 لك قدر الدكتور علي رهم ولا سورع مرضعه 00 أن 
أسلم الباى أجماعهم له ب نه مفعخرةمن مفاخر هذه اللاد و لقد قلت لاحد لاوما 
صف لي براعة الدكتور علي ابرهم فقال لي » أعرفك أنك تحب الغناء وتهوى الموسيق» 
ولوكان لك عرق في ذفن الْراحة وقدر لك ان تشهد علياته لوحدت لانامله من الطرب 
نالآ ده لأ ناكل النقا دوق متطلفة اواو قانونه: التاق لماو 
على أن ننوغه لم ينته الى حذق الطب والهارة والراءة في فن البراحة » بل أن له 
تلن قن العمايات اكرات ين ذلك الوع الذي .ور و«درس ويحدث في نظريات 
الفن دان وأنهم لبروون عنه حهاداً عظها في متابعة الحركة الطبية في العالم فهو كثين 
القراءة والنظر فها يرج في هذا الباب من الحلات والكتب والرسائل عقي اذا وقعت له 
نظر به حدائة قاس توتئي ذهنه أقدمعلى تطبيقم! بنفسه فكان تجاح ةداعا ا زمهكو؛ 9 2 ا 
واعل فان جهاة” أن يبلن أ. 1 و للعبقريات في العالم أساباً معيئة معروفة ها كان هؤلاء 
العبقريون أصح من غيرهم أبداناً ولا اكز قراءة ولك رى سوام على الدرس 
والتجريب وتقاس لكر ولا اطلى ثمن عداثم للك الاسياب المفروضة للبراعة والتبريز 1 
فلقد كان البحري شاعراً في سن العشرن كأ كان شاعراً فى سن السعين »وكان ان المقفع 


فرابر ١91‏ علي ابرهم بإشا قيال 
53 وهو ابن الماني عشرة كأكان كانياً حينقبض وهو في الثامئةوالعشرين وكان روفابيل 
مصوراً ا بوم جالت يده بالنقش كا كان مصوراً في غابة تمره » وكذيك كان علي ابرهم 
50 اول منجمه 5 هو جراح اليوم اعا شي مواهس من الله تعالي شخير طا من يشاء 

0 يكف العالم ع عن كنويا ولا سببها الى اليوم 

وانك لاجد الطيب يصيب ذوعا في تشخيصالعلة الا قلملا “وانك لحد الا خر حُطىء 
07 في تشخيصها » ووسائلها في الفن وأاحدة » وحظهما من العقل والعل وسار الاساب 
متكافى* » ذلك أن الك سي دققا غير تلك الخان العروقة كاد شفطن به من 0 
الله به إلى معااوي الغيب فيقع الثيء في نفسه ب اهام لانه لا يعرف له علة ولا يحصمط 
منه بسبب » ومن «هؤلاء الذين اصطنعهم الله هذه اموهية الدكتور علي باشا برهم 

وسسحدان من شرن قضاءه اللعاف فانه في الوقت الذي بث فيه الترام في شوارع 
الننة واؤقتة يوك الرؤون :م وض الافوغن :دو أطلقك الاف الا:ومويالاث واللوريات 
والموتوس.كالادت » تقد المتون © وتبعج النطون » ين الشفقة على اويا أن رسلوها على 
خلق الله قبل أن يحشو معاطسهم بالكوكايين » واطاروين » وغيرها من البلاء بين حتى 
لغسوأ عن مشاهدة ما تنسف سيارمم من اطام » وما تفري من الاجسام » وما ترسل 
على الناس من اأوت الزؤام » ولا تشى » <ءل الله لك في كل خطوة الف سلامة » تلك 
السيارات العاصفة » ماطا من دون الله كاشفة » ويك الي تخذها ابناء الدوات وهن 
احدرت البهم النعمة » وهي :نطلق ا نطلاق السهام» في ع الانام 0 ن عومنها في هذا 
البلد صنع أرامل وخر اتام -- سبحان الذي حين ينتلي البلد بكل هذا برسل ب 
الدكتور على أبرهيم ) ع من أعضاء الناس ما :فرق »؛ ويرم من احشامم ما راق 
و21هم دن اشلائهم ما مزق » حتى اوشك أن يقطم على عزريل رزقه من فنه الوبيل 

وجل من آمالى على النقص وتنزه عن الععب » فان جراح الشرق كله لاملك مستشيقى 
يليق بحجلالة حله » ولا با لاف امجاريج الذن يطلدون مستشفاه من كل مكان» فقد سلطت 
عليه شهوة ة أقناء السحاجد ء والوان العاأرف واحراز ما ابدءت بد كل فئان وما أفئن 
فبه كل صئع <سان » وما كل ما رثنت فيه العثور ونصل عليه لونالزمان » مندى وعائئيل 
وتصاوير وتهاويل » ومارق ووسائد » ومعاضد وقلائد » وخشب منجورة . واحجار 
حفورة » ومزاليج ابواب » وسروج دواب » وشرفات دور » وشوأهد شور » وضاب 
دقر ويدرا نمكت واو تلط عه فط جا كان زه :مق ذلك الا رزو سافن ارق عا 


شيخ الجراحين » على اننا نترك الكلمة في هذا المجلس الحسي 





0 


ا لمكم على ابرهم باشا المقتملاف 





ن خطية الدكتور جيب محفوظط 
ما القت مقاليد الكلية منذ 5 و الى سعادة علي باشا كانت قد قفطعت شو ط 
عظما من الرقي ونالت من الشورة العالمة قبلا غير قايل فلا تحب اذا كانت الانظار في 
تشع وكا وها فد أخيلد” منذ ذلك الحين ترقب باهمّام زائد ذلك المصري الفذ الذي اخذ 
على عاتقه امام العالم اجمع لاول مرة بعد اربعين سئة عهمة من اشق المهمات وا كزها 
ارهاقاً الجسم والعقل وهي عبمءة حفظ ااستوى الذي بلغتّه الكلية والسير مها الى الامام . 
ودر فقي هذا اليوم السعيد ان استعرض ا من الاأصالاحات التي : عت 0 
الى 0 لم يكن علي بها عونا عن الاصلاحات التي بعت قبل ذلك بل كلنا نقر 
يانه ا لقسم المراحة ونائب لاعميد لم يكن فقط الروح الموحي بل والساعد المنفذ 1| 
6 فما من أصالاح ولكنا اذا نامانا مدى الادلاح الذي 5 مث ا<دنا العجب من ضذامته 
على قصر المدة التي 6 , فسا فق شعلت هذه الاصلاحات كل فرع من فروع العمل ف 
المستشنى والمدرسة ٠‏ ففي المدرسة اقيمتمبان ات الى زوال الشكاوي المرة التيكانت 
تَوُلم المرضى والاطباء على حد سواء فأنشىء ام كين معا1ة تدرن العظام مع غر فتين 
للاحاث العاهية ووسعت غرف الميادة الخارجة توسر.ما أ كيرا أ وانشئت مبان جديدة فها 
لا.راض الاطفال 7 ولقسم الزهري واللاحمراض الحاد يشوائثى> نسم حل بل لعزل الاطفال 
فوق الملحاً وأ لمق به معمل خاص الساحث كأ أنشئت معامل جديدة في كل قسم من أقسام 
المستشئى وزيد عدد ا قسم أمراض النساء ثلانين ا وأنثنىء له متحف خاص 
وفوقكل هذا صار الماء الجاري ؛ موجودا أ فيكلغرة ف المستشنى . اما في المدر سة فاقء ميان 
جعات من الممكن انشاء ثلاثنة أقسام جديدة لاطب الشرعي والطب الوقاني والناثولوجا 
الا كلينكة وقد أظبر على ناشا بعد ار كر 0 في أمور ارعة 
( اولا” ) وضعه نظام كا تسر اد ممري لاثق الكل" وتلفة دون عار 
0 ذلك بتعيينه عدداً من الشباب الناهض في وظاءئهمتدرجة كساعدن للاسائذة تدر بون 
بحت عناسم ( اا 1 الانفاق الذي عقده 2 كلية الذراحين الملكية والذي من شانه 
أعفاء أعضاء البعثات من أمتحان المعادلة 00 عامهم ذلك وقتاً طو بلا “كانوا 0110-2 
ا ( وثانا ) تحاحة في اة_اعه اولي الام في امجلترا بتعيين خريجي البعئات في 
وظائفب الندريس في العاوم الي رحوا فها نحت ت أرشاد اا نهم حق يي تدريههم 
ءلم وعملا ( قواها ( د التِي ادذابا عل مشر وع لالدو الحديد عله عشى مع 
الرقي العمظم الذي ينتظر الكلة ٠‏ وتقضي هذه التعدياللات بزيادة عدد الاسرة سعرير 
ومكان ن لابواء 6٠٠‏ نمرضة وانشاء معهد كبير لأمماحث العامة والتحر ببية #لكنا بالمسخشقى 
#أقامة مسأ:ء خاصة لاقساءه الط . اله قاد . والادة الطية والشنكه هاه ااتحف 





فرابر "اا علي برهم باشا ١‏ 
5 من قصيدة شوق 
وظيل همر:_ أساة الي ا يمن" بالاحم والشحم اختزانا 
ضام في سفة نحسيهة أضوشراءارتدىالشمسدهانا 
أو طبيياً آم من « طبية » ّ 50 تتدى يدأه زعفرانا 
تتكر الارض عليه جسمةٌ وإسمة أعظم منها دورانا 
اي ا 7 وتلتى مرت1 يديه الصوطانا 
الاعو سر مالف دالا كوار ] عيانا 
0 1 زه ولم رهق النضس اغختراراً وافتتانا 
ولس القدرة لس علا قلت اموت :وخين. اليوانا 
لو 00 الله عصباح لا ا كن دام حل الله شانا 
في خلال لفتت زهر الربى وسسجايا أنست الشيرب الدنانا 
لو آثآه وعدا 2 دم اسل من حِئب الحسود السرطانا 
لا عدمئا « للسيوطى » ل حلفت افق والرائق ينانا 
فرق اقرط ا سك:. ضرت الغ ال انمسر البتانا 
فده لاحن السيوط: “ق.. ,لله البرقه احتبادا اانا 
جد الفولاذ 30 و أخذ الرفق علهبا واللانا 
بد «ابراهم » لو جئت لما بذبيح الطير 5 الطيرانا 
م تخط 07 0 كنناً انما خاطت بقاء وحكيانا 
ولقد يؤسى ذوو الجرحى بها من جراح الدهرأويشىالحزاق 
بغ الحل على مشرطها في كفاح الموت ضيرياً وطعانا 
لو آأنت قبل نضوج الطب ما وحجد التتوم وا فاسدّما نا 
قن ا خليل مطران 
؟ مد ابرأتة مر سقيهء فحخفيتة التعذيب والتأريقا 
وشفيت قبل الجسم علة روحةٌ إللفنظ عذباً والعلاج رفقا 
صف ا عل قدرر ل" حلط فق صفة ولا تلفيقا 
أو تدرلة ذا الذي تضوف مو لحان ولاتضل ارا 
تندى وتسطع في بديك ههارة ‏ كلماء لمن والرجاء بريقا 
وتطيع فكراً صارماً كشباتها وتطيعم قلاً كالنسم رقيقا 
عزم به تنعى الصروف فتنتعي واربما عقت الام فميقا 
محلل لم7 )5 حجزء ؟ 
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للاستاد اندريد أستاذ الطيعة في 0 لندن 
[ خاصة بالمقتطف ]| 








كان عاماة الكمماء القديمة رمون الوالسيطرة على قوى الطبيعة والكشفعن اسرا 
لتيكرو اه من مويل المعادن رخص الى بعادن كيئة او الرصاص والزئيق الىذهب - 
لرغباتهم » فسكان الكياوي القدم يعتقد ان فنه الصوفي يفتحلهابواب اي رالروحي و 6 
من اساب الرخاء المادي . كذلك عامنا الحديث لا يقتصر غرضه على الحقيقة النظرية 
امجردة بل له مرى عملي ولكنة لا يقوم على ترخيص الذهب باستذاط طريقة لصنعه 
من المعادن الرخيصة اما يقوم على, رخيصالقوة التي تديردوالي سالعملفياحضارة الحدئة. 
والقوة الرخيصة على رغم ما تتعر ض له" من اساءة الاستعمال » بعد مطمح لا بصارالا نسان 
الحدرث لا ا ووه من وق العمل الحوان وعود له سبيل العتع شمرات الحضارة والثقافة 

وف اغرب الثرائن ان ألا تنح مسالة تحويل المعادن الى ذهب ومسألة اطلاق 
القوة من الذرات - هي في نظر العلم الحدرث مسألة واحدة . فن النتائج التي اسفرت 
عنها مباحث العلامة اينشتين انه اذا مكنا من ملاشاة المادة في الظاهر تولدت الطاقة . 
فالطاقة والمادة متعاد لتان ٠‏ ولي نطاق قدراً كيراً من الطاقة يك اننلاشي قدراً صغيراً 
جد من المادة . فلاشاة ما وزنه أوقة مرن مادة ا ولد طاقة تقادل حمل الف الف 
حصان توما كاملا . وقد أثشت مساحث التمكتور استون الدقيقة حد الدفة في الذرّات ظ 
المتطايرة ان وزن الذرات لا يعادل مجموع وزن الاحزاء التي قا لفت ممبا » أي اننا اذأ 
مكنا من حو بل العناصر مكنا كذلك من ملاشاة المادة وتوليد القوة . والقدمة النقدية 
للقوة التي تو لد كذلك اذا مكنامن توليدها - ونستعملها وقوداً زيد اضعافاً مضاعفة 
على القيمةالنقدية لتحويل عنصر من العناصر الرخيصة الى ذهب خااص 

والبحث في مدى ناح العاماء في تحويل العناصر بعضها الى بمض يفضي بنا الى قلب 
المماحث الحدئة ابي دور دول تركب الذرة وخاصة ساحث السر أرنست رذر فورد. 
فانة مذ ااثبت قيمة مباحث الاشعاع من ناحية تركيب الذرّة في اوائلالقرنتصدر البحث 
في هذا الموضوع بتجارب اغرب وأجرا من الخبالات الاثيرية التي تدور في اذهان بعض 
الناس . فالحقائة ثق التي انيتا المباحث الاشعاعية وجهت عقول العاماء الى وحود ذرات 


فرار ١91١‏ القوى المذذورة في الذرّة ود 








غير مستّقرة على حال دامة ويستطاع محطيمها. . فهى شبهة بأ لانكريائة 0050 ممنية 

من احزاء دغيرة 00 وفما تادل دانم بين انواع الطاقة فطاقة اط رارة تتحول الى 
طاقة حركة او على الضد من ذلك . وفي العناصر المشعة تقع على ذرات من نوع معين 
تتحول من تلقاء ذاتما الى ذرات دن نوع اخر . فنصف قدر معين من الواديوم تحول 
في درحات متعاقة من راديوم الى رصاص في نحو الفي 07 ٠‏ وهذا الجر ل لصيحة 
انطلاق قدر من الطاقة » يكون احياناً ذرّات مادية في بعض المناصر كذرّات اطليوم 
المنطلقة من الراديوم وهي التي عرف بذرات الفاء نكر اها شحات كرا لاساءة 
فق نوع القدة ١‏ كين ولكها شد نود ما لللاحتناء . فاذاكانت القوة التي تطلق من 
الذرة 6 المستقيل في شكل هذه الاشعة وحد المهندس ل أمام مسائل دقيقة, حدًا 
يحتاج في معالسها الى كثير من البرة ---والضمير الى ! 

فباحث الاشماع نبين لنا ما يكن في الذرة من القوة ومركز التغيرات التى تحصل 
فتسفر عن انطلاتها . وقد ثبت المباحث الطبيعية في العشرين السئة الماضية ان كل 
الذرّات » سواء كانت ذرّات عناصر مشعة أو غير مشعة » مسنية بناة واحداً ففى مركزها 
نواة يذكر فها وز نالذر"ة ومشحونة بالكهررائية الايحابية. والنواة نفسها معقدة اليب 
فهي عدأ احتواءها للذرات التي تطلقها العناصر المشعة ها نظام مكنا من أطلاق الا شعة 
اللافدقنوافاذ| غير نا شحتة التواء الكراقة عر ناطعة الذرة. فسها: واذ نا الثوازن 
الكان فها بين المادةوالطاقةوهذا إسفرعن تو أمدقو ة لا عهدامندسر في عصر ناهذا عثلها 

بار النيرطر ا عن الخاصير اندها حا رع عق طاوقا لا لمعك ان سي 
ولا ان نقلاها فذراتها اثمقل الذراتالمادية المعروفة لديا واعقدها تركيياً . وهذه الذرات. 
0 من تلقاء نفسها اي انها تتفتت لشدة تعقيد بناباو نطلق منطاقتها|أشعةجر بأكل رامن 
خاصة بها . فذر ات الفا التي تنطلقمن بعضها بسرعةعظيمة عثل نقطأ مركراً من القوة حتى 
وكة اذ وله كرا انهه الحرازة الرف الاذوو ين الدونات ولد عن 
السر أرنست رذرفورد من ن طم ذرات بض العناصر الخفيفة المركة 0 ا : 
ومقادر المادة !! لني حواها باسلوبه ادق من ان توزن . ولولم ستنبط وسائل 1 
رؤية الذرة نفسها عاتتركه من الاثر ااعرف ا نهفاز يتحويلها عكذا. فال ل 
القوة الكامئة في الذرة ولكن في حال ضيق كل الضيق ومع ذلك لم بتمكن هو ولاغيره 


من الياءمئين ان يطلقوأ هذه الطريقة فوة حرق طرف شسعرة او جز دا من مليون مها 
(ااثتمة قي باب الاخبار العلمية 4 


ليد لإ عاد عد عاد يد علد عإد علد علد علد لد يليه علد علد عإه للد عاد ليد عد لاد د عد ليد عد علد ليد عد د ليد لد 


في القر نين الثاني والثااث للوجرة 
خلاصة محاضرة نامة للدكةتور طه حسين 
310535 

قسم الادباء ومورخو الادب العرني الكلامر الى منظوم ومنورء فزحموأ أن امنظوم 
هو ما تقيد بالوزن والقافية » والمنثور ما كان طليقاً منهأ لقا عن ٠‏ هذا أن انقسموأ الى 
قسمان )0( الشعر 75 وانصارم )0( النائرن ومؤيد.,م . . فذهب الاولون الىا نالشعر كلف 
صاحية الوزن والقافة وه ديوان العرب فيه فيدت ا واليه روخم الفضل في ليد 
ما طم من فضائل قدعةه 6 ثم مضوا الى اكزهن هذا ْ انه الام ا موسيق وموصوع 
الفناء » فهو مصدر اللذة الفنائية والموسيقية وقالوا ان الشاعر_ينشد واقفاً يما يتكلم النائر 
ؤاقياً أو الس على ول سواء . عر أفضلمن النز . وقال إل ذرول انكر م لشعر دن 
فضيلة وحزية ولكنه لا كون . ف من قنون اللو بدا النز شي نغمر ؤريات الحماة » 
فهو لغة الساسة ء ولغة الدن » ولغة العلمء وَاذ] فقد يكون الشعر ذا مكانة ولكن الن 
اشد مساساً بحاحات الانسان واشد اتصالا ها ينتجه » فالنق افضل من الشعر 

ولا بكاد يلو كتاب من كتب الادب الضخمة في خلاف بين الشعراء والكتاب 
وانصار كل منها » ومصدر هذا ان الذن يدرسون الادب العربي لا يقدرون مكانةالشعر 











ومكابة النؤ هن الحماة بقدر ما بغي . فالشعر ضرورة كن ضروريات الحياة قْ طور مهن 
اطوارها .كان انقضىهذأ الطور أصبح الشعرعاجزاً عن ان قوم ثيغ من ذلك 6وأصبح 
النر خلفته 6 اصور الاشاء الجديدة ٠‏ والشعر الذي كان ضرورة اولا إصدمع قْ الطور 
الثاني ذرباً من القكادة والترف » والحياة لا تستطيع ان تستغنى عن كليهما 

وكذلك عند ما نلاحظ نار ع إلا م التيكان لها حا ادية وكان ها شعرونرٌ » نلاحظ 
أن حا مم الادبة قل بدأت ا 0 النز وحدد وما قبل أن 0 النز ردن 0 
واذا ولت نوا فلا أعني له التخاطب» اا أقصد النؤ الذي يه الا دسب .الام التي ها 
أدب قبل أن العبر عن ا 0 بالسر عبرت عن م دألاما بالششعر 6 وكان الشمر 
واتصلت فوا + من الشموف ونش عن ذلك ان ولحخب كا كان رار 1 بوجد م 
من قبل ) واحتاحت الى أنْ تنظم هذه الافكار وال" راء 6 والى أن تصورها وتعاسما فعيجز 
اللشعر عن ان يعبر عما » واضطرت الى النز . ١‏ ناك عند ما تلاح تيع الم كلا 
الونانة مثلا » رأها اولأشاعرةتنشىء الشعر قصصكًا ثم غنائنًا ثم عشلمًا ؛ ولا ينما انز 


فبرأير ١9١‏ النثز العري كن 


عندها الا في وقت الاضطراب السيامي . وتتغير فبها نتم الحم والحياة الاجماعية نشد 
الصلة بين البونان وال م الشرقيةواا در ببة وتنشاً افكار حديدة مها السياسي ومما الفاسني 
وميا الدديني واضطرت أن تعير ع نهذا| كله فنعا النز» ومثلهذا محده عند الامة الرومانة» 
وهذا.هو الذي نجده عند الامة العربية في العصر الاول قبل الاسلام 
كان العرب أامة شعر ها حداتها الا<ماعية واللساسية الخاصة تعتمد في هذن الأوعين 
من الحياة على العاطفة والشعور | كو من اعمادها على ا حكة والروية تندفم بك هذا 
الشعور الى الحرب او السم او الخصومةٍ او الى اية ناحية من واحي الحماة الجاهلية . 
فاذا وصلت من ذلك الى ما تريد اك مهذاه المؤثرات نعاقت هذا شعراً 5 0 
نكن شديدة الاتصال بغيرها من الشعوب » ولا تعرف كثيراً عتما عند هذه الشعوب ظلت 
على حاأتها هذه » فاما جاء الاسلام تغيرت الحياة العرببة تير تاءنًا. تقوض النظام السياسي 
وحلكً محل النظام القددم نظام جديد يعتمد على وحدة الامة العربمة » واخضاع الام 
الاجنسة » ونشآ عن هذه الماة نظم للحم م 6 ن معروفة من شل : وحدت الخلافة 
وتغيرت الياة الاجماعية وتغير نظام الزواج والطلاق وعلاقة اجماعات 
ل ترب الام الاخرى اتصالا اخذ 0 ويقوى حت أصبح أ تلاطاً 
مامتزاجأء ونشأ 1 ان اطلع العربعىما كان غذهالام من أراء وافكاز وديا نا توعاوم 
وفلسفة وَاخنذا نه قلملاة قللا” ونشأعنهذا أن لغيرت حما > نهم العقلية والشعرية» والعاطفية» 
والاجناعية) فعد انكاوا 000 الحس لقو و ووه وظبرتأمامهم 
مسائل ومشكلات جعاتهمية ون وداتمسون! لول لتلكالمسائ ل المعقدة» فنشاً عن هذا كله 
ان تغيرت الياة وتغيرت الموضوعات فاستازم انتتغيرالعياراتالتي يعبرون مبا تما ف | نفسهم 
ونشأ م لسان جد يدم يكنم منقبل وهو النث الذييعير عن المعاني بدو زالقيود الشءرية 
فتقسيم اللكلام الى لظم ور تقسيم ارط سأذ ج : مكن الاعمادعليه اذا سطنا الاشاء 
و 0 الاديب الذي يدرس تاريخ المي امما يمني بالكلام عد ما يجاوز الحديث العادي 
واداء الحاحات الماجلةالى التفكر من <هه ة وامال من جهةأاخرى . فالاحاددث العادية ولغة 
التخاطب لاتعنينا في درس الادب العربي وتارمحه اذ ان ذلك لا يكون لدرس الادب إلا 
عند ما يكون في هذه الاحاديث لذة فنية خاصة . فالواقم اننا لا نستطيع -- مهما تحرص 
على ان تكون من انصار العصر الجاهلي ‏ ان نطمئئ الى أن هذا العص ركان له نثر كني 
والذي لاشك يه هو أن أقدم نص كن ان نطمئ اليه هو القران 
#القران» : ليس شعراً لانهلم تقيد بقيودم»وليس نزأ لان مقيد بقيودخاصةلا :وجد 


غود نون عدن هرا بأراك رالا كبونظ ا هلك القنة الوسفية" الخاعة #افوو 
اذن « كتاب فصّات آيانه ثم احككت ) وهو وحد في ابه لم يكن قبله وم يكن لعده 
مدله و تحاول أدد ان أي عثله . ونحدى الناس أن بحا كوه وأنذرهم ان لن بجدوأ الى 
ذلك سبال" 1 راح الخطاء ٠‏ انفسهم من هده الحاولة المستحلة التي عدوها خرو على الدن 

ولما كانت ) احا كاة ( من 8 الاساب للا ناج الادني فاذ| قال الشاء الك سام 
اجب الناس مما تنم من يروما ومنهم من اد ل أن محا كبا وان عثلها. وما كانالقران 
مس ةتحيل الما كان م شن الحق علسًا أن 0 ف مقامه الخاص الذي يد نصح أن قاس ده 
ثيل آخر وان نبحث عن ( النؤ العربي ) 

#الن الجاهلي )4 وليس هو بالنث في المعنى الذي حددته ومع ذلك فقد كان للجاهلية 
ثثر خاص ١:‏ يصل اللئا لضف الذا كرة وخلوه من الوزن.هذا النر هو (الخطا به) ولس 
من شك ان ما كان بقع في حياة العرب الجاهلية من خصومات كان #تاج الى كلام غير 
له أن يقنعوهم سه بل أن إشروا فهم لدة قله ٠‏ وهق وحددت هذه الفكرة وقد وحد 
اعمال الفني . ولكن هذه الخطابة لم برد الينا ثيء مما ثثق به ورا كان من السهل ان 
تصور هذه الخطابة 0 اويا عند مأ فز كتن السير وما ذسها من خطا به وأحادث 

© النز في صدر يد قوي فن الخطابة لاسباب الموار وحاولة الاقناعسواء 
كي الى نوسا نوكن ا 6 ل ل 
إلا اريت 6 من أو أكارة ال 0 ف 0000 َب ة لبس م 
القرن الاول للبحرة كانت 3 قد 0 وكان 7 بدأوا 8 7 
07 الام وكانت المشا كل السياسية والاحءاعيةقد كثر ت حتى هدهت نظام الخلافة واقامت 
نظام املك . وكان هذا قد انشأ الاحزاب السياسية . . . الى جانب هذا التطور نشأت 
اشاء اخرى دن الناحية العقلية قاس ع مدن الام الادنية ولعهوأ العر بية ودرسوأ 
لدين الحد.د » واختلط مبعالعرب وأخذوا نظد.م السياسية والاجتاعية والادية . واتصل 
المسامون بغيرم في المهة الدينية ونشأت العلاقات بين انصار الديانات الاخرى وبين 
المساين وقامت لمهم ماحات : واخد العرب يقيمون حضارة جد بده على أسس الحضارة 
القدعة اي ان العقل العربي الساذج في الجاهلية وجد امامة مشا كل حقيقية منها ما مس 


فبرأبر ١و١‏ اللث العربي 0 


الدبن والحضارة ومنباما يمس الحياة المادية والاجماعية . ثم وجد امامة مسائل فلسفية 
اثارها الفلاسفة مع من اتصل بهم عند ما عرف العرب بقايا فلاسفة الفرس واليونان . لم 
كن بد للعرلي ان يفك ر وبشترك في التعبير عنها بلغته ولا بد له ارت بناقش في المسائل 
السياسية والدينية. ومن اهم الصفات التي تتصف بها الآم عند ما تبد حياة حضرية لء_د 
حماة بدويه أن ا فدعها وتظور لنفسها ولغيرها من الام انها ذات بحد ومكانة قدعة. 
واذاً اضطرتالعربان .كونطا تاريخ عبر قيةعر: ن تارعنها كايعر الفرس واليونان. 3 ن تاريحهم 
ولا ستطيع الشعر حال ان يعبر عن هذه العاني الجدبدة قط الرائ السياسي 
والديني والفاسني و فى ويقص التاريخ قصصاً وأبيدا مللينلة اذلك قامالنز للمحاورةوالمناظرة ووصف 
التاريخ والءلوم ٠‏ ففي هذا العصر وجد الا الاسباب التيمكنته ان يقوى منجهة وان تنشاً 
له نون 0 من جهة أذرى وما فقوي فيه اعاهو الخساءة القيكانت موجودةفي الا هلية . 
وأما الذي أشأفيه ةا فهو هذهالفنون التي تعبر عن هذه المعانيعن التاريخ والمناظرات 
العامية وغيرها : اذأ فالنرٌ العري ليس لغة التخاطب او الحديئ العادي والذي لايعبر عن 
عاطعة او شعور من حيث هيءاطفة أو شعور بل من حرث هيصورة عامة يظهر ذمها ننيحة 
التفكير. هذا لنيز اثرمن! ثار ااة الاسلامية الجديدة ظهر في الاسلام ولميكن موجوداً 
عد ]لا شاك التي دعت لوجوده اسباب طبيعة لم تكنلان امة اعارت العرب النر بل 
هو فندعتاليه حاجة الْياة العربة ولذلك يجب ان تزع من :#:وسنا ان العرب استعارت 
الو من غيرها من الامم 4 لكن ليسمعى هذا ان هذا النثُ بعيد عن الفرس واليونان . 
بل كان عرلي النشاة اعا تائر مؤلاء وتطور بفضلاتصال العرب بلك الام . أسامت هذه 
الامم الاجنبية وتعلم كثيرون اللغة العرية فكتو | بها فلم تستطم هذه الطائفة ان تتجرد 
من وطنيتها انما عند ما تعل اليونافي والفارسي العرية ادخل ماورثة عن قوميته » كا انه 
تأثر ما ما فهامن ثقافةعر بية خالصة. كان مز اجألانقو لا نهعربيخالصاويونانياوفارسي خالص 
وأي هذن العنصرين كان اقوى تأثيراً و في النر العربي » الفرس أم البونان . ان 
اكث المستشرقين بيلون الى ان تأثير الفرس اقوى بدليل ان | كز الذن كتبوا نؤأ في 
الاسلام ( في الءصسر الاموي والعباسي ) كانوا من الموالي وهؤلاء من الفرس وهاهو 
) ابن المقفع ) الفارسي زعم الكتّاب . . . ولكن هنالك قوم آخرون - وانا منهم ب 
رون ان التأثير اليونانيكان اقوى دعم أن كذة الكتماب من الفارسيين » وذلك لآر”ف 
الثقافة اليونانية كانت قدعة الءبد في هذه البلاد مئذ ايام الاسكندر اي القرن الثالك قبل 
الميلاد . ول ينته القرن الثاني قبل الميلاد <تى كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسعية للشرق 


وال النز العري المفتعاف 


الى 6 ول يكل شقدم التاريخ المسبحي حت ىكانث كل بلاد الشمرقالادى في مهعر وسوريا 
والعراق وقد انشت فا مدارس بونانية كك الفاسفة والادب وعلوم المونان 

وعندما جاء الاسالام وخر جالعرب فاحينصادفو| تلك المالاد وقد انشت فيهاهذه المدارس 
اليونانيةفتركتفيعةولالمصربين والشاميين والعراقيين . . . اثاراً لا مكن ان بمحىالا مع 
الزمن... هذه الثقافةاليونانية التي استمرت في الششرق نسعةقر 35 بقفامرهاعلى الشام واليزيرة 
والعراق ومصر بل 2 مت عل البلاد الفارسية نفسما منذعهدالبطا لسةفي مصر والسلوققينفياسا 

واخذت الثقافة اليونانية 'شعث في الفرس حتى وصات الى أقفصى الثعرق وفي عهد 
الامبراطورية الرومانية اشتدتالصلة بين البونانوالفرس وتعمقت الثقافةاليونانية في فارس 
وفي اواخر هذا العصر عند ما ظهرت المسحية واصحت الديانة الرحمية واغلقت المعا بد 
الوثنية هاجرت الثقافة اليونانية الى بلاد الفرس فوجدت منها حمابة ونصيراً ولقست من 
الا كاسرة تعضيداً ... فتأئر العقل الفارسي بها الى حد ان القع زعم كتاب مرب 
والفرس --كان عظم الحظ من الثقافة اليونانية حتى قبل انه ترجم نار اد . وين 
ألم ان للبونان ادبا كان يدرس في الاسكندرية وغزه والرها وانطا كه »ء قبل ان تستقر 
الثقافة اليونانية بفارس.والثقافة الفارسية تحدودة » فأ ن كان للفرس أدب فالواقع ان هذا 
الادب هو في عصر اتصال العرب بالفرس يكن عظها »والذي ترجم الى ال داب العر بة 
من الفارسية قليل مع كزة ما ترجم من الا داب اليونانية . وتنحصر الا داب الفارسية 
في كتا ب كليله ودمنه وكتاب الادب الكبير وكتاب الادب الصغير » والحي التي يشتمل 
عاسما شعر إعض الشعراء كا بي العتاهية» وبعض الكتب السياسية.هذا هو كلماءكن ان يقال 
انه ادب فارسي وصل الى العرب في القرنين الثالث والثاني ينا وصل الى العرب عر 
اليونان الفلسفة ونظم مختلفة في التفكير لها ائرها في النحو والبيان وغيرها من الفنون 

والواقعانالفرساخذوا منالعرب| كير تما اأعطوثم .وحسينا ان اعل أن الا دبالفارسي 
الى اما نشاً بعد أنأتصل الفر سن العرب ويعد ان امابوا العر ببة »ولم بعط الفرس الث العر بي 
في الن» ثبر عقدار ماءتصورهالمستثشرةون» وماكانيراه انشعو ببةمن الفر س الذين قا! | أن المت 
مديئة لافرس بكل ثىء وه انان اعر ميد نون لافرس بالكثيرمن الماديات والنظم النساسية 
وغيرها واما في الادب فانا مقتصد جد وفي رأني ا ناامربتدين في ادها الىالامةاليونانية 

هذا الى ان | كرٌ الكتاب الذن بدأوا كمون النؤ لم يكونوا من الفرس بلكانوا من 
الشام واإزيرة ومصر فوم أما يبونان أو ساميون قفتم ا 

ولسيال 6 الس بوحّد نؤ عر لي غير الخعلابة ع ا بالفارسية أو اليونانية 7 فاذأ 


فبرأثر ١و١‏ الننؤ العري بق.؟ 


استطعنا الظفر مهذأ النز كان من السهل علينا أن نرى الفرق . ووحود هذا الدز لس 
05 بل كفي ان نقرأ النقائض فنجد فيه اشارة الى ايام العرب ويضطرالمفسرون الى 
أن شصوا عاينا اخار هذه الايام التيكان العرب يقولون اها وقعت بين (داحس والغيراء) 
و( حرب السوس) و(بوم الكلاب ) وما كان بين (عامي وتم ) و(ايام الفجار) وغيرها . 
كل هذه لقصصكانتتروى في مدينتي اليصرة والكوفة عند ما استقرالعربفيهذ:ن المصرن. 
وكان الذن بتحدثون مها بها ممالاعر أب .والذي يظهر فيهذها لقتصحص لست لعقلية| ليونانية ولا 
الفارسية بل العقلية العر بية التي تريد انتثبت للناميين من القبائلاعظم حظرمن| لشجاعة 

ف هذه القصص التي كانتتقصايامالعرب ومغازي الني واوائلالفتح الاسلامي والفتن 
الاسلامية يام عمان العر ببة الخا لصة ترى الث العربي انا لص . فاذا استطعنا ان تحدد هذا 
النز كان من السهل علينا ان نوازن ينه وبين نير الكتاب لذن ظوروا فيالقر نين( الثاني 
والثالثك ك ) وثم المتصاون هذا المزاج من الثقافة اليونانية والفارسية . ومهديناهذهالموازنةالى 
انأ ثيرات| 4 تلفة التي أحد “مها الثقافات | + تلفة في النثالعري . فتعدن عندما توازن بان كنابة الكتاب 

من الموالي الذءن كانوا من اصل عورا أو شاعي أو مصري والذنتأئروا بالثقافة الدونانة 

وبين الموالي الذين كانوا م ن أصل فارسي تتبين الطاب اليو ناي من الطابع الفارسي 

النى الاستاد وم مارسيه 0180818 111111832 محاضرة في اصل الن العرلي حَتمها 
مهذا السؤال « الى اي حد كان تانق اناده الفارسية فها كتب ان المقفع وفها ترجم 9 ل 
اكانت ثرحم نه حر فية يغلى علما بها الطابع الفارسي امكانت 07 لغللب وعلييا الطابع المرني7» . 
واظهر الاستاذ اسفه وقال :< أن الحواب عنهذا السؤال را إل ن اذ ان الذن 
يستطعون الرد 7 ثمالدبن اتقنوأ العر بية والفهلوية») ومنسوء المظط أن الاصول الي ترجم. 
عها ابن المقفم قد ضاعت» و ان نقول ان اط وابعن سوال مارسية مور 
رن ضباع الاصول اذ نستطيع ان نجدم في الادب الصغير والادب الكير 

عندما تق رأون كتابة بن المقفع حدون فنها شل" شيئاً من الالتواء والدوران ون ون 
نقرأ أن الكاتب جد مشقة 8 التعبير عن المعابي الع ني يحسها وكين هذا الضعف الذي مكلفه 
الكاتن للعر ببة . نحسة" لا بعقو لنا شبن 6 ١‏ ا ذاننا » فنحد أن المقفع كلف النتحو العربي 
تكاليف را يكن النتحو الغو سيدا لان يحتملها .وان ابن المقفع نفسة رح انه زعم 
الك لابوصاحب الا يات وواضع المثل الأ على الكتابة لل يكن عغليع الحظ من الفصاحة 
والاحو العربي . واذا وازنا يذهو ينما كتب| حاب الحو وتخد :| نه مستشرق بحسن اللغة 
العربية والفارسية » يبذل جهداً فيوفق كثيراً ويخطىء احياناً [ تاخيص صيري فريد ] 

تحاد م7 0( حزء ؟ 





ظ أمر الشعر في العصر القديم 











يجب أل ننسى تأثير البيثة التي نش فمها شاعر نأ فنجعله كل شيء وممحو تلك البيئة 
التي نشانه 2 وتضافرتعلى تربة عقلم وجسمه ومشاعره فهو ظاهرة ون للواعزءا 
واثر من آثارها تلق على بدها ما جال بخاطرم واخذ عما ما اوحت به شاعريّه . ولسنا 
نغالى في | كبار تلك البيئة واضافة كلشيء الها واستنباط كلثيء منها حتى نفني الشاء ر فا 
ورك لأعول .له ولا قوة » بحانها انما السبيل ان تقدر البيثة قدرها و نو" الشاعر مكانة 
منها وتحدد الصلة بينه وبينها فكلاها على الحقيقة متأثر بصاحبه ومؤر فيه 

'(1) البيئة الطبيعية : -- في الجنوب الغربي من آسيا وبين البحر الاحمر والخليج 
الفارسي ونحر اطند نقع بالاد العرب التي قفسمت في عصر امرى" القمس الى -ضبنة أقسام 
جغرافية-تمامة ونحد والحجاز والعروض والون- وا كز الشعراءمنذكرها وتواصف 
0 وحماها . وقد حاءها أمرى' القمس من اقصاها الى ادناها وضرب تحرانه فم ا شرقاً 
ويا ٠‏ وتلك البلاد جدرة الا لتفات الها من حيث طبيعة أرضها ومزاج قطرها فلقدكان 
لذيك ائر في شاعر نا . فهى - على حملا - نقية التربة » مسوطة الرقعة» حلوة الآ فاق» 
عند اي 0 الخاو كدو لطر ءابا حال :زاود #تووعاة عارةة 
ونحاد عالية» و كشان متنقلة» وعدون متفحرة»ومسايل ا » وككارى شاسعة»و بقاع مخصية. 
جوها صحيح الطواء » وسماؤها ضاحية الشمس سافرة البدر ساطعة الكوا كب يترا م فسهبا 
اأسحاب شتاء ثم ينجابعم,ا وقد ندت في راها انواعءن ٠‏ الككاد والمرعىذات اشكال مختلفة» 
وافنان متعددة .مسا كن اهلها ببوت مشيدة ءاو خيام متنقلةعلى ظهورجال بازلة» بأ كلون 
لحومها » ويششرنون البامها وسَخْدون من اصوافها وأوبارها اثاثاً ومتاعا الى حين 

قابل اءرء القيس تلك الطبيعة الباجمة وجهاً لوجه فطلعت عليه الشمس بأشءتها الذهبية 
المحرقة تصليه بشواظها . وبدا له القمر حرسلا انواره الفضية الوادعة يبر به ومملك 
عليه مشاعره . وسطعت النجوم ولا حائل بينه ويينها برىستاءها ويبصر لاالاءها .ووقف 
على الديار المتقوضة والندران الممتائة . وتراءت له الفلوات الواسعة 

بها المين والآرام يعشين خلفة واطلاؤها ينون من كل عَم 
وعصفت من حوله الرياح العائية جمل منالرمال كثباناً او نري رخاة وسلاماً 
بنفسي تلك الارض ما اطيب الربا وما احسن المصطاف والمتريعا 


بر أبر ١5 ٠‏ أمير الشعر 1" 
عمس أسطع وشر دلمع وجوم 6 ورياح تلعب وطاء رم رخام تقوض في جو 
فسيح كل ما فيه حر طليق .لمق انها طبيعة وادعة 0 القلوب مالا والا فئدة جلالاً . 
وتدع في النفوس شغفاً زائداً مها واستجلاءلمظاهرها واخرانا لاحدامها وا علا القاب 
وبشغل الوا . فلا تجب اذا وجدنا امراً القبس سك ريشة فيرسم مها تلك الطبيعة في 
شعرم و تّحدث عا في خاله » وسئنقف على شيء من ذلك عند درأسة معلقته 
(؟) البيئة الاجتاعية : - ان من اخلاق تلك البيثة التي عاش فها اعرو القيس : 
الشهامة والنجدة » والشجاعة والنخوة » والمروءة وعاو الهمة » وكرم الاق وشدة البأس 
والحلم والوفاء » وإباء الضم » وعزة النفس . ممدحوا بذلك في اشعارثم ااتي معت محاسن 
اقوالم ٠‏ عل اننا لا نَكذب التاريخ فذبرىء الامة العريية الجاهلة 13 البراءة و ندعي أن 
تلك البشة كانت سواء في | كتساب الحامد واطراح الما 3 م واخارم فذلك سمل اهلا يال 
الذن يأخذون من كل منهل اصفاه وبرون في كل شيء ابه . فان من الاعراب شذاذاً 
وصعاليك كانوا يقترفون الفواحش او يجترحون السيئات.فيفدونعكى نساء مهينات مُظليمات 
كن يتوارن عن الانظارخارج المدائئ والقرى وخاف مضارب القباب فاذا أرخى الظلام 
سدوله اسبل الرجل على آثار اقدامه إزاره ليع فوق الرمال معالمه وحو خطاه وغدأ 
اليها حت جنح الدجى لا تدركة الابصار . اما بغاة الشرف وطلاب الجد فم بمنجاة من 
هذا حى لقد باغت الغيرة . هم أن كان الرحجل عد بده الاشمة الظالمة إلى نفس وليدنة 
الطاهرة التي بدأت تستقبل اد واهض في الحياة على قدمها فيلت بها في حفرة من 
الارض ثم مبيل على جسدها التراب وبدعها تعالم سكرات الموت نحت اطباق الزى . 
ولعمري اذا نحن اسدلنا الستار على تلك المظام التي لم تعر حميعالقبائل والاحياء بلاختص 
ما فريق دون ا<ر فانا واجدون تلك المراة البدوية مثار عاطفة ذلك الرجل العربي » 
ومدار وحداته #وسر حياله » ومصدر اطامه »ومئاط اماله »وعويط وحمه » وق لة خاطره» 
و منتعجع هوأه ويحتلى قريحته » ومطلع قصيدته . بها عناؤه » وفسا غناؤه . تغنى ع<اسها 
وعدح شما لبا » ووقف على اطلال دارها ومعالميا 4دأنتمر أمرها » وتقيل أحكامهاء ول 
في غالب الاحيان على ارادتها » وقل ان يغلما على امرها .فهي نور الو<ود في ناظريه» 
وكل شيء بين يديه . هتفت به نحت ظلال السيوف فاستمد منها عزما | كدا وباسأشديداً 
ومن بين أحضاءها خرج فتدان وفتيات نشأتي منذ الطفولة على الشرف والسؤدد ولقاتمهم 
آيات الحد والحتد. ولقد كان للعرب في ذلك الخمين حالس واندية يغشاها الرحال والنساء. 
يتاشدون ذسبها ألا شعار وشادلون الاخار . وكان لم أسواق تقام للبيع والششراء ويقف فما 


1" أمير الشعر المقتمطاف 


الخطاء والشعراء ويثثافرون و.يتاشدون وبّحا كون مها الى قضاة عدول لم بصر بنقد 
المثثور والمنظوم . وفي ذلك شعحذ لاذها.م وغية لافكارثم ومهذيب للغتهم 

وكان طم أيضاً حروب مشهورة وأياممعلومة ما فطرت علبه تفوسهم من سرعةالغضب 
والجرأة على الشير وحب الغكروء واليل الى الاتقام والاخذ البَاوَ . فالا تلفت ح عونمم 
الأعلى سروف 3 تألق » ورماح تلمع وأسنة تشرع » وجياد تصهل » ورؤوس ‏ تتطابر » 
وأشلاء تثنار » وطير مبوي © ومخان ركني . فرسخت فههم صفات الفروسة وك بلموم 
الفتنك والمب لمب .وما كان لم مقام بأرضواماكانوا ونام ا ورنادونمنابت العشب . 
فتنازعوا على المرعى» وتدافعوأ عل الجمة و ولشيت بجعم دواعي الحلافءوأ نتشرت العداوة 
والبغضاء وقامثت!ذروبءومة رقوا شعاً وأحز انا رشخطف لعضوم ف . والشعرف تلك المواقم 
قو ممقامالمو سيت إذ هو والغناء يحلقان كزو جي الطائر فوقرووسالريا ودين حمائل الزهر» 
بتناغان بمجوى النفوس وبوقعانعلى اوتار القاوب نجش مهما الافئدةفي مثلتلك المواطن 
استهاضاً للوعم » » وبكاء عل القتلى» وافتخاراً بالعصبية والشعر يوحيه السواطرب والموت 

اما ديا نات العرب في ذلك العصر فكانت على ضروب شق شم عابد الشمس والقمر 
والنجم والشدر » والنار والحجرء وممهم من وا 01 تنصر. وموم م 8 على ملة ابراهيم 
يحج ويعتمر » ويعظم الاشهر اذرم. وه مهم دن كان وها بدن عبداً الخير والثمر. ومثل 
ذلك الدن المضطرب الوأهي قد اسم العر الى صنوف م ن المائدوصروب من أطواحجس 
رسخت في نفوسهع » وممكنت من قلوبهم وأفتدتهم.فبناك ينثنايا الحبال وأعطاف المغاور 
ضوت من ا محر تطاول علما القدم » تنوعت ت أشكاها » وتعددت الوامما . اخذوا م 
عام يجاب اير وتدفع الشير بما لها من سمر دفين وائر كين . واذا اعتزم الواحد هنهم 
. را أو أراد سفراً طاب معرفة ما له قبل, اقدامه بالتفاؤل والتطي 0 بدأ ارتحاله 
وكان ا الى زوحته قامت الى النار فأوقدتما حول دون 17 به وأن كان عزيزاً عليهسا 
قيضت قبضة من أئر اقدامه واحتفظت .ا حىّ يعود اللها سراعاً . وان من افدح اثقال 
الظم ان ترى الرحل م. ممهم لعويل الى 0 حين سفره فيعقد يإنغصنينٍ ممبا فان عادوكان 
الغفصئان عل الها زعم 1 ل م هه وإلا ققد خاتته كا نعرض المر 9 بلعرض القميلة 
مر مهن إغصنين تعصاف مهمأ الريح أو : لُعسثُ مهأ الابديفتفرق بدهما. تلك صورة من مظاهر 
هذه اليئة الاجماعية أتي درج في عشها امرؤٌ القدس من المهدالى اللحد 

() اليئة العاسة : - ما كان العرني إلا إسانا فيه عاطفة وبين حنبيه نفس 120 
تمشق ار بةوالعدل ونحب الطبيعة و الجال»طال اصغاؤها لتلكالاغا يالمترددة في اسجاع 
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الطبر » وحئين الابل » وخرير الماء » وحقيف الشجر ؛ وهزي الرعد » وعصف الربح ع 
وصهيل الخيل » وقعقعة السوف »وصاصلة الاصفاد » وزحرة الوحوش . فا هو الا أن 
حي صداها وصار وتراً من اوتارها يشدو معها . ضرب في نلك المادية القاحلة على ظهر 
واه المازلة بغي من فضل الله ترقصه تلك الابقاعات التوالة . فهدنه نفسه الشاعرة الى 
أن .يلقي عل كروما من ألكانه الساذجة حداء اناقنه وإيناساً في وحشته . وماكانلاناس 
حا ان متاز العربي بهذا الشعر وأن يفوق فيه سائر الاءم اذ خرف عنه أنه مال الى فلسفة 
أونشط الى عل أد زاول صناعة . وائما كان اهيامه مصروفاً الى هذا الفن اميل من 
القول.ولم زد ما ائر عنه من ضروب المكة على أن ون في حملته اشه بالحقائق الردة 
التي لاتبعد عن متناول الفطرة وانتاج التحر بةوالمشاهدة.وكل ماوصل الىااعربي بعد ذلك 
من أسباب العلوم لا تعدى فعاومات اولية م.ئة عل قوة النظر وصدق الخدس » ومستمدة 

من التعحر بة والمشاهدة حئاء وا لطة م جاورمْ من الحم احاناً .شن ذلك عم النجوم 
فقد كان ما انسمبط لاعينهم من رفعة السماء داعياً الى إدمان النظر في د وتلعرف 
صورها وأنواع |ء ومطالءها والوانها » وغرومما وأشكالها وتودلوا بذلك الى معرفة أوقات 
الخصب والحل , والريج والمطر » واهتّدوا مها في ظلات البر والبحر 

اما علم الطب فكان شوعة محربة قاصرة متوارثمة عن مشايخ الي وعابزه فلم يكن 

بتجاوز عندثم الى الذارء وبثر الاعضاء عحمى الشفار . واتخذوا من العسل دواءء 
ووجدوا في عصارات بعض الئنادات شفاء . وكثيراً ما كانوا يداوون الرقى والمن زاكم 
والمام وأشهرٍ بذلك الع أفون والكان. .ومن خرافامم أن الخحروح اذا ع الماء فاضت 
نفسه وأن ١|‏ رأة إذا ذعرت من ثىء <ىى برد قإلمها نستى لشفاتئها ماء حاراً 

وقد توصلوا بقوة ذ كائهم إلى الاستدلال على ا خلاق الشخص وصفاتهمن هيلته وكلاه+ 
وظاهر اعضائه ولك هي الفراسة . أما القيافة فهي الاستدلال با ثار الاقدام على أصحابها 
ولقد باغوا في ذلك من الاماجب ب أمدا بعيداً ففرةوا بين آثثارا! أو والرجل والاعمى والبصير 

ومع انتشار الامية فوم ادت قوة الحافظة عندم ا آى تفوقوم في عم الاساب تعرفون 
ده القامهم ويحفظون أسوه واحسامم فلا بدخل رحدل قْ غير فسلئه ولا بدعى الى غير 
أبه : دعام الى ذلك اعتزازثم بالعشيرة ومغالامهم في العصبية . وكانت من معارفهم الم انه 
والعرافة وزجر الطير والطرق بالحصى. يدّتغون بذلك ا<تراق <جب الغيب ومعرفة سراره 
ومكنونه . أما بمسرث بالخيل ومعرفة شياتها واوضا<ها وعقافباوما يستحب من صفاتها وما 
يتعلق بها من| تتاجو بيطرةفقد فاقوا في ذلك سواهممن الام أما تاريخهم وأحواط فصحائفها 
منشورة في شعرثم فهو دنوآن علمهم واخبارثم دار العلوم جمد صا عمك 
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معضلة البحر اللاهى 
للسياسي الفر نمي الشهير نقلها الى العر بة 
جير يبل هانوتو عبد اللطيف الطيباوي 
د اكد 


م نكن الحاجة الى معرفة حوادث الماضي في وقت ما اشد منها الا ن . لان الانسانية 
اضحت وقد برها ارتقاء العلوم التطيقية العجيب ميالة إلى ان تنسى ان التاريخ يعيد 
نفسه 2١7‏ وان الاغراض السياسية والرغنة في الاستملاك نكاد نكون مطابقة ما كانت 
عليه منذ الاف السئين . ومكننا ان نتثبت من كة ذلك اذا استعرضنا المراحل الاخيرة 
لعلاقاث تير ١‏ نكاد | نوفا باناها بالمدي ناك تعن حوادك القروق الشرزة السابلة 

ومما يسترعي انتباء المؤرخ ان مسألة المواصلات وخاصة الطريقالعام بو نالشرق والذرب 
كانت من أثم شواغل الام في العصور الخالية . فالطرق الرئسية اطامة التي كانت التجارة 
ولا زال تتنوزع بواسطما ثلاث : طر ب قالبحر الاحمر بفرعيه الواحدالىسورياوالا خرالى 
مصر- وطريق الخليح الفارسي ‏ والطر يق البري العراقيااتمملاثاني والمفضي الىدوروحاب 

فأي طريق من هذه الطرق الثلاث اشد <طورة من غيره ؟هذه ي المعضلة التي 
سبا نشأ النضال بين | تكلترا وألمانيا من اجل سكةحديد بغداد قبل الحرب العامة . وهي 
بعيها التي نبت خواطر منافسي الكولونل لورنس فها بعد 1 

وقد كان الفانحون منذ عهد الفراءئة الى زمن الاسكندر واغسطس لا يجدون حلا 
طبيعًا لمشكلة البحر الاحمر برضي مصالبى الآ بالاستيلاء على منفذيه في سوريا ومصب” 
اانيل . وفي الازمات الحدرثةشاهدنا القديسلويس ونابليون بوناءرت يرغبانفي الاستيلاء 
على فلسطين ومصر للغابة ذاما رفك الى بلاد الشعرق الادلى والطند . وبفضل عبقرية 
ذه الى حت لضو إنقاء كان لبون برغا عن متاونة ا كايا له ركذا نقد 


سمس بوطعم صب ليس سس ص وت لوجم لسطصم لصب سس سس لصستخص ‏ . ا لصخ سس ووو 
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)١(‏ كاد يجمععلياء « دراسة التاريم الملمية» 66800[ .11186 على ان التاريم لا يميد نفسه. 
ولا بقسم المقام لنقل جلة من افكارهم و امل كاتب هالا منفردأحول هذا الموضوع . فن العلوم الطبيعية 
يمكننا آن نعيد التجرية هرات متءددة لانه يمكننا ان محصل على شروطها من حرارة وكتلة ووزت 
وحجم .. الى ٠‏ اما العلوم الاحماعية وخاصة التاريم فاه يستحيل علينا أن تعيد 000 “عر كة البرموك 
مثلا لا نه الس عل ان محصل على شروطبها من و<وذ الدولة اليز نطية ا لمة وظيوور الد وخلو البلاد من 
المدنة الجدبدة وغر ذلك . وقد نضح ان عودث مأ يشاءه مهن كة الرموك من لض الوحوه لا كبا ٠‏ 


فبرابر ه٠١‏ عبر التاريخ ا 
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لاحظًا ان المطامع الكرى كانت نحوم حول هدًا القثال . فلا غرابة ان رايا باحثين 
احدها عاش في العصور القدئة والا خر في ايامنا هذه بسسطانالقضية سطاً واحداً تقرياً 
فأوهما سترابون معاصر اغسطس الذي يقول في بحئه عر حملة اليوس غالوسن 
8 و11 الفاشلة على جزيرة العرب : «تنقل اليضائع كا ذكرت سا بقأمن حوراء 
(مقابل المديئة) الى البتراء (6428ا) ومنبا الى العر يش 112006011318 المديئة الفننيقية )١7‏ 
ومما الى البيدان الاخرى - هذه شي الطريق السورية 6 . ثم يقول وفي عصرنا 
الخاضر شقلالجان الاعظم الى الاسكندرءة بواسطةالنيل. اذ بعد أن تصل نضا م جزرة 
العرب واغند الى ثعالي القَصّيّر تنقل على طبور الال الىقفط (علىالنيل ) 409م0غ1 
احدى المدن الطيبية ومنها الى الاسكندرية - وهذه هي الطريق المصرية »6 
وثا نما كامرر 22106761ة؟]1 العمدة في قراءة اللنصوص القدعة . فهو كل مأ 
لطر يق القوافلما بين البتراء والشام وسوريا من الشأن الخطير فيقول: «هناككانتالقوافل 
القادمة من حدنوب جزيرةالمربتنهى رحاما المتعية الطويلة. والسفن المندية ماكانت مخر 
الببحر الاحمر حيث الرياحلا مكن السفن الششراعية من تتميم رحاتها الى السويس.فالبضائع 
اذأ كانت تسير برا ينوب البلاد العربية السعيدة(العن) +دذاء"1 4818 .وكا نتعاصمة 
تلك البلاد لوقوعهاعل علو تسعة آلاف قدممحطة جيدة لم . وبسببذلك أثرى السباًيون 
واميريون 7" عتاجرتم بالتوابل الهندية » ظ 
والمنافسة على الاستثثار.هذه الطريق والا نتفاع.ما كانت ولا تزال ولن تزالمطمع| نظار 
الام في هذا الكون ومكننا ان تكون دونازفة بان اذا قدر ووقءت حرب طالميةاخرى 
على هذا السيار فان امتلاك هذا الممر سكون مرة اخرىمناط آمال احدالفاحين الطامعين 
بطل 
ما هي الاساب الحقيقية للمنافسة التي سمت العصور القدممة ‏ ما هي تلك التجارة التي 
كانت ها الشأن الخطير ما هي تلك السلع التي كان الناس يحتاجون اليها حاجة ماسة ؟ ما 
هي نلك الدوافع التي حدت,الانسان الى اختراق تلك الصحاري المقفرة--وانشاء المدنيات 
ثم تدميرها --وتأسيس الامبراطوريات ثم ابادنها ومحو جيوش وام برمتها -- لتجمل 
(1) ليست العريش من يلاد الفدقيين على الراجح (الناقل ) 
(؟) ذكر الكاتب 11006116468 منفصلة عن 11122781168 وذالبالظن اهما ثيء واحدوهو 
الجير بون . وامله قصد مناولاها المعينيون الدولة التجار ءة الثا لثة في جنوب جز يرة المرب .راحم اسماء 


الامم المربية التي ذكرها اليونان في القسم الجنوببي من جزيرةالعرب-- في اإزء الاولمن تاريم” العرب 
قبل الاسلام لمورجي زبدان ( ممر ١٠١‏ ) ص م جه ) الناقل ) 
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5 الاجر الضيق قطعة بد المثالومن شواطثه رم الاداً كسودة ف العال؟ 

ان الحواب عن ذلك هين للغاية . فالانسان راغب ابد في كل ما ليس له ولتحقيق 
هذه الرغية يضحى بكل ما في وسعه . ويصدق هذا في حالة التوابل والافاويه والجواهر 
وغيرها من وسائل البذخاليوم.وكان الأأعمعلىهذا المنوالفي الزمنالسابقبالنظر الىالتوا بل 
والطصوب والمواهر وغيرها من الاشياء النادرة الصادرة عن بلاد لعيدة. و في الوقت نفسه 
استجلي الشرقمن الغرب ممالح يتتجه 2 وزيت وانسجةورخامومتحونات حتى واطة 
دمن غال ! وكانت هذه التحارة رانحة حدًا فالنذور كان ساع : ما يعادل وزنه من الذهب 
مائة حرة . ومن المعقول أن كون اسهال البخور ف المراسم الديذية ناشع عن ندرنه 

وكانت الطرق التجارية التي عر مها البضائع بحلية امنافسة الحادة فظورت الوساطة 
الجشعة والاحتكار المنتج . وتنافست صور وقرطاجنة وعرسيليا على تلك الطرق "ا تتنافس 
لندن ونيوبورك وامستردام في يومنا هذا على اءئلاك امناطق الفنية بالنفط والتبغ والمطاط. 
وكان الاههام بأم لين والكاكاو والسكر عظيا كا هي الخالة اليوم 

من 0 ذلك كله كان البحر الاحمر من أم زاك الديا التتحارية لان كنظيره 
الوحيد ( خليج العجم ) طريق التجارة الى الهند والشيرق الاقصى . ولقد قدر اذيك 
اببحر ان يكون عاملا في تقرير مصير المدنيات ثلاث ءرات على الاقل با قام حوله مر 
القتوحات او المشاريع .فالمرةالاولى عندما استولى الاسكندر علصور واسس 0 
والثانية عندما دار البرتغاليون حول 57 الرحاء الصاح ووصلوا الى ,اب الملدب وتدخلوا 
ف غارة مدن البحر المتوسط التي أنفردت بمالمدة طويلة . والثااثة عندما حفر ده لسبس 
مرزخ السويس قناة فاعاد للبحر اللتوسط علاقته التجارية مع اند والشرق الاقصى تلك 
العلاقة التي فاتتت كولمبس عند ما صادف امريكافي طريقه 

وبمد ما دالت الامبراطوريانان المصرية والبابلية وزالت امبراطورية الاسكندر 
وخلفائه وانقرضت الدولة اليزنطية وائات ت دولة الخلافة أعادت | كتشافات فاسكودهغاما 
أمر المزاع على البسدر الا حمر وزاد ده لبس الا . 3 نشيدا حقى 0 يشمل العالم بأسمره 
اذل يكد يفتح القنال حتى شرعت الام الاوروية تتخذ لنفسها المستعمرات على مخوم 
ذلك العار بق التجاري . ولقد شهدت مر الخالدة مور هؤلاءالفاحين الحدد في البلاد 
التي رأت رةه 3 الفراعنة والقاصرة . واطند والصين ما زالنا موضع الشره التجاري غير 
المتناهي رتماً عن تغمير سيل النقل .فالخل واستواله للنقل اخذ في الزوال والقوى المكانكة 

هي التي تستعمل لنقل التجارة في البروالبحر إل ن.وان العالم لني حاجة الىممؤرخين حديثن 

يضيفون فصولا جديدة الى تاريحه القدم خاصة بالمتتطف ] 














د" د 


اذا صحّ المذهب الكهرباني في علاقة الشمس بالسيارات فليس لدينا ما منم وجود 
علاقة بين اجرام. النباة الادرى والقيين فتحدث: فق وها اضطارا با وتوا تاغل توا 
الاضطراب الذي نحدثه “ السيارات.ولكن هل في الفضاء منهذه الاجرام ما هوقريسمن 
النظام الشمسي قربا مكنة من التأئير في جو الشمس + وه لكان منها في الماضي ما قمل 
فيه هذا الفعل + وهل ينتظر أن يكون منها في المستقبل / 

ان الجواب عن هده امسا كن الخطيرة ة أثر باحدث المكتشفاتالفلكة. فا كر النجوم 
المعروفة مشلاهي بوم مزدوحة . فبدلا فزن أن حكوق لاشمس اواحدة: سارات صغيرة 
الكتلة اذا قست بكتلة الش.س يكن النجم المزدوج مننجمينمتساويين تقرياً في كتلتيما 
وبدور احدها حول الا خر. وقد كون التجان متساويين كذلك في اشراقيما وقد لا 
كزنان .:وحلقن كون اجدعا غلا اومظفاً قتستطاع رؤكة جثمة سوداء عل ستطع 
رفيقه اللامع اذا توسط المسافة بيننا ويينه 

ولماكان عاماغ الفلك لم برصدوا بعد طائفة كبيرةمن النجومالمثورة في الفضاء الرحب 
ونا كان كثير من النجوم المزدوحة من الصف الذي بدثمل على جم مشرق وآخره مظلم 
تتعذر رؤته إلا عد رصد دفيق»برى هؤلاء العاماء أن نصف التنجوم المنثورة ٍِ الفضاء عل 
الاقل منالصنئف المزدوج .واذا صح ان بينالشمس والسيارات تفاعاة متبادلا فاحر أن 
حون هذا التفاعل عظيم الار بين نحمين كيري الكتلة قرس أحدها من ال خر أو بين 
نجم مشمرق ورفيق مظل. .لانن نات الكيرنا بإئية » من الاجوم المزدوجة وخاصة فق اعد م 
التي تالف دن حون مقت فين بيجب ان كون » 05 على هذا المذهب » اقوى من 
انبعاثات الشمس الكهر بائية التي تتأثر بها اجواء السيارات. فاذا ازلنا المشتري من الوجود 
مثلا ووضعنا حله تعساً كانت الانعائات الكهر بائية الناحمة عن تفاعل الشمس الجديدة 
معشعسنا الاصلية اقوى الوف الاضعاف من انبعائات الشمس الا ن 

يحلدى 74 )م جزء ؟ 


ف عل التنجم الحد يد المقتطاف: 


ا 

وئمة اكتشاف فلكي آخر على جان بكير من الخطورة ,تعلق بحجم النجوم. فقد كانت 
كما من قبل حسب جبارة بين الشموس 107 «الفلك المعاصرين يرون انهامتوسطة الحجم 
أوهيدون الوسط فلبلا . فا لاد م الا مرفي كوكية لجار المعروف وتكب الحوزاء 57 
مائتين وحفسين ا الشمس . فاذا وضعنا مر كز هذا الاجم فوق عركر الشمس 
أ لفت دائرتة علىفلك الارض <تى نكاد كوه . ولو كانهذا النعح فكائل عننا 
في ارتفاع حرارته وشدة فعله لكان تأثيره الكوان يزيد على 5" شا ستين ااف 
ضفر . ولوكان بحم وها لكان ا هذأ بزيد كدان الاستطيع حصرها الا نْ. 
يك فاك الجوزاء لا عاثل لون في شدة حرارته ولا يعرراف 007 زدوج اما 
تعرف نوم اخرى تفوقد كثراً في شدة فعلها من هذا القسل 

ومن النجوم المزدوحة التي احجبهت الها مباحث الراصدين نحم يدور جزاه - 
حول الآ خر فيادبعةاياموباغ اشراق احدها ٠١‏ الضف اشراقالشمس ويبلغ اشر 
إلا خر ١٠80‏ الف ضيف اشعراقها 0 كان احدها قربا م إلا خر فلا مندوحة عن 
انحدث كل" ممما اضطر ابا 6 جو رفيقه بعد الدى . ولا 4 اذا قلئا ان الا نبعانات 
الكهرنائية من م جم مزدوج كهذا تفوق ملدءون ضردئف ر | نبعانات تمسر مفردة كششه نيا 

واننا للتحقق خطورة هذه المكتشفات الخديدة مق ادركنا” ان الارض لا بدو 
خول الشكن الما زاكلا تقوو يعون القدين كسب بعك ان الظاف العتمي اس 
سائر في الفضاء وا نالنجوم والسدم سائرة كذرك كل في طريقه المر سو .فعالاقة #عسنا 
ونظامئنا الشمسي - بغيرها مر الخووين و ادم قرباً وبعداً لا نستقر عل حال, واحدة 
بل هي تتغير داعا . وقد كان رظ ا ن من قبل أنالمسافات بينالاجومك. مير حل ادق لاه تمل 
قط ان تقترب الشمس --رغم سرعة ا ن احداها اقتراباً تحمل لاحداها اثراً 
في الاخرى . والكن ذاك سكان لصح لا كناظم وزع لائر الجاذبية فقط ولما كنا لا نفوم 
ع عن الاثر الكبرناني 

فالتأئير الجاذبي يتوقف على جرم الاجمينالمتجاذ بين ومربع المسافة بينها.و أما اتأثير 
الكبربائي قوفف عل حرعءهما و< رارتهما ودرحة 3 الاضطراب في جومما ردقه على 
المسافة بسهما ٠‏ فاذا كان لدينا 5 درحة حرارتنه مضاعف درحة <رارة الشمس وَفظره 
عشرة اضعاف قطرها كان التأثير النائيء عن نبعاثات الضوومئة ٠٠٠١‏ ضمف:أثير الشمس 
فالذي تخرج به من المكتشفات الفلكة الجديدة التي اوجزناها فما تقدم ان المسافة التي 





فبرابر ١9١‏ عل التتعجيم الحد يد هاب 


يجب أن فصل بين عسي نحت تؤثر احداها فيالاخرىتأثيراً كبربائيًا اعظم حجد"! ماكنا 

نظن من قبل. وان احتالاقترابثعسنا منثعس, اخرى في اثناء سيرها في الفضاء كيرئهو 

جدير بالعناية. وى يكن الاستاذ الزورتهنتتغتن من ضبط هذا الا<هال استعان الاستان 

شلايزاغر من مر صدحامعةيايل والدكتور هاراو شا بليمن اسانيذ جامعةهارةرد على حساب 

مواقع | ثمالنجوم القر يبةمن الشمس في السيمين الف السئة الماضية والسبعين الف السنةالقادءة 
0 





0  لا‎ 





وقد ضبطت مواقع م" نماً من هذه النجوم واهمات نوم أخرى لعدم توافر الحقائق 
اللازمة لضبط مواقعها.من هذه النجوم المانية والثلاثين لم يثبت له" انواحداً منهاءمزدوجاً 
كان أو شديد الاششراق اقترب من عسنافي!!ة ؟ الف السدئة الماضية اقترا بأكافياً لاحداث اثرر 
فها ولاينتظر ان يقرب مها في |( ١٠‏ الف السنةالقادمة . ولكن ثدت ان حمسةمن هذه 
النجوم كانت قرمة من تعسنا بين السنة ٠٠٠‏ 5”والسنة ٠٠ ١‏ :الماضية وهي المدة التي يظن 
العلفاء انبا وة لمعي الجليدي الاخير. . وهذه النجوم النسة نظراً الىجرمها او نظراً الى 
اها جوم مزدو<ة كان لها 00 لي كيد في حو الشمس. كذلك بنتظر أنتقترب سنا 
في المدة الواقعة بان سئة 6٠٠لاو‏ و٠-0٠10”‏ من اليوم من سيعة جوم اقتراباً عكن هذه 
النجوم من التأثير في جو الارض . وخمسة مها ٠زدوحة‏ واحدها نم الفا قنطوروس. 
وكلها كيرة ارم يحتمل انيكون اثرها فيجو الشمس شديداً جدً! . وكلتا الطاثفتين من 
التجوم أيالتي اقتربت منالشمس بين 1٠٠١‏ ”سنة و٠٠50‏ سئة قبل اليوم والتي ينتظر 
اقترامها ببن ١7٠٠١‏ سئةو٠٠٠5‏ بعد اليوم شديدة الائر من حيث بناؤها ( م زدوحةاوغير 
مزدو<ة ) وجرهها فهي تفوق في ذلك النجوم التي كنا على مقربة منها من ٠٠٠6؟‏ الى 
اليوم وسنظل على مقربة منها من اليوم ال + ااال بواذاً من حيث اثر النجوم في جو 
1 فلدس لديا ما | عنع العو انالعصر الحايدي الاخير وافق اقرّاب ؛ءض هذه العجوم 
من األشمهس وانا الآ نُ 6 أعصر غير جايدي ين 7 تعمينا اقراب هذه النجوم وليه 
بعد مرور 17٠٠١‏ سئة قد يبدأ عصر جليدي آخر لاسبب عينه 

-_ 5 عند 

ونم الفا نطوروس من اجدر النجوم المانية والثلاثين بالعناية . ولعل حانباً من 
هذه العذاية منشؤه قرب هذا النجم من الشمس ٠‏ فهو اقرب النجوم الما . 07 الغا 
قنطوروس تم «زدوج | شراق كل 5 اق سنا . ولا تابع ؛اأث 7 ممهمأ 
يدور حولها على مسافة بعيدة مهما 


”0 عل الوم التندجم الحديد المقتماف 


الصممت 





اما الحزان الاصلبان في هذا لد م فيدوران احدها حول الا ح في نحو م سنة 
واهليلجية فلكهما كبيرة بحيث اذا عار على اقريه با لوق سما للا خر كانت المسافة 
ينها نص ما تكون متى كان احدها ابعد ما يكون عن الآ خر.فالا نبعاثاتالكبر باشيةمنها 
وفملم) في النجوم الآخرىالقرينةمنهما يبان تزيد - سس مذهينا --متى اقترب أحدها 
0 الاخر وانتقصء مى بعد احدهاء: ن الا خر.وقدثبت من مراحمة المدوة تاتع ن كاف 
الشمس أن ازدياد اضطراب الشمس يتفق واقرّاب أحد عي الفاة نطوروس هن الا خر 
ونقص مى اخذا سعدان احدها عن إلا خر.وتما لاشك فيه ان دورات الكلف الشسة 
ناحمة في الغالس عن اثر السارات في الشمس وخاصة اجمّاعز حل والمشتري . ولكن زيادة 
الكاف عن المتوسط المعتاد الموافق لافتراب حزي الفا فنطوروس يدل على ان هناك 
علاقة - قد تكون محر "د انفاق ولكنه اتفاق جدر النظر والاحث 

فبناء على جموع الادلة التي بسطناها يصح ان نعنىبالمذهب القائل بأنْمقدراتنا مكتوبة 
في النجوم .والكن لا يصح 0 نسم به على نه مذْهب'ا بت أن الدمين وسيارامما في 
الفضاء الرحب شبيه برحلة حافلة بالمغامرات فلي عصر من العصور ال4واوحية عر * قينا 
يقرب عجوم صغيرة ال 0 الفعل فنظل حِرها في حالة استقرار نسى كون الاقلي 
و لا يتغير وتبتى انواع الحيوانات والنبائات على حاها لا تناها ربد 0 007 
طوالا . ثم كر الو منطقة أخرى تقب من جوم كيرة مشرقةءزدوحة أو متغيرة 
فنتأئر بالواحدة ثم بالااخرى . فضطرب جواها وينشأ كاك عع ولوق ناه ار 
فا كرد وهده النضوو اطلد.: االتعاقية تكون شببة بالعصور الماضيةالتي كان ها ١‏ كير ار 
في نشوء الانسان عدم . وقد 1 الارض في اثناء أقتراها من النجوم المشرقة الكيرة 
بنجوم أصغر خوما وآفل' اشراقا فيقع في حو الشمس ا<تلافات صفيرة في اضطرا به 
الشديد وهنا ينوع حالة ألا ١كليم‏ نما بكون ذا ار في سرعة عمل النشوء . فاننأ رىاحق 
في يومئا هذا ان لا<تّلاف مواقع الشمس والارض والسيارات 000 الفا ونطوروس 
علاقة بالعواصف والفيضانات والحفاف والجاعءات 

ولا 4 أن يشول القارى+خ المفكر ان كل هذا وول نظري . وهو كذلك. ولكن لا 
من أن يتقدم اللحث” النظري كل خطوة يخطوها العلم . ولا بد من البحث عن كل مفتاح 
لاسسرار الكون المغلقة مها يكن بعيد الخال . ووجود هذه المفاتيح بذكي اطمة البحث في 
0 ب ' وحملة ما مرج به مم ذكرناه هنا أن اماه المماحث الحدئة 

يشير الى ان عم الننجيم ف وضمه الحديث قدلا يكون وها كل" الوهم ! 


فبرأير ١97١‏ باب شؤون المراة وتدير المزل 4 


لز 


حر وخررت 
ررب الل 


تدفتحنا هذا الباب لحى ندرج فيه كل مأ مهم المرأة واهل البيت معر فته 
من تر سة الاولاد ناي ال والحمام 5 0 والكن اديه 


اعسجص م ميمه ميو لسعم بص ص سوس بجي سج[ ف مس م 





الزكام : اسبابه علاجه والوقاية منه 
خلاصة محاذرة للدكتور لبس شحاته بك 

الزكام حرض كثير الانتشار ويصاب به الناس ف جميع انحاء العالم في اللهات الماردة 
والمتدلة حق اطارة وتتقر من حين إلى احر :تشكل واب يكتسحجيع الناس والاعتقاد 
السائد عنه أن سبة ابرد ولك: ن الواقع | نالبرد لا سسسب ب |لزكام فالاسكمومثلا سكان الاقطار 
الشهالية لا يصابون عادء بالنزلات الشعية والزكام اما يصابون به لدى زيارتهم لاحدى 
البواخر التي تصل الهم من بلاد اخرى حاملة للمدوى . كذلك لا يصاب سائق القطار 
بالزكام وهو معرض لاشد التغيرات الجوية وامما يصاب به المسافرون المكدسون داخل 
غرف القطار الصغيرة . ويقول الكابتن سكوت عن رحلته الى القطب الجنوبي ان درحة 
الرد كانت تتزاوح بين 6 و 8 نحت الصفر وكان يرح متجولا في الليل ست ساعات 
متوالية يقليل من ألا س ومع ذلك ّ ور فيه الرد ول يصب يزكام -- وقد مكثت اعثة 
شا كلتون في الاقطار انو ب ةالمتجمدةوسط البرد والرطوبة العالية ولم يصب احد مما بزكام 
حتى فتحتصناديق مالا بسكا نت فد شحنت من لندن نحم لالعدوى فاديب افر ادالبءئة بالزكام 

اضف الى ذلك ان عض الاطباء جر بو| | في انفسهم نجارب اعرفةتأثير البرد في الزكام 
فعرضص الخدم 1 شار هواء بارد مدداً مختلفة فم لصب ب ركام والواقم ان أصابات 
الزكام لا تأي إلا من شخص مصاب به ويساعد على الاصابة به ضف 75 الجسم 
الناحمة عن سوء التغذية وكزة الملا! بس التي بحرم الجسم من أشعة تعمل واخواء والمعيشة 
في أما كن قليلة التهوية حارة وملاى نالا بر بة . وقد وجد أن سبيه * ممكروبات صغيرة من 
النوع الذي ع من المرشحات وقد اخد افراز الانه من أشخاص عند ابتداء اصابهم 


ا اكز ين الر مودي الزن المقتطاف 


إلزكام ورشح وأخذت المادة الناية من الترشيح وطعم بها اشخاص مضى عليهم 8١ساعة‏ 
او اقل من تارم الاصابة ولكن لم عكر نقل العدوى فنبذه التجارب امكن اثيات 
ان العدوى توجد في الشخص عند اول اصابته بالمرض وهو الوقت الذي يكون فيه شديد 
العدوى للا خر ين نم مختفى لعد ذلك نظراً الى تغلب اشكال 0 تلفة 0 ن المكرويات العادية 
علمها وهذه المكرويات يي التي توحد عادة عند امتيحان افراز الاشخاص المصابين بالزكام 

وشتقل عدوى هذأ المرض مدن شخص أن اخر بواسطة افراز الانف والحلق 
) الزور ) الذي برج بشكل رذاد صغير خصوصا عدك السعال أو العطس | والكلام يصوت 
مال وبزداد خطره في الاما كن المغلقة التي يتمع فيها الناس بكثزة كالمساجد والكنائس 
ومحلات السيما والتائرات والمطاعم وعربات الترام وقطارات السك الحديدية . ولذلك كان 
انتشار هذه الامراض كثيراً في فصل الشتاء لتجمع الناس بكرة في تلك المدة في اما كن 
مقفلةه وفي هده الاحدوال كن تقليل العدوى الىمدرجة كيرة باسّعال مد يل أو اي شيء 
بتَفق و<وده ف اليد عند العطس او السعال. كذلك تنتقل العدوى الاتربة والمفرزات 
التي ييف وتتطار مع الاثربة وتصيب عدة اشخاص . وتنتقل ايضاً بواسيطة المأ كولات 
او الاواني المستعملة في الاكل أو الشرب وبواسطة الملابس وخصوصاً المناديل وكثيراً 
م يصاب تمال المقايما بالزكام و9 سحل ملاس اشخاص مصاببن ومناد يلوم 

وأء راض هذا المرض لا مختاف عن اعراض أي مر ض معد ار وان ا وان كانت 
إسيطة إلا اما قل إسيب مضاعفات كثيرة والاماً مسدهرهة صعية الششفاء نظاراً لغرب قتعده 
الانهمن فتحة الاذن الدا<لية والمخ والتجاويف التي فيعظام الا نفوحاريالصدر اطوائية 

الوقاية 

ا نا ا زاء معتدل نحتوي على مقدار. كافر من الفيتامينات 0 الا كثار من أكل 
الفواكه والضراوات . فنقص الغذاء كاف عفرده لان يكون سبباً لخلة امراض كالكساح 
ولين العظام وتسوس الاسنان والتهابات خاصة في العين وأءراضاً اخرى - كا انه عامل 
هن ثم العوامل 6 أحداث اليا وقد دست بوأسطة يجخارب عملت قْ الفيران أن ليه 
الوفيات وسمرعة الاصابة بالاء راض زفاد كا قل" الغذاء وقد وحد اخرأ أن الالهاب 
الرئويفي الاطفال سدة تقص في الفيتامين « | 4 كا يلاحظ ان الاطفال المصا بين بالكساح 
| سه نقص الغذاء في الفيتامين) دا عأعرضة الاصا بة سرعة بالرشح والنزلات الصدريةوالمعو, به 

ثالثاً- الا بتعادعن الاما كن المزدجة والمعيشةفي اماكن > لثيرة الهوبة وقضاء| كبروقت ممكن 


فبرأبر “6 ١‏ شؤون المرأة وتديير المعزل وف 


قِ الحواء الطلق مع الاقلاالمن املاس لاسا الاشخاص امعرضين للاساية بالزكام لسمرعة 

زأها -- النوم في غرفة حسنة النهو, بة فان الو الساذن الملا ن بالاتربة والدخان 
الذي بود عادة داخل الغرف خصوصاً في الشتاء يوجد الكمل امول ويقلل من 
التبخر الذي صل من اطلن والاغشية المعرضة له فبقل دوران الدمفما وحتقن و تتضخم 
وهذا ما يحصل لغنشاء الآااف فكون عرضة للعدوى سمرعة 

غائها > انكل هاناك ساخاة ا جارد ةعسب مدل الفحضن ..والتفرنقن: شين 
1 لتدشية الل وننسه حركة الدم فبه 

207 غرغرة الحاق ( الزور ) كل مساء عادة مطورة بسيطة ويكنى استمال 
ماء مذاب به قليل هن ملح الطعام 5 يحب تنظيف الانف كل صياح بدون استعال اي 
مادةمطورةفانهذه المواد لاتخاو من ضرر ويك اخذ رغوة صابون على اليد وادخاها في 
الاتف بتحريك اليدعند الانهجماة ءرات ثم غسلها بالماء بعدذلك فهذهالرغوة تيج غشاء 
الانفؤيزداد افرازه بدونايذائهوهذا الافرازيحمل ممه معظم المكرو بات الموجودةنالااف 

العلاج 

اولا سب الحقن بالفا كين سل يود فا كسين جوز ضد الزكام يِؤْخْذْ عادة قبل 
امّداء فصل ااشتاء عل اربع دفعات . وقد احتافت الا راء في قائدنه والظاهر انه قد 
ينع --0 في عض الاحوال وؤلكنة عل العحهوم بحعله خففا وعنع مضاعفاته 

ع 0 ستعال مواد مطهرة بواسطة الدوش هذه الطريقة لست فط عدعة 
ا . فقد يدفعالتبار الارد الخارج من الدوش بعض المكروبات الى داخل 
الااف نحو فتحة الاذن الداخلية او التجاويف فسبب الهابات في تلك الاجزاء م 
تكن لتحصل لو لم ستعمل الاؤتن ب نضاد غ عن ان طبيعة تركب الانف التشرمحية يجعل 
معظم اجزائها لا مكن الوصول اليه بأمثال هذء الطرق 

ما نالمواد المطهرة نفسها عدعة الفائدة فانها اذا كانت قوية الىدرجة بمكنهامن قتل 
الميكروبات اذا تلاقت مها فانها في الوقت نفسه تقتل غشاء الانف فتسبب ضرراً ١‏ كير 
من فائدها » واذا كانت مخففة الىدرجة اما لا تؤذي غشاء الانف فلا يكون لها أي 5 
فدانعف الكزو نانك تخصوها اذا عامنا انها لا ممكن في الااف . رهة قصيرة حدا 
فعملها في هذه الخالة عمل ميكانيي بحت فيمكن الاستعاضة عنها بشم راتحة كراحة النوشادر 
التي تحدث زيادة في افراز الانف تكسح المكرو با تالموجودة.ها وهذه محهزة في زحاحات 


صغيرة تسمى 5816 ىع 51061110 





لحف شؤون الرأة و ند بير المتزل المقتملب 


5 العلاج بواسطة ادوية خاصة -- توصل احدالاطباء الى وضع م ركب غاص 
سن ا 5 قولانه بشنى هذه الامراض بعد حقئة واحدة 
منه وقد جربه بنفسه فلجح جاح كيرا 

رابعاً - طريقة العلاج بغاز الكلور - لوحظ في اثناء الحرب سنة1818 عند اننشار 
عرض الانفلونزا ان الهال لذن كنوا يشتغلون بتحضير غاز الكلور لميصب احدمهم بالمرض 
وقد وجد ان غاز الكلور اذا كان مخففاً مخفيفاً معيّناً ( ٠6‏ - و٠‏ حرام في اللتر) 
فانه يقتل المكرويات في ساعة او اثنتين وهذه كية لا تؤذي الانسان . فاستعملت 
هذه الطريقة في العلاج بأن يوضع الشخص المصاب مدة ساعة في غرفة بها غاز الكلور 
مخففا بنشسة خاصة وفي أغلب الاحيان يشئى من اول مرة 

خاميياً طرقّة العلا ج بالكهر باء ( تزصسعطغوتم ) ذلك بأن يجاس المرإض على 
كرسي ويوضع على حت اننه جهاز صنيد كن من جناحين من ادن متصلين عفصل 
من مادة عازلة و«وصل الحناحان بقطي تبار كهر باني وزداد ندرا حتى بشعر المر بض 
سحو نة ل وشالان مرة واحدة كافية للشفاء خصوص ًاذا كانالملاج في ابتداءالمرض 

وادس اخ الما بقة القدعة للعلاج - هي أن يازمالمر يض فراشه عندشعوره بالمرض ويع.ل 
عانا ساعتنا لقدسة به ويأخذبرشام ة توي عل مسحوقدوفر وهومسكن ومعرقوتؤخذسوائل 
اله 5 ونحسدن وضع كر.ة حتويعلى المتتول في الانف وبؤذذد بحار الماء استنشاقاً 
ولكن يجب ان نعم أن الزكام اذا ابتدأ لا عكن أنقافه وانة أحذ دور حق ينغلب الجسم 
عليه وان امثالهذا الملاجهو لراحةالمر يض وتسكنه فقط و لع مايمكن حدو نه من المضاعفات 

سابماً ‏ علاج الاطفال المصابين بالزكام - :وضع نقطة او نقطان في العين من 
محاول كلارجول 001121801) ” / وبواسطة بحرى الدمع «نزل هذا الول الى الازف 
وهو شاف | كيد ا وخاصة في ابتداء المرض اولسين الناس عادة أخذ مقدار من 
المشمروبات الروحية وبعضالاحيان لدرجةالسكراعتقاداً ء نهم انها تساعد على الشفاء ولكن 
الواقع ان هذه ااشروبات تقال مقاومة الجسم و ا على حدوث مضاعفات شديدة 
كالاماب الرئوي. كذلك يعتقد بءض الناس للشفاء من هذا المرض اكل اكلة كييرة قبل 
النوم وفي هذا خطر كير فاذا لم تسبب شيئاً جديداً فبو يطيل مدة الاصابة قبل الشفاء 

الادوبة المسستحضرة لعلاج الزكام - اغلب هذه الادوية لايفيد واستعاله بغير استشارة 
قد يعرض المصاب لان يرك مرضاً عضويًا يستمر بدون علاج على اعتقاد ان ما يشعر به 
هو اعراض لمرض بسيط ويجعل علاجه فها بعد عسيرا كثير النفقات 


فرابر ١8١‏ باب شوؤون المرأة وتدير المنزل نف 


"كيف برب الطفل جسدرّا وعمليا 
لاد بها فز الزد كتوق مسرن ققد 
عو الطفل هن ولادته الى دور ل في ادوار يتميز كل 6 حيرات بدنية وعقامة 
خاصة ع هوا غير مننظم » فكون سسريعاً حدًا في لعضها وبطعا فد اا اسفن الاخر 
ولكنة عو مضطرد » وتتخلل الادوار ازمات يقف فنا البدن ع ن انعو ارة والعقل 
تارة أخرى ليستريج من لعب الدور السابق و إستجمع بعض مأ فقده مرق الطاقه الجحوية 
انتفداد ا للدور المقيل . واعراض هذه الازمات اضطراب وحيرة ا عند العصيين 





والدمويين وركود و#ول عند اللمفاويين 

والازمة الاولى بدنية تقع بين السادسة والسابعة ويكون فسها الجسم ضعيف المقاومة 
يفئيه أقل حهود بدي ولذلك تقل مئاعة الاطفال ودر تفع نسسة الوقنات ٠.٠‏ نهم . فانظروا 
كفا م نيعلى الطفل بأرساله الىالمدرسةفي سن هو احوجما وناك اده والواء الطلق 

والازمة الثانية عقاية تقع بين الحادءة عشر والثانة عشر يحمد فها الذهن وير كد 
العقل ولا يحسن الطفل القيام بعحل علمي شاق. ما دام تالمدرسة لا تتساهل في هذءالنقطة 
فعلى الاقل نوحه انظار الا باءكي لايعنفوا الاياء اذ 0 ا في هذا السن في الامتحانات 

والازمة الثالثة مزدوجة وهي قبل اللوغ مباشمرة بك يكون فا الولد حائر النفس ممبيج 
العصب ضيف المقاومة لا يعرف د أو 2207 بد الطيعة » فهو في الواقم عمس لض 
عاملوه باللين أو الشفقة دار له مدو مهدا هنا غنات :غانتان : الأول ارت 
هذا التحديد في الس اما حوره 35 ن اتاج البهووصل الها عاماء الغرب -- وقد لا تنطبق على 
الطفل المصري . وما دمئا لل نقم ل ن ببحث كهذا في مصر يصح أنا ان نعتبر » موقتا 
ان الطفل المصرى إسيق الاجنى الاوروبي بعام أو عام ونصف عند البلوع وستة شهوور 
عند الازمة الاولى . والثانة : ان ائنات بسيقن الاولاد في العو قب" شين مع الاولاد 
الى الساعة ” م زداد سرعة بموهن الى العاثشرة وبعدئذ يصان الى البلوغ من الثانية عشير الى 
الثالثة عشر فيسيةن الاولاد بعاءين شن الواجب ان تراعي هذه الفوارق في تر يتين 

ماذا نصنع الا ن + . . ندخل الطفل المصري الى المدرسة في دور الازمة البدنية 
وتقدم لالشهادة ألا بتدائية في الازمة العقلية والى الكفاءة قْ الازمة المزدوحه فاذأ 
اضناه العمل وسقط في الامتحان أنحمنا عليه وعلى مدرسته بالاوم 

أما الادوار ذاما ما فختلف كل ممما في سمرعته وتميزأ نه وسنتناول الدور الاول ممم لان 
المسؤولية فبه تقع على إل" أء وحدثم 

علد لملا (وم) حجزء >" 


هف باب شؤون المرأة وندير المئزل المقتطف 

مو الطفلفيهذا الدورمن الولادةإلى الثالثة موا سريماً متواصلا فهو كالذرة قواها 
الحبوية التي تتميها كامنة فيها تحتاج الى تربة خصية والى من مبيء ها الفذاء الصالح والماء 
والنور . فملينا ان نكون كسستانبين تعهد الطفل بكل ما يساعده على الهو 

وعمل الطفل في السئة الا ولىمقتصرعلى نح ريك اعضائه واجهزته بطريقة غير مننظمة ولا 
مغرضة ولكلها كفيلة بأظهار النزءات الموروثة الكامنة فيه والتي ستكون اسساً لكل اعماله 
وتصرفاته في المستقبل . وبالتكرار يكنسبكل عضو من امهارة والقدرة ماسهلءايه الوصول 
الى الغرض الطبيعي الذي أعد له » ويقوم بعمله على الوجه الا كل 

وكل حركة نظهر إصورة اولية في سن خاص-فأن تنقدمتة كان الطفل فوق المتوسط 
ون تاحزت عنه كان فنا ان ثاقض النقل اوتصايا بشاهة أو درن 

ان الطفل العادي يبدأ في تح ريك رأسهو رفعهعن الوسادةفي الشهرالنًا لث؛ ويح رلكصدره 
في الرابع » ويحاول الياوس في الثالك ولكنه لايجلس بالمساعدة الا في السادس واخيراً 
يكن من الحلوس وحده في الشهر التاسع . ثم يقف مع المساعدة في الحادي عشر ويقف 
وحده في الخامس عشر وكشي بعد وقوفه باسبوع أو اسبوعين . حتى ان العمليات التي 
يقوم 5 عضو واحد تظهر كذلك فيادوار مختلفة ؟ فستطيع ان يضع بده على شهفي الشيو 
الثالك ومحاول مسك الاشياء التي تقع قي متناول بده في السابع وبلتقط الاشماء بنفسهفي 
لامع وعسك شيثين 5 قُُ الناسع ايضأ وثلاثة اشاء من غير أن ري احدها في الثاني 
عشر شن ن أول واحاتنا ان تراقب هذه الادوار فأن تأخرات عن موعد ظبهورها ساعد ناها 

على الظهور بأعداد المؤثرات الطبيعية ها والقيام بالعمل امامالطفل حتى يقلده او بتحريك 
الاعضاء ذامها حركة قاسية فاذا لم تفلح واستعصى ظهورها امكن معاسلتها قبل فوات الفرصة 

أما من التاحية العقلية فنتحن لباب 0 الطفل لا يدرك ولا يعقلو صعب تعليمة ف ما 
عن العالم الخارجي بطريق التلقين ولكنه يحس ويستخدم حواسه .والحواس حي الوسيلة 
الاولى للاتصال بالعالمومفاتيح الع والمعرفة والاساس الذي تقومعليه مدارس(منتسورى) 
ورياض الاطفال . فأقل ما يمكن ان نفعله هو مساعدة كل حاسة بدورها على القيام يعملها 
بهيئة ة المؤرات الصالحة التي تدفعها للعمل. عليئا ان يجعل البدت حذلا لا بقع فيه نظر الطفل 
إلا على كل لون زام براق ومنظر حجذاب إسارعي انتباهه ورق ذوقه ويربي فيه الميل 
للجال وتقدير القن #علينا ان تتجنب الآصوات المنكرة التي تؤذي "ععه وتبعث في نفسه 
الرعي . واما الكلات البذيئة التي قد يتلفظها عفواً ويكررها لعرن صوتة علها ولوانة 
لا يدرك معناها فاذا نطق بها امامي لا تميروها اقل اهام ولا تعاقبوء والا دفسموء” الى 


فراير أ مةا باب سؤون المرأَة واند بير المعزل وغف 


ايحفعن بنطاها وكير وسطظرا واج ا لشعردون 
وخير مايفعله الا باء ترية حواسن اطفالم وتفتيح آذانهم هو اللمب -- | كوا من 
الالماب ذات الالوان والاصوات التي يمكن حلها وتركرسبا » ذات الاجزاء الخشنة الناعمة» 
النلفة الالوان والتي كن ان يستخدم الطفل اثناء نموا لوطا واحدة 
افردوا له" في الممزل حجرة خاصة به يبري فيها ويلعب منغيررقيبٍ ودعوه حرا في 
ملكوته الصغير » وكذلك في المدرسة أفرعوا له انسطة او | كزافا مق الرمل قار كوه" 
وقانه حلن كف بشاء 
على ان هنالك شيئا اهم هن هذا كله وهو ( الحرية ) ؛ الطفل كتلة حيوية فها قوى 
كامنة , ريد أن تنظهر وطاقة حيوية يجب ان تستبلك فلا وها ولا تقندوها ولا نضيقوا 
عامها منافسها » أطلقوا للطفل الحربة يفعل ما يشاء ولا تقيدوه بقند او تازموه” السكون . 
والا قضيم على استعداده واذيئموه في عقله وبدنه . ذلك الطفل المتتقل الصاخب الثازهو 
الطفل العادي ابن الطبيعة السلم فأتركوه . اما المزوي في احد الاركان الصامت السامع 
طيلة الوقت والذي تمدّونه مثال الادب والطاعة والدوء هو طفل مريض ناقص الكون. 
حب معاطته واحماء نشاطه . لان الذي تسمونه الطاعة والادب هو في الواقم خوف 
ورعب 0ت طبيعة الطفل. اما سياسة التخويف والارهاب والشدةالتي نتبعهافي مدارسنا 
ويوتنا فأقل ما يقال فيها انها سبب في معظم الاضطرابات العصبية التي تظبر عند الكبر 
ولنأتٍ عثالعلىقو لنا الاول بان تح ولداً ضيق أبوه السبيلعليه وسد أمامة المسالك 
تمز عليه م اذا مات الاب وزال الماع دون ذلك الصي الادي السا كن المؤدب المقتصد 
روانة فتراه” مبذراً ملافا سى ٠‏ الخلق عظم اكرات . 0 العامة هنا ( لق م ن العام 
فأسد ومن الصا طالم ) 
الوه الحيوية كالور الببرع اخران الذي لا بقف في طريقه شي .اذا اقَنا عليه سدءا 
كنعة و-اجزاً شرضه | كتريحةه امامة » فان لم بقو عليه تغلفل في باطن الارض واشتقت 
ناعةا لطر سربة وسرأد يب اقسري ليها وهناك تركد وتأسن وتصبح عرتعاً للجراثيم 
والقاذورات . كذلك الطفل تدقع الشدة الى الخر وج عنطاعة المدر سةوالوالدنوارتكاب 
التكر جهاراً ان استطاع » او التستر في الاثم والتفنن في الاجرام اذا لم يستطم 
[ تلخيس صيري فر يبد ] 
يث الدكتور شخاشري الصحى شوعد نا به الجزء القادم | 
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لمرسناد فلل بك اريت 





المعالحة زريادة الاتتاج زرع البنيحر 

ان خير علاج تراه لمعالة الخالة العامة به هو زيادة الانتاج في جميع ابوابه وتوجيه 
قوى البلاد في هذا الااه وقد ثبت بالفعل والامتحان في ائناء الحرب وبمدها ان هذه 
الزيادة مستطاعة في الا ماج الزراعي والا تاج الصناعي. اما فيالزراعي سب المرء ان يقابل 
متوسط محصول الفدان من القطن أو القمح ىْ احض الزراعات »حصوله ْ سواها حى 
حيث نتساوى عرثيا معدن الارض. فهذا 00 حن أن كرون ا عل مضاعفة اطمة 
والعناية من جانبالمسؤو لين ْ 

اما الانتاج الصناعي فا خذ في زيادة مطردة تبشر بالنجاح وقد اتصل بنا ان الصئاع 
اقهلوا على بنك مصر لاقتراض ما يلزم هم منالمال الذي عينته الحكومة لمعو ثم وانالبنك 
بسهل هذه الهمة لمن برى فيه الكفاءة وحسن الاستعداد مني وهذه خطوة طيبة جدًا 
فان الصناءات الجارية عندنا تكاد تغنينا عن واردات الخارج وكذلك القول فيصناءةالاثاث 
التي انقنها الصناع المصريون اتقاناً عظيا . وكان عندنا مصنع للطرأ يش في قبا كاد يغنينا 
عن واردات أوريا وفعلا سد حاحةالملاد فياعوام الحرب فبذه الامثلة تدل على ماستطاع 
ْ صناعات أخرى يدها الصناع المعر بون لشيء من المعونة أخالية والارشاد الفني 
٠‏ وقد نهنا فاضل خبير الى ما مكن ان حنى بزرع البنجر لاستخراج السكر منة بدد ما 
احجهت النية الى اعتماد مصر على محصول السكر المحلي فان زراعة البنجر تجود في مصر كا 
ود في الاراضي الخصبة الاخرى وني زرعه فوائد شتى منها ان المحصول لا مكث في 
الارض | كر من اربعة اشهر وان التربة ككسب حصباً بزرعه فيها فتصلح لزراعة تابه في 
العام الواحد وان جنيه يجىء في فترة سكون الات عصر القصب اتتظاراً لوسم القصب 
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فبرأبر ١97١‏ باب الزراعة والاقتصاد حف 


اك 





فقلل متوسط نفقات الانتاج بتقليل سامات البطالة وان تملية زرعه سهلة ولورقه ومخلفاته 
قائدة و نفع لازراعة ش 

والظاهر انهم حربوا زرعه منمدة فكان الاقبال عليه عظها من حاني الزراع والسكر 
المستخرج منه كثير ولكن سطت حششرة على محصوله كانت تلتهم ورقة فيتاف 

ولكن هل يعبحز العم الحدث عن مكالة فير اد لعد التقدم العظم المشبود في 
على الحشرات . سيا اننا لم نسمع ان زراعة البنجر في بلدان اوربا كتشكوساوفا كيا والمانيا 
وفرنسا واتكلترا ادبت بحشرة كهذه في حميع هذه السنوات الاخيرة 

أفلا بحسن ان بعاد النظر في هذه الزراعة 


6 الغزل والنسج الصري الكبير 

دلت الا مار والموميات والتحف التي وجدت فيقبور المصريين القدماءعلى ان صناعة 
غزل الكتان ونسجه في وادي النبل بلغت شأواً بعداً من الاتقان وان صناعة الماطة 
والتطريز ارتقت ارتقاة ا في تلك العصور بشبادة الاختصاصين الذن جيء مم من 
الكلترا للعناية بالمنسوجات القيئة التي عثزوا علبها في قبر توت عنخ امون 

فصناعة الفزل والنسج قدئة جدًا ونجا<ها فيمصر يعود الى عصور بعيدة ولازال 
مظاهر هذه الصناعة واثثارها متجلية في الانوال اللدية الكثيرةالتي كانت منتشرة الى عهد 
قريب في بنادر الوجه القبلي والوجه البحري وفي بوت القرى وفي ماهو مشهود من 
شيوع عادة الغزل بين القرويين من الرجال في غير ايام العمل الزراعي 

ومهما يكن من ري الزعيم الهنديالكيير غاندي فيفعل الغزل والنول البلديفي حريك 
الحمم باذكاء نار العاطفة الوطنية فالحقق هو انكل بلاد تريد ان يكون دلا مقام مذكور 
في هذه الصناءة يجب ان تتذرع بالوسائلالجديدة والا لات المتقنة لان العمل اليدوي مها 
بلغ من قيمته الخاصة في الءيون بعوزه اعران جوهريان وها سرعة الانتاج ورخص الءن 
فصر اذا شاءت النزول الى هذه الحلية تعين علها ان :توسل بالوسائل التيتوسات مما اليابإن 
في مضنا الحديئة.وولاية بمباي في الحند من بلدان الشرق وايطاليا من بلدان الغرب مثلا 
وتستعين بالا لات الحديئة والا فكل جهد تبذله يضيع بفمل هذه المنافسة الشديدة القاعة 
بين البلدآان الصناعة 

وقد انتشمرت الانوال الحديثةفي مصر بعنابةوزارة المعارف ونواسطةالمدارس الصناعة 
وسوأها ونشاط نءض العاملين من الصناع الوطنين والاحجانب وصار عدن مصا نع صغيرة 


مروف ظ باب الزراعة والاقتصاد المقتططف 


لا بأس مها هنا وهناك لنسج الكتان والقطن والحرير ولكنصناعة النزل وهي اساس هذا 
العمل لازال ضقة النطاق #>دودة اللتحة واشهر ماعند نا مصئع الاسكندر بةالمعروف وهو 
لامّكافاً مع مقام مصر ولا مع مقدرها في الا تاج 
فلهذه الاساب ولسواها ما سبق ان نهنا عليه يستقبل الباحث باغتياط كثير مشروع 
مصئع الغزل والنسج الذي انشاتة 1 قير طاتين الصناعتين والذي دعت الى ذيارته 
7 الدولة ورحال الصحافة ليشهدوا ه_ذه الخطوة التي لصح ان عورا صريكحا 
وبليا لاميضة الصناعية المنظمة في مصر . وحسينا اليوم ان نمّج بتحقيق هذه الامنية 
والشروع في ه_ذا العمل الذي كان مناعوام غير كثيرة يعد غرضاً بعيد المنال فض من 
ابناء مصر حماعة تذرعوا بالشجاعة والاقدام والصبر والدرس والتحري وأيدثم كثيرون 
من اصحاب المال كان في مقدمت بدراوي باشا وقدقيل لنا انه قدم نص فرأس 0 
6 الف جنيه وتعاون مع من ذكر نا فاخر جوا ماسيكون يعد اليوم قبلةالا نظار لما يتوقمه 
العارفون منالتتاع الطية لمصر 
وهذا يتجلى ان يذكر ان صناعة الفزل والنسج هي اعظم الصناعات في اشهر بإدان 
الصناعة أي بر بطانا العظمى 
ولا تتولى احصاء هذه النتائح هنا سبنا الاشارة الى طائفة مها وفي مقدمتها فتح باب 
جديد لتصريف ,عض محصول القطن ما كفل بقاء الريم الصناعي منه عندنا وتدبير عمل 
لطالي العمل من الشبان والشابات وهو تمل كثير الفروع والنواحي . وتوجيه جانب من 
لوف مصر الى العمل الصناعي المتتج بدلا من قصمر هذه القوىعلى العمل الزراعي وانشاء 
مثال يحتذي في مصر ويقتدي به كثيرون كانالخوف يقعدثمء عن اجازفة باموالهم وسيرون 
الآ نْ أماموم مثالا للعمل الصناعي المثقن بحسن الاستعداد له ووفير أساب الاحادةٌ فيه فيه 
وقد كان كثيرون يعتقدون أن الصنئاعات لا تجح في مصمر لعدء وجود الفحم وما أما 
الا ن ولعد شيوع استعال المترول لادارة الآ لات في البر والبحر والبو فقد تغيرت الخال 
من هذأ القسيل يضاف الى ذلك أن احور البد العاملة عندنا أقل ثما هي 6 >بلدان الغرب 
ولكنها اعلى مها في اند واليابانوالمادة الاولية موجودةو[كما اغلى من القطن المندي 
فهذه وسوأها امور ينتظر ان تعالجها شركة مصر لافزل والنسج مثل الحتكة وبعد النظر 
اللذرن شهدناها في اتمالها حتى الا نفنتدنى لها النجاح التامفي مشمروعها العم الذي تستقبله 
اللاماعاء واريا اين 
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فبراير ١1‏ باب الزراعة , والاقتصاد سم 


الذهب المخصص تتعزيز ورق النقد في العالم لا يكفى لسد حاجة الناس لان ثلثي ذهب 
الدنيا حبوس في بنوك الولايات المتحدة وفي بنك فرنسا ففى الاولى نحو 4 85 مليون جنيه 
وفي الثاني نحو 1٠١‏ ملابين والجموع ١١١5‏ نوا لا يستفيد الناءى شيثاً من الخجاب 
الا كبر منها فان جزة! منها يكفى لذمان ورق النقد في اميركا وفر نسا 

وق فك | كله ا وهو ناد ة الانثاتن. ف تسيو ق اندو الثالة النقلية تحن | كن اسواق 
لمال في العالم - لا يجاوز الذهب الا ن ١65‏ مليون حنيه اي تحو اثلث ما هو محبوس في 
نك فرنسا مع ان باريس ليس ا من المفام المالمي الدولي ما للندن 

وقد صار في حك المتفق عليه بين الباحثين في الاقتصاد واسباب الكساد العام الخاللي 
ان حس الذهي يعد من | كير علل الود فالناس لا علكون الكفاية من النقود روي 
السلع والعرض والاقبال على شرائها . فم ان لضف الثقة بدا كيرة في ماهو مشهود 

من الفتور ولكن اذا عادت الثقة كا هو منتظر فان قلة الوسيلة المادية نحو ل دو زالشفاءالتام 

و يح لاشر حق الا ن أن ار ما حل محل الذهب من المعادن اوغيرهاو لكن 
اذا استمرتت هذه الازمة فلا مفرً من الاتفاق على ثيء موجود او مطلوب لا سها ان 
المقدر هو ان الذهب المستخرج من حوف الارض سيأخذ في النقص بعد ا نقضاء ,ثلاثة 
اعوام كا تين لاجئة جامعة الام في حين ان حاحة العالم اليه اخذة في الزيادة 

ولكن يحتمل ان تقربر مسألة الهند بقلل من مقدار الذهب الذي تأخذه كلعام وتخز نه 
أو لستعمله ف صنع الي والمصوغات 

يقابل ذلك ان الاستءرار في هوط اسعار الفضة اخذ يلق مشكلة جديدة في اانقد 
وخصوصاً للبإدان التي تعتمد على نقد الفضة كالصين وهي من البلدان التي محتاج العالم اشد 
حاحة الى اسواقها العظيمة . فلا يستغرب والالة هذه اذا عملت الدول في آخر الاص 
إفتراح كار الماللين الكنديين وهو عقد مؤّعر من كيار رجال المال في الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا لوضع مشروع يعجل باعادة العلاقات أذالية المقررة بين البإدانويكفل 
ف يلزم من الاصلاح ا على النظام العام وسللامة العالممن فعل هذه الازما تالا قتصادبة 
التي تفاشت فى بعض اللدان فبلغ عدد العاطلين عن العفل ف لمانأ أربعة ملايين وفي 
بريطانا مليونين ونصّمليون وفي ايطاليا نصم ملءون وفي الولايات ال اتحدة ستةملايين 
الى تمانية وه البلاد التيكانتنباهيمن عامين يسمرها ورواج الاعمالالصناعية والتجارية ذما 


نضف ياب الزر اعة والاقتصاد المقتطاف 


اجور المسا كن 


هذه المسألة هي في الحقيقة قممان قسم يختص' بالسكن . وهذا فيه ثيء مناحتال الفرج 
لاستطاعة المرء ان سدل مسكنه عند | ا عقد الابجاريا خر أمافي الحي نفسه أو فيحي 
آخر وفي طافته ان يجد ما هو ارخص منهة او ما هو اغلى اذأ شاء . وقسم الحو هوفان 
التحارة والاعمال يه عقدة العقد لان التاجر الذي انما نحارة في مكان معين يعر فه زيائئه 
ويدحبون اليه لا للع أن دقل من مكانه هذا اذأ 2 اند بير مكان ا لعمله وهو 
افوهرا 21 يشل ما بزادعلحماه المالي حيث هو افا من تعر يض تمله للموار ,الا تقال 

ولكن في ايجار امسا كن عقية حول دون مخفيضها في كثير من الخحالات فان عقود 
الابخارات في بناء ذي ١١‏ شقة ملا لا تنتهي كلها في موعد واحد وقد يؤثر المالك ان 
نظل شقة أو ائنتان فارغتين على يفيض الايجار لميع الشقق وهذا لبس حكا مطلقاً 
ولكنه كين الوقورع يقابله اننا عرفنا في العاصمة ملاكا كثيرين خفضوا ايجار الشقق 
قز تلقاء | نفسهم رغية مسهم في أنصاف المستأجرن و< وإضا هل بقائهم عندثم 

والمسألة جوهربة وسن لنشمر بع سصف به الم ريقان صمب جدًا لان الحالاتغيرمةا'لة 
والظروف ليست واحدة في اللميع فق بكرن في البناء الواحد عشرة مستأجرين حمسة 
مهم راضون عن الاحدور والحالة بالا حمال وحمضضسة لسوا كذلك . ولا بق أن اجور 
المسا كن والخازن بلغت زيادتها الى مراتما الحالية تدريياً فلا ينتظر ان تبط دفعةواحدة 
وهذا الهبوط التدرجي مستمر في معظم المبانى اذا استثنينا ما هو واقع في قلب المديئة ولا 
بد من أن ون ال الهاني لاحدالة الماأية والاقتصادية العامة أي ان رخص لتنا كن 
في ناحية ما ووجود شقق كثيرة فارغة لا بد ان يؤول في اخر الامس الى توازن سبب 
اقبال الناس على ارخص الاحور 

وهذا ما يظبر أن ال مكومة تريد ان تتوسل به في معالحة هذه المشكلة فهىي تفكر في 
سن تشمر لع ,ببح غ السنا حو ان يفسخ عقد الايجار اذا لم فق مع المالك على الاجر بدلا 
من سن تشمريع براد به 4 التح؟ في تعبين هذا الاجر والفرق ظاهر بين النظامين . فالنظام 
المعروض اليوم بعتمد فيه علىحقيقة اللالة القامة في المديئة وكاثزة ة ما هومعر وض فها من 
المسا 5. ن للانحار أو قلته فالمسّأجرون لا بقدمونعل فسخعةود الاجار ال اذا كانهنالك 
مسا كن تصلح للم بحسب مثز انهم الاجماعية وحاجمممالعائلية ونكونا جر مبااقل ممايدفعون 
فا لتشمر يع ل ساعد عل 0 التوازن ومنع الا<ديحاف عل قدر الطاقة من دور”ف 
0 تقلقل كير ومن دون ان يستبد احد الفريقين بالفر, ىق الا كل عمونة شمر بع 
استثنائي أو استمرار حالة لس في ظروف النلاد ما سوغها 


فبرأبر ١9١‏ باب الزراعة والاقتصاد ساب 


الصين وحالة العام الاقتصاديءة 

في الدنيا ثلاث بلدان اذا استقرت فيها الامور على قرار تمرع العالم يتخلص من 
عواقب هذا الوهن الذي اصابه والذي حار في كفية علاجه فى الصين والند وروسيا 
نحو الف مليون هن الخلق لمم حاجات من المواد الخام والبضائع والمصنوءات والطمام فاذا 
شعلتهم السكينة وانصرفوا الى اعمال الحاة العادية كانما يستهلكونه منهذه الاشياء مقادير 
لا يحصرها <ساب وقد قبل انه لو زادت نساء الصين في طول فساتيئون؟ بوصتين لما كان 
في الدنيا قطن يكفى اسد هذه الزيادة 

ولكن الحرب الاهاية في الصين أورثتها الوهن والفاقة وعدم الثقة وبعد ما كانت 
شنغاي وكاتتون وسائر تلك المدن التتجارية الكيرة من أشهر اسواق العالم سادها كساد كثير 
لم يؤل مثله في الشسرق <تّ كانت حركة المقاطعة في الند بعواقها المعروفة 

فاذا صح ما نقلتهٌ التلغرافات وهو ان هنالك سعياً من جانبٍ كندا لان تيع لاصين 
كية كيرة من القمح وتدقد لطا قرضاً بمائتيمليون جنيه من بريطائيا وكندا والولايات 
المتحدة وتدعو كار قواد الصينالى الكهعنالقتال وتقنعهم بان السلام -خير لمم و لبلادثم 
فالنتيجة تكون رواج الفضة وارتفاع سعرها وعودة النشاط الى اسواق الصين وتصريف 
المصنومات والبضائع فيها 

وهذا رجاء كير ومع انه قد لا يحقق فان الاقدام على هذه المششروعات يدل على ان 
البشر لا يمكن ان يقفوا مكتوفي الا يدي امام الكارثة الاقتصادية وانقريحة الانسانستفوز 
قْ أ الام بابتكار حل اءقدة لم يسيبق أن وا<هت مثلبا وهي عَقَدة أقيال كي المواسم 
لعقنة ما بكاد بشيه مجاعة في العالم سبب هذا العجز الذي منيت به الا نسانية بأسوها 


فط ال معرض 
هنخطبة لحضرة صاحب اامزة فؤاد اباظه بك مدير المعية المادكية الزراعية 
( نابع ما نششر قبلا ) 
(ه) و في مو عر القطن الدولي الملعقد اخيراً في شهر سبتمير الماضي عدانه رشاونه 
بأسانا الى بات المسثر براون عالم اللنانات بوزارة الزراعة في مص رحاضرة عن « نصيب 
معمر في الانتاج العالمي للقطن » حاء فها ما يأني 
« قطن المعرض يعطي | كبر محصول افدان عندنا في الوجه البحري.وهذا النوع من 
القطن ا نتجتة اجمية الزراعية الملكية لاوزارة الزراعة . انه أطولمن السكلاريدس وبباع 
اقل من من بنس الى بنس و نصف في الرطل ( اي من ائنين الى ثلاثة ريالات في القنطار ) 
جد م7 كن حزء ” 





يمف باب الزراعة والاقتصاد المقتطف 
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ومن الحم انه سيلتشر لسس وفرة يحصوله واذا تكن إن قطن العرض يحل محل 
النبضة والبليون والزاجوراه تلك الاصناف التي لاتزال للا ن مرغوبة من بعض المزارعين 
في الوجه البحري وقد اعطى القطن جيه / الذي اتتجِتهُ وزارة الزراعة حصولا عاثل 
المعرض أي | كبر بكثير منالسكلاريدس في الوجه البحري ومن الحتمل أنه في سئة أو 
سنتين يمكن للغزالين ان يار ما يلزعهم منكلا النوعين اللذين يباءان بثمن متقارب والاخير 
منها زرع أغلية في جنوب الوجه البحري والحزه / في شعالها » 

(5) وفي بحلة المصدر الفرنساوي بتاريخ ٠٠١‏ كتوبر الماضي بحث شائق عن قطن 
المعرض لحضرة صاحب العزة الدكتور يوسف يك نحاس السكر تير العام للنقابة الزراععة 
العامة عا ققهدها نبا 

' « استوردت حمعيتنا الزراعية المصرية بذرة قطن البما م نأمريكا و اسكؤ نه فيغيطان 
يجار 75 .١‏ وكانت النتائج الاولى غير مشجعة وكانطول الشعرة غير مانظم كا أن الت.لةضعيفة 
حت انه لم يكن اي امل في بجاح القطن من الوجهة الصناعية. ولكن لم تبط تلك الصدمات 
عزعة امعية بل استمرت في جارما بأناة وطولصير اذ توقست ان تلك التتانج غير المرضية 
لاول وهلة سسطرأ عامها تغيير وتبديل نحت ا القطر المصري وطبيعة تربّه ومائه. 
وما زالت توامي | نجاريها حتى اخرجت لنا قطن المعرض الذي سبي #فوق صفاته الصناعية 
ووفرة #صولهسوف يحل نحل السكلاريدس وينبواً المكانة الاولى بين الاقطان المصرية » 

0) وفي ينار سئة 1974 سافرت" الى منشستر موفداً مر قبل المعية الزراعية 
لعرفة مسر انقاعد الغزالين الاليز عن استهال قطن المعرض والوسائل اللازم اتخاذها 
لترغيهم في استعاله 

وقد كنت آمرفت برؤساء حمعياتهم واتحاداتمم التلفة وذويالنفوذ فهم في صف سئة 
عند ما ذهبت انشستر وبروكسل ثم ت:وئقت بيننا روابط الصداقة وتبادلنا شعور 
الثقة في اعمالنا عند ما حضروا لمصر لاهمال موّعر القطن الدولي الذي عقد بالقاهرة سنة 
١9‏ . فكان لكل ذلك آبر كير ف جاح مبحي . وسامت جناب المسئر هوارت رئيس 
احاد غزالي القطن الرفيع 5١‏ بإلة قطن معرض من رتب غفتلفة لاجراء يجارب الفزل 
علها وتقدم تقرير عببا تكس نتيجة مبمتي في تلغر اف ارسلتة للجمعية الزراعية من 
منشستر في يناارسنة 1974 نصه ما أي 

« قابلت هوارت وهوارويد وببرس و'عاسرة القطن وغزاليه ومن امعلومات التي 
حءتها استنتج انه ليس هناك اعتراضات خطيرة ضد المعرض ولكن يازم ان يباع بثمن 


فبرأبر؟٠١‏ باب الزراعة والاقتصاد نامفا 


اقل من السكلاريدس في الرتب العالية وان وفرة محصوله تتغاب على . جميع الصعوبات 6 

وكان الخطاً الذي كاد هي على المعرض اول ظبوره في 0 هو ما كان بطلن 
له من انما نكانت ف دض الاحيان أعلى م ن السكلاريدس مما صرف الغزالان عن مشثراه اذ 
انه صف <د بد ولس في عنة ها بتري عل ركه . وكان الاتفاق ارون جه 
الزراعية 1 نان المعرض في هذا الوقت يفرض على الاخيرة مشترى قطن المعرض 
النام من زراعات المزارعين بشمن السكلاريدس الذي يضاهيه رتية ومنطقة 

وحنك فون من وسار سنة ١978‏ شرحت الحدة ل الزراعية ماص رح ١‏ له ه الغزالون 
لي من ضرورة تنزيل من قطن المعرض عن من السكاا ريدس م دن بس الى بنس ونصف 
في ألرطل اي من ريالين الى ثلاثه ريالات في القنطار حتى إغرمم رخصه على الاقدامءف 
مشثراه » وانه مق عرف يدهم ووافقهم صفانه أقلوا دمن تلقاء | نفسهم فنتدرج عله في 
الارتفاع سب الطلب عليه فاخذت لنة الججعية مهدا الرأي ” م ما لمث أن الغي الشرط الذي 
70 ي على الشاري بضمرورة ششمراء قط ن المعرض يمن السكلاريدس رتبة ومنطقة 

ثم تلا ذلك شكوى زراع المعرض من تح شركة قطن المعرض في «شترى اقطانهم 
كان إعدوها بحسة . فلهذا ولاساب اخرى ألغى التعاقد ٠‏ ا جمعية والشركة المذ كورة 
وأصبح 31 زارع حرا في بيع أقطا نه لمن بشاء »الا ان هذا انض ١‏ بحسن اللالة فقدأ نتثمرت 
أشاعات السوء أن الغزالين لا بربدون هذا القطن . وكانت نتحة ذلك أن المساحة التي 
زرعت بقعان المعرض في سئة 1578 قات تماكانت عليه في السئة ال في قملها “ثم تحددت 
الاشاعة في بدء هذا الموسم فاتزعج كثيره من زراعيه واقدهواعلى البيع فاشترى مهم عروجو 
تلك الاشاعات بامان وصلت الى اريمة ريالات 2 نت كنرانات السكادار يرن 

وهنا يكن المصارحة بأ واقعي وهو انه لا يكفي ان يخرج الانسان لاءالم الغيء 
النافع ثم كاف سيره 0000 على انه نافع بل عليه ان ورد قد 
وان ن شفع العالم يه 2 عليه أن يدفع العراقيل منطريقه وان «ددأشاعاتالسوء ومن <وله 

وذلك ما حمائاء في الممة الزراعية ازاء قطن المعرض ٠‏ فبعد أن درس حضرأت اعضاء 
نا ججبع هذه الاعتبارات الختلفة وغيرها ؛ وكلبم رجال حتّكة ومن اراب الاعمال وكار 
الزراع » وبعد مفاوضات شاقة ابرمنا عقدأً بين المعية الزراعية وشركة قطن المعرض من 
حديد تتعاون أطيئتان عقتضاه على نشمر قطن المعرض وثعر به للمغازل العالمية ونقوم الممة 
الزراعة بتدبر التقاوي واعدادها وتقوم شر شركة قط ن المعرض بالمساعدة في توزيعها على 
كار الزراع ومشترى كل ما مكن مشتراه من القطن الاج 
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قد ريا بعد الاختبار وحجوب فتح هذا الباب ففتحناه زعا في الممارف فاناها للبحم وتشحذأ 

للاذهان. ولكن المبدة فما فم| درج فيه على اصحا به فنحن براء منه كله . ولا ندرج مأ خرج عن موصوع 

القتطف وبراعي ع الادراج وعدمه ما اق : )1 المناظر والنظير مثتقان من اصل واحد فناظرك 

نظيرك 6 امم الغرض ون المناظرة التوصل الى الحقا مق . فاذا كان كاشف اغلاط غيره عظما كان 
الممترف بأغلاطه اعظم )» خير الكلام م قل ودل ٠‏ والمقا للات الواقية مم الاجاز تكثرعلى المطولة 








رد على نأقد معجم اسماء الننات 

حخرةلقاضل حر التاف الا > 

قرأت في مقتطاف ينابر الحالي نقداً على معيجم أ"عاء الننات بدو قبع |"عاعيل مظور فت جح 
عندي من مطا لمتّه ان الناقد لحيو لمعك انيكونصاحيهذا الوقخ واستد ل على ذلك ها 5 

اول ان كان الموقم هو اسماعيل مغاهر الذي لعرفة فلس في مقدوره نقد مثل 
هذا الكتاب لان موضوعه أدس من صنعتّه ولس له ائر بدل على انه اشتغل به فهو 
كطبيب يتكلم في مسألة هندسية 

ثانياً ‏ ان الناقد قد استفتح نقده بولوجه في المقارنة بيه وبين كتاب آخر رأساً 
وهو مدجم شرف مع أن الناقد البري* لا بد ان بزن الكتاب 1 
وس" 3 ثم يدخل في المقارنة والنشبيه أذا اعوزيه الجاحة رمحا هل عر 
بل أخذ ,كيل المدح والثناء كلا لعجم شرف ونحن لم نمارضة في شيء من ذلك 1 نأت 
موحد م شرف بذ كر وماذأ يضيرنا اذا لقره أاخد ينتشر في أنحاء العالح العريوبين 
الاقواء العرببة الاسان وهل قلنا ين انه ل ينتشر أو وضعنا العراقيل با 
« أو ان عيسى بك قصر ممه على اصلاح اخطاء وردت في معجم شرف أو . ا 
لكان عمله نافماً » وهنا بدت القصد من نقده وحرقه الارم عل أليف هذا السجم. وهو 
معجم أبعاء النيات كازيغر ضُ الناقد ان لابجسر احد على وضع معتجم آخر عوما اختلفت حالته 
عن بصع راو ل بأشا ٠‏ كثيرة فهذا يعد في عرفه جرعة لا تفتفر ويجب ان سق 
مجم شرف دستوراً لا عب دن اراد اصلاحه كان والا" فالويل لمن يقدم على تألئف 

معجم آخر كا سين ذلك بمجرد استفتاحه الثقد وفي ذلك من التحك في الناس ما فيه 


فبرابر ١١‏ باب المراسلة والمناظرة ب١ام؟‏ 





ثالثاً -- ان الناقد أخذ يتخبط في النقد فر يحسن اسناد الخطاٍ فهو نفسه يخطىءويسند 
خداء الى مسجم اسماء الثبات وبريد شيئاً ليس من موضوع الكتاب كطلءه يحلية الثنات 
ع أن مووع الكتاب هر ذكر الاسما جرد ولقد تجد في ممجم شرف تحاية هي اشه 

يء لعمل العاجز لانة حلدى بعض الئات الذي لم يد له اما عر ينا لسئر النقص مهذه 
لبحاية فان المعجم هومعجم الفاظفقط. ثم نقدني على ابي لم ات بصور واشكال. ليت شعري 
فل ان شرف بصور واشكال في معجءه وهل معجم الالفاظ الاصطلاحية كران 
لصور واشكال ؟ ثُن ٠‏ هذأ الكلام المشوب بالغضب الذي لاداعي له للناقد اللربىء يفوم أن 
الناقد | لفة في هو الصق شخص »© عدم شرف على أن هذه النعرة ة القام مب إعضهم لا سيا 
اجعية ل المصرية في الا ععجم شرف كدستور وقطع الطريق على المؤلفين 
والناحثين طي انوأ سدم به الامة ودفن للقرائح والعقول لآاجل س_واد عيورن 
اشخاص معاومة وهو مما ل نر له مشلا في اية امة من الاء م الراقية. فانك لتجد في كل 
الام الاف الؤلفات والماخج بن نوع وأاحد وهي ل تتفل بعضها عن بعض الا قليلا 
ومع ذ ذلك ما ما ان احداً م ب ايعو صن إلى إلا خرن انهم اخذوا عنه اي 
على نا ليفوم لق تددن لق دالا مايه ٠‏ فارنل مصادر العم ومرا<عه لست 
مقصورة على أناسدون اخرن بل هي مباحة للح.يع والعمدة على حسن النقل والتحقيق 
والعحيص. ومن نقده في رقم ١‏ قوله : ابدال رتسب الالفاظ وابى سد ذلك على نحو نسع 
كات لانينية ها فومت معنى لقوله هذا : | بدال ترت سالالفاظ ها هو العيب او الخطأ لعله 
ر بد من كثرة العناوين والقاء «الكلام على عواهنهافيام القارئ بكثرة الخطر 

وني رقمه © ذكرعنواناً اسعام الاضطراب في التألف اذا لاني ذكر تامام كلةخو لنجان 
انها فارسية في موضم وسنسكرينية في موضع آخر وهو يقول انها لا هذا ولا ذلك وانما 
صينية الاصل وحضيرته مخطىءفها ذكر فقدذكرتكل المعاجم المعتبرة الثقة مثل 7711658 
و 21215 وغيرها انها فارسية من اصل سنسكر بتي وكتبت أسعها السسكريي ببن قوسين 
دلالة على حمة ل 1 . م قال : أنه ذكر 
بَلْبّوخ في سصحيفة هه 16 نقلاعن شرف وكة الوزن بلبوخ ولم يذكربُلبوش 
التي ذكرها شرف منسوبة الى أشرسون وشوينفورت ولقد اخطأًشرف بكتابها بالشين . 
اقول وهذار ام غربب كلة بلبوخ ال ذكرنما في معجم اسماء الثنات لا توجدفي معجم 
شرف أصلا فكف أنقلبا عله وهي غير موجودة فيه 

وأما بلبو شالتي نس الخطأً فيا الى شير ف فهيفي الحقيقة حبحة فان الكلمتين بلبوس 
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وبلبوش بالسين والشين توجدان في اللغة حريا على سئة العرب في التادل بين السين 
والشين والكلمئان موحودتان في معنجم أععاء الننات بالسين والشين أما ض الناء وفتحها 
غَار انظر 111 أ و1027 نحدها و وماداءمتغيرعر دة فستوي 
فسا الوحهان وهذا موجود بعيله في الا لفاظ اله ر بي ةالفصيحةاي جوازضم او لالكلمة وفتحها 
شقد التاقد معيجم اسعاء الات لعدم ذكر المر < 00 هذه الالفاظ الغزرة المتعددة 
وهذا ما قصدت اليه فذكرت نحو 220 من أوثق وأ ندر المر اج مد الكنات 
فليرجع الييامن يشاء . اما اني اذكرها يجان كل كلة فيأي الشاطر ويستولى على الجل ما 
حل م استولى من قبل على مسجم الحيوان لادكتور امين باشا المعلوف فبذا ما تنيت الوقوع 
فيه فليحهد الباحث نفسهكا عت نفسي بواحووةا ٠‏ ويكفينياني اعلم ا نكارا! «أماء بعر فون 
ص5 مرا فى ١‏ راجع . وق رقم *انى بجدول طويل من كلات عرمة وقال اعالا توجد في 
م عسى © ومع ان بعض هذه الكيات ودود في المع م مثل الحلة والدعبوب 

و 6 الخضض والخفج ال. الا ان ما ذكرتة في مع 0 النيات اعا هو الامعاء 
العرببة الفصح ى ألقي عرفت شخصئها ونعمارة أخرى لني ء 0 اها الافريجي ولو كان 
الاسى خلاف ذلك ما كان اغنانا عن هذا التأليئف وعندنا كتب الننات للا صمعي وان 
خالو به وان سيده والقاموس ولسان العرب وغيرها فليفطن الى ذلك. ثم ذكر أمام رفم 

أغلاط لغوية أدعى أمبا موحجودة ععجي أ”عاء النبات فقَال مأ 1 


الخطأً 00 الخطأً الصواب 
كات كاذي زمسارة زمازة 
داحة دحي أهئة اع 
حدر سن هراس بلشل بلسيال 
سنف سنف نيوطن ينتون 
ع - 6 َه 
عيرس علقيّص ركيب كت 
ده 1 0 ١‏ 
حليم حلام ربيان ربيان 
شعر شع م 22 
جْعْدة جعْدة كالى على 
غافت غافث وغافئي 


فبرأير ١91‏ اب المراسلة والمناظرة باساب 


ان هذا البنْد من النقدلمن اتجي العجب ولا اتصوار انه يوجد انسان مسؤول عا 
كور كن 32 هذا زناف لقي كه عوابا هو في بعض الكيات الخطأ والذي ذكره 
خط ف التدي الا ترهن القيوات . وآن ما قال صواباً اما هو الذي ذكرنة في “كان 
والخطأ هو الموجود في مسجم شرف فتأمل : فأماشّهلم فالصوابهوالفتح وعليم بالمعاجم 
التركة أو المارية . وأنا كات قاسعة اأعامي نالأنةة0 408618 وسمى اضاً 0 
وهو نمات قام بنفسه وأما كاذي فهو ننات اخر غير الاول واعة العدي ‏ 1751110383 
8 ولسحى ايض الكدر والكير ج قطي الناقد ظميما ننانا واعداً وهو 
0 منْه فاضح أما داحية ودحي فهما اما من الكات المولدة او الجبولة الاصل لامهما 
لا توجدانني كتب اللفةالعربية علىالاطلاق ويغلب على ظني ان تكون مشتقةمن دحى 
ععنى سط فهي أسم فاعل « داحية » لسسطها أوراقها أو اغصانها او اي ني من ذلك 
فكلمةداحمةمرححة علىد حب وال فلاقلهوغير ذلك . اما هشّاب وحشّاب مره 
مخطىء في الثانية والصواب هي الاولى هشّاب وما عليه الا ان يسأل رجلا سودايًا 
فميح 9 عن وله اها حراس وهراس فالثانة هي الصواب وعي التي توجد في معيجم 
أمعاء الننات وأما حرس وي الخطا فتوحد ف معءجم شرف فقط وا اهل .وانظر ا 
اما القارىء 215108 هزعوءة في كلا المعحمين اتعرف من اتخطىء وانظر هرأس فيمادة 
هرضن دن لدان ارم :اناس اتوي دن نينا لتاق تلان لتك وان امد امن 
فهما صحيحتان من حيثدلا لتهماعلى نوعين مختافين. اماع قيس التي قالعنها امباخطافهي 
تصغير العَقَسٌ . حاء في اسان العرب السّقس شجيرة تنبت في الام والمرخ والاراك 
تلتوي . وه ايضاً بالشين كا في اللسان ايضاً وما امها تلتوي فيصح فبها عقيص ايضاً لان 
العقص التواغ الشعر. فنقدهساقط فيكل الخالاتعى انه هو كتها | كس باطمزة والكافني 
كلة ا لانه وجدهابالافريحية نلك فهل منيكتب| كيس بدلا من عقيس 
الصحيحة التي خطأها يوئق بها بكتبه # اما حلسم بالتخفيف وحاليم بالتشديد فالراجح 
ان الآولى عي صرم أو حامة وهو نات والاسم عرني فصيح .اما شمر بفتح العين 
وشعر بسكون العين فالاولى ص العيواب , ةشعر لا تكون سكون العين ابدا الا" 
عند العوام عي من ع حضضيرنه. أما دعذة وجعدة لحقيقة هي بالفتحوهي سهو مني 
اويكنا مطبعي لا خلو من مثله لسان العرب نفسه 

كذيك ذارح وذرح فالالف زائدة والثانة أصح وقد راحعت المسودات فوحدمما 
صحيحة فسا وزيادةالالف خطأ مطبعي. اما غافث وغافيث وغافثي فالاولىعي الصواب وهو 


5 باب المراسلة والمناظرة المقاطف 
مخطىءفي الاثنتين الا خرتين.اماعرسف وعرصف هنا اتنظر معى قليلا أها القارىء النبيل 
وانظر صحيفة "كا ذكر الناقد تجدكلة العرصف ناطقة بافتيات ااناقد وحَّلقه الخطاً 
دا اماما للقارىء بوجود كنا بان زمار وزمارة فهى كلة مولدة عامية نقلها على 
علاتها وذكرت بجانها ميزمار الراعي وهي العربية الفصيحة . اما اهنة وأحئة فهي كلة 
غير فصبحة وأصلها محبول ولا توجد في كتاب من كتب اللذة فليقل إنااحطرقة اهز 
فنشكره على ان شوينفرت يذكر أحنه اما خلّة وخلة فالاولى هي الصواب وانها على 
كل حال عامية وحقيقة الكلمة خلال والجم أخالة والعوام يقولون عا وقد ائدت 
ذلك كله 4 فارجم اليه جد أنلاخطا فيه . أما التصحيح الذي ابي به الناقد الفطن وهو قوله 
نم خلة بإلضم فضحك جدً! لان الخاة العادة او الطبيعة فتأمل . اما تغام وتغام 
كقيقه هي بالفتح وهي في معجمي خطأ اما سهوا او من الطبع . اما بَلْسّل وبليال 
فالاولى اصح لامها اسم بربري أي من لغة قبائل المغرب ويطلق على هذا البات فهي ليست 
داكو من العربي مطلقاً وانما انفق اما نشيه التركيب العربي ولا علاقة ها بكلمة بليل 
( الطير المعروف ) ولا بالبلبلة وهي الاضطراب والانشغال ال فهذا ثيء وذاك * يء آخر 
فالا وحه للتخطئة. اما إنوطن وينتون فكااها اختراع من اوهام الناقد ولا وجود لها في 
به الننات واما الموجود في صحفة ١١ -- ١5‏ هو اليَنْيُوت وهواسم عرب قح 
واسمة بالبربرية أننوطن فتأمل يخطىء وينسبالخطأ الى غيره . اما ركيب و ركب 
فبما مولدثان فلا ضابط لها فيستوىهذه وتلك . اما ر يبان وربيان فالاولى هي الصواب 
وحضرتة عخفطى» في الثانية وما عليه الا فتح المعاجم النارعة لتعنق عتران اناد حليه اد 
الام موحود نت اللغة أبدأ وهي منقولة عن شويئفورت فقل فها 
سنت حتى يتحققها رجل عربي كا اشرت الى ذلك في مقدمة الكتاب . اما كالي 
0 فهي مغا لطةمن الناقد فانه موجود في معجم أسعاء اللنا ت كحلى بالقصر وكلاء 
بالمد وكحَيالاء بصيغة التصغير وكحالى بصيغة امع فأبن الخعلً . اما قوله كحلة فهي الخطاً 
كل الخطأ ما لم يسمع به احدالا في معجمه. وذكر الناقد اني اتيت بالا“عاء غيرمر تي ةالافصح 
فالفصيح وهذا وممه وتعنت فان هذه الكلات ما هي إلا" لا لىء في بحر خضم بلغو ص 
عليها طالبها وينتتي مها ما يشاء ونقده على أني كررت بعض أنعاء الفصائل اذا فرضنا ان 
هذا يزيد في حائف الكتاب نصف صيفة أو صحيفة اخرى فان هذا لا يضير ولا يفقرا<داً 
وقال في عدد 5 واليم ريا ما زاد في مسجم عسى فوجدنا انها أ“عاء باناكين وضع 
فرسكال الذي زار العن ومصر سئة هل/ا/ا؛ وأبدل كثيراً فمها بأسعاء جديدةوأهملالا” خر 


فرابر ةا يأب الراسة والناظرة. 55١‏ 


0 وشح 


وكان ا على تووم عسى ان نص على ذلك أو ميحله ا ذلك 


اسن لز أذ سحى إلا نْ 11101312 نال" مرك 
مكامندن لآ قاط عه ط دن[ 5 طم ار 
011 تام 11102 أقع 0الاء18 10 1 1111 
11 1 50171 
118 5 آم منحطه 0) 
عه 10 11 3 8 
111 5 06 
0112 5 15-8 
010 )0 018 12 


0 هن حضيرة الناقد ولا كن ن لمن له أقل المام بعل النبات أن يذكرهذا النقد. 
حدققة قد م الاعاء بغيرها الا ان القدم يحفظ ويشار نحاننه الى الخد يد لا سما اذأ 
كانت الامعاء تارضحية كافي جميع الر حلات العامية التي حدثت في متعدد البلاد العر ببة فاحتفاظاً 
بالاسم العربي وتحقيقاً لشخصيته يذكر الاسم القديم ويكتب امامه انظر كذا اي الاسم 
لديا وعند ذكر الام م الجديد يكتب : 0 ددتزه أي 7 حتى اذا بحث باحث / 
مكل حتظطط :نا يلو ناعير 1 مل الرحلات العلمية العينة التي كتبت عن مصر والثمرق 
وفبهايذ كرالكاتن|نعاءالنيات|ا للاتينية وأمامه با لعر ية فيذء الاسماء الاين لاتجملو الاضاعت 
الفائدة وضاعالعلرواعا تذ كرمع الترجيع الى اسعها الحد بد وهذ|ماحدث با لضيط و الدقة المتناهية 
في مسجم أععاء النبات . فهذه الا"عاء التي ذكرها وردت فيمءهم اسعاء النبات هكذا : 


01 للق سنرعترول ٠١ ١‏ ا مناغ 3ع مره و1 0 
لتلللص ”مط قهتنتاهو .لأ ملاوع دمل متالسعمط 

018 تامتسسصصمك .'١آ‏ مسعمععله هأذه1[ملسعط 
1م تطاعة هأرماجم .لا معام هتطفعة وزاعةطهط 
8 15أووز. أ لطتتادقواع 

قاطهاع «طادوعهمم .ا وع1 لطا ووتالء امع 


لا مرأدف ل فهى مستعملة قدماً وحدكا 2011 مطنننلوم داع ومتاعط 


ومعنى 7" انظر زه أو اطلب كلة كذا وهكذا سائر الكيات التي ذكر ها فأي 
عيب او اي خطأً فسا كرك اكرات انرا انا كته بالصفة الاانية ؛ 


111111118 لما مع 11111] 0195611268 .53/11 81211101118611111 228ع001 
0 2م22 5371.6 111 مطامط 718لأوة 
211168 0010119 تاقط تزه قطوع اكه هختمطم تستصرمء 


ومعنى 00 مرادفها وهكذا سائر الكلرات فهل بوجد مل اتموا كل وأوئق من ذلك 

بقث مسالة اوعقو له : وذكر في قامة مراجعه تذاكرة دأود و يذكر معجم شرف 
مع انه كارن عضواً في المعية الطبية القي درست معجم شرف اما نذكرة دأود فهي 

لد لم7 الفا حجزء ؟ 


يحف اباب المرأسلة والمناظرة اللقتماف 


من أجل الكت 6 في القر دات الطية وصاحها كان 0 ليون نأنية واللائئة وفضله 
واضح في العرية ومؤلفاتنه في الادب تشبد له بذلك أما ان الناقد يتغافل عن السبعين 
60 التي ذ ذكرتها فيالمقدمة وعي مما لم لسع به ولم بره فهذأ ص أكل الح؟ فيه للقارىء 
الكرم . اما احتيار المراجم فهي بلا شك حق للمؤلف وحده له ان يختارمنها ماكان حل 
ثفته وثقة الناس |حمعين.أما معجم شرف شتىكان م رجعأ أو ثقة بيناموور يدول الناس عليه 
وهو لامخلوصفحةمنصفحانهن الفلطات واني اعجاوز إلا نعن غلطات التع ريس وغلطات الترجمة 
وتساحة في وضع الالفاظدون اعتبار الدقةفي تقا بل المعاني ثمترجمئه نصف كلاتالمسجم مل 
كيرة ما مار لدشبماً ف مسجم من المعاجم فاذا كان ل+ميجد كلة عر ببة مفردة يقابل | اللفظ 
الاجني فعلام :: بت رحم ةب ملة وما كان احر اها نيتركه. اجاوزعن ذلك واشهد القارىء على انمن 
يخطى'الخطاً الآ يهل يكونحل ثقة الناس فيه وهي اغلاط ندل على انه لادقق فم ينقلمثل 

2000 هودان وصواما حوذان ١‏ 

و 02141 ناه" 06118«نيم عَقوب كويب وصوابا عكوب كوب كيب 

و1111 1ع اخطء5 311718 0 ا وصواي, اما 7 0 

201161112 سنا جأء سقس ونا كن مضيت وصوام 0 دد تصغير ل أ 

و قتطمعة! َل وى وصواما حلا وى 

و 11112888ع 1001115 0 شكسع وصوام ١‏ شكاعى 

و 5009808 82089115" ندب وصوابها لضب وهذه وأمثالها نقلباع: نالافرنحجة 
دون نحقيق ولا محيص حتى أنه يكت الصو يديو لخدا يسا ننه انون انها كنا 

و8701 1اخرطال وهو خطأفاضح فا نار طال اتعمهد نر 161لاو مأ اذا 0 
العربي م ر'ماحوز ا اق لطا رادل خط م رتاجور وبرسفاعح(تأمل) 

وعتتقع [نانا معنا اط تانتدهم: قال انها فلكّه او فوديج وهوخطأً فاضح واسعها فراسيون 
او حشيشة الكاب او عسثشية الكلاب 17 فلكة ا ا 6 101 

و2أو أ قفص قناز وشقارة وتعثم وهو خط فاضح وصوابه شقار: والواحدة 
شقارى وحمخم 

و886178 100010880 قداب قذوب وهو خط وصوابه قضب والاغرب من ذلك 
انه كتب قضب ولم يفطن الى اهما كلة واحدة 

00 9 كر شوي وهَذا خط فظبع وتشويش في الي لامها ترحمة 

مع أن لها نحو عششرة اعاء بالعر ببة فليراجعها في معيجم أععاء النيات 


فرابر ١9١‏ باب المراسلة والمناطرة عدف 

و8081[8م ون 1و0 6 الطند وفوضفطا مضحك ومبى فيان واحد وصوابه دكا 
الهند وتشبها بالد باء الذي هو القرع في تحله اما الدب فهو الحيوان المعروف فتأمل 

و غنوه 0010 سوك وصوابه حنظل والغريب انه كتب حنظل بعد الاولى لا نه 
قرأها 1ط بالافرجة فنقلبا دون ان عيزها كا فعل في كل الكزات السايقة واللاحقة 

و 0012015 سس 6 صضّات وصوامها قاط ج.مائط وواحدنه حماطة 

و 57001201015 50118 سقم وصوامها السُواقم 

و صنق ترس طعز [فط حشيثة الذهصم ب هليكر يسموم وهو خطألان حشيثة الذهي نباتاخر 
|سعة الافريجي 11118 دننا1 0 هعم 56010 فانظر كف تصرف من عنده في ترحهتها 
فاخطأ في حين أن لها اسماً عر يا حميلا وهو كتلة صفراء 

و سصنمالننء2 متيقتوت طن 1 اعط خضاع 6 الام !|! هنا استاذن القارىء في سؤاله 

هل هذا أسم نات ام أم حان الي أناشد الام العر ببة يك لنداني على معنى هذه 
الكلمة من معجم شرف الذي ريد ان بفرضة علىهنه الام فرضا وللذي يحل هذا المحمى 

في مكافأة حسئة وهذه الكامة العر ببة هي تفسيره للكلمة الافرجة مدن 008-21 م0طط 
2 2 ولغود في حيفة ١55‏ من كتابه الذي هو احد ام راجع نا نحن الائنين 

ى الي نقلت عنه هو الك لا لم افبءها فاي عدلت عن نقلها ولعلها من الكيات 

0 الزائدة التي يقول هو الها لا :وجد في مسجم عيسىٍ قاد لله على مثل هذا النقص 

5611 2188515 رقيل عاد وعوخيلاً هوا قل مض 5 ذلك لأمبا 
مكدو بة بالافر نحم ه للمتقط 

واني | كتفي مهدا القدر الآ ن سانا ونان على أن معجم شرف لا يصلح أن كون 
مرحنا لاحد واني ا<تم كلاعي كلية لمث مما بقوها وهي أن معجم أععاء الثنات قد ١‏ 
نأ ليفه وعرضة على وزارة المعارف العمومية قبل يوم ه٠١‏ دلسمير سنة م١‏ 
القانون وهو آخر ميعاد لتقدى المؤلفات وظل عام تتناوله أيدي اللجان التلفة 1 
العلوم ومدرسة الزراعة العليا لفحصه وتقديم التقارر عنه ثم ارسل الى المطبعة في سئة 
/ا5ة! وكان معجم شرف قد ظهر او على وشك الظهور 

وهذه الاغلاط التي ذكرتها من معجم شرف ما هي الا قطرة من بر نقلنها على تجل 
من بضع صفحات من أول المعجم ولو كاوه له بالنقد ما أبقيت فيه صحيفة صحبحة وقد 
كان العزم ان لا ارد على مثل هذا النقد حرصا على الوقت من اضاعته في ثيء لا فائدة 
من ما دمت واثقا تما وضعت ولكن الحاف الاخوان خوفاً من ان يعلق ذهن القارىء 
شيء ما ذكر جعلني | كتب ما كتبت والسلام الدكتور احمد عسى 
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ولطور نظام الح؟ في مصر 
بقلم عبد الرحمن الرافمي بك الأزء الثا لك عدد صفحانه هه دن القطم الكبير » وممنه هو ؟ ترشا 


سس لس هه 








اهدى الينا حضرة الاستاذ الماعي القدير الزء الثالك من هذا الكتاب الحافل الممتع 
وهو يتناول في هذا الحزء ٠‏ الكلام على عصر مد علي 

وقد تضمن الزء الاول من الكتابكا يقول مؤّلفه « ظهور الحركة القومية في تاريخ 
مصصر الحديث ويان الدور الاول من ادوارها وهو عصر المقاومة الاهلية التي اعترضت 
الجلة الثر نسية في مصمر » واشتمل المزء الثاني - كا يقول مؤلفة ايضاً ‏ « على ممة 
وقائع المقاومة الشعبية الى انتباء الخجلة الفر نسية وتطور الحياة القومية بعد انتهاء لك امل 
الى ارتقاء مد علي ار مصر بارادة الشعب» . أما موضوع الحزء الثالك فهو « تفصيل 
الكلام عن عصر محمد علي وف كان دوراً من ادوار الحركة القومية » 

وقد وضح الكتاب باسلوب رائع أخاذ كيف ان عبقرية مد على برجم الها الفضل 
الكبير « في تنظ ذلك الحهاد واستمارهونوجبه الى خير مصروعظمة 1ك ا نواقيه امه 
المصريه رض مادا 6 وماضيها في الحياة القومية »كل أو لئككانمادةالاستحابة 
لدعوة محمد علي » ومن جميعها تكوان الفلك النوراني لتك الأيضةالتي سطعت شعسها في عصره » 

وقد م المؤلف هذا اجرء الى سبعة عشر فصل نسقها أحمل ارق » وكان في كل 
منها باحتاً مدققاً » وناقداً بمحصاً » رخا سكونا لا نكاد تند عنه شاردة ولا واردة » 
كاكان مبدعاً في حسن ادائه واحكام اساوبه 

وانك لرى الكتابفرولك ضخامة<رمه » فاذأ بدأت في قراءته 1 تستطع أن تفارقه 
<ى تذتهي» وانك لتحس في كل صفدة من صةدانه وفصل من فصوله ا العنابة ظاهراً 6 
وترى الا نصاف 0 في كل بحوثه ؛ وتدهش من سعة أطلاع المؤّاف وقدرته على الاحاطة 
بموضوعه الواسم المترامى الاطراف فتكير فيه هذه المواهب الكييرة التي امتاز بها الاستاذ 
الرافني -- في تواضع حم وادب وافر وتفان تجيب . والاستاذ الرافعي علم من اعلامنا 
الممتازن وموّرخْنا القليلين » الذن اخذوا عل عانقوم حقيق ناحية مبيجورة - مع ما لا 
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من الخطر - في تاريخ رضتنا الحديئة . ومن العقوق ان:قصر في التناوعلى مثل هذه الهود 
الكيرة التي يسجز عن الاضطلاع مها حماعة من الناس بله الفرد الواحد 

لقد تذاول الاستاذ الرافعى موضوعءات غاءة في الخطورة في كتابه كالزعامة الشعبية في 
السنوات الا ولى من <> عمد على » وابلةالاتجليزيةو فشاهاواسباب ذلك واحتفاء الزمامة 
الشعبية من الميدان » وانفراد جمد علي الحم و يحقيق الاستقلال القوءي والحروب التي 
قام ها تمد علي » وفتح السودان وحرب اليونارن وحروبه في سورية والاناضول» 
ومعاهدة لندن ومركز مصمر الدولي » ودمالم الاستقلال » والاسطول » والتعلم واانوضة 
العامية » واعمال الءمران والطخالة الاقتصادية ونظام الج؟ ؛ وشخصية مد على اال 

وماذا تقول في سفر مع اسفاراً » وكتاب هو خلاصة ذزانة ! اننا اذا قلنا ان هذا 
الكتاب لا يستغني عله مؤرخ لم عد الحقيقة المقررة التي لاآثر للمجاملة ذسها » فقد أورد 
المؤاف في كنا به طائفة من الاسانيد والمراجع لا يستغني عنها كل من يعنى بتاريخ مصر 
الحديث . ومما ذكره ف العاذج الطريفة في كتابه الحافل رسالة لعث مها عمد علي الى 
طلبة البعئة الاولى في سبتمبر سنة 20875 يقول لهم فسا : « قدوة الامائل الكرامالافندية 
المقيمين في بإريس لتحصيل العلوم والفنون - زيد قدرتيم - هي ال؟ انه قد وصلا 
اخبار؟ الشهرية » والجداول المكتوب فها مد تحصيلم ؛ وكانت هذه الحداول المشتملة 
على شغلم ثلاثة |شهر -- مهمة »لم يفهم ما حصلتموه في هذه المدة » وام في مدينة 
مثل مدينة بإريس التي هي منبع العلوم والفنون » فقياساً على قلة شغلم عرفنا عدم غير 
وتحصيل؟ » وهذا الامر تمنا كثيراً » فيا ائدية ما هو مأمو نامتم » فكان ينبغي لهذا الوقت 
انكل واحد م برسل لناشيثاً من ثمار شفله وآثار عهارته ال |1 "١‏ . وهذا تموذج 
من لغة هذا العصر الرهعية ومن عناية مد علي واهمامة بتتبع رسل اللهضة وحاملي أوائها 
فيمصر. والكتاب حافل هذه العاذج واللحوث الطريفة 

وتحن اذا تامسنا عيباً يوقبه من العين كا يقول الشاعر ؛ لم نجد إلا حكه الذي ارنا ء 
في مذيحة الماليك . وحسب أنانسانة الاستاذالرافى وشنقتهقد كاتا من | كير الاساب 
في اخذه بهذا الرأي . فقد لام اماف مد علي قسوتنه في هذه المذحة » ولولا هذه 
القسوة لتغير وجه التاريخ وعمت الفوضى حميع البلاد وقضى على عصر الاصلاح -- وهو 
في الميد -- وقد يقطم الءضوالفاسد فيكون في قطعه صلاحلج.وعالمسم » ولا نحسب هذه 
الكلمة الموجزة نتسع لنفصيل هذا الرأي فانكتف ببذه الاشارة 

2 انظر ص ههغ من الهزء الثالك من الكتاب‎ )١( 
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وقد ذكر الاستاذ الرافعى في هذا الجزء عدة تماذج من شعر أولثك المعاصرن » 
وقد احسن كل الاحسان في اثياتها في كابه » لتكون مر جعاً للباحثين » ولكن الاستاذ 
اظهر استحسانه تلك الاشعار -- من غير قيد ولا شرط وي اشعار سخيفة وان كانت 
ند رونا 11 إلا اعدوفانة ما سيو الفتشاعر دق حال الاللوت :و لحان 

وبعد فقد أحسن الاستاذ الرافعي في 5-6 ما شاء له الاحسان » وسد لغرة وأسعة 
وفراغاً عظما .وجع في كنا بوبين دقة الحث وروعة الاساوب والافتنانفي تشويقالقارىء. 
فلنسحل له هذه المأثرة الكميرة واننا ننتظرالحزء ء الرابع منهذا السفر النفيس بفارغالصبر» 
داعين لامؤاف بدوام التوفيق والاحسان 

حظيات لمان 

مباحث | تقادية سك بقل بوسف ناصيف ضاهر سس طبع مطمة البريد برو ده جانيرو 

الاتقاد في مختاف ضروبه فنشعري لان النقد والشع ركلاها يطلب حقيقة امال 
أو حمال الحقيقة. فكلا انسعت الموهية الشعرية في الناقد ارتفع نقده الىدرحات الود 

طالمتنا من البرازيل طائنةطر يفةمن الانحاث الا تتقادية حمعها موافها الفاضل في كتاب 
توتراطي المززة 6ه يا اطندام » سميه (حظات لقان ) ولقد قرأنا هذا الكتاب. 
وأستق رأ ناه غير ا قرف أوعا براق قرائه فبه . فكانوا جيعاً على ان فيه روحاً ذفيفة 
جذابة تستهوى الانفس وتستميلها اليه فسألناهم كيف يعللون ذلك فرأى بعضهم ان تلك 
الروح راجعة ا ىمعرفة او فبروح الشوو 1 .وراها اخرون راحعة ال ىاساوبه الثر ف . 
وتعبيرانه المبتكرة - ولكل رأية ووجهتة .اما نحن فرآينا ان حمالهذا الكتاب لابرجع 
ال الى الملكة التشعرية . التي التقت في فطرة املف الخثّرة علكذ النقد المطبوعة فاذا بنا 
من ذلك الثالوث ادم ان * شت أدعما الاستاذ بوسف ناصف ضاهر أو أدعبا لقهان» 
"ا يعرفها لك عئوان ذلك الكتاب الطريف 

أن ابكار التعمير وطرافة الاسلوب وكل ما برجع تم الى الصناعة الانشائية كل اولثئك 
عناصر حمال في اتألفحقًا ولكنا لاتكون ابداً 5 ظلالا او اشعة لروحانية أو لفين 
الني الها وحدها يجب ان نسب كل مافي مؤلفاتهم من التأثير في القراء. 

ولا شك ان حظيات لقان واحد من تلك الكتبالتي تطالعك ابدأ بذاتية مؤافها في 
كل سطر من سطورها بل في كل كلة من كلاتها لذلك فلسنا تراه كتاباً ( محلا ) كا توم 
ذلك بعضهم بسبب العناوين التي جملها المؤاف( وقفا ) على الامثلة( السورية العامة )وانما 
هو كتاب انساني عام لبس لشعب دون شعب ولا لقوم دون آخرين . وترى ان اللؤّاف 
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أو وضع هامشاً صغيراً يشر ح العبارات والاصطلاحات التووة الصردة الني حاءت عناو ن 
فرعية في هذا الكتاب مثل عمارة( كنت قندلساً ) ومثلكلة (الفحطة) حفة +7 ومثلكلة 
( المايتنفد يادل قايلها ) صحيفة / نعم لو وضع هامشاً وضح فيههذه الاصطلاحات وآمثاها 
لاحت هذا النقص الذي لاحظه بعض القراء من المصريين -- أما بعد فاننا في تقدبر 
هذا الكتاب لانحد احسن من الوقوف يجانب الاستاذ توفيق ضعون صاحب >لة 
الدليل مكررين نفس عبارته في مقدمته البليغة التي يقدم بها هذا الكتاب للقراء والتي فا 
بقول ل أما حظيات تيان فانها في مئزلة عالية من الانشاء الميزه عن التطويل تنزهه عن 
الاختصار ال الكل ازية توفية كل موعوع حقه حتى لأنبنى حاجة في نفس يعقوب 
وهي تماطٍ اعراضنا الادية والاجتاعية بأسلوب شائق رشيق . . 
النصريات : المهندسيةوالطيعية 


تالف مصطق نظرف- استا ذ الطبيعة بمهدرسة المعلمين ااءايا العلمية سب تدرنه لحئة 
التأليف والترجة وااخشر ٠‏ - مقحاتة 615 ٠‏ 0 نط غ4" 


تصفحنا هذا الكتابوك ل صفحةمئة تزيد نا اجا با ميمة الدكتور نظيف وحاد مروسعة 
عامه . فُوضوع البصريات اذا قصرتة على بسط المبادىء الاولية كا في كتّبالطبيعةالعامة 
موضوع فتنان بِأخذ لب التاميذ بظاهرات الانمكاس والانكسار والالوان وسرعة الضوه 
والآ لا تالبصرية المشوورةالمكبرة والمقر بة. وبسطكل” ذلك بأسلوبعربي سام اع ميسور 
من ملك ناصيتي الموضوع واللغة . ولكن اذا اتقلنا من إسط المادىء الاولية ووصف 
الظاه رات المشهورة الى التدقيق في اراد الادلة الرياضة والمندسة والطيعية التي تنطوي 9 
المادىء والظاهر ا تصار سطها بلغة عر بيه سليمة مقيومةعنالة صعياً- ولا نقولمتعذ را 
لان الهمة الكيرة تخطى كل حائل يقوم فيسسلها . وهذا الار العامي | نصع د ليل على ذلك 

ونستطيع ان نقسم الكتاب الى قسمين.الاول يتناول موضوءات الانعكاس والانكسار 
وما برتمط با من المسائل الخاصة با لعدسات وتركرمبا وما الما بالبراهين أطندسية على 
أعشار يه الضوء في الوسط المتجانس الا <زاء المتشابة الخواص في جميع الاجاهات 
خطا مستقهاا . وهذا القسم يطلق عليه «البصريات الطندسية» ٠‏ وأما القء م الثاني فوضوعه 
البصريات الطبيعية وهو يتئاول البحت في ماهية الضوء وتطور لان ف ذلك م 
نيون الى هويجنس الى كلارك مكسو ل الى يلانك وثم على التزتيب اصحاب المذاهب 
الذرية 0860187م002) والموجية والكهر بائة ألغناطسسية والكية في طسعة الضوء. 
وما يتصل بذلك من موضوءات كالبحث في سرعة الضوء والتجارب التلفة التي جربا 
فيزو وفوكول وميكلصن . وعجربة ميكلصن مورلي التي حفزت أينشتين للقول بمذهب 
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النسية . ويحث المل الطبني واستهال السكترسكوب لمعرفة العناصر التي تدخل في بناء 
النجوم . ولا نستطبع في هذه الصفحة ان نشير الى كل موضوعات الكتاب ففبرست 
الفصول واليئود التي تشتملعلبها علا عش رصفيحات كيرةمئة و لكننا نستطيع القول بأ نكل 
وو يتعلق بظاهرة من ظاهرات الضوء مسوط في هذا الكتاب انفيس بسطا عامًا 
| شافياً . حتى تركيب العين الفسولوجي من حيث هي آله ابصار نالقسطأً وافأمن 
المثاية . وتما لا ريب فيه ان الللاف عانى الوان الشقاء في مخير الفاظ عر بية للدلالة على 
الالفاظ العاسة الاصطلاحية في موضوع البصريات وقد وفق في معظمها. فنقك لدعنات” 
باخراج هذا السفر النفيس وللجنة الطبع والنشر اقداءها على طبعه .وهي تمل مصير الكتب 
العامية العالية ! اما وهومر جم عامي خبذا لو عني امو لفاو أحد اعضاء الاجئة بوضعةبيرس 
مام الاعلام وآخر للموضومات وثرتيبٍ كل ممهما بحسب حروف الطجاء لتسهيل المراجءة 

ف الحماة والادب 

من اظهر الصفات التي عتاز بها الاستاذ سلامه موسى ككاتب قدرتة على ان يتخير 
من علماه الغرب ومفكريه إلا راء والمعا ني التي فمها عبرة للقارىء الششرقي وفائدة » م ؟ براعتة 
في تأديتها ونطبيقها على حالات الششرقالفكرية والاجتاعية . وهذا العملمن انفع الاعمال 
للشرق الموثب الملنظي بحمى اللياة المتطلع الى تجاراة شعوب الغرب في حضارتمم وبدثم 
في بعض نواحبا. وعندنا ان كتابه الجديد « في الياة والادب » انفع مؤلفاته اذا 
نظرنا المها من هذه الناحية . وهو ل القصيرة التي كان يكةها في محلة 
« كل شيء » إعنوانكلة ال حرر . والخطاب فا موجّة الىالشباب 0 لمغزى «حادثية 
يراد بها رفع الشباب والتساعي بأفكاره » او توجيه الانظارالى بعض نواحي « تقار 
الاورمه التي لا اعتقد أن لنا 00 آخر نستطيع ان نسلككه ونوفقفيه فيهذه الدنا 0 
او |الحض؟ عل انان الطرق العامية بدلا من الطرق الاد ب ةالشرقية في معالحة المواضيع «( 

والكتاب يشتمل على حو مائتي مقالة او | كر فيموضوءات2ول فيذهن كلمثقفر 
ععمري . فاللم والاذتراع والحضارة والسياسةوالاجماع والثقافة النفسيةوما يتصل بها من 
الشؤون لها نصيب وافر في هذه المقالات التي نحسب معظمها من ابدع ما كتب في الحث" 
على اتخاذ فضائل الحضارة الاوربية نبراساً نبندي به . ونريد ان مخص” منها - دون 
تفضيلها على غيرها -- مقالات «سعة الصدر» و «حقيقة العدن» و « العام هو الوطن » 
و« الوطنية الحديدة » و « تريبة الكار » و « في شرف المزعة » لان فيا حكماً 
وعسّراً هي افضلما يسدى للمشتغلين بالشؤون العامة سياسية كانت او صحافية اوغير ذلك 
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' كيف تتعام لنعيش 
تأليف امير .قط مفحاته 900 قاع القتطف سس طبع بمطبعة المقتطف والمقطم 

في هذا العصر الذي ارتقت قمه + العلوم ارئقاة سمريعاً وتعددت فروعها ونواحىاا معحث 
فسا وكّزت.شاكل الحياة وتمقدت 0 الطلااب ازاء المعارف التي يتلقومها وعلاقها 
بشؤون الماة كركاب سفينة ضلست طريقها وفقدت ريانمها . لان تحراد حشو الدماغ 
0 لا بشيد شيئاً في معترك الحياة ولا مندوحة عن جعل مناهج الدرس 

شد بدة لهاك والأراط الا نفسبا . أذ بذلك فقط تنئىء مر الطا لب عضواً في 
اجتمع انيه وبعطيه شأ نكل كائنر حي" قُ بدتخر ملامة . لذلك نشأت فلسفة لعليمية 
جديدة كان الاستاذدبوي الامبرك زعلمها وا كير الداعين اليها . وهذه الفلسغة 0 
اركان اهمها : ان التاهمذ لا بتعلم شيئا فاع إعيله . فاللم العصري يجب ال يكتفي بتعام 
تاميذم عن « كذا د بل يجب أن يعامه الي ٠‏ بمارسته .وهذا بصدق على تعل حقائق 
الدلوم في !ل.ل صدقة على المبادى* الادبية ا . ثم ان التعام يجب ان يتناول قوى 
الميذ جيم في |" ناء التدريس - الرغية والخيال والتفكير وغيرها-- لي يكون شخص 
لتميذ كله مف ] على العمل الذي بين , ديه . لذلك عمدوا الى درس بعض العلوم بتدرس 
0# توابغها اول والى الرحالات العامة وغيرها 3 تم ازالمناهج القدعة لا تتفق والحضارة 
الحديثة لانما وضعت في عصر يحتاف كل" الاختلاف عن هذا العصر فما تاج اليه المتعلم 
من المهعارف والكفايات . وموادها كثيرة لاتترك عالا للبضم »6 العقلي 

وقد فصل الاستاذ امير بقطر وجوههذا الانقلابني كنا بوالجد يد 2 كيف تتعل لنعيش » 
اعد درس الوضوع عاءأ وعملا في 0 عل زعي ص دروي تولا ةسيام 
وزملامه . فانه ان في فصول الكتاب ما عامه بالاختيار وما تعامه ' مطالمة كتب التعليم 
وحضور مو كرات الترببة و يقتصر على ذكر هل' الانقلابفي اميرك بل عرج على م 
أوررا وخاصة المانيا وروسا وان على عض تطيقاته في مصر . وبعد كل هذا -- ور 
اعتقادنا بأن هذا الانقلاب التعليمي هو في مصلحة التعل والعمران -- نرىان مصيرنا اذا 
اقتصرنا على هذه الترية العملية غير مود العاقفة . فكل فنون الزراعة والصناعة والاتها 
التي ريد ان ندرّب التلميذ حتى يخرج نارفا مها مسيطراً عالها بدلا من معرفته باليوثانية 
القدعة كل هذه الفئون والا لات خلقت من البحث النظري الذيكان غرضه معرفة 
ماهية الطاقة والقوة والحرارة وغيرها . فلابد والخالة هذهمن ان نتحتفظ في نظامنا التعليمي 
اللي الذي سود فيدميداً « كف نعل لنعش »6 عكان خاص للتاميذ الذي مدو فيه بزعة 
الى البحث النظري لانه فيالفااب يكون الكشاف الذي يتقدم جيش ١‏ الممليين © 


ْ66ظ»> 











لاجديد في الحيبة الغربية #وهو اشهر 
كتاب كتب عن الحرب الكبرى في قالب 
رواي. وضمة الام نيةارك ماريا رماركوترجم 
الى معظم لغاتالعالم وببعتمنه مثا تالالوف 
من النسخ وحمعمؤلفه أروة ضخمة. ثم جعل 
فلماً (شريط صور متحركة)وع رض هنا وني 
اوربا ومئع في المانيا منماً يولم النفوس الخراة 
التي تحاول التحرر من نزعة الحرب و تمعى 
لتوطيد اركان الام بين الاءم . نقله الى العر بية 
« جبور » وطبع بالمطيعة الاميركية ببيروت 

ف المبشة بمد الحرب الكرى 6 برى 
القر اغفيهذا الكتاب نوراً بفسير طمكثيراً 
من الحوادث التي وقعت في المبشة في العهد 
الاخير . وهو الفر نسية للد كتور جورج 
حجار الخراح من مدرسة الطن جيف . 
صفحانة ٠١‏ صفحة من القطم الصغير ول 
بصور عديدة صورها او لف بنفسه 

الرحلة الى اميركا © كتاب كير في 
نوعو متيخة عن فدات كثيرة فح 
الصور التي اتن <فرها وطيعها . والكئاب 
إشتمل على اغلاط كثيرة لابسل منها حادة 
الراحل المستعحل اتعذر التحقيق والتثث 
كقوله ان مديئة نيوبورك عاصمة ولاية 
اسعمها . والصحيح أن عاصمة ولاءة نيودورك 


حبصم لس سم ا 0 الت يمي سد جه بوتي عت يست عيضي ليقع 


ف لعب الاطفال # ومكانتها فيالتربية: 
كتيّبٍ في .7/4 صفمحةمن القطم الصغير حلى 
بالصور عني بإخراحه الاستاذ احمد عطية 
الله مدرس عل النفس والتر ببة بالمعامات الراقية. 
وهو بحث نفسي عملي يجدر بكل الامبات 
ومءامات رياض الاطفال الاطلاع عليه . 
ولعد” بسر نا أن بقوم ثلاثة من خيرة شياننا 
ثم الدكتور مظهر سعيد والاستاذ يعقوب 
فام وكلاها معروف لدى قراء المقتطاف 
والذكتور احمد عطي ةاللةصاح بهذا الكتيب 
فسعون لسد النقص ثي مطبوعاننا النفسية 
واللبذييية ساسلة كل حلقة ممها فيموضوع 
مسقل على نسق سلساة بن الا نكايزية. وهذه 
الويف (ون انسل الطارق الاق الماع 
الحديئة . فنحث قراء ااقتطف على افتنائها. 
ومن النسخة غرشان 

ماخص الابحاث العامية © باقساموزارة 
الزراعة بالحية. وهي خلاصة حسمئة لمماحث 
يحلس مباحث القطن وقسم تر بي ةالثبانات وق.م 
وقاية النبات وقسم الكيمياء وقسم البساتين 
وقد كيت لناسية تسريف حلالة الملك هذه 

الأقسام بزيارته في /ا” أبريل سئة ١59‏ 
© امكان النذيب © كتبت بق أبوزهير 


الاندلسي وهو بحث فلسفي مذي مفيد :دل 


مديئة (البني)11581:[7 وكقولهانني نيودورك | صفحاته على سعة اطلاع الم لف علىمذ اهب 


جريدتين عريتين ها البيان ومرأة الغرب . 
ان ذهت المدى اقدم الصعحف العر مه في 
نيوبور دوا نالسائ والشعب والاخلاق وغيرها 


الفلاسفة المدرسيين مثل كانت وشوبهور 
واضراءم وقد طبع 5 متقناً مطبعة العر فان 


يصدأ . صفيحاتة ا قطم صغير 
































الدكتو ر روبرت ملكن 
الدالم الطبيعي الاميركي » نائل جائزة نوبل » ورئيس مم تقدم العلوم الاميركي 


مقتطاف قنرابر بيه ١‏ امام الصفححة أه؟ 








قرار اننا 


باب الاخبار العامية 





نهابة الكون 


هل « الموت الدافىء » نهاية الكون ؟ ! 


شرن قْ مقتطاف ريل سئة ٠ه ١‏ 
مقالا بهذاالموضوع ملخصاعن « كتاب الكون 
الذي 00 » للغا دس الر يطابي الببرعجيدز 
جراز أثستنا فيه و ان ١‏ اوت الدافىء » 
هو هاية الكون وذلك عمل بناأموس 
النزمود ينامكس الثاني وهوان الطاقةالقصيرة 
الامواج تتحول الى طاقة طويلة الامواج 
ولا إعكس لكان الاستاذ روورت ملكن 
الطبيعي الاميركي بخالف السر جيمز جياز 
ق ذللءروقه سل هذا لحت موود 
خطبته السنوية في شجمع تقدم العلوم الاميركي 
فين اولا التجارب التي قام مم لقياس الاشءة 
الكونة وشدة نفوذها للاجسام وبين ان 
هذه الاشعة رسائل من الفضاء ننىء بان 
كون اللايوم والاكسجين والسلكورن 
والخديد وغيرها من عنصر المدروجين 
جارر الان في رحاب الفضاء . ولدى 
العاماء ادلة راجحة على ا نعنصرالهدروجين 
مالىء الفضاء ببن الاجرام والسدم .ولكن 
ألا بنضيممين اهدرو جيناذا كانت العناصر 


تكرنيه « هنا اشار الدكتور ملك نالى 
احمال ملئه بتحول الطاقة الى هدروجين 
والقولبنالعناصرتتكون من المدروجين 
لسو قو لذ دلا 67 المبا<ث الطبيعية 
الحدئة اقامت الدليل على كته خدوية 6 
الفضاء لس افوا 007 . واعا « اطلقة 
اللفقودة » في سلسلة هذا التفكر هو حول 
الطاقة الى هدروجين لكي لا ينضب معينة 
وهذأ القول نظري وهومطروح أمام البا-ثين 
على علانه نا بسده أو نفيه باابراعين المامة 
اخدئ: الد كوو سلك الل قلات 
الطبيعية لني طا عالاقة رأبه هذا فاذا هي : 
(اولا)الكشفعن سداً «ءادلةالخرارة 
والسمل الذي , ني عليه ناموس حفظ الطاقة 
( ماني ) ناموس التزموديناسكسالنا 
وقد سطناء” 6 مطلع هذه ال.ذة - 
عليه قال المفكرون بان الكون اشيه ساعة 
قد وكا ري لتسةفد قوتها 
( ثالث )انيت الكشف عن حقائق النشة 
ان الاحباء العليا تنش بطريفة التطور 


؟ 


من الاحماء الدنا 3 ملاببين السئين مضت 
على هذا الفمل الحوي 

(رابعاً) ثبو تا طرفي قولالعلياوباستق رار 
العناصر وعدم تحولها . وقد م ذلك على ائر 
اكتشاف الرأدبوم ( والشاص المشعة ) 
واأستفرادو 

(خامساً) ا كتشافطولاعارالشموس 
تما ايت ان الشدوس لسست احساماً حامية 
اخذةفيالنبردلكن فبامصدراً طكرارة ذانية 

( سادساً ) اقامةالد ل لعل امكان حول 
الطاقة الى مادة والمادة الى طاقة مما اأ..د 
القول حول مادة الشمس الى طاقة مشعة 

هاه اسعوفة ان" القامي كر زة 
من عنصر المدروجين. وهذا أحسن معاد 
«الموت الدافىء»الىان حو لكل هدروجين 
الفضاء الى عناصر ثقيلة 

(نامثاً ) قول الفلكين والطببعينباءكان 
تلاثي الاجزاء السلبية والايجابية فيالذرة 

| (تاسما ) القياسات التي قام ا الدكتو 

ستن الانكللزي لكتسل الذرّات النسيةعا 

8 معادلة|ينشتين فيعلاقة ارم (الكتلة) 
بالطاقة و ب نان بناءالذراتمن الطدروجن 
والهليوم يمكن ان بكو ناحد مصدريالطاقة 
التي #فظ حرارة الشمس على هذا الستوى 

( عاشراً ) ١‏ كتشاف الاشعاءاتالكونية 
التي دين أن العناصر الثقيلة تننى دايا ف 
الفضاء من الطدروجين 


باب ادخار العامة 


المقتطاف 


لا الس د عي ل سم ممصي سم موصي الصو مس صصح ل مع حص ع جم سه وعم ال وي لمي لصم لمعت سس ووو و1 


الي حاجة لقاع 


شكا نبشّشه ودستويوفسيم وتنولستوي 
الآلة وحضارة الآ ة لانها لا تفسح الال 
لطالب الانسان الروحية . فلمس 7 حال 
للنصوف والتطلع وادراك امال . ولم ينشاً 
ف ذلك العهد امير من أعراءالكلام بضاهي 
في مقامه كلارك مكدو ل ولورد كلدّن اذا 
اكتفينا بذكر اثنين من امراء | 
و - جال الفن امهم اصبحوا يجمعون بين الفن 

ان اذذوا عحجدون النظام كادي 

وخا 0 هذا النظام الذي إعندونة 
قد ذه " الع . فالف: عا الآان والء 
متخذاً شكل الطبيعيات الرياضية يدوا كر 
تعلق بالنزعة الكالة الروحية لدى كل 
اكتشاف جديد في الالكترون والاشماع 
والطندسة غير الا قليدسية 

كان شعراغ الاغريق واللانين «لمون 
بعلوم عصرثم . قا يحتاج اليه العصر هو 
د | لقربطوساخريشرب من نبع|ينشتين ويلانك 
وشروبدتفر وهيزتبرج » ليجاو لنا امال 
الكائن وراء الا لكترون والفضاء المحدب 

ولكنا ينشتن لا مه بشهم ! على ا نالشعراء 
يسامون بإن الارض تدور 0 الشمس من 
غير ان يستطعوا اقامة الرهان على ذلك . 
ففي استطاعتهم ان يساموا بنتائ النسبيةوبناء 
المادة الا لكتروني منغير ان يغاعروا بعقوطهم 
في تيه المعادلات الرياضية . ليناجوا النجوم 


فرابر الوا 


والغيوم ما كانوا يفعلون عل ولكن يكن 
دليلهى فيهذه المناحاة الصورالكو ني ةالجديدة 
لقي |بدعها العلم الحديث . فانهم هدوف 
نطوي على محائى لا تنتهي 

تجائب! لعم يد الشاعر ان لا تنتهي 
في مذهس 0 الكى الذي يقول بأن 
الطاقة أشيه د 5207 تعلق | تطالاقاً 
انا لآ أمواحا تتلاحق . شفادر النور 
والكبارب تتطابرهنا وحناكءنغيران بحدوها 
احترام' لنواميس | القلحة يوا عون ام فك 
كان ها أرادة عدر . هل مصباحعلاء الدن 
وان اندرسن 55 غرابة وابعث على 
الدهشة من هؤلاء . فالذرة ثيء بكاد يكون 
روحمًا و«ها تنطلق اشعاءات . والكون ليبس 
الة صرف دامأعوجب توأنين لعسها 

والعر نفسه يعترف بحاحته الى الشعر . 
فاليقين القدم بأن" في طوقنا تعليل كلشيء 
بواسطة الاثير و الذرة التي كانت محسب امغر 
أجزاء المادة » قد مغى عقدة فاخل 1 
ْ عقول العاماودعة #تصحة واستعداد لافساح 


حينئئران | 


فقد يكون ادق احساسأمافي ير الجهو ل لكان 
وراءالنسبيةوالكهر ب من العا الطبيعى الرياضي 

قد يستطيع العلم نيلك كيف تكن 
الكون ولكنه لا يستطيع ان يقول لماذا م 
اما وقد سار العالم بالاسلوب العام الى اقصى 
فذآء فبو مستعد أن يفسح الجال للشاعر ! 
ؤامحات الوحي النادرة » وكوامن الصدور 


ياب الاخبار العامة 


عد تسم سس سي لسو لصحيه م 
- لحم ا ا 0 م سيم حصي 


التي مانن ونا رون أل اكه 
وامان المستشهدبن وسير الى الموت بثغرياسم 
ورأس مرفوع » وتصورات المتصوفين 
الدبنيين - كل اولثك ,نال معنى جديداً 
لدى محاولتنا الكشف عن مسر الكون ! 


تفضل معاي وزر المعارف فمني بشؤون 
ا جمع عناية خاصة فرأى وجوب تشجيعه 
في مله فقرتر له اعانة قدرها مائنا جنيهفي 
السزة لينفقها في م#قيق اغراضه الءامية من 
مثل طبع كتابه المنوي وتنظم امحاضرات 
العامية وغير ذلك فاجع الاعضاء على توجيه 
الشكر الى معاليه وسءادة وحكيل الوزارة 
وقر روا ايفاد وفدر من قبلهم لابلاغ معالبه 
وسعادتة شكر الجيع الإزيل على هذه 
العناية الكرعة 

ويننظر ان يعقد الجمعمؤتمرء السنوي 
قِ الأسبوع الاول من شهر مارس المقيل 
وستاتى فيه حاضرات عامية ذاتشان لنحو 
حمسة عش رعضوأ من الاعضاء وذلك براسة 
رئسه صاحب السعادة حسين بك مسري 
وسننششر في ||مدد التالي سانهذهالحاضرات 

جا نا ما يلي : تعلم حمهرة الادياء أن 
ديوآن المرحوم حفني بك ناصف من شعر 
ونئر » وان مؤّلفاته العديدة الاخرى-ما 
نفد مها بعد الطبع ومالم يطع - هي من 


6" 
كنوز اللغة العربية التي يصح اتشافر يي 
الحافظة علمبا. وما كان كثير من هذءالا ثار 
قد تبعثر ايام تفتيشات السلطة العسكربة 
فالادياه مرجوون ان برساوا في اول فرصة 
39 بقع حت أيدمهم من مطبوع أو مخطوط 
أومما وجداليه اوقل فيه لعدوقانه تسهيالا المع 
ما تع وذلك توطئة لنشر ديوان شامل 
بقدر المستطاع . مع التفضل بتوضبح اسعاء 
المرسلين وعنوا ناتمم اذا شاغوا برسم حدالدين 
ناصف © شارع ااثيرة دمر 
الطبيعة في العام الماضي 
احصت |حدى الصحف العاسة الاميركية 
أشبر مأ 1 في مبدان 3 الطبيعي 6 العام 
الماذي فذ كرت ما أي : 
)١(‏ مذهب 5000 
معهد كليفور نيا العلهي الصناعي يقول فيه ان 
الكون ليس مستقرًا بل المادة فيه تتلاشثى 
بتحدوها الى اشعاع 
(؟) القول بارث الاشمة الكونة 
أمست أشعة بل ذرات دققه منطلقة لسرعة 
عظيمة. وهذا قول عالمين المانين ها الدكتور 
بوث من رلين وال كتور توطوس ونا يد 
ذلك مباحث الدكتور كرتس من مصلحة 
المقايس بالحكومة الاميركية 
(*) رد الدكتور ملكن على ذلك 
باجراء مجارب في قياس قوةالاشعة الكونية 
قرب القطب الثماليالمغنطيسي فل يحجبدها حناك 
اقوى منها في اي مكان آخر ما دل" علىانبا 


ألة" : 


5 لاذرات لامهالوكانت ذرّات لفعل مها 
القطب : المغناطيسي وح [ | فتكون على مقر بة 
ف اقوى منها في اما كن بعيدة 2 

(:) اكشاف الدكتور ملكن ان 
قوة الاشعة الكو ني يصح اخاذها دلبلا 
لكثافة الو فوق المكان الذي تقاس فيه 

(ه) صنع انوب يطلق أشعة قوءة 
كاشعة عا المنطلقة من الراديوم لاستماله 
6 معالحة السرطان وذلك اسدّمال ضغط 
كربا قوتة ٠٠‏ وولط 

(6) قولالدكتور ديراك بأن الفضاء 
لبس فارغاً بل علؤء طاقة سلية . راجع 
مقالة الدكتور مشسرفة في هذا العدد 

(0) صنع مر ب دك بد لشت ملع كر بور 
السلكو ن عنع اخراق الكبر باثية لهاذا كان 
ضغطها واطثاً ويأذن ها اذا كان ضغطها عالياً 

(م) نطريق مدا الا نترفرومتر الذي 
استءمل لقياس اقطار النجوم البعيدة على 
قئاس المسافات على ساح الأرض قيأسادقيقا 

(ه ) استذناططر بقة لقياسقو ةالاشعة 
أي فوق اليتفسجى ددهار بك رنورية 

0 اطاط 1و لاسراعبروةويات 
اهدر وحبن . فاذا اتقنت امكن استماطها في 
حطم الذرات بواسطه الروتونات لكر 7 

)1١(‏ تصوير الأحسامالتيلاارزى بأقوى 
المكر سكو با تباستعال الاشعة التي فوق البنفسيجي 
وهي اذا عكست عن جسم دقيق لم 0 
العينو لكن اللوح لحاس ببصر 6 بدوانه 


فبرابر ةا 


ا ا معمم 


انعا الثنات تخلاصة 5 


يعرف ذر ءَاء المقتطف ان خلاصةالكد 
النبئّة قد اسّعمات لوقف الانيميا الحميثة في 
الانسان. وقد صرحالدكتور رابر :1886 
الاستان بكلية امكولانا بولابة بنسلفانا 
الامبركية أمام جمعية فس وأوجي الثنات انه 
استعمل هذه الخلاصة ايضافيمعاللية النناتات 
التي أخذ الاصفرار م “الى أوراقها بعد 
وضعها في مكان مظرٍ فتعود خضراء 

وفمعل خللاصة الكيد ُْ وقف هذا 
الاصفرار يحملنا على السؤال:ما العلاقة بين 
الكلوروفيل وهو المادة التي عل اوراق 
الثنانات خضراء والطموغلوبين وهو المادة 
التي حمل الدم احمر . لخخلاصة الكبد تمحفظ 
الدم حمر فيعر وق ألا نسان المصاب بالا نيميا 


ولعيد الى الاوراق المصفرة اخضرارها 


المكروبات والكبربائية 

دت للد كتور بارنت كوهن احداطاء 
حامعة جوز هكيز ان المكروبات القتالة 
تولد كبر بائية حقيقة في اثناء توالدها 
كالكهر بائية التي مرجها البطارياتفتقرعما 
اجراسا بوبنا فن البكتيريا التي نسب ميض 
الدفتيريا أو عرض الدوسنطارنا أو غيرها 

صلع الدكتور كوهر: بطرية بكتيرية 
3 بها كبربائية فومها جزثنمن الفجرء 
هن الامبير حت ذؤل وم قولط. ب شمر 
الدكتور كوهن 6 شررم الذي تالاه" أمام 


باب الاخبار المامية 


لوس ام لمسساماممه 0-5 


66كظ», 





ججمعية الكتيريولوجين الاميركين الى 
وجوه الفائدة العملية من هذه الظاهرة 
ولكنه قال انها تبين نا بعض ما يتعلق نمو 
الكتيريا . واشار الى امكان قياس مو المكتيريا 
في «زدوع معين بطريقةر كبر بائية 
القوى المذخو رة في الذرة 
بقية المنشور في الصفحة ١٠م‏ 

وول العناصر -- نحول الأورانيوم 
والأوربوم الى راديوم فرصاص سب قانم في 
أحشاء الارض مذ ان أنفصات عن الشمس 
شاو 0 . والخرادة, اج في تمطلق في 
اثناء هذا التحول كافية 0 ارقي 
ابطاء برودة الارض . والاشعة الكونة 
التي تصل الينا من الفضاء هي في نظر بعض 
العلماء والا ستاذ ملكن خاصة دليل على ان 
العناصر الثقيلة في النجوم والسدمتبنى الآ ن 
من العناصر الخفيفة فيتلاشى في بنائها جانب 
من جرعهاو يتحول بحسب مباحث الدكتور 
استن الى طاقة. وهذه الطاقة تطلقفي الفضاء 
أشعة قصيرة الامواجشديدةالنفوذ للاجسام. 
وبعض العاماء يقول أن هذه الاشعة نا حمةفعن 
تلاثي ذرات الايدروجين بطر يقةلا ندركها 

فالمسألة شامكة والبحث فها لازال في 
حاجةشديدة إلى البحث .ىكل حاللا تال 
بعيدن عن اليوم الذي لستطيع أن ندر فيه 
دواليب صناعتنا ملاشاة حانب من الماء في 
ا دهاق 


65م 


فهر 


عسو ب ع سين ومسي بسي ب اا يا لم ال أ 


١ 
١؟‎ 
١4م‎ 
١ 5 
١6 
١ 6 
ا‎ 5.٠ 
كا‎ 
١5م‎ 
تكد‎ 
١ا/ك‎ 
اما‎ 
١ /اخى‎ 
١/64 
١ /اة‎ 
؟*‎ ٠ 
*٠ 5 أت‎ 
اا‎ 
"15 
"7 


>5١ 


"5 
94 


50١ 


الاساوب العلمي ٠‏ لاد كتور لك 

هل إستطيع العاماء أن يصنءوا المادة الحة 

مظاهر الفكر عند قدماء المصر يبن ٠‏ للد كتور ساي جره مصوارة ) 
الع : أمس واليوم 

اقتراب التنجدمة اروس . للد كتور مد ور 

مصير الحضارات 

الالكترونات والروتونات . للد كتور كر قله 

روح الاسهتار في هذا العصر . ابرتراند رسل ( مصوارة ) 

مر الارض ومن علما للد توق عد الرحمن شهنندر 

الدن والعي . لاشثتين ( مصورة ) 

صفحة كاملةمن تاريخ الريد في مصر . ليوسف اسكئدر حريس(مصورة ) 
العلو م الطبيعية والاجماعية . لا*عاعيل مظهير 

طاقة أشعار 

فلسفه التاريح 

علي ابر هيم باشأ 

القوى المذ<ورة في الذرة . للاستاذ | ندريد 

النؤ العرني ٠‏ للد كتور طة حسين 

أمير الشعر في العصر القديم . #مد صا يك 

عير التاريخ . 5 هانوتو 


عل التنجم 


باب ون المر : وندسر النزل # 0 اسنا به لا<ه والوق . به مئه ,لادكتور ميب شا نه 

كلقب ري الطفل عدا وعقلياً ٠‏ للدكتور مور سهيك 

ان الزراعة والاقتصاد #* آاراء اقتصادية والمية وحلية ( مصورة ) زراعة الضعنهة 
غزل القهان 4« الدهت وعواف خز نه ٠.‏ ا<دور المسا كن . الصين وحالة العام 

الاقناه: ٠.‏ تطن رن افكاد اباظه يك 

باب المراسلة والناظرة رد على ا م أسماء النيات 5 للك كتوق امد فى 

مكتية المقتطف 

باب الاخمار الفلمية ## وقمه / مذ ١)‏ مصورة ) 





ستظهر عن ذريب 0 وسلة 8 النسة ( 


وهي آخر ماكتبة المؤاف في علوم الاغة وفلسةسها ورماكانت افيد ما كتب 
لا فا من الاحاث المبتكرة عن المبادىء التي ثى عام الافة فيسل الترقي . هيرسالة 


“ا اي 


مؤلفات الاستاذ ضومط 


الكتاب غروش مصصرية 
فك التقليد . في عل الصرف ( وقد اشترك في تأليفه ١‏ 
الاستاذ ولس الخولي ) 
بالخواطر العراب.في النحو والاعراب 6" 
«بالخواطر الحسان في المعاني والببان ١١‏ 
5--فلسفة البالاغة ١١‏ 


هذه الكتن الارعة 505 لد كان مدرسية 6 علوم اللغة 
جدرهة ان ندرس 6 ارق مدارس البلدان العربية وحامعاما 
ه-فلسفة آلاغة العربية وتطورها . مو ع مقالات طبعت عطبعة 


المقتطف والمفطم صر ٠‏ 
جين الكونى 0 كتةواذا كننن 3 
ا اللغه العر ببة ٠.‏ مقامها بين اللغات السامية ١‏ 


22 لال ع سال حت سا الساستن 


أطلب هذه الككتب من أقرب مككتبة اليك 
أومن اللطبعة الاميركانية في بيروت 










جسم ام 7770 101آظغ ا 
١‏ 
يو وو يو .سان وه - 8 
1 م مي ل م 
9٠ 5‏ ع .- سم م ا 
0 فالمذه ا اومالطيتي؛والطريعسيّته 00 ١‏ 
ا وى هدا ليت كي لبجل لمارف لدي ةمي لألى انلا لطيية ومصعطليا لعلو لمصرية روما وفروعي وشيم : 
0 ولاجمكز ا زديستهى عنه سرس تال لسر والطت كلادب واليتعأذ: وألسائر امدارس| لمت الةوالتااوية ولاميذها. ١‏ 
ا وهومط بوم لمأن عل وسقييف اوح أ تيكيتا منارمالعانك لابين لانيل لدصرية الثينة . وديالنجيا لكاتب 3 
5١‏ | اشيرة قرزا ككؤررش اماج يش تشزناك فزن دلقي والتواممالأوروسية ١‏ 
ا ااا ا 0 


0 5 3 
5# م الي حيع ال جحي جك ميج الي حرو ا اللو ليواي اا الا او ا ا 
٠ ٠‏ 3ك اوتام لد ج40 040 52744 9440© 0 يد ا جد حو لحم لج 0 0 0 ا ايد الا ,ما اله ال لجل اللا لد يح الاح ل ا 00 


الكلية 


بحلة جامعة بيروت الامير كية 
يشترك في نحريرها اساتذة جاءعة ببروت الاميركة فتصدر مرة كل شهررن في 
٠‏ صفحة حاوية لمقالات متمة في أدب اللغة والفلسفة - والعلوم الطبيعية 
| والرياضية - والتاريخ والاجئاع -- والطب والصحة 
مديرها السؤول ب شيحاده شحاده 


يمبروت 





٠‏ خطاط جلالة الملك 
اغحاي جيب بك ه وأو يبنى 
واضم كتاب التزوبر الخطي 1 
مسدفك لفعحص الاوراق المطءون فمأ بالنزوير وأعطاء تقارر فها.ويتولى تمل كليشمهات 
واختام. ويطلب منه ومن مكتية امين افندي هنديةالموسكى عصر ومن المكاتب ألمشهورة 
تا ليفه وهي : )١(‏ كتاب التزوبر الخطى وهو او لكتاب وضع لمعرفة الخطوط والاختام 
المزورة والصحعحة عر بية وافريحية لا إسساخني 7 أحد من الحامين والقضاة والخراء 
واصحماب الاشغال وهو عام سملي ثمنه ©٠‏ قرش صاغ . (؟) كراريسه السلاسل الذهبية الرقمة 
وهي محلة الاحكام العدلية مششروحة ودشكلة بقامه وهذه الجلة والتزوير الخطي مقردين 
رسيا في سورية وغيرها. والكرارس الخطة مقررة دن قديم لدى وزارة الممارف ف 
تركما وغيرها من البلاه الع ببة ومندشرة في المدارس المشبورة في جميع البلاد 


يكن كتابة كلة ه مصر » عند عخابرة هواويني . او مخاطية تليفون 7*٠‏ مدية ظ 


قات اهبحو - ٠‏ عدوم د راي سو سعط حم عل سج سهد حيه جروج ببسبو مهمه سمحت دص سحو سب رب ووه حا سن مس وله و حبصي سبو .اس م 1 


القيعنيت بنشرها ادارة المطبعة العصرية بشارع الخليج الناصري رم * بالفجالة بمصر 


صندوق بوستة 9884 مصر ثليفون ٠‏ 5ه مدائة 


الت موس المصري! تكليزيعر في (طبعةثا نية) 
٠‏ القاموسالعصريا تكليزي عربي(طيعة'ا لنة) 
و" القاموسالمصريعن بي| نكليزي (طبعةاولى) 
٠‏ القاموسالمصريعر بي| تكليزي (طبءةثانية) 
و» القاموس المدرسي عر بي| نكليزي وبالمكس 
"٠‏ قاموس الحيب عر بي | نكليزي وبا 

٠‏ قاموس اليب عربي | نكليزي فقط 

٠١6‏ اموس الحسا تكليزي عر بي فقط 

) قاموس سقراط عربي ا نكليزي ( باللفظ‎ ٠ 
) قاموس سقراط ا تكليزي عربى ( بالافظ‎ ه٠‎ 
قاموس سقراط ا نكليزي عر بي وبا‎ ٠ 

٠‏ التحفةالمصر ية لطلاب اللغةالا تكليزية(مطول) 
؟ ١‏ اد بةالسنية لطلاب الانةالا تكلين ية(باللفظ) 
١٠١‏ في اوقات الفراغ 

٠‏ عشرة انام في السودان 

؟ ١‏ ص احمات فق الادبوالفنون 

٠‏ روح الاشتراكية 

ه١1‏ روح السياسة 

٠‏ الاراء والعتقدات 

٠‏ اصول المقوق الدستورية 

٠‏ الحضارة المصرية 

هم مقدمة الما وات الاون 

٠‏ الحركة الاشترا كية 

0 ماقي السبل في مذهب النشوء والارتقاء 

٠‏ اليوم والفد 

٠‏ محختارات سلامه موبى 

٠‏ نلظرية التطور وأصل الا نسان 

اناتمول فرانس فيمباذله 

١١6‏ الدنا فياميركا 

٠‏ المرأة الحديثة وكيف لسوسها 

٠‏ حصاد اشيم 

٠‏ قرش اريم 

٠‏ لمات وزوأبعشعر منثور مصور 

٠١٠‏ رسائل غرام جديدة 
١ ٠‏ الغربال في الادب العصري 


89 
١؟‎ 


سخص 
٠١ '‏ الترسة الاجهاعية 


ه <خواطر حمار 

4 التعلم والصحة 

ا الب والزواج 

١٠6‏ ذكرأ وأ نف خاقهم 

٠ه‏ عل الاجتهاع ( جزآن كييران ) 
٠١‏ اسرار الحياة الزوحمة 

8 المرأة وفلسفة التناسلمات 

"٠‏ الامراض التناسلية وعلاحها 

١‏ اأز نبقة الجراء 

١‏ أبس 

٠‏ مكايد المب في قصور الملوك 

٠‏ القصص العصرية 6١(‏ قصة كبيرة مصورة) 
٠‏ مسار ح الاذهان زوم قصة كبيرةه صورة 
١‏ رواية اهوال الاستبداد ) مصورة 
٠‏ رواية فاتنة المهدي 6 او استعادة ااسودان 
4 رواية الا تتقام المذب 

6 فتقر وعفاف 

١"‏ رواية بأريزبت 6 مصورة 

غرام الراهب او الساحرة الجدورة 
و“ رواية روكاميول »6 لاا حزء 

0” رواية ام روكامبول » ه احزاء 
"٠‏ رواية باردليان 6 ” ادزاء 

٠‏ رواية الملكة ابزابوع احزاء 

ا رواية الاميرة فوستا»حزآن 

٠‏ رواية عشاق فنيسيا؛ حزآن 

١5‏ روا كابيتان 6 جرآن 

روابة الوصية الجراء » حزآن 

٠١‏ روابة فلمبرج »6 جز أن 

٠‏ رواة فارس املك 

٠‏ رواة ضحايا الا تتقام 

ه روايةالمتسكرة المسناء 

6 رواة ص وضة الاسود 

رواءة شهداء الاخلاص 

رواية المرأة المفترسة 


هذه الاثمان بالقرش اللصري وإيضاف المها اجرة البريد 


75 


«٠ 


':: يحتوي على اسعاء الكتب المطبوعة في الاقطار الشرقية والفرنية مع معةمن تراجم 
0 , عدد صفححا نه ؟ ١٠و6١‏ وما 4 ن القطم الكير إطلن من مؤلفه بوسف 
البان سرك لاوخ لل امي ةامر بين بشارع الفجالة دمر قم له وله 7٠١‏ قر غصاغ 


#استال ال 1 


ُ 
مطبوع | طبع رمعسوط مره كار داجيا 0 رجه 0 زعاممنا ابرطال 
رصا لرداض رط هال لان رزرلية والسنة الزرل الرسّائة 


ر روأ ؟ مي الطيكة ١‏ #المصرة لصاحيًا لامتكا لمات لون لات ا لكات شين 











خمسة في سيارة 


٠» 


وهو حدرث رحلة الى حزء غير قليل من غرب اورا 
الاستاذ سأي الحر الك 6 ا حامي 


رحلة تختلف عن سائر الرحاللات فما تتتاوله من: الممأاحث الني تعلق بذهن كل 
رجل, واعراة 
من ابناء العصر الحدريث 


ه26 واس « 5 ١‏ 
فنه عثيرة فروش صاغ ويطلب من مع المكائب يعصر 





وقام علوم الاصاء 


الككولو د لو 5 
للد كتور عبد الرجمن شبيندر 
ورحلة الى المريخ 


الادب العربي” 
لصطفى صادىء الراقعى 


ماسب الها 


وكلاء المقتطف وغلات الاشتراك 


في القاهرة ادارة المقاماف والمقطم وعن بد وا هد أفندي ال+زار 
ْ الاسكتووية والحيرة مصطق افندي سالامه ف دهمهور 
6 الغر به والدقياءة والشمرقمة والحافظات 0-2 أفندي صالح ف طءمطأ 


في النوفية والقليوبية الشيخ تمد زوين السرسناوي بالشهدا منوفية 


في بني سويف - فرج أفندي عبريال ببفي سويفف 

في أسوط نس باشد افندي مينا المعري في أسوط 

في حراحا -- الشييخ ع.د اطادي 'حمد قُْ طوطا 

في المنيا ‏ بو الايل أفندي رأشد في المنيأ 

في بيوروت- سوريا-جورج افندي عيود الاشقر في المطبعة الاميركة 
في دمشق - القمربة الاستاذ حمر افندي الطبي 

في القدس الشسريف ويافا وحيقا الخواحات يولس سعيد ووديع سعيد 


اكاب مكئة فاسطين العامية 
ف قص -سسورية- اوري عدسى اد 
ىِ الناصرة لكيس 10 ممتصور : 
ْ حاب --شا رع السويةة--السيد ع.دالودود الحال ضاحب المكتية اأعصرية 


2 صدأ شولا أفندي حر لهعى داغر د صيد أمه الال 
وال أذيا لضا ءل<ى أمتنونال لخ 
في لراراف 01] لمنامه”1 نحلك) 
نلا ألن*[ ارك 
ال م ل 1ل .لل 
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ظهر ت ) رسالة النسبة ( 





نقدم هذه الرسالة الى القراء اهاماً ارئمة المؤلف قبل وفانه وخدمة لابناء 
:أللفة العر بية التي كانت ولا زال ف تقدم مستمر 
| وما ان عدد النسخ المطبوعة من هذًا المؤلف النفيس محدود فم رافيدق | 
. اقتنائه ان يبادروا بطلباتهم الى ادارة. المطبعة الاميركانية في يروت 


مؤلفات الاستاذ ضومط 

الكثاب غروش مصرية | 
افك التقليد . في عم الصرف (وقد اشترك في تأليفه  ٠6‏ 
الاستاذ بولس الخولي ) ا 
الخواطر العراب.في النحو والاعراب ” 
*-الخواطر الحسان في المعاني واليان ١١‏ 
5 فلسفة البلاغة ١‏ 

هذه الكتب الاربعة تكن سلسلة كتب مدرسية في علوم اللغة 
جدرة. بإن تدرس.في ارق.مدارس البلدان لاعربية وجامماتها ْ 

©--فاسفة اللغة العرية وتطورها . مو ع مقالات طبعت عطبعة 

المقتطف والقطم صر ٠6‏ 

«سفر التكون . من كسبّه ولاذا تب 5 


اللغه العرببة ٠‏ مقامها بين اللغات السامية ١‏ 
روسالة في النسبة . ظ 
اطلب هذ الكتيم من أقرب مكتبة اليك (ْ 


امن المطبعة الا برنيةفي يروت . 


سم اده لست مار تسد .موحت اسه رجاتلل سه حا ليواي ا ااا اف ا بيس سوس مري سيسي سٌسسسيوبسب يي يوسم 





5 / لل م بي اس ليه ١٠‏ 
الرداءة كك بل 5م08 

ْ 010 0 .ا5 جه010 - آلآ ,9 
شارع الملك الممز رم 1 جل سيدق - سب 0و0 ,طعتموغة01 »+ 
المطريةب باقاهرة ‏ 111964040 866 01 صو 
#عنطاب©) و89 موله11 أو ليواوه؟] بواخزمال] نن 
نصدرشهرًا العرية والالكليزية مونة بطائفة من الصور ويكتب فهها اعلام الاختصاصين 
دل ءاشترا كهاالسنوي ثلاثون قرشاً مصرينا («شائاتاو دولار ونصف دولار) ويدفم مقدماً 


©. 


2 





عاصفة شككسبار 
رحمة او شاد ١‏ 
تطلب من مكتبة الوفد بشارع الي بمصر ومن مكتبة الفجالة لصرية 
بالفجالة بعصر : لصاحسهما 
ل و وعبد الجيد خمود 
والمكتبتان مستعدثان لتوريد كل المطوعات الحديئة والصحف لعملائهما 
وامعاملة غاية في الدقة والضبط 


جيسية سسسب ذم لسوح ب ل يسمه ا الحوو سي ومسممسيياة مامص موي السام 2 


“000ص 0 


م لفات معحيي كب ان وث 


في كل بدت 
لا يستغني عا الوالدون رالوالدات في تربية اولادثم وتنشتهم على افقوم القواعد 
الصحية والنفسة : وه 

الوقاية افضل من المعالجة م صاغ 

اسرار المراهقة في الفتى ه صاغ عدا البريد 

اسرار المراهقة في الفا ”ا  «‏ « 

وهي تطلب من مؤلفها الدكتور شخاشيري 

شارع فم الخليج غرة ١‏ مصر القدعة 





٠» 6‏ 
فالمث الوا اطبسية والطبيسسيسة 
يحو هد الت الكيالب تل المعارف لحري ةج الألن ازا علي ومس طيات اللو العصرية بطشرو ا وفرو) وشيب 
دلابمكرازدي تف عند لمن ريه لا لس والط ته لوب والأفا وأسا لزن لمدارس| لك الية والتَااوية وَلاميذها. 
وهومطبوم طبن أنياعل وسقرذاخر ويج[ رتهكاننيتأسا لابين نايف لعصرة الثية ٠‏ وبيال نيع لكاتب 
الشهيرة العام الم» وعزالؤلفالركؤر جه رش زاتجا كبشتشغز| اك بالا ومزا لكات إلشرقية فالمواصمالأورويية * 
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حلة جامعة بيروت الامير كية 
يشترك في محريرها اسائذة جامعة يروت الاميركية فتصدر مر ة كل شهرين في 
صفحة حاوبة لمقالات ممتعة في أدب اللغة والفاسذة - والعلوم الطببعية 

أوالرياضية - والتاريخ والاجّاع - والطب والصحة 
مديرها |أاسؤول - شحاده شبحاده 


سيروت 





خطاط جلالة الملك 
الغا في جيب بك ويم أو بي 
واضم كتاب الزوبر الخملي 

مستمد لفحص الاوراق المطمون فب بالتزوير وأعطاء تقاربي فبا.ويتولى جم لكلبشهات | 
واختام. ويطلب مله ومن مكتية امين افندي هنديةبالموسكى عصر ومن المكاتب المشهورة 
نا ليفه وهي : )١(‏ كتاب النزوير الخطي وهو اول كتاب وضع لعرفة الخطوط والاحتام 
المزورة والصحيحة عرية وافريجة لا يستنني عنه احد من الحامين والقضاة والخبراء 
واحاب الاشغال وهو عامى عملي ,نه 0٠‏ قرش صاغ . (؟)كراريسه السلاسل الذهبية الرقمة 
والنسخ والثاث والفارسي لتعلم الخطوط الميلة بأسبل اسلوب مبكر ووقت قصير .()41اة 
وي محلة الاحكام العدلية مشر وحة ومشكلة بقأمهة وهده الحلة واللزوير المي مقرربن 
رسيا في سورية وغيرها والكراريس الخطية مقررة من قديم لدى وزارة المعارف في 
تركيا وغيرها من اللاد المربية ومنتثمرة في المدارس المشهورة في حميع البلاد 

يكن كتابة كلة د مصر 6 عند عخابرة هواوني .ار مخاطية تليفون 790 مدينة 





أن يبادة جميع حاصيل الاراضى 
استحملوا 
سماد نرات الصيودا الشيى 


يحتري على هوه؛ - ٠١‏ ./.من الازوت النتريك سريم الدويان 





اكثر الاسمدة شهوعاً واستعالا" 


يوئر في الخصاب النبات تأثيرا مباشرا ممريماً متتظما ظاهراً 
يوافقجميم الزراعه ويصلح كل الاراضي ويؤدي لازدياد حصو لالقطن 


ش تطلب الاستعلامات والنثمرات من : 
احاد منتجي نترات الصودا الشيلي ( الادارة الزراعية ) 
القاهر:ة -- 4١‏ شارع قصر ]نيل تليفون ممرة '1487"عنبة 
ظ الاسكندرية - ١‏ شارع فؤاد تليفون ممرة 7534 
ظ 





حتفل جامعة كبردج با نقضاءمائةسنة على ولادتهفي اوائل| كتوبرالقادم ب«يد الاحتفال بانقضاءِ مائة 
سنةعلى استنباط فراداي للتيارات الكبربائية المؤثشرةفي ممع تقدم العلومالبر يطالي بلندن . وينتظر 
أن تلتى خطب عامية من | كرعاماء العصر كاينشتن ولاحثان ولارمور وبلانك وحجييز وطمسن 
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شين الناحث في تاريخ فحكرة النشوء العضوي وتطورها ثلاثة عصور ممزة حتاف 
احدها عن إلا خر باختلاف طريقة الببحث وهي العصر القديم ويتصف الطريقه النظرية 
أو الفرضة والعصرالاتوسط ويتصف بطر بقة المشاهد والاستنتاج والعصر الحدث و صف 
بطر بقة التجربة والتطيق 
الل يظبران فكر: #النشوبالعضوي قدرعة"كقدم التكرالا نساني لان اساطير الاقدمين 
والتخمين حافلة مها فليس لنا ان سئدها الى أحد الاحين الحدثين ين مع ان المتأد بين 
رجعوما عادة الى طائفة بعلا النشوء في العصور الا اخره ٠‏ فا سم دارورن مثله مر تبط 
عكر النشوء ارتياطاً وثيقاً حتى ليحسب النشوء ٠‏ ومذهبة في تعليلء 0 واحداً . وقدظل 
البيحث النشوي<ق سئة ١0/9‏ يحناً فلسفكاحرد امنا غل الفرض ولا بقوم على أساسعامي 
وفي اواخر هذا العبد بدأ الباحثون يتبينون من الحقائق ما حملهم على القول بأن 
النشوء قد يكون حقيقة لا بحرد فرض فلسني. .فاننظر قاملا في الحقاء ئق المتتا بعة الني حلمم 
على هذا القول وبه انتقلوا هن العصر القديم اىالععمر المتوسط لما اصرح النشوء علما 


م" تاريخ فكرة النشوء الضوي المقتطف 
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قفي أ'ثناء محاولة القدماء تصلرف الحوانات والنانات » وهو الدور الاول قي تار 
علوم الحنياء عسن الباحثون الانواع ال حتلفة وفصلوا احدها عن إلا خر فصلا اسعاً 
وميزوه بصفات خاصة متف عن صفات ار . وذلك امم كانوا يظنون ان الانواع 
الحتلفة تسلسات تسلسلا غيرمنقطم من الانواع الاساسية التيخلقت في البدء . فلما انسع 
نطاق مشاهدانيى للثياتات والحيوانات وجدوا اشكالا من النبات والحيوان متوسطة بين 
الانواع الوا سلما ووصفوها . فت لم انهذا التقسيم المصطنع لا تفْقوالحقائق 
الي تقرها المشاهدة . وأن الباثين انفسهم فصلوا الاحياءاىهذه الانواعالمميزة لا الطبيعة. 
وهذا جعلهم يظنون ان الأو ع الواحد قد يتولد من نوع اخر واث الحلقات المتوسطة 
نين درحات التوا_-د 

والمشاهدة ااثانة الني جعلت اللاحئين الاقدمين يظنون أن النشوء حقيقة لا فرض 

فلسني هو ملاحظي لما يعرف ب (قوة التكف»او ما ندعوهالا ن«تولالثبات والحيوان 
طبقاً لمقتضيات ييثته» . فقد لاحظوا ان النبائات والحموانات تتأثر بعوامل الليئة وتتحول 
طيقاً لها تحولة عا . فقد ذكر الدكتور كولتر احد علماء الاحياء في اميركا أن نوعين 
من النيات نزعا من يشام ما وكانت الاولى رطية والثاية حافة - وجعل الأول في بيئة 
الثاني والثاني في بيية الاول فتح و لاحتى صار الاول كالثاني والثاني كالاول. فقدرة الابواع 
على الاستجابة لدواعي اليثة القت في روع الاقدمين ان انواع الاحياء ليست جامدة 
لا تتغير كا كانوأ يظنون . فاما ارتقت وسائل الشاهدة وعرف باك النباتات والحوانات 
وتشمر>ها عنزوا على الاعضاء التي لا تتخطى درجة «عينة في وها فلا تكون قط اعضاء 
ماملة في المسم . فقدلاحظوا مثلا ان في الببغاء الصغير تظهر وجبة من الاسنان ولكنها 
لا سمو 1 السغاء لا ستعماها. فاستلتحوأ استنتاجاطبيعي معقولا ودو أنهذه الاعضاءكانت 
تستعمل في أسلاف هذا الطازو لكن ذريه في بعض ادوار ارتقائيا مخلتعنبا ونحن ندعو 
هذه الاعضاء الاان بالاعضاء الاثرية ومن اشهر الامثلة عاها الزائدة الدودية 

فيصح والالة هذه ان نقول انكل جسم حي اعا هو متحفة ( دارالا ار ) ماشية ! 

ولا ارقت وسائل البحث اخذ العاماء يدققون ف درس تشر يح النبانات والحيوانات 
وتنبع الكاق مر البيضة الى الفرد الكامل العو . فكانوا بامحون في مباحنهم وجوه 
شيه بين الاحماء التلفة في بعض أدوار مورها ثم يزول هذا الشية وبغلق عللهم فهمة 

وبعد ما اعت هذه الحقائق زمنا على لوحة الفكر الانساني ظهرت حقيقة جديدة 
كان لها في تأبيد حقيقة النشوء اثر لم يعهد مئله للقيقةر تقدمتها . فعلماء الميولوجيا كانوا 
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قد اخذوا يكشفون عن آثار نباتات وحيوانات مستحجرة في طبقات الارض من اقدم 
الازمان . فوجدوا ان النباتات والحيوانات المستحجرة في اقدم الطبقات الارضية إعيدة 
الشبه عن الثباتات والميوانات المائشة حينئذ . وان النبانات والحيوانات التي في الطبقات 
التي تلها اقرب شهاً من الاحاء العائشة.وان الاثار في الطبقات الحديئة التكوين هي آثار 
حيوانات وناتات شديدة الشه بالاحماء المعاصرة . فاما | كتمل السجل الولوجى ظهر 
ان التحول في انواع الاحباء من اقدمالازمنةالى الآ نبطى؛ جد اولكنه ثابت لا ينكر 
فاما اجتممت لدىالمفكرينهذه الدلائلاخذوا يتطلعون حولم فاتهوا الىما عمله البشر 
من اقدم العصور في دجين النبانات والحيوانات . اذ تناولوا من الطيعة انواعا من 
الحيوانات والنباتات وأخذوا بتعهدونما بطرقبم الخاصةكالتغذية والتوليد <تى اصبحت- 
من حيث صفاتها ‏ انواعاً مستقلة لشدة احتلافها عن الانواع التي ولدت منها 
فليس بالامى المجبب ان ترسخ فكرة النشوء في عقل الانسان وكل هذه الحقائق مائلة 
امامه » بل العجب الا بفعل ذلك 7 وهكذا م الا تقال الى العصر التالي وهو : 
عمرالتاهدة | وعد 5 هذا العصر منسئة ١٠9لا١‏ الى ١5.٠١‏ ولمباسابب المذاهب 
١‏ والاستتاع , الختلفة لتعليل حقيقة النشوء وتغيرها . ومما يجب ذكره في هذا المقام 
أن العاماء الاعلدم الذن اقرحوا هذه المذاهب لم يحلقوا فك ذالنشوء بلحاولوا ان يجدوا 
تعلملا” لما . وجب علينا كذلك ان نذكرانالطر بقة التي جروا علا فيساحم هي طريق 
المقابلة والاستنتاج . فكانوا راقبون اشكالالنياتوالحيوانفاذا وجدوا و<وهشيه اسندوها 
الى التسلسل من أصل واحد او من اصلين متقاربين . اي اسم كانوا يشاهدون ويبنون 
التتائج على ما رون. وقدسار دارون سهذه الطريقة الي اتمى حدودها ٠‏ فلم يكتف بمراقية 
طائفة قليلة من الاحماء مدةوجيزة لكي افيا ئفة كيرة حد ادف بوعدد:وذلك 
في اثناء رحلتهعلى السفيئة الاتكليزية « بيغل » . ومما يدل على حذر م العلبي اند ظال معناً 
في درس مشاهداته وتقليها على وجوهها الختلفة عشرين سنة قبلما نشر النتائح التي وصل المها 
وهذا العهد عتاز بظبور عدة مذاهب لتعليل حقيقة النشوء نكو فى فما بلي بذك راهمها : 
فالمذهب الاول الذي ظبر في مستبل هذه الحقبْة قال به ,غوته . الشاعر والفيلسوف 
الالماني وسانت هيلير الف نسي واراسموس دارو ن الالكليزي كل على حدم سئة + 9/85 .١‏ 
فقد حملهم ما شاهدوه” من استنكنا به الاحياء لعوامل البيثة المتغيرة على الاعتقاد انك 
« البيثئة 4 هي السبب المناشر تعر الوم عامل النشونيكان في ديم خارجاً عن كيان 
النباتوالحيوان . وقدكان هذا التعليل طبيعيًا ؛ولكنه كان سعلحيًا لايتناولصمم الاشياء 


ف تاريخ فكرة النشوء العضوي المقتطاف 


فاعرض الباحثون عن الاعتقاد بإن « اليئة» هي العامل الماشر فيالنشوه .واما من نذكرمة 
هنا لان اول رأي حاول به اصحابة تعليل النشوء 

وف سئة 1801١‏ التى لامرك سلسلة من الحاضرات بسط فما مذهية في تعليل النشوه 
الذيدعا مذه ري الرغرةأو القابلية 6627م ك4 ذكان أولمذهب بالعنى الفلسفي الصحيح 
لتعامل النشوء . لذلك بدعى لاعرك «.ؤّسس النشوء العضوي » . وقد تخلى العاماغ عن لفظة 
«القابلية 4 التياستعملها لاءركفي وصف مذهبه واستعاضوا مبهاعرارة أستّمالالعضو واهاله» 
فالبيئة في نظر لامرك ليست بالسبب المماشر للتغير ولكن السعي أو >اولة تمل شيء تقتضيه 
الببثة هو هذا السبب. بهذا السعي او الحاولة تتتحول الاعضاء طبقاً لتغّرر في البيئة بقنضي 
زيادة استعاطا . وعلى الضد ذلك اذا ناض البيئة استعال أحد الاعضاء اهم ل وضءف 
بالاهال . فهذا التعدل قانم في الواقع على توارث الصفات المكتسية اي الصفاتالتيلايورها 
صاحها لنسله » بل تكتسب في حياة الكائ نفسه بالاستعال والاهال 

وفي سئة 1864 نشر دارون تعليله الذي ظل" مسيطراً في ميدان العلوم البيولوجية 
مدى حمسين سئة . وهو اشهر من ان تتسط في وصفه . اما باخص في ان الطبيعة تار 
من التغيرات التي تطرأ على الكائن الحي وطر يقتهافي هذا الاختيارهي الم احمة التي تقضي على 
المي" الذي لا يناسب ييئنه وتعلى من شأن المناسب. وقد لخص سبنسرمذهيدارو ن فيعبارته 
المشهو رة : 2 تنازع القاء بقاة الانس 6.فهذا المذهسلا يعلل الا ماندعو عمل ١‏ التكف» 

ولا كيرت الحقائق المنتزءعة من صدر الطبيعة بالبحث الدقيق وجد ارت المذاهس 
الذكورة لا ككنى لتعليل كل الحقائق ى المشاهدة . لخدا هذا الى اننشار الخطا بين هود 
بان النشوء خد واقع . فقد نت مثلا ان تعليل دارو ن المذكور ا انف لا بعلل كل الحقائق 
تعليلا مول . ولما كان إمعه 0 ف أذهان الناس يحقيقة النشوء ط: ن هؤلاءان كل' نقحر 
بوجه الى مذهيه في تعليل النث.وءع هدم للنشوء نفسه . والواقم أن تعليلاات العاماء قد 
تكون ناقص ةكلها ولكن ذلكلا يضير النشوء الذي هو حقيقة ولكها نحتاج الى تعايل 

وظلت طريقة المشاهدة والاستنتاج طريقة عاماء الحياة الى مطلع القرن العثيرين اذ 
دخلنا في عصر جديد يصح ان ندعوه : 
د - هذا العصر عباحث ده أريزالذي بحسب إمام الطريقة الجر يبية 
٠‏ التجرية ٠ش‏ في مبدأآن النشوء وهو صاحب مذهب التحو ل الفجاني 00 في 
تعليله . فالمشكلة التي كان عليه ان يحلها كانت : « هل يتولد نوع من نوع رحقيقة 9 »6 
كان القدماة قد استنتجوا ان الانواع تنولد من الانواع ولكن الاستنتاج غير الاثيات 


مارسس ١‏ فايطا ” تاريخ فكرة النشوء العضوي ١ك"‏ 


بالتجربة . فاخذ ده فريز نات من سلالةصر>ة معروفة النشيس وخر ات محخارية ذه فوجد 
قْ نسله 02 اتنا جد يدا حتاف نوعه عن اللنوعالذي تولد مئه . فاما أخذْ هذا الأمات 
واصله وجد ان الصفات التي متاز ما عن النبات الذي :ولد منه اتتتقل بالوراثة 2 
بان هذا النوع جد بد ادعلى الاقل هو نو عيحتلف عن النوع الذي توادد مئة.وقدوصف 
العاماة الذين اقتفوا ابر دءقريز عثعرات من الانواع التي نشأت بالطرعة نفسم| في عالمي 
الثات والحموان ٠‏ فلسئا تعتمد بعد الا نعل الاستتاجفقط اذا قلنا انالا : نواع :ولد الانواع 
بل على التجربة . وكل ريبة تلاصق حقيقة النشوء قد زالت . اما هل المذاهب الحتلفة 
لتعليل النشوء كافية لذلك او غي ركافية فامى آخر 

ولما كانت طريقة الاستنتاج أساس الماحث السولوجية في العصر المتوسط كان - 
الطببعي أن يوسع الباحئون نطاقها حتى بشمل النشوء هالمي الحيوان والنبات بدلا من قرم 
على الانواع وهذا عل الانسان . اما والطريقةالتجرببيةهياسا سهذا البحثفائيات تساسل 
الاشكال التي اتخذها الانسانفيسيرم من الحضيض الى القمة بالتجر بةمتعذر . وعليه لخقيقة 
النشوء مؤيدة بالتجربة واما قصة النشوء من البدء فلا بد من انتظل' مبئية على الاستنتاج 
ا ويضيق بنا المقام لو حاولنا البسط في موقف « النشوء » الا ن » لان 

الا نو هذا التبسط يقتضي بحناً واسم النطاق.اها تكتني بن نقول ان درس النشوء 
درساً جردا قد أفغى لى عم الورائة الذي ما في المبد الاخر عو 5 . ومهذأ 
العم نعلق امالنا على كشف وسائل النشوء التي تقوم في الواقع » » علىالوراثة . ان الحقائق 
التي كشف عا حي الان بين للعلما وان النشوء أشد تعقيداً تما كانوأ صورون.ففلسفة 
النشوء الآنفي حالةتيّر وتطر داعين . وكل مناقشة تدور بين عاماء الاحياء تسفر عن 
احّلاف كيرفي الآراء . ولكن هذا الاختلاف لا بتتاول حقيقة النشوء لان كل العاماء 
جمعون على بوتا » بل يتثاول محاولاتهم التلفة لتعايلها 

وتما لا يحتاج الى دليل ان كل ما يحدث آغيراً في الكاائن المي لصح د اتخاذه اساسا 
للنشوء . ولكن ما يحدث هذا «التغير» ؟ البيئة والجنس (56 ) وبوجه خاص لدى تأصيل 
السالائل ومجدما »؛ وغيرها ٠‏ والكن كل" عامل يقال انه يحدث التغير الذي يقتضيه النشوء 
يجب أن متحنة عماء الوراثة ويثيتوا اثره بالتجربة 

وبعدحدوث التغيرات لا يختاف العاماء قط في وظيفة الاتتخاب الطبيعي . ومن محصيل 
الخحاصل قولنا أن بعض هذه التغيرات ستمر وينتقل الى الا بناء واتحاه وأن بعضها ردك 
ولكن ادماءنا بن التغيرات «المناسبة » هي التغيرات التي تبت والوراث نيه و آخر قله 


"١‏ تاريخ فكرة النشوء العضوي المقتطف 


الذي لاحتلفون فيه حو ان الا تخاب دم تم وان عوأمل هذأ الا تخابتشانة منوعة . . واعا 
الاختلاف 7 نب قام على تعيين العوامل التي محدث الغير والاتتخاب تعيناً دقيقاً 
- اتام 0 أن درس النشوء ٠‏ التجر يي الذي اففى الى عم الورامة واسفرعن توسيع 
العماه ف م نطاق معرفتنا لنواميسها كانت له نتائح عملية خطيرة قد لا يدرك قيمتها حجمهور 
الناس . فلنضرب" مثلا واحداً على هذا الوجه من وجوه التطبيق العملي«,الثورة الزراععة». 
فيقول للقارىء الععدول انه رى بين الفروض النشوئية الاولى والتطيق الزراعي شقة 
تعد راجتبازها . ولكن الفروض الاولى اقتضت وجوب مشاهدة الثاثات والحيوانات 
والمشاهدة أفضت الى اللتجر بة والامتحان .والامتحان اسفر عن ٠‏ كشف نوامس الوراثة 
وتطبيق هذه اللوافنس كك ن العاماء من | حداث الانقلاب العظم في الزراعة وصناءاتها 
امختلفة . وهذا مثل اخر بليغ على تعذر الفصل فصلا حاسعاً ين العم النظري والعل العمبي 
فازدياد سكان الكرة الارضية ازدياداً يفوق الزيادة في الحصولات الزراعية شغل عاماء 
الطيعة والاجماع اذا طويالة وفي مقدمتهم البهر وامكروكس الذي اشار في خطبة راسته 
في مع نقدم العلوم البريطاني في مطلعهذا القرن الىان العالم مهد"د بمجاءة واسعة النطاق 
اذا لم تكشف موارد جديدة للطعام.فا ندفع العلماء الى البحث يف زم هذا الانذار وجملوا 
يدرسون النباتات من ناحية الوراثة لكشفوا عن السلالات التي تنتج | كبر محصول ممكنر 
وهكذا اصح تأصيل!كد انا تعلماباصول. وقدكانت |سباب قلةالحاصيل ثلاثة. الاولعدم موافقة 
الننات للبيثة التي زرع فسا . وهلاك النباتات وتلف الحاصيل بالليفاف ثمانياً او بللرض 06 
فقد كانوأ زدعون, السلالات اللتلفة من نوع وأحد في كل اللادان من دون : كيز . 
مع أن لعضباأ لاود الا في ارض معنئة . فتناول العلماغ ممثاً وأسع النطاق في الحصولات 
العانة وعلافما بالبيئة في مختاف بلد أن العالم 6 وفِي اي اليئات توي | كير الخاصل .ولا 
رتت التتائج الاميةعلى هذا البحث صارتترزرع النباتات يوجهعام -- حيث بحبو دفكزت 
الحصولات فوق ما كان بننظر . اما مسآلة الحفاف فتعاس الان من طريق تأصيل سالالاات 
نيانية مقاومة نظعها للجفاف فيوفر بذلك ما كان بلك ويتلفمنها فيسني اناف . وننسع مساحة 
الاراضي الممزرعةالتي كانت 1فافها الدام لا تزرع من قبل ٠‏ وأما مسألة المرض فتعا كذيك 
من طريقة تأصلسلالات مقاومة للمرض في الغلال التيلها شأن غذاني يد .فكانت النتدة 
التي اسفرت عها عذهالمماحث انا تحاصيل الزراعية زادت زيادة كبيرة غْلت سنة فلموالتي 
ضربا السر وم كرو كس موعداً لحدوث الجاعة العالمية ‏ وم محدث الجاعة - بل أن 
جاننا كيراً من الازمة الاقتصادية يعزى الى ان الغلال تفوق ما يحتاج اليه الناس مبها 





فلس الناميئ وات د كلبل 


٠‏ السلالات البشرية ود يكو ين القا رييخ 
سير لاريم الارواوييا 


اناطول : كان في أمكانك أن تقول » يا مسيو بكل » أن العوامل القاطمةه ياقتصادية» 
أو عقلية 6 أو انزو بولوجة . فقد كان اللاحثون في عصري يعزون نبوض ا وسيوا 
الى « السلالة © . وبذلك كن الاسانذة ه ن ان يكونوا عاماء ووطنيين معاً » لسسانى دمهم 
الكو نت «غو بددطو 6 ه فلم يكن انذاذ! ولا وعلدتا 

غويدو : لما كنت في سن العاشرة نشرت كتاب «تفاوت السلالات الشرية».فا بنت 
فبه ان كل ما في عاب ين تن وعم وكدأن وكل ما هو عظم نبيل وءثمر على الارض» 
مصدره واحد»وهو السلالة «التوتونية». والراحجح ان هذا 7 ع العظم منالفصيلة البشرية 
تاف في أصله عن الحنسين الاصفر والاسود » فتألفذت ت أرومة خاصة من الناى سيطرت 
فروعها على كل المناطق المتمدينة . فبالسلالة تستطيع ان تفسر الناريخ . والزمامة كا قال 
نبششه بنيت على الدم وليس على العقل 

نبسّشه : انني احترمك كثيراً با مسبو غوينو . ولكني لا اقبل ان يكون لي نصيب في 
هزه الخدعة . فقّد 007 نقنًا فيكل” سللالة . وقد يكون دم الملاحين البنادقة ! 'نؤىمن 
دم الخاصة البر لينيين 

اناطول : يا عزيزي الكونت لم يستاً الالان من نظريتك ولا الا تكليز . فقد قبلها 
الاستاذد «فرمن6 سمرعة غير ممودة واعتلقها ا «ريشي » لسرور. ٠‏ وس الد كتور 
« برعهاردي » أن الالمان اعظم غنن تددن عرفه التاريخ دوكتن السو « تشمبرلن 6 
الذي ممر ا تكلترا الى الماننا كتاباً اسماه « اركان القرن لتاسع عشر» » برهن فيه على 
أن التاريخالحقيتي بدا ا قيضت اليد الالما نيةعلى مير أث القدم ما و0 لق ذلك الميراث 
في التاريخ ؟ ! وكان يوقن ان ظهور العبقرية في رجل دليل على انه توتوني ع فوجه 
«داني» عنده الماليي صميم ٠‏ ولم يقل انسوع المسيحكان لمانا ولكنه قال ان من بز 
أن بسوع مهودي فهو أما جاهل أو خادع ٠‏ وقد اعرب 2 رتشرد ثفئر» عن هذه المسألة 


لف السلالاث البشرية المقتطف 


للوسنى . وبعد ان مانى الفافة نسف قررن. اكتشف انه اذا سل بتفسير التاريختفسيراً 
ونوا ؛) امكنة اقناع مواطشيه بأنشواءديونه ! 
نسّشه : أي احب هذا الرجل كثيراً . ولكنك اصبت في انه دجّال 

اناطول : كل عبقري دجّال » لانه بدون قليل من التدجيل بموت . ولا سما في 
البلدان الدعوقراطية ! 1 

ولبم جيمس : كانت روحالعصرمؤيدة لنظريةتفسير الناريخ بنوع السلالةفيعهدنا.وكان 
« غلتن »© بعزو العبقرية الى الورانة . وكانت الموحنية برطم حمائها لخلق اطفال 
ارستقراطين . وكان مكس مال بشت باضول اللغة ان جنساً ارا حاء من اند وساد 
اور!ا.وكان «ويزمن» ببرهن على ان المرثومة التي تنقل الصفات الورائية وماء | 
ولا يتأثر بإمديط . فكان البيولوجيون يمو لون على الوراثة » والمؤر خون على 00 

اناطول : قد تعلمون با سادبي أن «مادسن غرنت» الذي جاء حديثا من نمويورك 
هو ننه يعدا الكن :اوقد عزت في ينوع نيط بن 0 7 0 
العظمة ) فظلاته يعني بها الفر نسبين . فاما تبنت أنه يعني به الالمان والا تكلز رايت 
مطالمة الكتاب غير ضرورية لتبين خطأ مؤلفه 

ثولتير : أطامنا على آرائك يا مسبو غر نت . ولا همك مخالفة اناطول فرانس . فقد 
ييكون الفر نسيون مخطئين وكل الناس مصيين 
عر نت : : مختلف نظر يقي عن عر «اخوان 04 او الحو ((عو بدئو » ٠‏ فاني لا اسل 
بان السلالة التوتونيةمز من شق الأصولالتي تند عل .وقدحصرت كني في الفرعالشمالي 
المتجلي اليوم بالالمان المتسلسلين من اصل بلطيتي » والا نكليز والاميركيين الذن من 
اصل سكسوني.على ان هذه الشعوبحدثةوأما السلالة فقدمة..ظهرت اولا “في «الساسيين (21ع 
الذن حماوا الاغة السنسكرينية الى الهند . وثم غزاة بيض دخلوها من الثهال » وابتدعوا 
نظام الطقات 03 لتنادل الزواج وفساد حلسم به . وكلة طيقة ( 386 ) أعني اللون 
5 لغنهم » ووطيفما بولوحية » لا اقتصادية , ا وقابة الدم لا احتكار الفرص - 
جد الثهالبين في الس.ربين "' الذين تدفقوا من اسيا الى بلاد فارس . وفي الاخائيك . 
والفريجيين ”*“ والدوربين * الذن ظلفروا بالاناضول واليونان . وفي الاميربين 9 
والاوسكان _ "' الذبن ااكتسحوا ابطاليا. ٠‏ وأين ذعبوا : فهم غازون مغامرون مكتشفون 


ميم لس ممم ل جد لهتسي 


(1) موعو5 (؟) 000 (") وموعقطعك (4) 00 
(ه) قسوعهط1 (5) وسقلءطصنا (ل) قصوءوة0) 


مارس ١‏ ةا السلالات البشربة 6" 


لحمب خم يي لجس اجن حي ملسم ساسم لمعيه مصاصمء لس مسيم ل سطتصامر مصخص سيو يضح بحصي سحي صا يتا بحم 











وحكام » يقطنو نالشواطىء.وهم على مام التباإن معالسلالات الاوربية »كلا لبيينالودماء» 
او شعوب البحر المتوسط المندفعين المتقلبين.وانك لتجد هذا التبان على امه في ايطاليا. 
غنوبها مأهول بذراري العبدان الذين جام الرومانيون من المنوب والششرق اعمل في 
حقوهم في عهد الاميراطورية . اما الشهال فيقطنه ذراري غزاة الالمان منذ عهد شارئان 
وقبصر . وهؤلاء م مدعو عصر النرضة في فلورنسا » وحاماوه الى روما. فدانتي ورفاشل 
ونشن وميخائيل انلو وليوناردو ”" » كلهم من السلالة الثهالية . وقد زاوج اليونان 
والاخا: بون النورديون (اي الثهاليون) فنسلوا الشعب الاثيني المتفوق في عهد بركليس"'") 

اناطول اك ' يكن ذلك التزاوج خطأ من الاخائيين 

فو لتير : لا همك ذلك يا مسيو غرنت ؛ فاستأًف خطا بك 

غرنت : وكان زاوج الدوريينمع الاغرابقليلا »فنسلوأ نومار 
0 دية حك على عبدا نالبحر التوسط فطيقات اليو نان العليا كانتشقراء والسلىكانتمعراء 

انه متعذر علينا ان تصور مثالا يونانًا يجمل الزهرة سعراء اللورت والملائكة في 
الكنائس النصرانية شقراً. مع ان اهاي النوب 'همر غامقون.وفي | كيز الرسومالمنسوجة 
رى الفرسان شقراً 4 مك لم الزمام عبيد سود . ولا يتردد فنان واحد في تصور 
لصين ا'عرين ٠‏ والمسييح يدهما اشقر . وهذا ليس تجرد تواضع بين المصورينوالمثالين» 
لاناساطير نا تشيرالىان المسييح من اصل ثعاليو قديكو نفي وصافه الميسدية والمقاية ناما 

اناطول : ومن اللكال ان تكون عظها فتموت اجوعاً » وبعد موانك بصورونك بكل 
لون ايو" لونك الحقبتي. ولكن ك لودع لثما لين بأحَذون المسيح مادامالمهود قد نبذوه 

غرانت : سقط اليونا نيبون أمام المكد ونين لا خطاط دنا بم بالمزاوجة .أما المكدو نبون 
فقد احتفظوأ بنقاوة سالا لمهم وقهروا الفرس الذبن أضعة بم النزاوج بالسالاثل الاسيوية . 
ولمتر الشماليين فاازبن بعدها الى عهد الغزوة الكرى ( على اودب ) فتطرقوا الىالللطيق» 
واحتلوا اسكنديناشا وانتشيروا منبا في فى الاحاء وهم نحوث (١؛‏ واوسترغوث (1) 
وفرغوك؟ 00 وين 0 وإعل )وسكي ” فر وو وغال "وان ا 


ال ل ( لف 
وتوانون( 5 وقندال( 7 وسوافيون "واو تهون 7 ذو .و ندر و-جود بقعه فياوربالم 





(4) اشهر رجال الفن في عصر الاحياء أو النهضة 562819885266 (9) حاكم اثينا فيعهد اعفار 
الفنون والعلوم واأفلسفة فها في نبهابة القرن الخامس ق ٠م‏ ) 6006 قطغ0 1 ١(‏ 0 40101 
(؟١)‏ خطعمع نه ؟(؟١)‏ قسمقسطس أن (؛ )١‏ وعاعصذ )١١(‏ مممعدد(0 )١(‏ دمسم ادا[ 
)١1(‏ اسع )١١١‏ وعلصوع'18 (5) صمغمضء1 )5٠١(‏ و081نهآ (١؟)‏ 71عنات 
(؟؟) فسجصه ا 


حلد ىا :م جرء إن 


امه السلالات الشرية المقتقطف 


ع هؤلاء السفا كون 5-7 ٠‏ بدأوا بقبر روما » وكارتف مهم دوقات 
في عصر الاحماء وا كتسحوا بالاد الغال اذا اال الفريك من أصل نوردي وثم 
اعطوا فر نسا |عها الجر ماني . وكان شاراان امبراطوراً جرمانًا » عاصمتها كن » وكانت 
الحرمانة لغة بلاطه. وظلت أوربا عانية + الشهاليين الى حربالثلاثين سئة (15314- 
)١5١54‏ . وكان نظام الفروسية » ونظام الافطاع » وفوارق الطقات » والفخر القوعي 
والثمرف الشخمي والعائل » والمبارزة »كل هذه من اوضاع الثهالين .هذههي السالالةالتي 
خر جهنها النورمنديونلا كتساحفر نساوصقلية وا تكلترا. وه التياخرجت الف رحا نيين”) 
الذن اخضعوا روسيا وسادوها الى سئة910١.هي‏ استعمرت اميركاواوستراليا ونيوزيلاند 
وغيرها . وهي هي فاحة الصين لاتجارةالاورية . هؤلاءثم الاقوام الذين دترا الاج 
وضربوا في مفاوز الخليد الى القطيين 527 لان سادة هذه السلالة قد دنا وقت 
افوها . ففقدت مكانتها فيفر نسا سئة 1786 .فقدكانت الثورة الفر نسي ة قيامسكانها الاصليين 
على التوتون » الذي نكانوا قد قهروثم نحت اعلام كلوفيس وشارلان » واستمر حكهم 
الاقطاعى بفرنسا الفسنة . ان انتحار التورديين الحربي كانفي الملات الصليية » وفي 
لخو الللؤنن وروت ذا بلتوؤة واطوت الثالنة الكري فاط روف لد ره فد حتفت 
هذهالسلالة في الدنيا . وسيزداد تضاؤها فيا كلترا والمانا بنقص المواليد . فقد سقطوا في 
روسيا أمام البرابرة يقودثم مغولي وممبودي وسقطوأ في أميركا بالهاجرة الدافقة من جنون 
اوربا » وكزةتوالد مز احمهم والح؟ الفاصل في الدعوقر اطي ةلاعددالا كر واستهواء الجاهير 

اناطول : عبارة بديعة با مسيو » عبارة بديعة 

غر نت : واللتيحة اطاط الثقافة » وفساد الذوق » في | كلترا واميركا. فاشكالالرقص 
والاغاني والالعاب وطوائف السياسيينالم رتكين» خر ج من ثفالة الشعب الا ن . وكنت قد 
فكرت قل بضع سئين آنه : كن أنقاد الخنس العظم اميركا بواسطة سن ) فوا نين صارمة ضد 
المجاجرة) وحظر النزاوج به بين النورديين 04ظ العخاصر . اما الا ن فقد فات الوقت 
و سكل التفاوت في المواليد الفساد الذي بداته المهاجرة . وسيفقد الشماليونالقوة والحول 
وس ٠.06‏ في كل صوب. فيرول معوم العدنالاوربي والامركي وآسود “مبحيةه جد بدة 
تطلع من طبقات الامة السفلى 

اناطول : مشهد مريع . على أن الفرنسبين والالبيين والايطالبين والمسبين والروس 
سيدقون . فلنتءعز بان الروس والايطاليين لان يسمحوأ للد موقراطية أن ترب بلادثم . 


حسجج وي وجم جد لس ل ع ام بيس ل سي ل ب ا ل الم سات 
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مارس (إث”اة ١‏ السلالات البشرية لام 


فا افظم فعلة او لئك الشما ليين- الا تكليز # با بتداع حكالا كوي ولك فل لاسو 
أحقيقة انك تحسب الشءوب الثمالية شعوباً عظيمة ؛, لقدكانوا فتا كان وقرصاناً وعشاررن 
وسالاً بين . أفبذا هو العدن 7 غرنت : قد انشأوا دول هاي اوربا » حعلوا العدن مكنا 

دتشه : اذا كانوا قد شيدوا تلك الدول فالقضية ضدثم قوية .فقدكان خراً للعمرأن 
لولم وجد :لك الدول. ولكانالباباوات » اذ ذاك » يحكون اوربا المتحدة؛ فتفعل الكنسة 
في ظل سلامها المكفول » ما فعله « الاحياء » » فتنضج ايطاليا للسياسة والفن » ولكانت 
الطقة الثقفة حرة اليومكا هي في باريس وقُيئا » واما سائر طبقات الشعب فكانت تكتفي 
التعزية الكمنوتية ‏ غرنت : انت وثني ب رجل 

نتشه : كف لا ١‏ كون وثنمًا وقد درست الاغة اليوناننة 

اناطول : قد عقدنا جمعية . واقترعنا -- 6 يقترع الامير بكيينعلىتعام البيولوجيا 
لنزىمن ثم اعاظم الانسانية . واظن الي اذكر الفائزين بالا شتخاب . وهم : 

الاول شكسير . لم يحجردٌ احد ان يغفل امعه .الثاني بنبوثئن . الثالث مبخائيل اناو . 
الرا بع سوع المسح»وهو شاب حوب حقيقة مق عرفته . اخاسين افلاطون تمثل الفلاسفة. 
السادس لو ناردو دي نشي تمثل الفنيين . السابم : ل أدعهم يغفلوأ فو لتير: واصر 
نينّشه على ادراج 5 م نا بليون فكان الثامن . والتاسع قبصر بنَاةٍ على اصرار «برا ندس( ةو" 
كك قد طرف رابليه ») عاشر أ. ولكن الناخبين استبداوه « بدارون » فكئف ترى 





هذه اللانحة يا مسبو غر نت غرقكة لا نيبا 

| ناطول: لاتب قبلما تتأ مل فسها من حيث را يك في خاق اٍلضارة على | يدي الثما لين . فان لكفيها 
ثالاثية فقط. واأعاقون يونا نبونوممهود ولا نينيون» دلا لة عىا نالشماليينل يشم روا بالفنوالادب 
والفلسفة والدءا نة_موضوعات القاب والعقل_ -أشتبارث با لعل والذيج وألعبب وفرض الضرائب 

ا :وقد تكون نا .قشعب البحر الوسطييع انه أضعف من الشهالين والالسين 

باءشار القوة المسدبة » هو اقوى منها عفلبّاوشورنة الفنية غنية عن الاشات .فقد دذل 
الفن الى اوربا من الحنوب» لا من الشهال .فان عدن مص رالعريق في القدم » وامبراطورية 
5-08 الناهرة »وامبراطورية |يثرورياءسلف رومية ومرشدثها الشديدة الول » ودويلات 
اليونان ومستعمراتما في البحر الابيض امتوسط والبحر الاسود . وعظمة فيليقية البحرية 
وااتحدارية وامبراطورية قرطحئة الشهيرة » كل هذه » نتاج سلائل الببحر المتوسط ء والما 
مرجع الفضل في عدين أوربا الفلسفي المدرسي 


)4 0 نائد 2 توفيسنة/! ١91‏ لهمؤ لف مشهور في .و ليوس قير نشره سنة ١911‏ 


م السلالات البشرية اللقنطف 


لمعم سس سمه وو م ا ب 1 


اناطول : ان تساحك غايةفي الكرم . فلا اشدد عليك في اع تفوق الاثينيين فيكل 
ناحة من مناحي الاة سوى اخرديوم تاج العزاوج بين الثمالبين وشعب الح رالمتوسط » 
على الاسيرطيين الذين قلتالهم ثها ليون صميمون . واسألك فقط عن الاسكند نافيين الذين 
اعطونا اا اليف وجوائز نوبل» رتم لطفهم العظم ( لانهم منحوه جائرزة نوبل 
في الآ دادر و ). فقا بل بين! اارعفي نال داب والعل والفلسفة » وبين آثار 
الطليان في عهد الاحماء » الذين اذا وثقنا عا قلته كانوا نا زواع خخلط . افلا نقول ان 
التزاوج بين الثهاليين وغيرثم سف رعن: تائصالحة ؟ غرنت : احماناً ندئشه : وماهي السلالة 
غرنت:هيواكة ككل _شيءبدمبي وتعر ينها التقربيهو :«طائفة من الناس» من اصلر 
متشا به» تعدا زا النبانجة بو جد اللو »وا و اسبح الشعرءوشكل الرأس وبناء الجسم 
اناطول : اخيرني مسيو هيلي بولوك”7» لا كنتفي ا تكلترا عن! نسان شعالي الحتد» 
ولكنه لي الشعر والرأس واللون والقامة . وذكر اعرأة اكد ان طا حمسة اولاد» 
انان ٠‏ م نتميان الى شعوب البحرالمتوسط » وواحد الي. الشكل» وواحد تُعالي»و واحد 
اوصافهٌ مزيح من اوصاف الاحناس الثلاثة 
غرنت 5 اسل بان لا جنس تام النقاوة . بل قد مازجكل دم اصول حمة .و لكن 
ارستقر اطي الاتكليز انتى دما من الاميري المتسلسل اليوم من اجناس شت في الولاياتالمتحدة 
بكل :ولك:: ني اع انالا تكليز تناج السلتيين والروما نبينو الاتجليز والسكسونين اوالدانين 
واللورمندين غرنت: :على انأ كنزهؤلاء الشعوب من الاصل الثمالي. “نهم من سلالة واحدة 
رتزل : هل لي » أمها السادة » أن اقتح م البحث #فقد درست المسألة اعتناء »فتوصلت 
الى الك بان كل هذه الشعوب الاوربية فروع اصل واحد حاء من الثمرق » وكازسا بقاً 
كالا لبيين:و لكنةا انتشر ثعالا وجنو بآتمار. فصارتمنه عاذجمنوعة كالنوردبين» وشعب 
البحرالمتوسطلا لاف الاحوال الحغرافية والاقتصادية فاحتلاف السلائل نشأعن اختلاف 
احوال الييئة. والعامل الأنقابو او قلا بصح ان يدعىعنصراً حاهع في التاريخ. فالشما ليون 
يقتبسون صفات| نو ببينمت اقاموا بسهمءوسكنواالمناطق الاستوائية فيميل الحبليون الىطول 
القامة ف كل قطر 00 صرف النظر عن سلالة . وقد لااحط الناحثون أن الالما نين الذن 
سكدوا ابرازيل طويلا فقدوا قوتم الثمالية . وثم كالاتكليز في جنوب افريقية » يلس 
واحدثم نحت ليله وخر عبداً لمعملوأ مله . فالاوصاف الكنسية 7 رجع فى الاساس الى 
البيثة الف رافية مترحمة بتصرف قليل حنا خاز 


(ه ؟) طعوط] م دراي اسوجي يحسبهن اعلام الدرامة المصربة (1) 1261100 1116191156 
كاتب | نكليزي مما 
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الكو أونك لور رالس 


للد كتور عبد الرحمن شهبندر 
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ْ اليوم السادس من مارس سئة5 ١91‏ بلغث القاهرة أنا ورفيقي المرحومالسيد توفيق 
الحلي من مؤسسي الثورة السورية الاخيرة واحد المستشهدين فها وذلك بعد ان قضينا على 
الطريق اربعة اشهر مئنذ غادرنا الشام بطريق أامادية الى العراق ثم أطند صر . وعند 
وصولنا الى القاهرة عامنا انع ىكل قادم الى مصر من الخار جني تلك الايامالعصيبةالذهاب 
توا الىدائرة الامنالعام لاشعارها بوصوله ففعانا . وهنالك اتانا طلب من فندق (سائوي) 
مقر السلطة العسكرية البريطانية فاميناه . ولما طرقنا باب الحجرة التيارشدنا اليها استقبلنا 
ضابط قصيرالقامة أشقر ألاون ذو رأ سكير وجسم حقير ووجه مستطيل وعيئين زرقاوون 
متحر كتين تقدحان ناراً ومشية لايكاد صا<بها كس الارض.فاما تحادثنا وجدناء لا يلمح 
وجهنا ١‏ خطفاً وهو يتكلم مبكوء إنششبه اهمس ويختصر كلامة احتصاراً بدعو الى الحذر 
ولكنفيه من الدقة والتعمق وانعام النظرما بدلعلى عق ل راجح واحاطة بالموضوع . وهذا 
الضابط هو الكابتن لورانس يومثئر والكواونل لورانس في ان الثورة في جزيرة العرب 
والحندي شو (58850 .11 .1) في سالاح الطيران ىْ اند اليوم 

كانت الاسئلة التي وجهها البنا كثيرة مسا الاسباب التي حملتنا على مغادرة سورية 
والاحوال النيعلها البلاد يومخروجا 3 ولاسما احواطا المادية وكانتالجاعة قد بدأت 
نش في ها وعظمها » وكان متم تم أهامخاصًا بموضوع العيات العربية السرية التيكانت 
تعمل لتحرير العرب وكان يعرف اسم جمعيتين ميا على اقل نقدر «العبد 6و «القحطابة4. 
ااعرها فلت ريني بير لي أنرهذ الرجل مختلفسعن سائرمنرأًينا من رجال الاتكطيز 
حى الساعة وانه لصغي بحتام الى التنظم السياسي عند العرب وتدل اسثلته على تعمق في 
الموضو ع لا يكون الا فيمن برى فيه لذة 0 

وكان من سبقنا الى القاهرة بومئذ من المشتغلين بالقضية العربية المرحوم الضابط 
شريف بك الفاروقي الموصلي من ضاط الحش العماني في الدردنيل والضابط-( الملازم 
اركان حرب ) -- نوري بك السعيد من بغداد وهو نوري باشا السعيد رئيس الوزارة 
العراقية اليوم واحمد مختار بك الصلح من كار موظفي سكة حديد برلين بغداد . ثماخذت 
أعداد العرب القادمين تزداد ازدياد المعارك واستشسار الاسرى وقبول اللاجئين 


٠‏ ياب الكولونل لوراس المقتماف 


00 0 


امس 





واذكر حيداً ان الاسئلة من المشتغلين بالقضية العربية تكائرت علينا بومثئر وكلبا 
تسألنا عن مضمون الحديث الذي دار يذنا وبين لورانس . و<ضنا احد السائلين كثيراً 
على وجوب الاطناب في التنظم السياسي عند العرب والاشادة بذكر اعبات العربية كنا 
سنححدت الفرص في مجلس هذا الرجل القصير ( المدربس ). وعامنا بعد حين أنهناكخبرين 
متئاقضين احدها بكر من شأن هذه اجّعيات وال ين لصغر فم ندر معنى لهذا التناقض سوى 
الاختلافات الشخصية . وقد الزمئا جانبٍ الصدق في جميع ماذكر نا نما ينطبق على مصلحة 
العرب ويعبرعن رغينهم خصوصاً لاننا قادمونمن د مشقعاصمة الوضةالعر بية وحصنها الحصين 

ويحسن بي في نشرهذهالصحف المطويةان اشير الى غير الكولونل لورانس من الرجال 
الذين الفينا فم في تلك الايام اهتاماً بالقضية العربية والتفاتاً إلى تنظيمما ويأني في المقدمة 
المرحومالدكتور هوجارث العالم الاثري الكبيرمن اسانذة جامعة | كسفورد والمر<ومالسر 
جابر ت كلابتون مستشار الداخلة المصرية الاسق والمندوب الساعي الريطاني في العراق 
والكولونل كور نوا ليسمستشار الداخلية العراقية الآ ن والكابتن يو تمن رجالالمفوضية 
البريطانية فا والمستر اوسموند وولرند سكر قير اللورد مائر وغيرثم . وكان لورانس مدار 
ح ركهم واداة تنفيدثم ولكن كان اقلبم ورا بين الناس 

على ان د فال ين يد بين المشتغلين بل زادهم اهماما به ولا ب لمن بريد 
الاحاطة عا كان له من الشآن في الثورة العربمة من معرفةالسا نات الا نبة عن نما نه وتر بنتّه 
والمزات التي | تصف+ا مئذ تعومة أظفاره وجلباماًخوذعا كيه عه صديةهروبرت جريفز: 

و لوه نو لعا 

ولد في مال وبلس من بلاد الاتكلز في شهر اغسطس سئة ١1888‏ من 2 
تنقلت في البلاد كثراً وعاشتث حيئاً م ن الدهر في ار لنده . ولعل هذه التنقلات شأناً فما 
لاحظه الناس فيه من احتر ام عادات الاقو ام الختلفة ١‏ الاستعداد للاصطباغ يه 
الاجندة . ب عا احد اصدقائه انه لارى فضا لا نكليزي على غيره ورعا نهآ 
ذلك عن احتقاره الشر ديعا مك أبة سلالة كانوا وف أنة بيثة تربوا . عل انه لانحاو من 
شيء من التعصب للذن تكلمون الا تكليزية كم ستّعصب كن للذن يتكاءون العر بية 

وقضى ارا من حداثته في فرنسا حمث دخل ملدرسة جزويلية مع أن ابويه لسا 
من الكاثو ليك وكانت عاديه إل يخرها مق رج من داره ولا الى ان يذهب ولا 
مق إمود وأذا عاد 0 انيت لبالا ١‏ تانةيقثر 2 سير زه من نافذة عليا بحيدث 000 
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الدار فين كوا ف الحدبقة صار بأوي اليه ٠‏ ودخل مدرسهة اسكمقورد | البللية وهو ف 
السادسة عشرةمن العمر ولم محفل كيرا بألعامها المنظمةذات القواعدالمرعية لان نفسهتماف 
الحجز على انواعه . وظهر حبه للا لات وواعه بفكها وتركيها منذ ذلك المين وهولايزال 

حت الساعة أخصائيا ف سارات السق ٠‏ وقرأ كايراً ف لغات عديدة عناية وسسرعة . 
ومال ميلا خاضًا الى فن النحاتة في القرون الوسطى واستعان بالمعلومات التي ججعها على 
درس أثار الصايبيين في الشرق العربي . وقال بعض رفاقه ارت عنايته بالثورة العر بية 
كانت باد بة عليه حقى ف المدرسة. وكانله ميل خاصلعر فةألرحال والاستقصاءعن داحليةهم 
بفحصهم والاسترسال في م ذكره المستر (سسيل جين) فقال ذما قاله عنه «لا يجوز 
ان ادعوه بحاثة بالطبع » وأرذ ميزة عتاز بها اعماله انها اعتيادية من غير قصد .. .. وكان 
ف الدزسة مكدر | وصعب السبر وغير منتظر دام .ولا اعرف رجلة بنسل تمن بين الناس 
مثل هذا الرحل فكان سافر من القاهرة الى <زيرة العرب ويعود الها من غير ان يشعر 
به أحد بل ان أسفاره كلبا كانت مفاجئات 

قال العلامة هوجارث جاءني يوماً بريد الذهاب الى سورية لدرس الحصون التي بناها 
الصليبيون والاهتداء الى المظان التي توجد فها آثار المثيبين فقلت له « ولكن ليس هذا 
الفصل فصل زيارة تلك البلاد لان الجر وها شديد هذه له )فقال لورأ نس« أ ناذاهب» 
ولكن هو جارث سأله « اعندك الدراهم اللازمة » فاجابة « سأذهب على الاقدام ماشياً » 
فقال له حوجارث « ولكن الأوربيين لا معشون في سورية وهذا عمل ليس باحو المغية 
ولاحسناً ».ولكن لورانس لم يلوه عن عزمه ثي: لفئىعلى قدميه بلياسه الاوربي وحذائه 
اليني حامالا الة تصوير من حيفا في الحنوب بطر العال الفلسرى السوري حق بلغ 
جبال طوروس فاورفه على الفرات .وا كل دروسة في العادياتعلى حساب كلية (محدلين) 
في مدينة ( كرميش ) عاصمة المثيين وهي مديئة ( جرا بلس ) على الفرات . وكان رائية 
خسةعشرشاناً في اليوم. ولميكن بعد مجيداً لعل العاديات بل التف تكثيراً في تلك المدة الىعصابات 
الهال واهتم يحاجاتهم مع الاشتغال با لتصوير والخزف وترمم الهاثيل المكسرة واصلاح السكة 
الم ة لتقل الاتربة والانقاض.و بق تهذه الخصال ملازمة لهالىالا ن . ونحلت حخصلة 
اخرى فيه في تلك الاونة وهي انه كان يعرف الهال باتعائهم ولا يعرفهم بسحهم وهيئاتهم 

وفي الشتاء -- وهو الفصل الذي تنقطع فيه الحفريات في سورية ‏ جاء إلى مصر 
لدرس احدث الطرائق في الحفر والتثقيبفي المنازل التي اقامها بجانب الفيوم السير (فلندرز 
دري ) وكان المنقبون يبحثون عن عادإت برجع تاريخها إلى ستة الاف سنة فنظراليه 
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السير ( فلندرز) شيء من قلة الاستحسان لانه : قل هيلتة وانعن بوره فسادة 
العمل بالا لسمة القصيرة التي تلبس في لعب الكرة 18 الغاب انا د نلعب الكرة 
هنا » ولكنه ما عشم ان عرف قيمته وقداره قدره .ومن غريب ما برويعنه فيهذه الرحلة 
انه كان اذا غابت الشمس واشتدت وطأة ارد تلفع بالاششة, المفضليةالميضاء النيكا: نت دفن 

مع الموى لملسوها في البوم الا خر فيذهب الى البت ورواتح العطارة تفوح من اردانه 

وبعد حين ذاعت شهرته بين العاماء عمعارفه 4 في العاديات » وقدرةر على أستيعاب التفاصيل 
الضافية نادرة المثال كادت تكون عرضاً . وقال الفيلد مارشال ( اللي ) وهو من المولعين 
بالعاديات « اننيكا حادثت لورانس في العاديات كنت احسب (لورافس ) الوالد يكلم مع 
التاميذ الصغير ( الاني ) فكنت استمع له واتعل منه » . ومن اظهر صفات د 
لا يصدقه كثير من متلقطي الا خبارالسيارة انه | بعد بعد الناس عن الارحاف والامهام _الياف_ 
وبكره « البلافين » ويهزاً بالموصمين 

امتاس نان 

طبرت عانه بوادر الاهمام بالسياسة العالمية منذ حداثة سئه فقد قدر الأخطار التي 
تعرض ها بلاده من احا لفة المعقودة بينالترك والالمان راع 9 حديد بغداد ير لين 
حلقة الا تصال في تأسيس امبر اطورية شر قي ةعظمى:بيمن علمماجرمانيا. وذّكر لي الرحالة العراقي 
السد (يونس بحري ) اميم حدانا بالاميراطور غليومني منفاء في هو لنده ف رأى مه حملة 
منكرة على الثورة العر ببة والقاءكين مها وجمع منه من الاخبار الد الةعلى طمءه وطمع حكومته 
ما بسوع مثل هذه الخاوف عند الانكلز طي . والذي عرفناءه ان (أورانس) على حداية 
سنه اجتمع باللورد كتشنر في القاهرة وبين له الخطرمن بمكين الالمان من الاستبلاء على 
الاسكندرونة وهي الميئاء الواقع في الزاوية بين اسيا الصغرى وسوريةفقاللهاللورد «أنني 
مطلع على كل شيء» وقد نبه وزارة الخارجية الى جميع الارتباكات التي تنشأعن مثل هذا 
التساهل والى طمع الفر نسين في سورية . ولكن سياسة السير (ادوارد جراي) السامية 
لم تدع يحالا العمل . واخر كلة قالها اللورد للمستر اورانس « انه في غضون سنين ثلاث 
من هذأ التاريحخ ستشهر حرب طالمية تسوى بنشجدتها هذه المسألة الصغرى مع غيرها من 
المسائل الكبرى فاذهب أمها الشاب مسرعاً واحفر قبل ان مطر» 

ومن الدسائس السياسية التي يحسن بكل شرقي نابه ان يلتفت الها ويتمظ بها انالمستر 
(لورانس) حي (أترد وولىي ) سئة “9177 ا فير حلة الى شبه جزبرةسينا بدعوةمن الحكومة 
البريطانية لدرس عادياتها في أبان مسح حدودها وكان المبندس المندوب هذا المسح المستر 
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(نيوك) الذي اشتهر كثيراً في الثورة العريية بإسمالكولونيل(نيوم) واخذ اسيراً فياواخر 
الحرب العامة.وقد تثبين ان هذا العمل كان خديعة ة ومكراً فقد اص به اللورد ( كتشتر ) 
لغايات سربة حر بة تعلق ععرفة طيعة الارض وفد حازت هذه الملة على المكومة 
المّانية اذ سمحت برخصة رثعية بالحفرمنحتها 2 جمعية التتقيب الفلسطينية» فلما وصل المستر 
(لنرد وولي) والمستر (لورانس) وجدا انمسألة العاديات لمست لاا حيلة فقط توسّات مهأ 
اتكلرا ليتمكن (نيوكم) من رمسم الخرائط المربية المطلوية.ولا يسع الرجل المريص على الثقافة 
والعلم إلا ان نصح الذن يمون لاد نا للهداءة أن يلتفتوا ولو قلملا | ألىمثل هؤلاء الخلق 
الذن سيئون الى مقام العل بجعله مطة لاغراض بر تفع عنها العل . .وألة يعذر الترك والفرس 
والافغان يارى اذا مالعوأ في كش الدفاق القيمةالمطمورة فير بهم #لانه لأهون عاممان 
تنطوي حيفة من تاريخ البشر الخالين من ان تنطوي صحيفتهم من ستجل الام اللي الباقية 
عادائه وطيا ثمه 
وما بلاحط في لورانس كا لاحظا في استاذنا المرحوم الشيخ طاهر الحزائري انه 
بكره ان بمس حجسمة احد فاليد التي مس كتفه او ركبته به رتكي أثما لا ينتفر وهو يعيد 
عن الاختلاط وشقشضص في نحا لس الغرياء ولعد اجر والشمراهة والقار واللعب وال لاحاجة 
بالناس الها . ويه من الاكل مع غيره من الناس. وتنظم الاوقات للطعام مكروهقي نظره 
حتى انه يأنى ان بنتظر كو من دقيقتين اثنين لنناول الطعام ولا يبتى على المائدة كو 
من حمس دقائق . وهو يقتصر غالبا على اين والريهة الا وعد ان الطعام سر بين ٠.‏ 
المرء ونفسه فالواجب انف شناوله النثاى وراء ححاب . 20 المستر جريفز قي يوم 
سيت«متّى تناو لت آخر وحجية من طعامك» * فقال له« يوم الارعاء» والظاهر انه ما ذاق 
في هذه الفترة غير بحام من الفمكرلا نه ورا واحدة وقدح من الشاي . وقد ساعده 
الاخثيشان الذي “.وده كا مساعدة في الثورة العر بية 
وهو لا يرتم كثيرا للرد على الرسائل التي تأنيه وقد لا يرد علمها بتاناً ومن غريب 
ما بروى عنه أن قد نانيه رقية جواية يعني ان اجرة الجواب عبا مقدمةسلفا منم رسابا 
فستعمل الايصال المرفق مها لبرقية رسلها الى غيره . وموقفه من المال اود 
فهو لا يحيه “ولا يخافه وليس له في الوقت الحاضر حساب في المصارف وما هومعر وفعنة 
عند جميع اخوانه أنه ” حر صكل الحرص على ال برع فلسا واحداً من ججيع ما كتبةعن 
الثورة العر بيه . قال (جريفز) ورما كانت اخص صفاته انه لا ينظر الى وحه الناس ولا 
يعرف احداً سحتته وهذه خليقة ورا عن إيه . وهو لايخب الاطفال ولا الككلاب ولا 
حال للا زه جزء " 
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المال حملة وان احب بعضها افراداً . ولا رى فائدة من الحنس البششري ولا مرتم لبقا 
ولا يحفل بالاخاء الاناني . وفي الطاقة ان يقال عنه انه في سئة 1977 لما اشتد كرهه 
للغوغاء من الناض ورأى انهم اصبحوا عقبةفي سبيله ولا وجد انه بتجنبه الا كتساء بكسوة 
اللطل الجبار والظهور مظهره بعد جاح الثورة العربية تحخاحاً كاذياً اعا كان يحب الى 
العزلة تدريجاً » وير لان بكون هو هو من غير زيادة ولا نقصان - انه لما شعر بذلك 
كله قرر قراراً عنفاً واختط ذطة فاسة فألق نفسه في معدشة تقضي عليه أن لعدش فمبا عضواً 

في الغوغاء ! فالحيش والطيران هها في عصرنا من حيث المزلة كناية عن الدير وهو الا ن 
بعد مرور هذه السنين الطوال لا يشعر فيه لاخار عاة اد طون اتبيه ديزمل 
حياة الحيوان فيقد م فها العف واماء ثم العمل الدوري في العدد والاصطل الى أن أي 
الغد بعمل الامس ثانية . وهو لا يعتقد بوحود البطولة ولا الابطالويخشىان يكون ذلك 
كلهشعوذة وشل رأي القائلين فيه انه دحال وتمثل وواف ولعل ذلك ناثىءعن|(٠الناس‏ 
دجالون وممثلون برون بعين التدجيل الموجود في نفوسم 

ومن نوادره المستملحة ان ملكا من ماوك اوربا قال له ذات يوم 3أثنا معاشر الملوك 
تعاني ازمة عصية هذه الايام ين حمهوريات جديدة أعلنت بالامس » فأحا به لورااس 
« تشجع يا سبدي فقد نصبنا منذ هنيهة ثثلاثة ماوك في الثرق» 

اننا بعد سردنا هذه الاوصاف اتتي أتصف ببا لورانس وما نضيفه المها من المعلومات 
لا مخطىء اذا قلنا ما قاله بعض الكتاب عن انه اشبه بالرجال الخياليين ابطال الاساطير : 
فوويزوان:الغدرت تنطيق سيرته على التشرد والما لغات والشذوذد 0 
خصام مسكمر مع الأوضاع التي تدعي حفط النظام العام . وقد اختار التطوح حبا 
التطوح والنزم لجان الاضضف لانه الماني الاضف وتعلق بالقضية الخاسرة وبالشقاء 
وهو بطبيعة الحال مكروه جد الكره ه عند معظ. الموظفين الحكوسين والحنود النظاميين 
والخيراء الساسين لانه عنص راضطراب ومبعث فوضى في حياهم المرتية ومصدرحيرة ومثار 
اتزماج ٠‏ ويظاون فيه الظنون الثة لايقاد نيرأن الثورة في الامة والعرد في اليش . 
ومن كان مثله فهو خطر على المد نيه لان فيه من القوة وله منالشأن ما لايسمح باهاله وهو 
على تقلب رفي لاص ووسواس يضيق دون تحمل العمل المسؤولوله من الثقة بنفسه مالايجز 
انتهاره على انه فيشك ما الى درجة لا نسح جعله بطلا .ومن العرءان ايا ب#متفاودو 
المرتية من جوّاب آفاق الى جالس على العرش وهو يصنع حاجزاً صفيقاً ينهم فلا سّدى 
الواحد مم المنزلة التي اتزل فا ويظهر لكل صديق من وجهة معيئة حىق قبل أن هناك 
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الوفاً من اللورنسات كل مها سطح للباورة اللورنسية الاصلية فليس له والحالة هذه صديق 
عم خوران رهد السطو ح كافة . <تى الاوراش لسوا حرومين من عطفه الخاص 

وذ كه جريدة التيمس اللادنة في التاريخ الكبير الذي وضعته عن ارب العامة فقالت 
عنة بعد ما اشارت الى الكابتن لويد - ( اللورد لويد الندوب البريطالي فيمصر فبا بعد) 
ان الضابط البريطاني الآخر الذي رافق العرب في حرسم منذ البداية تقريباً حت الهاية 
هو الكولونل بي . إي . لورانس وهو مستشرق حديث السن من | كسفورد حول الى 
جندي ذبرهن على اقتدار كبير في قبادة الناى .وخدم بليأسة العربيفي جش الآمير فصل 
فوطفاً ضابطاً في اركانحر به ه ونم عليه الملك حسين بالرتب الششر يفة وكان عه ونحاورق 
الترك شديدة الوخز حىق امهم وهبوأ تدارا من المال من بار انه .وهو الذي لغم القطار 
الذي كان حمال باشا مسافراً عليه الى القدس في نوشير سئة/ا١1ه١‏ » 

هذا ما جاء في هذا التاريخ الكبير من الاشارة الموجزة الى الكولونل لورا نس ويحسن 
نا ان نلاحظ هنا ان الكولونل لم يكن صديقاً للمزك حسين فماكتية عنه بل شب ركثيراً 
بءنده وارائه العتيقة وحرصهعلى ان لا يشاركه احدفي النفوذحتى ابنه فصل وذكر ماكان 

من الملاغ الذي نثمره في ( أم القرى » لما صار جعفر باشا السكري قائداً لاجيش في العقبة 
ونال بعض الاأواعة الريطانية وقال الملك حسين في هذا البلاغ « أن الشيخ حشرا 6 هو 
ضابط برية ري سن كرتن حت وان هده الرحة في غابة ما يبلغة ضابطفي اليش العري 
وقد أحدث هذا البلاع ضحة عظيمة في الحش العر يفي العقية كادت تنتهي بحر وج فيصل 
بكة اعتعا ا ل لها دار 5 لورانس يحيلته ودهائه فانه انذر الملك بحسنا إسوء المواقب 
ما حمله على أرسال برقية في نصفها الاول شبه اعتذار وفي نصفه الثاني اصرار على معنى 
ابلاغ . فبدّ لورانسهذا النصف وزع انه لم يهم الباقي لعلة طرأت على 1 لة لاسي . 
ونشمر النصف الاول فقط على الحش فاعاد الطاً نئئة الى القالوب 

وأما بارال باشا الملغوم فقد ذكره أورا نس في كتابه « ثمورة في الصحراء » 
صفحة 6مك يأبي : « وفي تلك اللحظةصاح الحارس الواقف ثعالا 5 القطارفتركنا 
نقرة النار الت بيانها وا ندفعنا نيط المثات الست من البردات من الاثّة التي كنا علها الى 
موقمنا الاول.فتراءى لنا القطارعلىالعطفة مالثاً الفضاء بصفيره وله قاطرتان وم ركبات كبيرة 
بديعة نسع ائنيعشر را كياً وهو يعدو على آخر في ارو اع عبن الال ب لصغطت 
على سلك اللفم لما وقفت عليه العجلتان الاماميئان في القاطرة الاولى لحخدث دوي هائل 
وندفق ارا بالاسودعلى وجهي فسقطت اقلعلى الارض كالدوامة خائراً ولاعدت الى وععي 


0 الكولونل لورانس الققطف 


| لست متشا قاد الى الوادي المرتفع حيث كان العر ب يطلقون انار على المركبات المزدحمة. وما 
إخذ اأعدو يحجسناعن طلقائنا وجدت نفسي بين نارن . فرآ نيعل اسقطعلى الارض فظن 
انني اضة ندا ُساعدني هوو( كي » ونحو عشرين رجلامن خدمه ومعهوم نو صخر 

« أما القطار فتعرقل وتصادءت م ركاه اعضباأ ف إعض من حميع النواحي وتعواج 
على طول الخط . وكانت احدى هذه المركبات صالوناً مزيناً بالاعلام وقد ركب فيه مد 
حمال باشا قائد الحش الثامن الذي حاء مسرعاً للدفاع عن فلسطين في وجه اللني » 

فاذا اضاف القارىء الىهذا الكلامو صف اطلاق الار المتبادل والهجومعل ىالقطرات 
للكسب ولغم الحطات واستدسار الاسرى صار لديه مثال يح لاغزوات الاخرى التي كانت 
يحدث على السكذ الحديد من المدورة فعان <تى حدود الشام 

وقد باغناالا نالنقط الدقيةةالحساسة في تاريخ هذا الرجل النابغة الشاذ وهوتاريم يؤيد 
نا ما لاحظه اهل الندذع سابقاً من ان الفرق بين المئون والنبوغ هو فيالدرجةفقطوهذه 
النقط تعلق عقدار اخلاصه لامته من جهة وعقدار اخلاصه للعرب من جهة اخرى . 
ولو سالت مائة ممن جاهدوا في الثورةالعرية ورأوا اوزاتن ف سدان اللويع وق ماعة 
السم لقال نسعة ونسعون ممم انه غير مخلص الا لامته سد أن المعلومات ابي سناشمرها في 
مقالنا الا في ستدعو معظم القراء الى التفكير العميق لان التاريخ شيء والدمايات السياسية 
التي تتسايق الصحف الى نثمرها ني ٠‏ آخر. والحقائئق العلمية لا تثبت بالا >كؤيات كا نبا 
مقررات#2ا لس نابية بل عدت بقممسبا الذاتية وما ابراهين الدالة علمها.وحسبناان نشير هنا الى 
رأي صديقه(رورت جريفز)في هذهالمسألة لنزود بعضالقراء برأيقد يمخالفآاراءهمم.قال: 
ويحق لانكلترا ان تدعي التقدم على غيرها في اجتذا به لانه بضابطا بر يطانًا في الميش 
سنتين قباما شرع في مغامرته العربية في حين حملته غريزته الطبيعية في الانتصار لاضعيف 
على ر ويح المطالب العر بية ولو كانت مناقضة لصا التوسع البريطاني الامراطوري» 

وحدث ذا تيومانالامير فنصلا دخلعلى ملك الانكدلز في بلاط يكنجهام في لندن 
وكانفيخدمة+ الكولونل لورانس بلباسه العربي الثوبالابيض والمزام والخنجر والكوفية 
الحريرية المزركشة بالذهب فاتبره رجل كير من رجال البلاط وعنفه بقوله « اجوز 
للكولونل لورانس ان بظهر فيهذا المكان» رجل من رعية الناج بل هو ضابط بريطاني 
بزة رنعية اجنيية ؟ » فاجابه بحزم ولياقة «اذا خدم رجل سيدن اثنين وكان عليه ان 
يسىء الى واحد منهما فالافضل ان يسىء الى اقواها . وانا هنا ترججان رسي للاميرفيصل 
وهذا اللناس الذي ثرا هو للاسه 6 








في سبيل صنع املد أكية 


مباحث العاماء في تركيب المواد التي يقوم علها البرونوبلازم 
من مقال لامستر مابنارد شببي رئيس عصبة العلم الامي ركية 

أنان فون ار أن الخطوة الآولى في تر كيب المادة العضوية ان المواد غير العضوية في 
الاوراق الخضراء حي تملية كياورة فنا تتتاول الورقةالخضراءحزيْثاً من | كسيد الكربون 
الثاني من الواءو ير ده ده فيتحد بجزيء من الماء ويد لفمادة «الفورملدهيد» 
وهي ابسط النشويات بناة.واما الااكسجين المنطلق فتفاية فقط فيهذء المملية على ما آبانة 
بر يستلي الانكلزي ولوس قملقر ن كامل مع مما ّ دْفذًا الى سر العملية الني لولدم 

فامهما لاحظا أنه “ لدى تعر يض الكلوروفل' (الماد: | لم مراء في أوراقالنيائات ) لضوء 
الشمس تطلق الاوراق عنصر الا كسحين. وفي سئة 1856 ذهب «ساخس »© استاذ النبات 
في جامعة فرزبر غ خطا الى انالمادة العضوية الاو لىالتيتنها الورقةالخضراءهي النشاء وان 
بناءهذهالمادة كون على اقواه مت عرضت الاوراق الخضراء للاشعة اخمراء والصفراء من 
ضوءالشمس . ثم ثم اشارت الماح ث التي تلتقول ساخس الى ان سكر القصب (ك ١١‏ أيد ١‏ 
51١‏ ١١)هوالاد:‏ الاولى التي تينى في الورقة الخضراء . وبعيد ذلك طلع فون بابر 
كان استاذا للكمياء العضو, بة في جامعة مونيخ ثم استاذاً لها في جامعة بر لين على العلماء 
عذهه المشار اليه 058 وهو أن مادة الفورم]دهيد هي المادة لمتوية الآولى التي نيدمبا 
الورقة الخضر اء . ولا ءزال هذا القول ا به عند العاماء مع انهم بسلرمن النقد على بد 
سبوهر( 5006# .11.14 ) الاميركي الاستاذ في عل الكر.ياء الحيوية . على ان أشهر 
الباحئين في هذه الناحيةمن العلوم الكياوية والحبوية كو ر وبرثاو وبايل ووإستر وهيلبرون 
وباركر يسامون بمذهب 0 ابر 

فقد فسر فون بابر نكو أن النشويات (كالنشاء والسكر والسلولوس) بتكو نالفورهإدهيد 
اولا . ف كسيد الكر بون الثاني اذا اضف الى الماء بواسطة ضوء الشس وفمل الكلوروفل 
انحدا وتكونتمن أنحادها مادة الفورمادهيد . ونقتصر العملية على وجود ثثلاثة عناصرفقط 
هيالكر بونوالا كسجين والابدروجين .ولكن مادة الفورم رهد عناز عقدرميا على تكير 


با//با” صنع اماد الحة المقتملاف 


جز انها اضافة ذرأتهذه العناصر بعضها ألى يعض بفعل الضوء والكلوروفل فتتحو لمن 
فورم هيد بسيط|لى سكرعنب. وسكر القصبي ركب من سك الب (الفاوكوص) وسكر الفا كبة 
( الفركتوس ) بازالة جزيء ماء . ويصنع النشاء من سكر العنب مباشرة بالتكثيف 
س2 

هذا ما يقال في ركيبس النشويات الختلفة . ولكن ماذا بقال في البروثوبلازم » اي 
المادة الحية التي يدعى الدكتور هرء را" انه ركهاعلى مثال تركيب السكر والنشاء في الورقة 
الخضراء اي بفعل«الرَ كب ب الضوني» # ( وأوعطغصنروهغمط2 ) أن ناء المادة المةععل 
مأ يفومة الفسي و لوجي ؛ يقوم كك للواد الروتشة ( الزلالة ) والدهئية والنشوية في 
الخلايا من مواد تعرف « بالمواد الحزأة » (5غأ0له"”116-1م5 ) . اما المواد اللرويشة 
ا خنطا نا واساسنا في الفالن عنصر النتروحين . وهى سريعة التجزء الى مواد تعرف 
بالحوامض الآمينية ( 05أه-مصتصحك ) التي جمع ْ حواضا بين خواص الا ماض 
والقاويات . والمواد اللروتينية الختلفة التي في اعضاء الجسم تتركى بانحاد هذه الا حماض 
الامينة عل مثاويل مشايئة. وفي 7م8١‏ مكن كر توس من تر كيب مادة صر فت ضرفا 
كهاويًا تمتاز به المواد البروتينية 

فبذه المواد هي أساس بناء البروتوبلازم وتثر كب من عناصرالنتروجين والايدروجين 
والكر بون والا كسجين . وبعضها يحتوي على الفصفور والكريت . فاذا نقعت في الماء 
تألف مما تحلول لزج يعرف لدى الكياوي با حاو الغروي يسهل محويله المىهلام جامد . 
فالبروتوبلازم في عرف الفسيولوجي والكياوي الحيوي هو مزيم من الحلول الغروي 
والهلام الحامد والمواد الاخرى النشوية والدهئية . والظاهر ان الد كتورهربرا صنع هذه 
المادة او ما هو شديد القرب الها من بعض المواد غير العضوية بفعل اركب الضوني 

وإفذيها لراك يوبن ببناء المواى الروتينية في معمله » ابان الكياوي. المشبور أميل 
فشمر انه في امكان الكياوي ان يحل" بروتين النبات وبروتين الميوان الىحوامض امينية. 
3 ثم استنيط وسائل أن كزمواد معقدة من هذه الإوامةن وعانا 2 بولستيد ) وهىي شبهة 
باون الذي ولد منفمل الحوامض الحضمية بالمواد البروانيشةفي المعدة.هذه المواد التي 
بناها فشر تحسب هرحلةمن المراحل التي مجتازها المواد البرونينية المعقدة في اثناء تركيسبا 

من الحوامض الامينية . والمواد البروتينية من اهم المواد التي يتركب مها البروتوبلازم 

ودع براعة فثر وا بداعه لم يتمكن من صنعالبروتوبلازم ولا النشاء ولا السلولوس . 

)١(‏ راحم مقالة « هل يستطيم الملماء صنم المادة الحبة 4 في مقتطف فبرابر الماضي 


مارس اساية ١‏ صلع المادة الحية يشلاب 


0 


ل ما وصل اليه هو صنئع هذه الاجسامالمعروفة «:ولييتدّد» . ولكن ضوء الش.س 
شعل مالا إستطيعه “ الكماوي ني معمله ٠‏ فأمواج الضوء تفعل لطر بقة خفمه فيالمواد مولدة 
فسا الطاقة الكياوية اللازمة هذا التركيب الحيو يِ 

0 ثم ابت الدكتور بنيامين مور اثياتاً قاطعاً ان حاولا مخففاً من الترات اذا عشر:ض 

وء الشمس أو لضوء صناعي غني بالاشمة قصيرة الامواج محوال من رات الى مربت ٠.‏ 
5 التفاعل شبيه بتكون الفورم !هيد الذي ,نطوي على امتصاص قدر من طاقة ضوء 
الفعون وتمحو يلما الى طاقة كياوية وهو ستّدعي أمتصاص طاقة كهاوية كالطاقة التي عتصها 
الاوراق الخضراه اذ تس ركب الموادالا لية فنا . وقد انبت مور انماء المطر الرا كدمدة 
طوباة لايحتوي على مواد « نتريمتية »(لاها تكون قد تحولت الى ننترات بفعل النأ كسد). 
قاذ عر ض هذا الماغ انور الشمس أو للاشعة التي فوق البنفسجي لضع ساءاتعادت المواد 
التنترستية فظورت فيه . وهذه المواد حتوي على قدر من الطاقة الكماوية | كر من القدر 
الذي متويعليه المواد « الأتراتية »وتنفاعلها مع ال-كائنات الحمة اسهل من تفاعل النثرات 

وقد قاز .لي وهللبرن وهددن ف كت «وآد تبتر وحجشية ممقدة التركيب من موأد 
غير عضوية بفعل الاشعة التي فوق البنفسيجي . وكان بودش 1391101569 قد حاء ببعض 
الادلةسئة )١91١١(‏ د الموامض الامينية نتيجة لفعل الاشعة التي فوق البنفسجي 
عحاول نيتررت البوتاس.وم يحضور اكسد الكر بون الثاني مستعملا «كلوريد الحديد » 
لاسراع التفاعل . وابان كذيك انمعلولا هن نمتريت الو تاسيوم والفورهدهيد اذاعراض 
للاشعة الح تي فوق البتفسيد يكو نت فيه مادة غروية أنشه النكوتين .وقد أعاد ,أ بأ هلي وهيلبرن 
وهدصن جارب بود فأسفرت عن النتام ذاتها واضافوا الى ذلك الم كبوا من مواد 
غيرعضوية مواد عضوية معقدة التركيس حختلفة الصفات احدها « نرتة طبار وال" خر 
حامد درحةه ة انصباره واطئة وكلاها اذا عوطها بالحواءدض ركنت مئهأ املاح واذا امتحنا 
بت أمهما ,تصرفان تصرف المواد الغروية 


ننيقنيكن 


ومعلوم لدى قراء المقتاف وحمهور المطلعينعلى ممادىءالكمياء ان مئات من المواد 
العضوية قد ادكبتفي المعام ل الصناعية بعد ما فاز وهارسئة1878 بترَكبب اول مادة عضوية 
تركياً صناعيًا مقما الدليل على اتنا لا نحتاجالى فرض قوة حيوية في بنا وك لأمادة عضوية. 
ولكن ماء المادة الحية في المعمل لا بقوم على تصفيف الذرات او الحزيثات "أ تصففني 


ار صم المادة احية المقتعاف 


بناء المواد العضوية كعض الاصاغ مثلاء بل قوامة فمل الطاقة الشاعة با مادة الموافقة على 
ما انه" مختلف الباحثينفيهذا المندان. وقد ثبت كذلك ان الاشعة من حت الاحم ر ألىفوق 
البنقسجي لها بءض الفعل البيولوجي و لكن الاشعةالتي فوق البنفسجي هي الاشعة الببولوجة 
الصميمة وان الاشعة التي حت الأجمر ها فملخاص في عثيل الغذاء في النباتات والحيوا نأت 

فقد ثرت مثا أنفعل الاشعة التي فوق السنتفسجي بوازي فعل الحرارة العاللة د | في 
المعامل ٠‏ لذلك باح للسانات أن : ني هذه الاكية عر دالت لا يستطاع بناؤها في المعسل 
إل باستمال درحات عاللة جد من الحر ارة . وقد بحث المسو دانال رثاو الفرمي 
مباحث نفيسة جدًا في اثر هذه الاشعة في مواد مختافة . وعني بعض العاماء في اكلترا 
0 بالتركيب الحراري » اي بتركيب المواد العضوية بطريقة تنطوي على |متصاص الحرارة 
من مصباح كهر باني خاص فنجحوا في صنع المواد الزلالية من | كسيد الكربون الثاني 
وحار الماء ونجدرتو الفرمى فكب مادة كاوية عرسية عكذا [ء كىركن)]. 
واذا عرضت الغازا تالسيطة كفاز الخامض الكر بونك والاءونا للاشعةالسريعةالتذيذب 
تكو نت منها مادة ( الفورملدهيد » . فهذه المباحث كلها تفضي بنا الى تركيب البروثينيات 
والنشويات وهي اساس المادة الية 

والآن يطلع علينا الدكتور هريرا نبا نجاحه في السير هذه المباحث خطاوة اخرى 
وهي بناة اروتوبلاذم نفسه . وقد يعترض بان المادة التي ركبا هريرا لست مادة 
البرونوبلازم .م هي اذا #كل كادي يستطيع ان عند الجر بهو بشفحص امادة الي تكن 

وه من الزجاج مرطباً عادة الفور الدهيد وغطر به وماد وحاجمًا يحوي على 
فرق تدرا مك كن لاون الامواا ينا به في ه يز من الماء وضع الوعاء في ضوءه 
الشمس القوي من الساعةالثامئة صباحاً الى الساعة السادسة مساة. ولدى لص هذا الحلول 
بالمكرسكوب تبدو فيه مواد نباتية وخلايا بعضها خلايا ذات ثواتين ( ومنها ما يكون ازرق) 
وكائنات شبمة بالمكروبات والخائر والاميبا وبكلمة كل الكائنات العجيبة ااتي متاز با 
المركيات البرونو بلازمية.فالفورملرهيد ,رسب كريتور الككريت ( هكذا نقلا عنالسينتفك 
اميركان ) في حالة حرا جريا دقيقاً. وهريرأ عيل الىالاعتقاد« ان الكير يتلا السلكون 
ولا الجديد ولا الحوامض الامئنة هو اساس الجماة ». او على الاقل هذا هو الار الذي 
ركتة في ذهنه التجارب التي قام با 


ا 0 حهويكة 


ووس سوسس مسي يت ميو هوقا 2 سس ...عم ب سيو جم موا أت - معد كات مد م سب 7 ع م تخي بسعسم ل لعا ولخ لحم جام ساق لما ل ا مميه م مسجم يمد م حتد ع "ومنيد اشميق ٠“‏ عه عم 





م ع سس #سصيمم سوسس عمسم سب موف ب و ص ا ا . 


بحث ادبي نار خي من معدمة « اوراق الورد » 
الك للق 


وأما 55 اا انعرف فيتاريخالادب المريتككه م رسالة كتدكمدهذا الطرازعل 
كزة كتساب المرية و1 با وعلى ما أبدعوا في فنون الترَسّل وعلى ان هذه العربية. 
07 أوسع لغات الد نما فما فيه به لمر 9 وما اوقصَتّهةعلىصفاتها وما افاضتة ا 
للها وما حَفَاَت بدمن الفاظ معا نيها حتىلو امك نان ترسل لغات الاعم الفاظ! تسستوق 
في المعاني النساشي ةلا كان السق الا" يان 1 ولا أوفى على القاية ألا المح م الع ر ني وحده 
ِِ 3 أدبا من اشتهروا بالعشق من نكر > يام ذا اه ومن أشهرثم 
محنون بني 8 مامي 17 وصاحينة ليلى » وقيس ابن ذريح 9 سبنى» ونسوبة وللى الاخلية» 
ا وبنئينة » والمؤمل وال لفاء » ومر قنش وأسماء » وعدروة 
وعفراء » وحجمرو بن تلان وهند » والمهذب ولذة » وذو الرمة ومية » وقابوس ومنيلةء 
واْحسّل السعدي والميلاء » ووضّاح العن وام البنين و إنشير وهند»وابن ابي ربيعة والؤيا 
(وترئات كثيرة . . . ) والاحوص وسلامه» وصيب وزش » وأو العتاهية وعتبة» 
وابن الاحنئف وفوزء وأو الشيص وأمامة؛وابن زيدون وولادة»و كثيرون وكثيرات 
واشتهر من شعراء الغر زّل خاصة كثيرون معهم ان اذيئةوان الك مينة وان الطؤية 
وابن ميادة وان مطير وابن ابي ريعة وابن ذريح والمّرجي والنون وقيس بن الحطيم 
وسويد بن أنيكاهل وكثبّر الذي قالوا فيه لو رقي اللحنون بشعره لافاق» ل 
ووضاح وعباس بن الاحئف والخليع والواواء وابن الخياط وابن زيدون دمن لا خصى 
في المشرق والمغرب والاندلر9) 
واشتهر من الشاعرات المتظرفات ايلات الموقوفات على الحيب:الذلفاء وعئان جارية 
الناطني ويقولون الما أشعر الناس وجنان صاحبة أبي نواس وفضلالشاعرة جارية الخليفة 
)١(‏ يظنه بعضهم شخصا خرافيا ولسنا من هذا الرأي واتما حملوا عليه في الرواية 
(؟) استوفينا هذا الباب ني المزء النالث من كتا بنا « تاريخ آداب العرب» واتما لل هنا يعض 
الاسهاء ارسالا على طرريق ما نن فيه لا على طر .بق الثاريم 
تحاد ملا زهم جزء ؟ 








1 فن رسائل الحب المقتطف 


اا 0ك 





المنوكل وكانت أفصح اهل زمامها وكانت مهاجي خنساء الشاعرة جارية هشام المكفوف 
وعشقت الكانب البليغ سعيد بن حميد » وللمتوكل بنان وحوبة أيضأ وها شاعر تان . وفي 
الاندلس هون الفى اله زولا دة وحمدة الملقبة تخنساء المغرب وكثيرات غيرهن استوفينا 
أعاءهن ف تاريخ آداب العرب 00 

وحفل تاريخ الادب بالقبان الظريفات الغزلات ولا تكاد اماؤدن نحصى وهن سر 
الغزل اخ الدع الى اعرد كي نآك اكور اظأئرا ادن الترزل كزين بها ال ايوم" 

قاد فى دان امرية من امو لفات المعجبة الت يأفردت للحب ومعا نيه واهله وأخيارثم 
ونوادرثمو أشعارم ك: تبوً دة منها كتاب ل هرةالذي الفه الامام مد دار «الصوري 
فقبه أهل العراق © وقد جعل كتابه في مائة باب وهو القائل :ما اشككت + تغوائ 
مندْ دخات الكتابءثم الظرف والظرفاء و كت مؤلفه الكثيرة في هذه امنا م مصارع 
العشاق الذي وضمة أنو بكر البغدادي السراج المتوفي سنة؟ ٠ه‏ وجءلهاثنين وعشرين جزءاً 
وهو اصل لكل ماوضع لعده من الكتب كاسواق العشاق ودوان الصما به وزينالاسواق 
ومنازل الاحبابوغيرهاءومع كل اذأ يتفقد انفردالشعر وحدهبالنسيب والغزلواوصاف 
الخال وليس لنا كتاب واحد في رسائل الحي ولانعرف احداً من لبلغاء كتب ذسها. وأعل 
هذا راجم الى ان تلاك الطريقه استفل؟ ا الشعر في الصدر الاول نقد اللاقون واخذوا 
5207 

وكان هذا الباب عندثممما برون للشعر به اخخاضاً فبوسدلة:ذون الكتابة والخطا به 
ذكان الوزن في اأشعر» فتتجيء الرسالةالغز لة يلاها امن يات لانه قد تقرر عندثم 
انه يحسن في الشعر من فنون الكذب والمالغة مالايطرد في النزحقان ا كز الرذائل 
كاطجاء ووصف اعر والجونكان ظرفها الشعر وه فيه سائغة وفي غيره مكرة ولابأبي 
منها في المثثور إلا قليلا 

وقد أصّوا علىان لاشعر و0 نجع 2 عبروين اخطب والرسائل بهو يفضاهما. 


علس سس بس سس لس ممعم سس ب ص مم 








)١(‏ وا ا غزل ومن هذه الا سماء ؟ حك م الهوى 2 تلوب وصدق ومبج وخشف وخنث 
وبدعة ومشئهوى وكنوز ونشوان وترشف وملاعب اخ 1 فيين ادبات محسنات وفهن بلاغة هي صورة 
اخرى من مان كفرحة حارية ن الهم الشاعن: الديوو مأها ذات ليلة كم دخنا وبين الصه 8 فقا أت 
( عناق مشتاق ) وقال ها مرة تمل جلسنا الللة في القمر فقا ات ما او لمك الم ين القدرار 

(؟) توفي سنة 54 ومن كتا به جزء في دار الكتب المصرية وكان يعشق على الطربقة التي اشار 
اليها ان سينا والح في هي حقيقه المب ولا ننس انه كان فقيه اهل العمراق 1 

0 هو ابو الطب محمد بن اسحاق بن يحي الوشاء من ادباء القرن الثالث وستأني الاشارة اليه 

بعد وكته في هذه المعا في هماة في الظرف والظر فاء 





مار الوا فن رسائل الحب ورب 


اسمس 





قال ابو هلال العسكري في كتابالصناعتين وهو يعد هذه المواضع : :<ومن ذلك ان صاحب 
الرياسة والامهة لوخط بذ كرعشيق له فا وفق وجده به وحئيّه اليه ود برانهفي حبه وبكاه 
من أحله لاستبحن منه ذلك وتنقص به فبه»ولو قال في ذلك شعراً نيا ( 

وقد توفي العسكري سئة 646 للبح<رة وعلى كررة ما حشد في كتابه من فون النو 
وطرائقه لبت برسالة واحدة بين حدسين إلا ما اورده فيباب مابحتاجالكاتب الى ارتسامه 
وامتثاله قال: و ينبغى ان يكو نالدماءعلى حسي ماتوجية الال ينك وبين من تكتب اليه.. 
وقالكتب إعضهم الى حبر له: عصمنا الله واياك ما يكره .قال ككتيّت" اليه ياغليظ الطبع 
لو استجحيت لك 2 الايد 7 

ولا رسعندنا انهذهالكتابة مصنوءة للتمثيل مها فيهذا الموضمكالذي كانوا لصلعو نه 

ن الشعر اذا احتاحوا الى الشاهد والمثل على مايناه فيباب الرواءة من تاريخ آدابالعرب 

ثم مم خصون الشعر بالغزل والتشيب والنسسب لان الشء ر ايسر تملا واخخف مؤنة في 
هذا الناب أذ يعين بقوافيه على الابداع ف المعاني فان القافية كثيراً ماذترع المعى وتلهمة 
الشاعرءثم الشعر يصحبه الوزن واللحن فيعين بنسقه ايضا كايءين بقوافيهءثم تجيء الفاظه 
مقدودة مفصلة فتكون حيلة ثالثةءثم هو يكتفى منه بالبيتين والابيات السسيرة فببحيء فيكل 
ذلك على انمه واحسنه ويقوم به» بحلاف الكتابة فلا يجدي ذا السطران والاسطر القليلة 
في رسالة تصف اب » وما ستر هناك يفضح هنا وما اعان في الشعر يذل في النز والشعر 
إحمال والكتابة فصل 

وانت فاحمد الى يتين من . رائع الفزل كقول ان الطرزية : 

بنفسي 0 3 0 ره يانه على كيدي كانت شفا نامل" 
ومن هابيفيكل ثيء وهبنّه فلا هو يعطيني ولا أنا سائلله" 

فاجءل هذين البيتين رسالة الى حبيية فانها يجزئان ويؤديان الرسالة » وينقلان الما 
عن قنك ساح لاخر اف والتدة والقيا باغو كان يدها ككرا ونان ذه اوكوران 
فيقاها دورة الدم. .ثم أحمد اللهما فاجمل المعن نى المنظوم في سطرين وحاول منهما رسالة كلك 
فان السطرن لايح زحان ولا بمشيان الك 5 الاعرج على اعرج مثله . 

وهذا الى ان الكتابة في معاني الحي لا تحتمل الصدور والفصول 0 الالفاظ 
والررادف بالكثير ممها على القليل من المعالي» ويسمج فها خاصة مائراه يحسن في غيرها من 
فنون الكتابة كالتوسع بالنقل والرواية وتشقيق الكلام با بالامس كل معنى والطفغيان في 
العمارة بذلك وما اليه وكل شيء فهو يصلح مادة للكتابة الآفي هذا الفن منرسائل الحب 


د ى», فن رسائل الحب المقنطف 


فان ماده القلب والروح وفاسفة العاطفة وترادف وحي امال بالمعالي الكثيرة على الشعور 
الواحد لاوح الاغة الالفاظ الكثيرة على المعنى الواحد ولا يتتخاص الىفئونه ومعانيه إلا 
من مة هذا لناب هو من ناحية لس في طبيعة كنا بة المتقدمين»ومن الناحية الاخرى 
لبس في طبيعة الاجناع يومئذ لاسباب لاحل لبسطها في هذا الايجاز 

ولقد كتب شيخنا وأديبنا الكير الحاحظ رسالة في العشق والنساء وهي في جموعة 
رسائله فكان والله كالذي لبس ملكة امال في هذا العصر مرقعة قذرة. ..واجتلب منهنا 
وهناك لمعانيه وشق ها المداخل وانارج علي طر وان بذلك فيالعسارة خاءت أبرد 
رسائله وأسقطها وكان هذا الامام فهها كالذي يتَحسّس بيده تجاداً ضخما أمن الكتب ثم 
يذهب يسو 0 مامس جسم الحيية . .. التي « كا نها طاقة ردس أو 
3 نا ياسعينة أوكاها خرطت من ياقوتة».وساق ابن قتيبة في كتابه عيون الاخبار رسالة 
من منية الى صاحبها قاوس وها من اعلام العشق في الادب- ثم جواب قابوس عاما 
ثم رسالة أخرى منة 17" فكتيت منية إلى حبيبها : 

له رن ا سحم عليه بها » ومن سأل مسألة فليرض مرن العطية 
بقدر بذله » كل لواب وأكل فعل جز ؛ ومن بدأ بالغلم كان اظلم » ومن أتصر 
فقَد الصف والمفوً قري" إلى العقل » وغير” ملسيء من اعتب 6 مع امخض تبدو 
الزبدة » عند تناهي البلاء يكون الفرج ٠‏ كل ذي قبر حر بصي دواء كل 
لاس سن ؛ كل أت قريب . » ألموت أروح من اطوى » اليأس أول سبب الراحة » 
السحر انفذ من الشعر "" » دواء كل حب حبيبة » مع اليوم غد »كا تدين تدانع 
استشف الله لما يك واسأله المدافعة عنك وأحامبا قاوس : 

من الكرام تكون الرحمة ومن اللثام . جع تكرن القشتزة 4ن كر أعاله لان قن 

ورقً وجهه » ومن عاقب بالذنوب ترك الفضل ومن ترك الفضل أخطاً الحظ » ومن لم 
يغفر لم يُغفر له . » أولى الناس بالرحمة مناحتاج الها لسرءها » لك لكرب فر ج ولكل” 
عمل تواب . » ملكت فأسححى » قدرت فاع اويل انعسي من الخل 3 اخ 

فانظر ويحك ما هذا السكلام” التقطم | الشدل ل المطر دق 0 عه من الامثال 
والحسم كان المشق في الحافظة. . 0 سورده أبن قتده الآ في,اب النساء والعشق... 
ثم ما عسى كان يقول ا" الحييان لو أن 5 هذه نت على مشر مسجد الكوفة.... 


عه و سمماسسمسس ده 





600 ا زء الرابع من ء عون الاخبار صفحة ١١5‏ طبعة دار الكتب المصرية 
0( الصواب الشمر افد *ى الشحر يا هو ظاهر 


مارس ايه ١‏ فن رسائل الحب 6" 


وصعد قاوس ؛ الذي في مسجد البصرة وأراد أن يخطبا الناس لاقامة صلاة اجمعة ؟ 

على أن بلغاء لكاب فيكل عصر قد تناولوا فيتَرَسَّلم فن"(الارخوانيات) و أجروا 
فيه رسائل المودة والشوق والصداقة والاستعطاف والعّاب والاعتذار والاستزارة جا لس 
أللذات والا نى ع وهذه كلها من امن . المعانني بلحب وأقربها ع به وقد أحاد لعضوم 
في ذلك إجادة الفة” وأنت تجد رسائلهم منئورة في كتب الادب ”2 ومن أبدعها قول 
سعيد بن حميد حبيب فضل الشاعرة إفي صادقت منك” جوهر نفسي فانا غير *تمود على 
الانقياد لك بغير زمام لان النفس يقود بعضتها بمذ] 29 

غيد نم يشترطون في هذا الم ن من الرسائل الايجاز والاختصار وأن لا تجاوزوا 
به ككنة المعنى لبجيء قصداً قريباً »وامل ذلك للعلة التي أومأًنا اليها من قبل إذ كان هذا على 
حدوو الك اذ د حم يلاوو كم اعمنه . والكثير في المي لاك ولايِمّل أما 
في الصداقة فالى حدر وحسن 

وانظر مض كتب إمضهع في قطبعة صديق إذ كتب الله : لم يدع انقباضك عن 
الوفاء واجذا يك مع تنوه الرأي في مالاحظة اط<ر والاستمرار عل الندوٍ محر كأ من 
القاب عليك ولا خاطراً بوي الى حسن الظطن بك هيات اعت هدة الامخداع لك 
حين أخلفلت عِدة الاماني فنك ونا وعد ا سارا ف تأنبي النصحاء ٠‏ في الميل اليك 
والتوقّر عليك الا الارتران بطاعة الطوى والاءتراف و الاخدار 

فهذه الرسالة لو انبا صعرفت الى حدة ومن ما النْفس على هذا الاسلوب وعثل 
هذا التصرف لتكون صذحتين أو تبلغ صفحات لرجفست أكانيا الويفة وكرحت الى 





(١ )‏ عمول الاخار لان قتامه ة والطرف والظرفاء 50 والمقد الفر يد لابن عبد ريه وضع 
الاعثى و كسمه ة الدهر والمنظوم والمنثور لان طيفور وغيرهاأ 6 وقد كلتب في هذه المماني بعص القيان 
كالرتمة الي املتها حملة ا مفنية في اسيزارة عبد الله ن حدفر وثةلها صاحب الاذاني في ترحتها في المزء 
السابم .وجملة هذه من 0 النساء وأظرفون وكالت سدة اهل زمنهأ في الذناء وكانت تتواضم للاحوص 








و لمحب به وذخ لمسعس 

6 روف 0 الافاني عن ابن الي المدور قال : كنت عند سعيد بن حميد وكان قد | بتداً مأ بينه 
وبين فضل الشاعرة يتم وقد بلنه ميلها الى بنان وهو ببنااصدق والكدن بذلك فأقبل علىصديق 
لي فقال أطيشه والث من امن قشل فى غرور اادج أي كديب اه حيل دونه. 
وألله ان ارسالي اأمها بعد ما قد لاح من كنيرها | لذل 6 وان عدولي 2-7 وفي أمرها شيبة اعجن © وان 
تصيري عنها أن دواعي التلف . ثم أنشد ابياماً من الشعر 

فهذه كانت طر يقتهم في الحب شحد ون به ولا بكتبون فيه » ويتراسلون به اما في الا اسئة واما في 
رقاع تقوم مقا مبا في التحدث والتأدية والا بلاغ ولق لعن اللادب اشاء ء من هذه وابللك , واقد كانت 
كلات سعيد في تلك الحال تصلح مادة رمالة 5 فيصاحبته الشاعرة اليلة لولا مابيناه ٠‏ كانت رسائل 
فضل تشهرا تنظمه 6 وف وآبنا انه لو كان ابّداً فن الرسائل الذرامية كاتب لا بتدأه سعيك هذا 


2 فن رسائل اهب العطم 


الاستكراه والتكاف وجاءت عيوبسها من حاب الموحه ن طول اوليا الى آخرها 
ولذلك تحونا في « أوراق الورد » أسلوياً 2 اندور به المعابي ف ألفاظها 
لين 06 وألطفه على وضعر مستي كيى الدم الحيعروقه التي إبدور فا 
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ول نقف على اسم كتاب أفرد لرسائل الحب ولوانهم كتبوا فسا معت كغيرها 
وأفردت ,التدون » بيد أن للقيان الاديات المنظر 0 طييزياً من رسائلالمب كنا 
بالذهى والمسك والزعفران في ع ار الصيني وضروب الدياج وجءان ظروفهاطرا نتف 
لمناديل ويتخذن لا الزنا نير الحربربة تربطها و 1 اليكو امقر اف (ولا كني 
فسا ال «تف اله" لقال اليا كه م يم امكاتبة»وطرائف المعاتية» و حميل المطالية 
وشكل المداعية »وقد جع ابوالطيب الوشاء من أدباء القرن الثالك كتاباً منهذه الرسائل 
معاه ( فرح المبّج ) والذي يؤخذ من كلامه ان | كو ما كت فى اذك حى العغر :واذل 
وابات العتاب و 5ض ونحوها مما هو >#فوظ ماثور فليست هذه من رسائل الحب وانما 
امن وساثله . 

وأبعد في الا ةمكل ما من أن يكون في الا دب العربيديوان” من الرسا ال الغ امنة 
لكاتى واحدء لد م ذلك في الشعر كالشدرة والفلتة حتى قال الحاءظ :لولا 
أن الساس ابن اللكفك حدق الناسى وأشعرثم وأوسسهم كلد وبخاطر اننا مدر ارت 
يكون رودق مذهب وأحد لا بحاوزه لاي لامجو ولا كدح ولا بتكي ولا صرف » 
وما فلم شاعراً انم فنا واحداً لزومه فأحسن فيه وأ كز 

ولاددات الخواري رقاع” في مكاتية عشاقين 0 ار لا تذهس الا نه وأتهدا 
في الكلام فعي في الق كا كي في اللسان ويس الكتاب الا رسولا لا رسالة . وقد نقل 
صاحب الاغاني في بر حمة عر ب اللمسناء الفاتنة اللغنية الشاعرة الكانة البليغة المتعشقة 4 
تكاد نشيه الادمة ال الشهيرة المنسمية ( جورج ساند ) في عشقها واستكلابها . . 
نقل ما عشقت صديقاً أولاها يقال اله حاتم بن عدي قال شد عينه اليها « فكاتها فأ-حا بتّه» 
وقال أيضاً ' الما صارت في دار المأمون احتالت حتى أوصات مدن حامد وكانت قد 


عشفّه ( وكانيته » ونقل عن حبرا سيو أذ بالاغنهافي كتهها ذكرت لبعض 


عسي اس س سيا سه لسوت سم ب لس سم ل سمه سل ميات 


)003( جمم ذربرة ضرب هن الطيب مما كانوا يصتعو ته 


مارس ١”7ة١‏ فن رساثل الحب لام 


الكتاب قال فا علعها من ذلك وشي بنت حعفر أن يى 9 ثم روى صاحب الاغاني من 
وات إخاه] » فلو ان ها رسائل عن طرف مما هو أو غيره ولكماك قدمنا 
رقاع في مثل الكلام الذي يتراجعة “كل صاحيين اذا نحدما أو تشا كا أو تواعدا وليسست 
من الرسائل المصنوعة امجودة, القامة في ذنها على شاعربّة امال وتفلسف الحي و مزل 
الروح وخًصائص الماني . وتبذل بعضادباء المتأخ رن فكتبوا في الرسائل الغرامية يخاطبون 
فما بكاف الخطاب المفتوحة . . . كقو ل الادي سالشهير ابنسناء الملك من رسالة : وانا والله 
فيامرك مغلوب » والسبب الي أنا ال حي وأنت الحوب» ولا اناد عليك فاغرتك وأذون 
حبك » ولا اتصنععايك فاغشك واغم قليك . . . اعملما شئت فانا الصابر #وافم ل كيف 
شت فانا الشاكر وقل فلي سعم بعشق قولك:والتفتتر آمالي ترفرف-<ولك » وافعل فأنت 
المعذور » واستّطل ما انا المضضرور بل المتووة وارجع الى الود الذي يشا فكل ذنب 
لك منفور . وهذا كا ز يكلام غث مج وحب قد يكنسة ف الطريق الكسا هون به 

و لبديع الزمان اله مشوورة ة « الى بعض ل ل عن ولاية حسئة » اننا في 
دوان رسائله . ولان إلا * بر في 3 تابه « المثل السائر » رقعة فال أنه من عاشق لمشوق 
وعداها فها عند من معانيه الممتدعة .. . .. وكل ذلك عندنا لا قبمة له 

ومن ااضحكات رسالة كما علاء الددن المذربي اها النّرئ » قال وهي من الح 
الكقيي لسري اللي ١١‏ مو وله ا ووضها ان | تتفي مق اذل القن النامق فى 
كتابه الذي ماه ( حاطي ليل ) 0 

فانت رى ان الادف الارق قد اتاو عل دوية تمن هذا القن:#بقيت: فى الفيت 
الى عهدنا هذا ونرجو من فضل الله ان تكون كتنا الثلائة قد أظهرتها واستعلنت ها 
وان تقول العربية اذا تواصّفوا كتب هذا الاب في بان اللغات الاخرى : « عاؤم 
اقروًا كتابيه » وامد لله ها له 320 مصطفى صادى الرائعى 


(١ 0)‏ الاريب عند ال م د به لغرض من أغراضهم في الرواءه ولدلاك قال في 
سندهاأ وسءءت من يك ٠٠ ٠‏ وبروون أن عريب زارت 0 تمد ن حامد مرة فجيل عاتبها 
وشول فملت كذا 00 فقالت نا عادز . خذ فا هن فيه ٠٠٠‏ فاذاكان غداً اكتب الي با كفي 
طومار ( فرخ ورق ) حتى اكةبت الك فى ثلاثة ودع الفضول فقد قال الشاعر : 

دعي عد الدنوب اذا ااتقينا تعالي لا اعد ولا مدي 

وها ان لم يكن حدث فهو مويل هن صناعة الاخبار على طر حمق سوت المكاية وتتزيل مما نيها 
و ند بير نساقها . وازكان قد حدث ىَ مويل كن عرب وتسط وكا : نت طويلة اللسان فيك |رة كات | "قول 
لصاحيبا ان كان قدر لسارنك رار و عاق ثلانة 55 

0( عشق هو ييا .: . وعشق الميب دا في مثل سنه وحماله فاتصل الثير باائير . فهذأ سيب 
السمية الرسالة بالنيدين 








عم النفس 


وجهات ر اربع اتسجه | ا عم النفس في القرن التاسع عثير : الوجهة الاولى وصف 
حرى الشعور وصفاً كاملا على قدر المستطاع . والوحهة الثانيةهي محليلهذا المحرى ( بعد ان 
كون قد درس دوب ذاتنًا ) وأرحاعه الى وحد أساسية شأنما شأن الجواهر الفردة في 
العلوم الطبيعية . اما الوجهة الثالثة فهي تفسير هذا الجرى وتركيه كا تعئها ونحدادها 
هذه الارر . والوجهة الرابعة هي ايحاد الصلة بين كل وحدة من هذه الوحد 
العقلية -- وأن شد قله عذة اط بواهر الفردة -- وبين ما يجري من فعل في قسم من نسيج 

عصبي عرف تركبه ومركره من الدماغ . ولماكانوا يعتبرون الدماغ جموعة من . ماري 
الافمال المتمكسة وسلاسل من الخلايا العصبية تتشابك وتتداخل صانعة عدداً عظبا من 
المسالك بين اعضاء الحس والعضلات » كانوا يؤملون ان مبتدوا الى تفسير لمع الاعمال لي 
يقوم بها المرء على انها تغيرات طبيعية كماوية رافق حاري الاعال الماعكسة هذه . وهكذا 
كان عل النفس في القرن التاسع عشر عيل ميلا شديداً الى تفسير مظاهرالنشاط الانساني 
تفسيراً ميكانكبًا حضاً . وقد عرفت هذه النزعة في اميركا واوربا باسم السلوكة او تفسير 
ظواهر النفس على انها مجموعة من الافعال المتعكية إأرات عثلفة من 

والذين ينحون هذا التحومن التفكيرلايز العددهمكيرا.غيرانه ظهرطم خصوم كثيرون» 
من نواح مختلفة » واخذوا اصون هذه الانحاهات والتتااج التي تنتج عهاء العداء الشديد 

واخر سهم صواب نحوها حاء من ناحية الباحثين في الاعال العقلية ووظائف الدماغ. 
فقد أورد هؤلاء ادلة واثاتات عديدة على أن اعال الدماغ لا مكن محليلها الى وحدات 
أساسية ترتبط كل منها بوحدة تشريحية تكلية عصية مثلا » أو سلسلة من أطلايا العصبية. 
بل على الضد من ذلك ظهر من مباحث هؤلاء ان ما يجري في الدماغ من حمل معين هو 
مرو ان «ظاهر مل الدماغ العام او هو حالة من حالات التغيرات العصبية بدلا" من ان 
يكون جراد 2 من الافعال نري في مجاميع متخصصة دفن عاضر الذما 

ومثل التأثير الذي احدثه الباحئون في اعال الدماغ التأثير الذيكان لاسماب عل النفس 


مارس اذا 


الاعو ذجي 007( تزع ه1مطء زو اهاوه )) يحسها ذأت الى تاك 
فقد اثدتهؤٌلاء في ميا حنهم ان فكر ة الرجوع 

الى وحد اساسية في وصف مجحرى الشعور 
وتفسيره هي فكرة مضللة » وان هذا امجرى 


لا مكن ان و وَضَفاً 
ادا بأنة ت#وعة من 
العناصرالمسّقإة» ب لالاصح 
انيوصف ,أنه اموذج او 
شكل كل عنص رمن عناصره 
لال يفيه الناصر 
الاخرى ويأئر بدوره ما 

فيد المزوغ 6 وهو 
في الاصل ...دا التطور 
العضوي » له عين التأثير 
السايق ايضاً ٠‏ فهو 22 مآن 
عية من الاعمال مر به 
العضوء اذأ جع الى غيره » 
جاء بنتيجة جديدة » لم يكن 


بمة سبيل الى التتكون بطبيءمها . 


وهذا المدا يذهب الى أن 
مثل هذا امع بين اعمال العضو أي بنتيجة 
جديدةمبتكرة وهو يعتبرانالاحمالالشعورية 
ليست اموراً تصحب التغيرات الطبيعيةالكماوبة 
في الدماغ من دون أن يكون ط] ا بل هو 


) 00 اختر نا كلة « اعموذج 6 ترجة لكامة « 86816عج » الالمانة . وهي ترججة <رفية لهذا الافظ 
يبدل في الاوساط الملمية عل الاتىا ه الاخير في 6 النفس . قعاماء ال “خس اليوم اذهيون الى 


الذي | 


الع : أمنى واليوم 


حم : أسى والبوم 


ليس الغرض من هذه || ا 
تناول الحاممق المد بيدة الي 
كشفعتها الباءثوزفي تاف 
العلوم . وا©ا اخرض سمط 
امات سيت فهأ . وتد 
مس بنا مقااتان تدور احداما 
على الاساوب امك -ي واأثا نمة 
على علم اللببعة وهذه اأمقالة 
ندورعىعام |أنفس وهي للاستاذ 
مكدوغل 0 الا لية 
«قالاث تتناول كل منها 


اللمورات 
علوم الاحياء 


خأ يدر حر ىحي :ررحي ني يسني لي ,ييل يرل عي يجيه برك على عم 


[ 
1 


بير اياي مايال ياي ياميضي١‏ فيل ليمي ايحي بايا والايا 7 التي 


امون 


ع | الشكر لوجي الطبيعي وهذا النأ: ير بز 0 مع 
التطور والنشوء 
أما من حا نب العلومالاجماعية فالاءتراض 


الي ا 
لغييره يي أماف] 

عدا د لوم 
برجون ان إضع عل النفس 
: بحي . و| كن . هذه 
الآ مال ا 3 تحقيقبا 
ثم هع غابة الايلام . 
فوحجدوا أن 6ت النفس 
باصطباغه بصفة مكانكة 
0 عاجز عن أن مكنم 
ا ان برجموادورة 
صادقة للطبيعة البششرية في 
جيع مالاساتمها الاجماعية . 


وفي خلال ار التي كان ع النفس بطو ر 
فها ليصحصالحاً لخدمةالاغ راض الاجتاعية 
كانت هذه العلوم ذانها تشتغل ونيد على 
الفروض النفسية التيكانتتدور على السنة 





ا ا دا 


ان ظواهر النفس اعقد مماكان يظن » وان مؤثراً او | كثراذا أثر في الكائن العضوي أنى 0 
تكن بالمسمان . ذلك ان هذا ار لك مكن در ل فى ليه بالرة. قتكون نتيحة التأخير الماصل ٠ن‏ تفاعل 
| الإرج نوه ع سد لوه ذير النتي«ة اج في لالك اأؤثر وحده 


٠‏ مجلذل مم7 


0) 


حزء " 


.5 العم : امس واليوم المققطف ' 


الجهور وف تضاعيف كلامهم والتي كانت حول أو بضاف المأ ما مهلها صاطحةملامة لغرض 
المشةفلين مها من عاماء الاجاع . ولكن قام تدكا تقر من غلباء الاجاع في اما نياو أخذوا 
بذءعون على عل النفسى يه النطىء وسيره على أسلوب مدرسي ته اذا العلومالطبيعية. 
وثم يشرزحون أن بدعوا هذه البزعة المدرسية نسير في عناا ما شاءت متخذة ها اسم 
السيكولوجي العامة الحضة » ويكو نوا لانفسهم علم لقن لايق دعو ب انك اويا العلوم 
العقلية» . الا اننا لا نستطيع ان نسيغ طويلا انششقاقعل النفس هكذا الى ذ رعينءمازين 
كل القائز . حق ان عاماء الاجمّاع قون في رفضهم هذهالسكولوجا المدرسسة و ماجرت 
عليه من قوانين خاطئة وانحبت اليه من اهداف زائفة ٠‏ ولدكن الدواء لا يكون بأن شما 
عامان سحثان في الطبيعة الانسانة ويجريان على قوانين مختلفة احتلافاً شديداً .ءا الدواء 
005 باصالاح عم النفس ذانه 
2 

وما يسهلهذا الاصلاح المنشود وعهد السبيل اليه التطورات الحد نه في العلوم الطبيعية. 
فانقضاء عهدمادية الحواهرالفردة(الذرات)» ونذيهالعقول الى استحالةدراسة يع الظواهر 
الطبيعية دراسة بالفة من الدقة حتىفيءالم الكائنات الا لية » وتلاثي اميل الى وضع حدود 
فاصلة بين المادة والقوة» وازدياد اميل الى النظر لاحوادث- باعتيار الحادنة ألاع 697 المكو تمن 
زمان ومكان حقائق العلم الاساسية--يا نقضاء هذا العهد خف الاتتقاد القديم لفكرة السية 
والمسببيةفي الظواهر النفسية . وقدكانهذا الانتقاد » فها مضىءمقاعاً للغاية»و لكنه الآن 
2-3 القدرة على الاقناع .دن 3 هذا » نظ لاحر ارا في أن نعتقد أن الاعمالالنفسية 
مت الى العلوم الطبيعية| كو مما ممت الىمباحث وراء الطبيعة التي لاترتكر على اساسعلمي 

في هذه الاحوال الموانية قام عاماء النفس الذن لم رضوا فط'أن يشسحوا على توا 
علهاء الطبيعة في مباحتهم و لم يقبلوا قط النزءات الميكانيكية ااتيكانت سائدة بالامس ء فلفتوا 
العم الانظارواسترعوا الا جماع . وثم عياون الىالرجوع الى عا ليم أرسطو من حدث علاقة 
الظواهر النفسية بالمادة ضار بينصفحاً عن النفسي (10انتروم ©26]) في عالم الطبيعة حاسيينة 
موا غير طبيعي في اثناء ارتقاء العلوم الطبيعية غير المنسق . متخذين وحدة الكائن الحي 
ووطظائف اعضائه قاعدة أباحتهم وعل الرغم من أن تحردالنسا 5 وده الحانب الطبيعى 
والحانب النفسي من الحياة » بكي لاصلاح عل النفس القددم ونان قر .2ق لاحن بقارن 
على فلسفة ارسطو بكليتهم حتمين الاخذ بشكرة القصد التي تعتبر انكل عمل من اعمال 
الجسم له هدف وغاية يسعى الا . فتراثم يعتقدون ان اعمال الجسم المرتقية والتي بجري 


مارس ١ #١‏ الع : امس واليوم 1" 


دون شك » نحو غاية معينة هي نتيجة لاتطور من دوافع غامضة نفسانية نحو اهداف معينة 
وهذه الخاصة تبدو لاعيان حتى في سلوك الاحماء الملحطة . وثم برورت ان نحت هذه 
المظاهر من النشاط النفسي التي نستطيع النتعها تاملا يذواقا عورا امضة كثيرة 
هي الاسالذي ترمكز عليه شخصياتنا . هذه الامور الفامضة غير المسزة التي نري 6 
الكائن المى اخذت تسترعى الانظار فيالسنوات الاخيرة متخذة اسعاء مختلفة: كاللاشعور 
ومانحت الشءور والنفس المتسامية [614ة 1هسنتسناطسة] 
23 

وبيناؤرات التي تقس رالناس على اعتبارهذا الآساس القصدي للشخصية» اما حث التي قام مها 
فرويد ومدارس التحليل تقس الحْتافة التي استمدت من مباحثه في الاضطرا بات العصبية 
الثيء ااسكثير . ونا* ثبر و روبد يي التفكير العلمي والعادي لا حدم في أن كثرام ن تعالعه 
قوون تقو ١‏ [لاتساسن. عااكرءة قم على انه هال الحقائق وااسائل 0 3 
بالاضطرابات انصبية بفكر خال من النظريات المدرسية والاعنت في وجوب الوضوح 
م التنافض ا عقدرته الفاثقة ونفوذ بصمره أن يوفق بين نظر يانه والحقائق 
التي هداه المها البحث. حقا أن تع ليم قرو بد » يمن الف حوله هن اناس اخذتمسم اخناسة 
فادها اصطغت نصغة الغموض وأخذ الثناس 0 دون نحث أو »ترص فالتصق 
مها كثير من الاخطاء والمالفغات .و لكن على الرتم من هذه الطنات لا يشلك قط بإنتاريخ 
المكو الخد دث س.عحاذظط أفروبد ككان عظم ف صدره © لانه استطاع| كز من اي شخص 
عر » ان يرتم الناس على العناية عا هذه الاسس العميقة الفنية من اثر في حياتنا العقلية » 
ولانه ابتدع اساليب للكثنف عن تلك الاعماق واخصها اسلوب تحليل الاحلام 

ان زعماء عم اليم س المدرسي ف الوقت الحاضر يحاولون عشل ل | حسن مافي تعا أم فرو بد 
خطوورضا ها يعاق مها عسائل الكبت والنزاع النفسي 0114 نحت الشعوري. ولما كانت 
هذه المادىء غيفي اد الاقصى مر الغائية 5306 فان أحاب الطر بقة المدرسية 
6 عم النفس يقيلون علمأ 0 : 0 ولذا قعملية العثيل الاانفة نري بطع بين احاب 
الأزمات المنكا ننكة 

هذا التحول العظم في عل النفس في الوق تالخحاضر يستطاع تلخيصهفي حملة واحدة: 
أن عاماء النفس في الامس كانوا يقسرونحقائقهم على معاابقة النظريات السائدة في العلوم 
الطبيعية . أما اليوم خهم يحجرؤن على حمع الخحقائق » بعقولمتيقظة خاليةمن الغرض » وصوغ 
النغاريات لترافق هذه الحقائق ه: 





مقام علوم الاحياء 
ف التعليم والحاة 


خلاصة خطبة نفيسة لإدكتور هل الفسيولوجي البريطاني المشهور 








الورانة والبيثة 

اخذ المذكرون .رون » في الربع الا خير من القرن العشمرين ؛ 5 لاعلوم الحيوية 
مقاماً في شؤون الناس لا يقل" عن مقام العلوم الطبيعية . فالانسسان وليد الورائنة من جهة 
والبيئة والتعليم مق حو الوق انا الوراعة فق3 | ناث م شيثامن اسر ارها وأما البيئةوالتعلم 
فقد انقضى زمن طويل وها موضوع للبحث والتقيب . فطبيعة الانسان ككائن مبدع 
حسّاس قابل للانفعال والاستجابة تقوم على المادة التي يكو منها الجسم » والمعاملة التي 
تنالها هذه المادة فياثناء القور والتعلم 

انني لا انكر قط ما للييثة من الائر الخطير ‏ اثر التقاليد الاجناعية و حزان الكو 
والمعرفة والحكة التيبحيط بنا.و لكناذا سامنا ها لااؤوة المتجمعة والحكة الخزونةمن اثر 
في الانسان » حملتنا الحقائق المثبّة القاسة على الاعتقاد بأن الاختار والامتحان يطلعاتنا 
على اشياء لا تنكر تتعاق بالاساس الذي تقوم عابه طبيءتنا البشرية من الوجهة اللبولوجية. 
هذه الاشياء التي يحجوابا طوائف كيرة من اللمأعامين اريد ان اجعلها موضوع خطتي 

كل منا نشأ ٠‏ ن أحاد خليتين احدآها تخدادت جنينا ست ذكرا اواك قا واه 
من مزات 6 وميول عقلية عمّنته “عناصر دقيقة في الخليئين . ووحود هذه الناصير 
وجوداً مستقلا ثابت في نظر العاماء 'نوت الذرات والكبارب :“أن اعبانا (واجيرتا 
المصية عنما عقطريقة معذة . فالميئة أؤر فيكو أجسامنا وأجهز تنا العصبية طريعة 
| نقسام الخلايا المسْمر ولكنا لا 2 ٠‏ فاذا تم 5 الكاان المي 555 في القيام 
بأعمال الحياة على عوامل خارجية وداخلية مختلفة | كلها يخضع للقياس . ثم ان اولادنا 
برنون ممولنا وعمكتاتنا » الظاهرة والكامنة» كا ورثنا من إن والدناء ولكن نعض 
هذه الميول والممكنات ذعف أو يقوى بحسب 15 ير ما دن احداد ناو اسلافنا البعيدن. 
فالصحة والسسادة » والمقدرة على القيام بنصيسمن الخدمة للسلالة الشرية » الاتطارقاطا 
وثيقاً بعوامل الورائة والبيئة المتفيّرة . ان مميزات الدماغ والهاز العصي والغدد الصماء 
والجهاز الحضمي وغيرها نشترك مععوامل التربية والبيئة والشعر والدين في اماء العقل وتكوين 
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ا ا ام 0ك 





للق . ٠‏ لتبلغ وراثتنا الاجماععة ما تبلغ ولفس 1 التقالئد والترمة في تنشئة الافراد 
واماعات ما شئنا ان نسل » فلا ذافن يدن ا أذ كنا لآ انرق اط ددة 
الانسان الفرد وطبيعة الناس كباعة منتغامة » تقوم الى حدّ بعيد على عواءل دولوحية 
حول الييولوح.ا 

ومن البسير ان بكون الانسان جاهلا .هذه الحقائق الاولية . ومن السهل ان يكون 
الرحال والنساء الذن تلقوأ التعلم المدرسي ( أهنأةهة01) ) غير واقفين على ما يعاق ١‏ 
الكائئات الحية ٠‏ حتى بين رحال الل انفسهى نقع على جهل مطبق بهذا الشطر الكَبير هن 
العلوم الطبيعية التي ندعوها ( يولوجيا ) . ماذا يقول هؤلاء في مالم يولوجي لا برف ان 
نحل بعض المعادلات الير بة السيطة او لا بحسن استّعمال بعض الادوات العامية. الساذحة 
كالميزان أو يجهل الفرق ببنالطاةة والزخم + إوقد بلغ من جهاوم أن لعضي» 4 سب مسائل 
البيولوحيا مسائل بسيطة جد او هي مبهمة لا سبيل الى الدقة فها 3 منمؤرخ او تحام 
او فبلسوف يضرب لمهم وافرفيااء :لوم الببولوجية؟!ولكن ما بقو له هؤلاءفي ءال بيو لوجي 
يحبل التاريخ والادب او الفلسفة او عد قله أن ا لغة اخرى غير اغته . ٠‏ ومع ذلك 
ينراءى لىي أن التنديد بهل امورخطيرة كالامور لق اوها علوم الاحياء - عدا مافها 
من لذة وقتنة- واحي' كالتتديد بل إل داب والتار 

ان عم الاقتصاد يتناول الحياة الشرية من تاف وحوه الاجماع الاناني . : 
لذلك لا يستطبع ان جرد عن درس مسائل السكان و مصادر الغذاءووسا ا 
العامة والوراثة واللوجنية دعل النفس والطي.وكل هذه المسائل تنطوي علىعامل بيولوجي 
اذا شنا فيءها على وحهها الاتم ف عالم من عاماء الاقتصاد 1 بعلوم الاحياء م انم 
بمقام التاريخ كعامل من عوامل الاقتصاد السياسي ولنسم بأن رياضة العقل بدرس الا داب 
القدعة نكس الكتاب والفلاسفة روعة في |اتصور وإركاكل قِ ام المعاني بولنيل تدك 
بأن درس الرياضضات يكن الباحث من ادراك معنى |١‏ تقال والاعثّر ويعيئه في فم 
«المتملات» و «الارجحية» والنواءيس التي يجري على طوائف كيرة هو لفة من افراد 
مختافين - اذا سامئا بكل هذا افلا د للس.و لوحا مكاناً في درس الاقصاد والحث في 
مسائير لا اقول بأن عاماء الاقتصاد يجب ان يتناولوا ناحية التجربة من عل الاحياء . 
فنحن نعل الطبيعة والكيمياء لتلاميذ العاب ارياضة عةولم لا لكي يصبحوا أثمة في هذن 
العلين يوسعون آافاقهما بتجارمم ومبدءاتهم . لخذف الطبيعة والكيمياء من درس الطب 
كذف العلوم الحموية من درس الاقتصاد 
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علاقتها مختلف العلوم 

ومن اخطرالعقبات |اتيتحول دون تعام البو لوجيا وجوباماءالطالب بكثير منمبادىء 
العلوم الاخرى كالكيمياء والطبيعة و 0 الري ياضيات . فالعالم الطبيعى او العالم الكهاوي 
يستطيع أن يتفرغ لموضوعه الخاص متحاهلا كير ما د خارج ايدان الخاص الذي 
بول فيه على أن العالم البيولوجي قاما رميو نان ذا . وعامة يقتضي الماما بالعلوم 
الأغرف ولاه ويح ران شرؤرس الا #فسَائل رت بالطبيمة والكبياءوالاقي والخخر افيا 

قد ليل بمدد الماومق سخن وتقلسدرحة الخر ارةمنالعوامل التي نحد د انوا ع الحيوا ناتالتي 
تقطن المناطق الاردة والاستوائية وكثزتها اوقاما وتياراتالبحار وحارياطواء»والحرارة 
والاشعاع» وباء الارض و 2 هوا اء عوامل تعن مدى عو الحياة في بقعة من بقاع 
الارض وككارها دكذلك نحن رد درحة 1 المواد الفصفاتية والثتراتية فيمياه الجر مدى 
الحياةالبحرية.وو<ود | كسيد الكرو الثاني في الطواء:واليود والكلسيوموالا كسجين في 
الانهار والحداول ذو ائر خطير في الصحة والمرض والماة والموت_هذه العوامل وغيرها 
لا بد مها كاساس لدرس طبائع الليوانات والنبانات ونموها وارتقاها . وقد تكون بعض 
هذه المسائل الطبيعية والكياوية المرتبطةن لبيولوجبا معقدة كل التعقيد محتاج الى مرا نقخاصة 
وذبرة وأسءة لانجاح في حلها. وهذا من أصعب الصءوبات التي تعترض تدريس الميولوحبا 
ولكما كذركِ من أثم فاتذوي المقول الكيرة اتخاذها عهئة مدى اللناة 

على أن رياضة ااعقل » رغم خطورة شأنهاء يسمت غرض التعليم الوحمد»ءكاان اخراج 
الابطال الرياضين ليس غرض التربية الرياضية الاول.وا كثر الموضوعات الةٍ 00 
الدارق كارن والمغر افا والافات الحدئة والشعر والفقه الدبني والموسيق م ثقا فيه 
تفوق قيمته في ترويض العقل وإلانة نفاره.وقد اثبت الاختبار ان في الامكان ذم" و م 
البولوحية الى هذه الموضوعات. فقدحاء في نثمرة سشّعية الصحة الاحناعية الاميركية وصفف 
لسلسلة من التجارب التي هرب امام الاطفالفي اثناء تعليمهم البيولوجيا ثم تعليق على هذه 
التجارب فيه أن" « عالم الطبيعة الحية حافل ما باذ الاطفال بوجه عام بصرف النظر عن 
تعليمهم وثر بدمهم » وان الاطفال « قد انوأ 6 دروس البولوجا مقدرهم على تصذيف 
الحقائئق وادراك العلاقة بين الافكار واستنتاج اتاج واستخراج الاحكام العامة » وما لا 
ريب فيه أن هذا التعللم في حاجة ماسة الى براعة المحم وفهمه ووطية عل ناذه وحسسن 
استعداده لبسط المسائل وسردها. وتعامالبيولوجيا منغير هذا المعلم الفذ ينقص كثيرا من 
قيمنها كعامل في تثقيف العقل وتهذيي النفس. فلنحتفظ بكل الدروس التىير وض اعقل بتدقيقها 
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ولكن العلوم الج 57 لمتعم من فهم يشّه فهماً واسعاً اجدر بالعناية . فانا احث على 
احلال السولو<ما في راج التعلم ع عا الوك انفعل ذلك تدريحنًا 

وهذه المعرفة اواو أن ادنع على نششرها يمكن الفتى والفتاة من فهم مشا كل 
الحداثة والقبات فيا طييا ا . فتصبح «سائل التناسل بسيطة اذا نظر اليها من 
وهتها الطيعية يان الفروق الموروثة عقليه ات أو جسديةءعوامل أساسية في 5 
جتمع شري . ونظرنا إلى علاقفة الناس لعضهم ببعض» وأرشاط لعضهم يبعض ساون اذه 
الفروق . ولا كانعرى التَعلم الا”عى هوتكوين نظرة صائيةسليمة ال ىالعلاقات الكائنة بين 
افراد الناس » فالاساس الذي تقوم عليه الاسرة أو القبيلة » وائر كلر من اليئة والورابة 
في تكوين الجمع » ومبادىء الحكومات الارسةراطية والدمقراطية» كلها مسائل تسثير 
عقول الناشئين : للتفكير والمناقشة» وهي تقوم في نباية الام على صفات الانسان كوحدة 
بمولوجمة. كذلك مسائل الصحة ا1سدية والعقليةوطرقالتربمة الرياضة»وشؤون الامراض 
ومكائم ! والوقاية منهاءيسول بسط مبادثما للصغار وللكار » عن طريق التعلم البو لوجي 
دنا طأبرعر ما سوم ولسترعي عنا يهم 

ومن المسور الامحار بجهل 8 حقيقاً لاغراض في نفس يعقوب . فالذن ,يؤمنون 
بالحرب قد يعترضون على تعاء م النشء ماح ب أن كا عن المساثل الكنسية ا م دون 

فها <: تتاعلى -00 د بذلك حش الللاد وتخذل في حر وما لذن رمون 
الى ليد الحقوق الموروثة وماشعها من سلطات وروةومفام اجماعيقد بفضلون أنبؤيدوا 
القول بان الجتمع البشنري مي بناء ارستقراطكًا .:والذن يرون في الامزا'كة علوجاً 
لكل داء اجماعي قد بحاولون ا نيسداوا الستار عل تكد السولوجين بان ميع الاؤراد 
لاعكن ان يكونوا متساوون قدرة وخلقا أ.و لكن الذبن مهمهم أثيات الحقيقة ونشمرها م.تمدين 
على حك الناسالفطرية في تطبيقها رون انه اذا ثتتدعاوي الليولوحيا فلامندوحة عن 
اعطائها المقام اللائق بها في التعلم .. 
البوحثدة 

فهل ؟ يكن ائبات دعاوي العلوم البيولوجية # لنضرب على ذلك امثالا 

لاحن اول موضوع الورا'ية ولنسلجدلا 'انمذهب(الجع) 95 في أتقال الصفات 
الورائية مذهب يح . فالبحث الدقيق في الحقية الحديثة ابان الاساس الذي يقوم عليه 
انتقال الصفات الموروثة من جيل الى جيل.ولكن مة اخطاء كثيرة شائعة تعلق بالوراثة 
سببها الجهل بالحقائق او عدم التدقيق في الاستنتاج من الحقائق المعروفة. وكثير مما بدعيه 
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حاب اليوجئية قائم على اساس خاطىء . فا كو الناش ضر راثا اذاامتنا تتاسل :كعاف 
ا اصبح البشر في بضعة اجبالر غانا يا م .فاذا فرضنا أن ضعاف العقول ثم ثلث واحد 
في المائة من اجتمع كان كل فرد من ين هذأ امجتمع حاملا" " لجع واحدة ناقلة هذا 
المنقي. فاذا لدت جدهة كبهذه من 0 بجمعة مثلها من انثىكان المولود ضعدف العقل. 
فاذا كان عدد السكان في يجتمع ما 0٠‏ مليوناً كان 45 مليوناً منهم خالين من المع الناقلة 
طذا الضعف . وكانت الطائفة الناقية وعددها حمسة ملابين سليمة العقول و د كل 
مدنأ حمعة حمل عامل ضعف العقل . فهو لاء يصح وصفوم اعم حامة لضعءف العقل أي ان 
ضمف العقل فبهم كامن فاذا تزوج رجل من هذه الطائفة سيدة منها كان ولدها ضعيف 
المقل . ثم هناك طائفة صغيرة عمرها ٠5١‏ الفأ كل منها ضعيف العقل لانه حمل تين 
من جمع ضعف العقل واحدة حاءت من ابه والاخرى من أمه . فاذا تمكنا مر1 ملع 
التزاوج في الطائفتين الثانية والثالثة مكنا من ازالة ضعف العقل في هذا الجتمع في جيلر 
واحد - ولكن هذا حالالا. نْ لان لا أعل ط ريقة للكشف عن جمعة ضعف العقل الكامئة 
ال من ائرها فيااولود ! واذا استطمنا ان كنع التزاوج في الطائفة الثالئه ازلنا في جيل 
واحد ١١‏ في المائة من ضعاف العقول . ولكن هذا لا اثر له مطلقا أ في الجسة الملاين 
ن اللاس الحاملين مع هذا الداء . فاذا اعدنا مئع التزاوج بين افراد الطبقة الثالثة في 
الجيل التالي لم نفد شيثا في تنقيص ضعاف العو 0 . بل وجب الاست.رار في هذا المنع الى 
ما شاء الله أنع زيادتهم ٠‏ وانا لا احاول بهذا منع السعي لازالة ضعف العقل مبذه الطريقة 
واما اريد ان احذر القراء <ى لا ننظروأ شيثأ كثيراً من هذه الناحية ففيخيب ظْهم 
رجح العاماغ أن تحال الحاة عد ' أمام | انوع الشري الى عشرات الملابينمن السئين 
قبل ان تقضي القوى الخارجة عن نطاقنا على الارض كسكن له . فكل ما نستطيع القيام 
به لذ عفر نوع سايم ر من الرحال والنساء هو عمل <لدل الفائدة . وبعض الصفات مرغوب 
فها | كز من غيرها . أن الناس من ثم اقوياء وحكاء وفضلاء . وغيرحم ليسوا كذلك . 
وبءض هذه الفروق ,توقف على الوراءة . فاذا كنا من القضاء على الممول الوراثية ايعلى 
الصفات العقاية والجسدية غير المرغوب فها  »‏ كشد:التعرض الاصابة,الامى اضكالسرطان 
والسل وغيرها -- افذى تملنا الى خلق نوع بشري حميل الصورة قوي البنية حكم النفس 
ذي الفؤاد يحف به ملائك الفضيلة والسعادة 
القوا نظرةعلىما فعله”العليا في تأصيل الف واليقر والدجاجوالنبانات الداجئة . افلا نستطيع 
ان نستعمل الوسا ل المستعملة فى نحسيناصناف اموا نات والشنائات الداحزة فنطقياعلى الا نسان 9 
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هذا هو السؤال الذي يسأله اليوجئيون «والك اللو اب فيكلام ملخص ف ن الاستاذ جتئفنة 

لا نعلم مانم واحد في التناسليات يحول دون نحقيق هذا الخنرض على شر يطة ان تتفق على الصفات 
التي تربد أن #فظبا ونقومها في السلالاات البعرربة . وعلى شريطة ان نطيق الوساثئل اللازمة بالدقة اللازمة 
والى مدى كاف ر دن ازمان . فامصاعب ليست في النظر بة بل في تطبيقها . ان المؤصل العءلي يجب ان 
يكون مسيطراً على العمل الذي جر به يحذ افيره غير لخائف الا له . فنزاوج افراداً 
تصفون بصدفات قريبة الى الصفات التي برغب فيها ٠‏ ونم تزاوج الياقين . ثم شكس الآ يه التي يري 
علما في زواج الاقارب من الناس ٠‏ اي انه زاوج الاقآرب الاقر بين اذا زم بت عض امات 
ونظوى . ٠‏ فيمنم حيلئدر التزاوج بين الافراد الذن تظبر فييم صفات غير «رغوب فها ٠‏ ثم زاوج الباقين 
وبمضي فيهذا العمن 11 بالتزذاوج بين الاقارب الاقر بينواناً بالتزاوج بين افراد لعبدبل متصفين بصفا ت 
برغب فيها الىان ,يزيل كل الصفا تالت لا برغب فيها .و بعد اجبال عديدة يحصل على نسل بتصف با لصفات 
المطلوبة . فتطبيق ذلك على الانسان يففي بنا الى خلق سلالة تتصف يكل الصفات الممتازة .' ولكن 


الصموبة ليست في مكان ذلك بل في 0 . والحوائل التي تحول دون هذا | لتطبيق بين الناس اعظم 
من ان تخطاها الان 


ان الئاس لا مخضمون للاستبداد الذي بمارسه المؤصل في المموانات . وهذا الضرب 

من اليوجئية متعذر من الوجهة التطبيقية 
الطن بال قفد 

عل ان ري البيولوجبا اا 0 الاحراض.فقد اعقي باستور 
اكتشافه بأن اتاد الذابي لا بقع نا كتشاف |: .آخر اوه" ان الامراضالمعدية كالتتفويد 
والدفتيريا واللزلة الصدرية تسدمها احياء دقيقة 0 هذه الاحياء من النكتيريا ٠.‏ ولعضها 
كال راثم الت يتسبب الحصبة » اصغر من ان ترى .ثم هناك جراثيم منالحيوانات الدنيا راثم 
عرض النوم . وعلى ابر مكتشفات باستور نهأ عل الطفيايات . فكشف عن دورة 0 
لاشكال مختلفة من الطفيليات المرضية فتمكن عاماء الصحة العامة من مكالشتهاني بعضادوار 
حباتما . ان التطعم الواقي من التيفويد والسيطرة على الدفتيريا ومنع الملاريا تتائح عملية لهذه 
الماحث البيولوجية . وقد عاد الناس لا يعتقدون بان الارواح الشريرة تسبب الامراض أو 
انها سحر يبع به الله لقصاص عباده . فائر البيولوجيا في هذه الناحية أثْر ظاهر فعال 

أما ائرها في الناحية الاقتصاديةفي الزراعة والتحريج وربية ة الموائي ودرس الطفيليات 
فلا بقل عا تقدم فعالا” وفائدة 2 ان ١‏ وزيم المياه على المدن وحةالمدن العامة يحتاج الى 
معرفة ب وأوجية وفن بكتير يوأوجي ومسألة نقل الفواكهمن اطراف العمورة مشكلة السولوجين 
والمهندسين علىالسواء . وتبريد الاحم وحجفيف اللبن وحذظط احور اا ار 
بالفيتامين في الاطعمة وما الها من المسائلالحيوية فيعمرا تنا الحالي لا يحل على الوجه الا , وق 
من دونمعرفة راسخة بالحقائق اليولوجية المتصلة ما هذه الاموو السنيت امووا نافية”, 
قد يكون نظم الشعر اللاتيني ودرس الفلسفة اليونانية رياضة للعقل و لكن لا بد ان يبد وزراة 
الدولة وكتاب الصحف ان المامهم مبادىءالبولوجية مكنهم من فهم العالم فهماً اوفى ! 


لد علد علد علد علد علد عأ مه لم لله علد عاد علد عله عام علق عإد .ام للد له علد علد علد لاه لاد للد عله لاد د للد لد 
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كان فلاسفة النونان » على ما نعم » اول 559 ة التقدم في التاريخ . ٠‏ فهم 
آول من رثك هذا الملوضوع بحتاً جديا خالا ما من شعوذات الكبان واحلام الخالين . على 
أن الفلسفة البو نا نية » يْ م اطوارها, 7 تعد وجهة معسئة حال هدذأ الموضو ع . 





فكان من فلاسفة اللونان من يعتقد اعتقاداً مجازماً ان الحضارة سائرة في طريق التقوقر 
صائرة الى الفناء 4 ومعهم من لعتقد عكس هذا - اي ان سيل الحضارة هو سيل التقدم 
والري . ال" ان الفئة الا ولى كانت | كر عية] وافوى انصاراً .وفاسةتها هي الفلسفة التي 
لوانت عصور التفكير اليونائي بلونها الخاص . فافلاطون - شيخ فلاسفة اليونان - كان 
يمتقد اعتقاداً جازماً ان العالم بوجه الاجمال منحدر في طريق الانحطاط » ولذا فان ماكان 
بالامس افضل مما هو كائن اليوم وما هو كائن اليوم افضل مما يكون في الغد. وامثل الاعلى 
الذي تله افلاطورىن احكومة واجتمع بقع » في رأبهء في عصور سابقة للعصر 
الذي كان بعش فيه . وكان من 0 فيثاغو رس من يعتقد بالدورات التاريحية : وهي أن 
لكل مضارة هذة ممنة واج مسمّى تتوالى عليها فيه اربعة أطوار :طور الطفولةفطور 
الشباب فطور الشييخوخة والفناء وثم يزعمون انه ليس بوسع المرء ان يعين عركزه في 
هذه الدورات . فقد يكون مائشاً في طور الشباب او طور الكبولة او طور الذئاء ودو لا 
يدري في أي هذه الاطوار بهم .ذلك أن هذه الدورات » وان شئت هذه الدوار, تتكوان 
من دوارٌ صغيرة مدّدا<لة 0 فقد بكون شعب في طور الشاب اعتاراحدىهده الدوار 
الصغرى » ولكنه باعتبار دائرة او دوائر اخرى يكون في طور الكبولة او طور الفناء . 
مثال ذلك اننا لو اخذنا حضارة مر:. الخحضارات متقدمة في الثقافة المادية على انواعها 
ومتقهقرة في ااثقافة الادبية والدينية تبكّن لنا كف ان امرةا بيش في هذه الحضارة 
لا ستطع ان بعس عركره من الدائرة الكبرى التي تتكون من هذه الدوائر الصغرى 

وقد اعتئق الرواقيون هذه النظرية وبنوا عليها فلسفمم التشاؤمية في نشوء الحضارة 
وتطورها . وتأئير الفيئاغوريين في الرواقيين يظهر فيفاسفة مرقس اوريليوس الذي يفسح 
هذه النظرية حلا" واسعا في كتاب « التأملات »6 

على انه اذا لم يقن الرواقيون بفكرةالتقدم في الحضارة » على وحه الاحمال »فقدكان 
يدبهم من يعتقد أن العلوم والمعارف » على الافل » تسير في طريق الماء » لا التقبقر . سد 
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ان الذي بمكن ان يستخلصه الباحث انه لم يكن لليونان فكرة واتحة المعالم بارزة الحدود 
حيال هذا الموضو ع . ومكن القول ان الائجاه العام للفلسفة اليونانية كان في ناحيةا نكار 
فكرة التقدم في الحضارة . ولذا فلا بدع ان يكون اليو نان مبدعي فكرة العصرالذهي : 
ان الانسان قُْ زمن من الازمان القدعة كان 5 ول بلغ من الرق اغا لدز #عل اناء الاح.ال 
اللاحقة الدنو منه . واننا كنا ابتعدنا في الزمن عن هذا العصر ازددنا تقهقراً 

ولا يشكر مذكر عظم المناية التي جناها اليونان في هذا على الحضارة . فهم في فلسفتهم 
هذه قد كلوا الافكار الى حد ان جميع الفلاسفة من ذلك الحين الى ما بعد 9 اليضة 
ظلوا ينظرون محسسرة وليف الى ذلك الماضي السعيد ممتقدن انه لبس في طوق البشر 
ان ينالوا من اارة قي ما جعلهم افضلمن اسلافه. وفيهذا مافيه من كيت الجوودواحمادالمواهب 

وك يت هذه الفكرة مسيطرة على العقول مدة القرون القدهة والمتوسطة الى 
أن قم حين بودن ف فرنسا. فكان اول 0 اهوى 0 على هذه الفلسفة الحرمة . 
فقد رفض بودن و العصر الذهي 0 ا وحجته في ذلك أن العو امل الجغر 9 
والاقايمية التي انشات ذلك العصر الدهي لآ زال عدجا فاعة 3 اذا فالا مالع البنة من ان 
تنشىء هذه 5 50-6 نْ عصر واحد 00 0 عصر القدماء الذده ي المظنون . 
فهو يقول : لس من المعقول أن الانسان سير في طريق الامحطاط » لانه أو كان هذ 
هو الواقع لاحدرت الحضارة ال ادن دركات الاحخطاط ملذ أمد إعيدء ولكن هذأ لاني 
ان هذه الحضارة لا تعاني قط شيا من الا تكاس والرحمة . الا ان النتجة الاحمالة 
في السر نحو الكال . ويِصر بودن على أن العصور السالفة اذا قوبلت نعصره طبرت 
ازاءه عصوراً حديدية لاعصوراً ذهبية . وهو كعاماء النشوه » يعنقد ان الانسان القدم 
كان يعيش كا لهام عشة وحشة خشنة 

ورفض جين بودن ايض تقسم اهل القرون الوسطى تاريخ الى ارإعة اطوار تتفق 
ونموءة دانيال وهي : الطور الذي يوافق قيام الدولة الابلية فالدولة الفارسية فالدولة 
المكدونة فالامبراطورية الرومانية التي تعش - حسيس نبوءة داذال - الى يوم البعث. 
وافترح بودن بدل هذه التقسمة تقسمة ذاأت غعلاية اطوارهمازة : الاول وتبلغ هده الف 
سئة » وهو يشمل المدة التي كانت فسا القنادة للشعوب النوبية الششرقية . والثاي الطور 
الذي اصحت فبه شعوب البحر المتوسط قادة العمران . والطور الثالك هو الطور الذي 
انهبت فيه قبادة العمران الى الشعوب الشمالية . وصفات الفصر الاول الديانات » والعصر 
الثاني الفلسفة العملية » والعصر الثالك الحروب والاخترامات 


2 فكرة التقدم في التاريخ المقتطاف 


ولم يكن بودين الوحيد في الجاهرة هذه الا راء » لان كثيرين من ابناء جيله في 
القرن السادسعشر كانوا على هذا الاعتقاد . الا ان ا كز مم يكن للم منالميرأة الادبية 
والاستقلال الفكري ما يتمكنون معه من الخهر ا يمتقدون انه حق » لا سها ان السلطة 
التي كانت لفلاسفة اليو نان على الفكر الاورويفيالقرون الوسطى+م يكن قد تقلاص ظلها بعد 
إل ان بودن » على فضله وحريتّه الفكرية وجرا انه في القول » لم يستطع ان يح رر 
نفسه كل الجر ربمن فيود الماضي . فظل” وطيد الاعان يفعل الكواكي ومالها من ار في 
سعود الناس ومحوسم وهو كا لفيثاغور بين لههو س” شديدفي دلالة الاعدادعلى حو اد التاريخ 
وفي القرن السادس عششر قام فر نسيس يكن في انكلترا وحاول بجرأة خارفة ان بلع 
نير التقليد عن اعناق ابناء جيله . فصرح ان أساليبالقدماء في البحث والاهداف التيكان 
برعي الما الباحثون لم تكن محدية . وسفه رأي القائلين بأن النااية من العل هي المعرفة سب 
وقال أن المقياس الصحبح لقيمة الهم هو مقدار ما له من ائر في نشمر الرخاء وتوفير الراحة 
لاناس . وهكذا كان بكن مناول النالحين في يوق النفعية . وهنهنا هنا نعي بيكن علىالقدماء» 
وم ارإسطو امير في النمار + امحر دة وبعزو الىذلك ركود العم ووقوفه عند حد ثابت 
لم يتعداه طيلة القرون القدعة والمتوسطة . ورفض يكن نظرية العصر الذهي 0 
غير انه لم بقسم' م ناو ضح فكرةالتقدم ايضاحاً ناما مثل ديكارت وتلاميذه لم يكتف 
ديكارت بااقول بأن عصره كان أفضل من العصورالقدعة 4 بل اكير ] ماكانبر كب القدماء 
بالدعابة والسخرية.وكان يصوبصمله هذا بقوله : انه بحق لنا ان سخرمن اول كالقوم 
كم كانوا ثم يسخرون من سابقهم .فحن لانكل اللا بالكبل الذي كانو| كياون به لغيرهثم 
تم جاء فو نتندل وتابع دبكارت في فكرة التقدم الا انه لم يحاول أن خط من قدر 
القدماء بل ١‏ كتنئى ان اعتبرثم مساعدين لابناء عصره . وكانت حجتة في ذلك كحجة 
بودن : وهي 7 العوامل الطبيعية التي انشأت خضارة القدماء لا زال قاعة بسنا ود لزه 
في هذا ان الاشجار والميوانات لم تتغير منذ القدم 
وفي القرن الثامن عشر قام الرواني الافرنسي مير سيار ووضع كتابأ دعاه 
« سئة 45” » . حاول فيه أن ستشف حجب الغغئب ورى ما هو المقدار لامالم في 
ضمير الزمان فيقول ان العالمفي هذه السنة سوف يكون عائلة واخناة لا , عنيا اروب :ولا 
الخاصمات ولا بكون فما اث للرق » وان الروايات الفرنسة سوف مثل في الصين ؛ وان 
الزواج سوف يم بمحض أرادة المتحاين وان نظام التربية سوف يتمثى على فلسفة روسو 
من الرجوع الى الطبيعة في كل ثيء . وفي هذه السنة سوف بعلم الطليان والحرمان 
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والانكلز في مدرسة واحدة »وسوف يدل دوضل التاريخ لانه مشحون بسجالات الأجرام 
التي كان 1 الملوك والقواد وفي هذه السئة سوف لا تكون رقابة على المطبوعات ظ 
ولكن اذا كتب كاتب شيعا يضر بالاخلاق يعاقب أن سدل على وجهه قناع أسود 7 
نطاف به علناً في الشوارع. والاعتقاد بالله ف هذا الوقت سوف رن عامّا شاملا . واذا 
ودين مك ودود شالق بعا يبان تفرض عليه دراسة الطبيعيات 

وظهرت فكرة التقدم ثا نيه في | نكاترا. وكان إن دعاعها هيوم وآدم ورغ وجودون 
وملتوس وحمل آراء الفلاسفة | لانكلز ف هذا الشأن بلخص في اءرين : الاول ان العالم 
صارئٌ الى التقدم وذلك بواسطة نظام لنشدمه الاشر| كية والثان تردبد لما قاله ين بودن 
وفو نئل وهو أن القوى الطببعية ستسعى متضافرة ة الىدقعم الحضارةشوطأ ! بدا في طريق 
التقدم . وبعد هذا التاريخ عمت فكرة القدم الماننا . وكان من اشبر دمامها هناك كانت 
وهيجحل ولتي . والاخير كان بقول ازالنايةمنو<ود الاسان في ان دّء مكن في النهارية من 
السربطرةعلى الغريزة فلايكون خاضماً الا للعقل. وهو بقول أن العالم جم سائر الى | ري ةالمطاقة 

هذا تحمل لا راء العاماء والفلاسفة ءن زمن اللونان الى القرن الثامن عشم في الاظر 
الى معنى التقدم . والذي يلاحظ امراكاواكانت نظريات ينقصها البرهان العمبي والدليل 
العلمي . الا ان فضلهم في هذا الشأن لا بشكر . فقد مبّدت نظر يانه الطريق لظهور نظرية 
النشوء والارتقاء التيفسرت فكرة التقدم تفسيراً لا يحيط به ثيءمن الغموض او اللبس. 
وكان كتابا دارون في أصل الااواع وض الاسان انجيل فكرة التقدم ىْ مال الحاة 1 
وكتب سبنسر كتيه التي اصبحت اساسا لكل ما كتب في التطور الاجتاعيمن ذلك اين 
فقام العلماء والباحئون يشرحون نا كيف تنشاً الحكومة والعائلة والدين والاخلاق واللغة 
والفنون" امملة والشمرائع وما الى ذلك 

غير انه بالرغم من روح التفاؤل التي سادت الاوساط العامية منذ نشر دارو نكتابيه 
في اصل الانسان واصل الحيوان ما اظور أن مستقبل البشرية مستقبل باسم -- بالرغم من 
هذا قأمت فنة اخرى تنادي بإلويل والأبور معانة أن حضارنا مقضي عاما لا محالة » وأن 
واجنا أن تسق من الآ نْ ا د الاهة هذا الوم الرهيب الذي تتلاشى فيه جميع معالح 
العمران ويزول كل اثر الحضارة ولعود الاسانع م كان » تسكع يي دياجير الحبل 
والغاوة . وعلى رأس هذه الفئة سيئلر الذي كتب كتاباً ضخا م نظلريانه في هذأ 
الموضو ع . وقد قامت 0 حول هذا ١‏ الكتاب لم تقم حول كتاب در في السئوات 
الحديثة . ويعتمد سبنجار في نظريانه على نطور الاحياء من وجهة ببولوجية. فهو يقول: 


0 فكرة التقدم في التاريخ المقتطفف 
ان كل عضو لا بد له من ان عر في ثلائة اطوار : طور الطفولة فطور الشباب فطور 
الكبولة والشذو<ة والفناء . وهذا شأن ا جتمع الانساتي انضأ ‏ وهو يأني بالامثلة لد 
أظررته هذه من الحاة الاورمة وتما براه من دلائل الاحلال في الادب ( في رأبه ) 
والاخلاق والسياسة . وقد استغوت نظرية سبنجار واضرابه كثيرين من المفكرين الرزينين 
| أن طائفة اخرى من العاماء قامت تتاصي هذه النظرية العداء وتفئدها قدا عاممًا . 
وجمل ما يقوله حؤلاء في الرد على ستجار بلخص في ان الكان الاجتاعي ختلف عن 
الكان البيولوجي اختلافاً اماما . وهو ان الكان الاجماعي | كتزهرونة راق هد 
من الكائن البو لوحي »وانه لو كان بامكان الكائن اليولوجي ان ستدل العضو المؤوف 
إعضو آخر سام ١‏ تطرآق اليه الوهن ولما 8 فيه 4 الموت 00 فا|_كاان الاجماعي عراف 
5-0 الكان الو لوجي في هذه الصفة الاساسية وهي امكان , زع الاعضاء أَلؤُوفة منجسمه 
وأستبداها باعضاء افتى واشد قوة في في دفع عو امل امرض وام ناء . وتاريخ الم رآن هو في 
الحقيقة تاريخ زع هذه الاعضاء التي كانت لضف وتتحدحر م فالا و3 ادر علي العمل 
العدّن لها في جسم الاجتاع . و من عضو من اعضاء الاجتاع بتر و حل 6ك 
آخِر اقوى ا ن » وك من ديانة او حكومة او معتقد تزع من جسم الاجماع لبحل غيره 
عله . هذه هي الصفة التي تقصي روح التشاؤم وتضمن استمرار السير فيالرقي والاجتماع 

ومما يدلي به ايضاً احماب الرأي الاخير ان السكائن الاجناعي لا ينتفع بصفات الفتوة 
التي تأ مع العضو اكد بد فيحسب بل هو لستقيد م نالاحّارات المقيدة الي تركهأ العضو 
القدم . ولذا فيجب أن نغتيط لهذا الفرق بين الكان اليولوجي والكان الاجماعي . فاو 
ان لكان الاجماعى الصفات التي 8 ل جميع اعضائه الخاود المطلق لاص بحالتقدم الا جماعي 
ب الم تحيل . والتقدم الاعاعي مني على ان الحل الحديد هو الذي حدث التغخيرات 
الاجماعية » لانه اقل تحديداً من اليل القديم في حين لو ظل" جبل” واحد يفار على 
العالم لتحددت كفاءاته وجرت نظمه وأصابه وقتكذ ما يصب العضو البيولوجيمنموت 
مؤبد . واذاً لنا الحق ان نقول ان قصر الحياة الانساننية هي سر التقدم الاجتاعي . والى 
مثل هذا يشير المتني حدث يقول : 
وقد فارق الناس اله <مة قلنا واعبا دواع المت كل" طاهب 
سبقنا الى الدنيا فلو عاش اهلوا منمنا ها من حيئة وذهوبٍ 
علكها الآني ملك سالبر وفارقها الماضي فراق سليب. 
ولافضل فبا للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاغ شعوبٍ 
شري الاردن اديب عبامي 


نابت بن قرة 
هو انوا 1سن”ا ب تن قرةن زهر و نار ان الصالىء نادرة زما نه ومن القليلين الذن نبغوافي 
العصر العباسي في فروع >تلفة فقد نبغ في الطب والرياضيات والفلك والفلسفة ولهفيهامو لفات جليلة 
ولامكننافي هذه السجالة ان تتاو لكل نواحيه العامة فنقتصرعلى الناحية الرياضية و تنوهب لباقي تنو. 7 
يايد اثار باقية- مخصوص ككنية ثابت بابي اسن أن ثابتا لمكن له ولد 
عى حسن و شال ان له ولد اسعة اسناناب لم فيزمن القاهر واستخدمطيباً عنده: و لسئان 
هدا 0 أحدها سمى ثابت والا. <ْ ر أبراهم وكنية( ( ابو الحسن) هي لابت بن سئان 
ان ثابت بن قر ةءأما سيب تكنية نا ب بابي امسن فلا ن الخليفة ألمء تضدكان يكنه اكه 
ولد 'ثابتفيحرانسئة ١١١ه‏ وتوفي في بغداد سئة 84١ه»‏ وحران بلدة بالحزرة بين 
نا النضلة والقرافنوكان في مد[ امه صوافيًا ران م اقل الي قد اد واشتمل ماوع 
الاوائل شور فها وبرع»”(" ويقال انه حدث ينه وبين اهل مذهبه اشاء اكروها علبه 
في المذهب 2 عليه ر يسوم دذول اطكل درج فق دان وذهب ال كف توما حيث 
اثثق له ان التتى عحمد بن موسى لدى رجوعه من بلاد الرومعفاتجب هذا بفصاحة ثابت 
وذكائه فاستصحمه معة الى بغداد ووصله بالطخليفة الممتضد فادخله في حملة المتجمين . ويقول 
الفبرست لانن الندع فقيل ان ثايا قرأ على عمد بن مومى فتعلم في دار فوجب حقة عابه 
قوصله المعتضد واد خله في حملة الماحمين » 

كان نا بتمن المع علماء عصره ومن الذين تر الوا امار جمة في بعض العلوم و كان بحسن السمريا ندة 
والمونا نيةوالعيريةجدد النقل الى العر بة.وقدتر ترج كتباً ا ةمنعاوم الاقدمين في الرياضيات 
والمنطق والتنجيم والطب.وثابت| صلح التر حم ةالعر ببة محسطى بطاميو س وجعل مدمها سهل التناول 
ولمطاسو سكتاباخر امعه_كتاب جفر افيافي المعمور وصفةالارض_نقلهثا بتالىالعربمة”") 
واصاحايضأ كتاب ‏ الكرة والاسطوانة ‏ لارشعيد سالمصري7؟' والمقالة الا ولىمنكتاب ‏ 
نس ةالحذوور”*)_وكتاب_المعطات في الهندسة_لاقليدس وقدعر به اسحق وهو ححمسة وتسعون 

كاد 07 وويقال اله امير المحسطي اختصاراً ناف ولم يختصر المقالة الثالئة عثيرة 


(1 صالحزي “آنار باقة ماد داارل فح غرف )00( ابن شلكان وفيات الاعيان ا 
(*) اين الندمسباامهرست سخ ص 8/6 (4) كاتب حا امد اد 
( ويقال ا ريدس ود في سيراقوسة بصقلية و: في الاسكسترية _- المقتاف ) ) *) كاتبجلى ‏ 
اا 0 »اص )١( "٠١4‏ كاتسجلى كشف الظنون ج “اص "٠١١‏ )002( ابنالتفطي ل 
اخيار العلياء باخثار المكماء - ص *م 





اس نوابع العرب في العلوم الرياضية المقتمف 


واستهال الحبوب بدلالاوتار حصل في بداية القرن الثالث للبجرة ومن الصعب تعيين 
الشخص الذي خطا هذه الخطوة ولك لكان الذي وضع دعوىمنالاوس في شكلها الحاضر 
هو نابت بن قرةءوثابت : بعض المعاد لات الكمية بطرق هندسية(1)استعان ما بعمض 
عاماء الغرب في ابحائي الرياضية في القرن السادسعشر لاميلاد ككاردان 0908.. وجاء 
في الجزء الثاني من كتاب تاريخ الرياضيات لسمث في صفحة 586 ماممناه - « .....م 
هي العادة في احوال كهذه يتعسر ان تحدد ينا كيد لمنيرجمالفضل في العصور الحديئة في 
عمل اول شيء جدير بالاعتبار في حساب التكامل والتفاضل - 08100108 - و لكن 
باستطاعتنا ان نقول انستيقن عب ريوع وب يساححق أن ل عب هنا من الاعشار.اما 
41 ره فنظور خصوصاً في تناول موضوع ايحاد مر كز الثقل لاشكال هندسية مختلفة اهتدى 
نورها عدة كد داب انوأ بعده.ووجد آخرون حتى في القرون المتوسطةقد حاوا مسائلفي 
اباد المساحات والحجوم تارق ينعا تامو نظرنية افناءة الغرق"؟ الونانة 6 وهذة 
الطريقة تنم نوعاً ما على طريقة التكامل المتبعة الآ ن. من هؤلاء يجدر بنا ان نذكر ثابت بن 
قرة الذي وعدعه م الجسم المتولد من دوران القعلع المكاقء حول محوره » 

قال ابن أصيبمة « وكان لثابت ارصاد حسان للشمس تولاها ببغداد وجمعها في كتاب 
بن فنه مذهيه في سئة الشمس وما ادركه إلرصد في موضم اوجها ومقدار سنها وكية 
حركانها وصورة تعديلما» . ولثابت كتاب في الجر بين فيه علاقة الجير الهندسة وكبفية 
المع بينهما . وله ايضأ مقالة في الاعداد المتحابة وهي اول استنياط عرف عن العرب ”) 
وتمين لنا هذه المقالة ان ثاب كان متطلءاً على نظرية فيثاغورس في الاعداد.وماكان هذا 
الموضوع ذات شأن فلا رأس من تفسيره هنا - . يكون العددان متحابين اذا كان ججموع 
الاعداد ( ما عدا الواحد ) التي تقسم ايا مهما :-اوي الآ خرء فيقال ان العددين 5١‏ 
و84" متحابان لأ نجموع الاعداد القيتقسم 5٠١‏ وهي 4147727١1161١66. 4056١‏ 
١٠6‏ ساوي 5 وكذلك قوأسم العدد 5 شي ١67/115476؟ ١5‏ وجموعها ساوي 
"٠‏ . وقد أوحد 'ابت قاعدة عامة لا#اد هذه الاعداد . وهو اول شرق بعد الصئنين 
بحث في المربعات السحرية"'' ويقال انه قسم الزاوية الى ثثلامة 0 منساوية ”) 


على اسم للنظربة ا ة في ايز م 01 0 وقد 0 ت ان 0 59 
(افناء الفرق) قرب من اله ف القضرة .اما النظربة فهي : اذا ضوعفعدد اضلاء الم لم المنتظم الموجود 
داخلدائرة |قترب حيط المضا من حيط ال ائرة ومسا <ته ون مسأ مها اياناافرق 3-0 وبين|أسا حتين 
الصغر تدريجاً حقىاذا ضاعفنا عدد الاضلاع الىمالامها بدَصنر هذأ الفر قكثيراً (او فنى )و اقترب م الصفر 
(*, كاجورى عل تاريخ الرياضيات س ص ١( ٠١8‏ و7) كاجورىت تاريالرياضيات-ص ٠١+‏ 


مأرس اسه ١‏ نوابع العرب في العلوم الرياضية 0 اويءس 


ولاعكنني أن اذك ركل مو لفانه لكثتها فاكتى باهمها وهي بين لك فضله في نقدم بعض العاوم؛ 
كتاب في العمل بالكرة -- كتاب في قطم الاسطوانة -- كتاب في الشكل الملقب 
بالقطاع - كتاب في قطع الخروط المكافىء -- كتاب فى مساحة الاشكال وسائر البسط 
والاشكال المجسمة - كتاب في قطوع الاسطوانة وسيطها - كتاب في ان الخطين 
المستقيمين اذا خرجا على اقل من زاويتين قائمتين التقبا في جهة خروجهما -- كتاب في 
المسائل الندسية - كتاب في المربع وقطره - كتاب في الاعداد المتحابة - كتاب 
في ابطاء الحركة في فلك البروج- كتابفي اشكال اقليدس--كتاب في النسية المؤلفة 
مقالة في حساب خسوف القمر والشمس - كتاب في صفة استواء الوزن واختلافه 
وشرائط ذلك ك - كاب قْ مساحة الاشكال المكافئة كتاب ف عمل شكل جسم ذي 
ارق عت قاعدة نحط به كرة معلومة - كتاب في ايضاح الوجه الذي ذكر بطليموس 
انه به استخرج من تقدمه مسيرات القمر الدورية وهي الاستوية ‏ كتاب في ف | 
كتاب في تركبب الافلاك --كتاب في تصحيح مسائل الخبر بالبراهين الهندسية رسالة 
في عدد الوفق ‏ كتاب الفروضات وي ست وثلانون شكاد وفي بعض النسخ 
وملاتون شكلا ل وثابت 7 رح بعضأً من كتاب الخروطات في احوال الخطوط المحنية» 
ويقول كشف الظنون .. « وهو اي - المذ كور سبع مقالات لابلينوسالنجار الحكم 
4 ياضي فلا شرحت الكت من الروم الى الأمون اخرج منه الزء الاول فوجده” 
يشتمل على سبع مقالات ولما ترجم دلت مقدمته على انه هاني مقالات وان الثامئة تشتمل 
ل معان المقالات السبع وزيادة واشترط فبا شروطا مفيدة » أن عصره الى يومنا هنأ 
بحث أهل الفن عن هذه المقالة فلا يطلعون لا على خن لأا كنك في دهان ا اموق 
لعزتها عند ماوك بونان وقال ابو مومى شا كر الموجود من هذا الكتاب سبع مقالات 
وبعض الثامئة وهو اربعة اشكال وترجم الاربع الاول منه احمد بن موسى اخخصي والثلاث 
الاواخر ثابت بن فرة » - كتاب الختصر في عم الهندسة- ولنالاوس كتاب فياصول 
الهندسة عمله ثابت في ثلاث مقالات - كتاب في اشكال طرق الخطوط التي عر علدها 
ظل المقناس ب , . . . 0 عدا هذه له كيب ب أخرى في الطب مبها كتاب في مسائلة 
الطبييب العليل -- كتاب في صفة كون المنين -- كتاب في المولودين لسبعة |شهر -- 
كتاب في اوجاع الكلى والمثانى ‏ كتاب في اجناس ما تنقسم البه الادوية --كتاب في 
اجناصماتوزن به الادوية. اما بعض كتبهفي الفروعالاخرى فنا . كتابفي حلرموزكتاب 
السياسةلافلاطون- مختصرفي الاصول من عل الا خلاق--رسالة في اعتقاد الصا بئين ‏ رسالةفي 
الطهارة والنجاسة- رسالةفيالرسوم والفروض والعبادات - رسالة في ترتيب القراءة في 








١س‏ نوا ينع العرب في: العلوم الرياضية اللقتطاف ٠:‏ 


الصلوات وصلو ات الانبال الى الله عز و جل كتاب في المو - بشتمل على خسةعشر فصلا" 
ومع لأست عد انالا ساد ف انر الا" القلان مق عدم الا ثاد التي تركها نابت 
اذ القسم الاعظم ممما ضاع ف اثناء الحروب والا نقلايات 6 وممها م هو غاب ْ الخطورة 
من الوجهتين الرياضية والطبية ولو عرّنا على عض كتيه لانجلت بعض النقاط الغامضة 
ف تاريخالر إضيات فبواسطة قطم من رسالته في النسية المؤلفة ظهر ان 'ابتاً استعمل اليب 
وايضاً الخاصة الموجودة في المثلثات والمسماة شكل المغنى أو دعوى الحموب : ونظرية شكل 
المغنى في :اصل دعاو يه ان سسب جوب اضلاع المثلثات الحاد'ية من تقاطع لق ى العظام 
في سطح الكرة 0100 الموتر ة سا » 7" وكزإك لولا بعض القطع التي وصلت 
الينا من كتاب له فيا بر لما عرفنا انه بحث في المعادلاتذات الدردة الثالثة وفوقكل هذا 
فان لثا تاقوالا الور مما : « ما احسدهذ الامةالاً علثلاةةانة س أ وهم تمر نالخطاب 
والثاني حسنننابى الحسن البصري والثالك| بوعمان اللا حظ ("ثم بذ كرسي س حسدههذهالامة 
عل هؤلاء . وشال أن ا قال « ار أفات نوجد في أرعة 0 وي ؛ تجائب البحر » 
وحديث السحر» وحديث العشق»و حديث | طن »7 وقال ايضأ « راحة الجسم في قلةالطعام» 
وراحة النفس في قلة الا نام وراحة القاب ف ول الاههام » وراحة اللسان في قله الكلام» 
وتوارث! لقرةالعلم . . فكانم* نهم | بها بوسعيدسنان ع ومن احفادهابرأاهم ثابتوابوالحسن 
با بتوأسحق | بوالفرجوكلهؤلاء نبغوا في الرياضيات والفلك”* وا بواطسن بن سئان بن نأ بت 
ابن قرةكان طبيباً عالماً نبيلاً قرأ كتب! بقراط وجالينوس وكان فكأكا للمعاني وسلك «سلك 
جده ما بتفي الطب والفاسفة وا هندسة وحميع الصناءات الرياضية للقدماءوله تصني في التاريمخ7”) 
توق نا بتفي بغدادورثناء ابو هد بحى بن علي بن يحى | :> م الندم بوصيك ه اقتطف معباما يلي 
ألا كل شيغ ما حلا الله مانت ومن يغترب يؤّمل ومن مات فانت 
ارى من مهى عنأ وخيم عند نأ 53 وى أرضا فسار وبائت 
نعينا العلوم الفلسفيات كلها خا نورها اذ قيل قد مات ”ابت 
وأصبح أهلوها حيارى لفقده وزال به ركن من الي نابت 
ولا 00 الموت م لغن طية ولا ناطق مم حواه وصامت 
فلو انه سطاع للموت مدفع لدافىه عنا ‏ حماة ‏ مصالت 
الوقوله : مضى عل الم الذي كان متنا فلم بق الا عخطىء مهافت 
نابلس - فلسطين قدري حافظ طوقان 
(1) صالح ري سس آثار ارا داه بجلد اول - ص *١‏ (؟) مقايدات لافي حان ااتو<يدي يمقق 
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رحلة الى رسخ 
الخطية اللاسلكية التي القاها رئيس حرير هذه الجلة من محطة الراديو في القاهرة 
تحت رعاءة حممية الشيان المسيحية ' 

ان اسفار المستذيطين حافلة بذكر المستحيلات التي تحققت . فالآ لة الخارية . والسفيئة 
الميئية بالحد يد . والطيارة . والغراموفون . والمصباح الكهرباي كل هذه حاء عاما عهد 
حسب المفكرون تحقيقها من وراء العقل البشري.والابداع البشري و «الاسترونتكس'» 
لفظ جديد يمني « ملاحة الفضاء » يشير الى عم جديد لا مزال بين العلوم التي لم شت 
بالدليل و الاتحان . ولكن ما تنطوي عليههذه الملاحظة من الاعمال العظيمة يستثير | لخيال» 
فيجعل اب فعال الطيارن المعاصرين لمّب اطفال ازاءها . فهي لن تنفك .يدانا لابداع 
الموندس وتحقيق الطبيعي وخيال المتخيل ١‏ 

تصوروا اننا سنترك الارضفي آله مشفودة سد ا وان سنخترق الفضاء سارن 
من كو كن إلى لوقي بسرعة لم يمتح مثلها لانسان من قبل . واننا سوف رى في اثناء 
رحلتنا هذه ما على سطح القمر من المشاهد » وخصوصاً ماعلى سطحها لحجوبءن الارض. 
لانة لا ينى عاييم ان القمريدور حول الارض وهو ابداً مشيح عنما بأحد وجهيه.واتا 








سيزور بأنفسئا سطح المريخ فنبحث عن حقيقة الاقنية التي تصورها الاستاذ لول من صنع 
ناس عاقلين لاغراض الري . وانا كذلك سوف مخترق الحجبالمسدولة علىو جه الزهرة 
لنزى ما وراءها من مشاهد . ( لان حو الزهرة مشبسع بالبخار ماني فالغيوم فيه كثيرة 
حجبعن وحهها) . أي حال يستطيع ان سدع لنا رحلة أمتع للعقل وكين أذ كا للضال ! 

ولكن ما هي الموائل التي نحول دون رحلتنا الى المريخوغيره من السيارات العيدة؟ 
الحائل الاول هو حاذبة الارض كا تدو لنا فيثقل الاشاء على سطحها . فلكي نفاتمن 
جو الارض الى رحاب الفضاء يجب ان نقوى على ثقلنا وثقل الآ لة التي تنقلئا - اي 
يجب ان تتملصمن حاذبية الارض . و>ن لم اتنا اذا اخذنا كرة ورميناها الىكدالفضاء 
ذه تفي الحو مسا فة تتفق مع وو رامها " 5 تعود الى الارض ٠‏ فعي تتحدى قعل الحاذبة 
يي اثناء انطلاقها الى فوق بقوة دافعها * م رضخ له . فاذا كان لدينا الة قوية ة تستطيع ان 
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تدفع كرة بقوة عظيمة فليس لدينا من الوجهة النظريةما بمنم وصول هذءالكرة الىالقمر. 
فاذا طيقنا احد نواميس نيوتنعر فنا اننا أذا استطضناان ندفعكرة-اواي جسماخر سر عة 
سبعة أميال في الثانية مكنا من التغلب على فعل الجاذبية . سيعة أميال في الثانية ! وأسرع 
زفاضة لا رين سرعم لدى انطلاقها على علامة الاف قدمفي الثانية-او افلم لصيل 
وضع حون ذرن الروات الفرنسي المشهور كتاباً (في اواخرالقرن الماذي ) موضوعة 

ابن الأرن ال لسر ادل 0 مطية الراحلين قشلة مدقع تنطلق من مدفع ضحم 
مدفون في الارض وه متجة الى الفضاء . وفي الرواية مسحة منالحقيقة العامية. ولكن 
لا أقيل العاماء على درس هذا الموضوع عرفوأ انه رغم ما سدو في رواية رن من امكان 
التحفيق العامي لايستطيع البارود مهما شوى فعله أن يطلق هذه القئيلة بسرعة كافية للا نفلالات 
من فعل حاذبة الارض . بل ثم بشكون كل الشك في انطلاق قنبلة كهذه من المدفع » 
والواقع ان المدافع المعروفة ة وأنواع البارود المتداولة لا تكفى قط لاطلاق كرة - دع 
عنك قنلة تنصفبا بدت خر جج من جو الارض وتصل الى القمر 

فعليئا أن نلتفت الى وسائل اخرى غير نايل المدافم لتحقيق هذا الغرض اذا كان 
محقيقة مستطاعاً.فاذا يقال في الطبارات * ليست الطارات ضالتنا المنشودة . لان الفضاء 
ين الكوا كل والنجوم خال من الهواء . واوا ضروري للطيارات ضرورة الماءللسفن 
النخارية . فاذا دار محرك الطارة او محرك السفينة في فضاء خال من الطواء في الاول 
ومن الماء في الثاني » لم تتقدم الطيارة ولا السفينة خطوة واحدة في سيرها . فنحن اذا 
تحتاج الى وسياة نقل تستطيع ان نسير نفسها في فضاء خال من الطواء - أي قْ فراغ. 
دك بس سور الا للصار وخ الذي ينطلق في الفضاءا نفحارغازات في مؤخرهوا نطلاقها 
مه فتدفعة إلى الامام في انطلاتها الى الحواء 

اطلق بندقية فتشعر بمؤخرها ( كرافة ) بصدم كتفك لدى انطلاقها . وعكذا في 
الصاروخ يشطلاق الغار لدى انفحاره من مؤخر الصاروئخ فيندفم هو الى الامام . فالميندس 
يدعو الصاروخ 2 آلة ره فمل » والطبيعي يسم أنه الآلة الوحدة التي تصلح لاجتياز 
الشقة التي تفصل سياراً عن الآ خر 

وقد يظن لا ول وهلة ان ميدأ استعال الصاروخ للاحةالفضاء | كتشافعامي جديد. 
ولكن جول دُرن نفسه قال ان ما أوحى اليه ما ذكِر في كتابه رواية وضعها سيرانو 
ده رجراك » المشهور في الادب الفر نسي وصف فببها سفيئة السير بفعل الصواريخ من كندا 
الجديدة الى القمر . ومن الطبيعي ان يكون نيوتن » صاحب ذلك العقل الجبار ؛ قد اشار 











ظ صورة ميشة على اليال وا يه 
مقتطاف مارس "ةا ١‏ 0 ناكا 
أمام الصفجحة .١٠م‏ 
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الى امكان استمال الصاروخ في ملاحة الفضاء » لانه مرتسط بناموس الفعل ورد الفعل 
الذي استنيطه...وني عصرنا هذا جد كثيرن من كساب الروايات قد خاضوا رحاب الإو" 
من سيار ال سساو بواسطة الصواريخ . وقد نش تخد تاطائفة كيز من المبندسين وعاماء 
الطبيعة فوجهوا عنايتهم الى « الاسترو تكس » فوضعوا في ذل ككتياً ورسائل :تناولالسفينة 
السهمية ( الصاروخية ) من كل وجه من وجوه بناتما وسفرها من ساعة مغادرتما للارض 
ألى حين عودما الما 

ولعل" الجاني الا كر من الفضل في توجيه عنابة الاحئين في الوجهة الصححة 
برجع الى الطبيعي الاميري جودرد » الاستاذ في جامعة كلارك » فقد كارن | 
الاول ان يستنبط الات دقيقة تكتب من تلقاء نفسها فستعماها لقياس الحرارة في طبقات 
ا و العليا » والرطوبة وسرعة الريم » والا ننعاثاتالكهربائية ولمعان الشمس . وكان بري 
الى وضع هزه إلا و في سفيئة سيمية شيهة بقئملة مدقم ودءنها في في الفضاء عق إذا وصلت 
الى أءالي لا يحلل الطبارون بالوصول اليا لاف اطواء انفجرت السفيئة فتدون هذه 
ألا لات »كل منها ما تعلق ا » وتكون بجهزة بنوع من واقبات الطبارين ( الباراشوت ) 
فتعود ألى الارض سايمة ويقرأً الاستاذ واعوانة ما دون فا من حقائق ومقايس 

وقد مكن الاستاذ غودرد من استعال بارود تجارئي خال مط الدخان فبلغت م 
السفيئة لدى انطلاقيا عا ندة الاف قدم في الثانة . عل ان شاحلة الحديئثة افضت 1 
الحصول على سرعة ١١‏ الف قدم في الثانية. ولا بو فى عل انسرعة الرصاصة لدى | نأطلانها 
لا تزيد عن ٠٠‏ آلاف قدم في الثانية . فاذا وازتم بين سرعة الرصاصة وسرعة سفيئة 
غودرد نيّن ل أن سفيئتة اسوع المقذوفات التي استنبطها الانسان حتى الآ ن 

ومع ذلك البرك ١‏ عاتم 010 لا لني لاملاحة في رحاب الفا 
فعليئا أن عدون قَوَةَ دافءة أقوى جد من البارود الي استعملة” . وفيهذه الناحية 
كان غودرد سّافاً . فهو الرحدل اوحيرٍ لذي مكن حتى الآنمن اطلاق الصوارعخ بقوة 
الفازات السائلة . فوو يعتقد ان غازاً متفجراً مركا من| يدروجين واوكسجن يحويالقوة 
اللازمة . ويجدر با ان نذكر هنا ان سرعة هذا الصاروخ في اثناء انطلاقه تزيدكلا مغى 
في سيرم لان وزنه يقل" بتفجر المادة الدافعة له . فاذا جحنا في تطبيق هذه المبادىء » 
فإمانغودرد راسخ خ بان الوصول الى القمر أو الى المريخ » امس مسور 

وجب . يفهم نما تقدام ان عاهاء « الملاحة بين الاتجوم 4 يقصدون أن نوأ سفينة 
سهمية كأ حدثالسفن التي بمخر البحار قبل ان ير يوا كل التجارب اللازمة لذلك . خرياً 
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على مثال غُودرد 3 يشيرون ببناء سفن سومية صغيرة لا تصلح لاناس ثم ترسل امن أبعادر 
لم تصلها الطساراتواليلونات الخاصة با لبحث 5-7 سْلو ذلك محاولة أصابة القدر بواحدة ممبا. 
وموم من برى بناء سفيئة تكون وسطأ بين طيارة وصاروخ فتستعمل اولا في رحلاتطويلة 
على سطح الارض . فتطير من برلين الى نبوبورك مثا ْ ثلاث مراحل ولا لستغرق 
| كث من ساعتر او ثلا ثساءات . ٠‏ وغيرثم رى انه من المتعذر اسع بين ميدإ الصاروخوميد] 
الطيارة . فبؤلاء بشيرون بالاحر به الوافيةاولا م صلع سفيئة سومية مثقلة تر تفع الىءعلو . مم 
مالا فوق سطح الارضمتدور<ولالارضعلىهذا العدمها سرعة "الفميل في الساعة 

ولي بكونمغدار المادة الدافعة في حيز : الامكان العملي » 000 لعودة السفيئة الى 
الارض نعد طير انا في رحاب الفضاء » اقترح الاستاذ هرمن اووررث» الطبيعي الاثاني 
جعل القمر حملا للسذن السهمية » يتناولو إن منة لمادة الدافمة التي تنفد منهم كا عاذ 
سياراتنا من محطات شل او قا كوم او كا علا السفن البخارية مخارنها كما في بور سعرد 
وعدن وبعد ذلك تستا ته السفيئة سياءتها الى ا مريخ سرعة ماين فقَط - لا سبعة 
أمبال ب الآن حاذبية القمراضعف ٠ن‏ عاد الارض . ولكن لما كان أحد وحه ي لمر 
05 فاع الى الثعمس والا. خر مشيحاً داعا عسا » فالاول مرق لايطاق والا: خر بارد 
لا بطاق ٠‏ والبقاغ على احد هذه الوجهين ولو هن بهة » عمل أذا حقق » كان م ن الغرائب. 
على أن ملا حي الفضاء لا تفوهم شاردة ولا وأردة.لذلك شوونان يصنعوأ 5 رتدى 
لدى الوصولالىالقمر و تفخ مهو أء ع مضغوط فتقهمبردا<د سطحى القمروحر إلا خرف أثناء 
لمهم هناك.وفيهذا الحط تبن لازن لخزنالمؤونة والذخيرةوامادة المتفجرة الدافعة.ومن 
اغرب ما يشيرون اليه قوهم بامكان بناءاقار صناعية تدورحول الارض والزهرة على| بعاد 
متفاوتة . وعند أن هذا 5 ن محقيقه فيمدةلاتز , ددعل عشر بن سنة ٠‏ فتبنى على هذه الاثار 
الصناعيةمر اصد كيرة لدرس السياراتو بعض النجومءن كن . فاذأ صح "راي أوبرث شن 
الممكن امخاذ لعض النجماتالماثورة بين المريخ والمشري محطاتاخرى لساحانا الكون ليه !] 

شَّ 5 العاماغ على المصاعب التي اشرنا الها » وهم مقتندون بامكان التغلب عاما) 
صار في الامكان الر<لة الى القمر في الوقت الذي إستغرقة السفر من القاهرة الى حمفا . 
والوندسون المتوؤرون على هذا البحث يقولون بامكان بناء سفيئة سهمية بان وزءبا من 
”طن الى الف طن يكون اليانب الخاصمنها بالمادة الدافعة في اجزاء اذا فرغ احدها 
انفصل عن جسم الطيارة من تلقاء نفسه لِيخف" بانفصاله وزما وتزيد سرعتها 


والاستقرار اول الصفات التي يجب أنتتصف مها هذه السفينة . شقدها بحت اند 
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متجباً الى الهة التي يقصد الما لثلا تسقط . ولتحقيق هذا الفرض تقام فيها دوامات 
- جير وسكوب - وي دواليس صغيرة ندور سمرعة فائقه فتقأوم لسرعة دورانما كل فوة 
بحاول ان بح ممأ عن متبحه دوراءما . فالثقوب التي تنطاق متها الغازات لدفم السفينة الى 
الامام يحب اللا تحص ركلا في مؤخرة السفينة بل يكون معظمها هناك وبعضها يبوزع بين 
الحا نيين 1 تعملا عند الحاجة لحفظ مستوى السفيئة من الاختلال 
اما وقد بدت السفينةوجهزت بكل ما يلزم ا من وسائل الملاحة والراحة » فلاتظوا 
ان في الامكان امتطاءها وتسديدها الى المريخ 00 والسير مها ألى هذا الهدف على اهون 
سبيل . فالسيارات سائرة في افلاكها بسرعة عظيمة والريخ في اقرب قربه الينا يصير 
على نحو "٠‏ مليون ميل منا . فاذا سر نا بسرعة متوسطها عشمرة أميال فيالثانية استغرقت 
رحلتنا الى المريخ | كثمن شهرر.وفي اثناء هذا الشهر يكون المريخ قد قطع جانباً من فلك 
فسفر السفيئة وتسديدها ووصوطها اليه يجبان كرضناها لحسابات الفلكيين الرياضين 
الدقيقة : شجري حلئد رعلى اليد[ الذي نجريعليه الصياد وهو يحاول أن لصيب عصدور] 
طائراً فاه بيد د ركاه َه الى نقطة امام المصفور< اذا وصات اليهكان العصفور فد وصل 
الما ايض قتصبية في المقتل . ولكن الاجسام الاتحركة في الفضاء لاتتحرك الا ف خطوط 
متحنية . وسفيلة نا يجب انتسير في خط منحنر رعة ذا العاماء يوصلها اخرا كنا 5 
مامكان 9 عدم ٠‏ وقد ابت عاماء اوسن ) أن هذا الخط المنحني يجب ان 
ايكون عا أي بيضوه 0 ب فتسير السفيئة اول حَقَ حرج هن منطقة حدذب 
الارض مسافة معينة 9 توقف صوارحها فتصبح بنارا ضذينا يدور حول الشمس حتى 
اذا وصلت الى نقطة منهاتستطيع ان آسير الى المريخ في اخصر طريق اطاقت صواريخها 
من جديد ومضت فيطريقها . وقد حسي الهندسان هوهان وفاليه الالمانيان ( وق. توفي 
انيما في أواخر السنة الماضية ) كل المنحنيات التي تستطيع ان تتبعها سفينة من هذا القبيل 
ووضيو ا لخدو لها ويينوا اخصرها الى المريئخ 
على ان الانسان قد تعود المعيشة في بيثة خاصة . فاذا شاء ان يتى حا في الفضاء 
الكائن بين الكوا كي أو في اغوار البحار وجيعليه ان يحبط نفسه بأحوال البيثة ااتياعتاد 
المييشة ذها . فهو بزل الى البحرفيغواصة فببها ضغط الطواء وتركية تمائل لضغطهوتركييه 
علىسطح الارض . وهذا ميسور تطبيقهفيالسفينة السهمية.ولكن اطواء والضغط وحدها 
لا كفنان . فلا بد من تدفئة غرف المسافرن او تيريدها لانه في اثناء السفرمن الارض 
الى المريخ يكون جانب السفينة الموجّه الى الشمس حاءياً الودرجة لايحتملها جسم الانسان 


الى السفن السهمية المفثعماف 
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والحبة الاخرى باردة ٠‏ وقد افترح أوبرت أن سطن لان المتحه الىالعسن بور قأسود 
او حرير اسود فبمتص" الحرارة الملصية على جسم السفينة م ع هذه الحرارةالتجمعةفي 
الخاب البارد . فاذأ نكف هذه الحرارة لتدفئة السفينة شير بجمع أشعة الشمس عر ايا مقعرة 

على ان الصدمة التي بصاب مما جسم الرا كب ب في اول الرحلة » وعي صدمة ناشئة عن 
سرعة الطارة اللدائية واسراعهاء من الك القبات الى يحاول الباحثون مخطها ٠‏ فالسفيئة 
تثتقل من حالة مستقرة الى سرعة سبعة اميال في الثانة في نحو ماني دقائئق . فاذا فرضنا 
ان اسراعها كان ه” مترأ في الثانية الاولى وحمسين فيالثانية وه في الثالثة وهكذا ظهر 
ار هذا الاسراع في زيادة ضغط |ك. م على ظهر المقعد الذي يستند اليه . فاذا زاى هذا 
الاسراع الى 0 00 ارا من جباارة الحموانات المنقرضة بضغط 
عليه 4 حتى بكاد ا . فاذا كان في حيب المسافر أنصاف ريالات دفانها شدة الضغط 
ف الحزد . واذا حاول أن شفس شعر بكابوس بكاد لق . واذا حاول أن رفع ذزاعه 
بلغ جهده في محاولة رفمها حت يتصبب عرق 

حت اشد عاماء « الملاحة الكونية » تفائلا وحمية بساهءون ا هذا الاسراع 
العظم يعرض الجسم لاخطار فسولوجية عظيمة . فاوبرت يظن ان الاعضاء الداخلية قد 
تصاب عا حول دون قباعها ببعض وطظائفها وان الافعال العصبية نفسها قد تتعطل . يقابل 
ذلك ان مدى مرونة الجسم لم عرف بعد . فنحن لا ندري القوى العظيمة التي يستطيع 
ان تتحملها . فالطارون الذين يحلقون في الجو وينفليون بطياراتمم كل منقلب يتعرضون 
لقوى تستطيع لشدتها ان تنزع اذرعهم وسيقانهم من مفاصلها و لكمما لا تفعل . وعليه 
بع لاقف ذه علنا ول الافيحة اكرات » ال كن قريون العاوت اقرف ةاولة توطئة لنجر بنها 
بالناس وغرضهم أن يمّسوا مدى القوى التي عكن عرض الجسم لها منغير أن يصاب ادق 

فاذا خرجت السفيئة من نطاق حاذبية الارض وحجيعل المسافر ان بلامبينه وبين 
بده جديدة . فقيل هامهة كان ام من ضغط شديد واحهاد للاعضاء ولك الضغط . أما 
الآن فيخيفة ما بحس به عند زوال كل ضغط على الاطلاق . فليس له وزن قط . لانة 
ابمد من ان مجذي ةٌالارض الها . مع ان جذبها من وجهة نظرية من الى |بسد الآ فاق . 
والواقع ان السفيئة في هذه المنطقة الخديدة اصبحت عضو من النظام الشسي 0 
سيار جديد بدور حول الشمس مع سار السيارات . هنا ييل بارحو النةاعل ار ب 
فبدلون الاربطة التهربطوا م 0 وذ المساة ر قليلا و<د يه واففاً في الوا امنا 
قبه. .واذا اخلى سديل الفتحان الذي بيده لم بقع الفنتحان الى الارض. واذا اعلسحاريه 


مارس ااه ١‏ النفن السهمية ام 


ا ا 0ك 


بعود قاب ورماه ل بقم العود بل ظل سار رأف خط أفقي حدق صمب حداراً .فالكرامي 
والموائد مثدّة في الارض مسامير لثلا” تطير وتتعلقفي الطواء . وليسمةحاجة الىالاسرة 
فأنت تعلق من نحت كتفك وعند قدميك سيور من جلد فسكا نك نام على فراش وثير . 
والحدة ! لا حاحة بك الها لان رأسك لا وزن له . وقد افترح ثاله الالماني أن يحعل 
أرض السفيئة من حديد ممغنطر ونعال الاحذية من حد بد بجذبة المغنطس لي يستطيع 
المسافرون في هذه اللطقة من المثي 250 

فاذأ تركت السفيئة في مسيرها هذا دارت حول الشمس في هذا الفلك الى الابد لاما 
تكون عثابة سيار من السيارات على صغر حجمها . ولكن الربان مشغول بمساباته 
الرياضية والفلكية المبنية على الجداول التي تبين له مواقم المريخ . فاذا داتة حساباتة ان 
المريخ يصل الى نقطة معيئة في وقت معيّن وانة - اي القبطان -- يستطيع الوصول 
بسفيئته إلى هذه النقطة من الطريق الاأخصر » بدأ باطالاق القوة المذخورة في دواري 
سفينته متمجهاأ بها الى الموقع المعيّسن . اذا أقتربت من المريخ دارت حوله َك نا قر منالاشار 
التي ندور حول بعض السسارات تفال واتفعرلة نضعة ام قبل التزول عليه 

الزول على شر لا جو له ام" والنزول على سيا ركااريخ له عر در الأرضنقونا 
أمر د . فالنازك م تعامون أجسام عوية نسير في الفضاء فاذا دخلت<و الارض اشتدت 

حرارها من احتكا كها وحن ركع الى درحة الاضاءة . والسفيئة السيسة هي في 
الواقم نيك ماي . فاذا دخلات حو المريسم ابرعم العظيمة بلغت حرارتها درحة كافة 
0 ونحويله الى قطرات . وحتى الآ ن م يصل اللاحثون الى حل وافر طذه 
المسألة . لذلك اقترح ثالله ان ننزل على احد ري المريخ لدرس احواله ل حتقق 
بتكن المهندسون من وجود طريقة لالمرور في جوم من غير انصهار 

اذن كيف يستطيع ركاب هذه السفينة من الرجو عالىالارض ‏ العقبة كيرة و كيار 
الباحثين سكةون بصعوبة ة مخطها ٠.‏ فقد افرح لعضهم استعمال فرامل وقال اخْرون باستعال 
مظلات كيرة ( بإاراشوت ) ولكن الف رامل مهما تبلغ قوتها لا تكبح جاح قذيفة منطلقة 
بسرعة سسعة أميال في الثانية . والمظاسة علاوة عل العقيات التي حول دون بناما نظل” 
كريشة في مهاب الرياح . والبعضالا خر يقول باستعمال طياراءتمن قبيل السابحات في الهواء 
تطوى ووم في الله السهمية فاذا دخلت حو * الارض اخد السائري از قاد 
انوبا بجهزه بالا كسجين ودخل طارتة وخرج من السفيئة وأسم نفسه للقدر 

اد ما )5( جزء م 
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ااا ري ”2 7 مسجم به مس 
ليت هلللا ا ااا الو سمه اس لو لعي جد لص لسو لس عاطم --00طض 


النظر بق السا واكية ف عل النفس 


دماعها 0 نقدها 
35-5 

م هيد # النظرءة الساوكة( دده 1101 0) نظرربة طريفةفيعلم انقو لارجع 
الى ا كر منعشرن سنة» ولكها في الفلسفة قدعة ة ترج ألىالفاسفة اليونانية وعلىالاخص 
الى دعوقر بطوس (1(652001408) والاصطلاح حديث اود من ظلة ا 
ععنى تصرف أو سلوك أو نشاط »ء امالماذا معت هكذا فهذا ما سوف اقنوحةه بعد قليل 
| انه لا بخن على المطلعين ان لعل اللنفس طريقتين للوصول الى الحقائق العلمية التي 
تتصل بساوك الانسان وساوك الحوانات ايضاً ونذكر الحموان لان الماحث النفسة 
افادت من هذه الناحية الثشيء الكثير » ولسنا نكون مفالين في الواقم حين دع ان 
نفسات الحموان ا [وساسك ) قد تصير في زمن قريب جد 3 
قم بذائه مستقلاً عن بإقي الملوم كا قد استقل عل النفس في مجموعه عن الفلسفة من نحو 
خمسين سلة فقط أو ما يقرب من ذلك . والطريقتاناللتان يستخدمهما علم النفس الوصول 
الى هذهالحقائق ها اولا المشاهدة( 05861778110 )وثانيا الاستيطان(دم ناعم ههمم1) 
الآولى منها طرءقة شائعة في جميع العلوم على السواء ونستوي فما العلوم الطبيعية والعلوم 
الانسانية أو الاجماعية » لا بل أن العلوم الطبيعية جميعها لا تستخدم وسيلة اخرى غير 
المشاهدة للوصول الى الحقائق الي تبحث عمباء لان العالح الطبيعي اله لوع 1و زط ) 

يضع الشيء جراد درسة أمامه وبرأقبه يتدقيق ليشاهد التغيرا تالت تطرأً عليه في الظروف 
0 4 000 على ندون خواص هده المادة بالمقناس والمزانوالمكال والارقام الحسا بده 

فاذا اردنا ان ندرس ذرة من الا كسجين مثلا” » نفصلها عما خبط مها و نضعها أمامنا 
ونحدق فا لنرى حجمها وشكلها ولونها ثم ماذا تفعل هذه الذرّة في الاحوال التلفة » 
ماذا يحدث لا اذا معنا معها ذرتين من الهيدروجين وأطلقنا عامها حميعاً شعرارة كهربائية 
م تجمعها مع بعض الذراتمن المواد الختلفة ونشاهد تصرفها في هذه الاحوال المثشاينة» 
ولا ننسى بالطبع أن نقيس حجمها ويزمبا مق كان ذلك مستطاعاً » والاختصار لا نترك 
وسملة من وسائل المشاهدة إل ونسمتخدمها قْ الكشف عن تميزات هذه المادة » وندون 
كا. هذا و نقهل« لقد فسمنا الا كسحت 6 


والسسويس جب سس لح لله 








مارس ١١‏ النظر بة 

اما لو استطاعت هذه الذرة بالذات أن 
تتحدث اليا وتثنا شعورها فيهذه الادوار 
الختلفة وتشرح لنا أحساسها وسسوها في كل 
ظرف ت#وزه » ووقم الذرات الاخرى من 
نفسها » وما كا من الحاللات النفسية » 


اد مل التي نحدوها إبعض انوع | 








الساوكية ماس 
الطبع تفيد الدراسات النفسية كثيراً 
ولعين العاماء على دراساتمهم العامة فهما لو 
استطاع الانسان ان يلل مشاعر ربق 
ظ دقبقة وفما لو استطاع أن يعبر عن <َواج 
ان ا ا ار 
وعند ما استقل عل النفس عن الفاسفة 














عقت 1 واخذ مكانه بين الفسلوم 

فعات هذا كله » فا فاسا 05 قد [ مساملة نفدسة ا الحتلفة أقتصر في نشأً:هعلى 
استخدءت طريقة الاستيطان [ 00 ْ الاستبطان » لا بل أسرف 
(سم1أععموه1م1) ونكون <١‏ طلينا الى الاسثاذ قوب ْ ف استمال غده الطر بقة 
دراستنا لها من هذه الوحهة 00 سعط اقداء النظر بة ظ اسرافا كيرا حتى ساعد 

007 ا يه في علم النفس فوضم ١١‏ اد 

ولست العاوم الطيعة 0 [ مستقلة الك وك يا ْ٠‏ احاط به وكاد قهُي عل 
ثر تبط فيمعا مها للموضو ع*ن ْ الثقة فيه ) وم سن للعاماء 


فالاستبطاناذنهو ان :تعرف 





رأي الموضوع ( أنه زطيو) ْ 
وشعوره وحالته النفسية عن 
طريق الأصغاء له وندون ما 





الثا ننة : 


نواحمه المختلفةواللكموضووامها ! 
المقالة اللاولى- دعامة المسلكية 
ا لاولى : مباحث بافلوف 
قي الار اط العسرط 
المقالة الما عدوا *ةالمسلكية 


* ماحث ثور ندأيك 





ظ في المقاعد الوئيرةوبدو نوا 


| 
التفسين وقتكذالا ا نيجلسوا 


يي 


- -- ميتس -- 














#قول » م نقارن هذا كله با | ارواله انا بتتس ومالك © تفوسهم التي تنتابيم في 
علنتاء من غره "وها لقند ينا . , الالتة + فلسفة .ديري ظ الظروف اتلفةءثم يقد.ون 
ا د المقالةالرا بعة- ميادىالنظربة ١١‏ : 1ناماء 
نحن في ظروف مائلة هذه الساركة 5 َ كل هذه على انها ابحاث 
وظاهرمنهذا الم أن ١‏ المقالة الجامة نقد وتقدر ١‏ موثوق 5 قْ علم الئفس 6 

ع أ كاو| بأخذونهذه المشاعر 


هذه الطريقة لا مه إل اذا امهعم عم 
كان الموضوع ( ونحن أستعمل هذه الكلمة 
في معناها الفاسني) انساناً 5 وال اذا كان 
الملم الذي نبحث فيه هو عم اللفس أو 
احد العلوم الاجماعية » ولس نحقى ان 
الانسان يعلى عن نفسه اموراً لا يمكن 
الوصول الها بالمشاهدة » وهذه الامور 








ص انه قضية مسامة وعلى أنها ثيء عام 
يجوز تطبيقه على كل انسان ف كل ظرف 
ما دأمتهذهالمشاعر قد ا ذتلدحت في نفوسهم 
ف وفت من الاوقات 

نقول” منهنا تسربت الخاطراتالدلية 
المتتوعة العم اللفس » وطفى عليه سيل 


ف النظرية السلوكة المقتماف 


الخيال والحدس والتخمين حتى صار بعض العماء زعم أن كل نزعة في نفسه غربزة مثاله” 
وبتعدد الباعات تعددت الفراز حتّى صار لا يحصمها العد » فالنبحث عن الطعام غريزة © 
والخزن غريزة والتقزز غريزة والخنوع غريزة والظبور غريزة وهكذا الى آخر هذه 
الخوا النفسية التي قد تناب النفس كثيراً وقد لا تنتاها | بدا 
ظ الرعاء: الك وى 

استمرً الخال على هذا المثوال الى ان ظبر بعض العاماء والفلاسفة الحققين الذن 
لايةللون الظواعر هذه السهولة نذكر من هؤلاء العاماء بإثلوف الروسي ونورندايك 
وواطسون » ومن الفلاسفة ديوي . نذكر هؤلاء لان النظرية السلوكية استلهمهم حميعاً 
وانكان ثلاثة منهم غير سلوكين في تزعاتهم العامية والفلسفية » وسوف نبين كيف ان 
الساوكية استندت الى دؤلاء عا وم نظبر بشكلها المتسف الا على بد الخدم وهو وطسون 

كان باثولوق الرومي إسبيل تجربة فسيولوجية » فكان بحبس كلباً في قذص ويبجرب 
بءض التجارب في <هازه الطضمي » وكان من مستلزمات هذه الغاية أن يقيس مقدار 
أللعاب الذي يسيل من فم الكلب في بعض الخالات » فلهذه الغااية قب فك الكل ٍالاسفل 
ووصله بإننوبة تسح لاعاب أن يتسرب من هه الى وعاء بعيد عنه 0 يقيس قدر الاعاب 
ار لمكب وبعد ذلك كان برن جرما ويحخضر الطعام من | للحم المقدد اللذيد الذي 
تفوح ف رانحة تبج حاسة الو ع 5 احذ هذأ الطعام ويقترب به من 50 فسسل اعابه 
من الغدة الى الفم إلى الادوبة فالوعاء م جمع هذا اللعاب لستعمله في اغر اضه الماميةالمعيذة 

وبسارة اأخرى كان ستخدم ورا ( 0101109 لاه ) وهو الوط لحر الايد إيحصل 
على استحابة ( 126800286 ) بعرنا ربدها لاغراضه العامية . قلنا انه كان شت عرفا 
في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطعام ولسنا 1 ر الآن اذا كان بشرعة » لسنا نذ كر 
هل كان يفعل ذلك لتذبيه الكلب للطعام ام اشارة للخادم ايحضر الطعام » وعلى اي حال 
كان بقرعه والسلام . وشدً ماكانت دهشته عند ما | كتشف ان لعاب الكل بكان يسيل 
عند ما يسمع صوت الحرس حتى وان لم يكن قد حضر الطعام فعلا ». جب لهذا وحارفي 
هذه الظاهرة الجديدة وأخذجرب ت#اربه فا عله يكتشف قاعدة عامية جديدة تعين| 
انا كان نوعة على الوصولالى غاياته. وبعيارةاخرىكاناثلوق يجرب تارب فسيولوجية 
وانتهى بأن ترك هذه لشأنها وحول جهوده إلى ظاهرة نفسية | كتشفها صدفة غير متعمد 

تناول هذه الظاهرةالنفسية)ا لبحث الى ان وثقانه قد احاط بكل العواملالملازمة لحاء 
والىانو'ق انه بستطيع أن ستخر جما انوا ليما ماب لايتغير ما دامت جيلع العوامل 








7 ا ية 
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الا 


سما 
أطجيه. 


أذ | 
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ف الرومي 


أمام الصفئحة ادم 











ل حي لل 
1010ة101٠تتككي‏ اك 


مارس ١‏ ةا النظرية الساوكة اسم 


وسسس مجم عم سس لوصوم صمت ممصم وم سمي سح 77ص قلس سسس سم اع 2222 س2 س2 22 2_7 59-3 عت 
نير حل لم ءا | لد ل مس ممم مسي سم هيم عل لست مومس موب عسوي حا مو سوس م بسب مص يي ل سحي اميد سم عا ص ست اه رجه 


متوافرة له » اخذ يعيد الكرة المرة بعد الاخرى ويغير في لبر امل ويسدل وينوع في 
المؤترات وحصل على الاستجابات التي بريدها الى ان وثق انه مستطيع أن مح هذه 
الظاهرة قانوناً عام ا “ا مكن تطيقة ق بيع الحالات . وهذا القانونهو مايعر ف هالا نْ جميع 
عاماء النفس بأسم قانون الارتياط الشرطى ( 68 ,عا 0عده016هه0 ) 

وهذا هو القانون : ١‏ ككن لاي مؤثر ثانوي ان يصير مؤيراً اوليًا متى صحب مؤراً 
اوامًا نذا مداونهاً من المرات» م معنى هذأ الكلام ؟ 

معتاه سهل سيط لا يحتاج الى عناء 3-8 لفيمة والاقتناع به » فلرجع الى حخربة 
اذلو ف بذاتا ولنطبقها على هذا القانون انرى هل تستقم هذه القاعدة في جميع الحالات 
ام لا نستقيم . كان بافلوف يريد ان بحصل على قدر معلوم من لعاب ا|_كلب » وبعبارة 
اخرى كان برغب في ان صل من هذا الحيوان على استجابة معلومة » ولكى يحصل 
على هذه الاستجابة كان عليه ان يقدم للحيوان مؤيراً معيئاً يفعل فيه وي#ءله يستجيب 
لطر يقّة معلومة » ققدم له الطعام الذي ستدرالاءاب » فا لطعامهو المؤر الاولياوالاساسي 
0 بقرع جرساً في نفس الوقت » فكان صوت الحرس هو او الثانوي الذي 
رك ين انه يقدم أو يؤخر في الوضوع ؛ ولكنة وخد لتر ويطبي المؤرن 
معاً في الوقت الواحد ان الويْر الثانويقد صار اوليًا اساسيًا وانه كفي عفر ده للحصول 
على الاستجابة المرغوبة منغيراستعانة بالمؤئر الحقيتي او الاصلي » ومنهنا استنبطباقلوف 
هذا القاون العام الذي : نقدم بنا ذكره 

ولما كانث النه تام | التي تر:دت على هذا القاون ذطيرة نستميح القارىء عذراً ىْ ذكرمر 
مرة اخرى وبشكل آخر فنقول: « لوكان من شأن المؤثر (1) ان بنتجفي الحيوان او 
الانسان استجابة او تلدية معيئة هي (ب ) فستطيع المؤثر( < ) مفرده أن يؤدي الغرض 
ةق أتيح له ان يستصحب )١(‏ عدداً معيناً من المرات » وعنى آخر و بكلام عربي 
صريح مغبوم نقول انك تستطيع أن جيل دمو الطفل تهمر في كل ءرة تقدم له قطعة 
من الخلوى وذلك بإن تحدث صوتاً مزتحا بإغتاً في الغرفة عند ما تقدم له الحلوى» وان 
تفعل ذلك لضع عرأت متوالنات 

نحن لا تتصح باجراء هذه التجربة لانها ضر بالطفل ضرراً بليغاً لا يمكن تقدير أثره 
ف حياته كشاب وكرجل » وانا يكن من عيل الى مثل هذهالتتحر بة ان يرسا في حيوان 
09 : يار 9 أن عر الكلب طعاماً له راحة جذابة لذيذة وبعد ان تضعة أمامة 
وقل ان كدريه أضر به إعصى » افعل هذا مرات متواليات فترى ان الكلب مهبرب باقصى 
سرعته عند ما يشم رائحة هذا الطعام وقبل ان يوضع امامه »سبرب الكلب وهو في بيتك 


وسبرب وهو في يبت غيرك اوفي الشارع او في اي مكان آخر يورب وهو بصحبتك 
او بصحية غيرك في اي زمان او في اي مكان 

لست هذه فروضاً واحّالات واعا هي شيء يحقق ثب كفي بلدان مختلفة بتجارب كثيرة 
متنوعة احجراها عاماء مختلفون متماسو النزعءات والمشارب وكانت كلها تما شت هذه القضة 
من غير استئناء » نذ كر من هذه تجربة جرمبا واطسون الساوي في كلب ايضأءوهي ع 
وان كان فبها ثيء من القسوة على الحيوان المسكين » الا انها كانت لازمة لخدمة العم »دفي 
سييل العلم جد العاماء مستعدين للتضحية بحاتهم ثم وليس بحياة اليوان فقط 

معلوم ان الكلاب » ككل الْموانات الاخرى وكالانسان ايض » ميالة بالطيعة الى 
الاختالاط الجنسي ببن الذ كر والانكءلا بل معلوم أنْ هذه اكور بالدات لحا المكانة الا ولى 
في الطيعة عامة 6 او المكانة الثانة على اقل تقدير. | حضر واطنوق كا 5 ا فرافعتنه 
في المتزل الى سن صوص » وكان #ضر له الاناث للتعارف ا معها ورقيه كك 
فاذا #” الذكر ان يستجيب لداعي الفريزةالمنسية سلط عليه وطسون تياراً كبر بائيًا بجءله 
يعوي ومبرب » واعاد واطسون هذه التجربة الى ان انى وقت على هذا الكلب المسكين 
كان فيه ميرب ويفا متى تحقق ان زميله أن ولاس ذكراً » كان عند ما يدخل عليه 
كلب آحخر ميم اليه يستقبله » ومتى عرف انه انثى يطير بإسرع مما حمله ارجله 

لست هذه التجارب نادرة أو قليلة » ولك نما في الواقع علا الارضمن الشرق الى 
الغرب ومن الثيال الى الجنوب » ولدست هي وقفاً على عاماء النففس وحدهماو على العلماء 
في جموعهم » واعا هي شيء عادي يفعل مثله معظم الفلاحين الذين علكون الحيوانات 
امختلفة » وكثيرمن هؤلاء الفلاحين احروا ا عديدةوثم يعامون اولا يعامون » وكان 
حظ هذه التجارب يتفاوت تبعاً للفلاح نفسهومقدار رغبتهفي التفاهم مع الحيوان » وتبعا 
لنوع الحيوان من ناحة أخرى . واظ.: نان الكثيرين منا شاهدوا هذه الظواهر في اليل 
والكلاب وغيرها . اذكر ان سقاء في بلدنا كان علا قربته ثم بقول خاره « تعالى هنا . 
اتدور » فيأني الجار وبدور على :فسه كا يطلب اليه . وفي طبيعة الاشياء ان هذا السقاء 
استخدم قانون الارتياط الشرطي وهو لا يدري » لا نه من المستحيل ان يحصل على هذه 
النتيجة من غير استخدام هذا القانون ومحصل القولفي هذا ان بإقلوق الرومي | كنشف 
هذا القانون النفسي بطريق الصدفة اولا ء وانهٌ بنى الدعامة الاولى التي ترتك زعام النظرية 
المسبلكة في النفس ثانا بت علينا أن نقول شيئا عن تورندايك ودبوى .ثم نشرح 


احا امسلكة لنرى كفب أستعا نت مبؤلاء ايضاً ١‏ 007 0 1 
ه: ستاذ في التر بية هن جامعة ,. 


تبي ب رب لي الل يي يي لبي يبي لي اي ار راسي اب ربع حي ليطي كه عرب حلي لاي لسري بم يحل بج ا ابا رييب اي اللي لالم اهاري اي يووا ري ابي اي اللي يي لب يي يي يبه يبي ييه بي ايع ديب بي ب بين ابا باب اي اليا بيه جات 


1 
داس ابر يار الل كأ العر بي وصف ناد كى فى 2 





أتقس الها نأل" الروااساب [ 

في سئة 187 م اقترح المهندس ( سيلسمان ) انشاء دار د العرببة فصادف هذا 
الاقتراح هوى في نفس سا كن انان ( الخديوي اسعاعيل باشا ) وناط بسعادة ( فرنس 
ياشا ) رئدس هندسة الاوقاف اعداد بئاء اميري لهذا الغرض » فاختار الا يوان الشرقي 
في جامع الحا بالمالية بجوار باب الفتوح » ولكن دار الآآثار لم تنسع اتساعاحقيقيًا 
الا في سئة 1841١‏ م علد ما صدر اعى دالر من الخديوي (توفيق باشا) بتشكيل (لنة حفظ 
الا ثار العر ببة ) وبالفعل تشكلت برئاسة ة( ممد زكاشا) »دي رالا وقاف العام وقتئذ 4 ومن 
اعضائها : مود ساي بإشا ومود الفلكي بإشا وقد جاء في مواد الاعى العالي ما يأني : 

١‏ - اجراء اللازم ليرد وحصرالا ثأر العر بي ةالقدعة التي :كون فها فائدة صناعية 

لا ل ,لاحلاه صانة تلك إلا نار ورعابة حفظها م ن التئف واجار نظارة الاوقاف 
بالتصليحات والترمهات المقتضى اجراؤها بها مع ايضاح الى مسا 

ونا ضاق الايوان الشرقٍ في امع الحا كم رأت الاجنة ضرورة احاد يحل دضع 
فيه ماكان برد على الدار كل يوم من الطر رائف النفيسة خصص لما حل بني في صن جامع 
الحا ؟ ة 188 م وهو الذي تشغله الا ن مدرسة السلحدار الا بّدائية 

ولا زادت امجاميع زيادة مطردة رأى جناب الدبو ان بهىء لا مكاناً بليق مها » 
فبنيت دارالا ثار العربية الحالية واحتفل بافتتاحها في8؟ ديسمير سئة “194.0 فيمشيد كير 
حضره جناب الخديوي عباس واللورد كروص وكبراء الدولة المصرية واعيامبها . وقداللى 
سعادة مدير الاوقاف ورئيس طنة حفظ الا مار العربية خطبة حاء فنبها : 

« تخاري مصر الام المتمدنة يحفظ آثار قدمائها وهي تحفظ للمدنيةالعربمة تلك الايادي 
الني طالما طوقت بها جيد العالم المعاصر » . هكذا نشأت فكرة تأسيس الدار التي اصبحت 
اليوم لا تقدر قيمة ما حويه من التحف والطرف النفيسة الموجودة فبا 

عدد قطم الدار وقيمة محتوياتها # في الدار اليوم مازيد على (0٠٠٠ر١٠)‏ قطمة 
مسحلة فاذأ أضيف الى هذا العدد ما هوحفوظ هن قطع خزف وانواع اخرىليست بذات 
قيمة عظيمة بلغ مجموع محتويات الدار نحو ٠٠(‏ ٠ر00)‏ قطعةتقدرقيمتها بنحو ١٠٠ر١٠ار؟‏ 
جنيه مصمري ولا يضاهي هذا المتحف العربي الاسلاعيمتحف عربي أسلاءي آخر فيالعالم. 


اس دار الا ثار العربة المقتطاف 


وذلك لان دار الآ ثار العربية تحوي نفائئس طريفة من المواد الختلفة بين حجر ورخام 
وخشب وتنحاس وخزف و سحاد وزحاج » ندل دقنهاو زخرفها على براعة صا نعسها » ونفاسة 
المدنية العربية المتجلية في هذه التدف الطريفة 

ولعل من اصدق الانباء عن الا ثار الفنية التي خلفتها المدنية العربية ما قاله ( غوستاف 
لوبون ) في كتابه المسمى 2بالمدنية العربية» ومنها ا#لةالشهيرةالتيذههت مذهب الامثال قال: 
« أن القطعة منالحجر» ا والرخام » او النتحاس » أو الزجاج . . . التي متنا » وصقاها بد 
الصانع » لخليقة بن تصف نفسها بنفسها منانتصفها الجلداتمن الكتب وتنادي بمحاسنها 
الحناحر . . . » ولقد د تيار المدنية العربية في مصر امامه المدننات ره 1 القدم 

دان من يم وجهة شطر « دار الا ثار العربية » لعتع نظره عا حوتة من مموعات 
نامر ليحار 6 فم مكنونات تلك التحف التي لذت على نفسي ان انشر عنها ما استطيع 
اليه سبلا وسأبدا عقامي هذا فأتناول فيه الطرف المصنوءة منالحجر والرخام الي 5 
شاكراً لفق وهات مديرها المسيو عوستاف يبت ومساعديه الكرعينالاستاذ حسين 
راشدوالاستاذحسن ممد الحواري الذىكان له شرف المئور على اقدم اترمدم نفي الاسلام 

الحجر ‏ استعمل العرب في | بنيتهى عند الفتح» اللبن والا جر » وكانوا يطاونهما 
بطيقة من ال4جص ( جيس ) ولم يست لوا الاحجار لسدين : 

الاول : لان الدولة الرومانية التي انع كذ فى عير خخريقة انان الالععا د ال" 
في المباني الرعيةٍ نم استعمل بعد ذلك مع الطوب - مثل السور الحيط حصن بابليون » 
ولا بزال اقب منة جانب فيالجهة ل سن مار جورحءوس والثاي : أ نالجر 
يحتاج في قطعه ونحتّه وصقلهالى حهد عظيم وطذبن الس بينرىأنأقدم المناني |الاسالامية في مصر 
- وجي دور الفسطاط» وجامع بن طولون- يني تالا جر وطايت,الخص» ولم يشرعالعرب 
في استعمال الاحجارالا"” فيعهد الدولةالفاطمية وقصراستعالهفيهذء الدولةعكىوا<ها تالمساحجد 

اما جنءاتها وعقد طاراتها وسائراحزائها الداخلية فكانت تين بالا جر ٠واول‏ واجهة 
بت الححرهي واجهة ( الجامع الاشر )نا لنتحاسين. اي الجامع الذي أ آلا مس باحكام 
الله الخليفة الفاطهي من سئة ١١ه‏ غحرية . ولم سيق هذه الواجهة إلا سور اليلد الثاني 
الذي بناه بدر الدين اماللي وزير الخليفة الفاطمي الاستنصر بالله » وقد بتى منه الا ن 
ثلاثة| بواب»هي باب الفتوح» وبا بالنصرء وباب زويله- ويرجع ناريجهار الىمسئة 586 محجرية 

وكانت المنارات إلى آخر 2 الدولة الابويية تببى. بالا" جر "انشا واو هارة حت 
بالاحجار هي منارة ( قلاوون ) هذا مع استئناء قاعدني ماري جامع الحا م بامس الله 
الخايفة الفاطمي اللتوفى في سنة 5١١‏ محربة . واول قبة |لخذت من الاحجار هي قبة 
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اوا الله سووييي 








فرمرست يلكات 


(1) لوحمن رخام اصلهمناحدى بدارس 
القاهرة المشة في سنه ملام اام 
افده مزرئة بزخارف نانة | ما الئقة 
االكثير البروز صورة مشكاةمشا. المشكاوات 
الزحاح, مة «كتنفها مر | نان ما تووع 


(؟) كثلة من الر<امءاما صورة سبع 
زاءدف على ههل » بالنقش اللارز . ومظور 
النقش الشديد والتفاصيل المتقنة لامضالات 
والاء ند حملناعلعز و هذه الطرفةالىالمعهمر 
الفاطء ي- القرن الخامس كن 
عشر الأبلادي 


(*) زيرمن الرخام سطحه الخارجي 
مزن بزخارف شديدة اروز ومطوق من 
اعلاه بكتابات » وفية ومن أسفله عجموعة 
من صور الأسماك . أصله من جامع الاميرة 
( تتر ) المؤسس في سنة ١الاه‏ سنة ٠185م‏ 
اما الكلحة ب حجالة الزير سب في بسيطة 


الزخارف وأقدم من الزير نفسه 


: 


) جانب من : ربعة » من فسيفساء‎ (١ 
مصنوعة برخام مختلف الالوان » من اصفر‎ 
56 وأحمر وأسود؛ وقطع من الصدف‎ 
زَخرفمأ منعدة عقود وحصورياك 0 بان‎ 
3 العقود من أعلاها- معز شه ة بأشكال لجممة‎ 
والصلبان التي , زن باطن العقود تحمانا على‎ 
الظن) بأن هذ هالفسيفساء أصاما من . أحدى‎ 
الكنائس القءطية- القرن الثامن الهجري‎ 
والرابع عشمر أيالادي‎ 

(6) بركة ماء من الفسيفساء المركبمن 
الرخام اناف الالوان تذكرنا زخارفها 
الهندسية » المتنوعة التركيب » الدقيقة الصنع 
بالزخارف الداخليةفي قبة (قلاوون) المش.دة 
في سئة 586 محرية وسئة ه74١‏ مبلادية 


5 صفان من الرخام المرصع با لفسيفساء 
الجتلف الا لوانمنازرق» وأيض:؛وأصنرء 
وأحمر مها جلسة افقية مولةعلى اتمدة يعاوها 
عةودمد بدبةالرأس خصورها-مابينالعقود 
من اعالاها ‏ مكسوة #جامييع من الفسيفساء 
المتلاصقة ذات الاشكال 3 االكثيرة 
الاضلاع والحا نالاعل مكون من الواحهن 
رخام » تخيط مهأ اشكال نحمية 





)0( شاهدمن رخام مؤْرٍخسئة 787 هجر بة 
موافق سئة 66/8 مبلادية وزخارفه الكثيرة 
لني زن حروفه الكوفية القليلة البروزء 
تبين بوضوح تام ما لصناعة العراق من اثر 
عظم فها » وعلى هذه الطر فةالشهيرة منقوش 
امضاء (مبارك الي) 


(4) لوحم رخام بأسماحدالسلاطين 
ملقو شعليه نحت الكنا بفصورة تنيئين متقابلين 
ذيلاها ملتفين»وها فاغرا فاههما عن | تياب 
عظدمة والسمنة مشقوقة ) 557 من صناعة 
القر نأأسا يع ال حجري (الثال ثعش المبلادي) 
وأصله من بلاد ما بين الهرين 


() لو حمنرخام اصلدمن احد الاسءلة 
) تتدفق الماه بطح على سطح هده الالواح 
فتبرد من تمرضها للهواء) ووسطهذا اللوح 
مزن بزخارف ناتية على شكل ازهار 
ومنقوش على حافته صور سباع تقتنص غزلاناً 
ار جع عهده الى ( القرن التاسم ا محري . 


المقتطاف 

603 لوح من رخام أصله م نمدرسة 
الامبر صرغتمس المشيدة في سئة لادلا ه 
سئة 1885 م . منقوش على حافته فروعٌ 
نباتية كيرة الاوراق اما الزخارف النياتية 
التي على وسط هذا الاو ح فتشتمل على صورة 
مشدكاة من مشكاوات المساحد » وصوريعض 
الاواني والطيور وألايادي 


)١١(‏ لوح من رخام وجد يخا قاه 
السلطان سرس الثاني منحوت الاحئاب 
ومقاوباً على و<هه حيث كان مستعملا قُ 
تايط الارضية » وبئيت هذه الخانقاه في 
مكان دار الوزار. الفاطمية المثيدةفي القرن 
الخامس ال محري ( الحادي عكين | ابلادى:) 


(؟١١)‏ صفةمن الحصالمزرخرف حَزؤءا 
المتوسط داخل قليلا » وحلى بوردات مخرمة 
تعلوها المقرنصات المرتكرة على شه عمودي 
وبحيط مها عقد ذو ثلائة اقواس وتشت.ل 
الزخرفة العامة على كدابات بالط ||-كوفي 
الشجر » والنسخ » ود ض زخارف هندسية» 
وزخارف من فروع نباتية دقيقة 


صمر ى شر يدر 
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صتله : 
مارس ا “يه ١‏ دار الا 'ثار العربة كف 


( السلطان برقوق ) المبنية فيسئة ١8‏ مجبرية 

وفي عهد دولتي الماليك البحرية والشمر كسية » كر استعال الا حجار وكان يستعمل 
عادة في الواجهات التي تتطلب النقش والزخرفة .وقد ادخلوا في مبانهم استعال الاحجار 
ذات الالوان الختلفة من احمر » وابيض » لبزيدوها مهاة ورونقاً » وقدكانوا يمشقوبها في 
اعلى فتحات الابواب والشبابيك بشكل لطيف يسترعي الانظار . وما شاعاستهال الاحجار 
ف عهد الماليك انخذت الاحمدة وتيجاما والافاريز ؛ والشر قات من الاححجار » بل احماناً 
كانوأ يصنعون لثابر ودكك التبليغ منها كا هو مشاهد في جامع (برقوق ) بالصحراء وغير 
لال نار القاعة التي 5 على درجة ة الرقي العظم التي باغها العرب من التفان في استعال 
الاحجار وزخرفتها فاندار الآ مار تحويطرفاً نفسة نقل اغامها من الآ مار الداثرة وا نفس 
ما في جموعة الدار هو : ١‏ -- افريز من الحجر عليه كنابات كوفية مشجرة ة يتضمن أسم 
الحا م باع الله وقد وجد في الجامع الحاككي +سكتلة من اجر علهاصورة طائوجدت 
بجهة باب الشعرربة واصلها من سور البإ سور بدر الدن جنا لي + تابوت للامير 
خضاءردي الظاهري المتوقى فيسنة 5ه مجرية رمسم حسانه ه الاربع دورة (رنك) الكا سس 
وهي (رنك) شارة الامير المتوفي ؛ جا من الحجر الرملي علمها دائرة مقسمة 
للى ثلاث مناطق ‏ مها اسم السلطان ( قانصوه الغوري ) واصلها من يحرى العيون الكائنة 
قلي القاهرة » اد هذأ المحرى قد رسعهة السلملطان المذ كور 

© الرخام # استعمل العرب الرخام بمصر في حميع الازمان وهو سابق لالحجر » 
واولما استعماوه شواهد للقور » وكانوا يستسبلون اخذها من المعايد الجر بة 

ولا اسعثت المساحد كانوا رفعون سةوفبها على احمدة من الرخام معظمها من المعايد 
المهدمة القدعة والدليل علرذلك ان تجا نهذه الاحمدة من طراز غير عرب من فرعوني 
وبونالي وغير ذلك . ويتضح ذلك لازا لجامع مرو اذ برى في ابوانه الشمرقي غابة قوامها 
الاعمدة الرخامية » تيجامها مختلفة الطراز 

ْم بعد ذلك استسجلب العر ب الرخاممن الخارجواخترعوا طرازن مخصودين اتاج العمود 
احدها يشيه الجرس او القاة والا خر يتكون منحطات من المقر نص وبوجد منها امثلة 
بردهة الاعمدة في دار الا ثمار العرببية . وهذان الطرازانمن ابكار المبندسين الاسلاميين 
العرب . وفيعهد الماليك شاع استعال الرخام ذي الالوان اختلفةمن! يض وأحمر واسود» 
فكانوا يكسون به الحدران ويفرشون به الارضيات بنظام هندسي تجبب مستافت للانظار 

وغير ذلك فقد امخذوا من الكت لالكبيرة ( ازياراً ) و(حمالات ) للازيار (وساسبيلات) 

جد ,با )0 جزء " 


5-58 دار الا.مارالعر ببة المتتطلف 
وض 58 الواح كييرة ملقوشةالسلوح نوش ٠عر‏ ابن ةبببلعة. #نوضم. في أركان 0 
ليتدفق هلما الماء قلبلا قليلا » وجري فيا اقنية.إلى.احواض. جاور شبابيك الاسبلة 
الشرب مهما الصادي . والغادي . وقد اخذوا من اليهام مثابر عثل. مثابر جامع السلطان 
بن > وى ككا. اللتبليغ كم فق الجامع السالف الذكرء وغير.ذلك كبافورات المناه » والالواح 
المنقوشة التيكانوا يكسون.باالجدران والقطم المزينة بالحفر..والتلئيس » ععاجينذات الوان 
مختلقة_ من اسود وأحمرء» ويوجد بدار الا ثار:المر بدة. بقاعة:الرخام.بماذج.عدة منالطرف 
القيمة نذكر انفسها على سبيل المثال : 

ف الجص #4 استعمل الناس ابص .في مصر منذتلهون.الفنالعربي بهءففي اليه 
عث المرحوم علي رجت بك على جدار مبني بإلا. بجر بحاماته لمكيجولة ل 
عا ممع الطريقة الحديئة في زبين واحهاتالمازل المينية'بالا ١‏ وعدا ذلك فقدكانت 7 
الدور ي#للة بالحص المزرخرف بالنقش والحفر»وفيداوالا- “نان العر بيه -بقايا يا من تلك الزخارف 
ما عور مدكات غررية وطبوو» ولانابات كوه بخل: قطمة منها يقرا جزء من الامية 
الكرعة نصة : « . . . ويجعمل لك قصورا:» مما يثت امهاءكاننتة في احدىالقصور الفاخرة 
'بالفسطاط . وأنفس اثر في العالم الاسلاعي باق الى وقتئدهذا ».استعمل الحص في تزيينه» 
ومحلته عقود .طاراته » وهو ( جامع إن طولون. ) وهو جدر. بالزيارة والعناية منسكان 
القاهرة وزوارها » فان الزار الذي مه اذا ما انتقل من جزء الى جزء وحد زخارف 
متنوعة » نأخذ باللب وتسترعي النظر لكازة ة تباونها وحسن رونقها.» وجمال صنعها 

فاذا انتو<دتاحدالعقودمزينا بالزخارف الهندسيةالبديعةجدالا خرمزيئاً بالزخارف 
“الثماتية المتقنة التي :دل على براعة صانعها ودقته ..وصناعة الحص المزخرف لم تنقرض 
.باستال الاحجار في البناء » بلظلت قايمة حت فيالعصر الذي بلغتفيه المباني الحجرية اوج 
عظمتها وا .كر شاهد على ذلك هو الطراز البديم الذي كان يحيط بأجناب جامع السلطان 
حسن من الداخل » ولا بزال باق الى يومنا هذا بقية كيرة بشاهدة حلى ما بلغته هذه 
“الصناعة من الحسن والباء . وغير ذلك فقد اذ المرب من !نيص (سدادات) الشابيك 
وكانوا يسمونها ( بالقمرية ) او( الشمسية ) وهي عبارة.ع نمشفكات من اليص توضع على 
بالئوافذ الماوية » وقدكانت تترك مفتوحة في المساجدؤات'الصحون المكشوفة مثل المشمكات 
:الموجودة في الجامع الطولوي او كانت تسد بالزجاج ٠الختلف:‏ الالوان بالمساجد الصغيرة 
«المسقوفة الصحون مل جامع ( ابي :بكر مظهر ) باخمللية و(دفاجياز.)-او فائعاس الاسحاتي 
(المشهور ( بأبي بجر يبة ) في الدرب الاجمر صبري فريد 
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خلاصة كتاب السر جيمز جيئز الجديد 





قال في المقدمة : من الآ راء 
الشائعة ين طوائف المفكرن 
أن حقا بق الفلك وعل الطيمة 
الحديد لا بد اننحدثا نقلاباً 
في نظرنا الى الكون وارائنا 
في قبمة الحاة الشرية. 
فالمسالة لست موضوعا البحث 
الفلجي ولكن قبل ان يحق 
للفلاسفة ان ,:.كلموا يجان 
يطلب اىالعاماء أن سدوأ ما 
بعرفونه عن الحقائق المثبثة والنظريات الكونية 
والطيعية التلفة . وبعد ذلك: فقط يصح” 
الاتتقال .هذا البحث الى ميدان.الفلسفة 
وقد حءل السر حممز موضوا ع الفصل 
الاول «الشمس #تضر» لغاء؛ فيه علنصفات 
الكون الطبيعية من حيث سعتلة وعدد ثعوسه 
والابعاد التي فصل بيها واحمال اقتراب 
مس رمن الاخرى اقتراباً مكنبا من احداث 
مدر في كتللها ينفصل عنهما ويتحول الى 
سيارات . 9 ثم عا مصير الكون. النباني على ما 
سطنام في مقالة « الموت الدافىء » وتثاول 
الاحوال التي يجب ان تتوائر لظبور الماة 
وتطورها . فالحياة لامكن أن. توم اله عل 


بالاسرار ( 


ا الى الفلّى البر يطافي اللمشوور ا 


السر جيمز جيئز خطية فلكية 
طبيعية نفيسة في حاممة كبردج 
2 وشهر الاي ذكان لها وثم 
عظيم في دوا بر العلم. 3 تو سع 
فربا واصدرها كتا بآ في خمسة 
فصول دعاه «الكون المهجب 
1 ف رأ ينا ان ألي 
علىيمل لاراء اللأؤلف 3 
الحتاب توطئة لقل به 
فصوله أو 0 
سمس سوج مس و اققزايا مكنا من أحداث 





سيار لان حرارة الشموعن 
العاليةلاتؤاني الحماة كا تمر فنا 
على الارض . والشموس التي 
١‏ لها سيّارات قليلة جدًا في 

الكون.قد لا تزيد نسبتها على 

فين وان الف عن 

واسسارات "ا بعل المطلعون 

على ا اذاه الفلكة تنشأ من 

اقتراب أعين الى اخرئى 
58 في كتلما كا محدث القهر مدأ يْ مناه 
الارض ويظل هذا المد برتفم الى انينفصل 
عن الارض فتتئار مئة الشظانا وددور حول 
الشمس متخذة شكاد كرونًا وهيالسسارات. 
ولكن أذا صغر ا الشمس حق ليصير حدححمها 
م سفيئة فخر عباب اللحار وصثرنا 
المسافات بين الششموس التصغير نفسه ظلت 
كين بعيدة عن الاخرى الف الف ميل 
على الاقل : فاذ] :مانا هده الا بعاد الشاسمة 
بين: الشموس ادركنا سنت قز الشموسن 
التي ا سارات . وذلك رحما عن أن عدد 
الشموس في الكون قد بزيد على عدد ذررات 


الرمل التي تفطيكل شواطىء المالم . فالمناطق 


التي تصلح للحياة ”ا نعرفها لا بزيد على جزه من الف مليون «ليون جزء من الكون 

الى هذا الكرن نت يفول الثير خبيو عت نيعا ها اق عل الافن اتفافا عب اذ 
لايعقل أن 005 هذأ الكون قد انثىءوالغرض اللاول من انشائه خلق 0 حاة »اللماة 
التي على الارض . ولوكان خلق المماة الغرض الاول من انشاء الكون لكان يحق لنا ان 
جد النسبة ينها وبين اتساع الكون | كر مما هى . ولا بد من انتهاء الاحوال التي تؤاني 
الحماة .على الارض فالشمس لاعلك الوسائل التي لستعيد ما الجرارة الني تفقدها بالاشعاع . 

ودلا من ان نكو نالارض اخذة في الاقتراب منها زاها ممئة في الاشماد عنها . فالحرارة 
الكافية لاستمرار الحياة على سطحها اخذة في النفاد . اضف الى ذلك ان حرارة الكون 
ماضية في سبيل النفاد كذلك . اي ان الطاقة قصيرة الامواج اخذة في التحول الى طاقة 
طويلة الامواج . وهدا التحوللا بعكس : فالكون يد 3 « موت داقء» عوجب ناموس 
اللؤمود,نامكس الثاني . وحرارة الكون حينئذ نكون ادلى من الحرارة المؤاتية للحاة 
2 

ثم انتقل المؤلف من رحاب الفضاء الىميدانالطبيعة الحديئة فبين كيف قلت« نظرية 
الكو: تم» مبادىء ص الطبيعة وحردةة, من الاعماد على ناموس «السدية» .فالانسان مابرح 
يسم بهذا الناموس مند ا عليه 2 أمأيل حوادث الكون انفعاللات الا طة وهوى 
الارواحالصالحة والثسريرة. .وهو بقك ي بأنحالة الكوق الا 500 سير تاريحه لان الخالة 
الواحدة تقتضي حالة معينة نل. 2 هذا التناموس . فالطيعة لا تسير إل على طربق 
واحدة الى غرض مقدر محتوم . دمن هذه النظرية الفاسفية نشأت حركة فكرية تنظر 
الى الكون المادي نظرها الى الة وظلت هذه الحركة تقوى وتشدرا حتى بلغت أوجها 
ىْ 5 التاسع عششر . فصراح هامهلئز حلئد نان غرض علم الطبيعة هو ان الضيحع تدرا 

ميكا نكات ) واعترف لورد كلفن لعجزهر عن فوم شيء لم بين له مثال” مبكأ نبي 

ولكن مباحث الاستاذ الانك في تعليل بعض ظاهرات الاشعاع واللذهب الذي بني 
عاسها ( مذهب الكوتم ) القائل ان افعال الطبيعة لست متصلة كالبر الخاري بل منفصاة 
كدقات عقارب الساعة لم نع الىالعاماء :لك النظرة الطببعية القدمة في | لحال . لان الساعة 
اكل مثل على الفعل المكانكي في تصرفها . وجاء اينشتين فائئيت سئة ١8107‏ ان هذا القول 
تانج خطيرة لانة ينزل ناموس السببية عن عرشه . فالل لا يستطيع ان بؤكد بسد الآان 
ا نالخالة ( )١|‏ شع انا حالة (ب) أو حالة(ج) أو حالة (د) او غبرهامن المالات 000 
مقط هو أن يقول بأن احمال حدوث حالة (ب) اذا حدنت حالة ١) ١(‏ كبر من 


نم يوسي 


مقتماف 


أمام الصة 


يوه 56م 


الم 


1 


البريطاني السسر جيمز جياز 


٠ 
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مارس ١‏ “يه ١‏ العالم المتصوف باس 


امال حدوت حالة (ج) او حالة (د) . اي أن العلل صار باناول«الارححية »6 و«الاحهمال» 
ويعجز عن «الاثيات » و«التحتم» 

ثم عرض السر جبمز للتجارب التلفة التي بنى علما الدكتور هيئز نبرج الالمانيمادماء 
« عبد] عدم التثبت» ورغ براعة المؤاف في بسط حقائق العم سطأ يق بهامن افهام اجهور» 
برى القارىء لكنابه ان الامثال التي يضرمها والتشبسبات التي يتناوها من حياتنا اليومية 
لا تدخل العقول بلا استئذان . ولكن النتيجةواضحةفي قوله : «تحن فلم ان الآ لات التي 
يصنعها الانسان ناقصة وغيردقيقة.ولكننا رعرع فيانفسنا اماناً بإن تصر ف احزاء الذرة 
بنطويعلى الدقة المطلقة . ومع ذلك يقول هيئزنبرج بأن الطبيعة نكر التدقيق والضبط» 

وفي الفصل الثالكمن الكتاب عرض الملف لموضوع «الامواج» فقال : لقد بدأنا 
نظن اننا نيش في كون من الامواج » او لا يشتمل الا على امواج . وهذه الامواج 
صنئفان أحدها محزون فندعوه مادة والا شر مطلق فندعوم اشعاعاً أو ضوةأ ٠‏ فاذأ كان 
تلاثي المادة حقيقة واقعة فهذا النلاثيلا بنطوي الأ على اطلاق الامواجالخزونةوالسماح 
لها في السير في الفضاء من غير عائق . فهذه الاقوال نحول الكون الى نور كامن او 
حقيني -- وعليه شنْ المسور أن نورد قصة الخليقة ابراداً دققاً قْ ارعة الفاظ « وقال 
الله ليكن نور» وهنا اشار اماف الى قول الدكتور مشرفة بأن الفرق بينالمادة والطاقة 
اعا هو فرق في السرعة فقط 

على انه يتعذر تصور امواج لا تسير في شيء محسوس » ؤلا بد لا من وسطموجه. 
والوسط هو الاثير. والفصل الذي وقفه المؤلف لنفسير التطور فيالنظر الى الاثير من 
أصعب فصول الكتاب وأدقها ' أنالا نير الجديد هو كالاثي رالقديم 07 مفر وضلا شسسير 
اثياته بالدليل . فنحن نفرض وحوده لان ذلك مكننامن تعليل يعض المشاهدات الطبيعية. 
فالصورة القدعة « للاثير الميكانكي »© قد رفضت الآن لانة لوكان هذا الاثير منطلقاً 
ولا وفنا سرعة التميل ف الدائة كا انك تتفن. طائقة رمن النلناء» لكاريك في 
الامكان استعاله مقياساً لمعرفة سرعة الكون . ولك ن كل التجارب التي جر بت لمعرفة 
سرعة الكون فشات غاء اينشتين سئة ١408‏ وقال « ان الطبيعة مينية بئاة يجمل يحديد 
السرعة المطلقة في اية تجربة امراً مستحيلا » وهذا القياس مستحيل كذلك لان 
حالة « الاستقرار المطلق © غير كائئة . فسفيئة مستقرة في حوض من الاحواض اما 
هي في حالة استقرار بالنسة الى الارض . و!-كن الارض متحركة «النسية الى الشمس 
والسفينة متحركة معها . فاذا استقركت الارض اي اذا لم تتحرك حول الشمس لاستقرت 


5م العالم المنصوف المقتعلقت 


السفيئة معها ولكنهذا الاستقرار نسي ايضاً لان النظامالشمسي اي الشمسن وسبارانما- 
سائر بينالنجوم . واذا قلنا أن النظام السسيم-تقر بق لدينا ان ءامنا اي محرا 
متحركة بالنسة الى اجات الاخرى. وهذه ارات تقترباحداها من الاخرى أوشتعد 
احداها عن الاخرى سسرعة مثات من الاميال في الثائية او | كي و كلما توغلئا في رحاب 
الفضاء وجدنا أن السرعة تزيد 

لذاك قضي على القول بالاثير الميكا تي الماخال كل“ شيء . وممداً النسية:سائد الا ن . 
على ان ادراك لحة من معنى هذا المذهب يقتضي جهداً عقلرًا وخباليًا كبيراً.انظاهرات 
الكير بائية المغناطيسيةنحدث في عالم مناربعة أعادثلاثة منها أبعاد المكان العروفة واأنعد 
الزابع هو الزمن. وقفي ار يتعذر فصل المكان عن الزمان فسا مطلقاً . وظاهرات 
الطيعة في ال ون يحب ان شمر مهذا العام الرباعي ألا بعاد. . فتفسسسر المادة وقوى الحا به 
انبا تجعدات ني هذا العام . وقد تفسر القوى الكهر ائية المغناطيسية قرسا عثل هذا 
التفسير . « فاذا| ع هذا كان الكون قد و" ل !١‏ لى عل رباعي الاعاد فارع » خالر من 
المادة ولا تظهر فيه الا "هذه التحعدات بعضها كير و نعضها صغير و لعضها:شديد وبعضها ضعيف» 
ثم يشبه الاؤاف الكون بفقاعةصابون . فيقول : ليس الكون بإطرء الفقاعة بل سطحها 
ولكن بيجب أن نذكر أن اسطحما] لعدءن وأما فقاعة الكون فلها أربعة أبعادر وأن المادة 
التي صنعت مببا هذه الفقاعة هي فضاء فارع مندج في زمن فارع 

وفي الفصل الاخيز نتحني المؤلف ناحية الفاسفة فبحاؤل ان يبن اثر هذه الآ راءفي 
قيدة الياة البشرية والفرضهتها فوو بقول : يذهب كثيرون ان اعظم ما في عل الطيعة في 
القرن العشمرين من الوجهة الفلسفية' ليس نظرية الفسبية او نظرية الكوثم ومقتضياتها أو 
تشريم الذرة وما جم عنها عنهام نان الاشاء لمستكا نراها بلهو الاعترا ف العام اننا ل ئلامس 
الحقيقة المبائية ند 7 وآن الزياضات وي | كير العلوم نجريدا اقرب الى فهم معنى الكون. 

من سائر العلوم . فاذا كان :سير الكون. بالعلوم الرياضنة العالية متنا فالانيان لمسى 
نتبجة خط أو اتفاق كا يظن الفلكيون(راجم مطلع المقال ) واستاليب تفكير م 'الفعت منووة 
الصلة. بحقيقة الكون ! |واذأ كان الكون « كون فكر «6 لش كان عملا هن اعمال الفكر » 

وعليه ثرى القياساف جِياز مستمها| لتتقبح رأي العام جيئز القائل | تنا جثنا الى العالم 
خخطاك ع لانو" رى في نظام الكون اثرأ لقوة منظمة ومسطرة علبة وان ذه القوة صلة. 
بعقلنا » وان هذه الصلة لا تقوح على العاطفة او ادب الافس او تقديراججال بل على ميل 

عقو انا الى التفكر بطريقة ندعوها « رياضية 6 
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في بلدة باسادينا من ولاية كاليفورنيا الاميركية يقم إلا ن ثلائة من أقطاب العم 
الحديث يتأملون في اسرار الكون ويقلبون مكتشفات الع الحديث على وجوهها المتباينة. 
وينتظر أن يقضوا هناك بضعة اسابيع ,نظرونفي اثنائها الى رحا بالفضاء با كبر التلسكو بات 
العا "كسة--تلسكوب مرصد جبل ولسن -- الذي يبلغ قطر عرأتها مائة بوصة . ويحلون 
اشعة النور با لسكترسكوب ويحللون الصور الفتوغرافية التيتصور بهذا اللسكوب ويتناقشون 
في القياسات الدقيقة لاصغر الكائنات الماديية نعني الا لكترون والبروتون والمعادلات الرياضية 
التي يعرببها العلماغ احدثنون عن ارتباط الزمان بالمكان ارتباطاً لا ينفصم ويشتركون اذا 
انكن في الاشراف على نر بة ميكاصن في قياس سمرعةٍ الضوه 

2 اجتمع هؤلاء الثلا'ية ؟ كف اتفق أن :اسذاً من المدرسة الحرية الاميركية 
( ميكلصن) توطنا بادارة تسجيل الاستنيطات السووسرية ( اششتين ) وطالياً للادب 
اليوناني القديم ( مامكن ) اصبحوا ثثلاثة من اعظم عاماء الطبيعة المعاصرين ؟ ما بلذوا 
عا ذروة شورتهم اجتمعوا فيال هد الدن يديره أحدثم للتعاون في جل اسرار الكورنف 
« الحجب بالا سرار ».على ما دعاه الفلكي الدريطاتي السر جيمز جينز 

لوم يطلب ب ألى معدم حديث العهد بالتعام في معهد انابوليس البحري أن يلقي خطبة في 
«الضوء »على الاسذم » ليكان الاستاذ اليرت ابراهام ممكلصن اميرالا متقاعداً على ما رصح 
ولظل" هذا الاجتاع في طي الغيب . لان اننبا كيراً من معارفنا العلمية الحديئة مة في على 
الصارف القيطر ٠‏ مكلضف ول غهدة. بالتعيم في معود انابو الس . او ميني على آلة 
الا نترفرومتر التي استنيطها بلأنمذهر النسيية نفسه نمأ من تحير بة ميكلصن مورلي المشهورة 

ولو لم تنتقل اسرة اينشتين من المانيا الى سويسرا حيث اتح للفتى ارت الاستخدام 
في مصلحة تسجيل الميسنبطات في زورخ مما مكنه من متابمة دروسه في جامعتها لظل" أمير 
عاماء الطيعة في هذا العصر و « احد ئاة الا كوان » كا دعاه الكاتب البريطاني المبدرع 
برنارد شو 036 قي مد ييه ةا 

ولو لم يضطر" روبرت اندرو مليكن ان يعلم في ساءات فراغه لينفق على نفسه في 
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الجامعة وأوم بشفق وجود محل" خال ري قسم الطبيعة حدث طلب ان بس لكانالا. ناستاذاً 
زلا ٠داب‏ البونانية . فقد قيل انه لما عدر ضعليه أعايم الطبعيات لفرقة ممتدثة أقن” لاستاذم 
بمحزه عن ذلك لانه لم يدرس الطيعيات . فقال له استاذ.” اذا كان ذ كاؤك قد كتين 
النفوق في درس اليونانة اديه ور اليه ليس متعذرا عليك 

وها ثم الآ ن في باسادينا.في الناحية الواحد:ةمعامل البيحث ك الطبيعيفي معهدكاليفورنيا 
العامي الصناعي وني الناحية الاخرى مرصد جبل ولسن . فالمعهد الاول ١‏ كل المعاهد 
العامية للبحث ك الطبيعي وقبه نحو ستان عالماً شرف عليهم ملكن نفسه وقفوأ وقهم وذ كاءهم 
على استطلاع رطام الطبيعة بالبحث والتجر بة.والثائني يشتمل على | كير نظارة ما كمةوعلى 
الة فريدة ندعى الانترفرومتر استنبطها ميكلصن لقياس اقطار النجوم السحيقة التي لابمكن 
قباسها بالاساليب العادية وغيرها من الآ لات الدقيقة لحل النور وتصوبر الكوا كب وقياس 
لعامم! وهل جررًا . في هذا المرصد امتحنت ,عض مذاهي الاستاذ اينشتين ثارة بالنظارة 
وتارة بالصورة الفوتغرافية وثارة بالسكترسكوب رجت من الامتحانان سليمة 

انظر الهم ١!‏ هوذا الاستاذ ميكاصن وقد اوفى على اليانين لازال الم سرعة 
الضوء لبعصل في فياسها الى ادق ما يمكن الوصول اليه . وهأ ملكن في مطلم العقد 
السابع برتد" بالاشعة الكونية التي قاسبا الى خلق العوالم في رحاب الفضاء . ثم هذا اينشتين 
وهراصتر” سد لا يعمد الى مرأة ولا الى تلسكوب بل يكتني بورقة وكر تخطابه 
علها زهوزاً ومعادلات 

من المتعذر ان تتصور ثملائة رجال يختاف كل رجل مهم عن الا خركا يحتف هو لاء . 
فاينشتين جعد الشعر مرسله ذو عينينٍ فرق فيهما حازم الور وأسرار الكون فهو عثل 
لك ين الذي فى حمانة متأملا ذاهلا ٠‏ <قىفي بينه ا فوفاً كاما مهالة تقصهعنك 
وانتجلسة؛ فان امكاره” قد حدانه بحس بوحدة تبدو فيعينيه وأساريره موجعةمستعطفة. 
ويقويهذءالوحدةحيالادو نه حياءالطفل .قَضى حمانه غارقاً فيالشدؤون النظر بةفاصيح وشؤّون 
الحياة العملية لا تسترعي انتباهه . فانت اذا نظرت ن: أله حالسا الل مكتبه » وقلمة بيد» 
يخط به رموز اساد لات ار ياضية على الورق حسيته اقرب الىلاعبالشطريم مئْه الىفيلسوف 
سحدث عن حلر لخفاءا ا الأكوان أو عالم هز " مذاهيه اراءِ رسخت على الدهور .ولكنهاذا 
أفاق من ذهوله أو استغراقه بدأ لك رعذ انساً لطف المعشر خلو الحديث قرسا ا ىالقاب 

وفي كاليفورننا سيشرف اينشتين على التجارب العامية التي استنيطت هناك لامتتحار"نف 
نظرياته ولكنه لن يقوم عا بنفسه . لان عمل رياضي محر د . وبذلك يختافكل الاختلاف 
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الاستاذ ممكلصن في كرو لته أمام احدى الادوات العامية 
مقتطف مارس ١*؟ ١‏ امام الصفحة #08 





مارس ا“ ١‏ اساطين العم الجدرث يساس 


عن زميليةميكلصن وملكن: 0000 ان نطلقعليعا لقب «ورالي» 7 )هذا العصر 
اي ابد القياس والوزن فيه . . . فالاول قاس سرعة الْصوءِ و قباساً يلغ من الدفة مالم 
تملغه القياسات السا بقة . والثاني قا قدر الشحنة الكهرءائمة على الالكترون فنالا كلاهها 
لذيك حازة نوبل الطبيعية الاول سنة ١9.017‏ والثاني سئة 197 . فهما ور انا هذا الخيل 
وابنشتين فبلسوفه ! 

ومع أن ميكلصن فر اناية نينس تراه لا بزال مكيًا على البحث الذي 
بدأ به حيانة الملرة-- فمني قياس سرعة الضوء ٠‏ وهو ربعة القامة نحيف الينية ذو عينين 
برائتين وذفن مرلعم وحجبهة ة مالية هادى لاود يم ' خحول تكاد محسبة موسيفيكا اومصورا. 
وبين ابنشتين ومسكلصن ششيه غريب في حيائهما وسذاجتهما . قبل انه ما م" مح ميكلصن 
قبا ربكا من جامعة كبردج ذهب الى الثبر لينسم الشهادة فظن اجخوور سيق خملية 
عامية رائعة ولكنه بعد تساهها لم يدر ما يفعل قتلفت قليلا قلقاً مضطرباً ثم ءاد الى كرسي 
من غير أن سس بشت شفة . وقبل كذلك إن الأجاد هين كن عياف احد عظاء 
الانكلز فوضع هذأ خادماً خاصًا نحت ديرف الاستاذ ة بدعة قط الى معاو نتهفي شي 
52 مدام اينشتين قد اصرت عليه ان اكد يعد متوونا لا متعته عدا ا 
الى ينه في برلين فتحت الصندوق فوجدته على حالم 

أما د اماما كلسهمأً فائة لآ برشل دعر" الفضي بل يعنى بقصه وعشيطه 
وفي ابه تبدو أثار عنايته عظبره اخارجي فهي من صنف جيد من القهاش ومفصلة عند 
خياط بارع وحي ابداً نظيفة مكوية كانها لازال جديدة . وانت اذا نظرت اليه حسبتة 
من رحال الاعمال الوشقين وم نمطم أن تتصوره ءالما كي عل اسرار الكونآن يوقع 
على البانو اوالكنجة انفاماً شجية ثم ينقطع سيل الا نغام خأَة واذا الموسيقي قد أصبح رياضمًا 
يدون في الاوراق رمو كا يفمل اينشتين . ولاانت تستطيع أن تتصوره ءا سا اهام 
لوحة يصور علبا بالالوان ما يستبويه من مشاهد الطبيعة - "م يفعل ميكلصن . انه عملي 
منظم دقيق في كل حركاته وسكناته . ومع ذلك تستشف في عبنيه الزرقاوون وحي الشاعر 
او نحة من ذلك الال الوثاب الذي لا يكتني بالبحث ك عن خفايا الارض بل يحول في رماب 
الفضاء احنا عن اسعرار الكو ن.ومع أناعظم مباحثةكا نت ميا حث جر بدة قاسة الا انمذهية 
الاخبر في نول الطاقة الى مادة ظري فلس » ولا تعلم طريقة ما الآ ن لامتحان صمته 


(ل)كان:. ' لفظ لفظ (36ا698) يطلق عند ١‏ اللا كاعر عل حافظطى الاوزان والقا ,امس وبعرف هكلاء 
3 ع بإلوزانين 6 0 هذا تق ليكون مقابلا لافظ الانكايزي والمقصود به االلماء 
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٠‏ نمم أساطين العم الحديث اللمققطف 


ولد اينشتين في الم على نهر الطونة ( الدانيوب ) من اثنتين وحخسين سئة وبدت 
عليه أمار العبقرية الرياضية من صغره . فاما كان في الخامسة عشرة من تمره ه كان قد تعر 
مااهلة لدخول الجامعة . 2 ذهب الى سويسرا ليتوسع في العم الذي اختص به 4 » فلما لم 
بد 06 با لمعم ورققه ليتوسع في درسهاستخدم في مصلحة تسجيل المستنبطات في رورع 
وإقياعا فى ست وات :ا فاز عنصب استاذ في برن ثم دعي ممها ألى جامعة برلين 

وميكلصن كابنشتين ولد في وادن وحاء مع والدبه إلى الولايات المتحدة الاميركة 
لا كان طفاة يي الثانية من مره . وعيلة الرئيسغرا نتطالاً فوق العادة في المعهد السحري 
إنا بوليس فامأ حرج 7 عن قوسا لاخايية وكان شأ نه “ في ذاك شأ نكل معلم مبتدىء يدرس 
مانعامة لتلاميذو يداره بولا "كان نظاء البيؤ اك واوا سا ندا كان التعليم علىهن| الغط سهالا 
فلما تغير وحل” محله” نظام الحاضرات جعل اضرتة عرض اده ») ففتن ا 
فيهمن الغ رائب وأذ هو معني " إعداذها وجي عليه ا شط و يي 
الضوء نشطر له ان برب احداها أمام تلاميذه . فبلغت النتيجة التي توصل المبا درجة من 
الدقة تفوق دقة ة الذن سيقوه ' فذاع اسه في دوائر الم بان ليلة وتحاها .ولي بتوسع في 
هذه المماحث استقال من منصيه 4 وساف رالىاورويا .ولدى عودنه ماعن استاذاً في مدرسة 
عالية بكلبفلئد * 3 نقل ممما الى جامعة شكاغو. وقد استقال في السئةالماضية لين م ألىعاماء معهد 
بأساد بأ ليشرف خاصة على تحجر بة بارعة الغرض ما زيادة التدقيق في ناس سمرعة الشوه 

اما ملكن فولد من اثنتين وستين سنة في ولاية الينوي الاميركية . وكانابوه قسيساً 
من سلالة فلاحي« نوا تجلند» وأمة منسلالة اشتهر أبناؤها امم بحارة شحعان. فاما كان 
في السابعة من عمرم انتقل والده من ولاية الينوي الى ولاية ايوى حيث تلتى مبادىء 
العلوم وممبا ذهب الى كللة اوبرلين وتفراغ فيها لدرس الآداب القدعة ٠‏ فاما كان في 
السئة الثانية من سني الكلية حدثث الحادثة التي سطناها قلا خكولته م فرش لا داب 
البونانية إلى درس الطسعة . وبعد تخرحة من كلية اورلين توفر على الطيعة بجامعة 
كولومبيا ثم سافر ا ىاوربا عضر علىر تجن وطمسن و و في ذلك 
العهد . ولعد عودنه عيسن في قسم الطيعيات جامعة ار حيدث تعاون م ميكلص ن على 
اليوض به الى مرنية عالية.ووضع هناك كتابا مدرسيًا في الطبيعيات بالاشتراك مع الاستاذ 
عل كان دق حظ كاتب هذه السطور درس الطيعيات فيه في جامعة ببروت الامبركة. 
ولما لقيناء في جامعة ترتو بكندا في صف 14754 قلنا له نحن من الاميذك فقال وكيف 
ذلك قلنا لقد درسنا الطيعة في مؤلفك . فضحك ويرقت عيناه وا نسطت اسرتة غبطة 


مارس ١ #١‏ اساطين العم الحديث فيف 
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام ان لهامعة شيكاغو بدا في المبيد لهذا الاجتاع . 
ففي ذلك المعهد جرب ميكلصن جريتة العامية المشهورة بجر بة ميكلصنءورلي عر فةسرعة 
الارض في بحر الاثير من اختلاف سرعة الضوء في اتجاهين احدها عمودي على الا خر. 
فاما يحز ميكلصن عن محديد ذلك » أي لما بدا له ان سرعة النور واحدة لا تتغيرأ خذالعاماء 
سخطون في تعليل ذلك الى ان حاء اينشتن يذهب النسبية فقال فيه انه ل علينا 
أن لعيإن سرعة مطلقه ا من التجارب كائئة ما كانت . وهو صريح 6 قوله بأن نجربة 
ممكلصن هي الدافم الذي دقعة قّ سييل هذا البحث ك . فقد قأل : ومما أسرعى انشاهي ان 
هذ هالتجارب اثدّتان سرعةالضوءواحدةلا تنغير هو ء كانمصدرالضو وسا كناًاومتح كا 
واذ انا افكر في هذ الموضوع خطر لي اولا” ندا النسية 
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ولدى وصول الاستاذ اينشتين وزوجتة الى باسادينا اجتمع نحو مائتي عالمرمن علماء 
كاليفور نيا عامةورحالالمعهد الءامي الصناعي خاصة للاحتفاء بها فألتى | ينشتين خطبة قالفها: 

جئت اليه من مكان بعيد . ولكنني لست بين اغراب بل انا نازل بين رحال كانوا 
رفاقي في مباءثي . ثم توجّه الى الدكتور ميكلصن معترفاً له بفضل السبق في مبادث 
الطبيعة التي افضت الى النظرية النسبية وما يتبعها ونوه بماحث الدكتور ملكن وعلماء 
«رصد جبل ولسن الذين ابتدعوا الوسائل لامتحان نظريته . ثم مبض الدكتور سلكن 
فقال ان اسم اينشتينمقترن بنظرية النسبية ولكنه في الواق1ا منح جائزة نوبل لتخا ر طنة 
وبل في النظربة النسبية بلمنحته اياهالاستنباطه معادلةالفمل الكبر نوري (19]512ه-هغمط8) 
فاما حققت هذه المعادلة نحقية]عاميًا جعل استنباط هذه المعادلة الذي تم” سئة ١1608‏ اساساً 
انح الجائزة سنة ا . ولا علاقة هذه المعادلة بالنسبية ولكن عاماء الطبيعة عممون على 
ان ائرها مساوق لا ثر النظرية النسبية لانها حماتنا على العود الى تنقيح آرائنا في طبيعة 
الضوء (والطاقة) فدلا منحسبانه امواجاً صرنا حسبةذرات من الطاقة او كونتات (وقد 
دعوناها نظربة المقادبر جمعمقدار وهو ترحمة 08241011)) «فالجرأة التي ابداها اشن 
فيالتسلم ! بطائفة جديدة من الحقائق بدت في المدءٍ مناقضة لما هو 0 به وتعياال 
لنتائج التي تقتضها من ابلغ الامثلة على اعتاد الاساوب الءامي الذي عتاز به الفير العلمي 
الحديث م تكلم الاستاذ ميكلصن دقيقتينشكر فا للاستاذ |ينشتين ثناء» عليه ووه بفضل 
زميله الاستاذ 0 (التوفى) في التحر بة التي افضت الى أظرية النسبية . وتلاه الدكتور 
كنل فسط الامتحانات الثلاثة التي امتحنت بها نظرية |ينشتين وستعود الها في عددر نالر 


لهم 
هه سس حجن لس سه يح مط مك مط له ججح حون ههه 0 م ع هج سس سي 1ك 
/ 
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على حو خمسين كلو متراً من ثمال حماة الغربي » قرب ضفة الماصي الششرقية » برى 
المسافر في بومنا خرائب خالية وحححارة ضحمة مبعازة أو مترا كة » منتشرة قرب قرية 





هناك بذيت ضمن قلعة عر ببة قدعمة فدعيت «قلعة المضيق» . تلك هي أثار مديئة مشهورة 
في تاربخ سورية القدم » عرفها المؤرخون قبل الساوقيين اسم + يلا » ويعدثم اسم أقامية » 
م عرفبا العرب والصليدون 'اء م أقامية وقامية 

دعبت المديئة سلا 0 عل عهد المقدونيين » باأمممدينة في مقدونة كانت عاصمة 
فيلبوس » وفيها ولد الاسكندر الكير”" . وعلى اثر وفاة هذا الفاتح العظم » تقاسم قواده 
الامراطورية 4 فكانت مقاطعات سورية والعراق وأرمينية وما حاورها من نصسب 
سلوقوس » الذي عرف في ما بعد بلقب « نقاطور 76) ومعئاها ( اللصور » » فاسس 
الدولة السلوقية » وأنشاً المدن الكثيرة . وكان ان احتاج الى معسكر في نواحي العاصي» 
ومستودع للخيول والوّن والذخار » فحكير مدينة دمالا المذ كورة وحملها » وغيرً امعها 


عي لوبسرسوريوسس ‏ لجيات بعل ممح لماح مالس سود ع موي سيسات لشصد سو اس حو مت لحتو اس اويا اا لاسا 
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١(‏ ) نقلا عن محلة الشرق حزء نا بر 9١‏ ص ١ -1٠١‏ بأذن من كاتمها 

(؟) ول بق منها اليوم الا بعض خرائب قرب قرية ينيجي من اعمال سالو نيك 

(*) كان سلوقوس من افضل قواد الاسكندر »6 وكان قائد الخيالة الملكية على اثر وفاة 8 1 
فأحتل ما كان نحت بده من المقاطمات واعلن استقلاله فيها.وعلى اثر منازعات يطول شرحها هم 

هن القواد والامراء » ولاسما ٌ نتيغون 6 أخذ بسط تفوذه ويكانسح اليلاد حتى احتل ما 0 
ونهر السند » واتخذ لقب ملك سنة 8٠1‏ ق .م . مؤسساً الدولة السلوقية .وبمد ممركة | بسومن» التي 
قتل فيها منازعه | بتيفون » أضاف الى بلاده مقاطعات سورية والمراق وارميئية وفريحية (901).م 
أسس على العاصي مديئة | لطا كية سنة 199 ق.م. ٠‏ وحمابا عاصمة ملكه و بزل بواصل الحروب 
والفتوحات حت بسط نفوذه على | كثر مقاطمات امبراطورية الاسكندر 6 وسنة 78 ق . م . نادى 
دئفسه ملكا على «قدونة وتراقية واسية الصنرى ©» خيا ه الناس بلقب « دقاطور 6اي المنهمور.ولكن 
| بض عليه نلات سنوات في ذلك المن حتى اغتاله المدعو بطلميوس كيرونوس سنة 24٠0‏ ق.م. 
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مارس سي ٠‏ مديئة افامية وأهمية اطلاها ْ مسي 





فسماهأ أفامية”1) بأسم أمر أنه . وازدهرت المدئة ازدهاراً بحسا على ما يظبر حتقىق عددات 
احدى المدن الاريع الكبيرة فيمقاطعة ساوقية او سورية الغرببة وهىي:ساوقية» وانطاكية» 
واللاذقية » وافامية هذه . ويستاخص من بعض الا ثار والاشارات التاريحية ان المدينة 
ظلت على ازدهارها في عهد الرومانيين قبل المسيح وبعده » وكانت مركز اسقفية 
وفي اواسط القرن السادسء في اثناء الحروب الشديدة بين الامبراطور يوستنيا نوس 
وكسرى انو شروان ؛ دخلها هذا سنة 05٠‏ » وعاث جيشه فا 
وسئة /اة للبجرة (:58 م. ) زحف علبها | بو عبيدة بعد أن افتتح شيزر » فتلقاه 
اهلها بالصلح » فصالحهم على الليزية والخراج”" . ولم ببق ها بعد ذاك من ذكر مهم في 
التاريخ سوى انبا وردت في الشعر العربي تارة بإسم افامية »كا في قول الي الملاء المعري : 
ولولاك ل تسلم افامية الردى 
وطوراً بإسم فامية »كا في قول عيسى بن سعدان الحلي : 
ماع" رفك >تازاً على نصري الاوذكري الدارن من حلبر 
لبت المواصم من شرقية” فميةر اهدت الي نسم البان والغربٍ 
ما كارن اطيب اباي بقرعهم <تىرمتنيعوادي الدهرم نكثبر 
وقد ذكرها ياقوت بالاسعين : أفامية وفامية”". وعرفها الصليبيون ايضاً بهذا الاسم 
الاخير فدعوها 1981216 
وفيسئة ١١617‏ »حصلت زازلة قوية هد تميا زسباءوقواضت اركانها » حو" لتصروحها 
الميلة الى كوم مترا كة من الحجارة . ثم لعبت بها ايدي الحدثان » فنقل العربكثيراً من 
آثار تلك الصروح حتى بنوا قلعة الضيق » وه قامة في غربها على تل مرنفع يشمرف من 
جهة الششرق على انقاض المديئة في سبل فسبح » ومن جهة الغرب على مب رالعاصي. وكذلك 
بنى بمحجارتها الخان الكبير الذي ينزله المسافر الى لك الجهات في سفحالتل المذّكور. ولاشك 


)00 اسمن سلوقوس عدة مدن يام اهراته أفامية ممها واحدة مأ بين المرين على ضفة الفرات 
اليسرى » مقايل زخمة » :دعي اليوم رومس قلعة 0 

ومنها واحدة قرب ينا م عبس الما فدر 4 عل حدود بز ندربة أسمبأ اليوم بدين كوزل حصار 

وذ كر ياقوت 6 عن يحي .بن حرير المتطبب » ان « سلوقوس بنى في ااسنة السادسة هن موت 
الاسكندر اللاذقية وسلوقية وأفاميةو باروا وهي حلب 6 (ياقوت: معدم البلدان .طيمة 17101866215610 
0 طلا تلم اي أافامية اراد » ولملها التي يبمنا امرها الآن اذ انه يورد ذلك بعد ان ,قول : 
« افامية : هدينة حصيئة من سواحل الشام ؛ وكورة »من كور مص 6 ( ١‏ : 97*) 

وهناك عدة مدن تدعى ا أؤامية 6 ولكها للا عت بذيء الى ساو قوس ذقاطور 

(؟) ياقوت ١:+””م‏ سل والبلاذري : فتوح البلدان - طبمة 0©[6© 06 ح ص ٠١١‏ 

0( راجم ممجم البلدان - طبعة 810 طة)ق0 117 :١‏ ؟5؟ و0 :1 41م 





سام مدريئة أقامية واهمية اطلالحا المقتماف 


ان هذا التل كان في ما سلف »ء متصلا بافامية التي ترا؟ التراب على معالمها فدفنها » وعحا 
النسان ذكرها ا وكاد » حتى قض الله لها همة الاستاذ ميانس فاقبل يحفر في تراما حتى 
اكتشف اثارها » فاءاد الى نور التاريخ ذكرى مدينة عظيمة تفتخر مها سورية » فنشكر 
للاستاذ جده ونشاطة 
د د كو 

ْ ديل القرن الحالي ؛ مرات من تلك الجهات بعثة أثرية أميركة 1 فاستوقفها 
مشهد تلك الخرائب » ففحصتها . الآ انها كانت مستعجاقر» على ما يظير » فل حفر ؛ بل 
اكتفت عا شاهدته على وجه الؤى » وعو اقل من القليل بالنسية الى ما حفظ مور 
فكتبت عنه الثيء الزر » ور'عت فش النان القديمة رسوماً ظهرت اليوم ناقصة كل 
النقص » بل مناقضة الحقيقة احمانا » وما ذاك الا لامها مينية على الظاهر من الاطلال 

فقط . ول بقع هذا العمل شيء من الاههام ف الاو ساط العامة » فيقيت نلك ارا ئى ليقف 

عندها إل بدو سوريةه الثمالية»ولا 6م ثم مهأ | من روم لض اححارها فسدلوها لبنايامهم 
الخاصة. .حتى قدم » لبضعسة نوات خلت الائري»البلجيي الكير الاستاذ كومون ا 
فقام بالحفريات في الصالحية على شاطىء الفرات وهي الخذريات المعروفة في موقمدورا- 
أوروبوس دلقي 1 زال متنا بعة ععاونة جامعة مل (1816 ) . فكان ان الاستاذ كومون» 
علد عودته » مر يأفامية فشاهد خراءها » واسترعى نظرهاتساع حيط اطلاها ٠‏ ولمالم يكن 
لبلجكة بعئات عامية في الشمرق » خطر على باله أن عرض عام | القيام هذا العمل . فقَابل 
الاستاذ مايانس وسأله هل بوافق على تالقف لعثة ة تأني بإدارته الىمسورءة فتجريالخفريات 
6 في «وقع أفامية + 

فارتاح الاستاذ مايانس المشروع كل ارتياح . وأ بلادنا سئة م90١‏ التحقيق 
والاستكشاف . وما هو ان صرف بضعة اسابيع في جهات افامية » حتى حصل علىما كان 
برغب قيه من درس الموقعم وطرق اجراء المفريات » فعاد الى بلجكذ ورفع تقريراً ضافياً 
بذلك الى لجنة «الاعتّادالو طني للايحاثالعامية 6 68 طنعطء16 068 1[هدونغو8 0م10 
00 ) وهى مؤسسمة غايها تعزيز الدروس والامحاث العاميةعلى ا ختلاف انواعها 
تمزيزاً نعالا بالرجال والمال . فاهتمت بتقرير الاستاذ » وقررت ان تشارك الل1-كومة 
اللجكة إمداد البمئة بكل ماحتاج اليدفي اعمالها. فلم ببق" اذا ال نأ ليفهذه البمئة ومباشرة 
العمل 0 لفت هيئة عالية دعست لنة البحث والخفريات في أفامية » قوامها أساتذة من 
الجامعات الك الاربع ؛ والاستاذ ريئه دوسو « 181188810 » الائري الفر نسي البير 
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امار سورية . وتلطاف صاحبا اليلالة ملك البلجيكين وملكنيم فشرفا اللجئة برطيتهما . 
وفي الخر يف الماضي وصل الى مركز الحفريات الاستاذ مايانس وععيته المهند سلا كوست 
من مع الفنون البلجييي وبعض الرجال » فباشمروا اعمال الحفر التي شغلوا فها مائة عامل 
مدة سيعة ة أسا بيع متوالية واوقفت اليعئة اعمالحا في اواخر تثرين الثاني ( نوفير) إاسبب 
رداءة الطفس » وصرفت عماها على ان تستأتف الشغل في الخريف القادم وقد وحجدت 
عقبات كثيرة في نقل مواد الة ر لتعذر المواصلات »كأ انها قاست كثيراً مر صعوبة 
المعيشة في الخيام .ما كان 07 من تقللات الحو" في تلك الانحاء . ولا زال نذكر وصف 
الاستاذ مايانس لليلة هبت فما 0 وترا كنت الامطار » ثم اشتدت الزوبعة فقليت 
المضارب ورمت في الاوحال كل ما كان جمعه من معلومات © وتخطيطات » ورسوم / 
وقوالب صور » <ىّ حمل اليه أن أتعابه كلها ذهبت دون جدوى- وكان ذلك بعد انماء 
الحفريات - وانهٌ لا بدأ من مراجعة الاجمال من اوها . قال الاستاذ هذا » وأخرج 
مقكرته فأراءا ماكان لابزال عليها من اثرالاوحال كأ انهارانا التخطيطاتوالرسوم الملطخة؛ 
وقال : « وهذا ايضأ من الذكريات الميلة التي تحملها من ارض افامية .» فضحكنا . فقال 
ضاحكا : « حيجت اليوم لهذا التذكار» ولكى كيك جد عيد عن الضحك في تلك الايام 
الشديدة أذ ربت مرة جهودنا مطروحة في الوحول وقد ترا كت فوقها امتعتئا » نات 
أن رسومنا تعطلت وقوالل صورنا تكسرت كبا » وداذاة في أسف تميق لابعادله الآ فرحي 
بوحودها كلها سالمة . » فأ كرنا هذه العاطفة في الاستاذ » وأدركنا فاقاسة بوحال 
العلى في سبيل علممم 
اماما كشفت الحفريات عنه فا ثثار عديدة امكن جموعها من مخطط المديئة » ورسم 
شارعها الاعظل » وبعض مبانها » وكشف طريقة توزيع المماه فسا » مع الاطالاع على عض 
إلا ارا لخاصة بالمعتقدات والعبادات. وما افادالبعثة في توجيه حفر بائها خارطة جوية اخذت 
من احدى الطيارات » فشملت جميع الاطلال » ومكنت المبندس من القاء نظرة أحمالية 
على المدينة .بكاملها فاستئد الى تلك الخارطة من جهة ؛ والى الحة ريات من جهة اخرى » 
ويمكن من خطيط اللديئة » واذا هي تظهر على شكل اهليلجي يستطيل من الثهال الى 
00 جهة الغرب بالتل القامة عليه اليوم « قلعة المضيق »6 ببناما اميل 
الذي أأخذت | كز حجارته من خرائب آافامية . وبرى القارىء ؛ في احد الرسوم اثار 
الياب الثمالي للمديئة . وهو مدخل الحادة الكرى التي كانت تكتنفها الامدةالضخيمةعلى 
طول ٠١٠٠١‏ متر فتقسم المدينة في وسطها الى قسمين من الثمال الى الجنوب ١‏ 


سوسم مدائة 3 أقامية وأهمية أطلالها | لقتماف 


سودت ممم ا لصي عيص حا عي سم للم 5-0 عد صر 





وهذه الاعمدة ولف » 5 حالا ني ف ممم مكتشفات المئة. .وي نقوم مننشرة 
وال الا تنتشر الاشجار في عصرنا على ارصفة الشوارع الكبرى » ولم يكن 
يظهر قبل الخحفر الا رؤوسها او حلقات مها فكان يظها عض الزوار اساسها . اما قطر 
العمود مسها فيبلغ ٠١‏ سنتيمتراً وهنا ايضاً يعود الفضل الحزيل في توجيه الحفريات للصورة 
الجوية . وكانتتظهر فها آثار نلك الاعمدة على شكل رؤو سالدبا يس بيضاء متساسلة من 
اولالمدينة الى آخرها . فلم يكن على مدير الاشغال الا تتبعها » فتتبعها وبالغ بالحفر حق 
وصل الى قواعدها 

اما هذه القواعد فكانت مطمورة بعضها على عمق ” امتار » وأ كزها على مق سبعة 
امتار ونصف متر. وقد حفرت الْنادق الواسعة <تى كشف عنما » فاذا هى مزخرفة 
بنقوش لطيفة علي شكل اوراق اللبلاب (1616!)والكتكر (#طاصوهه) المعروفة 0 9 
احفر متواصلا” خارج الحادة مما يللي الاتمدة حت ىق كشف عن الحائط الاقصى » ويياة 
الاحمدة الالف. علىصفين متقا بلينطول الحادة» بين العمود والا. خر” امتار الا عند ما 
تنفرج الاعمدة فتتخلي المكان لطريق آخر » فتنأاف ساحة في المفرق ©» وعند ما فرج 
أمام واجهة الصرح الكبير الذي اشرنا اليه» القانم على اعمدة تشابه السايقة » الا انبا 
ارفع لا يزيد قطرها عن ا . وهومن احدر الآ ان بالاهتام لا بدا في هندسته 
الرومانية » وأساوب بنائه » من المزايا التي تخالف كل ما يعرف من نوعها حتى اليوم»وقد 
بمكنت البعثة » بواسطة ما اطلعت عليه من المواد 00 امادةرسم هذا الائر النخم بكل 
ما يمكن من الدقة المامية الخالية من تأثيرات الخيال والومم الا امها لم تتمكن من معرفة غابة 
هذا الناء وه لكان معبداً » ام قصراً خاصاءام مركز ادارة او حكومة . ولعلها توصل 
الى ذلك عد اشرق الأرض حول اعاه 

وعلى ملتنى الطرق وحدت اثرا آخر يقوم بقاعدة كيرةمزخرفة بنقوش دقيقةالصنع» 
فوقها مود كورتثي كان يجب أن يكون عليه مثال الا" آله فد أسوء الحظ .وقد بمكئنت 
البعثة من أعادة رسم هذأ الاثرايضاً 

. ومن الا نار المكتشفة انقاض مسرح روماني ا عزخرف مث لمشاهد واشخاص 
تعلق بعبادة الكرم » » مها شخص واقف على احدى الدوالي المنفرعة اغصاهاحول نخذيه 
وضدرف ويدار بيده فأسأ مزدوجة » وشخص آخر له رحجلا نيس عسنك بيده ذنب 
حيوان يعرف عاماً ٠‏ وكلها آثار عهمةلدرسععبادة ١‏ الاله اخوس وعلاقتها بعبادة الدالكرم 
الششرق. ودر بالذكر انه ليس من راقم علىهذءالا. ثار .وككن القول نفسه عن غير هاء فان 
الرة م المكتشفة في افامية قلملة مميها بعض الكتابات اللانينية على نصب دفني (شاهد)ر وماني» 


مارس 1ة ١‏ مديئة أفامية و أهية اطلاهًا بلقا 


ل ا اا جع ل لمم 


ومنها كتابة يوثاية من عصر متأخرلا تكن الارتقاه به الما وواء منتصفالقرن الخامس 

وقد وحد في الشارع الا كبر ناووس من الححر عليه نقوش رومائية نشه توعا ا 
النقوش الموجودة على نواويس الرصاصالمكتشفةفي بيروت «راجع المشرق 78 ١16*0(‏ ) 
4 . على ان و<ود هذا الناووس مطروحاً في الحادة الكرى بدل على ان مقيرة 
المديئة قد ميمت » ونقل هذا الناووس لستعمل وماق نع ماء المطر 

وهناك امار لا تقل شأناً عن كل ما ذكر ؛ كا اما لا تقل دلالة على تقدم تلك المدينة 
في العمرأان » ومقدرة اهامبها في الطندسة والصناعة » ألا وهي الافئية الحجرية والفخارية 
التي كانت تنفررع في أرض المدئة فتوزع الماء على اتحائبا الختلفة 

لايحنى انه لم يكن في المدينة ماء يكني سكانما » وم يكن إلامكان أن يحول الا ثي 
من ماء العادصي 6 وهو احط ممما مسئتوى . . فلزم اذا ان جر الما المياه من ا 
لم تعرف لعد . اما المعروف فهو طريقة الجر » وهى على انم ما مكن من الترئيب ٠‏ فقد 
كشنت اعمال الحفر » نحت مستوى ارض المديئة » عن قناة كير: مكشوفة م : 
الاما كن على فناطر ضخمة واركان قوية حتى أوصات اباء الى المدئة ٠‏ وا كتشنف 
قناة أاخرى أصغر من امجرى الاول » ولكنا مستديرة حجري فسبا المامغطاة ا 
الداخلي سين سنتيمتراً » والخارجي جين مسرا .والعجيب فسا انبا كلها من الجر 
الحفور حدق منعرحاتها وزواياها » وهو شغل سعث على الدهشة والاتجاب » وقد كشف 
ورا قناة مثلها في أورشام . هذأ ويتفرع عن تلك القئاة الجر بة كثير من الاقشة 
الصغيرة فتسير في جميع أحاء المديئة » الا امبا م نالنخار الصاب. وقد ظهرت كلها في الرسم 

10000 

هذا ما امكنذا ذكره من اح حفريات العثة البلجكية فياولاعاها . وقد تركت الا 'ثار 
في غرف الخان الكير القاتم هناك ؛ تحت عناية الحكومة السورية » وستعود في الخريف 
المقبل مع المعدات اللازمة من ادوات لتسهيل الفر » وحافالات تون الثراب » وآلات 
لبناء سكة حديد صغيرة » فتواصل اعمالها حى تذتهي من مخطيط افامية مخطيطاً كاملا 

وقد اششرنا الى الآ" ثار المكتشفة بطريقة سطحية تاركين وصفها العام الدقيق وما 
يستنتج منها لفائدة ناريخ المدنية القدممة » الى المستقبل » بعد ان يكون الاستاذ مايانسقدم 
تقرره الى الاجئة البلجيكية » وبمد ان يكون نشر اراءه وشروحه التي لبس من حقئا أن 
نشير الها الآ ن 


يحلل م الى جزء " 
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صفحات مطوية من التاريخ المربي الحدرث 


كان لامغفور له السيد مصطق الادريسي الذي اتتقل الى رحة الله في يوم ١/‏ ديسمبر 
لماضي في الا قصر شأن يذكر فى * شؤونٍ العسير ومهامة العن ن خلال السئوات الطوال التي 
قضاها قاد بن مهر وال نكاكان له من امكانة ف بدوائن الع والثقافة الاسلامية . وهو 
جل السد عبد المتعال وحفيد شيخ عسير السيد | مد ان ادريس الذي | جمع أهل عسر 
على دعوته ليتولى شؤونهم ويقضي على الفوضى التي استحكت حلقاتها في تلك الربوع 

واننا نورد في هذه العجالة نبذة من تاريخ الشيخ والخحوادث التي ادت الى فبضوعق 
زمام الامور في النلاد للعبرة والذّكرى 

ولد الشيخ احمد ابن ادريس مؤسس الطريقة المعروفة باجمه في مرا كش الغرب حيث 
شب ' على الم والفضل روشا العدي تلك الاقطار وهو بعد يافم م غادر وطله عيذ مو 
قرن من الزمان ميمماً البدات الاسلامية في الشرق فقصد اولا الوطوابنين «القررين 
والسئوسيون اسحاب البلاد فلما حل الادريسي يهم رحوا به واقبل عليه رجاهم وانضم 
كثيرون الى طريقته واعتنقوا مذهيه واصبح له يدهم عدد كير من الاشياع والاتباع 

ثم انتقل من طرابلس الى مسر وقصد الصعيد حيث طاف بإرجائه الى ان حل' 
ركابه في بلدة تدعى الزينيه قرب الاقصر فتزوج منها ورزق ولداً دعام السيد عبد المتعال 
وهو والد السيدمصطق الادريسي رحمة الله.وبعد ما استقر" به المقام مدة سنوا تفي الزينيه 
برح السد |حمد بن أدريس تلك البردة قاصداً د نقله في التودان واخذ ينثسر تعالعه حيث 
سارء والناس يقبلون عليه زرافات ووحداناً حتى اصبح له اتباع كثيرون . واقام السيد 
احمد بن ادريس في دنقله مدة رزق فيخلاها ينأ دماه السيد على الذي انجب السيد محمد 
علي الادرسي وهو الذي أصبح فها بعد أمام العسير وتهامة العن وسمد تلك البلاد 

وعد ما مكث في دنقله مدة من الزمن عزم على ان يحج الى مك3 وماكان اماما مارفاً 
بإمور الدبن والدنا كان موضع حفاوة رجال الدبن في مكة . وكان بين حجاج ذلك العام 
طائفة كيرة من مشاعةعسير وتهامة الهن فاجبوابه اا اتجاب والحوا عليه فيزيارة بلادهم 
حبث رجوأ ان يكون لتعالعه الصالحة ار في 'توطيد الامن والسلام بين رحال القيائل 
المتنافرة في تلك الملاد ٠.‏ تقل رجاءثم ومع معهم الى عسير وهنتحاسن الصدف انه 4 مكن 





مارس ١ 7١‏ الادرسي أمام العسير باخام 


حكته وتقواء” وعدله من فض المشا كل بين القبائل وبسط رواق الامن والطأ نبة فيعسير 
فاما ثم هذا الام على بديه 4 أجمع أهل عسير والعن بوأاسطة مشاكوم على المناداة 
الب لاسي 1 م اقراراً بما له مرء_ الفضل عا. 00 
نهم الى أن وافاه الآاجل اذوه وهو موضوع ا<سترام الوم وموضع ة 

4 انه م ظ أحد قبله مثل هذه الثقة أو استطاع أن يسير اله 6 فى 
سبيل النجاح والفلاح "ا استطاع هذا السيّد الليل . ودقن اليد ادريس بعد موه 
في صبيا قرب ميناء جيزان الواقعة علىالبحر الاحمر واصبح ضريحة من ثم" الاما كن التي 
بقدمها القوم ويحجون اليا فيلك الديار بليقصده المسامون من اقصى الاقطار . وعادت 
الفوضى بعد موت السيد احمد ن ادريس الى البلاد اذ لم يخلفة زعم قوي الشكيمة 
ودب" المزاع بين القبائل حتى قر رت طائفة من زتماء القبائل أن مّوجهوا الى دنقله 
ورجوا سيد أحمد بن ادرس ان أي الى بلادثم وتولى شو سؤّومم ويحل محل والده 
وكانوا شقون حكل الثقة .ان حك الاب ونقواه رثها ابئه فيضمئون بذلك خير 
النلاد وراحتا ٠‏ ولكنوم عاموا لدى وصوهم ان نجل السسّد احمد بن ادريس قد 
ماجلتة المنية ولكنة كك ولدء اللكر السد جمد علي الادرسي في د نقله فالحوا عليه 
حى أقنعوه بالذهاب معوم الى عسير و كان ذلك في سئة /9600افلما وصلو! الى عسير اجتمم 
مشا البلاد وزعماؤها وأ بوه الاجماع كا علمهم لا لخدم الكير.وما عءنم<تى حذق 
الحم وعرفعادات اهلالبلاد وكان دائاًاديباً تلتى 35 عل ني الازه الشريف فا تسل مقاليد 
الامور <تى اخذ في تديير الشؤون لزه وحكة وقسم البلاد الى مقاطمات قلد الح في 
كل مها لاحد المشايخ الامناء الذين يئق بهم فاستقر تامور البلاد بعد الفوضى . وفي أثناء 
هذه المدةارسلتالحكومةالثر كية حيشاً لحار بة لعن واخضاع عسيرفقاوم السيدالاتراكوهزم 
قوانم ه هزعة ثامة وأستولى على ممسك رم وأسر | كز رجام . وعلىار ذلك قرر انيطلق 
سراح الحنود وإعيدهم الى أوطامهم وت ىالضياط أسرى لدبه .فاما بلغت هذه الاناء الاستانة 
أسقط في بد حكو 0 5007 نسعى في مصير لاطلاق سراح هؤلاء . ولاكانت الحكومة 
التركية نعم ان هنالك بقية منالعائلةالادريسية في ».مسر سعت لدى الخديوي السا بق عباس 
حامي ورجته أن .بوسط آل ادريس فيرسل بعثة من قيلم الىعسير للسعي في أطلاق سبيل 
الاسرى . فدعى الخديويالسابق المرحوم اليد مصطؤ الاد رسي في سئة ١91١‏ وطلب 
اليه ان يذهب الى عسير ويقنع إن تمه الامام السيد جمد علي بان يعثق الاسرى ويطلق 
سيك قحح و مننّة وماد ال, الاقص ق + المه, عام عا بديه. وكا طَذا الحادث 


م الادرسي أمام العسير المقنطف 


شأن كير في تقرب السيد من الخديوي السابق ومكين اواصر الصدافة والمودة يدنهما . 
وفي سنة 14314 للا نشبتالحر بالعظمى كان كثيرون من زتماء البلادحت الشهة خصوصاً 
من كانت تر بطهم بالخد.وي عباس روابط الفنداته .وكا نالسيد مصطى الادريسيفي ذلك 
الحين مقما في الافصر وال انه قدّمث عنه تقارر سراية عديدة لاسلطات البريطانة 
فيذلك الحين مها اند كان يحرض السنومي على مها حمة مصر 

وما كان ندع هده البم ان كثيرن من السنوسبين وغيرثممن رجال الدب كانوا #تمعءعون 
بالسيد مصطق يوميًا . وكان له صديق حرم عه كامل بك فهعي وهو قبطي وموظف كبير 
من موظني السكة الحديدية المصرية كان السد يمتمد على وا ف جميع الامور أطامة 
ويتردد على منزله كثيراً ٠‏ ولكئة ظير بعدئذ أن لا دة لهذهالاشاءات فاسفرت عن نو'ق 

عرى المودة بين السد مصطق والسلطات الريطانة التي ظهر ها عدف حسن ننه ومودنه 

وما هو جدير بالذكر انالسيد مصط ذهب بعدهذهالحوادث عهمةالىالسئوسي ليقنعه 
بعقم عا حجنه لمصمر والتعدي على أرضها فنجح كل" النجاح . ثم ذهب بد ذلك الى العسير 
منشد با من قبل ابن عمهالامام مد ابنعلي الادريسي لبعد معاهدة صداقة بيندو بين |لبربطا نين 
فنجح في «بمته هذه كا جح قبلا اوضق الفررين وعفدت: غالنة صدافة ١511/2‏ 
وقعها الامام عد ابن علي والمقم البريطاي في عدن . ونا واق الامام جمد بن علي ماقام 
به ابن حمه من جلائل الاحمال ابقاه في عسير وحمله وزره الا كبر 

وكانتميناء الحديدهفي تلك الايامفي يدي الاتراك فأجلاهم السيد مصطفى عنما وأعادها 
الى الحسكومة الادريسية»وتمّت على يدبه اصلاحا.تعديدة فأدخل الى البلاد نظامالعوائد 
المركية ووضع قواعد ادارية لاحم مادت بفوائد عديدة على البلاد وأهلها 

وما يذكر له مساعيه في اعطاء امتياز خاص باستخراج الافط من جزائر فرزان 
لشركة بربطانية وايجاد عمل لعددكير من المسترزقة.ولما مات امام عسير خلفه شقيقه الامام 
الحالمي السيد الحسن ابنءبي الادريسي الذي حافظ على مودة ان عمه وأبتى على الثقة التي 
كانت لشقيقه به فبتي السيد مصطف فيعسيرمتقادا منصبهالساعي < تق اعتل جسمه في .هك.ها 
فاضطر ا ىالعودة الىمصر للمعاة والاستشفاء ولكن وطأة الداء اشتدت عليه رغم ما بذله 
الأطباء فقضى فيشهر د'عبر الماضى وهو في الثانية والستين منكمره ماسوفا عليه منج 
مارفي فضله نفسرت البلاد العربية عوته زعماً كرعاً وشيخاً بارا تنقيا وحاكاً عادلا نزسرا 

أما مام عسير الحالي اليد الحسن بن علي الادرسي فقد أظهر عا فعله في عسير من 
سط رواق الامن والرخاء في البلاد انه خير خلف لسلفه العظم السيد امد بن ادريس 
مؤسس أمارة الادارسة في عسير وجد هذه العائلة الكريمة فريدريك روبرتس 
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كتاب « مصر الى الحجاز والمجاز اليوم » الذي ظهر حديثاً وأشارت اليه 
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قد رأينا لعك الاختيار وحوب فتح هذا الباب ففتحناه 5 في لمارف وانناما للبم ونشحذاً 
للاذهان. ولكن العبدة فها درج فيه عل اصحا به فنحن براء منه كله . ولا ندرج ها خرج عن موضوع 
المقتطف وبراعى في الادراج وعدهه ما 5 :6 المناظر والنظير مثتقان من اصل واحد شناظر ؛ 
نظيرك (؟) اتما الغرض هن المناظرة التوصل الى الحقامق . فاذاكان كاشف اغلاط غيره عظها كان 

المعترف باغلاطه اعظ م (*) خير الكلاء ما قل ودل ٠.‏ فالات الوافة مع الاجاز: كر على المطولة 


ا ا 5-0 


عول تققد مجر ' سيار النبات 

الى مر الاستاذ رار المقتطاف 

00 في عدد يثار معطا لعات لحضرة الاستاذ مظور بك في ممجم امعاء النيات 00 
أذرجة حمر ة الدكتور أحمد عسى بك حداثًاً دنا امه عاد بدنه وبين 
00000 لعملها لكزة اشتغاله بالتعرس » ولتخوفه من الفوضى التي ستحدث 
في اللغة العامية » اذا تضاربت الاهعاء الممسزة واختلفت المعاجم 

ثم نشرم في عدد فبرابر رد! على هذا النقد لحغ.رة الدكتور عسى بكهو أشه شىء 
بحدثر » بل قد يكون شر " من الحدث » اذ خرج بهد عن الحدود المألوفة » والمرسومة في 
المقتطف نذاكرة لمتناظرين » وحشاه بكلام خارج عن الوضوع وجّهه اليا 

واحثمة اد عائه أن استاثرعل عر ي وت لمات العلسة 6 وأني أ اف رض معيجمي 
على إلا م العربية فرضاً» وبكلام بدل على انه معجب بنفسه » متسرع في تقدير مؤلفه » 
5 وغير راضر ما قسمه الله إبي بين الناس 00 لو اعرف الصلة بين هذأ 
الا سراف في القول + والبحث عن حقا: دعل عتيديير المح 

ولولا أني مسؤول أديًا عن الأوضاع لني وردت في معجمي وشاع أستعاها » 
ولولا انهذكر افوزاً موجهة ة الي' يح يحبا على القراء لذبن لابتّسع لهم الوقت لببحث 
والتعقب » ولولا الخوف من شيوع الاغلاط والاوهام اذأ َّ بم من شوامها في الوفت 
لملانم» لما اقدمت على الدخول في هذه المناظرة وقد رأى القراء في عدد المقتطف الاخير 
أسلوباً منها لم يعبدوه في هذه الجلة المهذ بة ولا في امثلمها 


يه سمسسوسسوو وسيب بن ليسي ١‏ لتحا سيج جيد 


مم يأب الراجلوالناطرة المقتطاف 


مج عسي مععوو سسسب مسموديه 0 





لحضرة الذكتور عيسى ان بقول ما يشاء » أذ لغيره ممن ثم أقدر منا على فهم هذه 
المواضيع رأي آخر غير رأبه . وما كنت اطن ان مثله' ستجرى* على الحق ويغا لط" 
بقوله : 7 أما معجم شرف فى كان مرجماً او ثفة بين اجخهور يمول الناس عليه وهو لانخاو 
صففحة منصفحاته من الغلطات 611 و قدكان حضر نه مدل طبور معجمنا بأ لطعة كالرأة 
الحلكة السب ذات الزوج 6 وكنت داعاً انجاوز مما بسيء به الل ف أحاديثه مع | لّغائه» 
املا هذا التجاوز إمانة عداو لم نحدث في نفسي أذ انر د قر ولكن 1 

الله انه لولا خوني ان ينال هذا القول ء نكرامة العاماء الاثنات واطيئات العامية 

الوقفرة ة والشخصيات الخليلة الحترمة في مصر وغيرها هن ااه القترق والقرف#تتصوها 
الذن بحثوا هذا المعجم وقداروه حق قدره توا بعرفابم لقدره 0 علينًا » وانصفوا 
الحبود الذي بذلنه في وضعه ء واخذوه راجيا ل اعاهم التتوعة من. دوم 
طيوره هام 1595 الى الآن» وسوف بظل” بين |أيدمهم وحل نت الى ان بحل يحله ما 

هو | ذل مله وأوفى- أقول لولا ضني بكرامة تلك الميثات الكرعة ان تكونحل شمةفي 
عماها وتقديرها وفضاها ؛ وان تحاط حسناتها بالسو'ءى لا تصدابت هذا الرد بكلمة ما» 
وحسي لدحض قوله أن أذ كر : 

)١(‏ ما حاء في تقربر لخنة المعارف التي توأست بحث المعجم قبل اعماد طبعة : ( أنة 
احسن قاموس سمل لغاية الا ن في اللغة العر ببة» 

(؟)-ما ورد في كلام الاب اننتاس ماري الكرملي الغدادي » وهو أمام الاغة في 
عونا وفك ا عدر جه عليه الئية الع كل نقد معجمنا قبل أعماده » ونشر في الجلة 
الطبية المصرية سئة 9؟5١١‏ مارس وأبريل ومابو وبونو » 

(*) ما ورد في خطاب سعادة الاستاذ الد كتور علي باشا إزاع وداب الطب 
ورئيس امعية الطبية في الخفلة التي اقامنها هذه التتعية المصرية في 7 يئار سئة ٠سو١‏ 
تقدراً لهذا المعجم الذي بريد الحط من قدره) 

(؛) ما ورد في خطاب سعادة الدكتور شاهين باشا و كل الداخلية للشؤو نالصحية 
ورئيس حمعيات علمية أخرى في الحفلة المذكورة ومنشور في المجلة الطبية المصرية 017 

(6)- ما ورد مبذا المعنى في >لةمدرسة اللغات الشعرقية بلندن سئة /ا*6١‏ وما ورد 
في الحلات الالمائية والعرمة وفي رسالة رئيس قم الترحمة والتأليف العلمي لاجامعة الءماننة 
في حيدر اباد » وأعتّاد المعجم مرجع للمصطلحات العامة في مصر والمراق وايران واهْيْد 


ال 0 


)1( انظر عدد فبهابي سنه وا دن الجلة الطة | الطذالمرع” 


ليا ب مسيم لدان داعيو 


مارص ١*١‏ باب المرأسلة والمناظرة يوم 


لحتس عساه جل مع مس لص موسي صم ١‏ ممصم د اس مس و و مو وه وي ا سس ا سجاه اسح ا جه هس حو سوا سا 1 





الاردية؛وتهافت المستشسرقين في أنحاء المالم على اقتنائه فأخذتمنهالما نيا وحدهازهاء 4.٠‏ نسخة 
(9) س ما ورد في قرار مجلس أساتذة الجامعة المصربة بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة ١5٠‏ 
خاصًا بوجوب مكافأي على هذا الميل الخليل 
(0)- ويتوج هذه الشواهد | كر دليل على فضل معجمنا وجزيل نفعه ما بلغ عرضاً 
مسامع حضرةصاحب اللالةالملك العالم فؤاد الاول؛ الساهر علىمصاح بلاده » عن لسن 
عاماء احبار » إفر جين وشرقيين» يحدثوا الى حلالته بفائدة هذا المسجم ومزاياه وما بلغ 
من مقام علي » ففاضت مكارمه العلية على عبده بمنحة كيرة سداّدت جاباً عظيا من نفقات 
الطبيع 7 تفضل باعوية ]لا ستهن ار فيرءايته على اظم ار مالاحق لمح تمع الثقدم العلمي 
7 ها خضيرة ال كوو الكرم مع انه لم عنا الخير الكثير واخناء اه ولا يلم عنا 
منالثر الا ما ادّعاء ؟ و يتكر الآن فضل معجمنا علبه . وقد طلب ما تجارب طبعتنا 
الاولى في آخر ١60‏ قبل ظبورها فأحلناه على الاستاذ مد بك خليل الذيكان قد ستول 
عليه لتعريب تقرير مصلحة الصحة عن البلهارسيا » كا طلب الطبعة الثانية جرد ظوورها » 
ولعل القارىء الكريم بمذري على اراد هذه الاعترافات الخطيرة ولا ريدي ان اضئف 
الما اعترافات اخرى حاءت من تواحي مختلقة وبلاد ناية فمها دلالة كبرى على عاو" المكان 
الذي يشغله المعجمفي | كر الدوائر العامية وا تكار لما جاء في رد الدكتور عسي بكعلى مظهر 
7 ع 
ذكر الدكتور عيسى بك ساتحة الله عني » الي من حمل امل وما مل » واني 
الغاطر الذي استولى على بضاعة حضمرة الفاضل الدكدور المعلوف باشا » وأخذ ما أسعاه 
معجم الحيوان ا يأخذ علب الناس من عيب نفسة 
00 أن ضيق المقام , فطارن ف أن أخل القارىء على عدد ساتميرسئة من 
اجلة الطية المصرية وال عداد التالية والى كتاني المصطلحات ااعاءية الطبية طبع مطبعة مصر 
سئة ١979‏ ليرى مباغ أمانتي في| نصافكل| نسان والاعترافاحتبادم وفضله وما ٠‏ ذف الشكوك 
لقد قرأت كتاب حضرة الدكتور عسىمادة مادة » وفيسدتالملاحظات 6 
على حواشيه التي لم تسعد كافية لاثنات كل الما ا خذ وانطمسث مءالم من الكتاب ؛ أذ هو 
كثير الاغلاط العامية واللغوية والمطبعية ومثقل بالاوهام والعثرات التي كان يحب عليه أن 
يشطن ا » أو ان ستّعين على معرفتها عن هو أدرى منه بعلوم النبات »كم كان يجب عليه 
ان يعلق على كثير من الالفاظ التي ذكرها بدون سند علمى لشعلت كتابه كثير الشوائب 
وليست الغاية اليوم ان استفيض في ذكر التصويبات اما غايق تفنيد بعض الاوهام 


4 باب المرا. اسلة والناظرة _ المقتطف 


ميمه جر ممست طحب صم لصحم 





واحمال القول في أمثلة متنوعة من الاغلاط » وشواهد يبد با على عدم صمة ما ب 
البنا وتنني ما أدعاء . ولن اطيل الكالا م الآ في باب واحد من الاغلاط » اشار اليه 
مظهر بك وتحنن الدكتور عسى بك 3 عليه ه بتاناً وهو | كز الاغلاط ضرراً- 
ألا وهو وضع الافظ العري الواحد لنباتات مختلفة الاوصاف والاجناس بل والفصائل » 
والله شهيد على اني لا ابغي من وراء هذا التعب سوى المصلحة العامة والحرص على نششر 
العم الصحيح » اذ لو بمكنت هذه الاوهام من الشيوع لاصبحنا فيحاجة ماسّة الى تشمر بع 
حكوي يمع التشاحن والتقاضي بين أصماب المتاجر وزنائنهم ١‏ وتصور امها القارىء انك 
تذهب الى بائع الفا كهة لتقري طلهدا وهو اموز عند يشير : الوك قاذ كرو ارا 
فيك وماذا يعطيك ؟ او تذهب الىبائع الازهار وتطلب الفوالمصري وهو والدشئين الهندي 
عنده شيء واحد » أو شقائق النهان وهو عنده الرفوق ايضاً أو تذهب ل باع الترمس 
وتطلسمنه بسيلة وها ايضأ شىء واحد عند حضرة الدكتور ! وماذأ بكون عست طسك 
في نظر الصصدلي اذا وصف لك الطبيس دواة حتويعلىفارة اليش وضي والاقونيطن عند 
الدكتور عسى ثيء واحد» أو حمار البيت وهوالك. حايضاً ؛ وماذا يكون حا كعند العطار 
او بائع البزور اذا طلبت منهٌ فلفل السودان وهوعنده حب العزيز المعروف ؟ الىغيرذلك 

-١‏ وماقول الدكتور الحقق اذا علم ا نجميع الكللات التي استشهد ما لعنع عني ثقة 
الناس بي موحودة في معحمئا على وجوهها الصحيحة ؟ 

ارجوه :ان يعن النقار ف المحاقت الآ نة قمس الا حاف ما انخلقة عزنا #سسه 

في ص كرةة 20111!0218 يحد الحو ذان او الحوذانة مد كووة اربع عمرات 

في ص 598 11206115 د كن وكوب . وأوافقه على أن عكوب أعلى لغة 
من عقوب التي ذكرتها مع ال ا بحب القاف ويؤرها داماً على الكاف وهو الوحصد 
الذي بقول في أميرك أميرقة 

في ص 47 6761719 بحجد : شو حط مائلة امام عينيه لا شوخت 

ف ص لم؟ 0 10ناط 77:81 ) بحد : ا ومضيت واشكره على نصوسهما كد بد 
تصغير مداد كا قال » اما لابد من اثنات صحة هذا التصغير اولا واثبات السند العلمى ثانا 

َي ص "٠6‏ 178801118 جد : اللاوى . وفيص ١64‏ --_ 8 ة) بحد: 
لشن مأثئلة أمامة» ولا عن انه هو الذي اخطأ في ضيطها 7 تفن بضم الاول في 
كتابه ص 6 م ٠‏ وقد رأيت التنضِب في كردفان ودنقلة ومنه أشجار في الصعيد 
وضواحي القاهرة وأواغنة على انه لاحقه 


وم جمدو سم بلس لمتشم سار جوف جوف رس مستصم 





مدارس إثة ١‏ اب المراسلة والمناظطرة لك 


في ص /الما لمهم ه10:ه0 : يحد دباء اند في طبعتنا الثانة ود الهند يفتح 
الداك قي الطبعة الاولى ع ما الذي اك وأبكاء” في ان واحد؟ تقول با الحقق انك 
كرا دب اد لضم الدال وظننت انبا الدب الحيوان المعروف فتأمات ! وما قلناه هو 
عين الصواب وما قلته افئات متعمد . قالدكب القبراع ء تاعديةة > واجمع دباب على 
ما ذئره إن الاعراني وأبن سبدءفي اعض الع وم 6 والد بماءمؤنث الادب" 
القرع ايضاً واحدته دّبّاءة ( السئان ) وسَمّي بذاك لكؤة الدّيّب او الور الذي 
يكونعليد»والد عاء لغة انشاها فيمادةالقرع «غانا “انون () ص59 ” . اذأ تقول في ذلك 

وك نه خثى افتضاح امره في خلط اسعاء الدوان أسعاء اللنات فاختلق هذا الل 

ص لبعمى على القراء و يفف من ذ بهاذ أنه ذكر بين أ*عاء الشييح ص7 297-17 حمار قنّان 
مار الييت » وهها من أععاء <دشرة ( 101186 40 حاء ف الصحاح والقاموس والصلح 
والتاج وعخصص ابن سيده الذي بقول أنة من مصادره « ومن صغار الدواب مار قمان 
ال لازقة بالارض ذات قواع كثيرة ٠‏ وقال ؛ |بوحاتم حجار برهي امنلين 
أسيد رأسه كرأس اها طول قواعه نحو قوام النفساء وهو ادن من التفساء 
وقبل عيرقبان وهو ابلق حل القوام له انف كانه القنفذ اذا م 0 ماوت حىّ 
0 7 عرة فاذا كف الصوت | نطلق وهو حمار الببت ايضاً لآن ظهره شبيه بالقناب 
(أنظر التاج مادة قب) و كذلك في حياة الحيوان للدميري في باب الختفساء 

وذكرو شحمة الآرض فيص مق -- ١١‏ مناوسن"[ وصوابه أعدت"ا أي الكماة اليضاء 
ملللب:'1 وذكر شحمةالار تمن خا السو ستّين .09685:118 138128 :81011118 ناص -كلم_ ٠١‏ 
وفي هذه المادة خاط لا مثيل له لانه ذكر من أسماء هذه الفاكهة الشهية : خرء:الجام 
تراب العسل بريه السل - موق ا مجر سسس فشجرة المنجوستين شجرة عظمة ذات 
مر سمراء كلإوزة في في جرم البرتقالة الصغيرة لما ووو يو وقششرة “عيكة 
وا طعى كطنم الاناناس والخوخ معا وي هن الفا كبة السريعة النضج والفساد لا تحتل 
الأسفار حتى قاانتعما الملكة فكتوريا لقد اكلتجيع امار ممتلكاني التي لاتغيب الشمسعنها 
إلا المنجوستين وهي من اشجار شرق انا وملعقة والراجح أن م تع عمما شيثاً 3 
شن ان اها حضرتة خراء '. الام ! ! وسمق المحر وتربة اأعسل وثراب السل والارجح 
انكل هذه أ"عاء للحزاز تاةطناط , وشحمة الارض عا علطن حشعرة برضاء من العظاء 
(بخصص ٠١١‏ ١اسلم)‏ وفي القاموس : الدبدان التي في الا" رض وهي الخراطين فلهء قط سا1 
والصواب اها من العظاء 

يلد م7 (45) جزء م 


.سم باب المراسلة والمناظرة المثاماف 
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في ص 7؟ 001003725 وفي اسه العامي ص 7١5‏ 015111118 لا نحد في الطبعة 
:الثانية ذكراً للبندل » اما ذكرناء عرادقا للحنظل في الطبعة الاولى ص 707 و4١70‏ غ'لانا 
ععناه من عرب العمايدة واهد د : هكذا ف عام ذا , والسبب الذي ماني على ذ كر 
.هلدل هو ذات السبب الذي حملك علىاشات. يع الالفاظ واللغات واللغئّات مبما اختلفت 
جنسيها . على ابي لم استعيل المندل كاصطلاح علمي "ا هومشوود فيمادة 0010 
و متطة مترن0010) إذ ا أقل غير الحنظل واحماتسائر المترادفات . ومن الغريس أن تنهى 
عن شيءوتأني مثله » 1 تقل قي 78088 021108) ص 5٠‏ - 5 : ( عليه هدي ب 
انه هندي إفان 'ععت أوقر أت أنه ؟ ويضيق المقام عن ذ كرعشمرات مناشبا هذا المثالفي 
كتابك الذي حاء في ثاني قطار على الطريق 5 الوعر الذي شققناه لاول ءرة لك ولغيرك 
فى ص 14 طمن 5611008م ا ببحد: :السو (مخصص ١١-8‏ ١)مذكوراً.‏ 
على اند كارف مكتوباً في الطعة الاولى « سم 4 نقلا عن رهههنامتزوعة ونو11 
غ081 ووناطوءم ال نووسكان الذي اثننها بالعربية هكذ| وأ لفرنحسة ( متمعامة ) 
فكنت اميناً في التقل عن مؤاف هذ اللفظ المعرتب في العن حتى اهتديت الى 
العثور علي السوتم فأثبته فيالطبعة الثانية التيادة مو والادلةعلذلك كثيرة 
في ص لاه 116110775120 يد : هليكريسوم وكتّلةصفراءالتي انكرت وحودها. 
وما السب في ذكر هليكر يسوم 7 وهو اسم الجنس العامي معرب ججرياً على مهاج .المحجم 
ومحاراأة للا الغريبة وتنفيذاً للمعاهدة الدولة اج يالا ات صا #اواء اه 
الذهي 0امعة:ه*؛١‏ لانلها ازهاراً. ظريفة صفراً أو حرا أحماناً . وما سلدك في جمل 
حشيشة الذهب سنا لسعم 86010 و لان هذا الات الاخير من 5 انواع السرخص ولا 
زهرله»وقد اتفقت معى على تسميته « كف النسر ( مصير ابن الببطار ) - سقولوفتدريون 
( الادرسى ) - عقر إن » مع الفارق انك تيمل المراجع التي "بها عقب كل لقظ 
6 ص اه 56611618 411858818 جد فلي و مض 
في ص 4/4 10نا1 118 : : جد المر و مذكوراً . وهذا لاعنعنامن شك رك على :صوييمرما<ور 
( الفارسية. الال والقي نقلناها عن ابن سينا ) بمرماحوز وعلى تصويب برسفاح لابرسفامج 
كا رأنما عينك . غيرأن تفكتكنا في كفاءة نظرك وتدقيقك وعدم 0 ححتك. يضطر'نا 
إلى الرجوع الى مظان اخرى.للتثبت. من كمه قولك 
.. في .صن 47/4 7118٠‏ طال 118 :يجدفرأسون و جشيشة الكل ولاحية لاد-عانك. 
ولا ذااخذتنا بقسوة على ذكر فليّة هنا #مع أن مرجمنا في ذلك ابن البيطار . والفلية 


مارس اث ١‏ باب المراسلة والمئاظرة  ”/‏ 


والمرو مشةسبان ومن فصيلة واحدة هي الشفوية » ولس لمرو بنيات مألوف . ولماذ! لا 
تلوم. :فسك حين قلت قي بتنيععم انار هضطاداك]1 القلية ية والنعنع شي وا<د على احتلافهرا 
وعلى انها من النناتاتالمألوفة المصربة»ومع أن.موشار أحد مراجيك سبك علىهذا الخطاً 

ولقد قلنا في ص 475 الفراسيوق عو الف رات والضو راق بوم قل العف ان 

شوينفورت فاهملت كل ذلك وجعلت الضومر ان والضمران وها منالامماء العرمة لصريعة 

مقا بلا ل هع اناوه هقطاصه ]ا و انا تن أنتاطة لانتاسكن0) مع أن لذن الباتين أسماء 
أخرى عرببة وبدون أن تذكر لنا سندك المي , 

في ص ١‏ اناهعة هأوتط]11:1 كلاع جد الشّقار والشقارى والشقارة ونعض ألاغات 
فها مثل ششّجرة عن فورسكال لان العرب لا تنطق القاى قافا بل جيماً مصرية .وعذرنا 
في ضبط شيقارة أن الماح مالعر بية كلها اضطر بتفي تعين هذا اللناتورححوا أنه شقائق 
الثمان (:!1نتدمان” ) أو إل حون فكتناه هكذا للتفريق. يشما 

وقد خانتك عينك مرة اذرى فقد ذكرنا النكيس هنا وهو الاسم الصحبح المنضّلء 
وم تذكرء انت الا في المرادف المبجور اهاةءه1 قأمقأم) قط أادومتمقط ص 45م 
وصوايه نوم ,كا اخطأت في أسناد 117105 وتطغمعمتعط0) .منز5 إلى فورسكال. 
ص ١5-1١6‏ ولبس لهمذه الصورة وجود في كتاب فورسكال والصواب اسناده الى 
6 اذ يوجد في كتابه عن نات مصر رقم اوه 

في ص 8لاة 116010880 محد « برسم. حجازي ( وهو الاسم المشهور) سب فضي 
0 قضب (العن )د قضب ») وفي ص 4550 المرادف ©6120 نان] يد : يم ححازي » 
وثي ص 469 تراد ال #0 نابا نحجد : 0 اسفية ١‏ مغر نت إسلت ع قضب 
رطبة - القرتهُ - الفصفيصة ( ابن البيطار  )‏ فسّفسة رج عجاري يه 
فصفصة» لما يتعحجب ؟ وزدت هذه الالفاظ في طعئنا الثانية وكذك ىْ طيعئّنا الاولى 
مضافاً الها لغات في قضب وفصفصة فقانا قذوب العن وفسسْفسا وك تجاهل 
ابدال الحروف في الاصقاع الحتلفة ويأى على غيره مأ أباحه لنفسه ويحاول عيثا المغا لطة 
والمويه انتزاع ثقة الناس نا » ولو علم حضرة الفاضل أن في نحد ملا تقلب الكاف شيناً 
والظاء ضاداً وفي غيرها تقلب الضاد دالا » وهكذا في حروف كثيرة : في اصقاع مختلفة 
لا اذ نا بذلك الاسلوب الذي لا نستطيع محاراتة كيه . 

1 هل حضرة الحقق فيص ٠١‏ لما و١٠‏ 4180018 م وضربر مع 
عدم ائنات صقع هذه ألاغة ومع العم بأن الذريرة نبات آخر هو 160050182005 ؟ 1" 


ممعم باب ب المراسلة والمناظرة المقتطاف 


كل فس واليعضيض في ص /ا1 ل ١١‏ وصوابه البعضيد كاورد في ججيع المعاجم 
العريية ومعيحمنا ؟ م بقل في ص .م - ١‏ هأه1110مد 8828918 « هم لثم 


وني ص ا ب ا هيئام وعر بان وفي ص ٠١‏ ل 10011 هيم 
وعراجم اع الذم بأن كبا نبات واحد ول ينص على ذلك ؟ 1 يقل فيص /11--؛ ١‏ 
98 ليل د الفلا ( العن ) وصوابه الذي حاء في معجمنا مف (فو رسدركال 
وشورنفورث ) -- مض . ". ولكنه قلب التريب ليكون مبتدعاً . ألم يقل بُلاية في ص 
/ااس؟ وصوابه فلاية اي الفلَيّة # وأن قرأ ارقش 811 ص ١9 1١5‏ 
وصواية لاريش الله الا اذاكانت من لئه وشيد ؟ 1 يقل الا ريل في ص 7 لاع 
؟؟ وص ١١ ١/5‏ وصوابة الحر حل » أما الاريّل فظى" من الظباء 

ولولا ضيق اللمقام لا ثيتنا للقارىء مثئات من هذه الامثلة التي تشوب كتابه 

في ص ١4‏ 02009119 يجد كبر و وعيبها ف نظره أن أ حمة حر قمة» 
كا جد لَّف- لصاف قار » كا قلنا » مرته الشفاسحعن طغهثاء ومابنا لاننا اعملنا 
العشرة أمماء الي حشرها مثل : راصف التي ردادها تردبد السغاء عن موشار ولا وجود 
لها في كتاب عر لي » 0 الجار » الذي ردده” عن اتوييون ليه أمم غير مز 
وكذلك ورد اليل الذي 0 عن موشار لانه خط ظاهر وفيه لذن حمسن عه 
فاماذا بريد ان يشكر علينا التبصير والتدقيق ألا نما لم تكن كاطب ليل ؟ ومن تجس الخاط 
ذكره في هذه المادة الساسب ص مم م١‏ مع أنه ذكره لننات آخر من فصيلة الزنابق 
5 1315 وهو الصواب م فلنا في 00 ص كس 

ف البنيك أدري بعد هذا اسان كيف ٠‏ ميك رد رد دقوم عسى على مظور بك » 
إذ كشف مسدور عورته » وهو إما مستجول أو مستهتر بالقراء أو أمن من التعقّب . لقد 
كان نقد مظهبر كنور اامبار يزيد كل ذي بصر بصراً ‏ ولا أعر بها ذا أفيير هذا الرد» 
رك ني احم بالحق فقد اتخذتك ري على ما اقول شهيداً 

٠١‏ -لاشك في ان خو لنجان التي اضطرب عسى في ذكراصوها من اصلصينيكاحاء في 
.11 1058نه©) .لإهودوز نالا طنتاعصسظ عم لدكيدن) ,.ن1لا 0 
أذ أصلها عطهاط! -عصوز! - مكل («عم ديع ,عدوا -ل10لأم زودو1خ[ ل ولاية 10 ومعناه 
الزجيل الخفيف من خو وهي ولاية صينية 

١١ص أتكر عيسى بك وجود بلبوخ في معجمنا والواقع انها مسطورة في‎  )*( 
في مادة 5688184018 5611678118 إذ جاء : بلبوش (.8 ,.4) - بلبوخ‎ ١579 طبعة‎ 
٠١ 8٠ الثام ) فرددها عيسى بك في كتابه بلبوخ ( سوريا) ص‎ ( 


مارس ١‏ ”يه ١‏ اب المراسلة والمناظرة بكم 


)5( سب |دتعى وجود بعض الكليات التي قال مظهر إعدم وحجودها في كتابه مثل 
دعيوب وخليلاب بالخاء والخفح وصحفها بالحفج والحضحض وحفحها بالخضض لاتد ليل على 
0 ان مظبر مصيب في قوله . فأن الدعبوب فيكتابك ؟ قأنب عنه 

شنْت فلن نحد له ثرا . اعا ورد في معحمنا ص 38> مادة 690111654115 01111 
ا 2 حب العزيز ( رشيد ) - حب الزلم ويعرف في الصعيد باسم الكو انب 
الدعيس - الدع.وب» . نت فقامت تريس الكليات عق الكون الصانم المتدع وفلت : 
حب الزلم -- حب العزيز ( بمصر لان ملكباكان مولماً بأكله ) - ومن هو هذا الملك 
يا ترى + - الدعبيب الزناط - زلم - فلفل السودان » . واذ ذكرت موشار ودليل 
وشويئفورت بينمراجمك فل لم نذكر ايضاً هنا : حب العزيز الصغيروحب العزيز الاسودة 

(0) ذكرت حليلابفي 6310 1م311 ص 4 ١٠١‏ وصوابه بكسسر اوله » وهو من 
الفصيلة الخيمية. وح لبلا بف 1160658 ص ”--9١‏ من الفصملةالارالبية »وفي 1008م أمه”آ1 
ص ١9 - ١1‏ من فصيلة العشر فاءها الصحيح ؟ وهل هذا من التدقيق العامي في شيء ؟ 
ولم نذكر الحيلبلاب الا فيمادة 1160618 في الطبعة الاولى » وقانا هو الخليلابفي الطبعة 
الثانية م اثيتنا التصحيف بالحاء والهم وعرسينا الات لويس شيخو مصحاح كتاب النيات 
الاصمعي . ووصف اي حشفه الدئوري للحلالاب أو الخليلاب في مخصص ابن سمده 
١ م١ -١65(‏ ينطق على هذا النبات 1160628 

وذكرك الجليلاب ف سناطناء متا خلط صوابة الْحلبْذُوب عن شوونفورت 

وذكرك الحلللاب في 1ت خاط آخر اذ عو !ان والاساسس في 
مربوط عن شسوينفورت ) وكلهذا ثارت فيمعجما » وقد مز ابن سيده 50000 
والخليلاب امن طقسيو ح< ١١‏ ( .وذكرتالحليوب لعل 0 
وصوابه الحلبوبم حاء ف الخصص ومعحمئنا ص 588 .وأخطأت هذه المادة خط ل 

)١(‏ نقلن 2 قرم عااوءن ريا وهو تصحيف ظاهر » أذ يم 
هرمس وعصا هرمس لكتابة عضا بالا لف والاء (؟) تعر يب 1657000481380 خصّى 
هرمس وصوأية :1112مه6هطم مآ عصا هرمس لان «هغ8هط العصا أو الننوت 

(1) - انكرت الرشد على مظهر حين سمح لك اغلاطاً قليلة من كثيرة قشوب 


كتابك وقد تمب في مراجعتها واستحق عليك الشكر على تلك المعونة : قلت العراصف 
ص7 7 وظننت ان مظهر احختلقها عليك والصواب المَرْصّف كا قال التاج والقاموس 


والجاسوس عليه ومظهر . 


ليان اب المرناسلة والمناظزة المققطف 


(0) -وضحكت منه عندماسحح الالة بالحلّة واخطأت في الاستشهاد » والصواب 
ما ذكره مظهر على ما جاء بالاحماع في اللسان والمصباح والصحاح و والمخصص وكتاب النيات 
الااصمعي وال ساس للزخشري وغير ذلك »وكلبا جمعة على الحلة 

شه اما البلمّل الذي ححة لك بالبسلبال كأ وردي معجمنافيمادة ا 
فبو عين .الصواب . وتتطقه عرب الغرب في مصر عكذا. وبأمالة الائف كا سممته وحقفتة 
بشهادة الامير كال الدبن حسين مام ١*0‏ ؛ وهو ال طسريط عند عرب الششرق 

و - انكرت ايضاً أينوطن والصواب ما قاله مظبر اليِنْمُونَ لان هذا الننات 
وتجرو هسم رائحة نتنةكا يدل علا اسمه الفرنجي وليس الينتون الدّرياس ! 

اما امسو تقبو هقاط قطامء5 وم وو0»<)! على ما حاءقي معجمناص/51 عن موشان . 
ول بذ در مر أدفانه. 171110 8ه أدقطامء:25 عق ره 1أاء(1هم .008 6 م أعوع 4 
و 82188112طم566 لااتاطء:(دمع8.]آ وقد اخطا هنا ود كر من الاسعاء عسراق وعرق 
سوس مع عامه ان هذا الاخير هوستتاقتط«وعمرا © أو 00166 ؤ1.آ 

لقد.حاءت الفاظقليلةمصحفة فيطيعة معجمنا الاولى فرددناها الى وجوهها الصحيحة 
في طبعته الثانية سئة 167 بدون مكابرةفسى ان برجم الدكتور عيسى عن هذا الخطاً 
الذي اصر عليه وان يقر بعدم صحة مانسبه الينا . ومع كلفهذا الحدال الدائر | كه على . 
مسائل لغوية لا تقاس |هميته بجانبٍ الا وهام الملمية التي سنذكر بعضا ملا : 

816 من الا وهام العلده 

١‏ - قال في 28261108 4002161112 : «( بش 3 ش بدشا او بوشا--فارةالبيش 
( كذا).- خانق الذئب - قاتل العر ‏ اقونيطن وبعضهم يقول يش بوش بوحا © 
هه قبل هده إععاء نباتام من التعاويذ التي تستحضر ببا الحن ؟ ونقول : 

أو لام يذكر هذه المترادفات ,الترتيباللائق » ولم يذكر اصولالكلات الا تجسة 
الآني وأحدة وأهمل الاساند . وكان واحا علمه دعل لأف ان بذ كرالمروفالمتداول 
اولثم أي عا عا يليه في الشبرة » ثم نؤوة الفرسغل الرقس» متقدا كل افظالى مظانه 
فيقول : «اقونيطن ( حنين بن اسحاق ) يش (ابن البيطاد) خائق إلذثئيقائل القر 
قلنسوة الراهي ( 2086 ) وهو ترحجة |سعه بالاجليز؛ بةالعامية (20040 3105158) » وسمل 
5ع كي داوع أو ينص ٠‏ على مظا ها في كت عريية اشبيزة ١‏ 

وثانيا. معدا 5 معرب ( متتكتدموة ) ١‏ مم دن هذا الات الذي ا 
سبعة 4 انواع وضروب . وهو أن أفاى” بالاطلاقهذا بجي 0 هو لفظ ) 


مارص ١ #١‏ :داب المراسلة والمناظرة اوم 


+مفرد غير مئعوت كالعادة الدواية في نعت أنعاء الانواع وجعلها من لفظن » فتكان واخياً 
عليه أن يصف الحنس اول" ويسمّيه الاقونطن فقط ثم ردفه بذكرانواعه لا أن رشت 
أقونيطن امام : نوع وأسحد 

وعالاً - قوله بيش موش وفارة اللبش بدل على عدم التحقيق والشثبت 4 فاليش 
( ططاظ مازط يطقاظ ) لففظ هندي سنسكربتي الا صل معناء السم القاتل المتسخذ من نات 
البش ويطلق ايضاً على ذات النات . وقد عر بهن قدي وورد في كتاب مفردات ان 
اليطار وغيره من مو لني العربٍ » اما اليش موش فمناه فاءرة اليش ببمز الف فارةلام 
ذكرها وهذاا سم دويبة نه الفارة وقال علا الدميريفيحياة الحموان«وتكون في الغاض 
والرياض وهي تخلبا طلا نابت السوم فتأ كلها فلا تضرها وكثيراً ما تطلب اليش 
وهو سم قال 6 وكانها |' كنسيت مناعة مورولة . نكف يسمي الولف ثانا اسم حيوان؟ 

وأ من ذلك أن ذكر ببن أ'عاء 6 نثلة أو الى دوار الا دلي (سعتدممم 
هتمطغدة ) «ترياق السم وشتلة السم ويش بوحا » ولا نعم كيف يكون سئا وتريافا 
في ان وأحد 

؟ ح ومن الامثلة الاأخرى الدانّةعلىوهه ذكر الباحري في مادة(ةأمهسار1 
113 ) اذ الجراحب ذباب ( 16-4 ) يطير اليل كا نة نار » له شيعاع كالسمراج 
ويقال للشرر الذي بسقط من الزند والقراعة ارالباحب » ولم برد في ما نعرفة م نكتب 
العرمة |سماً لنبات . وقد ورد في.هذه المادة « مخلصة -- قلبحة .كطرحة -- جوز 
ارما يوس - محاجم ( لاعوجاج زهره متكوساً كالحاج  )‏ مكنسية سس قلرشية -- 
ابو قالّس ( يونانية ) ل حباحب »6 |, ه. 

ولا تعيد القول تخانيهذا الوضع من سوء ازتيب والخلط وعدمالنص على اصول التكلم 
وعدمالندقيق العام ولوانة أعاد ذكر ما ورد عنهذه المادة في معجمنا لما بعد عنالصواب 
أاوضل “»اذقانا« قاييحة كسان ري[ تالمحل :ابن السطار) الجية لرى(ابنخالو به 
الجذراتقوع» ‏ هنظ ,0ه قصسهظا ,كدة1090-2 يمتسمصنا: ساستطتسغسة» 
و بذ كر الكتان ابي أو الجفرى أو الحفزاة 6 أي موضعمن كنا به معام وردت 
في كتاب ابن خالويه. وخص ص ان سيده (49 6 ١‏ “من ن الكتت ب لقي ذكر انترجعالها. 

٠.‏ حو حاء في مادة « 21180651218 أمنانا بر 0 واحدته تير مسسّة- باقتلاه 
مصري_باقلى شاي جر جر معمري- بسسيلة (للعلرقمة التي فيه)-حَب تبط |. ه.» 

خاك سينا 13 رن سبلي مص ال قرت اللاناقفر يي الزر وز 


5 اب المراسلة والمناظرة التتعطشف 


ام ا ااا ااا 0 





المصري ( الخصص لابن سدة) 6 وترى من لمقابلة اولا قلب الترتيب والخطافي ضبط بافق 
اذ هو على وزن فاعالدة انشداد فقصير 520 فنمد ء الواحدة باقلاة بالوجهين . 

وثانياً الوهم الغريب أذ نقل بمسيلة عن أبن سيده أذ قاله ويسمى الترمس السسلة للعليةمأ 
التي فبه» ولح يدر انه وقع مثلدفي خطأً فاحش وم نشته في معحمنا مئعاً الس والخلط بان 
الترمس والسسسلة ) وم ٠:‏ ن الفوضىذكره السسل ايض ف 8 20101128269 وذ كر 
فيا ها 10 اق اوددر لذ حت ون سد لوقل 1 د كر اق ا 11 ود 
المترادفات مسئداً الى شويئفورت النناني المحقق 

وذكر السيلة ايض للثنات المألوف 110 11نا18 1 وهو من فصيلة تلفة وبعرف 
في مصر بالسلة والسميلة 

- ومن الو ليسم فيه قوله في مادة « هملواعط؛ ومعقطمر1] الدوم 35 
السدر البى ى » مع أنه ذكرو السدر البري في مادة 100018 0 دشي ماد 
1008 قناحام :2129 وهو الصواب "ا جاء في مععجمنا ولم سك 28 في ألما شيء وأحد 

ونقول أنه اخطأ خطأً فاحشاً وهذا مثال من كثير بول هلم معر فنّه اد 
هذن الاين وغيرها من اتات بلاده المألوفة ع فالاول وهو ادوم من اللتخضل والثاني 
ا أشاءه 0 ومن الفصملةالعتاببة او الرمنسية وأن النخل من النبق ؟ وما دمنا في هذه 
المادة فقول انه اخطأً ف محاء ع 0 ثلاث مرات أذ كما 0 كا ازماً ف 
وضعبها ف مادمياص ٠ه‏ 1 منا مر أدفات هنا هطاح رجه وهو جيح مع أ نك اذاقئشت 
عمها ٍِ مادمها الاصلية فلن تجدهاء بلحجدها موضوعة 3 خملا هكذ| هلام تزتدون) في صفحة 17 

وأمثلة خطأ الحجاء وما ينشأ عنه من الخطاً في الترتيب الا بجدي كثيرة فلا يسبل على 
القارى* العثور على طابته في كتا به . وفيهذءالمادة ايضا تحط كتخبط الاعنى اذ قال 
ادكؤم هو امل الى مع أنه ذحخر المقل المى م 1 ناه في مادة دن 1اء لد 
و الناعكتسعدهن) و ناه لسء00سددة1لوئا وهو الصواب والفرق بين الدو م من النخيل 
وشجر الباسان من الفصيلة الب سرية عظم ل عل ا 

0 ودر لاد سا لال 1 أفوراً لنا علها 000 : أوها قوله هو الفول 
الممري ( من ألضف انواع النشنين ) هاذا بشول القارىء أمام هذا الخلط وأللس ؟ اذ 
الفول المصري معروف وهو من قصيلة اخرى #تلفة كاسية عن هذا النمات التابع لزنا بق الماء 
من الفصيلة البشنينية وله زهر كير يختاف عن زهر الفول . ولو قال الامو ( معرب من 
السنجالية ) كا قالوا في قريبه التّياوفر ( معرب من الفارسية) أو فال فول فيثاغورس 


مارس إ ١#"‏ باب المرأسلة و الاارة وب 


يجالع تمه سم سسا ص حوس جعي ...امي لصي موي عه اس ل لا لص ١‏ عتما لل ال ا 0 ل عويب امسسيسيت ل عمد 


اه ا 


( ترحمة لام ووه العامية دنوءط 15ا"امع مطائر] 7 سقط ط فيهذا الوه وتحانى 
اببس » وما اخذه أحد . وقد زعم عض القوم أن التناسو والبشنين 10695 هأ 7زترعرا! 
شيء واحد وكان كقدسا علق كدماء المضرين > 0 عمأمعءان1”! وأؤنز»1”أو ]هل 

وطامقسةة»داة من علاء الات إلا" ثنات و تاموصاء!!! 'أأو) قسن ةا وسمدف؟ا 
من علاء ٠‏ الاثثار ا جمعوا القول علىان النيلميو لم بود بمصر ولم يعرف حق دول الفرن 
و شاوله فتانو مدر بالرسم على الا ثار والمعابد الا بعد عهد الرومان . ومن الغريب أنه 
حمل 10011678 وطلطساءلة و هثومعر85 وطصسماء]8 و اناعم سعقطم دزالا 
اعاء لنباتواحد ولو عرف لخارى التقدمالعلمي وجمل النيلميو والنيلوفر جنسين متلفين ولو 
انيما من فصملة واحدة » ومسا له اعذاراً مثل احمّال حر ين الفول المصمري عن الفل' 
المدمري 1ف لكيه عاد فوقع في الوهم والزال واصر على انه الفول المهمري مع أنة يعرف 
با لشثئين المنديفقال في مادةهظنا [ع د هعقنام :82 باقلي ف لى-- حامسة انا اين 
قبطلى - الا لوطا ( يونانية ) ولم يذكر لنا سنده في كل ذلك. 

فالباقلي الفول عن أبي حنيفة وذكرها عسى في 1018 1 م در بقلي فلي في مادة 
الترمس 2005 1ززتاءا ولا عرف الفرق بين قبطي ومصري للتفريق بينهذين التباتين الختافين 

0 الخاءنية فهي من حمس الودك والسين والماء جد . والخام س من النئات ماذهت 
غضوضته ورطو به وح . ولا نعم فق أي الاصقاع تطلق الخاسةعل فول مصركا لاخر 
السب الذي من احله خصّص الخامسة ؛ الليلبواو الشنين الحندي 

كانت ومن الاشظراتذكره الشلع من أسماء الموز المعروف 488ا]3 مع أنه دكر 
الطلح بين انواع الاقاقا 403618 والفرق يسما دن لكل من عرف اموز والسنط . 
وقد ورد الطلح في التزيل في صورة الواقعة « وأاب العين ما أحاب العين في سدر 
مخضود ولح منضود وظل تمدود 6 . والطلح من اشحار مصر المعروفة والموز كذلك , 
وقال أبو حشيقه ة الطلحمن أعظم الضاء وا كزء ورقا و أشده خضرة ولدشوك ضخام طوال 
0 وله برمة صفراء طبية اريم تصيرحلة وفمبا حة خضراء كل » وكذلك معناه في 
الصحاح والمصباح والاساس والقاموس وغيرها وفي تفسير الزحاج . وان حاء في الميذيب 
للازهري والمصباحالطلح الموز وشجر الموز فقد نبه صا حب التاجعلى عدم وجودهذا الممنى 

في العر ببة الفصحى ©» وعا أن الطلح لايطاق على الموز في أي صقع من الملا دالعر م ةاللسان 6 

والاغة العامية لا حتملهذا اللبس كان واحباً با على أاأؤلف ان يعلسق علىهذا الافظ مت اثنّه 

/ا سس وذكر السران في8ذ املعم نذ؟ وتطبوترسطهم© وهو هن الفصيلة اليقولة 

):6( 7 


1 باب الر اسلة و المناطرة المقنطاف 


مسي عد م | ممم دس محمد ممص سس وسيب حبحب توس سات مس ا مسب بسحن سسب تس سمس ب جات بس سس سامسيب لا لجسمو سو 





وذكره ه في 9مىءم 019 18التمتقطاكا وهو ل عر ور من الفصملة العنابية 

وذكره ه في ااتالط 1ااة ل لا وهو عرق الحلاوة من الفصيلة القر تفلية 

وذكره ه في هلط[ قتاطكا وهو اللو من الفصياة الانقردية 

والصواب السران ( على ما جاء في القاموس وقانون إن سينا 76 - ح ؟ ) لم تثيته 
في معيجمنا إلا مرادفا للق مسنداً الى شويئفورت ٠‏ والعرين في اللغة جماعة الشحر ومنه 
العرين مأوى الاسد الذي يألف اليه » ولو كارف الدكتور عسى رأى عرن أسد عل 
شواطىء العطيرة أو اءالمي النيل لما ذكر العرن لنبات من البقول 

وجعو ؟ حب التزووين لاويفة باناق يتنا نة الأوسافة.والتعاال سب 

١ (‏ ) قتا لمنوءع"م منضطه ص ١1-لامن‏ الفصيلة اليقواية وهو امشو هن الذي 


كتية خطأً عور أوس ! 

(؟) و<تنزصر 015:ه0) ص لاهو -؟ من فصيلة لسانالثور - وهو المستان أو 
المخاطة او الخبط ْ 

() وطءطن0 «وورزط ص 7-14١‏ من الفصيلة الفلفلية وهو الكباب الصيني 
والصواب "م ورد في معجمنا وغيره 


( 5 ) فناغهلهعق طم درا ص ١١6١‏ -ه امن زنا بق ألماء وهو البشئين أو التساوفر 
المعروف بعراأس الثيل » فبل بعد هذا خلط ؟ 

-- وذّكر الان لاربعة ناتات تلفة الفصائل ايضاً  :‏ 

)00( 311 015 0: “ىك ص 7م من فصيلة الاقاقنا. اذ قال البان( بلاد العرب) 
وصوابه شوك البان ( الحزارٌ عن شوينفورت ) وهذا شر الفسئئة المعبود . وقد اخطأً 
خطأ آخر بقوله هو غيلان والصواب أن أم لان هي شجرة الطلح كا حاء في معجمنا 
وفي كتابه ( و«علتستسياع وأعودة ) 

(؟) قعهاام رمع ليا وو4١‏ وهذأ هوا لاف الشييه با لبفصاف 

من الفصملة الصفصافية » ولو كنت رت اليان وما فيه من شوك والخلاف الاعزل مئة 
لا خلطت يدمما ؛ والخلاف هو السوجر كا جاء في معجمنا وفي مخصص أبن سيده 
(حم- اوم - ١١‏ ) وأخطأت في كتابته السّجع 

(+) ووستدهاة ص١+١1-م‏ اوها وهذا هو شجر البان الصحيح..كا حاء في 
معجمنا وكا يعرفه العالم والعاعي وهو من الشجر الشاكي وهو السار.قاذا بعدهذا الوثمة 

٠‏ وذكر تحب الملولئلاربمة نبانات| يضاً منها : )١(‏ الل" ند او الس" وع الصيني 


مارس انيه ١‏ باب المرأسلة والمناظطرة - 


ا ا 0ك م 


طن لاع 1 ومغه«ن)اصء٠‏ هام نالفميةالفر ببونية وهو الصو 06 جطغها متط«مطمن18 
ص هلا ١9‏ . وهو التدُّبْرام الكير من الفصيلة الفريونية (م) كما ذحكرته في 
18 01115 1] ص 118 ممما وهو الكرز أو القراسا المعروف معن الفصيلة الورد ءة 

١‏ وقلت الحامول والنجيل شيئاً واحداً ص + مع اخّلافهما. وذّكرت الدع 
في شوك الطلح ع1 1 طاصرناع 408018 وف اللنتومة وبرهن؟1 وسطغطه'رهءآ وفي الرمان 
انا 18118ع 2ن ”! وفي الر برق وهو الثلثاناو عن الثعلب تانامأ اناما 504111 
وفي ماد 02]01012م1 هم أآن"1' 

وذ كر ْ تلد 1 0) « ريح البرد وا عوزوزة -مئرلة ب 
ام رمّيل- ذفرة شجرة ودش ( كذا !ا .. سوريا ) » يقابله في معجمنا : -- 
و 4 (مصرء عن طغخ لداع نط5 ) نات 2 فسرة (8ه”1) م رَمَيْلريالبرو 
عسطيئة ( الحزائٌ عن 0 4 

والذي نقوله هنا انه نقل نفلا كلةشجرة و<لشعنموشارالذي ذكرها "زع م5116 
1 وتعربها شجرة وحشة بالعامية » لان لها رائحة ذفرة غير مقبولة . وقد عررنا 
ها وأهملناها لانما من وضع خادم اللاكتور موشار » ولكن حضرة الذكتور الحقق عنسى 
بلشاضنا انا وزاد الطين بلة أذ قال انها من كلام سوريا ! ! 

٠١‏ - واذا راجع القارىء معجم الكلات العربية في هذا الكتاب وجد من هذا 
القميل شيئاً كثيراً ووحد ان صانمه يصنع الكثير من الالفاظ لثناتات مختلفة الانواع على 
هذا النحو. كيف بعد ذلك يمكن للاسم أن يؤدي معناه تأدية ميّزة . لا بد ان,ؤديذلك الى 
فوضي لاحداا . ويشككني قوله بمراجعة كلية العلوم ومدرسة الزراعة اصول هذا الكتاب 
قبل طيعة وال مافات أساتذتما الاعلام هذا الخطأً الشنيع والراجح - إن كدت هذه 
الرواية - ان المؤلف اضاف هذا الخلط دون ان براه هؤلاء الاسانذة . 

وبعد هذا السان الوجز هل لا يقول الفقارىء معي ان الذي يمل الد وم والسدر 
شيثاً واعدا » أو الترمس والبسيلة شئاً واحداً » او الموز والطلح شيئاً والغذا » أو الفول 
والبشنين المئدي شيئاً واخداً او فارة ايش ونناتالاقونطن شيئاً واحداً اوشفائقالنمان 
و ليقو ف المعروة ف ص/7١-ءشياً‏ واحداً اوالاجوستين(و اهو جوز ز الخذان)د ذسرء اخام 

شيئاً واحداً أوا+ ولنجانوجوز السودانص ١-٠١‏ )شيثاً واحداً أو الش ح وحمار قبا 
اراك شيئاً واحداً الح ..... لايجوزله ان يتولى وضع أسعاء الثنات 8 وانمكتابه 


مع ما به من فوائد سيكون مفسدة اعم آذا لم يصحح 5 


5 سيد دا ب له حم لص ويم مسمس باد ب سيور 


- بإب المراسلة والمناظرة المقتطاف 


[### د 

سيدي محرر المقتطاف : سلاماً ونحية وإعد فارجو التكرم بنشر كلت هذه رد"ً! علىكلة 
الدكتور احمد عسى بك التي نششرعوها في مقتطف فيرابر الماضي 

يعرف الدكتور أحمد عسى نكا ما ارت بكامتي التي نشسر>ا نقداً على معحمه 
الا الفتخص الصا لوحه الم والحقيقة . فكان جزاء غيري هذه ان ارى بالق والخهل 
والتيجح . وان ١‏ كون « ا ») أامضي المقالات بعد ان يكتما غيري) وان يكونمشلي 
في النقد كثل الطبيب كلم في مسألة هندسية 

واني لاعرض عن كل هذا ولكن من حتي ان اسأل الدكتور الحترم 9 وفي اي 
<ين عرف ء: ان امضي مقالات بكتما غيري ؟ وما هو برهانه الذى بقيمة على في لسك 
من أهل هذه الصناعة وانا اشتغل مها وذ | كهن عشرن عاماً هذل شبرعت اترجم 
كتاب « اصل واه » ومضيت ا<ذوض في انحاث الترحمة والتعرب وا<ذت انقب 
عن الالفاظ في كنتب العرب والمعاجم السنين الطوال » <تى فزت بوضم مصطاءحات 
جديدة في العاوم جرىعلها الكتماب ا . ولي ان ار مهذا كل الفخر 

ثم أسائل الدكتور عسى بكالذي يتجاهلني إلا ن وهو اعرف الناس بي » الم يعرض 
علي يعودات معحمه هذا ومعحمه في عم الحوان عرات عديدة وفي منزله وبين جدران 
مكتيته 6 ليخن رأي في ترحمة بعض الالفاظ او تعريب بعضها 7 اظن أن هذه حقيقة لا 
ذكرها الد كتور الفاضل غم انه لارشكر معها بالضرورة أنني من اه لهذه الصئاعة وأو الى 
الحد الذي استطيع عنده أن أنقد ا مال معجمه 

واي لاقف عند هذا الحد <شية ان تغمرنا تمزات الدكتور في محال كنا نود 
ان تكون المناقشة فيه خالصة ناعم والبحث وراء الحقيقة فنفيد ونستفيد . اما وارتف 
الدكتور قد اختار لنفسه هذا الطريق ؛ فاذا صرح اننا لا نستطيع ان عجاريدفيه؛ ونفضل 
أن افد باب البحث العلمى » ما دام ان هذا الياب الطاهر سوف تلح المناقشة العامة 
ماه 0 لفاظ لابعرفها العم وانالات لا تعمبأ صدور الءاماء وعل صورة تحمل المناقشة العاسة 
لغواً باطلا . نضحي المناقشةالءامية و بنقد معجماسعاء النباتفيسيل الاحتفاظ بكر امةالعران 


تثال مهأ المنافشات علي الصورة الي تارها 6 كم أمعاء الننات أسهماعيل مظور 

( المقتطف ) تأسف اتطرق ثيء من الملاحظات الشخصية الى هذا المدال العلمي الذي دار على 
صفدات 00 . وترى ان ما نشثس حتى الآ ن كاف لان ون اما لتحقق أوف قوم له من ممه 
الام ٠‏ ك أوصد نا يأب الث الدا خول عتم أماء النيات أو يي شرف ٠‏ وابما يأب امنا قنشة 
العلمية 00 في حقيق الا لفاظ الملمية المر دمة وال عر به بظل موسا على مهمبراعيه للياءثين 


مارس ١”اة ١‏ اب الزراعة والاقتصاد بوم 


ع سجس بومس مسوم وس جومسسو سر عيما جد جر سم جود جص ايند سد مضيو وسو ا 





اميه ليو سوبي ل مي م جيميسم الى ساسم صوية لصحاو مسرم سس سييست لو 


اهن 


آماء اقتصاد ءّ : عام وله 





مابة الصناعات المصرية 





بظهر ان المسكومة أخذت نري على خطة حماءة المصنومات المصرية بالرسوم الم ركية 
اقتداء بغيرها من الحكومات وقد عززت هذه النظربة اخر ا عا كان من زيادة الرسم عل 
السكر والحبوب والدقيق ويتبين امها فعلت مثل ذلك في طائقة منالمصنوعات الجلدية وهي 
الاحذية وفي الادوية المركبة في الخارج وفي المطبوعات والصور 

والمفهوم ان الحكومة تبحث الآ ن عنموارد جديدة للاراد وانها تؤثر من الرسوم 
مالا يرهق الناس ولا سما الفقراء والمتوسطين وأن هذا هو الباعث الا كير لها على زيادة 
الرسوم المركية ورسوم الاتتاج على الكبرريت والبزين والكيروسين 

ولا ريب في ان صناعة الاحذية في مصر في حاجة الى التنشيط والوقاءة لامها صناعة 
تاجحة متقئة وقد أصبح المشتغلون ها ينافسون أههر الصناع الاوربيين في اتقان مصنوطامم 
كا برى ثما بباع من هذه الاحذية في مخازنالقاهرة والاسكندرية وجان بكيرمئة يعرض 
ب اله مصئوع ف الخارج وهو في الحقيقة دن صنع مديئة دمباط وسواها من امرا كز 
الصناعية المصرية.وقدطغت واردات الاحذءة المصنوعةفي الخارج على السو قالمصرية <تىكادت 
تفرقها مع انمصر تستطيع أن تسد معظم حاجنا من صنع صذاعها فيتعين على الحكومة وهي 
تكافح البطالة بهمة وحزم أنتعنى .هذا الامى وتوسع الجال أمامصناع الاحذيةمنالمصريين 
ليزيدوا ما نتجحون وذلك يشاح طم ان يحفضوا من اكان مصنوعاتم ويرحوأ رمحا معقولا 

واذا اهتمت الحسكومة اهماما خاصاً بصناءة الاحذءة وسائر المصنومات ابلدية بنشر 
المعلومات اللازمة عن خير الاساليب لصنع الاحدذية حتى تناسب تركيب اقدام الناس م 
يفعلون في مصانم اوربا واميركا الكبيرة وترقية صناعة الداغة الحلية وتنظم اساليب 


لمهم يأب الزراعة والاقتصاد _ المقتطاف 


الصاح ١.‏ طلسم يسم لضعم عا مص الم © طوس الصا ل لصي صصح ليد سماد ممصي وماحم عمسم جه ب ططخي ب سمسسويي لس ل لس لسو لج ليا 2 السمسا سي مت د ممعي صم عمد ااا 1 


البيع كان في الطافة ابلوخ هذه الصناعة عرنية رفيعة حد| 

وما دامت ٠صر‏ قد أثدنت مقدرتبائيهذه الصناعة انا 1 جامًا فالواجب يقضي بتعزيز 
هذه القوة حتى تسدفى الملاد عن الواردات الاجنية ماعدا أنواعاً خاصة ليس ##وع مها 
بشيء كثير. فاذا سامنا بان الطرا بيش يحب ان تأتينا من الخارج فلا ندري لماذا يحوب التسام 
بالاعاد على الخارج في أمى الاحذية والمقيقة ان في الطاقة صئع الطرايش في مصركا 
ثبت بالاختبار في مصنع قها 

غير ان المكومة لم تقتصر على ماتقدم بل انالزيادة الاخيرة ملت المنسوجات القطنية 
الرخيصة الت يستعملها الفقراء ومتوسطو الخال وهذا قبل أن يكون في مصر مصائم تسد 
حاجة البلاد او جزءاً يسيراً ممما ون تكتب هذه السطور اعماداً على ما لدينا من الارقام 
وسنسأل رجال الدولة عن العلة في الزيادة هنا والمسوغ لها فانها لا تطابق العلة في صناعة 
الاحذية ولا في صناعة السكر ولا في أعى البنزين والكبريت 

وكذلك الكيروسين فانه شائم الاستمال عند حميع الطبقات ومنها الفقيرة والمتوسطة 
ولهذا كنا نود لولم تقدم الحكومة على زيادة الرسوم التي يجسها عليه وهذا علاوة علىا نه 
يستعمل في الاعمال الصناعية والزراعية بكزة عظيمة ٠‏ وأما ماحاء في مذ كرة وزارة المااية 
في آعليل الرسم الجديد عل الكبروسين فلا يقنع خلافاً لعزن . فاليزن معظلم استعاله 
للسيارات ومعظم حمل السيارات كاي . أما الكيروسين شكه غير هذا ولولم .زد في تمن 
الصفيحة سوى سيعة ملمات كا تقول المذ كرة فالفقراء لابشترون الكيروسين بالصفيحة بل 
بشتزونه بإجزاء صغيرة منها فاذا زيد من الصفيحة سبعة ملمات فلتتأ كد الحكومة أن كنبا 
با لقطاعي أي م باع لاناس سير بد غرشين وثثلانة قياس على ماحدث في امور اخرى . 
أما قول المذ كرة ان الكيروسين من المواد التي يعدها كثير منالإدان بحق مصدر دخل 
مشر وع للخزيئة ففيه نظر وهو أننا الا ن في مصر نكافح غلاء اللمعيشة وهذا الكفاح 
لاهو نهزيادة اسعار الحاجيات الضرورية كالكيروسين والمنسوحات القطنية 

وبلوح نا ان الاوان آن لان تتريث المكومة قليلا في خطة رفع الرسوم المركة 
وفرضصض رسوم الا نتاج فان هذه الرسوم لابد ان ور ف اذر الاص ف مستوى المعيشة 
وهذا ما تسعى الحكومة لمامه ولا يصح ان يكون سئدها الاكر في الزيادة وجود حالات 
ممينة في بلدان اخرى فان ظروفنا لاتمائل ظروف البلدان التي هي موضم التشيبه 

اضت ال 0 انه لا أعدت التعر يفة المركة القاءة اليوم كانت التجارة في رواج 
والاسعار طيبة ولم د نكن الازمة قد عصفت ريحها في العام . اما اليوم فالحالة تمدلت كثيراً 


مار سس اكد اب الزراعة والاققتصاد بهم 


ولوكانت عند وضع التعريفة كا هي اليوم لما جعلت ارقاءها كا هي حتى صارت الرسوم 
الخركة في عض الازوميات اضعاف ما كانت قبل التعديل حساب النسبة المثوية ولم يكن 
هذا هو المطلوب ولكن الكساد الصناعي والتجاري ادى الى هذه النتيجة فيجدر بالحكومة 
ان تراعي هذه الحقائق في كل تغبير في الرسوم ام ركة 


المعرض الزراعي الصناعي 


في الوقت الذي ترسل فيه امة من اعظم الام الصناعية والتجارية بءثة الى هذا القطر 
لدرس الشؤون 00 ووسائل ترقية التحارة بين اللادين ويذهب ولي عهدها الى 
نظن تالواوايعة شقيقه لافتتاح معرض حوي مصنوعات وبضائع بلاده . وفي المكان الذي 
عرضت فيه من عامين مصنوعات وف لامة صناعية وجارية عظمة اخرى يتجلى <هد 
جماعة من خيرة ابناء مصر ,حاولون اظهار مبلغ التقدم في زراعتها وصناعما ومساعدة هذأ 
التقدم ودئعه الى 0 مهذه الوسيلة ابي نواد ضع عاببا المتمدنون وص ارت جزء أمن مظاهر 
حضارمم وأقسة ارنقامهم 

هذا هو معرض مصر وى مظاهر جهود العاملين في مصر من المشتغلين بالزراعة 
والصناعة ليراها ا جموع في صورة اذا احاطالراني مها أحاط بحالة مصرمنهاتين الوجهتين 
وأدرك مبلغ التقدم الذي >“ عقا بلة ما تقع عليه العين الا ن ما وقعمتعا يه في المع رض السا بق 

وهذأ الذي أنشير اليه ستوقف النظر ودلا ثله المادية كثيرة من 1 مالي الفكمة الجدبدة 
التي بننت و3355 المعروضات وحسن التقسم وزيادة الانواع واذا كان افكان لازال نحل 
قْ المرئية الاولى كا بقذي به الوا قع .فان في سار ما هو معروض حورا شق ىق قاف عندهاأ 
الزارٌ وتقتضى تأمله وابحايه 

وقد أبدى جلالة الك ماهو مأثور عنة من حب التقدم والرغة الصحيحة في عضد 
كل ما فبه فائدة للبلاد فافتئح المعرض افتتاحاً حقيقا دل" على مبلغ عنا نه بأن طاف في 
جميسع أقسامه على قدميه حيط به 0 والوزراء والمظظاء وإعضاء لنة المعرض وتشفقد 
كل شيء بالتدقق الذي صار يورا عه ونشط العارضين وشدد عزاعهم 

فالا همام الذي ابداء جلالته والذي أسممبل به يوم الافتتاح هو الشعار الذي سّعين 
على معمر أن تتخذه في اس معرضها لاساب شتى اهمها اربعة- اوها أن المعرض مدرسة 
عامة وخصوصاً للذن لا بعرفون سوى القليل عن اعمال الزراءة والصناعة في مصر فالناس 
مطبوءون على البحث والاستطلاع وفي المعرض من تجائب الزراعة والصناعة ما يجب ان 


- بإب الزراعة والاقتصاد القتماف 


تحنم اميت حك ليم محامم الحد عل ساس جبل عاسم ليم با سم سبي لاسي 


لا يفوت احداً من 500 اكور والاءاث فيوم يقضى في المعرض إستفيد منه ب 
مالا يستطيع ان يقف عليه في شهر لولاه وقد لا يبد طلبته فيسواء فلكي يعرف الناشئو 
من سكان المدن حقيقة الخالة في وطنهم من الوجهة الزراعية والوجهة الصناعية وما ا 
عاميما يجب على الوالدين ان يأخذوهم ازيارة المعرض أو يشجعومم على زيارته وفي هذه 
الزيارة مكافاة الوالدن | نفسوم : بما برون من د يد 

والثاني ان اصماب الاتمال في مصر .همهم جدً! ان بروا مبلغ التقدم ومقدار سرعة 
سيره وليس الى ذلك سبيل كالمعرض فالتقارير الطويلة والاحصا ءات المدققةالطادةالار قام 
لا تلن قراءمما ولكن العين تستوعب في زمن يسير مشاهدات شتى ونسر مها فاذا قرنت 
بعلومات بسيرة عادت بالنتيجة المطلوبة ومعرض مصر قياس صحيح لمبلغ التقدم 

والثالك ان هذه الهود المبذولة في ما هو اثم شيء في حياة مصر الاقتصادية أي في 
ما يختص بنهضتها الزراعية والصناعية يحب أن يقابل بما ,يدل على مبلغ حيوية البلاد وما فيها 
من قوى. .بي الرابع وهو لء؛ س اقل الاربعة شأناً ومقاماً لدصلة وثيقةيشم مصر ومقامبا 
بين الشعوب وطبهورها بمظبر من باهي ءا قيض له من الاءجاح وما تم على بد العاماين من 
ابنائه وبانه في حلبة العمل الزراعي والصناعي وقد تم شيء كثير من هذا بين المعرض 
الماضي والمعرض الاي 

واذا كان الشعور مما بساعد على تفريم الازمات فان معرض مصير القائم الآن يجب 
أن بدث ع" كثيراً من شعور الرحاء باحتياز الحئة الاقتصادية الحاضرة ما في مصرمن عوامل 
النقه والشفاءكا نوه به احد اعضاء البعثة البر يطانية في خطته . فلهذه الاساب الجوهربة 
ولسواها رزى ان مصر ستعر ف كيف تمنى عع رضها وتتوسل بهالىاطراد التحسين والارتقاء 
والى اظبا ركفاءتها في عيو نغيرها واقامةالبينا النظورة على شدة رغبته في التقدم وعنا ينها بتو طيد 
اركان ا لخضارة والاستما نةيا لعلوم الحديثة في موادا ةالسير الى جنب الام الناهضة والشعو ب العاملة 


مر نبي الل 


ٍ منتصف الساعة العأ معرة هه من هساء الاحد و ١‏ فبرأبر الماضي اذ تتح معالمي وز رالزراعة 
2 و عر ربة ة لحل «( الذي لظلمته راطة ماكر التعدل كساء ي سكر نيرها المفضال الد؟ حور 
أبو شادي حخطية ا فمها : 

2 أنْ معهر مم وهاث من مز أيا جعلتمها زراعية "كذ من كل ثيء اخر بنجب أن تستغل 
هذه الناحية | كر أسللال أن لضم الي الزراعة -الحية يم الصئاءات المتفرعة عمبا .ولقد 


مارس ١*١‏ باب الزراعة والاقتصاه خض 


دل" استقصاء الافتصادبينالزراعين على ان الزارع اشد عناصر الم كدًا . غير ان نوع 
عمله لا يستغرق كل ايام السنة فان لم يعمل شيثاً آخر في اوقات فراغه ضاع عليه وعلىامته 
شط ر كير من نشاطه . اذ يقف مكتوف اليدن .اتظاراً لفمل الطبيعة في زراعته ونييثتها 
للعحمل . وهو وأن كان | كث من الصافع كنا لا يستطيع ان يبد لنفسه عملا في كل يوم 

من ايام السئة . فلا بد اذن من ارت تزاول الصناعات الزراعية يشتغل بها في اوقات 
فراغه من الزراعة 

تل هي الطبيعة في البلدان الزراعية على اختلافها . وفي مصر نشاهد ان اخصب 

المناطق الزراعية .ليست دام | كث الناطق ابراداً . بل ان | كذزها ابراداً تلك التي عارص 
فها الزراع | اعالا ماحقة بالزراعة يشغاون بها فراغهم وزيدون تروتهم وتكون لدمهم موارد 
>تلفة بدلا قز الاعماد على مورد الزراعة البحتة 

«ومن اثمالصناعات الزراعية انشاء البساتين والمشاتل .وعمل مصانع للالبان واستخراج 
العطر وثربية دود القز وتربة الماشية والاغنام وتربية النحل . الى غير ذلك من الصنامات 
الزراعية الّدية . ان المفكرن والاغنياء باشتغالهم فياوقات فراغهم عسائل تحتلفعن طبيعة 
عملوم الذي عارسونة يدون قنها تسلية وترقة لمعلومامم 20 ما ادى اشتغال الاذ كاء 
والموسرينفي الام المتمدنة | الىترقية مثل هذه الاعمال واعلاءش نبا 3 اونوا من ذكاء ومال 

«وليس أدل على هذا من تريية النحل التي نحن بصدد اعلاء شأنها اليوم فانها لم مخط 
خطواتم) العظيمة من الخلية الطينية وليدة الفطرة الاولى الى الخالةالعلمية الراقية التي باغتها 
الآ ن ال بفضل <هود العاماء والموسررن المفكرين... 

« ان من الامور الصغيرة حتى ماببدو مها خاصًا بأحقر الخلوقات ما يجد فيه الانسان 
.يدا نأ متنشعباً من العلم والاحاث والخيرات التي قد نعود على على النوع الانساني بالنفع العظم 
فضلا عما في الاشتغال بالاعمال الخرة من مزايا عظيمة وأث كير فيترقية الزراعةوالصناعة 
والتحارة . وما من أمة عندت هذه الاعمال إلا بلغت با شأواً بدا من الزوة 

«ومن دواعي اغتباطي مهدأ المؤعر انيشخصمًا من أحاب المتاحل فأقدر مائرمون اليه 
منالفوائد لقطرنا الزراعي قدرتمها . واتفقمع؟ م تنفق وزارة الزراعة فيالنظر الىالتحل 
من وجهة نفعه الماديباغنا نه البلاد عن أستيراد العسل منالخارج فضا عن فائدنه لازراعة 
نفسها بتلقيح أزهار النبانات 6 

يفن 
ورد عليه <ضمرة صاحب السعادة الدكتور مد شاهين باشا بصفته رعيساً عية 
لل م7 )2غ جزء م 


كم بأني الزراعة والاقتصاد المقتملف 


ل اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0امامامامما ااا ا ا ااا اذ ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا060ا0ا0اا0ااا ا 


الخثيرات 5 أضافت المؤمر في دارها بكلمة بليغة بين فبا مقام ثربية النحل بين 
الصناءات الزراعية وجو بالعناية بها واقامتها على اركان منالمر الحدرث 'وشكر لعالي وزير 
الزراعة ورجال وزارته عنايتمم بها وسعيرم لننشيطها . ثم قرا الدكتور أبو شادي تلغرافين 
أحدها وارد من جاممة موسكو والا خر من تحاللي | نكلترا ينطويان على ميات وكنيات 

ثم تليت خطية الرياسة العلمية التي بعث مها 6 زايس العالم الالماني وريس رابطة 
النحل لسئة ١‏ ”يها بالا نكلزية فكان ا اختوتة عو الآاراء الصائية في حقيقة الحضارة 
أولا" في التعاون لترقية تربية التحل ايأوقع كير في | الحاضر بن . ثم دعي الدكتور اإراهم 
بك رشاد مدير قسم التعاون يوزارة الزراعة فأفاض في حديث خلاب في وحوب آقامة 
التحالة على اساس تماوونية ووجوب الاستفادة من المعيات التعاونية وأعضائها المنتشرن في 
اتحاء البلاد سواء في ارشاد النحالين أو شراء ما يحتاجون اليه من المعدات او بيع منتجاتهم 

لقنت 

وظل المومر يعقد جلساته خمسة ايام متوالية بعضها عقدفي دار جمعية الحشرات الملكية 
وبعضها في المعرض الزراعي الصناعي فتليت فها رسائلعامية وعملية نفيسةمن اشهرالنحالين 
في اتكلترا وأميركا والمانيا وروسيا وزيلندا الجديدة . وكان لاتحالين المصريين وغيرثم من 
المشتغلين بالصناءات الزراعية نصيب كير في جاح المؤعر ما تلوه” فيه من المباحث المفيدة . 
فكان المؤمر بذاك دولمًا بالممنى الصحبح . ومما دهج المهتمين مهذه الصناعة الزراعية 
أن وزارة الزراعة المصرية فررت لشجيح دخول النتحل الكر نولي الى بط ليه ودبع 
اليف لا يلسع قط فيستطي ع كل انسان صني را كان او كيراً » رجلا اوسدة » الاشتغال به 
ما جعل تر بية النحل لذة وفتنة علاوة على ربحها ألمالي وأئرها في تلقيح الازهار 

#6 

وكانمنآثار جاح المؤعر اهام جلالة الملك اهتاماً خاص .بذهالصناعة الزراعيةوابدال 
جبسع التحل المصري والقرصي الذي فيحداءق قصر القبة بحل كر نيولي و كذلكاستبدال 
الخلايا القدعة يمخلايا جديدة منطراز لا تجستروث وانشاء منحلتعايمى لسمو الامير فاروق 
ولسمو الاميرات شقيقاته 

وبرى زائرو المعرض الزراعي الصناعي هذا النحل الكرنيولي وخلية لاتجستروث 
الدولية التي اخذ التحالون المصريون إستعملوممها معروضين يُْ الجناح الخاص الحل وها 
جديرأن المشاهدة . فنعحث كل من ميمه هذه الصناءة إلا" خاذة المفيدةمن الوجهتينالعقلية 
والمالية ان يتصل بسكرتير « رابطة نملكة النحل 6 رم ة شارع الملك المعز بالمطرية 
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الئز. التجار ي: الب يطانية 


السام اماس ٠+سيس»‏ 





يمكننا ان نقول وبحن مطدئئون الى صدق هذا القول بالاحمال ان مصر | بنببجت 
بقدوم اللجنة الاقتصادية البريطانية. وأنها بلسان حاةتها على احتلاف نزعامها تتفاءل خيراً 
من وراء عماها واكن هل ّحقق هذا الامل او فق + فرضان اقر.مما الاول للاسباب 
التي سنأني عام أ في ما بعد 

نم أن الاءدتياط علي علينا اما ده بريطانية حاءت الينا لتعمل لمصلحة بلادها ولا 

وبالذات فاذا كانت هذه المصلحة لا تتعارض مع مصلحة مصر الاقتصادية كان ذلك من 
حسن حظنا و.حاء عفواً بلا قصد اليه منا 

وموقفنا الحقيتي امام اللحئة يفرض علئا هذا الاحشاط أذ الام كله في بدها 
لا غلك منة قليلا او كثيراً . والاجنة التي ستتصل بها مئا ليس لا معها من الشأن | كر 
من مساعدمما عل قضاء مهمنها وتقديمكل 0 ة نممكنة لا دون ان يكونلا ٠‏ عضائها ايا تصال 
ادن بعملها أو اي حق في نافع ناميه منالا سباب والتتائح اضف الى هذا أثالا عرف 
كل الاسباب التي حمات المكومة البريطانية على تأليفها وايفادها الينا وخصوصاً لم جر 
ان بعثة اقتصادية الى مصروكانت تكتفي عن لا عندنا مرى الملحقين 
التجاريين طول المدة التي قضتما بين ظهرانينا فلا بد من ان يكون في الامس شيء عظم 

حتى اما بحت له هذا المنحى والفت هذه اللحئة من كار المالبين من رحاطا 

وين لا مكننا ايكون بم خني ٠‏ من هده الاساب على انكل هذا لا عامنا من الذهاب 
في التفاؤّل ال حد أبعد ما يصوره هذا التقديرالضيق ولاسما اذا حارينا ظواهر الاحوال 
واخذنا بالببان الذي افضى به رئيس الاجنئة الى الصحافيين المصريين وقد حاء في ه_ذا 
البيان الذي لا مندوحة لناعن الاخذ به ما فصة  :‏ 

« .... ومصر ويلادنا على الاخص مرتبطنان ارتباطاً وثيقاً في التجارة والصناعة . 
فنحن نشري 1 الخامات منالصنف الجد وهيخامات تقدرها معاملنا حق قدرها وغرضنا 
الرئيسي من الجيء الى بلادم هو ان تنمكن من البحث عن الوساثل التي يمكن العملبما 
. للاكثار من توريد محصولات؟ الى بلاد بريطانيا العظمى . وبحن نمتقد ان ترويم التجارة 


سم ياب الزراعة والاقتصاد المقتططاف 


يننا وتشجبع ارباب الاموالعلى ان يمدو باموالنا يزيد البسرالمالبيوالرخاء ويحتفظ مسبتوى 
المعدشة عند وف القت التي كرن قد وجدا سوفا اكيزم تغب فنع مف ونان مروانا 
ترغي ايضاً في البحئ عما اذا كان هناك متاعب يلقاها حجارنا في تزويد بالادك بيضا لمهم 
بسهولة يممكن تذليلها بروح حسن النية من جانب الفريقين » 
القطن المصري والمعامل 

فالذي يوذ من هذا السسان أن جيء هذه اللعنة سبيين احدها تدارك سوق البضائع 
الا نكليزية ف مصر والببحث في أسباب اللعضن الذي طرأ على الوارد اليناممرل هذه 
البضائعم وهذا السس وحده كاف لتسويغ تأ ليفها وتكليفها عرمتها . أما السبب بس لخر 
وهو الا كثار من اصدار محصولاتنا الى بلاد ريطانيا فنحن لا نؤمن به الا اذا كانت 
انكلرا قد ظبر ها اخيراً انانصرافها عن التعويل الكلي على القطن المصريفي مصنوعانها 
القطنية 6 كانذلك رأما من قبل قد ا "عصاحهاالتتجارية وشهرما العالمية في المنسوجات 
تلك الشورة التي تعد ركناً من اركان عظمتها . وحن نمتقد ان بحث اللجئةفي مسألةالقطن 
سيصل بها الى الاعتقاد - ان 6 نكن معتقدة ذلك من قبل - أن المصا الاقتصادءة 
البريطائية في بريطانا والعالم كله مرتبطة اشد ارتياط بعصا مصر الاقتصادية وسيؤودي مها 
ذلك الى الاقتناع بإن السياسة الاتكليزية في تصري 78 فبرابر قد اسرفت في الاتحراف 
عن الخطط الاقتصادية القدعة التيكانت منتقاليد بريطانيا مع 2 اسرفتفي الاعتداد 
تلق الننودا ن. الي افا وصل: نا 5 الى نهاية معينة ظور فيها الضرر بحسا المصام 
الاقتصادية الانكلزية والغيرة هنا . ولعانا لانكون ممعنين في الوثم اذا ذهنا الى ان 
الحكومة البريطانية قد عرفت هذا واحست به واتما لذلك واغيره من الاسباب قد الفت 
هذه الادئة واوفدتها الىومصر لدرس الالة من جميع وجوهها وأطرافهاو خصبها عن كثب 
إذ هذا اول مرة في ناريخ العلائق الاقتصادية شا وبين انكلترا توفد النا من أهلها كنة 
خاصة لاتوافر على الدرس والبحث "ا قلنا ذلك من قبل 

اقتراح تأليف طنة مصرية 

وفي رأينا ان النجاح في هذه المهمة المظيمة يكون أتم وأعود بالفائدةعلى الفريقين لو 
الفت لنة أخرى من الاقتصاديين المصريين تزور اتكاترا بدورها وتبحث عن الاسباب 
الني أدت الى كماد سوق القطن المصري وتزول أسعاره هذا الول الفاحش وتنشى دور 
المصافع البريطانية لتقف على طلبائها وتعرف مقطوعيتها وما تتجه اليه انظارها في مستقبل 


مارس ١ ١‏ اب الزراعة والاقتصاد ويناس 


المنسوحاتالقطنية 6 3 جتمع اللجنتارن ادل الا اراء ووضع الخطط الواجب اتناعها 
لصلحة البلادين حيعاً وتسهيل سبيل الاخذ والعطاء بسهما 

والاخذ ببذه الفكرة لآزال ترا الى الا ن. والفوائد التي تنتظر مها لاعراء فهها 
وخصوصاً متي توافر حسن النية من الحانيين وروعي ني تسوية هذه المسائل الاقتصادية 
أن تكون على قاعدةالمساواةومزبة الرأي في المناقشة 2 الافتتاع بعد ذلك عاهوحق وعدل 

القطن وخلطه واكمانه 

أما ما تشكو منه مصافم القطن الاتكلزية وهو بحصر في خلط القطن وزيادة رطوبته 
وتحديد المسا<ةالمزروعةمنة بقوانين تغل بد زارعيه وتدخل| لحكومة في سوقه مشترية 
فهذه الامور من سهولة الل بحيث لا بتصور امباكانت كل العلة في انصراف رغية هذه 
المصافع عن الاقطان اللصرية وخصوصاً الاصناف العالية منها الى قطن السودان وغيرهلان 
الخلط والرطوبة في الامكان دااً تلافيها بكلسهولة اذا قصد نلافيها حقًًا بسن القوانين 
الحرمة لها وهي قوانين تقابلها بلادنا بالارتياح العام لامها في مصلحتنا . واما مد بدالمساحة 
المزروعة قطنأ وكذلك تدخل الحكومة في السوق مشترية وها الامسان اللذانكنا ومازلنا 
ضد العمل هما الآان - فالسبي فيها مقاومة عوامل ازول في الاسعارالى ان وصلتالى 
هذا ال حضيض الذي جعل رح المتتحين في حيز العدم وأضاععليهم جهودثم سدى بل اصاب 
الكثيرن منهم بخسارة 

وعلاج هذبن الاءرن في بد اتكلترا | كز مما هوفي بد مصر فلو اما اقبات على شراء 
القطن المصر ي بمان معتدلة #تناسب مع ما انفق عليه لماكان هناك داع الىهذين الا.ربن 

وبالملة فاتنا رى في تأليف هذه الاجان الاقتصادية فوائد جليلة واعتقد انها افضل 
الوسائل لتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية وتفاءل تفاؤلا حسناً بالبان الذي القاه 
رئيس اللجنة الاقتصادية البريطانة ذلك الببان الذي يؤيد ما ذهينا اليه من عظم ما بين 
اليلادين من العلائق الاقتصادية . ويدل دلالة صريحة على الروح الطيب الذي ستعاح به 
اللجنة مومنها في مصر ومحسب ان هذه الفرصة الكيرة التي أتيحت لالححكومة المصرية 
القابمة الآن الحم لا يمر دون أن تنتهزها وتستحدمبها في مصلحة مصر الاقتصادية بكل 
ما نستطييع وما مد اليه السبيل ويذلك بمكها ان تبرهن على مقدرما المالية حقا وثبت 
يعملها ف هذأ الالرف الحسن من لا بزال غير مقتنع ما تدعية من المقدرة أن هذا الادماء 
ليس بغير د ليل 


اح باب الزراعة والاقتصاد المقتطف 


اك 


افنتام المعرص ال اعى الصناعى 

وجهت البعية الزراعية الملكية الدعوات الى كيار رجال الدولة لحضور حفلة افتتاح 
الممرض الزراعي الصناعي السادس عشر في الساعة العاشرة من صباح الاحد ١6‏ فب رأبر. 
وفي الموعد المضروب كان عقد الحتمعين قد ا كتمل تقدء ب الامرال والننلاء والوزراء 
وتمثلو الحكومات الاجسة وكار الموظفين والاعان ورحال اا .وفي الشاعة العاشرة 
ممعت أصوات اطتاف مرتفعة من جنات المعرض ابذاناً بتشري حلالة الملك فاصطاف 
الامراة والوزراة وأعضاء لْنة المعرض لاستقبال جلالته نأقبل في عربة يحِرّها جوادان 
مطهمان وععيته دولة رئيس الوزراء |"عاعيل صدثي باشا. فصدحت الموسيتى لا لنشيد الملجي 

وبدا جلالتة زيارة المعرض بالتفر ج على معروضات متحف القطن ثم | نتقل الى بناية 
وزارة الزراعة فتفقد قسم التعاون فقدم الكيساء قر وضات قسم وقاية النبانات فقسم تر بية 
النباتات فقسممر أقبةتقاوي القطن ففر عالوراثةفيثربية القطن ففررع الإاك اد رين 
السكر فقسم البساتين فقسم المباحث الزراعية فقسم الطب «البري . وقد خصص في هذا 
البئْاء جناح خاص لمعروضات الخاصة الملكية . ولا وصل جلالته الى المكان الخاص بجمعية 
الحشرات استقيله فيه صاحب السعادة الدكتور شاهين باشا وكيل الداخليةالشؤونالصحية 
ورئيس حمعية الحشرات الملكية » 5 استقبله في قسم مصلحة المناجم والحاجر الدذكتورحسن 
بك صادق مدرها 32 ثم انتقل جلااته الى أزيارة أفسام الصناعات الاهلية فكان يطل الوقوف 
امامها ويدخل بعضها ويصافحارامها مرنتاحائًا على المضي في انقانمصنوعاتي على معرو ضانيا 
بعناية مصغيًا باهمام الى البياانات التي كان يفضي بها اليه طلم تحرب بك. ولما دخل جلالتة 
شركة مصر لغزل القطن ونسجه صافح شكري باشا مدير الشركة وقال وهو يسير الىالقطن 
المغزول «دهذا هو الهم . . . . هذا هو تروة المستقبل» 

ثم انتقل جلالته الى الجهة المقابلة من المعرض فزار اقسام المعروضات التي عرضتها 

مصلحة التجارة والصناعة فاستقيله” فيها احمد باشا عبد الوهاب ومدرالمصلحة بالنياية حسن 
بك الفيشيني ” ّم نوجه الى قسم مصلاحة السحون 2 اهراماً خاكًا 0 المسجونين 
م تفقد قسم الدواحدن والمواثي .وقد ظل" اجلالته بطوف أارحاء المعرض مشياً على الاقدام 
يحو ثلاث ساغاتصافح كيار مستقبليه دي أسف جلالته لا نباء الزيارة فودع كا قوبل 
بالاجلال والأكار 

وسنعود في الاعداد النالية الى وصف اهم ما استوقف أنظرنا في هذا المعرض 
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ندفتحنا هذا الباب لي ندرج فيه كل ما بهم المرأة واهل البيت ممرقته 
من تر ادمه ة الاولاد وند دير الصحة والطعام واللماس والعراب والمسكن والزينة 
وسير شهيرات النساء ومبضتبن 0 ذلك مما يعود 0 


الموده والشواليت 
اجثمال والزينة والتبرج من اوحهة الم 

( كلة عن الخجال 2 : امال هو الصفة الاولى لد" ونه واللزان ا به 
المرأة وهو مطمعبا الا“عمى لم س أمام الرجال فقط بل بين أترامها » ولس لاجمال مقياس 
ثابت فهو يختلف بحسب تغير الزمان وأدواق الشعوب اما اذا اردنا تركب مثل أعلى 
لجال فانأخذ دممة طا : 

١‏ - قوام القوقاسيات ٠‏ - لون العساويات ” - شعر الشركسات 4 ل عبيون 
الاندلسات ه - اف اللونانات 5 - تغور الا جليزيات /ا - اسنان الحشيات م4 - 
اذرع الباجيكيات .ه - ارجل الا بطاليات ٠١‏ اقدام الصينيات -١١‏ لطف الباريسيات 
١‏ -- خفة دم المعمريات ثم نيتهل الى الله ان يوهيها الروح فتكون عثال الخال 

كلنا ب الخال وتحمد الله ارت لا عقاب اليوم على القبح فقد روى التاريخ ان اهل 
اسبارطه حكوا على ملكي ارشيداموس بغرامة كبيرة لانه تزوج امرأة قييحة ولذلك لا 
عنم المرأة من التجمل على ان يكو نبا عفيفاً فالطبيعة خيلة بامال الكامل و لكن الاانسان 
دوعن اسان ١‏ مه د جر قي | طالكل ارسة ركان 

١‏ الوراثثة ؟ - الصحة ”" - النظافة 4 -- حسن الذوق في الزيئة والمللس 

( نوالت اللد ) : الحاد غلافحام من المصادمات وغطاء يحفظ حرارة الجسم وعضو 
للافراز والامتصاص والتنفس . وهو وكيل الكليتين عند النهاهما فيفرز السموم بواسطة 


000 ملخصحاضرة للدكتور فر ربد حلمي كك المفقش اللاول بقسم الاويئةفيمصاحة الصحة المموهية 





5 باب شؤون المرأة وتدير المعزل التتشف 


المرق فالواجب نظافته لثلا نتراك الافرازات فتحدث اللهاباً في الاوعية اللمفاوية وقد 
اعرت بالنظافة كل الاديان ومستحيل ان تكون السيدة حملة مالم تنك نظيفة 

واذا نظرنا الى مواد النظافة وجدنا اولا ان الماء البارد يفضل الخحار لنقية الال ثم 
ان الصابون الصحي هو ماكان لاحامضاً ولا قلومًا بل وسطأً بين الاثنين ومن الضروري 
الاشارة الى ان صابون التوالت الملون يحتوي على صغات معدنية فالصابون الا حمر يلون 
بأملاح الزئيق » والاخضر بكبريتات الحديد » والبنفسجي با كسيد الكروم .... وهذ 
الاملاح مببجة لاجلد لذلك كان من ا استحسن عدم استّعال الصا بون الملون . واما الصابون 
الشفاف ( ال4ليسرن ) فيصنع من الشحم مع البوتاسا ثم بغطس في الكدول المغلي فهو اذن 
حروم من أسمه ( جليسريني ), , 

ومن قواعد الصحة ان ياخذ المرء حماما بالماء الدافىء مرة في الاسبوع لا تزيد مدنه 
عن نصف ساعة ويكون مساء قبل النوم . و(الدوش البارد ) منعش جدًا ولكنة لا ينظاف 
كيرا واحسن اوقاته صباحاً عقب الصحو على شرط ان لا زيد عن حمسة دقائق ولا 
يصح اخذه الا للاصحاء منالشياب والشابات . وحمامالبحر رياضة بديعة الا أن ملحهيقلل 
من ملاحة الجسم وجب ان لايؤخذ عند الجوع ولا قبل |نقضاء ساعتين على الاكل . اما 
حمامالشمس فهو مفيد جد الا انهيجب الاحتراس انام والندرج في مدةالتعر ض لضو اقبي 

ومن اغرب اخنار الموده ان الفتيات الرشيقات رأث أن الشمس تلوح احجساميون 
حدث ع عله ذا لون تحاسي فقررن ان مون لون الشرة يحاسمًا وحمت هذه المودة أوريا 
واميركا حتى ان جار المودة استنبطوا البودرات والمعجونات السمراء ارواجها . ولام 
البخار المسمى بالتركي فائدة قليلة في تطرية الحلد ولكنه يسبب الاتماء وتراخى الحاد . 
اما حمامات اللإن وعصير الفراوله والشاي والوسكيم . . . . ا[ « بس لا مؤاخذه » ما هي 
الا بدع شيطانة وي 

(توالييت الوجه) : الوجدعنوانالميسم ومرآةالخلق والوجهالصبوحد ايل حسن الاخلاق 
وهو ميزان الشعور لا نطباع الرالفضن والا نششراحعليه ود ليل الصبحة فتورد الوجنتيند ليل 
انتظام الدورة الدموية ولاك في أن يكون يلا" بل يحب أن يكون جذاباً أبضاً . واذاكان 
انواليتستطيع أنيسطيه اتعومة والاون وانثاسب . لقفة الدم لاتأني إلا عنحيوية الوجه 

( شعر الوجه © : لامائع حي من ازالته وهو يكاز بالوراثةويشتد عند الللوغ وفيزمن 
الحيض واخمل وفي سن اليأس والعقم . وتستعمل السيدات المصريات لازالته معجون السكر 
والليمون ( عقيدة ) فنجب أن يعقب العملية مكدات بالماء البارد مع النشاء . وأما بودرات 
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ازالة الشعر فهي مواد كياوية مهيجة لاجلد لاتستعمل الوجه لان أساسها ( سلفوهدرات 
الجر و يتور الباريوم ) وغيرهما 

وشاعت أخيراً مودة ترفيع الحواجب فيجب الانتباه الى جلد الجفون رقته وآماالرحال 
فييجب عار بم الاحتراسمن عد و ىالسيكوز عند حاق ذقوممعند الحلاقين .لان هذا الالتباب 
بيجلل الذقن يصعي علاحه 2 يجب ان نكون الفرشة معقمة خاللة من مكر وبءر ضارة 
الخبيثة ولا مانع من استعال البودرة لمدة قصيرة ثم غسلها . ما لون الإد فقد اختلفت 
0 التفضيل بين امال الاشقر واخمال الامعر فقيل ان الاشقر ا كثر لا وا 

قتراخا ثفن واقوى 1ن وعن الاسمر ان الم واشد ارا واظ يي ويحولة 

وسبب السمرة صيغة بنية اللون في طبقات البشرة وهي عظمة الفائدة في المناطق 
الحارة تني البشرة اشعة الشمس وتنبه اللدلافراز عرق يبرد السم.وسبب شحوب للون 
ناثىء من فقر الدم وضضف الاعصاب وحرض الكلى وعدم الرياضة . ويتجعد الوجه من 
الاحزان العميقة المتكررة وكير السن وكررة استعال الودره والكر يم والصبغ 02 
0 تصاب به المعرضات للدوخة والام الاعصاب 

فللمحافظة على حمال الوجهو نب جنوه ين الا بتعادعن العر بدة والا نفعالا تالشديدة 

ومعالحة الدوذة والام الاعصاب واجتناب الور والاقلال من التوابل والشاي والقبوة 
والاعتناء بالنظافة مع النوالت المعتدل واحسن الوسائل مي الرياضة والحواء الطلق . وقد 
نجحت المرا<ة في حالات قليلة والتدليك الكبر بائي في معالمة التجعدات 

« البودرة والكريم والصبغ الاحمر #» : لقد عم انتشار هذه الواد <تى أشكل علينا 
معر فَةُ أصل الوحه 

والبودرة . مسحوق الارز والنشا . ولما كانت هذه المواد صعية الااتصاق بالحل فقد 
أستيد لت بالطباشير والطلق _ والزموت وكيد الزنك وكربونات المانيزيا . وسر: 
الفكاهة أن رويالحكاءة ألا مة زارتسدةمتا ئقة تضع كثيراً من ال.ودرة والكريم على 
وحجههاأ معملا كاوياً و أوّه وولعشيم بغاز كبريتور الهيدروجين وما ذرجت من المعمل إلا 
كان وحهها اسود قائماً لان بالمودرة | كيدا رصادمًا ابيض فاحد بكر يتور الميدروجين 
خوله الى #هريتور الرصاص وهو اسود اللون 

االكريم : مصنوع من المواد السابقة مع المليسرين والفازلين والزيوت النباتية والشحم 

الصبغ له" جر : يصنععادة من أصباغع_عضوبة ونباتية . وضرر هذه ا مواد هو سد 
مسامات الإ فيجب غساها جيداً قبل النوم 
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« توالت 2 : لاأممح في بالحوض في ال العيون فالموقف موقف صة. 
ونصحة لا تنزل وغرام 

الدمع ؛ أفضل مطهر لتنظيف العيون واذا دخابا تراب فتغسل الماء الدافيء فيه 
ملح بنسية م في الا"'ف 

والتوالت الصحي لاحواجب ينحصر في نظافتها بارمرار فرشة اسان مغموسة فير 
الماء والجيسررن 

وأما الحفون : فتدهن عند منا: سما بالفازلين السائل وال.وريك بنسية * في المائة 

وأما الكحل : فأحسن واسطة لاحضيرء هي حرق قطءة من الكافور بعد بلها بقليل 

من الزيت وتغطيتها أثناء حرقها بغطاء صيني نظيف ثم جمع< الطاب » الذي يعلق بالصيني 
واسطة فرشة نظفة . وعند الاستمال براعى نحافة المرود 

وأما الخطوط : فهو مزيم من الكحل ف الجليسررين والفاز لين أو الزبوت النانية 

وأما النظارات : انا دامت اموضوفة هن الطييب فلبسها مفيد وواجب لحفظ البصر 
ويفيد لس النظارات السوداء أو الزيئية في حماية العين من أشعة السين وتوهج م اارمال 

توالت الغم والاسنان © قالت ملكة فرنسا حنه ابمسوية : «السيدة التي لها اسئان 
جميلة لا نكون دميمة 4 . وكانت الامجراطورة جوزنين لاتضحك رغم خفتها « وذلك لان. 
اسئانها قحة ) قعدم الاعتناء بالفم ينتج عله نر الاسنان وأللئة الصديدية والرائحة 
الكر مبة وضع المدة وألا معاء وازقعارم واطراحات اليد 

ويستعمل. لتنظف الاسئانفرشةقاسة أولينة حسب اللثة ثم اصنافعديدة من البودوات 
والمعجونات والسوائل ترا كبا متنوعة جدً| أغابها يحتوي على الطباشير والفنيك ووو ح 
النعناع : وجب الا بتعاد عن ارا كِب التيتديض الاسنان سمرعة لاما تويعلى حوامض 
نذيب غلاف الاسئان الخارجي ( المينا ) . وبحسن استعال المسواك 

أما الشفاء : لخماها أن تكون ندية قرمزية لانالباهتة منها دليل علىفقر الدموالزرقاء 
دليل علىمرضالصدر والقلبواافةعلامةالبول السكر يوالمتضخمة اشارة لاخر اجاللمفاوى. 

2 توالت الشفاه 5 : هو دهما يا سير السائل الا حمر.. 
ومترغة سوق الآ تؤمويل» و التنةين وال ايرث نيان اليل فيجب دهنها بالفليسرئ.. 

والااف ركه الوجه وأظطهر عضو ليه فالاماد + عن أحمراره جب عدم الافراط 
في الاكل وشرب امو ر وتحائي الامساك والتهاب أعضاء النساء 

#إنوالت اليدوالا صابم » :كلمل يدوي يضخم اليد ويخشن جادها و لكي تحافظ السدة 
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على مظاهر ( الاريستوقراطية ) من نعومة الند ودقة الاصابع مع استمرار القيام اهمالحا 
المزليةعليرا ان تلبس قفازاً ( جواتتي ) من اللد الرفيع أثناء العمل المزلي . وقشف جد 
الا بدي ناشيء عن تركها معرضة للوواء وهي مبللة اتمتص حرارة الشمس من تخارها الماني 
فتيف وتنشفق وعلاحها الحلسرن أ زيادة عرق الايد فستدعى لس الحواتي 
الصوف لتساعد مسامهة على موية 3 اليد مع الدلك بعصير اللدمون: أو بعدلول الشب ونصف 
الاطباء دهاناً بحتوي على المض التانيك وصغة الملادونا 
##توالت الاظافر»* : تشيرحالة ا الحكدة الالممان العمومية ني الاء راض المزمنة 
كالسل وضمف القلب والروما تيزم : تخض مراف الاسابع زوق أون الظفر ويتقوس 
في امجاهه الطولي . والبقع البيضاء في الاظافر تدل على تميج الاعصاب و الخحاوط 
المستعرضة علامة عوائق التغذية.تنمو الاظافر ما يقرب من المليمتر في الاسبوع وتجداد 
الشف ركله في مدة أربعة أشهر ويقل العو سب بالاحزان والامراضالعامة وزداد بتبديل 
.إطواء والثقاهة . وان استمال المبرد يفضل استمال المقص 
م اندهنالظفر بالصبغة اللامعة يجعله جافاً معرضاً الكسر ويح بأنلابزيد طول الظفر 
الخارجىعن مللء.ترين وخير بودرة لتاميعههي| كسد القصدر الملون بالكارمين والمعطر با للاوندة 
توالت الشعر 6 : ان قص الشعر عادة شائعة عند الرجال ويلبس قضاة الانتجايز 
الآ ن الشعور العارية . أما النساء فالزيئة ترئب عليهن ارسال الشعر قاملا . على ان المللكة 
( نفرئيتي ) وساء عصرها كن" يحلقن شعورهنكله ويلبسن أغطيةخاصة أو شعور مستعارة. 
والشمر زينة المرأةوتاجها اميل ويحيذ الاطباء الشعرالقصير لامكان وصولاذواء والاشعة 
اد الرأس . علىان الاصل في حمال الشعر راجع الى الصملات الموجودة في لد الراس 
سقط من شعر الراس من ٠6‏ الى .+ شعرة كل بوم وتتجدد الشعرة : الواحدة نحو 
137 مرة في حماة الانسانو لكممالا تسقط نهائياأالا بعدموتالنصيلة الب لانحى ثانة 0 
وعلى المواد الدهنية التي تفرزها الغدد تتوقف امومة الشعر ولعانه.آلا 'انتراك هذه 
المادة عنع سهوابة اارأس والشعر فيجب غسل الرأس كل أسبو ع . والتمشيط فائدة اذا كان 
المشط واسع الاسنان. و لبقاء الرأس عارياً | كير النبار فائدة كيرة . ويحسن تغبير موضع 
الفرق في الشعر حتى لايتسع عرض الفرق. والفرشة للشر خير ندليك طبي 
وأما المعجونات المطرية والادهنة ( الكوزماتيك ) فتسبب سقوط الشعر كا ان الي 
“نالثار ( الخديد الساخن ) ذو خطر عظم على الشعر المرآد مويحه لا نالسجوية جمد المواد 
الزلالية التي فيالشعر مشيرطريقة لتجعرده مسد ميا هي الدلك عاء الس المذابفيه صم 


بس باب سؤُون الرأَة وندبيرالمئزل المققطاف 
عربي دار العشر والمعطر بعطرالورد . أما سقوطه وتقصيفه وظهورالقثشر خلاله فكثيراً 
ما برجم لمرض يستدعى عناية الطييب 

الشيسب : وسبه اختفاء المواد الملونة من مخاع الششعر وسدا ذلك في سن الاربين 
وللوراثة فيه تأثير كبير . ثم ان المصابين بالنهابات الاعصاب المزمنة والمفرطين بشرب 
الور وفي السهر المّادي الطويل والامراض الادة والاحزان العميقة والمفاحا ت 
مع رضون للشيب المبكر 

صبغات الشعر : في نوعءان )١(‏ النناتة مثل الحنه والراوند وهي قايلة الضرر سريعة 
الزوال (؟) كاوية وأساسها أملاح الرصاص والفضة والنحاس والزئيق ... وهذه نبب 
النباات خطيرة تقضي الى سقوط الشعر بسرعة وهناك اربع صبغات كهاوبة 

١‏ - الصبغة الشقراء الاميركة اساسها سلفات الكاديوم وسلفوهدرات الأشادر 

٠”‏ - الصمبغات السريعة وأساسها نترات الفضة موزءة على '“لاث زجاحات ,الاولى 

حمض العفص والكحول الملون بالتور نيسول والثانية نترات الفضة مع النشادر والصمغ 
والثالئة لتثيت اللون وؤمما هدرو كربت الصودأ مع الكحول 

ب الصيغات الكياو ب ةالتدرجية وهي خطرةلا ن نما الرصاص بل تسببالشال وغيره 

ا الصبنات التي مخقف لون التدمر وا كزها او كسيد الاكسق الثان ومضيرة 
لانم لسبب قصف الشعر وأن كان لا بد" من الصصغات فأقأها ضور ما كان تدريحيًا 
نباتيكًا وقصير الاحل 

وببا لاض مويه روا يغلى غرام وأحد من سلفات الحديد في 26 رأم سك 
أجمر ويدلك به رأس الشعر مرئين في الاسبوع 

٠”‏ صمغات كستنائية: الحنةالمعسدونة مع آلماء وايضأمنقو عالشاي والقرنفلى وقشرالرمان 

مل صنفغة صفراء : صيفة الرأوند المغلى مع ثلا'ية أمثاله من النبيذ الآابيض ومكن 
استمال الكر؟ وهي اهبت لون 

4 ل لتؤفرف لون الشعر 0 : يستعمل هيدرو كرريت النشادر بنسبة ٠١‏ ,ىر 
او يستعمل تحاول نترات البوتاس 7١‏ او ماء الاو كسجين الخئف جد 

#العطور ب وتنقسم الى فسمين : )١(‏ روات طبيعية ويم البو 
او م نالشانات كالكافو أو من الحيوا انات كالمزير 0( الرو ع الصناعية الضمرة كهاوينا ِ 

والاول ]لذ ارا في الاعصاب وأقل يووا لان بعض العطور سيب دوخه واغماء 
وبعضها ,يؤر في الها زالتنفسي فنحذر العصبيات وضعيفات القلب والمصابات بالربو من استّعالها 


مارصس الوا باب شؤون أ رأة وتدير المنزل فض 


اما الكولونا فهي ما. رع ارد والماءالمعطر يأرواح ابر تقال واللحونوغيره 
ولبعض العطور مثل الكافور واللوكاليتس فوائد عظيمة للوقايةمن بعض الامراض التي 
تنتقل بالحواء مثل الانفلوزا والحصة ... فبحسن استتشاقها منديل عندتفثي تلك الاعر 78 

السمنة والتحافة # : ان رشافة القد متممة لحسن المرأة فق اعتداله بين السمنة 
والنحافة وفياستدارة اجزائه وسهولة احاء خطوطيغاية امال . والقاعدة الحسا بي ةللوزن 
المتوسطضي انءزن كلشخص كاووا<د لكل ستتمتر فوق المترمن طولهفانكان طوله ٠/ارا‏ 
متر وجيعليه ان يكون وزنه 7١‏ كاوعلى اعتبار» /اسلتمتر 

لاسمئة سبيان : )١(‏ خارجي وهو الا كل | كز ما يصرف من محهود مع قلةالرياضة 
(؟) داخلي وهو عدمانتظامافراز الغدد المماء بالجسم (كالفدة الدرقية و 58 باس وغيرهما) 

ويدخلفيهذا من الفتئات عند الملوع والسدات عقب الولادة وفيسن اليأس . والسمئة 

المفرطة ذط ر حقيتي لان اذا تغلغل الشحم بين عضلات القاب عاق 0 ولا بد ان 
بكون علاحها طويلا بطئا حى بنكش الجلد تدريجيًا ا 

ويمحصر اله الاج في الوصاية إلا نمة: 

١‏ - الامتناع عن المأكولات الكثيرة المواد النشوية والدهنية والسكرية وتكثير 
اكل الخضروات والفواكه وتقليل شرب الور والمنسبات والخللات 

٠‏ - الهواء الطلق والرياضة فيه والتقليل من النوم 

ع - توقيف تعاطي الجد يد والزرنيخ والزئيق لاما ساعد قي حزن الشحم 

و - اذل مليئات ملحية خفيفة كل بوم ووزن انه م أسبوعيًا مع تحليل الول 

اما النحافة : فأسابها كثيرة اولا وراثية ثم مرضية لمات الحادة والامراض 
المزمنة والسل وضءف الاعصاب والبول السكري ) لشطر الوراسة في انا تحمل الانسان 
ضعف المقاومة للامراض وخطر المرضية هو في المرض المسبب ها 

وعلاج النحافة اصعب من علاجالسمئة ونجاحة قليلوهو ينحصير في المرضية عمالحة 
المرض المسب لا وفي الوراثية ستحسن الا كثارمن | كل المواد الدهنية وتعاطى المنببات 
الشهية والامتناععن الاعالالشافة وزيادة ساعات النوم وشاول رز يتالسمك والحديدوالزرنيخ 
اذا اقتضى أستعال الادوية وقد حم م الحاضر كلامه بتحليل مفيد لموضوع الملارس نان 
على خلاصة وافية له في الشهر الفادم [ تلخيص صبري فريد] 





على بساطارع 


دراسة ويل شاع المريعود افو 4 

حواسك الى شعور 55 من عبيره الفواحكانك ف عالم الارواح. ذلك شذدى السقرية الخالد 
شعر 0 00 .أجل 7 صاحية الى مصاف لعالبين وباك 2 
أبضة عثل الموت وف موث نابض عل الماة 6 من رفيق احساسه رثات شعوره ودقة 
شاعربته يعذاب دام ور فام ولصب مسلور . ف ل ذلك الشاعر لتغلغله فى فوم الحاة 
أصبح 0 عن الحاة ٠‏ فبناك أمام جهر هذا النوع مهن العيقر بة تظهر الخلا ئق مفضوحة 
الطوية . مهتوكةالسريرة . فاذا الفرائز والمبول والشهوات الا نسانية كل اواك سلاسلعبودية 
من وراء عبودية من وراء عبودية . فالانسان في نظر عبقرية فوزي محكوم عليه ان يعيش 
عبد الحياة لا يتتحررمن احد قبودها الا لبقعفي| تت منه فهولا بنفك بدي ويعيدفي ذلك النشيد 

آنا عبد الحياة والموت انمي مكرها »عن مهودها لقبوره 

عبد ما ذمت الشرائعم ٠ن‏ جور يط القوى كل سطوره 

عبد عصر هن الكّدن لوو ضلة عن لابه بقشوره 

عذااكي دوت رودي وحيدن. عينا. في الخارده «ولشورة 

انا في قبضة العيودءة العمياءه | 4 .مسد ار بغروره 


ان حسوي عمد أعقلى وعقل عيد تلى والقاب عد شدوره 
وشموري عد طلسي وحسي هو علد لجال يحيا بوره 


اترى الى الشاعرية الصقرية في فوزي معلوف سلطت اششها الحادئة الجيارة على الحياة 
تسليطا دقيقاً فاذا الحياة حتى في الدننا الجديدة ليست متسعة له فهو من هذه الدنا في دنا 
وحده لاعلك فها من انواع النسلية والتلهي الا ان يقول 
ليت شعري ماالشاعر ابن لذي الارض الا باحمه ويعظامه 
فبو-فيها وليس منها فا زال غربيا ما بين ابناء امه 


وكاتنا بالشاعر على ضوء نظراته هذه لاحياة فد لمح لاول هرة موطن روحه الذي 
انزلته فيه عروس قوافيه بعيداً ءن الوجود وظامه 


مار ناسنا مكتة المقتطف. وبدم 


لم على شو هذه 5 رف هذا اقفن مز ودع ان 1 الاصح الموطن 
اللائق روحه وتأ كد ماماً ان ذلك الموطن ليس في الارضوانما هو 
في عباب الفضاء فوق غيومه ‏ فوق ‏ نره وتجمته 
حسث لث الطوى --2 السيهة كل عطره ورقه 
موطن الشاعر الحلق في الحو مةذاليدء بروحه لا سمه 
وجلس الشاعر على إساط الريم . وهاهو ف في ذلك الح اميل يطلق المنان لطائر 
مكنا بهذا النشد : 





بإطيور الماء في الريم روعحي بي جريا على الملل 
ل روحي فيه نحا 1 حسد 


وهاهي طائرة الشاعر 0 النضاء ا نارة” وطوراً ونداً فرعب 
بشكلبا ودوءا الهائل سكان 00 يمأ من غيوم وتحجوم ونسور وصقور 


قال سر لا عن اعوط هو هذا ومن. رفاقه 
ا الينا مخير فلماذا علا زطافه 





بالدطا را كرابا بحث اللهمب ركان در 
واذا مع الطيور جتمعن يسألن عن هذا الدخيل الذي مر في وقاحة واحتاز 
حدود كتين الم دسة وحين يعهءن انه الانسان بمتعذن الله من شره .وشر أستعاره 
ويقردرت الحرب والاسّاتة في الدفاع"والقتال وتنشب الممركة التي يصف الشاعر هوها 
قْ هذه الاببات ٠‏ 
ودوت في الاثير صيعحة درب 0-1 إلمسمره ولصقره 
واذا .في مأ بين أ لمعه سود عل الاق حجبت وجه بدره 
طوقتني بل فاعر شدق صامهد لي بمخلبيه وظفره 


ول ن شاعرنا يمفت الحرب كل القت ولا جد انتصارالفوة المادية لذلك يحاول. افناع 
الطير انه ججىء متنا ولسهو إل" شاع هارب" مارك امتح جاورا 
لا مخاني با طير مانا الا .شاعن لطرب الطيور لشءره 
زارك ايوم 6 يطلب اأرا 0 السكوت وسحره 
فر عن ارفة افرارك عنهأ ن أذى أهلها وتشكيل دهره 
ركذاك تبدأ ثاثر الطبِ وتطمق على حررتها فتهب للشاعر حرية الس في ملكتا 
وم ينطاق الشماعر حرا في طبقات الاجواء لاكاد ستقر بسين؟ في سعاء [ إلا لبطلع على 
عاء حق صار قرب النجوم وقالت محهمة لاحتباماهذا الذي بنقض في الحو كالصواعق. 
أوكان هذه البحمة أرادت أن سر جو "ا من الشك حول صاحيئا ولكن الجد لله قد نت 
بر مم من الاولى واعلم منها بالانسان وتحاولاته فقالت لاسائلة : 
لا مخاني منه وخليه يعلو نقريباً بوي صردم كفاحه 





بم مكتية المتتطاف اللتتملف 


انشاعر أنه بأ متي 1 درفني شاعراً طلصث الدجى الواحه 


ّ لال في الزوض رأحييتها أبي وأشكو اليك بين أقاحه 
ساع لله فيك قلياً نسيا هو فيالكون مثل فلىملاحه 


|ععمشيئاً جديداً ! ما هذا 7 أجلماهذا النغم الجديد الذي نسمع فيهذهالابيات الثلاثة 
وخاصة الشطر الاخير من البيت الاخير . انة ينبض بالهام خطير . نعم وان الحروف في 
ذلك الشطر لتامع لمعات الدماء في اخراة المنكوءة وأكاد ازعم ان فوزي الخالد لم : عت 
إلا بضعربة غدر أصابت قلبه من اك وفيٍ شعره ادلة كثيرة تؤيد هذا الرأي 

00 بقول فوزيفي الابات الآ نفة أنه ا ١‏ حمق » بالاضافة |<للبالاضافة لا ننا بدراسة 
عو ةا أء يتحرى الصدق والدقة في الالفاظ والعاني على النؤاء كا انا بدراسته انها 
ا كد نا انه لآ يمخضع ولا بدح الخضوع 0 يسمولة بضرورة الشعر وحمنئذ فلا بد من القول 
بأن الاضافة هنا مقصودة و 3 بقصد خلاف هذا الذي اردناه 

(؟) أن فوزي حين خم نشد قرب النجوم بالصورة لني بشاها الع المت لنفسه 
لفتة تقطع نباط القلوب وانه كان في اثناء ذلك 005 كن عار جد اع ١‏ لتكاد 
نشم في الفاظه روا الا كاد الحترقة والافئدة الممزقة 

9ه ثم لا تذى اطلاقه على هذه الانغام | سم اوراقمتئارة لان هذه التسميةوحدها 
لا بقع عام | الا الف افق بل ان الب الحفقء لا , بقع على هذه التسمية الا اذا كان 
هو الذي يقول 


0 اللدل رمه فضلوعي من شجوبي حرق 
كفك ق الصل اث فى دموةي من عو في تدفق 


واذكر يني لدى الكواكب وادعي لي عسى يبتدي الى السلام 

اي نعم ليس لحب افق الا هذا الشاعر المفلق ولعلنا الآن نكون قد عر فنامفتاح 
وتالتو العام : 

لانفوزيمعلوف نابغة حقا وسوف تنظراليه الاجبال لمقبلة كا ننظر بحن الآ ن الى 
أمرىء القيس .فاذا كاناعرؤ القيس هو أولمن ببى وأستى وأول واولالهذهالاوليات 
المعروفة في كتب الادب فان فوزي معلوف سيذكر على انه اول من اخرج الشعر العربي 
من دائرة ودف الظواهر السطحية السامية الى دائرة محلل اعمق العواطف الانسانة 
الاذلية مع عدم التفريط في<ردلة واحدة من حقوق الشعر العرلي, الصمم 

على أن شعر فوزي قد عرف منذ الا ن 20 المثل الاعلى للشسعر الدري يداك على 
ذلك ظاهرثان 








مارص ١58١‏ مكتية المقتمئف يفف 


الاو لىعنايةشاعر من أشهر شعر أء الاسبان فر أسيسكو :مالاسياسا ار لقصيدنه 
على بساط الريحفيهذا الاسلوب الفذ فيتأليف المقدمات .فنحن نعرفديواناً قير ا وضيت 
له مئل هذه المقدمةالتحليلية الدراسية التي لوطبعت وحدها بصفتها كتاباً ا بذانه لاعتبرت 
م قبن 1 راجع في تاريخ الا داب . والحقان الشاعر الاساني الا كر وفدق في تأليفبا 
توفيقاً يعر غاية في أفادة التأائف واحادنه فقد ضمنها آاراء وافكاراً جدرة أن 0 
وتنافقش من كتاب القيطن:والحلاك ومن إسائذة الحاسات وطلا مها على السواء لاسا 
اذاف في ثرا الادب العربي 6 الادب الاساني هذا لاتير الذي سوف “ول الدول ولا 
تزول وريه في المقارنة بين أدب الغربالمستحدث وأدبالعر بالقديم بل وريه فيالادب 
العربي القدم والحديد . وقصارى القول ان هذه المقدمة جديرة لب<وتها المثقفة العميقة 
ولاسلومها الانساني الرشيق الوصافى -- بل هي ليستح_ديرة لثيء جدارتها لان تكون 
هد به ة الكرم لالشعر اليم 

أما الظاهرة الثانية فهى :لك الطبعة تي اذيعت بها قصيدة على ساط الربح ايضأً . هذه 
الطبمة التي كني في وكيا ا نقاغر) قير نااراها بدي ناما تناوها اينظرها بيه كان اول 
مأ وقم لصره فها عل صورة المرحوم الشاعرااؤٌاف 50 اوت الشاب الذي م متنع 
بالشباب ثم ظل' الشاعر المصري يكرر في اسفه طالما هو يقاب صفحاتها صفحة صفحة ثم 
لم يلمث أن ردها الي وهو يقول ان اقبل عن طيب خاطر ان !موث بناقص ثلائين عاماً 
من عمري على شرط ان يطبع من دنواني طبعة عمثل هذا الشكل اميل 

[ المقتطف ] وقد أهديت الينا معالنسخة العربية نسختان احداها بالاغة الاسبا نيولية 
وما برحمة ة القصدة قم الشاعر شالاسساسا والمقدمة . والاخرى باللغة اللرنوغا لمة ونحتوي 
كذلك على ترحمة القصيدة والمقدمة . وهها مطوعتازنضل على نسق الطعة العر ببة . وكلبا 
مزدانة بصور رعزية ملوانة وغير ماونة 


مطبوعات دار الكتىبالمصرية 
اهدت اليا دار الكتب المصر بةطائفتين كير تين من الفبارس الاولى تشتملعلى اجزاء 
النثمرة الدورية للكتب التي اضيفت الى الدارفيستتي 1478و19758 مبوبة بحسبالموضوعات 
وأسماء المؤلفين وانعاء الكتب باللفتين الا تكليزية والفر نسية ومن كل نسخة مها نغرشان 
صاغ . والطائفة الثانية اربعة حلدات تشتمل على فبارس | الكتب المربية فأحدها للروايات 
والقصص واخر لعلوم اللغة وثالث لتاريعخ والرابع لآداب اللغة العربية . وقد لاحظا 
بحلد م7 54 جزء " 


م/م مكتية المقتطف المقتطف 


في ما كتب على رواية « امبر لبنان » تنافضاً فهى « فلم ... الدكتور ... صروف » ثم 
اضفت عبارة « نقاها عن الفر نسية الى الاغة العربمة الاستاذ... اسعد داغر »6 . والاول 
هو الصواب لانما تألنف الدكتور صروف ولا داعى لعبارة الثانة . وفي صفيحة بم 
من الماحق ؟ للجزء ” اسئدت قصيدة « الاحلام » للاستاذ اسكندر امعلوف الثاني 
وهي لابنه شفيق . وهذا لا ينقص قيمة هذه الفهارس التي تم على صبور وجلد عظيمين . 
واعدادها من اجل الخدمات التي قامت ما دار الكتب . وكن كل اد خمسة غروش 
صاع. عدأ ال اد الآولالذي نفد وهو لطع ثا نيه إل ن.وحذا الحال لو استطاع القامون 
لشؤون الدار ان .ينشروأ 1 شهرية عر بة 20 وانما الكتب الحديدة اليي تضاف الى 
الكنة قير اشير ووصضطف اهمها . فتسدي بدا لمتأد ين الذي نرهقهم من الكتالاورية 
والاميركة رق لا للشبان في مطااعانمم | كز فيا نويا 

النجوم الزاحرة © وقد اهدت الينا دار الك: ب الليزء الثاني من كتاب «النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأائف حمال الدن ابي الحاسن بوسف بن ثفري ردي 
الانابي في وقالع سئة 56١1ه‏ الى وقائع سنة 764 ه وله فوارص مدّقئة وأافية للاعلام 
والاما كنوالغزوات والموضوعات وا'عاء الكتن الواردة فيه . ودسا فبرس خاص بوفاء 
اليل من سئة 56١اه‏ --765 م 

حسين 
رواية مصرية ح باللفة الفر فسية سس تأ ليف المسيو اليان فانبير 

تقدمنا الى سيدة شرقية بارعةفي اللغة الفرنسية وادابهافي قراءة هذه الرواية المصرية 
والتعليق عليها فتفضلت علينا بها ترججته : قد تكون تأخرنا في تقدبر«حسين» هذا الكتاب 
الذي تليج به ألسنة الناس . ولكن جربا على الت القائل بإن عمل الخير لا أي تاخرا 
قط اود ان اعرب في سطور قليلة ما اوحته الي معلا لمنه 

حسين ! اي كتاب احاذ ! هذا اللعهن را نا في السو امير املف الذي والنفبي 
الحاذق »كأ عرفناه في «حسين» . ويظهر نا انه كتي هذه الرواية يحدوم حب عظم 
لمير » كا حب الذي يحدو كل عالم مأخوذر بعامه أو اديب مفتتن عوضوع بحله ٠‏ ويظبر لنا 
كذيك أن المسو فاضير قد افلح في النفوذ الى اعماق النفس وده الناس » تما محجعل 
اشخاص الرواية احياة متح ركان 

كل صفحات الكتاب » وبنضها فياه بن افردين الدرور ق الاق زانيع 
والخال. . . والقلنجيعاً ! ش 


مارس إ“اية ١‏ مكلية المقتماف ابس 


واذا سمح لنا أن نعربعن اسف يالْناقانا ان اللؤالف لم يتحر الدفة التاريخية في 
تصوير الاحتلال البريطاني لانه لابرينا الا الوانةالقاممة متغاضياً يا عنلحات البهاء فيه احياناً. 
ولكننا سد والّق يقال دلا رى الاحتلال|لبريطانيني هذا الكتاب إلله لعي حسين سل 
مسوغ الثورة ! فلسسرع الذين لم قراوا « حسين» الى المكاتب لاقتنائه ومطالمته راجية 
أن ذوقوا في مطالعته من السرور ما ذفت 

التعاون 
الاسهلا في والصناعي والزراعي والآفراضي 
اعرد لنة الآ ليف والتر حمة والنشر كتاباً للاستاذ امد لاشين بالعنوان السابق 
الكتاب بعد مقدمته المستفيضة الى حمسة أو أب سحث الفصل الاول من أول 

: اب في اقسام شركات ااتعاو نالاستهلاكي ويقسمها الى 'ثلائة اقسام الشركات التي تسل 
بالمذهب الروتشدالي وشركات التعاون الميزْلي الاشترا كية والششركات التعاونية التي تعمل 
للمصاحة الفردية وينتهي هذا الفصل ببحث يتناول تحباح التعاون الاستهلا ىْ . أما الفصل 
الثاني .من الباب المذ كور فيبحث في ناريخ الهضة التعاوونية الاستهلا كية في اعملترا 

أما الياب الثاني فيبحث في تعاون العال الصناعي و 22 ن أيضاً من فصلين : الاول 
عبارة عن حة تاريحية من هذا النظام والثاي يعاس تعاون العال الصناعي فق اتحلترا أما الاب 
الثااثك نخصص لتعاون الزراعي وينقسم الى خمسة فصول تبحث في بارع عذا انوع من 
التعاون وحمعيات الشراء وحمعيات البيع وجمعيات الانتاج في الدا زمرك وأخيراً صناديق 
التعاون في التأمين الزراعي ٠‏ ويلي ذلك الاب الرابع في التعاون في الافراض وهو أر بعة 
فصول تنبحثفي الاقراض فيالمانيا وفيفر نسا وفيايطالا ثم التعاونالاقراضي لبناء الممسا كن 

وينقسم الباب الخامس الى فضلين وهو يبحث التعاون في مصر ويتكلم عن نشأة 
النهضة التعاونية في هذا القطر ثم عن عصر احماء هذه اانهضة فيه 

والكتاب وافر شامل مفيد وقد أنى ااؤاف باشاء جدددة في الابحاث العرية التي 
ندور حو لهذا الموضوع واجتهد أنيأي بالمراجع (و أغابها فرنسي) الي أخذ عنبها . ولا تبدو 
على الكتاب زعة مغالاة أو تطرف فالببحث رزن هادىء ونحن ث قراءنا على مطالعته 
فهو من | كر الكتب مادة. 

ف كتاب التطبيب بالصوم * تاليف العالم الشبير الكبي سوفورين وقد ترجه 
برخصة رسمية الارتعندريت مخائيل خلوف وكيل البطربركية الارئوذكسية الانطا كية 
في الارجنتين طبع بالمطعة التجارية يونس ابرس وصفحاتة 745 قطم وسط 


ا 


ارك 


الاشعاع >ن العاثنات» الحمة 


صبح الدكتور دعاري بورودن أ<دد 
عاماء معهد بوميس طمسن قرب مديئة 
نيويورك آلة للكشف عن اشعة يقال اها 
تنطاق من الخلا المية فتحفزخلايا اخرى 

ولا تزالطائفة كيرة من عاماء والاحاء 
والطسعة اك قُْ ودود ه_ذه الاشعة 
ولكن بورودرن ومن يجري بحراء” شولون 
الاشعة التي ترى . وهي ضعيفة جد | يتعذر 
ا كثير من البراءة في استماها . وسهواة 
نطرق الخطر الى التتائج القي نسفر عها هذه 
الآ لجملت العلا المرتابين بِشَكّونْفي صرة 
و-دود هذه الاشعة التي دعث أشعة 0 م6 
ويقال انه ثبت انطلاقها من 5ه نوعاً من 
الاحاء كالكتيريا واطاثٌ وانسحة النناتات 
( الجذور و خاص ) والسبوض الملقيحة 
وانسحة الاحنة الحوانية والدم والخلايا 
العصنية والنواعي السرطانة والمعضلات 


باب الاخبار العامية 


المقتطف 





اشعة مصطنعة اقوىمناشعهالرادوم 


فاز الدكتور توف وزملاؤه مرن 
عاماء قسم الحاذبةالارضة في معهدكار زيجي 
بوننجمان لصئع الة تطلق اشمعة اشد 
وذ للاجسام من أشعة الرأدبوم المستعملة 
في علاج السرطان ففازوا بالجائزة السنوية 
التي عنحها مع تقدم العلوم الاميركي وقدرها 
مائتا جنيه .ولا بد منان يستفيد الاطباء من 
استهال هذه الا لة في معالحة السرطان مع 
ان علاج, السرطان لم يكن الفرض الاول 
الذي نوجّه البدهؤلاء العاماة في بحن .واما 
كانغ رض نو ليداشعةقويةلاستماهاكقذوفات 
دقبقة يطلقونها على قلب الذرة لتحطمها 
ودرس ناكما 
وقدكانت اريعة من المعام لالطسعية 
شكتكتديوبرلين وباسادبنا ووشنجطن- 
في ساق اصع انايب مفرغه تستطيع ان 
تحمل شنط كربانا كيرا مكن العلماء من 
اطلاق كبارب سريعة حدًا فها تفوق في 
شدة نفوذها الاشعاءاتالمبعئة من ألرأدبوم. 
والاشعامات اتيفازالد كتور توف في اطلاقها 
تقارب في سرع سرعة النور حتى تصير على نحو 


مارس ١‏ ا 
جزع من ماثة جزء ممما ٠‏ فقد بلغت سمرعة 
هذه الا لكترونات 184٠٠٠‏ ميل ف الثانية. 

والانابيب التي صنعت خاصة لتو لبد هذه 
الاشعاءات بنيت من زجاج خاص لا محخترقة 
شخو ازة الكبراقة فالحيات شفط 0 باعمنا 
قدره مليونا ُواط.علىان اشعةحمًا التي:ولد 
خترق زحاج الآ نبوبوعتد الىجنبات الغرفة 
فدعرث طائفةمنعاماء الفسولوحا منحامعة 
جويزهكز لتدبّرهذهالمسألةوا بداعطريقة 
لوقاية العاماء الذن يتناولونهذا الانيوبفي 
اثناء التجارب العامية من فعلها. و ينتظ ران تصنع 
انابس اقوى من هذه أستطيسع ان تحمل 
ضغطاً كبربائينًا اقوى من مليوني قواط . 
وشال أن ضغطاً ساوي ٠١‏ مليون فو لط 
لب متتماد هري الويديةالنظررة 

8 يصور العام سئة ١٠٠6؟‏ مبلاديه 

الفى ثملاثمةمن العاماء خطباً أ علديةفي جمع 
تقدمالعلوم الاميركي الملم اخرآ صوروا فها 
حالة المالم في القرن الخامس والعشرين بعد 
المسبح . فبداً العالم الاثري الاستاذ كدر 
وهو |<دعاماء معهد كار ننجى فقال اندرسة 
لقيام الحضارات وانحطاطها يدل على ان 
حضارنا تبدو عا. ما آمارات الاخطاط 
والسقوطالا اذأ تعاون العاماغ على منع ذلك . 
ولكن اذا سامنا بأنالضانة ماضية في سبيلها 
فللسمع مارأهالدكتور أوحبرناحداسامذ 
جامعة شكاغو والدكتوراست احد اسامذ 
جامعة هارفر دفي مستقبلها. والاول»من عاماء 


باب الاخبار العامية 


سسسب ممم عم سسمصيم سام سم ل ا م ا سس سم 


لمكن 





الاجماع والثاني منعلماء الاحياء 

فالاستاذ اوغيرن رى انسكان الر همف 
لصحو ن كسكان المدنلا نس عة ا مو أصالات 
والنقل مكن الفلاحينمن الحصول عل ىكل م 
يتمتع بدسكان المدن في الخال قبيص.ح اهل الر يف 
كسكان المدن من حيث عاداتهم وتقاليده 
وفلسفمم وعقائدثمعلاوةعلىطر ق معدشهم. 

ويندارالفرق حائذ بين المزرعة والمصنع بل 

انالمصنع يبن في المزرعة تسهيلاً لتثاول الموأ, 
الخام قل صنعها ٠‏ وتلظ. م التوزيع للقو 
الكبربائية يمل ذلك مستطاعاً. و يقل صزء 
الاغدءة الصناعية ويزد الاعماد على ا لوساءل 
الطبيعية التي تتمدعلى الشمس والترية والمعار 
لانتاج الطعام ومواد اللباس . ولكن زياد 
الاتظام والكفاءة في الزراعة والصناعا 
الزراعية قل لعدد الفلاحين حرا وماعدأة 
ستخدمون في المصانم 

وقال الاستاذ | بست أن النفط(المترول) 
والفحم يكونان قد نفدا في القرن اخخامس 
والعشرين وحينئذ نشعر بصعوبة البيحث 
عن وقود يحل حلبما . فاتا ننذر الان م 
ورانناه من العصورالغاءرةو لس عند نامايضمن 


توفيقنا الى العثور على مصادر جدددة للقو:ة 


طبيعية أو صناعية. فالرياح وميا هالشلالات وقو: 
المد والجزر لا :ولد قوة تذّكر ازاء ما محتا 
البه» وتحطم الذرة لاطلاق القوة المذخور: 
فها حلم من الاحلام 

ويكون سكا نالارض ححينئثر قد أصاي, 


التوهكدا 


57 اتنسيطر السلالات البضاء على |" 


امربكا الثهالية وأمربكا النوبية وافريقية 0 
وندر معظل السكان الوه والناقون ا 
0 مع البيض . أما اسيا فيكون. 
س المغولي مسيطراً علا وأورنا نظل 

7 عيعليه الا ن.ولابد؟ حينئن من نظام 
يوجني دقيق اذا شاء الشر أن محوا عل 
مستوىعال_ .وعندئد فقد عا نظام لعقاب 
الذن حون ضعاف الينة وضعاف العقول 
واثابة الذن ولدون الأكماء عفلا وجمما 

وقد تتمكن قل ذلك من القضاء علىكل 
مكر وبا تالامراض فنبيد معها السل والدفتيريا 
والانفلونزا وغيرها . وقد تمكن كذلك من 
زيادةمتوسطالحياة الى 6“عنطريق الما لغة 
في العناية بصحة الاطفال . و لكن السرعة 
التي تقتضها الحياة الصناءية قد تسفر عن 
اعمراض. في وظائف الاعضاء 

طفل ذو راسين 

وصف الد كنور لبو 0 598 أحد 
أسا العامة وين اام جنهع ا ” الحوان 
الامير كة طفلا” ولد براسين ولكنة وني 


ساعة ولادنه ٠‏ ولدى تدر يحه وعد انه 


عل عظمة وأحدة وكان 0 ذراع ثالية ذها 

عظمة “زدوحه يي العضد وعظمة واحدة ْ 
5 ا 
في أ مر فق مع ان المرفق العاديفيه عظمتان ١‏ 


باب الاخبار العلمية 


المقتطف 
هرمون الغدة الى فوق الكلية 
عرض الدكتور لأرد رونتري على 
موظني معهد مابو بعدينة روتشستر ( منسوتنا 
بالولاياتال تحدة الاميركية) خلاصة تحار بهفي 
معالحة مرض أدر يصن" ( ه0015 )عادة 
| أستفردها الدكتوران تتويعل 0 
وففير 111061 من أساتيذ جامعةبر نسان 
ن الغدة ابي فوق الكلية . فقد استخر حا 
0 مها للبحدث العلمي وعهد الى 
الدكتور رو نتري وزميله الدكتور جرن 
لنجرءة التجارب بها . وقد نقضي سنوات 
قناما تمرففائدتباعاما في معاطةهذا المرض 
ولكن الثابت<ت الا ن انها عظيمة الفائدة 
ولفهم هذا لابد من كلة تاريخية فيهذا 
المرض . ففي ساف 9 وصف الطبسب 
الانكلزي توماس 0 العلاقة الكائنة 
بين عرض الغدد التي فوق ال-كليتين وطائفة 
من الاعر اض التي تنصف.هاحالة مرضي خاصة 
فدعدت هذه الالة عرص أديصن 
والاعضاء التي تصاب في هذء الحالة 
هي الغدد التي فوق الكليتين وعي من الغدد 


٠‏ لمأن الى عرق عدر ران ماخر الك 
كان في مرتبة متوس طة بين طفل ا ؤ 

وتوأمين متصل احدها بالا خر . فكان له 5 
قلبان ومعدتان وساسلتان فقاران قاممتان ' 


. وهي فوق ال-كليتين 
مثلئة الشكل صغيرة الحجم ولكن لا مقام 
كير في صدة الجسم . ومسا تستخر ج مادة 


ظ ' الادرئالين ومواد اخرى 


من هذه المواد الاخرى مادة تشتمل 


على عنصر لازم الجسم السام وهي التي تلفى 


مارس لاوا 





ناقصة لدىالاصابة عرض ا . وقد 
مضى على العاماء ردح من الزمنومميحاولون 
استفرادهذا العنصرالى أن وفق الدكتوران 
سو 0 وففثر الى ذاك في مار سالماضي 
اذ كتبا في مجلة « الع » بإسطين ادانهما 
على أنهما فازا بإستفراد الهرمون القششري 
( عمسممصمط لماه ) من هذه الغد 

وبعيد ذلك دعى الد كور رو' نتريارؤية 
عر نض مصاب وذاء ادلم تدده في حالة 
اعباء ثامة وهي الخالة التي بدعوها الاطباء 
أزمة المرض وكان علاج المصابين ذا الداء 
الذن وصلوا الىهذه الخالةخالياً منكل أمل 
بالشفاء ٠‏ فبعثٍ بعرقبة ة الى الدكتور سو تفل 
يطلسمنة قلبلا من هذأ الحرمونالمستتخرج 

من الغدة التي فوق الكلية لامتحان فعلم 
- الهرمون بالبريد الجوي 

ومن اعراض هذا المرض في”7 تعذر 
مئعه . فكان يستتحيل على المر يض المذ كور 
ان يبلع شيثاً ومحتفظ به فيمعدته . ولكن 
لا انقضى «ومان على حقنه مهذا الحرمون 
طلي طعاماً فأ كله وهضمة ونا انقضت 
ثلاثة ايام على آخر حقنة اعطبها خف" 
المريض مر فراش المرض . وعوطبت 
سيدة اخرى كانت قد بلغت الازمة في أصا بمبا 
فشفيت في اليوم الخامس بعد حقنها .هذا 
الدواء . ويمةحوادث أخرىمن هذا القبيل. 
ويقول الدكتور رؤنتري الذي له خيرة 
وأسعة فيمرض اديصن ان عض الحوادث 


بإب الاخبار اللبية. _ 


ا ليسم لوجم حصيسم م سبي 





سس سيمل ع 


| 


تذذانا 


اسحيم الحيي بحي تيلخام تيا بم ير سحي يسيس ايم مها ل حصي .سيم لسو ممصم 


القي ءالحها ببرمون سولقل وففير مر 
ما يعاثلها من قبل من حيث ضعف امرض 
وشدة وطاة الداء عليه 

ولكن الحذر العلمي يقضي بأن نقول 
. ان هؤلاء الاطا* لا بدعون |: ا 7 
دوأء شاف. من حر ضاديصن . بللا لصح 
ان نقول انالانسو لين يشغىمن داء اليول 
السكري . ولكن الانسولين يحتويعلى مادة 
يفقدها الجسم في حالةخاصة لخقنه ما مكنة 

ن الاح تفاظ بحالته الطبيعية . ومع ذلك 
5 الآ نهل اللريوة البشريالمستخرج 
من الغدة اأتيفوق الكلية سو بوازيالا نسولين. 
ففى بعض حالات هر ض اد يصن بكون السل” 
1 و السب الذي بتلف الغدة التيفوق الكاية 
والراجح ان هذا الهرمون لا بشفي مر 
السل . كذلك لا لم هل يكفي القن .هذا 
اطرمون لاطالة الحياة بعد وقف السل . 
ولكننا نرف شيثأواحداً وهو ان استماله 
شئى اناساً مصابيناصا لاوا ضاديصن 
والبحث العامي كفيل + يتحقيق الماقي 

الملاربا والطيور 

المحعروف ان الملماء الذءن يحاولون 
ان بكتشفوا ادوية لعلاج بعض الامحراض 
يجربونها اول في الكلاب او خنازرالهند 
او الاراني.و لكنالعاماء عرفوا ان الطبور 
معرضة للاصابةبالملاريافهى يستعملوما لتجربة 
الادوية الجديدة التي تستنبط لعلاج هذا 
المرض مبا اول" 
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ببران 


ء الثالث من للد الثامن والسبعين 





تاريخ فكرة النشوء العضوي 

أثر السلالات البشرية في تكوين التاريخ 

الكولونل لورانس . لإدكتور عبد الرحمن شهبندر ( مصورة ) 
في سبيل صنع المادة الحية 

فن رسائل الحي في الادب العربي . لمصطؤ صادق الرافعي 
العم أشنو اليوم 

مقامعلوم الاحماء 

قكرة التقدم في التاريخ . لاديب عباسي 

نوابغ العرب في العلوم الرياضية . لقدري حافظ طوقان 

السفن السهمية ( مصوارة ) 

النظرية الساوكية في علم النفس. ليعقوب فام 

دار الا ثثار العربية . لصري فر يد ( مصوارة ) 

العالم المتصواف في مديئة الله( مصورة ) 

اساطين العم الحديث ( مصورة ) 

مديئة افامية وأهمية اطلاها . لفؤاد افرام البستاني ( مصورة ) 
الادريسي أمام السير واسسرئة . لفردريك روبرتس ( مصورة ) 





ممصت ميو سمب يه بص سسحت مإ 


يأب المرأسلة والمناظرة # حول ل نقد معجم أ سمأء الننات للدكتور شرف واسماعيل مير 
باب الزراعة والاقتصاد 7 اراء اقتصادية عالية ومحلية . ٠‏ حم بة الصنامات المصرية . 
المدرض الزراعي الصناعي ٠‏ مؤتمرتر بيةالنحل , اللحئة د البريطا ننة . اشتتاح اله رض 
الرراعي الصناء 

بأب سَؤول المأ و ند بير امازل #* المودة والتواليت 

مك المقتاف 

باب الاخبار الملمية *# وفيه ” نبذ 





مومي أ. > 
لفكت 
بحلة عامية صناعية زراعية 
[. م , ( 
الس رزون ر الكتررنار سر 
قيمة الاشتراك لقفنية ف القطر المصري جيه معري وأدد وفي سورية 
وؤاسطين والءراق ١‏ غرشاً تدعويا وفي الولاياتال:ددة 8 دولارات أمير, نه 
وفي سار الحهات 3" شنا 
اشتراك الطابة والمدر سين -- قيمة الاشتراك الاسائذة والطلية الذن رفقون 
| طلبهم بقيمة الاشتراك وبشهادة دن رئيس المدرسة تكون +١‏ غرشاً .صرباً في .هر 
أوهه غرشاً مصرياً في الخارج 
الاعداد الضائمة - الادارة لأ عد بتعويض المشتر كين ما إطيع من اعدادهثم في 
الطريق ولكن نهد ان تغمل ذلك 
المقالات -- لا تقبل المقالات لانثمر في المقتطف الا اذا كانت له خاصة ولا يمد 
النوان - ادارة المقتطف بالفاهرة - مهمر 


11خ 11 نام 


04 01121616 01 26716 واطغده5ة متطومة ند 
6م88 تدع 
أمرجظآا وداه ها لعدطوااذيط 
تالا ."1 8 كلتئةة .؟ .15 [( 1316 7052000 
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ه11 5 عه .لامآ 1 مهه0ن5 عط ط غمرع8 ؛ مرو يدووتعتوموووة 
01188 6 «ه .2.1 120 معزوعه"1 














إلى مشتركينا الككر ام 





المقتطف 


الذين لم يسددوا بمد قيمة اشترا كبم عن ٠و١‏ 


ترجو ادارة #لة اللقتطف هن <- - المشزركن الذن لم بسددوأ 6 
اشترا كيم في المقتطف ان 3 بنسديدها كي تادر الادارة الى ارسال الهدية 
| المبم - وهو كتاب كين بقع في 4 صفحة كيرة عدا عثشرات الصور المتقئة 
ولا شك عندنا أن المشتر كين الذبن حورا للان في ارسال قبمة الاشتراك 
ببادرون عند قراءتهم هذا الى موافاتنا ما لي لا تأخ عام المدية التي صدرت 
ووزعت على عموم الشتركين المسدددن ,؟ 


إ 
| 
1 
تننيه  :‏ حيث يوجد وكيل للمقتطف في كل بلاد فالافضل النسه بداليد 
رأساً والافالى الادارة وعنوانها 


ادارة حلة اللقتطف - مصر - القاهرة 
تزع[ ب ونرزون) - 1-010108181 ىم 


ادارة الممقطف 
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قا سلسلة الطبو: عات العصر ب 
النيعنيت بنشرها أدارة المطبعة العصرية بشارع الخليج الناصري رق " بالفجالة صر 


صندوق بوستة 56884 مصر ثليفون 08657١‏ مدبنة 


القاموس المصري! تكليزيعر لي (طبعةثا نية) 
القا موس المصري! نكلييزي عربي ( طبعةثا لئة) 
القا مو سالعصريعر بي ا تكليزي (طبعةاولى) 
القا موس المصريعر بي | نكليزي ( طبعةثنية) 


القا موس المدرسي عن اتكليزي وبالمكس 


نامو س الحم سا تطزى عر بى فقط 
وأموس احج نكليزي عر بي 
اموس سقراط عربي | تكيزي ( بالفظ ) 
قاموس مقراط انكطيزي عربى ( بالافظ ) 
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التحفة المصربة لطلاب اللنةالا تكايز ب( مطول) 
لد .ةالسنية لطلاب الانة الا تكليز ية(بالافظ) 
في اوقات الفراغ ظ 
عرة ايام في السودان 
روح الاشتراكية 
روح السياسة 
الآراء والمتتدات 
اصول الحمقوق الدستورية 
المضارة المصرية 
مقدمة عراوك 
ارك الاشترا كيه 
ناو ااسبيل ف مذهب الندوء والارتقاء 
تار ات سلامه مودى 
نظر بة النطور وأصل الا نسان 
اناتول فرانس فيمباذله 
الدنا في اميركا 
المرأة المديثة وكيف نسوسها 
حصاد الهثيم 
قش الريم 
نسهات وزوا بمشنس منثور مصور 
رسائل غرام جد يدة 
الخربال في الادب الممري 
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اسم 
٠‏ الترسة الاجهاعية 


خواطر حمار 

التمليم والصحة 

2 

ذكراً وانقخاةهم_ 

عل الاجتماع ( جزآن كييران ) 
اسرار الحياة الزوجية 

المرأة وفلسفة التناسليات 
الامىاض التناسلية وعلاجها 


الزنقة اعذراء 


ل 5 
مكايد المب في قصور الملوك 

الس الس 0م الاو اتصورة) 
مسار ح الاذهان (ه؟ قصة كبيرةمصورة 
رواية اهوال الاستتداد ) مصورة 

رواية فائئة المدي 6 او استعادة السودان 
رواية الاتتقام المذب 

فقر وعفاف 


5 رواء بأريزيت » مصورة 
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غرام الراهب او الساحرة الجدورة 
رواءية روكامبول » ١١‏ حزء 

رواية ام روكامبول » ه احزاء 
رواية بأردليان 6 ” احزاء 

رواية اللكة ازابو4 احزاء 
رواية الاميرة فوستا »جز آن 

رواءة عشاق فنيسيا» حزان 


1١‏ رواية كابيتان » حزان 
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١ 
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0 
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روابة الوصية الخراء » جنآن 
رواءية فلسرج © جزرآن 

روابة فارس المنث 

رواية ضحايا الا تقام 

رواية المتشكرة المسناء 
روابة مروظة الاسود 

رواءة شهداء الاخلاص 

رواءة المرأة المفترسة 





الطبوعات العر ببة وأطعربة 
حتوي على أجماء الكتب المطبوعة في الافطار الثعرقية والغربية مع للعةمن تراجم 
اللؤلفين , عدد صفحاته؟٠‏ و697١‏ وما من القطع الكبير يطلب من مو لفه بوسف 
اإيان ايان سكيس صاحبمكتبةس ركس بشار عالنجاة سر لاع لوو لف وله ٠‏ 7 فرش صاع 


لي سي سخ مم د سم بلمسسي الي عم ا يي ل ا 0 


اياتب ااطط إن 


"* بدَلالاستاذ ايلخكيادن 
طبوع أ فرطيع رمعسوط مها كاملر ربد كيرإ لصتا للرنا لزاب أ اسلرركرن سيل طربقة كد 
"د ا حي يصو لرباش نطفال والساسنرؤولية رالسئة الزرل الرسّالة 


ين لطبك العصرة لسَايحبها الأمسَكّاذ إلياسأنطون الياس, ومنّالجكت ات لشهية 








خمسة فى سيارة 


وهو حديث رحلة الى جزء غير قليل من غرب اوربا 


رحلة تختلف عن سائر الرحلات فما تتناوله من الباحث التي تعلق بذهن كل 
رجل, وأمراة 


من عشمرة قروش صاغ ويطلب من بع المكانب ممصصر 





ادر والصود: 


للدكةو رَ مدمرافة وكل كلنة العو م 


ظ لكولو نل لورنس 
والثورة العربمه 
للد كتور عد ألر لي 00 








ذ, الحموام 
للدكتور مد ولي من اسائذة كلءة العلوم 


٠‏ اجيئحة الستقيك 


استشط الاتوجيرو ذه لاشرفا 
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وكلاء المقتتطف وتعلات الاشتراك ' 
يي 00 إذارة المقتطف 0 ا دل وكلما هر وعدي اي زاد 
في الغر به والدةهلءة والثمرقية واللحانظات ىل افندي صال قي طذهلا 
في المنوفية والقليوبية الشبخ محمد زوين السرسناوي بالشهدا منوفية 


في بني سويف - فرج افندي غبريال بيني سويف 

في اسيوط س باشد افندي ميدا المهمري في اسوط 

في جرحا -- الشيخ عبد اهادي احمد في طمطا 

في المنيا ‏ انو الايل افندي راشد في المنيا 

في يروت سوريا-جورج افئدي عيود الاشقر في المطبعة الاميركة 
في دمشق- القمرية الاستاذ عمر أفندي الطبي 


في القدس الشريف ويافا وحيفا الخواجات بولس سعيد ووديع سعيد 
حاب مكسشة فلسطين الءامية 

في مص سسورية- اوري عيسى أسعد 

في الناصرة القس أسعد منصور 

في حلل-شارع السويقة-السد عددالودود الكالي صاحب المكتية العصرية 


في صيدا قولا اندي حريمي داغر -- صيداية الحلال 
. 5 لوه .ا اعمج 111 1 
في البرازيل ' 95 لوغوه دزو 
أزعه1]1 506 530 
ذ الأد سات 17 1020 .م 
يا رحسن 9 000059 
8 .م110 وعلط وممما1 


4 1ه . و ٠‏ ْ ( 4102 3 110 
في الولايات المتحدة والمكسيك و كندا وكويا ا 


.ا مجلع1ه100 
.0.8.4 ف 





ا " ثش / ز 
الل ضسئْ كرون 'و الكتررنار سير 
فبية الآشتراك - في القطر المصري جنيه مصري واحد وفي سورية 

وفاسطين والعزاق ٠٠١‏ غرشاً مشعريا وفي الولاياتال:حدة ١‏ دولارات أمبر يك ة 
و فيسار الجهات ” شنأ 

اشتراك الطلبة والمدرسين - فيمة الاشتراك للاساتذة والطلبة الذن .رفقون 
طلمهم بقيمة الاشتراك وبشهادة من رئيس الدرسة تكون +١‏ غرشأ مهعرباً في مصر 
وهة غرثاً مصرياً في الخارج 

الاعداد الضائمة ‏ الادارة لا ئمد بتعويض المشتركين ما يضيع من اعدادثم في 
الطريق ولكن نهد ان تغمل ذلك 

المقالات - لا تقبل المقالات النثمر في المقتطف الا اذا كانت له خاصة ولا يمد 
ِ التحربر بإرجاع المقالات التي لا تنشر فنرجو من حضرات الكتاب ان يحتفظوا 
بنسخة من المقالات التي برساونها 

الضوان ست أدارة ال متتمف بالفاهرة مصر 
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“له 1خ 11 لاه 


8 0121611 01 26716 واطخده16 عاطوعةق مذ 
.مم8 م 92101 
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معه011آ ثةٌ عه .لآءرآ 1 معلدة عطغا كط أمرع! : سما مسنم عمونه 
8م0118 6 «ه .2:1 120 وعزوع1"0 








فى اللمقتطف 


الذين لم يسددوا يمد قيمة اشترا كبم عن 1١١‏ 


ترجو أدارة حلة اللقتطف من حضر راك المشتركين الذين لم يسددوا بعد قيمة 
اشنا كهم في المقتطف ان ,شكرموا بتسديدها كي تادر الادارة الى ارسال الهدية 
الم -- وهو كتاب كين بقع في ام صفيحة كيرة عدا عشرات الصور المقنة 

ولا شك عندنا ان المشتركين الذين تأخروا للاان في ارسال فيمة الاشتراك 
يبادرون عند قراءتيم هذا الى موافاتنا ما لكي لا تتأخر عاسم الهدية التي صدرت 
ووزعت على تموم المشنر كبن المسددن ّ 


اظية ؛ :ست ررك بوجد وكل للمقتططف في كل بلاد فالافضل التد يد ألنه 
راسا والافالى الادارة وعنوانما 


أدارة محلة المقتطف - مصر - القاهرة 


.روط ب ونرزون) ل 118681 1-131 


ادارة المئتطف 


قائة سلسلة المطبوعات العصرية 


اليعنيت بنشرها ادارة المطبمة المصرية بشارع الخليج الناصري رقم بالفجالة بمصر 


صندوق بوستة 488 مصر تليفون 85-1٠‏ مدينة 


6 القاموس المصريا تكليزيعر في (طبمةثا نية) 
»لا القاموسالمصري| نكليزي عربي (طبءةنا لئة) 
وم القاموسالمصريعر بي| تكليزي (طبعةاولى) 
٠‏ القاموسالمصريعر بي | تكايزي (طبعةنزنية) 
هو القاموس المدرسي عر بيا تكليزي وبالمكس 
٠‏ قاموس الجيب عر بي | نكليزي وبالعكس 
٠‏ قاموس الحيب عر بي ا نكليزي فقط 

٠٠‏ قاموس الحيب| تكليزي عر بي فقط 

) قاموس سقراط عربي | تكليزي ( بللفظ‎ ٠ 
) قاموس قراط ا تكليزي عربى ( باللفظ‎ ه٠‎ 
قاموس سقراط | تكليزي عر بي وبا‎ ٠ 

٠‏ التحفةالمصرية لطلاب اللغةالا تكايزية(مطول) 
5 الحدءةالسنية لطلاب الاخةالا نكليز ية(بالافظ) 
٠١‏ ف اوقات الفراغ 

٠٠‏ عشرة انام في السودان 

١‏ مراحمات ف الادبوالفنون 

م روح الاشترا كية 

ها رو السياسة 

٠‏ الآراء والمتقدات 

" اصول المتوق الدستورية 

١‏ الحضارة المصرية 

م مقدمة المضاراتالاولى 

٠‏ الهمركة الاشترا كية 

٠٠‏ ماقي السييل في مذهب النشوء والارتقاء 

5 اليوم والغد‎ ١ 

٠‏ مختارات سلامه مودسى 

٠‏ نظرية التطور وأصل الا نسان 

٠٠‏ اناحمول فرانس فيمباذله 

١٠١‏ الدنا فياميركا 
٠‏ المرأة الحديثة وكيف نسوسها 
٠‏ حصاد اشيم 

٠‏ قيض الريح 

٠‏ لمات وزوابعشمر منثور مصور 
٠‏ رسائل غرام جديدة 

٠‏ الغربال في الادب العصري 


مض 
٠‏ التر بية الاجاعية 


ه خواطر حار 

4 التملم والصحة 

8 ا 

١١‏ ذكرأ وأانق خاقهم 

ا الاجتماع ( جز آن كييران ) 
١6‏ اسرار الحاة الزوحمة 

0 المرأة وفلسفة التناسليات 

٠‏ الامراض التناسلية وعلادها 

6 الزنقة الجراء 

1 نأ بيس 

٠‏ مكايد المي في تصور الملوك 

٠‏ القصص المصرية 6١(‏ قصة كبيرة مصورة) 
١١٠‏ مارح الاذهان (ه م قصة شيرةم 
١١‏ رواية اهوال الاستدداد » مصورة 
٠‏ روايةفاتنة ادي »6 او استعادة ااسودان 
4 رواية الا تقام المذب 

6 فقر وعفاف 

؟ ١‏ رواءة بأريز بت © مصورة 

١‏ غرام الراهب اوالساحرة المجدورة 
”7 روابة روكاميول ©» ١١‏ حزء 

6»” روابة ام روكامبول » ه احزاء 

٠‏ رواية بأردليان » م ادزاء 

٠٠‏ رواية الملكة انزابوع احزاء 

ال رواءة الاميرة فوستا »)حزآأن 

“٠‏ روابة عشاق فنيسيا» حزآأن 

7 رواية كابيتان » جزآن 

روابة الوصية الجراء » حزآن 

٠١‏ رواية فلمبرج »حزان 

٠‏ روايءة وارس املك 

١٠‏ رواة ضحاءا الا تتقام 

6 رواية المتشكرة الحمسناء 

ةه روابة صوظة الاسود 

ل رواءة شهداء اللاخلاص 
روايءةالمرأة المفترسة 


هذء الاثماقبالقرش الصري ويضاف الها اجرة البريد 


الللالي 07 
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ا معلبوعات العر بية وا معربة 
يحنوي على أسماء الكتب المطبوعة في الاقطار الشعرقبة والغربية مع لمعةمن تراجم 
و لفين . عدد صفحاته4 ٠7‏ و8١‏ و18 من القلم الكير يطلب من مؤلفة بوسف 
لبان سر كلس صاحبمكتبةس كلس بشارعالفجالةخصر دم 01 وعنة قرش صا 


الت لانن إل 


* بوَلالاستاذ ايلجيلاف  ...‏ 
سخ ليع رطبرلتيط مار ركف ىكم لتر للا رنا لناب أسلو رار سيل ,طرييّة با يبنا ارطفال 
رصا لرباي فال ا مياسن رزولية والسنة الزرل الرسّائة ' 


يللين الصا ِصَاحَهَا الامشاذ اليامرانطونالياس ظ وَعنالج تال لشهن 


























سان في سيارة 
وهو حدرث رحلة الى جزء غير قليل من غرب اوربا 
بقل 
الاستاذ سابي الحر بدني الحامي 


رحلة تتاف عن سائر الرحلات فما تتتاوله من المباحث الني تعلق بذهن كل 
رجل ر وأمرأة 


نه عشمرة قروش صاغ ويطلب من جيع المكانب بخصر 
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ثأل رائع من اله الممارى المهندى 
ريا ماهاديو في خاحر اهو قْ ولاية شاتارور باطند المتنوسطة وهو واحد 


حو ثلاثين بناة يعود ناريها الى القرنين العاشر والحادي عدر 
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خلاصة خطبة الرآسة في الجمم المصري لاثقافة العامية 
لحسين بك سسري وكيل وزارة الاشغال 





لقدآن لمصر ان تفكر تفكيراً جديا في تحويلجهود ينها نحو الصنامات حتى تتمكن 

لسك تك لهي و رو 0 وحتق 
3 ها مواجهة الصعويات الاقتصادية بحجسسة متنوعة الموارد . وهي أن تصبح بلدا صناعمًا 
حقنا حتى يتمكن رحاها الفنيون منايحجاد حل موفق اتوليد القوى الحركةمن «وارد داخل 
حدود المملكة وناضتان قلملة مكن المصنوعات الحاية من مئافسة مششلاتها الاجنبية 6 ثم ذكر 
ان هذه الموارد هي مساقط الماه التي يكن بواسطتها تو ليد الكهر اء لادارة ##تلف الا لات 
وبين فوق هذا النوع بن الولمعل 2ه «( 

نمعرض الحاضر الى الموجود حالا من القوى في القطر المصري الذي ببلغ حوالي 
ملبون حصان ماري وقال ان معامل الجل في الآ لات التي تولد هذه القوى قليل اذ ابا 
لا تدور في المتوسط | كر من ١٠٠٠١‏ ساعة في السئة واذا امكن استبدالها محركات 
كبربائية وادارتها باستمرار كانت القوة الحقيقية ١١4٠٠٠١‏ حصان فقط . واتقل الى 


م 57 بة القطر التصري المقتطف 


الل 209 





حم مام سس لس م صسد سلس ل لجسا سار عمد عسي مب جو سس ميض وي حوس سه طحو حت سه سروح ته مو و و 1 


تخليل احتياجات القطر المعمري للقوى الكبربائية فيمدى قرن يبدأ منسنة 6 قاصراً 
الحساب التفصيي على الوجه اللحري وذا كرا في اللبابة 5 احمايًا للوجه القبلي. وقد 
بد بحساب القوى اللازمة لرفع المياه للري والصرف مع عراءاة التدرج في التوسع الزراعي 
المتوقف على انشاء خزانات الماه في اعالي اللدل وعلى ان جميع اراضي الوادي سكو ن كلها 
با فا البحيرات الثهالية مئزرعة صيفا قبل عرور قرن من الزمان . ثم قام بحساب القوى 
اللازمة لكهر بةالسكك الحديدبةالخاللةوما يتوقع | نشاؤهمها خلال الاراضي الحديد: وحساب 
ما يازم لتوريد الماء الرائقة والكهرياء ل م البلدان والقرى وما تحتاج اليه بلديتا القاحرة 
و الامكندريةو ادكه شفاً بمجموع هذ المطا ا #الكبر بائية بصر ف النظرعن الصئاعات 

3 ثم قالا نه نك الأعان بإ نالصناعات اد تي يجب اننزدهر في القعلراللصري هي تلك 
الصناعات التي نكون مواردها الاولية من نانج الزراعة كالنسيج القطني والسكر والورق 
والكتان او التي نستخرج موادها الاولية من تربة مصر كالزحاج والاسمدة او لتحويل 
نايج الزراعة الى مواد غذائية كالدفيق . وعمل حساياً للقوى اللازمة لتحويل جمسع القطن 
المصري في مصانع سر ة ولصناعة السكر والورقوالكتان والزجاج عقا دب تساوي ثلاثة 
أضعاف ما سمبلك منها حامًا وما بلزم للطواحين ولعمل الاعدة اللازمة للزراعة و ورك 
كشفاً احمالياً لكل ما يحتاج اليه القطر المصري من القوى كلا ني  :‏ 


القوى اللازمة بالكيلو وط 





وعليه فيكون واجب الرحال الفنيين ايجاد حل موفق لتوليد قوى كهربائيةمن موارد 
داخل الحدود المصرية تبلغ 2 كلوواط 03 في ذلك الاحتياطي <تى تتمكن مصرهدن 
الانتفاء يد 00 من حارج 7 نشياء الصنامات التي لها 0000 
للوجه ل .وقد قصركلامعل القطارة تارك خزان اسوان للمحاضرة التي سيلقما حضرة 


ريل ١و١‏ كبربة القطر المصري مم 


الذكدور عبد العزيز ولعي يي والذي يبين ذها ان القوة التي 'مكن تنوليدها 
من خزاناسوانالمعلى تبلغ ٠٠٠٠١‏ كلوواطاي انها تساوي اقصى احتياجاتنا الك ربائية 
للوحه القبللي في مدى قرن . وعند ند بدأ ا حاضر يشرح مشروع القطارة موضماً ذلك عل 
خرائْط مساحية ورسومات هندسية قائلا ان الفضل في | كتشاف ذلك المنخفض العظم 
برجع الى الدكتور بول مدير مصلحة الصحارى الذي بسر الحاضر أن بشيد بذ كره امام 
هيئة الجمع الموقر ويقدم له الشكر على ما يقوم به من الاحاثالخليلة في مشروع الاتتفاع 
بالنخفض لتوليد القوى الحركة 

ثم إلى على وصف للمنخفض الذي بقع في الجزء الثمالي منصحراء ليبا وفي منتصف 
المسافة بين وادي النيل والجدود الغرببة وقال أنه واسع الارجاء كبير العمق تقارب مساحته 
جيع أراضي الوحه البحري كله ا فيه البحيرات ولغ متوسط تمقه ٠‏ متراً ونوجد 
اوطأً نقطة فيه علىمأسوب ١١4‏ مرا بحت سطح الببحر ايض اللوسة دحي اوطأً نقطة 
| كتشفت الى الآ ن في قارة افريقا. ودر ن كاك امخض كر 11 يعي بتأثيرالرياح 
التي بحرت في طبقاته الرخوة وحملت مكونانها الرماية الى النوب الششرقي ورسبما على 
شكل جبال رملية هائلة بشاهدها رواد الصحراء على خطوط مستقيمة بربي طول بعضها 
على مائة كلومر . ويحد المنخفض من الثمال والغرب شواع: صخرية تعلو عن قاعه في 
بعض النقط محو 0٠‏ متر . ثم ذكر الحاضر تليغه الحكومة خبر هذا الا كتشاف في 
سنة ١9617‏ وببان الفائدة العملية التي تعود على البلاد من استغلال سقوط مياه فيه ولخص 
الاسس التي وضعها للمشروع فها بلي ؛ سب 

اولا -مرور المياه خلال نفق حفر في قاس الصحراء ما بين الحر والنخفض 

ثانياً ‏ بقاء منسوب المياه في الملخفض ثابتاً . ويقضي ذلك ان يكون التصرف الوارد 

من البحر مساويا لمقدار المياه التي تتبخر منسطح الماخفض 

ثالناً ب تقدير المنسوب يه سطح المياه في اللخفض و شيع ذلك مقدار 
السقوط ما بين مماية النفق والتريينات 

وذكر موافقة الحكومة على السير في الاحاث واقرارها الاعتّادات اللازمة لخفرا بار 
على الخط الذي قرره لسير القنوات لمعرفة تكو الطبقات ولعمل الايحاث اللازمة لتقدير 
متوسط التبخر والاستمرار في ١‏ كتشاف المنخنض وحمل خرائط مساحية دقيقة له 

وقد اورد الحاضر النتيجة التي وصلتالبا الابحاث بعدا نقضاء محوثلاث سنواتقائلا ان 
مساحة المنخفض على منسوب البحرالايض المتوسط تبلغ ١46٠٠‏ كيلومترمريع اوما يقارب 


عد كيرب القطر ر اللمصري المقتططف 


اك 








الخحمسة ملايينمن الافدنة وأنها تبلغ على منسوب سين حت الصفر ٠‏ كلومتر مريع 
وذكر الايحاث الدقيقة التي عمات لتنقيذ الاساس الثاني من المشمروع وهو بقاءماسوب 
المياه في الملخفضث”ا با وذلك يقضي بان 0 زمقدار الفاقد الطبيعى مساوياً لمقدار التصرف 
السناى الوازد من اللخ يضاف الله الكسي الطيعى نمق اناه وان الفاقة الطليمي هو 
ماشير امن الماءنوما شيرب مق المتخقض ا الصحراء واللكس الطيعى هو ميا هالامطار 
وما شمري مز طقات الأرض ال امخض 
ثم تكلم بإسهاب عن التبخر وعن الابحاث التيقامت مها مصاحة الطبيعيات لتقديرالتبخر 
في بحيرة قارون التي تشابه يحيرة القطارة من حيث الموقم ومنسوب المياه نحت سطح الببحر 
الايض ووحود شواطىء صخرية في عا لكلا البحيرتين . وذكر الطريقة التي اتبعها في 
تقدر التبخر في القطارة التي ستكون مياهها في البداية مساوية في ملوحتما لياه البحر ثم 
تزداد الملوحة ندريحنا سبي ما شخر من مياهوا ووصل الى ان مقدار اللخر من نحيرة 
تنشاً في القطاره على منئاسيب 1١‏ و 6 و80 نحت الصفر بلغ 5025 و577 وغ مللممتر على 
التواليي وان الفرق في هذا التقدر نانيء من اختلاف در<ة الملوحة في المائتي سئةالاولى 
من حياة الحيرات وهى المدة التي تصل فبها ملو<ة الماء في البحيرةالى درحة 0 ل ملحي 
مرك زَ وستدى لحرت الملح على القاع والحوانب . ثم تكلمعن التسرب والامطار وعن 
تدر اللموحة, في البحيرة وأن مقدار الباار بعد أربعانة سنة مسكون 55م 50 وان 
النحيرة لاعلا كلب املح على فرض 2 استغلال الاخير اليد" لعد ١7٠١‏ سئة 
وتناول بعد ذلك النقطة الجوهريةفيالمشمروعوهىالقوة التي يمكن توليدها من سقوط 
المياه الح ني تساوي نظ را عقداز الماء الذي يصل الى التخفص يمقدار السقوط ووازن ين 
حلول "لابه دل فاقلوت لحر 5 6 مث م .عل ف 2 ت سطح مياه االحر واسنتج أن 
افضل هذه الول جعل المنسوب 6٠‏ حت الصفر اذ انه يعطى اقدى قوة ومقدارها 
26 كيلو واط عند مخرج المحطة ولا يؤر على سملية الصرف مني الفيو م التي 
بودي ن ييرة قارون ألى القطارة 
ثم ذكر نتيجة بحث طبقات الارض في مسافة ١]‏ 0 كلو مترأ التي تفصل المتخفض 
عن البحر وان هذه الطيقات مشيعة بالمياه في المشري نكلو متراً الاولى تما بفضل ممه جعل 
فناة بوصل المناه فسا ترغة عادبة حفر ف الارض الجبرية * م تدخل الماه 6 نفق طولهة 
ف كلو ] الل نان تمن الى التسسن 


ويين انه لاستغلال:هذا المقدار استغلالا كاملا يجي توريد مقدار يوي من المياء 


ارريل9*1١‏ كور بة القطر المصري ةرما 


يبلغ 8ه مليون مثر مكمب وقابلهذا بتصرف اليل عندكوبري بولاق مدة الصيف وقدره 
حوالي /ا5 مليوناً من الامتار المكمبة واوضح طريقة حساب قطر النفق اللازم لتوصيل 
المياه من البحر فاذا هو7! متراً اي انه ممكن ان تدخل فيه عمارة ماله مكونة من 
اربعة ادوار ارتفاع الدور اربعة امتار . ولكن نظراً إلى صعو بات انشاء مثل هذا النفق 
اللفرد برى الحاضر ضرورة تمدد الانفاق خصوصاً وان الوجه البحري لن يكون في سلة 
6 في حاحة إلى أل 14٠٠٠١‏ كلو وط التي ممكن ان تتولد منالمشروع اذا تم تنفيذه 
دفمة واحدة ولا يكون قادراً على استّعالها 
واقتّح تنفيذ مشروع القطارة على ثملاث مراحل يبدا في الاولى مها بثاث المشمروع 
ي 5٠0٠٠‏ ه كلو واط عند اللحخطةاو 66٠٠٠١‏ كلو وط عندمواقع الا تتفاع في الد لنا ويكفي 
لذلك ان يكون تصرف الماه الواردة من البحرثلث ماهو لتو ليد القوة كلها او ١8:8‏ مليون 
مثر مكمب في اليوم ويكتّق حفر ترعة في العشرينكاومتراً الاولىعرض قاعها ”٠‏ متراً وبئاء 
نفق واحد قطره عشيرة امتار فقط . وقال اذا تحققت آماله في كبر بة القطر المصريفيمكن 
فيسئة 19177١‏ البدء بانشاء :: نفق ثان وتوسيع الترعه وذلك لتوليد ٠ ٠٠‏ كلو واط أخرى. 
وعند بداب القرن الحادي والمشمرين بتمم المشر وع بيناء نفق ما مث وانو سيع الترعة الى العرض النهاني 
و<مم محاضرته بالكلمة الا تية : «لم ببق لي الان قبل حتام الكلام عن مشروع 
القطارة سوى الرد على سؤال وجهه الي كل من حادثته عن المشمروع سوألا اكان من 
رجالالحكومة المسؤولين او من اخواني لمبندسين أو حضرات الصحفيين وهو:« وما هي 
نفقاتمشر وعالقطارة» ؟ سؤالكنت اجيب 02 إن البياناتالتي بينايدينا والمعلومات 
القي توصانا الها خصوصاً فا بتعلق بإنشاء.النفق في ارض لم تكن قد درست طبقاتها درساً 
وأفا ١‏ لامكنني 7 الاحابةعنة وهو سؤالحقّفيٍ هذه :الاحظة وبعد حفر عدد ليس بالقليل 
من أبار الاخيار لا اقل حمل مسؤٌو ليه الرد عليه ولكن ما حياتي والشروع اقتصادي 
اساسه المال . اذنلا بد ليهنا اناورد ارقاماً تقريبية جدً! فأقول ان المشمروع الذي اقترح 
تنفيذه الا ن وهو لنوليد مقدار ثثلث القوة الممكن الاتفاع مها من القطارة ومقدارها 
٠‏ كلوواطعند مواقم الا تفاع كن دراك ورلا١‏ مليون من لهات المصربة 
قارن بين هذا المشروع ومشروع ماثل لتوليد الكهر أء باقامة محخطةتر بيات حخارية 
على النيل ورهن على أن مشروع القطارة.من الوجهة المالية 590 النظر عن منزانه 
الوطنية وفوائده الاقتصادية الاخرى إفضل من المشروع البخاري 
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عل ان مؤعر 
كاضئاثت إامل: 


00 صم حسمن الحم 
عسوت مصمييت بحصي الج مسمس لسلسم سو سي 2 


7 بد بالعلوم عند الاطلاق العلوم ار اضية كاير والطهندسة والعلوم الطبيعية كا لسكمياء 
والفسيولوجيا . وهذه العلوم تدرس في المدارس العليا من كلية وجامعة . واسائذة هذه 
المدارس والذن مر دوا فها ثم الذن اوصاوا اوريا وامبركا الى ما وصلنا اليه في الاعمال 
الا لية والتداير الصح.ة والتفوق الزراعي والصناعي بل وال بحر ي والحربي . وواضح 
ما لي 6 المقتطف عن أطرات العامية الاميركة وعما كفقه دول أوربا واميركا عل 
مدارسها ان هذا الانفاق عظم جد لا مثيل له في شرةنا فقد مهب رحل واحد لمدرسة 
واحدة مائة الف حنيه او حمسمائة الف جنيه أو مليون جنيه او مليونين اوا كرٌ وقد 
تبلغ هباتة للمدارس البامعة عشراتالملابين منالنمهات كان الاغنياء من الاميركيين انما 
يجمءون رونم لانفافها في سيل العلم والتعلم ولكن الاموال التي ينفقومبا ثم وحكوماتهم 
لا تذهب عبئاً بل الدينار منها ل وورززغ لتددو وتثمر ولو #تع 
شمرها غير الذين زرعوها لانهم زرعون للوطن والوطن ,تمتع يحنى الزرع 

تقد ر كل الاموال التي انفقتما الولايات المتحدة الاميركية على مدارسها الخامعة من 
الحكومة ومن اغنياء الامة خخ أربعة الا انون ريال أو م تسعانة ابول يه ولكن 
شعب الولايات التحدة وحده يستفيد من هذه الاموال نوكا ما إنشاوما كآن غرثها 
رمغ نا يط ودار ون رض تستفيد ايضأ مها مالا, شل عن ذلك الاق 
الأموال على المدارس الخامعة والعلوم الالية ارح عمل تحاري تعمله الامم ٠‏ فقد قرا أن في 
كناب « البوائق » الذي ظهر حديئاً في اميرك واوريا أن الدكتور لغميور وفسر على 
اميركا باستنياطه طريقة لاستمال معدن التنجسةنفي المصا ببح الكهربائية ما متوسطةمليون 
ريال كل ليلة مما تنفقه على الاضاءة فقط ! 

وما يعزى الفضل فيه لاساتذة المدارس الامعةمثل نيوتن وفراداي ومكسول وبرنول 
وامثاهم من اسائذة العلوم الرياضية والطبيعية لا يحتمل اف بنازع احد في انه اساس 
الا لات البخارية والكهربائية ومابني علها من النجاحفي الاعمال. ولكن للعمران مقومات 


أبريل اسية١‏ فضل الوم عل انام 000 


اخرى مثل حفظ الصحة 537 الأمراض والوقابة مها ومثل أصلاح انواع المزرومات 
فهذه الفضل فبها لعاماء اخرين مثل دارون وهكسلي واضمي قواعد مذهب النشووالذي 
بني عليه ما تم“ من النحسين في انواع المزروعات والموائي . ومثل الاستاذ وان الذي 
ائبت الرأي الحويصلي فأفاد به عم الطب فائدة جلى . ومثل باستور الذي استفبط التطي 
بالمصل فتغالس به على عض الادواء العقيمة ومثل لسترالذي صارت الجر احة في بده عملا 
قليل الخطر ومثل الاستاذ ريد الذي ١‏ كتشف حقيقة الى الصفراء و كيفية [تقاها فاشار 
يما استأصلها من كوبا و بناما والموانيالبحرية .ومثل بنتنج ومكلود اللذن | كتشفا الانمولين 
علا حا للبول السكري ومثل ل بورع الذي | كتشف المصل الذي يشني من الدفثيريا 

وقد كان متوسط تمر الانسان في بءض المالك الاوربة في القرن السادس عشر ٠٠١‏ 
سنة فصار الا ن 8ه سئة . وفي الحرب بين اميركا واسبانيا مات بالتيفويد وأحد من كل 
4 0 واما في الحرب الاورية فات بالتيفويدواحد م نكل ٠١‏ الفا . ومموت الآ ن 

ن الاطفال الذن عر تعن شي فيا كان عوت قل سئة .١6٠١‏ ومئذ 
لاثنين سئة آلى إلا ن قل" معدل الوفيات في الولايات المتحدة الثلث والفضل في ذلك لا 
اكتشفه أسائدذة المدارس الخامعةمن التدابير الصحية والوسائ ل العلاجية . وحسنا دليلة 
على فعل الوسائل الصحية التي كشفها اساتذة المدارس في تقليل الوفيات ما حدث فيهذا 
القطر فانعدد سكانه كان 559555٠‏ في احصاءسئة 855 وبلغ لم0 في احصاء 
سئة 18877 أي زاد ععدل ١٠5‏ في الالف” م بلغ عددثم 55١6‏ #لاذفي أاحصاء سئةلاهم١‏ 
اي زأدوٍ معدل 8؟ في الالف ولم 0 هذه الزيادة بعد ذلك بل عادت ١6‏ فىيالااف 
لانمن تائعالعمران تقليل أ مواليد ولولاالتدا يرالصحيةلا” لهذا العمرانالى انقراضالنسا ثي 
بعض اللبلرأن وحسينا ما حاء في خطية رئيس جمع ترقية العلوم البريطاني سئة 5 9.7 ١‏ دليلة 
على فائدة المكتشفات الطبية التيوقت الناسمن كثير من الامر اض القتالةفزادتمقدرتهمعلى 
العمل بتقليل ايام امرض و عدوا فبات. والفضل في كثدف هذه المكتشفات المدارس اللامعة 

والخلاصة ان كل ما ٠‏ 7 من النتحاح الناهر ف الصناعة راجع الى الطبيق علم المدارس 
الجامعة على العمل فقد كانت نترعجدة ذلك ان العامل الواحد يعمل الآ ن ْ يومه ما_كان 
لعمله اربعة عمال منذك ن أربعين سية ة وطالتم رالا نسان فتضاعفت به سو العحل وقلثالا” لام 
والاوصاب فقد حسب لعضهم أن في اميركا الان عشرة ملابين من العال تبلغ قيمة تمابم 
في السنة عشرة آلاف مليون ريال ولولا الا لات وسائر الوسائل الصناعية التي ا تتجها العلم 
0 بلغت قيمة حملهم | كا من أرئعة الاف مليون ريال فالزيادة وهى سئة ة الاف ملمونريال 
في السنة اعا هي من عار العم 


عد عد علد علد عإد عد عد 


علد علد علد عله علد عله هلد ود عام عد علد علد 


علد للد علد للد عاد علد ا 


طبارة الاوت و حيرو نحل مشكلة الطبران >ن امم وحوهها 


وقد تكون فاحة عهد جديد في المواصلات الجوية 
مسة نعط الاوتوجيرو ده لاشيرها الاساني 


: ظ 
يجارة الطيرارتف [ 
وصناعتة لضعرر كبير . ْ 
سيب المضارية » [ 
فعمل المُكون ممستقبل ْ 
الطييات_الذولى | .-..... 
اصدع عمال عقما لان عناءة الطارات [. 
قد امت بالوعود واللبؤّات فاصيبت 


ما ذلك لا نظن انا 
سود ع فرك + ويخ ظن ١‏ 


باغنافي الطيران د بحسن أن نقف عنده 
ونطمئن اليه من غير ان تنظر الى المستقيل 
نظراً إستشا ف 

فين مرارة الامخذال.والحسة ولسمة 
التفاؤل الذي لا مسواغ له ء يحسن بنا ان 
نقف هزمبة لننظر الىالمستقبل . ولا بدا لنا 
من فبم الخالة الحاضرة لفهم الحالة المقبلة » 
مسامين بان فهم كل_ نقص. يمتور أجنحة 
اليوم ات هو الآ سبيل الى تلافيه في 
أجنحة المستقيل 

ب 

مغى الزمن الذيكان. فيه الخال رائد 

الكلام في موضوع الطيران ومستقبله. فقد 
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اخذنا فسطنا من 
| النبؤات الغريبة المبنية 
٠‏ على خيالكثير وعم 
| قليل لا يؤيدها الا 
ْ ان الاسان قد فاز 
إ( ولا بد 
من ٠‏ التسلي ان الارتقاء السر يع الذي 
أوحى 30 الا نطالفي رحلانهم المشهورة 
كاندبرع وهلكار وبرد وكوستا وغيرثم 
افضى الى ضية الا مال . أن محد فعاطهم 
لا بزال متا لقا 6 ولكن الحوادث التي كانت 
منتظرة نتبحة هذه الفعال لم تتحقق 
وقد يظهرللقارى ى"انالقولالمتقدملا بوه 
به . شاعر” عرارة المة ٠.‏ والواقم أن 
هذا الشعور هو معة الطيران الا. ن . علان 
الشعورعرارة الحية لايمني القنوط بوحدما. 
بل قد يكون باعثاً قويًا على التفكيرالصحيح 
والكلام الصريح . ولا كان الطيرانقدوصل 
في ارتقائه الى مرحلة حر<ة فيجدر بنا ان 
0 اا التي ينطوي علماعلم الطيران 
وفنة وصناعتة في العصر ال اضر والعصرالمقيل 
وبعة ثالا'ية عوامل يجب أن لمطمأ 








مهاه «عدبم | 4 


5 


سح 6 


1 


اول 


جا عق مم 


سس وس 


بي 6 موري م6 عض م 


بك 


اطلدا 0 4| 


اريل اا اجنحة المستقيل --3 


نصيبها من البحث والندبسر سس هي الطبارة والسائق والمواصلات الحوية 
وين في جاني الصواب اذا فنا ان الطارة الآ ن آلة كاملة من حميع الوجوه م 
او نكاد نكون كذلك . وكل ما يدخل غل رجانا الا دن شروت التحسين والامان 
اا يتناول وجوه التفصيل فنها لا وجوه الاساس . فقد أزال المهتدسون عباحهم الدققة 
كلريبة ترتبط عتانة المواد التىتننى منها الطيارة وقدرتها على تحمل ما تعرضله من الضغط. 
والاختبار قد عل المبندسين والطيارين على السواء ما ينتظر من كل ضرب من الطيارات. 
فم ستطيعون أن ينوا الا ن طيارات لاغر أ ض معينة فواحدة تطير بسرعة معيئةواخرى 
حاق الى ارتفاع معين ونا لئة تستطيع ان حمل 0 55 وهكذا . واذ كانت الطارات 
من حو ُ سنة في دورها الداني كان يصح ان ننتظر تطورها في انجاهات مختافة . اما 
وقد اتذت الآ ن اشكالة معيئة خُدوث 8-6 في تطورها لن بكون الا اذا تناول 
بعض مبادىء بنامها الاساسية 
ولسنا جور على الطيران في توحيه هذا النقد اليه . لان هذا النقداعا هو نقد هذا 
الضرب من الطارات . ونتبحته » اذا اسفر عن نتعحة » أعا تكون ير الطيران كصناعة 
من جهة ووسياة .من وسائل الاتتقال من جهة اذرى . ها هي القيود التي مل ارتقاء 
الطيارة كما هي الا ن ارتقاة حدوداً + اننا نعر ان لارتفاع الطيارات حدوداً لا تستطيع 
ان تتعداها سينا طبيعة بناء الآ لة التينسيّر الطيارة ولطاف الحواء في الطبقاتالءايا. ولكن 
هذه الفيود لاشآن 7 الا لان الارفلع الى هذه الاعءالي لآ يفيد نا كثيراً ان 
6 الى منطقة ألرياح العظيمة اتير عق ابجاء معا كس لدوران الارض وتحقيقة 
غير يحتمل من الوحهة العاسة الآ ن 2 انا نعل ان لسرعة الطياراتحدا ما زالت تعمد 
على الحركات لدفع جسم الطار فياطواء او لجر م . وهنا نقول كذلك بأن حدود السرعة 
لا نهمنا كثيراً فسرعة مائتي ميل في الساعة للطيارات التجارية كافية للوفاء بحاجات التجارة 
النقل والاتتقال . ولكن في الطرف الا خر من السرعة والارتفاع جد ان لا بد للطيارة 
من السير بسرعةمعينة لتظلفي اليو فاذا «بطت سرءنها عن ذلك سقطت » ونحن نمم كذلك 
انه م اقتربت الطيارة الى سطح الارض وحطت عليه صار من المتعذر عاينا السيطرة عليها 
كل السيطرة كا نفمل وهى في اءالي اللو . فهذان القبدان اللذان يقيدان الطارة لها شان 
كير في تحديد ارتقاء الطيران وذيوعه 
6 فكان الذم فالا كر في الطارةهويجزها عن الطيران ببطه وز ناعن السيطرة 
تنوك ا علها ك لالسيطرة متى حطتعلى الارض فلا نستطيع| يقافها فيالبقمة التي تنزل فها 


بجلد م7 )0( عر 


أذ اجئحة المستقئل اللقكماف 


فالصعو ب ةالكبرى التي :يدو غيمةفيافق المستقبل هى صعوبة «النزول الى الارض» . وهذه 
مسألة عملية نهم كل" راكب تبمة سلامتة. وكل مسافر عنطريق الو يدرك شأنها اذيرى 
الطيارة نحط على الارض وتدرج علها بسرعة حمسين ميلا في الساعة ولا تقف الا بعد ما 
تقطع نحو نصف كيلو متر او احكز من المكان الذي تزلت فيه . وكل مهندس يشرف 
عل عطار عد قطره: لكوق بعالا بأ من العقبات الصغيرة التي قد تصطدم مها الطياراتفي اثناء 
درجها قبل القيام او بعد الْزول . والاحصاءات التي معت للذين قتلوا في الطيران تدل 
على ان نسة الذي قتلوا في نكيات نشأت مما تقدم كيرة جد 

وقد ادركت هذا الضءف في الطارة من التي عشرة عَنة لا كنك ارال كار ةن 
را خاص بنيتسها للتجر بة.ذلك|نني راتما تتحطملانسائقها فقد سلطائةعلها لسبب ماء 
فقداً 6 ٠)‏ وهي طائرة على مقربة من سطح الارض فاصطدمت به وحخطمت فكان 
تحطيم.ما تحطرا لاعاني بالطيارة كا هي . فبدأت انحث عن طراز افضل او عن جهاز 
شق الط ارذمن هذا لضن . فكانت الطارة العروقة إلا وتوجيرو نتبسجة ذلك . وهى ي طبارة 
لها دولاب مو وسار مكار 4 يدور دورانا افقكًا يحركد اهو اء ويل حل الاحنحة 
الاعتيادية . وقد ع" با ان الطيارات العادية يجب ان تسير سسرعة ٠ه‏ ميلا في الثانة 
ل تيتى في الو ولكن هذه الطبارة تطير بسرعة عشرين ميلا وثءتى في الحو . والطارة 
العادية يجب ان تكون سرعتها 66 ميلا في الساعة لدى زوطا الوسطح الارض ولا بد من 
ان بحري مانام لا و سرعتها وتقف ينانا طيارة الاونو جيرو فتستطيع أن 
تتزل على الارض وديا وتقف حيث تأزل 
)لات | .2 الضعف الثاني في الطيران الا ن هو سائق الطارة . ولعل" عهنة 

السائق من اشق المهن التي ظورت في هذا العصر الصناعي . فسائق الطيارة 

يجب أن يكون بارعا 0 كوي ؟ الجسم سام البنية سرطر عقله على كل عضو لسرعة ومضاء. 
وجب ان بكون كذلك من أولئك الذي يقدرون التبعة في ما يعهد الهم من الاعمال 2 
يجبعليه أن بتمرنمرا نةطويلة عامية وعملية وانيتصف,رياطة اليأش والشجاعة وسعةالحيلة. 
كلهذه الصفات والمزايا لازمةله اليوملزوها فيعهد الطيران الاول . بلهو احوج اليها اليوم 
من قبل . والسبس في ذلك بناء الطيارة ذاتها . فليس اسهل من التدليل على استحالة بناء 
طازة لأقطنها نبو ونتائقا اوعفقة اواضطرابة اويرظلة شكرء:» ولو كان كافخدءالطارة 
مكناً لكان الطيران | كز انتشاراً من ركوب السارات. ولكن الحقيقة الوانحةان السائق 
الخبير فقط يصح الاعماد عليهفيسوق طيارة عجارية منغير تعريضها ومّنفهها للخطر. وقد 


ريل ةا اجنحة |استقبل وموم 


استنطت وسائل مختلفة لوقاية الطيارة والمسافرن وكلبا لا أنني عن السائق الخير فتلا . 
0006 قرتر خبراغ الطيران في اميركا ان سلامة الطيران تقوم على باء الطيارة وبراعة 
السائق وان نسة العاءل الاول الى الثالي كنسية ١‏ إلى ة وهذا غي ركاف في فرك امل 
اما ان لصح وسملة عامة للنقل والاتهال 

فلا السفيئة ولا القاطرة ولا السيارة تعتمد في سلامة سيرها هذا الاعتّاد على سائقها . 
ومن اصعب الاعال التي يقوم مها سائق الطارةهيالنزول بطيارتةسالاً الى الارض والوقوف 
علها في أحوال غير موادة 

وقد بت في مثات من التجارب أن طيارة الاوتوجيرو » تزيل هذا الخطر لاما تطير 
قوع (انلةا كار عاد لمنطارة الناتوة و سول ارون ها لياه عدن رول الطارة 
العادية عليها من دون أن تءعرض للانقلاب اوالاصطدام . فطارة الاوتوجيرو اذا قسست 
بالطارة العادية كانت كالسيارة التي لا اربع فرامل ازاء السيارة التي ليس ها فرامل قط . 
فالسائق البارع جد يستطيع ان:سوق السارة الثانة ويو نيفق شاء قري ولك كل 
سائق متوسط يستطيع ان سوق السيارة الآولى من دون تعرضه او تعرضها لاخطر 

والخلاصة أن الاوتوجيرو قد خا مشكلة الول ل الارض والسطرة على الطبارة 
في كل أ وكل حال . وقد سهد الطارون الاميركبون أن رحالة لآ دوف ها عن سير 
الطيارات ستطيع ان يتعلم تسيير طيارة الاوتوجيرو في ربع الوقت الذي يستغر قه ل 
تسير الطيارة العادئة 
ا متد خطوط الطيران مثات الالوف من الاميال فوق البلدان الاميركية 
الحية ا والاوربية . ولكن الطيارات التي تطير فوق هذه الخطوط قليلة جدًا . قاباوا 
بين طول السكك الخد يدية والقطرات التي تستعملها. قابلوا بينا'عاء المسافربن با لبواخ رفي يوم 
واحد منمرفا ويورك واععاء السافرن بالطارات في اثناء سنة كاملة تروا البونشاسماً 

والسي الا كير في ذلك هو فلة اصماب الطبارات الصغيرة الخاصة . فصناعة السارات 
ل تبلغ ما بلفتةمن الارتقاء والاتساع » الآ لما انقنت السيارة الصغيرة فصار اهاءها بعدون 
بالملابين . وهذا سوغ للحكومات والجالس اللدية انفاق الاموال الطائلة على بناء الطرق 
وترميمها وحفظها فيحالة جدة هذه السارات . والطيران يحتاج 6 ن الى الطيارة الصغيرة 
الخاصة لكي بدأ عهداً جديداً من الارتقاء والاتساع 

وهذا إعيد عن لتحقيق الآن للاسباب التي تقدمذكرها . فالرجل اللتوسطالمنصرف 
الى عمله لا يد لديه متسعاً من الوقت مكنه من تعلل الطيران حتى ببرع فبه ولاهو يستطيع 


١ 


اجنحة المستقيل 


المقتملئف 


أن شق على شاء مطير خاصر بدعالاوة على كثيرة وهو سحث وقنحدن 


شراء طيارة . وناء مطير خاص أو السكن 


جرما في !١5‏ كتور الماضي (1976) 


على مقر بة من مطير عام ضروري لاستمال | يلاد الانكليز امام السر صموئيل هور 


الطارات الخاصة. والا ضاعت مز نبا 7 وان 


وحكار ضاط وزارة الطيران ه والطارة 


اليو را ل 0 التياطارها لم تكن في 


الاوتوجير و لأ 
المشكلة من هذا القميل 
فتسيرها أسهول ع 
من نسميرالطارة العادية 
لامها لا تتعرض خاطر 
القيام والزول التي 
:تعر ض طاهذه .ولس 
عة شير ووه اتاو مار 
خاص أو السكن فواقية 1 
مطير هام لان طيارة الاوتوجيرو تستطيع 
اللزول الى الارض في بقعة لا تزيد على 
نصف فدان . بل الي واثق من اتفانها 
حتى يسول استّعمالس طوحالمنازل لقيامهاوزوطا 

فسرعة الطيارة العادية لدى النزول » 
وشدة الشعة الملقاة على عانق اسايق » وضءف 
الاملباقبال الافرادعلىالطياراتعوامل ول 
دونارتقاء الطيران الا نوطارة الاونوجيرو 
تتلافاها كا ينا سا بقأء واتقانها يؤذن بفانحة 
شهك ابد الها 

وقد أشرنا الى هذهالطارة في مقتطاف 


الاتكليز فقلنا : وقد استنبطها مهد ساساني 





طارة الاوتوجيرو تنزل الى 
الارض نزولا" عموديًا 


ها يعد ١‏ ليح حم احم لحم محر كه عت ص بج يمه اح عه ا بحر اع ل يطبي ب ع حب ب اد اسيل ل لس ...بي حي صر بي لخر جيل حر ل احا اح يي برخي ل 


| الدرجة المطلوبة من 
الاتقانفامباطارةعادية 
فض حناحاها وابدلا 
بالمروحةالمثارالما انف 
ومع ذلك ركبا الكتن 
كورتني وفمل مها كل 
ما أدعاءلحا مخترعها فامبا 
[ طارت بعد انز حفت عل 
الارض مسافة قصير: 
حا ' وأغرب من ذلك زوها فان رك 
جعل يدور بطيئاً بسرعة ٠٠١‏ الى ١4١‏ 
دورة في الدقيقة والطارة لا تتقلقل وقبل 
أن وصلت الى الارض عثات قلء-لة من 
الاقدام اوقف الطبار آاتها قابطا اللواب 
الدافع لحا ثموقف عن الحركة فير ا تالطيارة 
رويداً رويداً الى ان بلغت الارض سليمة 
وبغير ان تزحف عامما زحفاً بشءر به وكاد 


تحقق ما حل الذن ينتظرون ارن #ط 


| السيارات على سطو حالبيوتفيالمدن الكبيرة, 
وقد ثبت انه اذاكانتسرءة الريج تحوتسعة 


داعير سئة 56وا لدىتحر بها اولا في بالاد ظ 


امبالفي الساعةاو ١‏ كز قليلا استطاعتهذه 


الطارةان:قف في الحوفوق الغرض الذيتريد 


|سممة جوان ده لاشيرقًا بعد ما قضى سئين | الوقوففوقة وهذامتعذرفيالطاراتالعادية 
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للحسوان قوتان عقامّان ها الغريزة والذ كاء «والتردء في القوء العقلية التي تسلطن 
ل بقوم باعال ل هده المها أحد وم يدرب على القيام بها فهو من اول 

نشاته مندفع الى بناوعشه أو حفر جحره وتنظم . حياته في كل نوا<سهامن مكل شرت 
وتناسل بدونادى تردد او مول وذلك بطرق 8 لآ تتغير في وع وأحدمن الحيوانات. 
فك ند بعلم كل شيء ممايحجب أن يقوم به به من الحركات المعقدة القي ١‏ ! انه اياها أحد لا نه 
كته دن الأنواع لين والنية واب لم عنهما شيئاً فهو مندفع فعلا الى ان أن بكل هذه 
الاحمال المدهشة الغردة دون أن يدر فها شيئاً او ان يحد عنها قبد شير لأنها هي هي 
داماً في نوع واحد من الحيوا نات ٠‏ وبشاهد هذا بكل وضوح في كثير من أنواع الزن بير 
الوحيدة المدشة اي الني تعيش فراداً لا متجمعة 

فالغريزة اذنهي قوة عقلية الية ايكالا لَه لاتقل فما . وهنا يجب التنبيه الى الفرق 
بين ااعقل والتعقل . فالعقل وطلق هنا على كل ما في ضمير الحيوان ظاهراً وباطناً اي كل 
افعاله سوال كانت غريزيةاو مكنسبة بالتربية والتعاام - واماالتعقل فلايطلق' الا على الافمال 
المدركة أي الني ابتدعها الحوان بعد كنوه عل راقع 

وكلة الغريزة هذه استعملت حزافاً في نوعين آخررن ن من الافعال العقلة . أولها بوع 
الافمال الا تمكاسية اي التي * ميسن عاءبا حاسة من الحواس دون تداخل العقل 3 التعقلفي 
ذلك . فالكلب الصغير مثلا” را يبتدي وحدهالى المكان الذي ينام فيه ويحجد وحده الوماء 
الذي وضع فبه اللبنالذي يتغذى منه *.وحركات الكلب الصغيرهذه اعتيرت من نوع الغريزة. 
ولكنه ظهر من التجارب انبا ان هي الا افعال التكاسية متعلقة يحاسة الشم والدليل على 
ذلك اننا اذا قطعئا عصي الثشم عند الكلب الصغير أصبيح ماجزاً عن الاهتداء الى مكان 











١5*1١ محاضرة القيت بمدرسة المعلمين العليا فى 8 فبرابر سنة‎ )١( 


حينم ذكاء الحيوان المقتطب 


اقامته والى وعاء اكله رتماً عن ان عيناه ترياكل ثبيء ومن الراجح ان كثي رمن الاعمال 
التي ادرجت ضمن مظاهر الغريزة في كثير من الحيوانات ان هي الآ افعال | نعكاسية متعلقة 
بحاسة من الحواس المسماة بالحواس الس 

والنوع الثاني من الاعمال التي اطلقعليها اسم الغريزة جزافاً يشمل الحركاتالتي| كتسها 
الحيوان من ان الوسط الذي يعيش هو فيه 7 من تقليد الحموانات الاخرى مثلته أو من 
تربية افسه بنفسه حسب ظروف تسقنه ورا الت | 1ت لمكت زأجة من فعل سبب 
واحدمن الثلاثة الاسا بالسابقة ( وسط أو تقليد او تربية ) أو من فملسببين اومن فعل 
الثلائة الاسا بكلها . ومن الصعب جد في الحالة الاخيرة ان نعيّن فمل كل سبب مر:. 
الاسباب الثلاثة المذكورة وما يرجع اليه من حركات الحيواناللكتسية.فلو نظرنا مثلا الى 
العاملات من التحل وجدناها خرج من الخلية لتذهب الى الازهارثم ترجم الى الخلية ثانية 
بدون تردد ما.وكثير م نالو لفين الاولين اعتبر وا<ذه الحركات من صلف الغريزة فو كنا 
اذا لاحظنا هذه العاملات من وَل نشأما داخل الية وجدناها في أول الأعر م ترج من 
باب الخلية فلبلا ومع كثيره نالرددثم لعد ذلك رج من باجو عقي امام كا 8 اكد 
المكان ثم بعد شيء من الزمن تطير بقرب الخلية ثم تعد ع نما شيكاً فشيئاً حتى تصل الى 
الازهار وضتير هاما يصلحطا . فاهتداء عاملاتالئحل من الاية الىالازهار ومن الازهار 
الى الخلية نانم من حركات مكتسبة لا من فمل غريزة حقة . ويشاهد مثل 1 ايض ف 
جماعات انواع كثيرة ة من العل 5 أن في بدء اولانه يجهد د ممقلا ماتعحل 
0 مأ بقوم به من الخركات المترددة وعرور الزم من بحسن حركاته واد.مبا ونطمئ 
ليها حتى يتوصل الىحملوا بكل جراءة وبدونادنى تردد.وكان هذا النوع من ال حركاتكان 
متعقلا 6 أول أمرة مستازماً استعالذ كاثه ا وتعقله ” 3 حول بعد ذلك الى تمزر ل لانمقل 
ظاهراً افيه اي نه كان لعا في منشئ هم صار طيعا لفقل هذه الظاهرة تشاهدفي الانسان 
نفسه عند مأ بعلم شكا د ددا كلغة أجننية مثلا قانة فْ أول الامر بقوم عجهود تعقلي 
ا حت توصل الى النطق مهذه اللغة الجديدة 55 ذا فتخرج الكلات مدن قبه 
ص نه كان داعا أ يخرجها كذلك اي انه شطق الكلمة بدون ردد وبدون أن مجحهد نفسه 
او قف كنت كرن اخزلهها كان النطبع الاول هنا ايضاً اختنى في اعماق الضمير 
ول الى طبع جد بد 

وأما 0 فوو أدراك علاقة الاشاء. الخمطة بالحوان امضها ببعض دفوم ما مك أن 
ينتج من استخدام بعضها او البعض الا ١‏ خر وآمفّل ما يكون مها ضارا او نافماً . وها انه 


اريل ١*وا‏ ذكاء الخنوان بفيةم 


لا عكننا ان نبت" فيا اذا كانت افعال الحدوان يق أنه ستحيل عليئنا أن ع ما يدور 
في خلده خصوصا وان كثيرا من حركاته يوز تفسيرها باحدى الاصول الثلاثة التي سبق 
شرحها ( غريزة او فعل | نكاس أو :دريب ) هذه الاسا ب كان من الصعب ان إن 
أله وان اظهر شيعا من الذكاء أو اله بم الحقيتي إل" اذأ أبّدع عالاقة حدبدة ينه وبين ما 
حيط به أو اخترع حركات تم أت عثلها ابداً في حياته العادية ولم تتحقق ابدا في الطيعة 
التي نحيط به 

و٠سألة‏ ذكاء الحموان عرت في الفرور: الماضية بادوار ختلفة حسب تطور العقل 
الانماني وحسي سيطر: الافكار الفاسفية السائدة عليه فكان الرأي السائد في القرون 
الوسدلى إن الحيوانات تعقل وان تعقلها هذا يجعلها مسؤولة عن افعاها حتى ان حا ؟ ذلك 
الزمن حكث على حموا نات تختامة بعقوبات متنوعة حزاء لحا على ما اثته منالافمال الممقوثة. 
وكان كثير من الفلاسفة يقول بذكاء الحيوان حتى عصر الفيلسو ف الكير ليثئز في القرن 
السابع عشر.وبعد ذلك ظهر الفياسوف |[.ظ. بم ديكارت فانكر اما وجود أي ذ كاء في فعل 
الجيوان كد ان كل ادعال الحيوان ان 0 ال أؤنال آلية ( ( ايكلا له )لا تعقل فهاولا 
ادراك وكان سلطان دبكارت على فالاسفة عصره ونا وكان تلاميذه كثيرن فسادت فكرة 
الية افعال اليو ان كلها واستمرت الحال كذلك حتى ظهرت قكرة النشوء والتطور معالعاماء 
لامارك وانق جوفر وأسانت هيلير ودارورن وانصارثم وفكرة التطور م على هن يؤمن 
مها ان يعتقد ان ما يشاهد في الانسان من الذكاء يجب ان يكون له اصل في الحيوان حتق 
في اإسطه وان هذا الاصل تطور وترق مع تطور الحيوانات ورقها حتى وصل الى تحقيق 
عظمة الذكاء الانسانبي.وما سيطرت فكرة التطور هذه على تفوس العاماءذهيوا ما نما يخص 
مسألة الذكاء الى ابعد حد تمكن <تّ ان العالم ارنست هيكل قال بو<ود كل اصول الحياة 
الادرا كية الانسانية في اسط الحيوانات كلها اي في الحموانات الاولية ( المكونة من خلية 
واحدة ) ولا ناي اذا قلنا ان هذا الرأي فيه شثيء من المغالاة ولكنه على كل حال كانت 
ننيجة نظريات التطور ان وضعت مسألة ذكاء اليوارن على ساط البحث من حديد 
واظبرت ان مظاهر الذكاء تشاهدفي الحبوان ولو انها اقل قوة واقتداراً منهافي الا نسان. 
ومظاهر التعقل هذه ترى في اقسام متعددة في المملكة الحيوانية وسنذكر هنا شيئاً مما . 
فثلا اعطى الى قرد قريب من النوع المتجوّل في مصر بيضأ فحكسر منها بيضة بشدة 
سال معها كل محتوى الليضة على الارض فلما شاهد القرد ذلك اخذ البيضة الثانية 
وكسرها باحتراس وذلك بقرعها على ثيء صلب ثم اخذ ,نتزع قطع القشيرة باصابعه . 


4 ذكاء الحوان المقتغاف 


فبذأ القرد ا من التتحر بة وابّدع كسر اليض بالطربقة الصحيدة دون أن شلد احداً 
أو ان عامة أحد 

ولعواد قرد 1 من الاو ع السايق أاخذ قطم من السكر ملقوفة في ورق فكان 
يفتح الورقة لاخذ قطعة السكر وفي يوم من الايام اعطى قطعة من الورق داخلها زنبور 
فاما فرد الورقة طار الزنبور ولدغه وفي اليوم التاليي اعطى قطعة من الورق ملفوفة على 
قطمة من السكر فاخذها ووضهها على اذنه قبل أن يفتحها ويأ كل ما فبا فالقرد في هذه 
المشاهدة ادرك على اثر ألم لسعة الأشمرة أن هذا الالم سبيه حيوان حدث و فابتدع 
هذا الثيء الحديد وهو ان يتأ كد باذنه قبل فتح الورقة وهو ا بتداع حق 

وكان قرد من النوع السابق مر بوطأ بحبل طويل بكتلة خشب من سطح غرفة 
صغيرة وكان القرد جالساً على السطح ثموضعت له فوا كه من موز وغيره على الأرض فقفز 
القرد من السطح على الارض وسقط عابها وتألم من السقوط لان لم يحسب حساب المسافة 
التي :فصل 2 الغرفة من الارض ول : عنعه اليل الطويل من أن سخط حسمه بالارض 
ويتألم.ونا 0 ررت التحربة اأمسك القرد ببديه اليل الطويل على مسافة جعي واد ان 
من السطح على الارض قسبا بقدميه دون ان سقط على الارض ويتام كاحدثفي الحالة 
الاولى ففي هذه الحالة ننه ألم السقوط ادراك الحيوان فابتدع طريقة جديدة يتوصل بها 
من الحصول على الفا كبة دون ان يتعرض لا لام السقوط على الارض 

وكان قرد من نوع الاورتح بسكن فيقفص مصنوع من السلك الحديدي وكانحارسة 
در المفتاح في قفل القفص ليخرج القرد منه وني بوم من الايام انتزع القرد قطعة من 
السلك واخذ كينها ببديه وباسئانه ثم وضعها في خرم القفل واخذ يديرها فيه كا يدر 
حارسه المفتاح ليفتح القفص ول يكن القرد طبعامن فتح القفل. و لكن هذه المشاهدة :مدل 
علىان القرد اراد ان يقلد حارسه فابّدع هذا الثىء ٠‏ الحديد وهو ان يصنع 8 
من سلك القفص 

وكان قرد من نوع الجورلا يميش في منزل فكان يفتح الخنفية الى؟ كو بته من الماء ثم 
يقفلها داعا وكان يدير زر الكهرباء عند ما يدخل في غرفة معتمة وكان يأخذ بيد الزوار 
:يحول ير في غرف امازل وكان يفتحشباك الطابق الاعلى ليطل ندر لكل كان لا يتقدم 
برأسه كثيراً خارج النافذة لما في ذلك من خطر السقوط والدليل على انه بعلم هذا الخطر 
انه كان عنم الزازن م من أن يخرحوأ راجن من النافذة كثيراً. .وعرة ةا العرد 
أردء حزء مر قطعة من الالح فذاقه وأدكضةه الى صاحده دون أن كله نشيو اده 


تح سو رو مجينه اح 











ابريل ١و١‏ ذكاء الحيو ان 0 


”كك >ال ذخ ا ااا ا ا ا ا اا الل للا ال ا ا 0 


| لى أحسين جزء من ٠‏ القطعة وعراة كأنية أعيدت الجر به وفيهذّه المرة بذ بذق القرد المر, 
الذي اعطياليه بل اشار و بإصبعه الى أحسن حزومن قطعة اللحم. وكان هذا القرديسكن 
ف مترل يدق وارادت السدة ان خرج مع اربع من ااا حدضروا الى منزها فلست 
وتزينت وقعدت مع أحاءها قبل الخروج فأنى القرد وأراد ان يجاس على ركبتها فنسّة 
بعئف ( ريا من أن يوسخ .ومها ) 0 يصمح وسى كا سي الطفل ثم إعد ذلك أخذيحجول 
في الغرفة فأبصر بجريدة فأخذها وفرشها على ركتي سيدته ثم جاس علبما فكل هذه 
المشاهدات ندل دلالة قطعية على وحجود الادراك عند هذا القرد وعلى مقدرنه على الا بتداع 
في اعمالم وحركاته 

وأجرى الدكتور كولر يحجارب عديدة في جزرة تثاريف على نوع القرد المسمى 
تعيزي ومن هذه التجارب انه ربط «سيّتاً»( السلّة او السقط ) من الفا كبة في حبل 
وأدخل المل في حلقة من الحديد مثبتةفيسقف الغرفة ثم ربط طرف البليجذع شجرة 
خافرمئبت في الارض فكان « الست ؛ معلقاً على بعد مترين من الآرض اي إسداً عن 
ايدي القرد فحن القرد ينظر الى« الست » وكا ن عالامة الخيرةظاهرة عليه 4 ثم تسلق جذع 
الشذحرة وأمسك/اليل وأكِذ ره فرأى أن « السيت » يقترب من السقف ويتعد عن 
الارض ثم بعد مدة شد الخبل بقوةفتخيبط « السبت 4يا لسقف وسقطت منه موزة فزل 
القرد بسرعة من الشجرة وأخذ الموزة وصعد ثاياً ثم شد على الخيل بكل قونه فانقطع 
فنزل القرد من الشجرة وأخذه الست ) كله وذهب . تم“اعيدت التجر بة نفسها ف مكان 
آخر ولكن بدلا من أن ربط الخبل بجذع شجرة ربط بابر فلم يتردد الفرد لحظة بل 
امسك بالخيل وشده بكل قونه فانقطع واستولىعلى « سبت » الفا كبة 

ووضع الدكتور كولر في قفص احد قردته سيقاناً من الغاب الفارسي وألواحاً من 
الخشب من اطوال مختلفة وعلق في سقف القخص موزة فأخذ القرد ينظر الى الموزة ثم 
أمسيك بموح من النشب وحاول ان يتساق عليه للوصول الى الموزة ناب في محاولاته 
وسقط على الارض هراراً مع لوح الخشب او ساق الغاب وبعد محاولات "قو تومل 
القرد الى تسلق ساق من الغاب طويل الوصول الى الفا كهة وأخذها. وفيعرة من المرات 
دخل حارس القرد مع في قفصه وكانت الموزة معلقة في السقف فأخذ القرد بد حارسه 
وقاده حت الموزة خلس الحارس القر فصاء فلما صعد القرد على كدفيه لم بصل الى الفا كبة 
فأخذ يصيح وكا نه عدي مجر ين نشل حاو ادو ففا ره إلى الى حارسه الذي لم 
شحرك من موضعه ودفع بيديه على ردفه بقوة كأ نة بريه مله أن يقوم واقفاً ونا قام 

تلد ملا (١ه)‏ جزء 5 


01 ذكاء الحيوان ٠‏ التامف 


المارس تسلقة الفرد بسرغة لاختطاف ما هو معاق في الستف .وفي نر بذأخرى وضع في 
قفص القرود عدد من صناديق الخشب الفارعةوع دمت في السقف موزة 6ت القردة 
وشأنما وعد مدة من الزمن توصل القردة الى وضع صندوق نحت الموزة ثم صندوق كان 
فوق الاولوثالثفوقالثاي ” 3 تسلق أحدهاهدا الجهاز الجديد للوضول ال الوزةو احذها 
وفي نحربة اخرى وضع القرد قْ ققفصه ووضع 20 عدد من فطع من الغاب العادي 
مختلفة السك ووضع بقرب القفص موزة على الارض بعيدة عن متئاول يد القرد حتى 
ولو امسك بقطعة من الغاب الذي معه في القخص . فا<ذ القرد يحاول وبسده قطمة من 
الغاب ان يقرب الل هالموزةالبعيدة عه دون أن 0 م اخذ إضع #طنتين من الغاب اخداعما. 
طرف الاخرىئكانة بريد ان تلتحا بدون قا ة لانه اذا ترك احدى القطء تين سققطت إعمداً 
عن الاخرى وبعد محاولات كثيرة ووقتطويل توصل القرد الىان بدخل طرف فابة في 
طرف غابة اخرى اسعمك مها وبذلك <صل على عصاة طويلة امكنه ها ان يقرب الموزة 
الله وان يستولى علمها. و بعد أن ابتّدع القرد هذهالطريقة صاريستّءملها بدون تردد فيكل 
الظروف الماثلة لا سبق 
7 6د 
وفي الكلاب بشاهد ايضاً كثير من مظاهر الادراك والابتداع مثل هذا الكلب 
الذي كان إصميحب خادمة الممزل كل صباح عند مأ تذهب ات ب ماعزة . وي بوم قأمتث 
الخادمة من وما مكرة جدًا فأخذت شيئاً من القياش واللطظ للخماطه حقى يتقدم 
الهار قليلا فأخذ الكل يحاول بكل قوته ان ينببها الى الخرو ج "ا هى العادة كل صباح 
وعد مدة ذهب الى المطبخ وأمسك بأسنا نه الوماء الذي تعودت الخادمة ان حلب فيه 
وأنى به ووضعه انب قدمها . وم ينعم هذا الكلب فلى ذلك أن باحذ هذا الوماء 
بأسنانه 57 هاك مشاهدةاخرى لكلب وجد في اثناء تحيوله الليلي بلمزلان النارد بتفيثياب 
الخادمة الناعمة وانها( اي النار) اخذة فى حرق الثياب بدون طب فصعد الكل الىالطابق 
الاعلى حدث ينام سيده ونمبة من نومه وأخذ حتذبه حق ل فقة أ الطابق الاسفل 
فأنقذ الخادمة من الحريق 
وهذا الكلب الذي ذهيمعسيده (المزاررع) الى الفناء المحيط بالممزل حيث كانالحاجز 
المقام ينه وبين جاره مكسوراً فاختلطت مواشي المارن بعضها ببعض فاشترك الماران في 
ارجاع المواثي الى مقرها وفي اصلاح الحاجز مؤقتاً وفي اول الليلة الثانية اراد الرجل ان 
يخرج الى الفناء للنظر الى مواشيه ولكنه لميجد الكلب الذي تعود الخروج معه ولكنه 
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دهش عند ما وجد الكاب قا مكان الجاحجز الذي كسمرنة المواني نان مرة » مانعها من 
الاختلاط بعد ان ارجع كل فريق. مما الى فنائه الخاص 

سقط احد المصورين وا'عه دويان فا تكسرضاعه فعالحهاحدالحراحينوكان طذا المصور 
اكلبة لازم سدها وهو مضطجع على سريره <تى شق . ٠‏ وفي بوم من الايام خرجت|لكلية 
ولم تأت الآ بعد زمن طويل وطرف من اطرافها مكسور فقال المصور لاجراح ان تفضل 
ويعاس كابته فعالحها <تى شفيت وبعد ذلك خر<ت الكلية وغابت مدة ثم رجعت الىالمزل 
واخذت محتذب سسيدها 5 اب المعزل بالخاح فذهب معها ووجد كلية أخرى ونور 
الساقاتت مها كلبتة فرحا جراحه ان بماإهذه الكليةالجديدة ايضاً فقال له اليراحفليكن 
ولكن هذه هي اخرهرة لان كلبتك اذا استمرتعلى هذا انت الي بك ل الكلابالكسورة 
الساق في المدئة 

ومن قوت فوع فتن وذن تانب ولائن الوق ات 6 بااقادرف عل آدراة 
المواطف الراقية مثل هذا الكلب الذيكان سيده مصوراً فقير الحال ثم حرض فنقل الى 
المستشى حيث مات فيه قل ع الكلى لمان سا <تى مقرم الاخير ثم صار الكل بعد 
ذلك يدتى طول الهار امام ِ المستشق وطول اليل امام باب مزل سيده رافضاً بتاتاً ان 
يذهب مع أي شخص وأن د اى غذاء. واستمر الكلب عل هذا الخال ستّة يام وفي 
صباح اليوم التالليى وحد الكلب هم م مزل سيده لفن الفريب جد هنا انه يصل هذا 
الكلب الى ادراك عاطفة الحزن وان يؤثر فيه هذا الحزن <تى عوت منه 

وهذ| الكت إلا عو الذي كاز وشرقن ديق عازن يمن ماو لز ف وات 
حظوراً عليه ان يدخل غرف المازل وقد تعود الكل ذلك فكان لا يدخل المأزل حتى 
ولو كانت الابواب مفتو<ة. وعاش الكلبمدة <ىهرم وفي يوممن الايام كان اهل المنزل 
جتمعين داخله والباب المطل على الحديقة مغلقاً فسمعوا دوت حك متواصل في البابفارنا بوا 
في الام وفتحوا الباب فوجدوا الكلب العجوز بريد الدذول في الممزل فتركوه “يدخل 
فدخل الكلب وذهب حمث الكل محتمعون م نظر الهم وخارت قوأه فانطح عل الارض 
ومدرين عترماه: وكان هذا الكلى الذي عاش طول عمره خار ج الملزل شعر بقرب 
ساعته الاخيرة فار اد ان يودع اسياده قبل أن يفارق الجياة 
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وبشاهد الادراك والاختراعايضاً عند القططة كهذا القط الكيرالذي ادرك ان ادارة 

أحكرة الباب تفتحه فصار اذا اراد الدخول استند بطرفه الامامين على الاب وأدار 


الاكرة بيديه. وهذا الا خر الذي ا كتشف إن يشرب اماء من طرف اللنفية بدل ان 
يلعقه من الوعاء كياقي القططة ولما | كتششف قطنا هذه الطربقة عدل كلية عن ماء الاواني 
وصار لا يشرب الا من المنفية 

وهذا القط الذي كان ينام مع سبدته في سريرها وكان ف غرفة أومها بيانو يوقععليه 
هات الادوار والالخان التي كيل المها وكانهذا القط نظيفاً دا لابزيلث شع شينثًا من ضرورانه 
إل خارج مرك وكان يوقظ سيدانة من 3 نوم ف الصباح حتى تفتح له 2 الغرفة لاحلآن 
يذهب لقضاء حاحته . وفي بوم من الايام ادرك قيمة السانو فكان بقوم في الصاح وبدل 
أن يوفظ سيدته بصوته كان يبوفظها بصوت الساو أن يتمثى 05 الاصابع العاجية حق 
تستيقظ سيدته وتفتح له الباب 

والفيلة ها القدرة على الادراك والابتداع مثل ذلك الفيل الذي كان بأكل كثيراً من 
السكر والحاوى التي يتبرع مها عليه زواره في حديقة ال.وانات وكانهذا يتافضته فصدر 
الا بوضع حارس مسلح غدارة أمام قفصه حقى عنم الناس من اعطائه اي شيء وهذأ 

0 طيعا لم يكن يسمر الفيل 256 ادرك ان هذا الخارس هو السب في هذا المنع وأن قيمة 

الحارس كلها في غدارته فافرب من الحارس مهد وء وأنتزع #رطومه غدارتنه وكلرها 
والقاها على الارض موشمة. وستعمل اطنودالفيل اللي لقضاء كثير من الحا حات في السدوق. 
1 ذهي فيل بوعاع و كارمتقوات الى دكان سباك لسد هذا الثقب وعد ما ام هذا العامل 
مله اخذ الفيل الوماء وذهب به الى المزل ووضع اصعاب الول ماء في الوماء لتجر بته 
فظور ان عمل العامل لم يكن إعتناء وان الثقب لم بسد كلهو اظيوق ا ذلك الىالفيل وأشاروا 
له بأن اذ الوعاء ويذعب به ألى دكان العامل ا اد الفيل الوماء وقبل ان يصل 
الى دكان العامل مالة. وماء من عين وذهب الى العامل ورفع الوماء فوق رأسه فصار المأء 
بسيل عليه في ما لم يسد من الثقب 

وهذا الفيل المسمى توي الذي كان يخرج مع اطفال المتزل للبزهة معوضاً المربية او 
الخادمة فكان ينظم خطاه على خطام و يقط فلم الازهار لقي يستيحسة وم نا والاعار التي.رغبون 
وا وستول هم بخرطومه على الفراش الذي إعجيهم واذا افق وثم قْ الطريق واعع 
الفيل صوتاً غير عادي او ديماً غير مألوف جع كل الاطفال بين طرفيه الاماميين لحت 
حماية خرطومه حتى بِنأ كد ان ليس هناك خطر 

وذكر القاضيجا كوليو الذي مكث مدة طويلة في الهند ودر سكثيراً من احواطاوكان 
بقطن مدبنة بونديشيري وكان بحجوار المدينة معبد عظم من معابد الهنود وكان به عششرة 
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من الفيلة وكان احدها يطوف مع حارسه مرتين في الاسبوع مع الصدقات من الناس في 
المدينة وفي القرى الماورة وكان القاضي وهو جالس امام نافذته في الطابق الاول من 
متزله قدعوتد الفيل ان بِأَحَذْ قطء_ة من النقود صدقة للمعبد ورغيفاً من الخيز مغموراً 
بالعسل الاسود له . وفي .يوم من الايام ذهب القاضي الى قرية المعبد واوقف عربته في 
الميدان امام باب المعبد وتزل من ٠‏ اله ربة وفي عزمه ان يذهب الى رئس القرية وما شع رالا 
وفيل اسود عظم خرج من بإب المبد مسرعاً وانجه تحوه ورقعه مرن الارض بخرطومه 
كي عل رقته م دخل بهالمعيد ثم وضمه يبن التسعة فيلة الآخرى وأخذ إصبح ' صبحات 
صغيرةو ,4 رك خرطومه واذنيهوكا نة بخاطب اقرانهالا. خرنوفياناء هذهالضجة الىرئيس 
القرية 77 بءض العاد ستفسرون عن لخر ولما عل أحد الععاد ما جرى قال للقاضي أن 
هذا الفيل هو الذي يجمع الصدقات وانه عرف القاضي عند ما نزل من عربتّه وانه اخير 
اقرائه ما عوده القاشي ياه من رغيف الي المغمور بالمسل ( والفيلة تستلذ هذا النوع 
من الغذاء ) ثم قال العابد للقاضي اذا أردت ان تتأ كد من صحة ما اقول فا عليك الآ ان 
تخبط بذراعك خرطومالفيل وان تتركديذهب بك ابا بريد وسترى ابن يذهب بك وسترى 
كل الفيلة في اثركا ففعل القاضي ما اشار اليه العابد وكانت دهشته كبيرة عند ما خرج الفيل 
الجامع للصدقات وهو <لفه وكل الفيلة بعدها وذهب بدون تردد الى حانوت خماز فاعطى 
القاضي كل' فيل رغيف خير كيرا بالسل الاسود. وذكر قاضننا مشاهدة 
أخرى على تعقل الفيل وذلك انه كان في ضيافة احد أحابه في مزل كير خالوى 
وكان عند صاحبه قبل أبيض مزل كبيد وكان هذا الفيل مدربا على ان إبدبر بحر طومه 
آل رافعة لاما كل صباح وديرها حت ملا وكا كرا مهد الوا ءات رسفن ,كان 
الموض موضوعاً على قطمتين منشورتين من جذع شجرة”عيك كل طرف من طرفي الموض 
مستندعلى قطعة مها وفيصاح يوم ذه القاضى الى فناء الدا ر فوجد الفيل ( وكانقد اسماله 
بشيء من الخلوى في الايام السابقة )مكدًا على العمل ولكنه لاحظ ان احدىجهتي الحوض 
ات من على قطعة الخشب وركزت على الارض فصار الحوض مائلا وصار المأء طعا 
لسيل من المهة الماملة ولا يصلالىحافة الحوض التي ّ 5 على قطعة لشب الأاخرى وكان 
الفبل متعوداً ان يتأ كد من امتلاء الحوض اذا كان الماء واصلا الى كل حافاته فصار 
الفيل يجيد نفسه ويذهب من وقت لاخر لفحص الحوض فيجد ان الماء وصل الى حافة 
جهة من جهته ولم يصل الى حافة الحبة الاخرى ثم ترك الفيل مله وأخذ يفحص الحموض 
كا نه يفكر في هذا الحادث الجديد ثم حرك أذنيه شدة كا ود حا للمسألة وذهب 
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الى الجبة المرتفعة من الحخوض ورفمع هذه الناحية #رطومهوسندها بقدمه 4 الض<م ” 5 أبعد 
قطعة لشب خرطومه تم ازلهذه الجهة من الىوض على الارض فصار ال موض كله را كز ا 
على الارض ثم بعد ذلك ذهب الى الا له الرافمة واستمر في تمله حتى أمتلا الحوض كله 
وظهر الماء على كل حافانه 

وعترا| مان فاه اها كير . ن الادراك مثل هذا الحصان الذي كانيرفع برأسه 
غطاء صندوق فيه 4 العايق لاحدة 0 افواضع على الصندوق <جر كير سلغ قله عشربن 
كلوتجراما فاسقط الحصان الحجر برأسه لاخذ العلييق 

وهذا الحصان الا خر الذي كان رقع رأسه 3 توه | لسك لجا ورين الخشش 
بأني بإلعليق من غرفة علءا يخزن فا ونا وضع قفل على الباب عه الحصان برأسه 
واي 106 الباب وأكل العليق . فأخر ج الحصان من الاسطيل حي ثكان 
اب العليق السابق الذكر ووضع في قفص وحده وكان ,اب القخص 0 من قسمين قسم 
أعل وقسم اسفل مستقلين وكان القسم الاعلى عليه قفل من الداخل والقسم الأسفل عليه 
قفل من الخارس فا تزع الحصان القفل الداخلي 0 الاعلى من الباب ثم 9 را من 
الفتحة العايا وانتزع ففل القسم الاسفل من الاب * م خرج من ققصهوذهب الى الاسطل 
للاسيلاه على العليق 

وهذا الحصان الجامح الذي صوره أحد الموررن وسير من صورته فاعطاء رغفامن 
ايز مكاقاة له وأخذ الحصان الخخز بأسنانه ووضعة فيمأ كله (معلف4)د ونان سه وللا اراد 
الضوق اوماخة ار قتف اظور لمان ند وانكنداذة لض لصوو وك الخون ونا 
كانت دهشده قلملة عندما رأى غلاماً ضَدنا كان تعيب الى هذا الحصان ذهب الله قيعطيه 
احير الذي أعطاه اليه المصور وكان اذا نام هذا الغلام في اسطبل الخحصان اخذ هذا بزيم 
برأسه التين والدريس على جسم الغلام كا نه بريد أن يغطيه خوفا عايه من أطواء البارد 
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وبشاهد الادراك والابتداع في الطور مثل هاتين الاوزتين الثين حضر تأعر 53 بين 
دكن فاحذنا تصمحان عو كنا ردان فض القتال وما ل شحح سباح اخذت كل 
اوزة 3 عنقا رهاوج ذ بها ى جبتهافا نفصل الديكان ا حدهاعن الا عروهدا القتال.وعصفور 
الجنة الذيكان بمشش في بدت خلوي فيه اسلاك الكهرباء ممندة في زوايا الحيطان واساس 
عش هذأ العصفور مكو ن من الطين . ٠‏ فقي بوم من الايام اكتشف سكان المزلانمصا ببح 
الكهرناء لا نضيء وآن سبب عدم عر ودر الكهرباء في الاسلاك هو وحود هذا العش لآن 
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طيئه اثاف غلاف السلك وحمل يار الكبرباء لا يذهب الى المصابيح فانتزعوا العش من 
مكانه فاتى العصفور وبى عثمًًا جديداً انقطع .عه التبار ثم اننع هذا العش وهكذا تكررت 
هذه العملية عراراً ثم انتظم حال الاضاءة وما ماد التّار ينقطع ولحكن ابجحاب المازل 
ا كتشفوا ان عش العصفور مشيد فيمكانه مع ان الاضاءة مستمرة ودهشوا دهشة عظيمة 
لا خصوا العش فوحدوا ان العصفور شد انوبة من الطين <ول السلك الكبرباي قبل 
أن يشيد العش عايه 

ويشاهد في الحشرات كثيرمن مظاهر الادراك نذكر منا مثلين لضيق الوقت اوطرا 
من العن:زالثان خض الكل 

كانت جاعة العلل مر على قضيي السكة الحديد للوصول الى عشها فادْ الرجل الذي 
يترقب حركانما يقتلها وهي على القضيب فظور الذعرفي حماعة الل خصوصا بمد ماتكررت 
المقدلة وار وبعد ذلك حفر القل ا نفافاً صغيرة حت القضيبر. الحديدي للمرور مها بدل 
ان عر من فوق القضيي وهذا يدل دلالة واضحة على ان الل ادرك الخطر فتلافاء . واما 
النحل فُنهُ عا..لات تذهب في طلب الماء اللازم لاخلية ومئه عاملات أخرى تذهب 
لزيارة الازهار وامتصاص مادة الرحيق العسلية منها وهذا نوع من تقسيم العمل الاجماعي 
وما نذكره هنا الا لفهم المشاهدالا ئية وهي تتلخص فيان احد الءلماء عود النحل الرحيتي 
زيارة مكان مخصوص 7 وضع في هذا المكان قطعاً صغيرة من 09 القصب خاءت هذه 
العاملات ودارت حول قطع السكر مدة دون جدوى لامالا تستولى الا على العصير 
ولا قدرة لها على اخذ قطع السكر ثم طارت ورجعت بعد حين ومعها عدد من العامالات 
المائية التي وضعت قطرا تمن الماء على قطم السكر ونا ذاب امتصته العاملاتالرحيقية وبعد 
هذه العملية صار محيء العاملات من النوعين الى مكان قطم السكر منتظا 
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0131 هذه المشاهدات وهى قليل من كثير ندل دلالة قطعية عل أن الوان قادر على 
الادراك والتعقل وعلى ابتداع افمال جديدة لم يتعودها في الطبيمة ولا تشاهد في حياته 
العادية فذكاؤه مؤكد ولكنه ذكاء محدود لا يمكن ان بقارن بذكاء الانسان وقدرته على 
الابتداع والاختراع . فالانسان يطمع في فهم كل شيء ويسعى كل يوم الى | بتداع طرق 
جديدة في العم وفي الصناعة تنور له طريق العرفان وتسهل له اليش 

فِذْكاوء لاحد له ولامانم منعة من در سكل شيء للوصول الى عم ارق وحماة أنضر 

وم ببق" لي الا ان اشكر لي اصفاءم واملي ان لا يكون ضاع وقتم اليلة سددى 





مس" ميم 

لن اسىء الظن فيك ابد فإذا شئْت عطاء فامنعي 
ها الوم على التحس الذي كلا اذهب القاه معي 
لو خلمت الثوبأبغي غسله اقسم تمس الضحى+تطلع 
لو طلدت الهمر اروي ها لاشتى النهر جفاف المنبع 
ولو الي تامس التبر .بدي حول التبر تراباً إصبعي 
حوور ابو الفا 

أنة 
هذا الجريجح . ثلن يداويه ؟ هذا الحزين . قن يواسيه 7 
اسودت الديا ناظرم ولطلما ابيضت لياليه! 
ياشجو ما يحكابدهء يا ويله نما يقاسيه 
اناس امييّائهم مجب' لكنه ضاعت آمانيه 
ام كران لا زمر يصفو . ولا اموت يصافيه 
ليللاتة سوك الأضافية وقد د وأنات اغانه 
تتشت في الديا بليته رق بالشلكوى معانه 

بوانت 
! ليل فيك من إلا سودف عزات على الدنيا أواسة 
أسوان 5905 00 0 ولا الت صوأد به 


يا وتتيو لأ ناه سلة قلا . ولا غيل ينافننة ] 
سه رآن . رعى النجم مكتياً والنجى 0 حو لرأعبه 
د بد عاد 


هذا بحب الموى كاف" فانظر لما صنع الطوى فيه ! ! 
هذا قتيل كاف قائله من صحيه 0 اعادية 


تر عير الى عمسن 


د د عه د عد لد علو علد لد لد عد لد عه علد لد علد عد لد د لد عد لد لإ 


للدكتور مشسرافة وكيل كلية الءلوم واستاذ الرياضة التطبيقية فيها 


ميمص سس سس ا 00 





خطبة إذيوت بلرادبو من بحطة شر يدل بالقاهرة تحت رعاية ججعية الشبان المسيحية 
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قد اذيع على حضراتم انني سأنحدث [ لبك الليلة عن العلم والصوفية ومع انني اخترت 
الفاظ هذا المنوان بكل تدقيق كا ان حضرات المسئولين عن الاذاعة قد بلغوها ب بكل 
امانة إلا انه قد وقع مع ذلك خطأ في العبارة أرى من واجي بادىء ذي بدء ان اننه 
عليه .اما المبمئول عن هذا الخطا فبو ذلك الشخص المعنوي الذي وضع قواميس الافة 
العربية ورمم خطة تطورهجا .فان هذا الشخص مع غزارة عامه وعاو كعبه في الاغةووفرة 
مفرداته قد عراب عن باله ان يضع كلة في لغتنا تقابل الكلمة الافرنجية صدةته)هتزه:. وما 
كلت سأشير إلى معنى هذه الكلمة عراراً وتكراراً في حديثي اليك الليلة فسأستبيح لنفبي 
استمال كلة استحدثتها لهذه الغرض وهي كلة « الخنائ.ة 4 فمنوان حديثي إذن هو « الم 
. والخفائية». اما وقد صفت ل> المنوان ما بتفق وغرضي منه فسأنتقل بم إلى سحديد هذا 
الفرض حتى ينف قججيعاً على معناء” وبذلك يسهل ببننا التفاهم . فاما عن لمر فاقصد به الليزء 
من المعرفة البشرية المبني' على المشاهدة المباشرة كالءلوم الطبيعية والكيميائية وعلوم اللبات 
والحيوان والجبولوجبا وما الى ذلك . فهذه العلوم كا تعرفون اساسها تائ التجارب التي 
نقوم مها قْ معاملئاوهر اصدنا وحقولا الّوهي ترعي إلى التوفيق ببن هذه النتاج باستخدام 
التقكير البشري» و بذلك سكو نلديناتموعة متاسكة تكون وحدة مرنيطةالاجزاء يقبلها العقل 
البشري ويبنى عليها مع سعيه المتواصل في تكيلها وإحكاءها بما يجملها متفقة مع تناح المشاهدة 
من ناحبية و مع المنطق او التفكير الصحيح من ناحية اخرى . وهنا وجب علي" ان اذكر ان 
دائة خير بي العلبية تكاد تكو نصورة في العلوم الطبيعية كيل الطبيعة وعر الفلك وعر الميكانيكا 
ولذا كا ذكرت الملل كانت هذه العلوم عرتسمة في ذهني مصورة اوضح من غيرها وعلى 
ذلك فساطلب من ان نجاروني في ذلك فتغهموا العم العلوم الطبيعية على وجه الخصوص 
واماعن 8 الخفائية 4 فاقصد مهذاء العارة مذهياً فلسفيًا خاصًا مؤداه” ارت حتيقة 
. التكون خهافنية لاسبيل إلىمعرفتها عنطريق الحواس ولااعنطريق التفكيرالصحيح . فالكون 
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في رأي الجفاعين لال من الا. عار ال طلي من الطلاسم لاون ستفه بالنظر المه 
ولا ندرك كهة العقول . إل ان هناك سالا خاصة لاوصول إلى هذه المعرفة ل 
الروحيةوهي تف اختلافاً ينا عن المشاهدة وعن التمكير . ومذهب الصوفية مذهب 
من المذاهب الخفائية نشاً في الاسلام واتبع اصحابه نظ خاصة من التعسّد والتأمل الروحي. 
فالصوفي يصل مبذه الوسائل إلى حالة نفسة خاصةضي ما يسمونها حالة«الاشراق ؛ وعندها 
بشعر بوحدة الكون وتكثف لها حقيقة الكون ناليع ان ناحظ ان « الخفائة » 
كذهب فلسفي وا ن كانت مرتبطة بالصوفية كنظام عملي الا انها قامة بذاتها مستقلة عنها . 
فالخفائية هي جرد اتكار حقيقة المظاهرالتي تقع حت حسنا او هي اثبات خفاء حقيقة االكون 
في حين أن الصوثة شي طريقة تملية لوصول الى الحقيقة بالسل الروحية 

اط في قد وضحتتوضيحاً كافياً ما اقصده بكل من العل والخفائية . قا هى الصلة بها 

قد يظور لاول وهلة انه لا يمكن ان تكون هناك صلة بين الاثنين. فالعر جات المعرقة 
عن طريق الحواس ويستخدم لفكي المبعيج والخفائية ذكر حقيقة ما يصلاا عن طريق 
الحواس وتتطلب المعرفة في حالة نفسية لا تتفق ‏ بع انان اصع الم لا يقتم إلا ها 
ع التحارب والعالم رجل عملي لا يصدق إلا مابرى أو ما لستائحة المنطق ما يرى. 
والحقيقةفيرابه هيهذا العالم امحسوس الذي ” دامس ولسمع وحفان . أما الفنلسوف الخفاني 
فبدعي أن كل ما امس ويسمع وينظرإعا هي ظلال لاحقيقة وان وراههذه الظلال توجد 
الحقيقة الابدية بة التي لا تصل الى الحس ولا تدر كبا العقول . وهنا دعوي أوضح الموقف 
إناتلو عابم محاورة وهمية بين عالمر وفيلسوف خفاني 

العالم : انت تدعي ان كلالحقائق التي نصل الها عنطريق الحواس إن هي الأاوهام 

الفيلسوف : نعم أو بعبارة اخرى أصح هي ظلال للحقيقة 

العالم : إذن فبذه المائدة وهذا المصباح وهذا الكرسي الذي أراه كلها اوهام 7 

الفيلسوف : ان ما يصل اليك عن طريق الحواس مره هذه المائدة وهذا المصباح 
وهذا الكرمي هي ظلال لحقائق هذه الاشياء. اما كنه هذه الاشياء فلا مكنا نيصل اليك 
عن طريق الحواس بل أن تفرقتك بين اجزاء الكون ونسمية كل جزه باسم خاص هو 
من تملك أنت . اما الحقيقة فوحدة مرّاسكة لا تجزم" 

العالم : واذن فكيف تصل الى معرفة هذه الحقيقة 

الفيلسوف : عن الطريق الروحي حيث :درك وحدة الكون وتتجلى لك الحقيقة 

العالم : ولكنيافهمانمعنى هذا انك تضع نفسك في -الة نفسيةخاصة لابمكننيان اصفها 
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بأنها حالة طبيعية بل هي اشبدحالة الاتماء فلا استطيع ان اعتمد على خبرتك النفسية عندئذ 

الفناسوف : ان ما تسميه اننتحالة اتماء هوما ا*عيه انا حالة «الاشسراق» او«التجلي» 
وعندها تصفو الروح من مكدرات الحواس وتتصل النفس بالحق 

العالم : اعذرني اذا انا فضلت البقاءفيحالة الوعي النام واعتمدت على داعبا 

الفيلسوف : لك ان تفعل ذلك ولكنك لن تسل بذلك .الى حقيقة شيء بل ستعيش 
يغام من الزسوق والظلؤل .وهنا ينرق الرحلاق كل يظان 00 

هذه الحاورة الوهمية التي سردتها لحضراتم رعا حدنت بين عار وفاسموف حفاني 
فيالقرن الماذي آلا أن العلم والفاسفة قد تطور كل 57 في اوائ لهذا القرن يح مث اقتربت 
و<هنا النظر وأصبح من الميسور ان يتفاها . وريما استغرب عض ان يسمع ان اول 
خطوة في سس دل هذا التفاثم خطاها السير ازاك نيوتن العالم الفلكي الطبيعي مذ حو : فر نبن 
ونصف فرن 93 وضع قانون الخاذبة العامة ٠‏ فكلك قد عع ا كان التي 54 عن 
أن يوتن رأى تفاحة تسقط من شحرة ة فأوحىاليه هذا الحادث ان الارض عن التفاحة 
الما وتدرج من ذلك الى ان اده ض تحذب القمر والشمس نجذب الارض ال . لنتأمل 
8 رأي يوتن هذا . اي حزء مث وأقع حت المشاهدة وأ ددة خارج عمسا 9 ان التفاحة 
والارض وحركة التفاحة كل هذه اشياء ممكن مشاهدتها . و لكن ماهى هذهالقو ة التي نجذب 
الارض ما التفاحة 7 تحن ذلم انه لا يوجد ارتباط مادي بين الارض والتفاحة فكيف 
اذن بمكن ان تشد الارض التفاحة ‏ الستم ترون ان نيوتن اضطر الىافتراصس وجود عامل 
خني لاتتسنى مشاهدته لكي يفسر حركة التفاحة # هذا العامل الي -- او العفريت 
الاصطناعى - هو ما ماه الحاذبية الارضية. حقيقة ان لفظ الحاذ بية عليه شيءمن الطلاء 
العامي ولكن يجب ان لا فتر بالاسعاء فا جاذ بية كانت ولا زالنوعاً م نالسحرالءامى والقول 
بو<ودها هو القول بوجود سر من الاسرار الخفية في نظام الكون او طلسم من الطلاسم 
التي لاتصل الى فنا العو ل ٠‏ ومع هذا فقد ظل العلم اكه منما, تي عام بعد نوكن هيدا 
عن الفلسفة افا ئية . فالحاذبنة وقوأنسها أن هي الاحجزء يسير من العلوم الطيصسة - وأن 
كان جزءا اساسيًا فا وهناك المادة التي نشاهدها ونجر ِ عجار نا علها, كا ان مئاك 
الحرارة والكبربائية والضوء وكلها اشاء 11 اساسا مقئماً مشاهداً لمم 

والخطوة الثانية التي قربت العلم من الفلسفة الخعائية خطاها عاماء الطببعة في اواخر 
القرن الماضي حين افترضوا وجود الاثير. فالاثير الذي افترضوه هو شيء لاممكن مشاهدته 
ومع ذلك فقد كان في افتراضه سيط لاحقائق ق الطبيعية ول لشعئها بحيث يستطيع العقل 


يدرك العلم والصوفية اقنطاتف 


البشري ان يفرمرا وبؤلف بين اجزائه! . وكا ان قوى الماذية دوجؤدة في جيع انا 
الفضاء فكذرك الاثير مالىء له فكأ ما العالم حر هاثل من الاثير . المادة إن هي الا أعيزاء 
صغيرة فيه ه حتاف خواصها عن حْوَ اص ما دوها من ألا نير .وكان الغاماء في أوائل هذا القرن 
بتكلمون عن امادة كا لوكانت بخرد ظاهرة اي ظرف خاض هن ظروفهذا الاثير . اليس 
هذا معناه أن الحقيقة الاصلنة وض الاثيرشي , لاقع مدت حسما وأن ها بقم نحت عستا زهي 
المادة أنهي الا ظرفخاض من ظروف الْقيقة أو هى ظطل مَن الغللال الزائلةفي مام الحقيقة ؟ 
ثم جاء اينشتين بنظريته المعرؤفة بالنسبية وحاء دي برولي ذشرو ندتز بأن المادة 
إن هي الا امواج في لا شيء لا سبيل الى وصفها الآ بإستمال الرموز الرياضية الحقدة 
فلاشت الاسس المادبة تي كان الم بيني عاء ا موه واستدضنا عا تدادلات رياضة هي 
في ماديتها اوهى من سيج المكبوت . وكي ادلم على موقف العل إزاه القسفة الحفائية 
سا نقل لحضيرا 6 رحمة من قول الاستاذالسرارئر ادضيتن من | كز الملناءد الفتئن والطحيق. 
في هذا العصر من كتابه د كنه العالم الطبيعي » ص 0707© .< كنا بعلم إن هناك اناه من 
النفس الشرية غير مقيدة بعال الطبرعة . ٠‏ ففي المعنى الخفي لاعخليقة البي مخيظ ينا وق التعئير 
الفني وفي التزوع نحو الله في كل هذه تطمح النفس الى العلى جد محقسقاً لشي هودع 
في طبيءما. وتبرير هذا الطموح دا<لي فينافهو تحاولة من جانيادرا كنا اوهو نور ذاخلي 
اثى: عن قوة أعظم من قوتنا . والعل بكاد لا يقدم على الشك في تعرير هذا الطموخ.[ذ 
أن الرغبة في العلم هي نفسها ناشئة' عر:. وازع داخحلي لآ نقوى على ردعه ٠‏ فسواأء في 
الاستزادة الفكرربة من الع او في سائر الزعات الروحمة الخفية في كنا هذن: أمنامنا نؤز 
بذ بنا! ليه ون نشعر بالرغية في السعي نحو هذا النور. ألا كفي ان شرك السئلةعندهذا! الحد 
وهل من الضروري أن نض رعلى استعخد امكلة الحقيقة كا لوكانت: لازمة لتمحممنا فيْتحجود ناث 
هكذا يكتب العالم الطبعي اليوم . وا ثم ترون ان المحمل العقائي الذي انطوت علبه هذه 
الكتابة يختل ف كيرا عن الخمل العقلي الذي كان يقرن الم حت انزاأثل عدأ التقرن . ٠‏ لالم 
قد أدرك أن المعرفة النشزية متعددة النواحي وان طريقة المشاهدة وااتعذلل النطق الني ببى 
علها عمله ليست -الطريقة الوحبدة التي كن ان يسانكيا المرء ء في الوضول الى الممزفة كأ 
ان هذه الطريقة قد ادت بنا الى نوع من التفكبر الخفاي مث هنارت: الفقة يشا وبين 
الفلاسفة والعاماء الروحنين غير بغيدة . ومن يدري فلعل|بناء الجي ل القالدم بزرون-عافاء الطبيعة 
وعاماء الدبن والفلاسقة متصائفين متكائفين على خدمة النشر في النوانحى:الثلاث الليسية 
والروحمة: والتفكرية 
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ان توحيد علوم الاخباء هؤ اعظع ماهر من مظاهر ارتقاسهافي هذا العصر. ن ثلائين 
سئة كان موضؤع النشوء قد ضار مُوضوعاً مألوفاًؤ تكن ١‏ كير عاماء البيولوحيا كانوا نان 
عليه لما أضبتت به هن العقم . .فالوراثة لم يكن لما مذقت واف لتعلملها . وما تغرف الآن «بنل 
ساوك الحيوان» كان قد اخذ ينئق من دور الخرافات والاشاطير. وتشمزيم الما بلة كان قد 
انمزل عن سار العلوم الحيوية فصّاق فظر أصا به احق اصحوا لشدة عنا ينبم عقا بلعضور 
ب خر لا ينون بدرش المضو الواخد درساً مسنتقاا" .كان مخديد الحنن (الذكر والائق) 
لاءزال سرًا خفمًا. وفكرة المرمو نات(مفرزات الغدد الضاه التي تدخل الدممباشرة من 
دون أقنية ) كانت دن يت هي فكرة عاسة لا .ؤال شهمة لشفت ت العبا في بعض الأ قعال 
الفسيؤلوجية.وكانت فعرفة العلماء بتطور الكائق فياثناء عموة كم كانت قسيو لجنا المقا بلة 
لازال في «بدها.وكان درس وظائقت الاعضاء موقوفاً اما على الوجهة الظبية أومقتصراً 
على الضفادع . وكا نت الصلة بي نالفسيولو<يا وعلالحنوانميتؤتة او تكاد . وكان: درس الخلايا 
وباًا (الستواوح.ا) قدتقدمتقدماً كير ولكنه كانغيرمتضل بفرو عالبيولوجيا الاخرى. 
وكان الباحئون في: تضنيف الاحياء مكتفين. بإضافة الانواع الجديدة (او علىالافل اسعاءها) 
والتدقيق في درس توزيمها الحقرائي 

فعاوم الاحياء من ثلانين الا . فكنت تفع على علوم أو فرؤع 
علوم متنورة هنا وهناك » بعضها يأمل ان تناح له" فرضة الاندماج في علوم اخرى أوسع 
نطاقاً وأعلى مقاماً » وبعضها كان مكتفياً بأستقلاله وعر لنه. و لكن الال اليومغيرهابالا مس ! 
فالبيولوجيا علم موحد ! وهؤعم لازل د وبواطن معن في كل نواخيه .ولكن 
وفزوعه الختلفة قد افر خت ؤاصبنحت مواخدة توحداً حا . في الامكان الآن تعلم 
اليولوجا كلم موحد مسقل وقد اخذت: بعض: التامعات تفغل ذلك . ؤليتن كة سيب 
واخد لهذا الانقلاب . فا كتشاف ماحث مئذل سئة ٠6٠١‏ كان ياعم قويًا »لان هذا 
الا كتغاف اسفن خالآعن خلق. فرع“جديد لدرءن:الوؤاثة وبضربة واحدة: وبظ درس 
الخلايا المكرسكوبي بالمباحث المعلنةالقي تطبق على تأصيل الثنانات والحموانات. وظهر ان 
الكرومؤسوماتابا هي العوامل المكرسكؤيية التي حجري عانها نوامينئن مندكء و لكنالتؤسع 


امس سس سم عمسا تسم لبخ - سس سس لسسع 





وات سم وص يي ل لسوت عد لي و لمجاب ع معدي ماح لشي سمه لسمم يمس لد ١‏ اللصساسسم مسبم له 


(1) لانستز جولان هكسي حفئا ككس الك و وتستاذ . المسواق فقا في كلنة لندى الا ممة 


55 العلل : امس واليوم المقتطاف 


في كل النواحى كان لا مندوحة عنه قبل اتصال الفروع التلفة واتحادها . فبدلا من ان 
أقف ما بي من هذا المقال عل وصفر تا ريجير لارتقاء العلوم الجبوية اوها اناصف ناء 
البيواوجيا على اعتبار امب اعم موحديم هو الا ن 
فأولا لديئا اتصال عل الوراثة بالنشوء وهو اتصال دشر بخير جزيل . على ان هذا 

الاتصال ساعد في الدع على توسيع الشقة يبن عاماء الوراية والنشوئين ٠‏ فأتماع داروون 
انكروا اول ان لاصفات التي يتناوها مذهب مندل في الوراثة آية علاقة بالنشوء. وأتباع 
مندل سخروا من قول الدارو بين بأن الا تاب الطبيعي هو تعليل النشوء الكامل.و لكن 
تلك الايام انقضث ال نْ كيدفن د وعسمم وهو يقوم على حقاثق انامة اعت 

الاولى : ان اساس الورائة الطيميهو الوحدات المادية المعروفة بالجمّع (08دمم ) 
وانهذه المسسّعمرصوفة فيطوائف شيل عا الك وموسويات التي رزى بالمكر سكوب 

والثانة : ان تصرف الجمّع سر وراثة | كر الصفات الوراثية 

والثالثة: ان المع مستقرة بطبءتمافي الغا لب و[ لكنما: تحوكل حو لا ذائمااحيا نا(6 144 ه) 
0000 ال ل الفجاني يستطاع اصطناعة الآ " ن بواسطةاشعة| كن 

الرابعة :كانت التحولات الفحائية الاول التي شوهدت كير واضحة “هدو للعيان 
في أحدى الصفات الظاهرة . ولكن البحث الدقيق اثنت أن هناك طائمة كبيرة من 
التحولات الفجائية الصغيرة التي لا تددو لاعيان وان ها اثراً كيرا في النشوءلا نها قد تكون 
مفيدة للكائنات التي نحدث فا حددث 9 تكون ادر لاخ الكيرة مصدر اضطرا ‏ في حياة 
الكان الذي حدث فبه ان تقاق الصلة نه وبين مثنه 

والندة التي رج باون كل هذا ان اصحاب الا تتخاب الطبيعي والقائلين التحول 
الفحابي قد تصادوا وتصافوا وفي امكانا حضعاً أن كون دارو نيين من عن أن م علا 
قيامة المندليين . فالتحوالات الفجائية الصغيرة هي المادة الخام التي لا يتم التغيرالنشوثي من 
دونها . ولسكن الاتخاب الطيعي هو العامل الاول في توجيه هذا التغير . ومدى :قدمنا 
في التوبيق بين هاتين الوجهتين من وجهات النشوء بستخلص من كتاب الدكتور فشر 
الذي دعاه « الاتتخاب الطيمي واساسة الوراني » فقد بين في الفصل الاول ان |صواب 
دارون القدماء كانوا بريدون نبذ المذهب المندليلانة في رأمم يتعارض مع مذهي . ثم 
ائبت ان الا تخاب الطبيعي وهو أساس مذه الدارو نين صني لو م من دون القراعد 
التي بقررها مذهي مئندل والوحدات ( ( المع ) الورائية المستقررة بعض الاستقرار 

وتما يساوقالقول بان الن<رلات الفجائية الصغيرة هيمادة النشوء » القول بان النشوه 


ريل الوا العم : افدن واليوم 4 


فعل بطى! . وقد تأيدت هذه الحقيقة تأبيداً مستقلا" عن طريق مباحث العلماء في الآ ثار 
المستحجرةوتصنيف الاحاء.فالماماة الذي يصفو نالآ ثارالمستحجرة قد وصفوا انا سلاسل 
من الاشكال الحم المنقرضة "'" التي وجدت مستحجرة في الطبقات الارضية» بدو فبها 
الحو واليل: ء في انحجاهات معمئة .وأو انبح لدارون مثلها لاهعرت دموع الفرح من عينيه 
اما المصئفون فقد عنوا عنايةخاصة بالبحث فيالتحو لات الضئيلة في اشكال النو عالواحد 
وبدرس وجومراخرى من حياة الانواع وتطورها . وتيجة لهذه المباحث نستطع الآن 
نرف ٍِ سالالة وع ع ساسملة من ٠‏ الاشكال اعلاها قرب الى النوع الادبي لا بكاد 
حتاف عنه وادناها لعيك ض حتى لا بكاد بشاءبه والاشكال بين الطرفين تعن زود أرونيداً 
عن النو عالاصبي كا 'قتربت من النوع الحديد . وبامكانا ان تقول ان « العزلة » تفضي الى 
الاختلاف ولكن الاختلاف بطي” بو<ه عام ٠‏ فالتتائم التي مجمع من هذه لاوم جاده 
تنطيق على النتائ التي تثبتها قواعد علوم الورائة التحليلية و الجر بريه ٠‏ وهكذا : إرى أنهذه 
العلوم تسفر عن و فكرة دارونة معد لة مؤداها « نشول بطلى 7 675 مع 2 لات لها كانه 
صغيرة تنتقل سي قواعد مندل تأثير الاتتخاب الطبيميٍ 4 
والميدان الا خر من ميادن العلوم الموية الذي ٠‏ م فيه توحيد فيه بتوحيد العلوم 
النشوئة هو مدان انطو والعو” ألاء لام 0[عتزء(] ولكن توحيده لم عض الى المدى 
الذي بلغة في ميدان النشوء . فقد كان المفكرون رون صعوبة كيرة مكن صوغها فها يلي : 
اذا كانت الوراثة ‏ وبالتالي النشوء-قامة على اجماع وحدات مسكةلة تلقل بحسي قواعد 
مندل فكيف نستطيع أن مدل هذا الانتظام لكان في كل دور من ادوار الكائن ؟ كنف 
تحصل عل جسم متتل اتنظاء عضويًا من صفات محتافةه مختلفة و كيف : نفوز بوحدةمن مو عوحدات 
فالحمواب الاول ان الرى" على هذا السؤال لس من شأن السولوجا وحدها فبو سؤال 
بتردد على السنة العاماء في كل عل . كيف تتكون ذرات العناصر الختلفة من الكترونات 
متشامهة ندور حول نوى نكاد تكون اده ٠‏ و كف نحصل على موأد جديدة بن اجماع 
ذرات متشاءهة كيف تحصل عل الماء مثالا" لدى احان الا كسجينبلا بدروحين بدلا منالحصول 
على خليطمن ذرات | كسجين وأيدروجين | وكفتكوان الهيئة الاجماعية من افراداففي 
كل ميادن الطبيعة تتكون الوحدة الكلية مره الوحدات الصغيرة المنفصلة . وانني لاعتقد 
اننا لا حتاج الى صفة من وراء العقل ندعوها المزوغ 6هدءع:©0::! لتعليل هذا كن بل 
هو ويم في كل ميدان مقتضى اساليب مختلف عما يقابلها في الميدان الا خر 


0 اله صم اسمسم يي ند شيم لصي ل سم لام 5 امسما م د التسصاق 


)١(‏ كالمصان والرتسا وامجل والقواقم والتيئا نوثير وسمك النجموالفيلة وغيرها 


لحل لمم : امس واليوم أس واليوم التتمئف 

امافي عالم الببولوجا فهذه الاساليب للخص فما بلي : : - فالاولى طريقة الما زر 
العصي المعروفة من زمن قد.م. ولكنا والجق يقال هي اخر الوسائل التي يستعملها الجسم 
الناءي في آخر مراتب ' وم 2 جئالك ان الاستمال والاهال شن المعروف امن الاانسجة 
كا لنسيج العضلي-- ما يقوى بالاستهال . وقد ثنت جداا أن اوتار المضلات نيجه | 
فضللا عن انبا تقوى سس 59 الحهات المعر ضة للضغط والاحهاد +فاتظام العظام والمضللاات 
والاوتار وما سّتصل مها من ألا نسمحة والاعضاء »يم فياثناء عو الجسم طيقاً للقوى التي تعر ض 
ا ٠‏ ولايازم قط أن يعسن هذا الا نظام تسيناً ورائمًا م هناك : بقة التضامن بوأسطة 
ال هرمو نات ( المفر زات اللداخلية التي تفرزها الغدد الصاء ) وهي الرسل الكماوية التي تفرز 
مباشرة الى الدم . .هذه الطريقة تار اغضاء الجسم حق اللعيدة منها في الاطراف بفاعل 
واحد وعلاوة على ذلك تتأثر كلها في وقت وأحد ا . ومن بلغ الامثلة على ذلك حول 
فرخ الضفدع إلى ضفدع مق بلغ مقدار هرمون الغدة الدرقية في دمه رة معينة 

ولكن هذه الطريقة لا تستعمل الا" بعد ظهور تحرى الدم ان لا مندوحة عنه لفعلبا 

ولتعليلهذا التضامن الحبويفيالمراتب السابقة لظهور مجرىالدم تتحه المماحث التلفة 
الى تحديد باعث ء لازال مبيماً في طبيمته وعملم ولكن مر شأنه ان يحدث ا تنظاماً 
وتضَاماً بين قوى المسم شبيهاً بفعل القوة المبعئة من قطعة حديد تمغنطة .فانك اذا اخذت 
قدراً من برادة الجديد الدققةووضمته عىورقة ووضعرتنحت|الورقة وقناطنياً بر أصفت قطع 
البرادة في شكل مننظمر ندعوه “2 الحقلالمغناطسي 6 فاذا نقل المفناطس من نقطةمعيئة > تت الورقة 
الى نقطةمجاورقءراصفت الدقا ثقالجديدية| فى نوق هده اللقداة اتبخة ‏ تكل اشقل | لننا لدي الاي 
تكو ناولا فالفنطيس لجل ذوقطين.النطره شطرين يهمبحكل شطر مفلطيساً هحقل 
ذوقطيين كذلك . وعليه ثري أن جموعة العواملالورائية مضطرة ان تعمل ضمن نطاق معيّن 
وبجسب نظام محدود . وحرياً على قواعد هذا النظام تراها منتظمة متضامئة من البدء 

وخلاصة كلى هذا انه رغي تموض العلاقة بين العوامل الورائية والوحدة الحية ؛ بين 
جهاز الكروموسومات والكائن الي المتجرك المستقل » نري أن هذه الناحيةٍ من نواحي 
العلوم الحيوية قد اخذت خططها. رحلات الرواد فاصيحنا ترى بعض المادىء العامة 
التى تنطويعلبها,ان جموعة اجمع خاضةمن البدء لييمز منتظمة . فعليها ان تفمل في نطاقِر 
اجمالجيوية متجهة كلبا في جهة واجدة 2 تبدو في العواملى الموفقة كا تراهاني وظاائف 
الاعضاء وتحرى الدم والحهاز اليصي ٠‏ كان اكتشاف الوراثة المند لية أعظمباعيث عن توحيد 
البيولوجا في النقدين الاخيرين. فالشأن ا تقل الاان من درس الورائمة الى هرس الهو 


الى مليلن مطرام 


تقدمة الاحلال والولاء 


طبق الاتجعدجعيو لني" 


ما الجرح مميت ايلام ( المت ) 7" 

انيه سعد اندي وهو بل عقدنه 7" امام امر 31 أن كيه ناج الى ' قثي فأء + 
وناافك ١‏ فى ان سن رودي ذلك الصباح ام تناسى لكرهه الماء وفزعه منه يتور 
نيعل نقضد الى امام ال أن قن ها وكان" دذوله امام في تقديم رجل وتأخير 
اخرى دخول عروس ححرة العرس . ثم انه لا فرغ من عسل بم وجهه بادر شاك 
وفتحه ق.ل ان ينطلق الى الفوال ومنه الى الوزاوة فاذا اعرأة في المسين من عمرها في 
شرفه 3 قدامة لخماها انا رأسه 00 تدل على انه عرفها من زمن . فردت المرأة التحية 
عدي بعد ادي شه اغتباطاً 00 قه عندئن رشق صنتدوق بريد . ثم انه انصرف 
ضفة أن كوه قسطه اللوعي من الفول 

على ان تفضيله طبق الفول على مناظرة حارته مما يجعلك تعتقد انبا لم تكن بالغة من 
نفسه مبلغاً عظها . ولكن الامس غير ذلك 

ماكان سعد إفندي طلس تساء ولا حدمون بل كان من | بعد اناس ء نمغاز امن ؟ لجماء 
غالب عليه وجهل لاطوارهن . وكان من قوم لم بولدوا ليكو نوا عشاقاً فا من بطش في 
| عفن ب عندثم ولا سلطة وما من دراية في مواصلة لمر نولا معاد ع كاه لا يذكر انه 
00 بوم من الايام في الكلام فلقدكان لاك على ان طول اازوائه 

ن النساء ركزفي طبءته النفور مون ".فطاات كنا اعون ٠‏ وكان يصارح اخلاقاده لضن 
2 لستعن مله . وقاما جد رجلل لعترف بأنه لا مبوى النساء وان هوون' أ غير 
موفق عندهن 

فاذا كان الامى كذلك فإلام ضّارت عاطفة سعد التناسلية ‏ اذ لا تنقضي العواطف 


)١(‏ حقوق النعر فوظة لالمؤلف (؟) روح القصة (*) كرافته 
تحال ملا (مم) جزء 5 


14 طبقالفول _ القتطف 
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الطبيعية تلن لوا ديد نينا سل الخال الاو لوت الى الحرب قد 5 المدنة 
مبالا” الى الرياضة 7 

إنشهوة سعد صارتالىالثيره . فراح الرجل يقضي صباحه ومساءه بين ااطم والمقعى 
هنا يشرب حى تنتفخ اضلاعه وهناك بأكل حتى يتخم وكان بطنه عنوان شرهه إذ كان 
خط في الفضاء نصف دائرة علا جانها الاسفل بنطلون ازرق دا لعفي انا واباك 

ثم ان سعد افندي كان رقيق الخال اما راته الشبري احد عشر جنا تابه 
في المطمم وائنين في المقعى واثنين لكراء الفرفة التي بسكا ونسعة وتسعين قرشاً بين 
الصيدلاني والحلاق وفراش الوزارة والصور المتحركة ثم قرشاً واحداً في شراء صابون 

على ان الرجل كان قربر العين على هذه الال مطمئناً الى.رحْب بطنه ونتن جسمه 
لايحسد احداً بل لايخلى الحسد على نفسه فلا مغاضية بشة وبين خلا نه من اجل أمرأة 
ولا مذر في نزسة ولا قشعريرة ساعة التبرى"© 

20 

وكان قد اتفق انسكن ارزاء البيت الذي يقيم به سعد اسرة' ربها شيخ فاضلطاما نازعتة 
زونقه ف تنشئة | بنهما وكانت تر يدها مثلها ذات دلالر واقفة من لد نيا وقفه ة الكار, مادلة 
عن السذاحة والسليقة إلى التكلئف والتصنع . وكان | الشيخ أن عل رفغ 5 وان 
كان اعرض عن سفهها خشية أن تتقد عليه مير مر ليها نا 

وكانت زوحجة اعرأة مستدبرة الوجهعدات مع طول انفها من حميالات النساء لعشرين 
00 حلد” عوام ما ارادت قط ان تعترف بالانكسار والدهر حامل عا ها متطاول بل 
كاك تقا ديه بكل ما أوتدت من حذق ودهاء ‏ فأخذت تصنع كل أسبوع ع من 
“لبن وبيضص ولعون تبسطة على وجهبا لترد المه 4 بعض روئقه العتيق ثم شرعت تلتقط بساح 
من السكر ماهب من شعر على لخد بها وحبرنها . وكانت مخضب شعرها سائل ببيكه لها 
عطار الناحية 

وكانت فوق ذلك من | كثر النساء اقالا على م من أبيض وآحر وأصفر . 
وكانت قد سألت عطارها ان بعد لها كحلا اخضر لتأخذ به عينها والراجح في الرأي 
اها عمدت الى هذا اللون الآخرة يصبسح وجهبا في استدارته اوشق الوانه قوس 
قرح تام الكل م انها كانت تلبس لباس قتاة ثفن م تقلت فو تن من اعلاء الى 


المسسم لاسا | لسشخسيم للم لسعم ا سس لس مسي اعتمم لبمس سم للد عا 
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1 وهن جوارب د رققة رار كان مقا وعنان عا 1 تأنه ومن دذاء شام 
له كس طوله طول انفها 


3 د 


تلك المرأة اا تي صبا الها صاحبنا سعد وطبيعي ان يكون را . ذلك أن"من المضطرد 
إل عيل الى 0 إلا الصبيان أو من كان مثلوم حي الشوى وأ إدقاعا فيه ' 

والذي خل با نظرات حارته اذ اصين بن جنسيه من الحمين والمله المتاصلين 
في كل منا موضعاً فارغاً كل الفراغ - فاغتر الرجل وأتجب بنفسه فصمد من بين جنبيه 
حتى رأسه ما دوذة بل تم علىعينيه . ففاتهما الدمام والكحل وما وراءها من مصايب 
التبرج . غير ان سعدا كان لا يحبرؤ الآ على نظرات مختلسة او سلام كله ادب . ول يكن 
جهله عداعءة النساء السبي الوحيدفي ذلك . فانة احس على البديه انحالته تناقض شروط 
المغازلة لان كان قرأ في بعض ردايات استعارها لفر”اش الوزادة ان العاشق اعرؤٌ حسن 
اليرة . فأن أراد أن ستحاب عاو فاما لمغى له أن يغتسل و نظف 0 الازرق 
اللهم الا اذا 3 ع شراء ا . فشكل عه الام وم ذو ستول خارف ويداود 
مواصاتها ( وكان يرع دكا مثات له هذه الناية) فبطير اذ الىالطيب ويرضى بإماء ويودع 

ما تزل بنطلونه من بقع زي تومن وخل نلك البقع القرربة الى قله . ولكن من أن له 

هذا مع قدّره . فقام في ذهنه حل واحد الا قصاد في النفقة 0 يلبق اواظلق بتطلو نه 
الازرق وفي نفسه ما فها من حسرة على انقباض بطنه في المستقبل ! 

غير انه اراد بعد ذلك ان بعلن حبه لارته وكان يجهل كف يصنع فرجم الى تلك 
الروايات فذكر ان العاشق يطلق فبها الى معشوقته يوم عيد ليقدم البها باقة من الورد 

2 


ده سكان «العياسية 4 ذلك الفجحر ترقمات ص أصلة وأصوات لصيح ولام ار ىٍ 

ثم النسم ياحمة ىم ») فتنه سعد أفندي فضا حنقالا نه 000 أسعد حال اذ كانيحر انه 
هارم جارتهالتزاما أوله اموس واخرء الموت . ...ولو علاه مامن بلية بعد لزام الرجل 
7 إلا انه ميض * ثم خف الى المطبخ وتناول بصلة عمسها في الخلثم دسّها في انفه 
. وكا نما الخل خاص تلاقف دماعه نما علق يها هن طول اكلالفول؛طرله منفوره 

0 تقب أذ قأل في نفسه أن اليوم عيد فلا مضين' الى حار وبين ددي اقة من الوره 
نا دقت السساعة تسعاً الا كان سعد أقئدي ممشيط الشعر مطيية محاوق الذقن حتى نحي عينيه 


لامع اثغارب 3-3 ان مع ذلك قذر الاذ درا بلتفت الى الااعص أطولعهده يبهسعلى انه 
ظل ساعة أمام المر 31 يعدل طر بوشه ويصلح من هندامه . ثم انه انطلق الى بانع الورد 
واشترى 'افة حميلة ذهب ما الى بدت حارنه . فعرج فيالسل مضطرب القدمين حتى أتتهى 
الى اب الدار فدقه في مهلة 

انفتح الباب وكليا حم ) رويك بط . فصواب الشيخ فيه نظره وصندده م قال 
له ما حاجتك فسكت صاحنا فأماد الرجل السؤال في غضب فتعتع سعد تاه العين ثم قال 
وجينه بتفصد عرقاً اسألك أن تقدم هذه الباقة الى ربة ا الورد بين بدي 
الشيخ في اسسرع من البرق وانحدر كك في السر كان شيطاناً شب> ار أذ 

د 

بيد ان الشبخ صاح باعرأته وقال لها خبريني بالامى قاات اي اهس تعني فذّكرها ماكان 
بيه وين سعد . قالت «ل لك ان تصف لى الرحل فوصفه ها فعرفت حارها . فسرّت 
سروراً حا ولسكنها دارت ما بها فقالت ما اعرف الرجل قال سواء علي اعرفته ام لم 
تعرفيه هذا رجل حماني طاقة من الورد لا دفعها الى ربة المعزل فا رين قالت تيا 
قال ل ورثاء ا الله قال والله انك لتدرن ا فاضطربت اأر 3 ووقع 
في نفسها ان زوجها 5 بحاها ٠‏ ثم أنه صاح بها هلا تخبر يني قالت ت ما ادري شنا فاخيرك 
به قال دعيني فأنا انا له انقو اعم هنك بالاعى. قالت واطة العقل من يا هذا قال ا بنتنا 
قالت وما 54 بالاس قال عندي انك «لتمسين لها زوجاً على شا كلتك فوة لقت البه 
كارن عل بدك وها رانناؤتيل تنا باز ونا حاهل .ها ريق مد 8 والوم اقبل الرتجل 
ليقدم إلى ابنتي طاقة من الورد 

ها كاد شرع الشخ من كلامه حتى صوتت المرأة فسارع ال مهأ وقال لا ما أن فر 
اليه نظرة ماؤها السخط والفيظ ثم اخرت رجلا وف نفسها ما لو عل الشيخ لمن 

د يالل اقحت في عين زوجها قبحاً بلغ بدالا يظن بها سوأ .أو ا سعث 
الها رجل من الرحال بورد-- او تزلت من زوجها مئزلة المرأة الحكوم علها بالقرار من 
بها والزهد في الدنا لتطاول المموفلنا: وان كانت منزاتبا من زوحها هذه فا 0 
من الناس. فتحقق ها ان دهنها وخضاما وكلها ودا-ها ما بسترن من عمرها ولا يكشفن 
عمبا بالأراروحت تورك من ااطقيوة لفق علمها عليها وكرهت نفسها بل جميع الناسى وارادت 
ان تنتقم منهم لانانيتها وكيرها وتجبها 6 

وانها لتفكر في هذا اذ الشبخ يسأطا عن ابتها ثانية فدنت منهُ وصرخت في وجهه 


اريل الوا طبق الفول هد 


دع عنك شأن |بنتي فا انت ا بوها فنويا امنيا تقولين قالت اللحق قالماصدقنتوقالت 
إلى والله فرة فع الشيخ يده مهم مهم بان بلطمها فاذا بها ادبرت بوجهها وولت فلحقها ثم تركها 
وشا اا وعاد مستدمع العين ضاق بده الى شابه كاد يشقها 
د د د 
صد سعد عن جارته وأبى ان مضي على حبه فرقاً منه وتهاوناً به لقمدت تلك ااشعلة 
الضئْلة ولو ارتفعت اكانت رداتة بششراً ذا احساس- فعاد كا كانغر سا عن لذة العواطاف 
وشقوما حاهلا لاطوارها منقبضاً فما بين جوانب حياته المهيمية 
غير انه ما زال بقصد الى فواله ترج اليه في بوم شديد البرد انه ساب الدكان 
أذ تعرض لهأشيخ سلم عليه «قرث سولل السلام الاج اران قال لامعذرة قال اندر 
طاقة ورد 10 على يحل - فاثعاز قاب سعد وتلوان وجهه ثم أراد أن هه رهن وحه 
الشيخ كذبة لعي الله في رفق وقال لايأس عليك ما | بتغى الآ ادك . قالهذيالسماء 
تطش طشمًا خفيفاً قال صدةتقال هل لك في طبق فول قال شّكراً انما ادخل اجالسك ‏ 
فأمر سعد الفوال فتاه بطق فول و ف فسن قبة سعد بدبه وشه وائفه ججيعاً فامع 
وي واوا اعلم امن التلذذ بالفول لمح ام من لحاق الزمت به 
كك 
وانه لكذيك أذ اخذ الشيخ يقصعليه قصتّه كا وكان قد كتمها فما يدنه و بين نفسه 
منذْ اليوم الذي مجر فيه منزله وطفق يطوف في معمر صباح مساء .٠ذهوب‏ العقل لا يلوي 
على شيء ؛ فان احد استطلعه عما به ظل ممبوتاً لا يستطيع النطق ولا الحرك, وكف له 
أن يصارح الناس ان" أبنته مدذؤولة النسب» فضم حناحه على جر حه ومضى ه- قدمأ أ ف سكنة 
واي استبشار كان استشاره عند ما لاق 0 . وطبيعي أن ينقم عليه ولكنه لم 
بعده ألا ش ريك لاا ع د له . فعزم لساعته 4 على أن بسبط اليه حاله 
فشكا اليه كل مااشادفة من انق ضاامة وامل خائب وعرض مستطال فيه م بي بكاء 
طويلا” اشتهى منورائه الموت 
وكان سعد افندي ينظر الى الشيخ من حين الىحين عجبأ وقد شغله طبق الفول وزيته 
عق القيخ وباينه بشر فا وين 03 
اريس حاهل لسا نس الآ داب هن السوربون ار 
| المقدطف !ا الس هده القصة البليغة حيلة تستهوي ااقارىء و لكنها دتمل على ما هو ارفم ٠قاما‏ 


في ادب ااقصة هن ذلاك وهو وصف بارع وتحليل دكيق لء مض الحاللات اأنفسمة والدادات الا نعة تخللهما 
نشد لاذع , عوك 5-5 وسسلة له 1 والس<ر به آ اآخن 


ام - را م عم سه سس ومو روسب سس سس سس بس رس و بس سه رب سب سا جرس سه سه سي نس سس مسويبب حانونننا رجانه جسن نانب حورو مسج احا سه سس وو هبو سواه ره عب ع روبج واي عو ع ومنت مويه ويه ريسيت سس ريسيد 


(1) سابقاً ادوار فارس 











0 بسي الناس فهم صفة من الصفات الانساية بقدر ما أساءوا فوم صفة العبقرية 
والتبوغ . فاليقري عند القدماء رفيق الجن والشياطين وخدن الارواح المؤذية والقوى 
الجاحة . ومن هنا اشتقاق اللفظ في العر, بية والاغات الاددية . فالعبقر ي يستابم امن 
ويستوحيه ان كان شاعراً » فلا ينى الوحى الآ اذا أ أموونه وا مدع شظا نه الخاض. 
وهو ساحر ما كر يقتدس من عام الارواح السفلية انكان عالاً او مخترعاً يُدهش العالم 
با كتشافاته واختراعاته 

ثم دالت دولة الاوهام واستنارت البصائر واصح الناس ينظرون الى ظواهر الحاة 
والطبيعة نظراً علمنًا يحرداً وانحى العبقري شخصية نستطيع ان ندرسها وذ.الكها بما عندنا 
من وسائل دون الاجوء الى أوهام اللاضي من نسبة كل ثيء لا نستطيع فهمه الى القوى 
الخارقة والارواح السريرة أو الصالحة ٠‏ اله ان الناس-- ب الرعم عن هذا 000 إسيئون 
الظن بالعيقرية ولم يشاءوا ان يعتيروا العقري إلا انه كن تاف اختلافاً اساسمًا عن 
الدهاء من الناس وعيل الى الشذوذ في اخلافه وموأهه 

واخيراً جاء لبر وزو وحاول ان بشتق" هن آراء العامة واشاه العاكّةء ومما هدام اليه 
الاستقراء» وصفاً جاءعأ مالعا اعبقرية . تكانت نظارنه انالعبقرية والمنونهما ؛فيالغاال» 
صئوان لايشفررقان » وان الء. بقري رجل « شاذ الاخلاق سقم الجسم مضطرب الاعصاب» 
وقد لاقت هذه النظربة رواجاً عظها وصادفت هوى. من نفوس اناس . ذلك أمها ارضت 
جانب الانانية من نفوسهم و علقتهم من حدث لا شعو داحي النظرية أو شعرون . فكان> 
هذه النظربة كانتمهبمس قْ اذا: مهم أن تعز وأ ولا نتسوأ اما الناس اذأ احسسم بنقص في 
احدى مواهي» او لظم عيبا قي احية من نواحي افوسم . فالعمقري الذي تتطا لون الى 
أنه وتشرني اعنام إلى مر كره وتودون لو سيب؟ ال بعض ما اسيغة الله عليه منالاثه 
ولعمه هو مخاوق سم الاعصاب منبوك الجسم شاذ الخلق ادعى ان قف عوامل الحنو 
والرافة من أن شير 0 الغيرة والحسد 

قبل الناس هذه النظرية حيئاً من الدهر دون محيص او تددر الى ان قامت فئة من 
عاماء الحياة والنفس اتتمبت الى ما في نظرية لمروزو من نقص في. الاستقراء واستغلال 


أبرئل اسية؛ صفات العئقربة 1 


تم ا الال 00 تسبي أ يي لعو عمس و سو مسي جد سي حي م لج سمت لل لا لحار يي مص يصوت سوح ب بسي جيجه الم سي العام لد سمي 


ير تعانة كدت الإبحشعلى اساسغلمي احتباري » فت ننانيحنه مخا لفة كل اغخا لفة 
لضمون نظر بة اير وزو دافتةلرتي بهالعبق ريون من شذوذوائ أف في المواهه العقلءة والخلقية 
ففي 'اتكلترا قام فر نشيس غالتون ؤائنت سئة هكم١‏ أن صفات العبقرية هي صفات 
عادية ولا تاف عن صفات الدهاء من الناس الا ف منا لغة دعضها في العو لآ الاحراف. 
ودرس الفيلسوئف الاتكل, زي هماوك الى اعظ حاب العنقربةمن الا تكليز فوجد أن من 
٠٠‏ شخصا درسهم ٠١‏ ل الحقول و8١‏ كانوأ ٠صابيين‏ يحجنون خفيرف 
أو أصسوا ينون حاد م 'شفوأ مله و4 اكل* شعورثم عند ما تقدموا 6 العين . قاذأ 
اخذت نسة هذه الاعداد وحدمبا*15 ”: . وهذا لا بجوز قلعا أن كد اساسا للاخذ 
نظرية لمروزو او 0 نظرية اخرى حاول ان نسم العنقربة سسمة الشذوذ والانحراف 
وفي أميركا جه التحث.في المنقرية وجهتين “الوجهة التاريحية والوجهة التتحريسة . 
وضنت الاكتووة ار موري و كتى اعفل موقو وغل :دراه 1 المدر د فوما بارع 
5007 الاسئاذ لويس رما ناعظم الباحثين فيصفات العسقر بة على اساس!|( نجر بةوالاحتبار 
في| فرت عنه ميا حث الدكتورة كائرين ان 'الاحداث الذن عملوا اعمالا متفوقة كان 
اقارمىم 6 او ف ذهني عل دن سوق العموم وان احوال حيطهم كانت افضل من 
حبطات غيرثم في انان حدا ثم . كذلك وحدت ان الغالل على صفات العبقرية ان تنظهر 
في الصء ر ٠‏ مو لتيد'قرض الشمر في مهدم تقر يأ » وكواردج في سن الثالثة استطاع ان 
نهر أ فصلا" من التوداة ومؤزار الذف قطمة موسيقية في سن الخامسة وغوته في سن 
الثامئة اخرج «ؤلفاً ادييًا جبداً وجون سيتورت «ل.في سن الثالثة بدأ تلم الاغربقية 
ومن الثالثة المالتاسعة بدأ تا سم الاغريقية واللاتينية الكلاسكية . وفيالسابعة قرأ افالاطون 
ؤت الثامنة بد في دراسة اللانينية . وفي هذه السئة ذانها كان يدرس اطندسة الكروية . 
'وفي العاشرة والحادنة عثيرة كان من دروسوعل الفلك والفاسفة المكانكة .وو<دت هذه 
الدكتورة ان العبقري ألذي تقوءبالاعال. العظيمة يكو نغالباً متفوقاً في ذكائه » وا نالقيام 
بالاعمال العظيمة بر تكز على طفاين:عامل الذكاء وعاملالخلق _كالثابرة وار والئقة لنفس 
اما لوبس ترمان فقد اجرى كثيراً من الاختئارات والتتجارب على عدد كير من 
التلاميذ الذبن يتسحون بأسعى الصفات العقلية » فكانت تتا ايحانه كا بلي : 
اول ان المنفوقين من التلامية يكو نون في جع ادؤار حياتبم فوقالمتوسط في سلامة| بدامم 
:ووزن أجسامهم. وطول “امتهم : وولخد. ابضأً أن تاريخ .عاثلامم افل' حفولا بالامراضمنه 
قي عاثالات غي ر#؛ وان أعراضهم' العصبية لامر بد عن المتوسط . ولااحظ انهم يكونون أسرع 


5 صفات السقرية المقتماف 


ام ل مم اسمس سف سلسم ل عم عل سس ل ل ل 2 ومسو مسو سس لوصو سحو سب بدح عسوو هو يي ب ا ا ا 


كوا من غيرهم . فالتسئين يظهر فيهم قبلغيرثم . وثم بمشون قبل غيرثم منوسط شهر وأحد 
ويشكلمون قبلهم متوسط هر" من الشهر .والنضوج الجنسي عندثم يأي ممكراً متوسط سنة. 
ووجد رمن ايضأ ان ١‏ المائة من أمهات العبقريين الذبن درسهم كن فوق المتوسط 
في سلامة اجساعون" وم بالمائة فقط كن" دون المتوسط 

واتضح من هذه الاختبارات انه لا اساس للاعتقاد القديم بأن ذوي المواهب العالية 
يكونون في الغالب أميل الى الشذود الاجماعي واخلتي » فقد وجد رمن أن عدداً كيراً 
من المتفوقين الذبن درسهم اظهروا ملا" شديداً واستعداداً كيرا للالعاب الرياضية وغيرها 
من الاعمال الاجماعية . ووجد امهم كانوا ١‏ كز شعوراً بنفوسهم وأقل” غروراً و كرياة 
واهتّاماً بالامور المريبة من غيرهم 

ولاحظ ترمن ايضاً ان قوى التلاميذ المتفوقين اقرب ان تكون عامّة من أن تكون 
خاصّة - اي ان القوي في صفة عيل ان يكون قوبًا في صفة او صفات اخرى بعكس 
قا كان غ3 دن أن الطسعة اذا اأعطت بد عادت وأخذت اليد الاخرى 

كذلك وجد الاستان , رمن أن التلاميذ المتفوقين انون عادة من عاثلات متفوقة في 
الذكاء وفي الصفات الخلقية العا ليه 

3 3# 

اذا هذه هي صفات العبقريين وهذا هو حظهم من المواهب الءقلية والجسمية وهو 
حظ ليس بالنذر او القليل . وللقارىء ان يسأل : لماذا اذأ ركي الناس ماركيوا من خطا 
بشأن العبقرية ؟ اهو الجهل بطبيعة العبقرية وحده ما يجعلهم محكون الاحكام الخائرة على 
العبقرية ؟ تما لا شك فيه ان للجهل بدا في هذا . ولكن ذلك الى حدر محدود . ونمتقد 
00 والذدوعغ ذانها ما يشير العداء ضدهم وجعل ااناس إستمرثون مستوى 

مهم . فاأعيةري جبل شطاد بين سلاسل من التلال المطمئنة فيشعر أوساط الناس- لدن 

بقيسون اقدارم الى ار د هذا حفائظيى وينذي نقمتهم لما 
ع ٠:‏ من نقص في أمواهب العقلية وبعد عن المثل الاعلى للنضوج العقلي . ومن هنا 
ااال هم يان ايارع أرل تيع 7 اعاق »كا نا تنتقم لمزتنا امجروحة 
مه اه القول : من أشرف فقد استهدف اذا يح القول أن ما فطرنا 
عليه من انانية عميقة وما جيلنا عليه من حب" لانفس شديد يجعلاننا ميل ميلا مسرفاً الى 
تضخم هنات العبقري » وقد يكون حظهمبها دون <ظغيره»ونحسبعليه كل كيرة وصغيرة 

ولا نكر ايضاً ان العبقري لا ساي ما اصطاح عليه الناس من عادات وما تواضعوا 
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عليه من أخلاق » لان رى نفسة أعثل . ن ان مح همثل هذه الحدود او نقيده مثل 
هذه القرود . ولذا فالسقري لا يوصف بالاعتدال ( والاعتدال هو دائاً الزول على - 
الا كثزية) ومن هنار ما يحده العيقريمن تمد شديد او عداء شديد.فهو في ارائهوزعانه 
وأخلاقه شداز غالياً الى احد طرفي الما لغة ٠‏ فبو لذيك- يوافق فئه فَبَهُ أشد الموافقة ويعادي 
فئة اشد العداء . وسقراط والمتتي وغاليليو ودارون ولينين واضرام امثلة واضحة على 
ان السقربة تثير أقوى العداوات وأشد العطف 

والعبقريون عتازون بالساطة والتواضع في غير ذلة والبعد عن المكر والرياء . ولذا 

فهم لا يستطيعءون انموهوا اراءتم ليظوروا المظهر السائد في عصر ثم . ولذأ راثم داعا 
0 خلاف مع تحيطهم فيعزى هذا فهم الى الشدوذ وعدم المقدرة على اتكت . ولو 
انصم الناس وخرحوا عن انانيمم لل اعزوا صفه ة جود وعدم المقدرة على التكيف 
الى احخيط نفسه فالطيعة لاترسل العظم والسقري ليضحي يوقا بردد صدىادوات|ا بور 
اعا ارسلتة ور وهدابة يونم به وهتدى مبديه 0 العقرييفهمغرض الطبيعة ولذا فهو 
غالياً شديداً العتاد نابت العزم لا - أو يوقفه دون غايته شيء 

وحمما شت العقري لائاس انه عتاز علمىم بصفة من الصفات ”تو جداليه الا نظار سائق 
الاستغراب والانانية . ويضحى هدفا للدرس وموضوعا للنقد والتقليد. فتظهر جميسع صفانه 
دقيقها وجليلها - واتحة جلية وتنطيع في اذهان الناس.فيستقر في اذهان «ؤلاء الناس 
ان العبقرية عمل الى الممالغة في الصفات المسةميحة والصفات اليغيضة على السواء درل 
كان يعرف عن المتني خاو ادن والكزازة ( انصح انه كان خيلا ) لورضي لنفسه 
أن سق خامالة وم بصخ قصائده التي كانت ير في <ز ى الحساد وال راحينم و اطق 
والضغيئة بقدر ما كانت تبعث في نفوس الا <ر ماكر من اتصال ل المء العليا 
ومعاني الردولة ؟ ومن كان يدري ان المعري كان فر بسة التشاؤم وم بق لاشعاره الخالدة؟ 
وماذا كنت تعرف عن اخلاق تا بليون الشاذة وزءاته الطائشة وآنانيته الشديدة لو قدر 
له حظ متوسط من المواهب . أن العبقري كااصياح القاام على عمود عال بالاحظ ورى من 
بعد » ولكنه في الوقت ذاته » يدي للمشاهدين كل ما يحيط به ويرتكز عايه 

اذا فالمبقرري دو نا شاذًا لاننا يحب ب أن يظهر عظهر الشذوذ لا لانه شاذ بطبيعته 
ولان له مشلا علا ومقا دس لاحماة غير مثلنا ومقا يسنا » ولانه بروزه وناهة شأنه شه 
الافكار الى حناته وهفواته التي هى هنات وهفوات الناس يما 

شرق الاردن اديب عباسي 
حلد مر (5ه) حجزء 5 
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خاضت ت الدولة العما ني ةعمار لون من سئة 5 ١91‏ فا ورد كتهت بث إعثة 
الحدود الا تكليزية التي امست شبه جزرة سينا في سئة ١91١‏ ودرسمما ذوناً هو بحملة 
البحث عنعادياما ان االرعل 0 السرعة الىمصر لسّعان عاوماتب! في رد ما يحتمل 
من غارات الترك ع مصر. غير ان الحنرال ( مكسول )برق من القاهرة يقولان لاحاحة 
الى هذه اللعثة فاحابة اللورد 5 عطيقيا الل «فير رود 5 القزاء ان اووتن هو يق 
اعضائها فاما بلغ ا انهم الى قسم الخرائط اأربة في دار الاستخارات فظهرت 
ميز ال هارا بعض | نات في وو والقواف زايا على جغرافتها ١‏ كز من 
الضاط العما نين أنه 3 اشتخاله بالحفرياتٍ في تلك الاصقاع زو ده بالملاحظات القيمة 

وكانت اوظفة ال التي شغلها في مصر ضابطأ رئيساً ‏ كابتن ‏ في الاستخيارات 
العامة لدى المقر العام . فكان عايه ان يقدم التقارير الدورية للاركان ار بية عن مواقم 
الذرق و الف اللتنوعة في الحيش العماني ٠‏ وكان يمع المعلومات من الحو ابسن والأاسشوفق 
ومع انه كان من العام الرإبطاين ردان 1 د امن الخدمات الله انه لم يكن مقبولا 
عند رؤسائه كثيراً ولا عرغوبا فنه 4 خصوصاً عند من جاء مهم خيلا 2 ن اكلرا .لان 
هؤلاء الضباط الا نكليز مثل! كيز الضباطفي الامم الاخرى لا يعتقدون ان الرجال الملكين 
اشباه لورنس قادرون على البحث في الموضوعات العسكرية . وحدث ثي/ من الاضطراب 
مثلا لما قاطع لورنس قائدين اثنين هن القواد يبحثان عن تنقل ب«ض الحبوش العم نيةفقال 
ذا بابجة حافة « نرئرة 5 فارغ » ان هذه الجيوش لا تستطيع قطع هذه المسافة في 
ضعني الزمن الذي قدرتماه لها . فالطرق سيئة وليس ثمة نقالات محلية وعلاوة على ذلك 
اانا الذي يقودثم رج ل كسللان» . والين يعرفون دقه الا نكليز وأدممفي المعاملاات 
الرسمية يقدرون سوء وقع هذا الكلام خصوصاً لصدوره من عرؤوس الى رئيس . وما 
لودظط عليه أسلو به في الكتابة ففي النسخة الراعة عشرة من تاب المءلومات عن الحش 
التري يقول لورنس « ان اأنرال عمد . . . قائد الفرقة . . . . هو نصف الباني ومصاب 
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عرض السل وهو ضابط قدر واشمان في المدفة ال ان يدث سافل يقبل الرشوة »6 
وكانت مثل هذه الالاحظات الشخصية غير «رغوب فا لان الرأي السائد في المحش 
البريطاني ان ضباط الخصم ثم اهل شرف ويستحقون الا كرام 

وكانت القاهرة في سنة ١95١©‏ طاغة بالامراء العسكريين من وثمة جنرال ولواء من 
غير حمل يعماونة سوى ارسال الرسائل الفضولية التي لاحاجة اليها والوقوف عثزة فيطريق 
الافراد القلائل العاملين <تىاص.<ت الخالة مهزلة من المهازل . هنا يظهر لورنس الضابط 
كير عن نابه وراء سثار في فندق ( سافوي ) مع زميل شسه به بعد ان بصوت خافت 
« واحدء اثين ...» الداحته وهوعدد من كانوا عرون من القواد القادمين ضور 
مؤتمر عقدطم خاصّة وأكد بعضهمان لورئس عد فيذلك اليوم خسةوستين جنرالا” منهم ! 

ارسال لورنس الى الءراق 

ومن المسائل التي بم الششرقيين معرفها وتدل على ان الاشاءات القدمة عن تناول 
بعض الضياط العمانيين الرشوة في ميدان الحربمن الاعداء لتسلم البلاد العم ننةهي اشاعات 
كود ون التق دق فى ا فاق متا كر كاطاوب الباللة عونا وزارة اطرية 
البريطانية انتدبت الكابتن لورنس في اوائل سئة ١916‏ لمهمة سرية خطيرة وهي الا تصال 
بالساطة التركية ااتي كانت امير الحنرال (توتزند) في كوت الامارة في العراق واسمّالها 
بالرشوة لفك الخحصار عن الحيوش البريطانية . والظاهر أن هذه الخطة تماهها الا تكايز من 
سابقة حدثت في ارضروم فان الروس احتاوا هذه المديئة ما اشار الى ذلك الكولونل 
(بوكان) عل باتفاق سابق قام على الرشوة . ولكن لورنس تقال ان اللرطيل (الرشوة) 
سكون هنا عدم الحدوى وسيشجع العدو لان القائد التي خليل ناشا هو من أقرناءاور 
اشا وخزائن الدولة العهانية مفتوحة أمامه فلا موحب لقلقه على المال . ومن الغريب أن 
القواد البريطانيين في العراق لم تسرثم هذه الفكرة وقال اثنان منهم للكابئن لورنس ان 
مهمته غير شريفة ولا تليق بالندي الباسل 

وما هو حري بالتدوين ان الحيش البريطاني الذي اغار على العراق كان نحت تنصرف 
حكومة الحند ومع ان اللورد كدئنر ‏ وهو القائد العام للقوى البريطانية - ذا كر في 
اوائل الحرب زعيمين اثنين من زعماء اجمعيات السربة العراقية في احداث عر دفي اليش 
الاي واخراج الترك من العراق الا انه فت" في ساعده ول يتوفق". ذلك لان الحكومة 
الهندية كانت مخشى من العرب انهم اذا عردوا ل+تستطع فيا بعد اخضاعهم لسلطاها لانهم 
إصرون حيلئذ على استقلاهم ويدافمون عنه وعكذا فالمساعدة التي كان كتشنرمستعد"| 
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لتقدمها امتنمت والعرد في الحيش العماني لميحدث بل بالمكى سيق جيش من الند لهب 
ليعمل منفرداً من غيرمساعدة العر ب كانت النتيجة كاقالالمسر ج ريفز هالذكا . وكاناطنود 
والاتكليز في نظر العربكالترك فانحين غيرمرغوب في وكانوا هدفاً لغاراتتشنماالقبائل المحلية 

ولاح للمستر جريفز ان السبب الحقيتي الذي دما لورنس الى قبول هذه المهمة هو 
السفر الى العراق ليرى هل يسمح الموقف هناك بتعاون بين الس يطانيين والقائل العربة 
على الفرات قائم على خطة وطنية عربية . وهذه القبائلعرفها لور نس منذ عهد «كر عيش » 
وحفرياتها وكان رجو ان يتصل بقبيلة ( الرولا )وشيخها ( النوري الشعلان )نيثعالبادية 
الشام لعله يقطم بالاشتراك معها خطوط المواصلات على الترك وذلك بإقفال باب النقل على 
النهر وشن الغارة على مفر زات ااؤّونة الى ان يصبح اليش التركي الذي محاصر الكوت 
محصوراً هو نفسه . وكان في طاقه الكوت ان يقاوم الرك الىان ممكن لورنس من هيزاته 
لو :سمرت طيارات اخرى عاثر دا المدنة من عل ولكنه وجد ذلك عا 
لاناغتصاب العراقكايقو[المستر جريفز منغيرمساعدةالعربوجعلهجزةا من الآميراطورية 
الريطانة كان « سياسة ثابّة لا تتزلزل ». وبكاد الاتكليز يفضلون اخلاء الملاد لاترك على 
الاعتراف بالعرب قوةساسية وانتهىالامر بأنْخا بتامال لورنس فل إ«مل ما حاء لد يبرم 

كاف الفاعة خورلا افيه 

ومن المسائل التي استعصت علينا كثيراً فيابان الثورة العربية ولم نفيها تعليلا معقولا 
ما كنا تراه من الر يطانين فشان توضتكا القوضة م ن التشجيع ١‏ والتشدط في ان واحد حتى 
خلنا أن ذلك سياسة مقصودةٌ رمي الى غابة غا مضة لا يعلميا إلا الراسخون في العم .واي 
أضرب على ذلك مثلا عا حزق ل سينا نبي أغادر سورية حتّىصارمن قواعد اعاني واعان 
اخوابي ان محارب احمد مال اشا السفاح واعوانه بكل جارحة من <وارحنا فاما انصلت 
ضكر الاسرى العرب في المعاديبالقر بمنالقاهرة امحذتعلىعاتني قى أن ا بث فهم روحالقومية 
ذات ت أقرؤه عا مهم من الدروس خصوصاً أخار الجرام التي 0 في بلادثم والمشانق 
التي نصبت لزماثهم وكا نتغايتي ان احمع منهم نواة لتأليفجيش نظاي يكون عدة لابلاد في 
يضتها وسنداً لها في محنتها حتى انني بمكنت هذه الطريقة من أفناع قائد اسل هو جعفر 
باشأ السكري : فقدكان ضابطاً في اليش العماني وا بق بلاء 0 محار بة الا تكلي وقد 
اتذيه انور اشا لتنظيم القائل السئوسية في الصحراء اللسة فسافر في غواصة المانة وأ 
هذه القبائل حق يمكن . مها من أفلاق الاتكادز على حدود الاسكندرية ولكني قنضوا عليه 
اخيراً و سحنوه في قلعة ( تمد على ) حيث حاول الفرار في احدى الليالي بان نفك على 
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حبل من النافذة فانصرم بدفسةط على الارض فاتكسرساقة ثم نقل الى المستشى فيالمعادي 
فاتبحت لي مقابلته لاولمرة فرأيته متحمساللاتحاديين منغير ان بدريماذا كانوا يعملون 
في البلاد تما اضطرني الى اطلاعه على الوقائع مطولاً وقدمت له نسة من جريدة 
« الثمرق » وفها اسماء الشهداء الذين اعدموا في الرتل الثاني في يروت ودمشق في اليوم 
00 من مايو سنة 151 فاظبر دهشة عظيمة ولما وصل الى اسم صديقه الشهيد العربي 
بم بك الجزائري وهو من بار الضباط الاركان حرب قال لي « كف دكتور والله 
0 ولدم أخوانه منهوٌلاء الانحادين السفاحين ما بروى الغلا ) وقد ر سميله 
والتحق بالحش العربي فوصل منناء الوجه في اوائل سنة ١9117‏ وحارب فيالثورةالعر بية 
حرب الرحجال كا حارب زملاؤء مولود مخلص وراسم سردست ونوري السعيد وغيرهم من 
أبطال الضباط السوربين والعراقين 
قد سرنا على هذه الخطة في تنوبراذهان الاسرىمن العرب<ت مكنا من كتساب 
العدد العديد منهم وحملهم على التطوع في اليش العرني الفتي ولكن جهودنا كانت كلا 
اوت ان تثمر اصابئها صدمة عنيفة من رحال العسكربة اللريطانية كادت ت:ذهيبها. فكان 
كل الشعدر بع يأي من المكتي العربي فيفندق سافوي يقابله الكولو نل (معسن) في الممسكر 
في المعادي 0 ووضع العراقيل ع ذلك فقد كان تحاحنا في سوق الافراد للار اط 
في اليش في الوجه ورابغ والعقبة باه رأ بالرتم عن ال مده ا اقاومات لان معظ الاسرى 
ابقنوا ان ٠ظالم‏ السفاح احمد حمال باشا ومن شجءه على أاسياسة التي سلكها في بلاد الدرب 
لا جوز السكوت عنبا إلا أذ| كانت الامة العربسة قد لتكيك 0 اسكاتها لاذل انواع 
الاستعار. والفذالك الا ني اللأخوذة نما كتية المسر رورت <ريفز عيط اللثام عن سر هذأ 
التناقض في الساسة الر يطانية : 
كانت الاحوال إعد عودة ة لور نس من العراق وأستسلا م المنزالتوز ند في كوت الامارة 
تنتقل منسيء الى يرا أما المندو ب الساءي وب ا يرا باسم 
وزارة الخارجية الريطانيه فقد وفم في حص ببسصءذلكي لان القائد العام للقوى البر را نيه 
في مصر لم يكن يتلتى اوامسه إل من وزارة الحرية فقط ولم يكن مؤمناً با أثورة العربية 
ولا ظهر له ان سِذل المال والرحال والسلاح في سبيلها وكانت القاعدة التي عشى عليها الآ 
يكون هناك «معرض صغير» عرب الى حائب «المعرض الكير» البريطاني منعاً من ويل 
الانظار والحهود الى الميادين التي لبس ا قيمة كبيرة في نظره » وحصرها في الميدان 
الا كر على جبة فاسطين . ورا كره هذا القائد ان يد خلا مندو ب الساءي وهورجل ملي 
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ف القؤوو الم تسو كذ ري تهاذ زاقنا عل الر انها ناقة تار ابقة وهلع لمدافع 
وغيرها من العتاد الذي وعد به وهو خالي الوطاب. اما النحدة المصر ية التي جاءنه ل دلخ 
فم ستجد بعدوصوطا ثيء ء يستحق الذكرءولاح للناس أن الثورة العربيةماتتفي المهد ورأى 
71 من ضباط الاركانحر بيةالبر بطانية في القاهر: في جميسع ذلك سخر به بالمادوب الساي 
وفهقهوأ أوزبيداً بأن بحدواأ الحسين م عاحالة عل مشنقة الانحادبين ونم نود سطاء 
كانوا يشعرون في نظرثم الى الترك بعطف الزميل على الزميل فلم يكن في مقدورثم ان يروا 
الفاجعة والعار في المسلك الذي سلكوه . وزاد في الطين بلة ان البعثة الفر نسوية المسكرية 
كانت ندس الدسأ أس على الحسين نعلي في جد ة 0 فتعر ضعايه وهو في ضيق وفي ضجر 
اط حر لوعت مل تالقض. 4 «العوية عبرا جع انظار ليون ولقضتعام أقضاء 0 

اما لورنس فقد اشتي عليه كابوس الامراء السكريان ورا أن ا نكشاف تصحيه 
للثورة العربة والعزامه حانما سابعل ه عر" ن المقام الذي يحدعءها 43 فعزم على الا بعاد وطلب 
راحة عشرة ايام وا-كن طليه هذا رد افشررع في خطة سملية ميتكرة وهى ان ا 
وها لدى هن أركان اطوتة قال علميم ا بقر ص الضماط الذينهم أعلىمنة مرتة 
بقوارص التصليحات السيطة : التحو اق والعادات الثمرقية وما الى ذلك من 
الملاحظات التي تظور جهاوم . شن ذلك أن رئيس الاركان حرب طلبه الى اهاتف سب 
التلفون - « وسأله ان موقع 00 الحادية والاربعين الركةالا. ن ؟ » فاحابة« انبا 
قٍْ الحل الفلاني يجاب مديئة حاب وهى مؤلفة من الالآي ١١او؟*او"؟١‏ وهؤلاء 
ازلون بالقرية الفلانية والقرية الفلانة والقريةالفلانة» فسأله الضابط : «هلهذهالقرى 
مينة على أخر بطة 7. لورنس : : (أم». .الضابط : «هل بنشموها على قامة التنقلات بعد 497. 
لورنس وك ) . الضابط : « ولماذا * » . لورنس : « لان الافضل ان توفي راسي 
الى ان أعمكن منمر ا<مةهذه المعلومات» . الضابط : « م » ولكن لاعكنك ان ترسل 
رأسك الى مدينة الاسعميلية في كل حين » لورنس : « امنى من صمي الفؤاد لو امكن » 
وهنا فطع اخارات. وقد انتحتهذه الاحوية الحافة النتحة المطلوبة فتقرر الخلاص من 
لورنس وذلك بنقله من دائرة الاستخمارات الى ال-كتب العربي 

وفي اوائل | كتوير من سئة 1931 ساؤر لورنس الى حده حبث التىى بسمو الامير 
عبد الله ومن هناك طلب الامير فيصل فالتىى وإ سس لاول مرة - في وادي الصفراء عل 
طريق المديئة وهاك ما 35:.ه عنة في كتابه «ثورة في الصحراء») ص ١8‏ : 

« وعلى الخاني الابعد من ساحة الدار الداخلية , . . وقف شبح ابيض ينتظري 
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بليفة وشوق ٠‏ 2 الرحل الذي قدءت الجزيرة العربية في 
ا الزعم الذي يستطيع تنويم الثورة العربية با كليل الظفر وظر لي وهو 

4 بكسائه الحريري ا يعقال ذه ي قر عزي لام مع طويلا جد | 5 أفمود 
ونحفا للغابية وكانت عينام الذابلتان وليه السوداء ووجهة الشاحباشه الغلم 1 
على حسمة المثتيه أنثياها أ سا كنا بحسا وكان مكئفاً ا على خنلحره . فسألني ( هل 
احدت مكانا هنا في وادي الصفراء ؟) فاحيته . « نم ل لعيد عن دمشق الشام ( 

وكان مع الامير فيصل ع عا نية الاف مقاتل ء م عا ماعة من ( الحجانة )فالق عامهم 
لورنس نظرة وحادث الامير في الشؤون الخرية ووعده بإرسال السلاح والعتاد و د 1 
ودعه وسافر الى ا لخرطوم حدداث اجتمع وك اشا المندوب الساعي البريطاني الحد بد فقص“ 
عليه من اخبار الثورة العربية ما افرحة وهو رجل من | اؤمنين مبذه الثورة كأ بقول لورنس 

ظبور خطة اافر نسو بين 

وصل لورنس الىالقاهرة فتداول مع زملاثه في الشؤون المستحدةوا<مال محومالترك 
على مك ودارت المسألة حول ارسال أواء من انود الخلفاء الى تلك الاصقاع فا كشفت 
الرغوةفي هذه المداولة عن صريح السياسة الفر نسويةوزالالقناعلان الكولونل بركوناصر 
53 على ننه فمذهذهالخطة وكان قدقدم السويس عد قعية 4 ورشاشات وخيالةو.شاة وكلهم من 
اخ: نود المسامين الحز ارين بقيادة ضباط فر أسويين وكانت الغاية عن بحي اغراء »البر يطا نين 
وكادت تتم الخيلة فبتخذ قرار بارسال جنود بريطانيين مع حلفائم | الفر نسوبين وعلىراسىم 
برمون 1 ممناء رابغ ولكن أورنس حال دونذلك فقدم تقرراً شديد اللبحجة الى المقر 
العام قال فيه ان القبائل العربية قادرة على الدفاع عن الا كام بين المدينة ورابغ اذا هي 
اتحفت بالمدافع والتصائح ولكنما على التحقيق تنفض الى خباءها اذا عامت نزول الاجانب 
بلاد العرب . وما قالهدءن الكولو نل الفر نسويان له غايات خاصة في طليه , زول الاجانب 
الى البر لا تعلق بالخطط ار ببة وانة رجل يدس الدسائس على الششريف وعلى الالكايز 
في ان واحد وقدم الينة على هذه انهم . اما القائد البريطاني العام فقد سر كرا بوذا 
التقرر لانة يتفق مع غايته من الاإجما عن «المعارض الصغرى » الا ندية التي اشرنا م 
وانت امسا لة في مصاحة العرب بارسال سلاح ومال_ وضباط الى اليش في رابغ وتعيين 
لورنس مستشاراً حر با للامير فيصل .وكانت غاية بريمون من املةان يحول الفر نموبون 
والا تكليز دون تقدم العرب الى الشهال وما قاله ه مى أصعدت 7 في حرزر حرريزر هن 
حملات التركفلا جوز نشجيع العر بعل الاستمرار في الحربوهي حرب فى طاقة الحلفاء 


فق الكولونل لورلس اللقتطت 


ان يديروها اولىّمن العرب يما لابقاش» وقد استكش ف لؤرنس الخيلة. وحدث ان الكواونل 
الفر نموي كان يِحْفَى ان الثورة العرية اذا امتدّت الى دمشق خلب فالموصل استطاع 
العرب انقاذ هذه المدن من التْرك واختفاظها لانفسهم بعد الحرب وهي مدن كا يقول 
حريصة فرنسا ان تضمها الى امبراطوريتها الاستعارية . ومن الغريب ان يتى لورنىس 
حتى تلك الساعة جاهلا اتفاق سكس - بكو الذي رْص؛ على وضع هذه المدنفي منطقة 
اللفوذ الفر نموي . وعلىكل حال فالكولونل الفر نسويٍ لا عع لعزم فصل وأوراأس على 
السير في خطة اهجوم علىميناء ( الوجه) لم بداخر 06 في تقبط عزعتهما واقسم شر فه 
المسكري ان مثل هذا الهجوم| نتحار ولكن لورنس ضرب بكلامه عرض اللخائط لاعتقاده 
ان الفرصة ساتحة الآن وان( الوجه ) هِيالخطوة الاولى 
ملاحظات لور نس تنطبق على ملاحظا تنا 

لا أستعرض لور نس الجاهدين العربفي ميناء ( نع )وعددثم حو ستة 7 لاف فيرأس 
سئة /1911 د كرعمهم اموراً تنطيق كثيراً على ما شاهد ناه في الثورة السورية شن ذلك قوله 
| ني كلا اتعدوا عن منازهم ازدادوا نظاماً ودربة وكانت كل جاعة مهم تعمل مستّقلة على 
قار القبائل و لكنهم كانوا حميعا خاضينللقيادة العامة عن تحبة وخير وقد رتبوا سلاحوم 

ترتسأ كافياً وآن ثم لم بزيتوه واعتنوا بابلهم اعتناة مئاسما أ وم يكونواخطرين اذا ما حاربوا 
وهم مهور مجتمع والواقع ان قيمتهم الحر بية تتناقص بازدياد عددثم فزمرة او ( بلوك ) من 
الحند التري المدرب تغلب الف عرني في العراء في حين ان ثثلاثة او اربعة من العرب اذا 
اقاموا في | كامهم استطاعوا ايقاف العدد الوافر من الترك نسية 
امول مد سارل 8 اوه «( ش 

وكان بينالضباط البريطانيين الذبنلازموا فيصلا" لتقديم المشورةالحربيةالقائد (فكري) 
وقد حدث بين هدا الرجل المنشام وبين لورنس المتفائل با لنجاح ا ختالاف شد بد فظهر حي 
لورنس للعرب بجبلاء في البحث الذيدار ينها عن نقدم العرب الى ميناء( ( الوجه) حت قال 
جريمز لم يكن ن هذأ الاحختلاف بين ضا بين بريطانيين اثنين قد احتلفا في الرأي بل بين 
مستشار بريطاني جربي من جهة وعربياشقر اللونءن جهة اخرى ومعانهذا التحولفي 
شخصية لورنس م يكن قد تحلى له بعد الا انه كان يجري في عروقه ا 

وقد احدث احتلال (الوجه) انقلاباً فكريًا في اللريطانيين في مصر فادركوا قيمة 
الثورة العر بية وعرف القائد البريطاني العام ان انود الترك الذين يحاررون العرب يردون 
على الود الذبن يحخاربونه فوعد العتاد والسلاح والمال . وكانمن الزم الضروريات للعرب 
مدافع الل لان مدافع الترك كانت تفضل دافمهم كثيراً أولكن الحيش البريطاني لم يكن 
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اإريل 5 الكولونل أورلن وف 
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في حوزتنه مها ما يستغني عنة أما اصاحنا الكزاوال لفر نسوي كان عنده 5007 
المدافم الجبلية التي اشر نا اليها سا بقأوهيمن ارق الانواع الا انه اشترط لا رساها لاحجاز 
تسيير حملة من الملفاء لتحول دون تقدم العربالى الثهال كا تقدم . ومن حسن لظ ان 
أقيلهذا الكو لونل خل محله رجل آخر ادرك ضرورة السماح هذه المدافع لاءرب كان 
ها ار يد في المعارك . على أن بقاء هذه المدافم عرمية قي السويس سئة كاملة لفت 
انظار كلضابط عر بي هس" من تلك الجهةالىالعداء الذي 0 الفر نسودون للثورة العربية 
و بدا كانت اخار الا تتصارنيالو<ه لا تزال :دور على الا لسئة زارالكو لو نلالفر نسوي 
لورنس في القاهرة امبنثه وما قاله ان هذه الانتصاراتحقّقت له ظنه في مقدرة لورنس 
الحربية وقوت امله بالحصول على المساعدة لتوسيع دائرةالنجاح وهو برجو انيحتل المقية 
بقوة | تكليزيةفر نسوية يؤدها الاسطول. و اكن اورئس قال ا نهذها لخطة محكومعامها با لفشل 
فالعقية وان كان في الامكان احتلاها الا ان جبال المْحكّب من ورائها تكون حصنئاً حصيناً 
للترك يحتلومها فيمئعون اختراقها . وخير ما يعمل أن يترك الندو ليقتحموها من الوراء من 
غير مساعدة حرية 
كانت غاية الكولونل الفرنسوي وضع هذه القوة الفرنسوية الاتكليزية حائلا 0 
تقدم العرب الى الشام لتخور قوامم في اإزيرة العرية في الحرب على بواب المدينة . 
أورنس فهدفه دمشق وما وراءها وكات سكالا مها عالىاً بها نويه الا الحيولكة بينام 
الافصاح ٠‏ واخيرً قال الكو لونل بشيء م نالور انه ذاهب الى الوحه لقا بلة فيصل ولكن 
لورنس سيقة ليفضح دسائيهة . وأول ما تمله الضابيط الفر نسوي أن أهدى الامير فنصالة 
سدّهة ة مدافم من الجنس( الاوتومانيك ( بمك أن الاهير و بالمدافع البلية الموحودة في 
السويس واصر على طلبها فصر فهالكو لونل عنها بقوله ان لا فائدة من المدافع في الجزيرة 
العربية وعلى العرب ان يتسلقو اما يتسلقالماعز لتدمير السكة الحد يدا لحجازية فامتعض فيصل 
ك1 « ماعز» وسأله هل حراب في حماته التساق كالماعز من قبل ! وللا ذ كرالكو لو نل 
العقية واحتّلاها احابه الاميرانمن الشطط تكلي فا كاترا مثل تلك الخسائر الحسيمة اتحقيق 
هذا الاحتلال . وكان لورنس جالساً في الغرفة فضحك كك صفراوية عامل منها الكو لونل 
وحملته على تكليف الامير بصراحة ان يطلب الى الا تكليزان برساوا له على اقل تقديرالسيارات 
المصفحة الموجودةفي السويس فضحك لورنس'انة وقال ان هذهالسيارات علىطريقها الى 
ألوجه الآن. وماد لورنس الى القاهرة وصرف نظر القائد البريطاني العام عن الملة الى 
العقبة وبين غاياتالكولو نيل من «مناورته» وبعد ايام عاد الىالوجهحيث ا خذْ يعو د نفسه 
علد لا (6هة) جزء 5 
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الاخششان وشظف العيش فكان عشي حافاً يأ على صكور ألمر<انالسئئة وغل الرمال | لخرةة 
ما لفت نظر اليدو واستثار تعجبهم كثيراً 
مما 

وفيشهر شباطمنسئة ١903107‏ تعرف ببدوي من «الحوبطات» منتخذ اسعه «ابوتايه» 
وهذا السدوي و الرحوم الشي عوده وقد قص' علي الحاهدون القصص العجمية عن 
اعماله وبطولته وأجمعوا على انه اشهر في قومه بالتوفيق او« حسن الطالع 4 حتى قالوا 
انه على قلته في المال والرجال ما قط غزا الا وماد رايحا يتعز بأثنواب الكس وقال 
عه لورنس انه اعظم مقاتل في عمال الجزيرة العر بية وبعقد اواصر الصداقة به صار 
| كتساب القبائل النازلة بين العقبة ومعان قاب قوسين او ادبي 

ومند ما اجتمع لورنس وعودة لاول مرة بحا ببأ لان لوزن كن نويا كذ حدا ث4 
سنه بالفروسية وهذه الفروسية هي ثما نقله معهم الصليبيون من بلاد العرب الى الغرب في 
القرون الوسطى وهي تذبت فيالصحراء عادة ولا نزال ماثلة لاناظرن بينالبدوفي الجزيرة 
وتعيد ذكر عنترة وعبله ويجنون ليلى وحروب الاهلية . ويدلنا على اتجاب لورنس 
بالفروسة انه قال وهو لا زال تلميذاً في | كسفورد ان الدنيا بلغت اجلها في سنة ١٠٠٠١‏ 
فقد اغمها اللارود وهدهها الطبع الرخص 

وجرى ذات نوم ان الناسومم ف حضرة الاهير فيصل ينتظرون طعام العشاء اذ'عموا 
طقطقة خارج الخيمة نرجوا فاذام بعودة »كسراسنا نهالصناعيةبحجر ثقيل فسا لوءماالداعي 
الى ذلك فقال انه نبي ان هذه الاسنانالصناعية قد عملها له امد حمال باشا السفاح وانة 
بكره ان يأكل زاد فيصل باسئان حمال . وبتي عودة بسبب تكسير هذه الاسئان شورين 
كاملين على السوائل ومن غير مضغ الى ان عمل له « الحلفاء » اسناناً جديدة الكليزية 
بواسطة طبيب خاص أرسل هذه الغابة هن مصر ش' 

واقءت في سنة 167١‏ حفلة تعارف في شرق الاردن حضرها الاعيان الجالبورل 
والسيرهربرت صموئيل المندوب البريطاني فيفلسطين فالتفت السير هربرت الى الشيخعوده 
وقال له « هل انت مسرور بالحل الذي 1 لت اليه الامبراطورية الممّانيةوألا نظن ان عهد 
سل مديد قد ذر قرنه على الشرق * » فاجابة عودة بشدة واندفاع « اي سم هذا ما دام 
الفر نسودون فى سورية والا تكليز في العر اق والهود في فلسطين ؟ 6 وكان الترحمان بسهما 
لورنس فكان ينقل الكلام بنفس الروحالتيدفءت عودة الىالكلام»ء لآ احم عدز الحلفاء 
بالعربكانتمتشابهةفي القلبين و ناطقةباللسانين . ويشهد على هذا الغدر حجيع الذيناشتركوا 

في الثورة المربية من طنوأ ان لاحلفاء عهوداً مسؤولة شفذوميا واعاناً لا يحتئون بها 





في نظر الاستاذ بلانك 

ااعالم الالماني صاحب نظرية الكو ثم 
نشرت حربدة الاويزرفر الا نكايزية سلسلة من الاحاديث العامية 
لمكاتسهأ العلمي المستر صلمفن معطأ ثفة من ١‏ كبرعلاء اوربا 5 وها نحن 
نثذنت نص الحدبث الذي دار مينه وبين الاستاذ ماكس بلانك 

الالاني صاحب « نظرية الكوتم «( 
عيّن الاستاذ يلانك مدبراً لمعهد القيصرو هلم في برلين من عهد قريب.ولكنمقامة 
في دوار الع لا بقوم على المناصب الرسعية كائنة عظمتها ماكانت . أذ لا بد لمعهد 
القيصر وهل من مدير . ولكن بلانك احد اصحاب العقول المبدعة وهو خالق نظربة 
الكوتم التي احدثت ثورة في علم الطبيعة ٠‏ فنظرية الكويم ونظرية اينشتين في النسبية 
تشملان كل عر الطببعة الحديث . ولا | كون مغالياً اذا قلت ان معظمالمباحث الدانرةالا ن 

في عم الطيعة النظري نشأ من افكار ذكرها بلانك اول من نحو ثلاثين سنة 

وفي حديي فخ الاستاد بلانك كان يجاني عن الا سئلة التي أوحهها اليه من دول ادى 
ترد كان آراءه في هذه الموضوعات قد امخذت شكال نبائًا وكا . او ان تفكيره غابة 

في السرعة . واعل الرأبين صحيحان وأحدها يكال الا خر 


العام و الف 
قال جواباً عن ساي الاول : - الباعث لي على درس العم دافع داخلي الى طلب 
المعرفة . ولك تروي هذه المعرفة لماي يجب ان تكون محر”دة عن الوثم والتشويش . 
فقد شعرت بشدة حاجتي الى تصفية معارفي من الا كدار وتوضحها . فأنااطلب المعرفة 
دقيقة الى اقصى حدر مستطاع . وعندي ان الحصول على هذا النوع من المءرفة اسهل 
عن طريق العلم ف عن اي طريق اخر . لذلك اشتغل بااء 
صلقن : الم يكن امال الفني في العم اعثاً لك على الاشتغال به ؟ الم يجذ بك امال الذي 
يحجده البعض في صورةالعالح ما تصورها ريشة العلماء 


أذرة الع والارتقاء والحاة والشعور المقتطف 


بلانك : طبعاً ! ان حمال الع هو بعض ما يحجزى به المشتغل به ٠‏ فالحق والمال 
في العلم لصيقان . ولكمما ليسا اءرا واحداً . اما احدها يرافق الآ خر داعا 

صلقن : اعكنك ان تقول بأن احدها ام من الااخر ‏ _ ' 

بلانك : كنف نستطيع ان بحم على مقام احدها ازاء مقام الآ خر . فكا نك تسأاني 
اهما أثم” القفل ام المفتاح © صَلِدُن : ولما كان امال عنصراً ذا مقام خطير في الللم 
فهل العلم والفن متشا هان ؟ هل نستطيع ان محسب اللي في صميمه قطعة من الفن 7 

يلانك : لاريب في ان هنالك علاقة بين العم والفن ولكن الفروق بها جلية .العم 
نتيجة لارغبة في المعرفة . فامال في العلم ينشا من وجود علاقة متيئة بين الحق وامال 
والراجح ان هذه العلاقة سبها بناه عقولنا - و لكن الغفرض الاول الذي بري اليه العالم 
ليس الال بل المعرفة . وفي هذا يختلف عن رجحل الفن الذي بحث عن الخال اولا. 
ولكن لاتنس ان المتفننن يستطيع ان يكشف لنا عن شيء من الحق والمعرفة في اثناء 
بحئه عن امال . وهكذا ترى ان الع والفن قرسان ولكنبما مختلفان 


صلئن : ما هو في رأيك اعظم خدمة يقوم بها العم للانسانة ؟ | 

بلانك : اضع في المقدمة اثره فيرفع مستوىالذكاء. فا لمي لخلق العلم حدا بالباحثين 
الى خلق طريقة جديدة للتفكير . وئمة طرق عختلفة يبري عليها العقل في القيام بعملم . فاي 
طريق اصاح هذءالطرق لتناول الحقيقة + وارتقاء الذكاء اما هو ارتقالا لقدرتنا على التفكير 
الذي يسفر عن تتانح.و قداثبت الع للمفكر بن أن الاجاح في التفكير يقتضي طر يقةمعينة .ولما كان 
العم لا يرتنيالا باستعيال اسلوب التفكير الصحبح » فالسعي لترقية العلم قدرفع مستوى الذ كاء 

ثم هناك تطبيقات العم العملية وآثارها مشهورة 

صلفن : هل تعتقد بان الشر قد ارتقوا 

بلانك : اقول ان الانسان قد ارتتى اذا قصدنا بالارتقاء زيادة سيطرته على نواميس 
الطبيعة واستخداءها . وهذه السيطرة قد اقتضت كا بنت ارنقاة في الذكاء وافضت الى 
تقدم مادي واسم النظاق . وما لا ريب فبه أن وسائل العمران التي عتاز بها حضارتا على 
الحضارات السابقة راجعة الى زيادة معرفة الانسان بالسنن الطبيعية وسيطرته علا . فاذا 
حضرنا نظرنا فى الذاكاء ووسائل الممر ان الادية #الشين كذ ارتهوا ْ 

صَلِمُن : وهل ارثقوا ادييًا 
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بلانك : لا . لا اظنة أمهم قد ارتقوا أرتقاة اديمًا 

صلن : ولكن الناس الآآن اقل قسوة مما كانوا قبلا .فرق السحرةالا نمستحيل 

بلانك : انا اوافةكعلىان <رقالسحرة مستحيل الا ن »و اسكن قد يكو ن ذلك مظوراً 
من مظاهر أداب الانسان الاجتاعية . للق الانسانالادبي يظبر عظاهر#تافة في عصور 
مختلفة . ان المعتقدات التيكانت تفضي الى حر قالسحرةقدزالتالا ن. و الا نسا نلا عر بءن 
اندفاعه بأشيام هذه الطريقة الآ ن.انارتقاءذكائه قدجع لهذا الاعى مستحيلاً.علىان هذا 
لا يمني ان قلية اكز 8 وشفقة من قيل . فالا نسان الحديث يد طرائق للاعراب عن 
07 غير الطرائق القدعة. ولكنني لا ارى أي ارتقاء في نه الادبي ولا اعتقد ان 
الانسان ارتتى ارتقاة ادبا 

الحماة والشعو ل 
ن : هل نظن الحياة والشعور ( 08:68ا00:8010) نتيجة لفع ل النواميس الطبيعية 

فمالة" 0 اوها جزلا من نظام كوي عظم 7 

بلانك : انا اعتقد بأن الماة جز من حباة اعظم لا نستطيع ادرا كبا.ولكنهذا 
القول لس متقذ ا عد 8 . فبجب أن لصو 4 بأسائيد مستخرحة منميدان غير ميدان 
العم . وسؤالكهذا لا نستطيع الاحابة عنة ال (صورة وهمة 

صلوّن : صورة وهمية 9 [! ١‏ 

بلانك : الصورة الوهمية هي طريقة لعثيل شيء لنفسك بأسلوب غير الاسلوب المامي 
والمعتقدات التي توضع في قالل وحمي لاعجري علها الامتحا نات العامية . ٠‏ فهي معتقدات 
كائنة في مستوىٍ غيرالمستوى الذي نستخرج منْه الممتقدات ااننئة على ادلة عامية.فلا ككننا 
الاجابة عن مسألنك بابراد هذه الادلة . ولكنمن المباح لنا ان نعتقد معتقدات ”دور حوها 

علئن 7 وكف نضو ناهذا المتقدات * 

بلا نك : بأثرها في الاخلاق . أذ لا يستطيع الانسان ان يعتقد بها ويؤمن .ما 
من دون ان يكون لها ائر في خلقه .واثثار هذا الخلق كافية لان تكون حكا لا أو علبا. 
هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع اننحم سا على هذه المعتقدات . قايس الصحة 
العلمية والخطا العامي لا تنطبق عليه 

صلقن : هل نظن انه في امكاننا :فسير لون ادم ونوامسها ؟ 

بلانك : كلا .فأنا احس «الشعور» شيئاً اساسيًا . كل ما تتكلم عنه وكل مانحسية 
اننا بقنضي وجود الشعور 


مل واء مله وا ملع به اله مق بيك ناته ماله ماه اهم نهد ده هل اله له افد مت لد ملت ل وق ال تاق لوك 
ف الدب الالال المعاصر 
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الكاتب الالماني المعاصر « لبون فبحتفا جر » 
عناء 1 مماآ 897 - *وو80 لول“ ع عرو ررن”] 
لمليق وتلخيص 

«والادب الالماني الحديث»# : انتعش الادب الالماني فيالسنواتالاخيرة | نتعاشاً راثماً 
فاحهبت نحوه الانظار » وعندت ا الصحف والحلات الادبية في تحاترا واغريكا » 
وأصبحت أمعاء « فحتفاحر » و« توماس مان » و« فرانس فيرفل »4 و«فاسرمان 6 
و« شخنتزار» و« ابل لداج » و« رعارك »6 و« ارنولد زفيج » » وأندادم مر أدياء 
الالمان المعاصرين» يحوماً لامءة في 'عاء الادبالعالمي الحدث 6 عمد ما 6 و نحسدب حسا. ا 
وتذكر في معارض النقد والاستشباد بالخير الكثير » ويعالحها النقد الادبي الحديث فيشيء 
كثير من الثناء والاجاب . وليس بالغريب ان بض الادب الالمالي هذه النرضة » ونع 
هأ الارناع 6 لعكل تلك الجزرة الشربة اطائلة ابي أودتبا لاف اانفوس.وزعزعت مالايين 
الارواح. وكان لالمانيا من كل ذلك النصيب الا كر والحظ الاوفر» وليس شك » ان 
لمس هثالك أقدر من المروب وهوها على أمَعاثُ الرواقد ؛وزخر مكامن الاحساس » 
واشنيه الخواطر » وَشعدد الاذهان والمشاعر . واذا كان للحروب سوء انما المعروفة فلس 
اقل من أن دك راها فضلها » وجزيل أنرها » في تبديل قم الاشياء ومقايسها » وحفزها 
أعقر يات الفنون وال داب » تلق خلقها » و لسممتح اس سحب 6 وتبدع من الصور والالوان 
ما يكن في خاطر ولا وجدان ! 

> عمتاز الادب الالماني اذا ؟ وما مس كلهذا الذبوع والانتشار #. سرّه ان الادب 
الالماي الحديدث أحى 'واحي من الآدب د بده ودجع الادب الى معة القوة والاشراق أو 
التي كادت أن تُضيع ببن شذوذ الادب الفر نبي وحايله النفساني المولم المبول الشاذة 
ونواحي الاغراب » كا ان فيه منالخرارة والصوفية ما لانجدهفي قصصي الا لي في الوقت 
الحاضر- فالقصة الانجليزية في حملتها بطيئة الحركة هادئة ‏ . متاز الادب الالماني اذا 
بالاد شراق »والتصوير الخذوقة وصفة « الدرامة « وألقوة الدائعة والمركة الزاخرة العليفة 
وما تأني به من اصوات منج فها القسوة بالرحمة » واجْمال,القبح» والاصوات الصاخبة 


اإريل ١و١‏ القوة « .بود زوس 6 الخو 


ا تس مس جيه جيك مني نح .ص م مسي صريد للاستعمي سس لها عه سس يه تاحصم 





ادا المنصوفة » وغير هذه وتلك من غماء الحاة وجهلها » وعامها وذ كائما »وكل ماينتظم 
حت نقلي الاطوار » وينسلك تحت حركة الحياة وصورها الدافقة ! 

(نن يختاض» : وفيختفا جر الذي عا تلخيص قصته الشهيرة للقراء » بعد من 
أساطين الادب الالماني الحدث» برع في رمم شخوصه واحيائها على الطرس سلغاً عظما » 
لآ يدانه في هذه الصفة قصصي معاصر في ما نعرف . وهو تخد عادة اطارا من خودت 
التاريخ للقصة ء ثم يعمل فيها خباله » وعزج الاثنين ف كنات تتانة حرادة ولوذغنة نادرة 
تدهش الفارىء وتستولى على مكان الاعجاب منه »ومن بعد ذلك في رمم خططه وطرقه 
فالا 7 ا م شل أن اعرف كل ناحية سوف يعالحها معرفة نأمة » فهو من هذه الناحية 
في التضمم والتجويد ء الماللي صمم ع لا يدخل حادثة او عنصراً في قصصه » عل دعم 
ضخامئ) ب الا كان لها الحظ الوافر في محري الاثر الواحد الذي يروق » وطريقته في 
المرض هي طريقة الفيم السيئاني » زح قصصه بمختلف الشخوص والمناظر » ثم يعرض 
عليك منها فصلا فصلا » ثم يعاود الكرة على تلك المناظر والشخوص» فيعرض منها مالم 
3 ن قد عرض » فاذا اننهت القصة كان القارى* قد عرف تلك المناظر معرفة ابد وإلبت 
أوائك الاشخاص وعرةوم العرفة كلها -- فبو اشه ما يكون عصور » سّدىء ضوواً عدة 
في وقت وأحد » ثم بروح متنقلا بن اواحدء الى الاخرى « بفرشته » بعد كل حين 
واخر » يعطى هذه نصف ضوء » وهذه وو كاماة” » وي اخرى يحم الظلال والالوان 
فاذا أنتهى من تمله بعد كل هذه الاطوار كان المشاهد امام وحدة فنية كاملة » بدهش 
لدقنها ووحدتما رغم كازرة ة التفصيلات والوحدات ! وانت رما لا تعرف في بادىء الاصس 
علاقة الشخوص بعضبا باللعض عفاذا ا تببتمن تلاوة القصة انت لك العلاقة »وقد معت 
كلها » واستكلت خلقها » فكان فبها من حمال الفن » وعمل التقكير والتجويد ما لاخرج الا 
من ذهنعبقري متفوق : وهو فن في جملته » حَ الآصول » زاذر الصور » وأسع الاوحة 
قوي الدرامة ؛ يح «الاة» ذاتها في اندفاع حر كته وصحبه ! 

#القصة 8# : وضع المؤاف هذهالقصة عام 558 اموترحجت الى الاتجليزية عام05ةام 
فلقيت من الرواج والتقدير والحديث عنهاما لم تعبده قصة المانية قبلباء وهي ضحمة الحجم 
نقع في نو اخجسائة صفدحة من الورق العرريض » 1 س فمها صفحة وأحدة اردةاو زائدة 

بودزوس : شاب مهودي الجنس » الماني الرماية » جيل الطلعة نمشوق القد » دفيق 
املاع . ترمقه النساء باللمح والابتسام » وهو ياله جد ياه ور . وكان يحب أن يقال له 
ان لك انفأ اغر يقبا » وان لك شعراً فاحما » وكان لا بغرق في الضحك خوف ان يكون 


6 القوة « ,يون زوس 6 المقتقاف 


لذلك أثر في شكل اه الساءر الحذاب .قد بلغ من العمر أربمين سئة » وهو في مظهره ابن 
الثلاثين . اختاره كارل الاسكندر احد امراء الالمان في القرن الثامن عثير رئيساً لخدمه؛ 
ولي يقوم بنظام ميزانبته » ذلك لانه بارع في تصريف الاءوال وطرق كزها -- ولا 
يحب فهو مبودي--وكان على شيضة فيالخلق 2 أزاك لوندر ) لعجب من تبدير «زوص» 
لأمال وحمه للظهور » وهامة بالا ناقة والحماة الرفعة » ودواعي القوة الصاخة و شقده في 
كل ذلك » فكان زوس برده « وما شأن القوة ان لم تستمتع بها » ؟ ! 

زاره مه الحاخام «جير ثيل» في بوم من الايام»وهو رج لني ورع»ههوبالمنظر » شاع 
ع انه ع الغنب ويحدث الناس حظوظهم في هده الحاة » ولقد كان تحدث مع زوس 
وضرورة زيارته لابنته المذراء اخميلة « نامى » وهى قد كبرت واشتاقتلرؤيةوالدها --فكان 
0 المواب . واذا ثم فيهذا الحديث دخل علبهم كارل الاسكندرء وطلبمن 
الحاخام جبرا ثيل ان يقرأ له حظة من بده - وبعد قليل للق اتير بأن هنالك 
حادثتين-أما اولاهما-قانه سوف لصبيح ولما للعهد قريا--وأما الاخرى فانة لاببوح 
بها ! ؟ وماذا يعنى ابرنن من الاخرى طالما سصير ولا افيد )7 . واذأ الايام عر 
سراعاً » واذا يكارل الاسكندر قد صار ولا لاعبد من حيث لا يحدس » فقد سقط ولي 
العهد السابق ميتا في حفلة راقصة » والت اليه ولابة العهد بالضرورة ! 

فر حزوسببذا اخرفرها لامبافله. وعلا نحمه» وتألقتقوتهالتيكان ينشدهاءوزادفي 
فرحهو سرووهآن2مار 0 سئس »زوحه كار لالا "كدر كانت مي و تغمر وناطداناوالتطف 
وترمقة بعينالامجابوالحي » ولم لا تحبة ؟ ! فقدكانانيقاً جبلا بسسّاماءرَكي الفؤاد» واري 
الذكاءع بعرت اك رت الامور» وجمع الاموال ويشري اطي الاشياء بأبخس الامان | 

م ترق ولاية كارل الاسكندر أهالي «فتمبرج » و ترق خاصة « فاسسي ») عضو 
الرلان » ولا أبنكه 2 ماجد لين سسلي 6 لما هي عليه هن تدين وورع . كف يحي كارل 
الا كيندر الكانو ليى» شعباً بدن « البروتستانة » ؟ وفيهذا الوق تالزاخر بأساب'الجد» 
ودواعي السسرور لدى «زوس » وكارل الاسكئدر » كان الحاخام 2 جبر | ثيل » يسكن مع انة 
« زوس» في ضا<ية هادثة سداً عن الناس وصخبتهم » هر الاجيل ويحى حاة طاهرة 
هاد نة)غير أن خياله كانيزور وليالعهد»و نغص على « زو س » صفاءه وهدوءه ومتعفعشه! 

فاذا اتتظمت الاحوال » وحلف كارل الاسكندر ين الطاعة امام الوزراء ورجال 
ابرلان» أنصرف«هؤلاء دهشينمن غطرسة هذا الاميروكرريائه»واعتداده بنفسه ووقاحته! 
وتّذعي الناس بعد قليل ويشكون من فداحة الضرائب» وسؤوهء الخالة الاقتصادية وينقمون 


5 0 اه 3 9 0 











ليون فو ختها” 
نقد م الى قراء ‏ المقتطف» كاين . احدها ليون 
فوختفا مر أحد اعه الادبالالمانيالحديث وفيهذءالقا 


نسدة موجزةعنه . والئانيهوالاد ب تمد معاو به ور 5 


0 رواءة « القوة «( ووعد بأن بواصل المقتما 
خلاصاته لروائع الادب الالملن ان 


الحدرث. وهي خدمة جليلة بؤدما للادب الغرني الحدنث 


مقتطف أبريل ١١‏ امام الصفحة 145١‏ 











٠‏ ابريلك سبوا القوة إل زد زوسة6. د 


بنوع خاص على زؤط» لككؤة الضرائب التي فرضها على الأهاني . وفي الحق + يك كارل 
الاسكندر هوالحا 5 واما كان «زوس» هو الكل فيالكل » فقد وكل: النه ولي المهذ» لثقته 
فيه وحبه اياه : سياسةالدولة المالية.فناه زوس .هذه القوة»وصار يظبرهاو يو كدهاني كل حين. 
فاقتتى لدداراً لفمة لم تمهدها المدينة من قبل وزانها بألخر الرياشء وحلاها بالعاثيل والدىء 
ديع في حديقة داره من الازاهير افوحها ارما » وأفامها دين والخاطر . وكانت 
داره زذحم بطالاب الاغراض . ورحال الحكومة وابرلان واي حكومة وأني برلان ١‏ 
أنه هو النيء المهم» <تى لقدكانت مقا به |عسرمنالاً من مقا بلة ولي العهد نفسه 00 
كان لزوس كل هذا المجد والقوة » فانه م يكن له عنوان ذلك وا'عه » ذلك لان قوانين 
المملكم لاتسمح للهود بتقلد مناصب الدولةءفاقتنم زوس يوقا بالكوة دون عنوانباء وبالحد 
دون أسعه . وكان يقهر البرلان والوزارة دوماً في مشرواته المالية . ويخرج ظافراً عا 
أومه من لباقة ولوذعية » فانه كان يعرف كيف شرب الا نصار وإستعين ممم » دك 
نغنت الخصوم وسدثم ! . .. فأشتدت كراهية الشعس له وصاروا ينادو نف الطرقات العامة 
2 لقدكانت ماهر نحم في عصر الامير السابق » والان الك لبودي » ! ! 

احيا زوس حفاةساهرة » وتفنن ؤها ماشاءءتعيقر تّهمنالوان السرورء»وضرو ب اللذة» 
ودعا | مهأ ولي العهد» ووزراء الدولة» ورجالالرلمان وكل كير في القوم وعظم . » ووقف عو 
56 اللامع يستقبل الزائٌ بن و يدير الحفل فكانمتسجه انظار امس » ومبغى الغواني من النساء ! 

كانت «ماجد لين سيبلىي 6 بنت «فايسنسي » عضو اليرلمان) مدعوة عي الاخرى الى تلك 
الحقلة” الانيقة - وهي فتاة بارعة الخال » ساحرة العينين » مديدة القامة » زادها حال 
وفتنئة أن ها ملاح الصبيان » ذاه عضك مفتول . فقابلها زوس وتحدث معبا لك 1 
بشعر بالاضطر أب امه قط مثل ما اضطرب في حضرة هانه الفتاة الساحرة » وم نكن 
لديه ألا جو بة الحاضرة لاسئلها » وهو من تمرف باقة وظرفاً » كاها اخذ كل ذلك عن 
صالونإت باريس الارستقراطية . قالت له في منتهى حدسا 6 ( انتيآعرف جبداً أنني 
ما اتيت الى هنا ال لاصرعك 6 وأعوءة يك الى الددن القوم ) ! تبني السحة 

:0 نعم '«زوس» كثير أبأحلامه وأمالامع مأجد لين سبلي حت رأى ان كارل الاسكندر 
قد حول نظراته محوها » واشنباها » وظن أن «زوص» قد انى مها في نلك الخفلة إيسيره 
ويخدمه ! واذا كاتت*ماجد لين ترناح على انفراد في حجرة في دار زوس » ترك كارل 
الاسكندر الحفلة ودخ ل علبها » فقطع عامها سكنتها وراحتا وكانلامعها عراك وشأن آخر! 
وخرج ذلك الامير الضخم الجسم سكران بنشوة اخخر والجسد ! فل برق ذلكطبماً زوس 

جلدهلا 20 (كه) 
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وففى بقية الحفلة وقد فارقه السرور والانشراح ؛ وكان في ا بنسامه مثيل ظاهر ! 
| بدي ولي اام دعىمن اراد انتكونلهوحده ؟ ولكن» ليرق اذا على حسابتاكالحادثة ! 

علا يم « فابسنسي » بعد هذه الحادثة في البرلان » وتقرب الى كارل الاسكندر » 
بعد أن اصحت ماجد لين سيدلي من أنساء كارل الاسكندر وفي وصضره د وطلب«زوس» 
ان يكون له اسم الوطيفة من ولي العهد ايضاً » غير أن البرلمان قد وقف حجر عثرة أمام 
هذا الطلب ولام نج حأ «زوس») قِ في ميتفاه طلب من كارل الاسكندر عطلة لسرجح وها 
من عناء الف © فكان له ذلك #:ورات طائفاً عواصم اورءا سائماً خلًا ! 

ساءت معزأ نبة كارل الاسكندرء واختل نظام العمحل في ال » في غاب زوس . 
وذلك ما اراده زوس ! حت اذا شعر كارل الاسكندر بقدرته منئحة ما بريد موماءرفض 
البرلان ! --دما كارل الاسكندر زوس من رحاته,الجيء لان هلايستطيع أن يعمل بغيره؛ وقدعلم 
زوس في اثناء رحلتهمن والدتهانوالده لم يكنالمبودي «زوس»واعا هو «هيدرزدروف» 
الفنيد مارشال المسحى المشهور. واذاً فهو لبس يهودي + واذأ فبو قد ورث حماله وخلقه 
الارتر الي من يوالده السيحي ! ماذا يصنع الآن 7 أيعان جنننيته الحقة 7 ويكون له 
المنصب واللقب الذي بريد 9لا ! وما فضل الرجل المسحى أن كان درا | وهئالك 
الاف من الوزراء المسحين ! فلبيق اذا مبوديًا وليرق رغم ذلك » بل من اخ ذلك ! 
فان في ذلك اليد كل الجد » ولدس هنالك بودي واحد بلغ فياه مك العظمة والقوة في 
كل تاريئخ المانيا ! فليكن هو ذلك الممودي ذا الول والسلطان ! 

فاذا مضى وقت على هذه الحادية » فهئالك مؤامرة يشترك فما ولي العهد مع ل 
وزرائه لقاب دن المملكة من البرونستانئية الى الكاثو لركة » غير ان زوس لم يشترك فيهذه 
المؤامرة لسس خاص » واذ كان ينعم تحاوة هادئة مع ابنته « نايمه » في ضاحية «هيرسو» 
اذا بكتاب من سكرتيره يخُبره فيه أن الحكومة قد حجزت على دقاتره وحساباته بتهمة 
الخيانة ! لم يجزع «زوس» هذا الخبر بل ظل هادئاً يفكر في فرصة حسئة لسحق اعدائه 
سحقاء او ترك كلذلك والعيش مع ابنته عيشة هادئة. فاراد ان تحدى القضاء وطلب من 
كارل الاسكندر بكل هدوء وادب استقالته ! اضطرب الاسكندر هذا الطلى المفاجىء . 
ولقدكانهووالوزراء بنتظرون من «زوس» الذلق اللسان » الرائع الدهاء » ان يدافم عن 
نفسه والكنة م يفل عيثاً من ذلك ! م بركارل الاسكندر تجاه طلب زو سوى أن 
أعاد اليه أوراقه ودقائره » وأن يعطىالاقب الر'عي الذي كان يطلية » وكان له “كل ذلك 
وبقيت العلاقات بين زو سوكارل الاسكندر يشوما ثيء من الخوف والتحوط بين الواحد 
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وال" 0 » وظبر وس كمس الاح عظهر الباطش الشديد » يسحق اعداده سحقا 
ألما فأمتزج خلقه توس الماد» والمراسة » بده كان «» فأإسفمي 0 يتقرب في هذا 
الوقت من ولى العهد وتلقه » ويلتى عنده الحظوة والقيول ! 

واذكان لولي العهد عادة الصيد والقنص » فقد دعا« فايسنسي » ولي العبد وحاشيته 
الى الصيد في ناحية «هيرسو» <يث داره ؛ وأعد لذلك معدات الرا<ة واسبا باللذة » ذلك 
لانه لا بقصر عن عمل اي شيء لبت هو لاه وقويه ا واذا ثم بين طعام وشراب 
اعلن « فايسنسي »ان لهمفاحأة طريفة اعدها لولي العهد في الغد» فسر كار ل الاسكندر منة 
وأطراء-- فاذا كان الصباح اقتادحم الى حيث يت الحاخام <برائيل وبنت زوس « ناعه » 
وهويدت بقع بعيداً عن المديئة - 5 راج » فدخلوه من غير كبير عناء لان الحاخام كان 
في تطوافه للعيادة والتأمل ١‏ سّحر كارل الاسكندر لما رأى « ناعه » وحماها الفاتن » فقد 
رأوا فمما جالا م يعبدوه في غير بناتالخرافة والخيال . واكتظعقلكارل الاسكندر الها 
و خذ مما . فاذا خرحواء» بعد عيارات. ااتحة والسلام الى مكان الصيد » أبدى كارل 
الاسكندد رغته في أن يصطاد وحده 0 رك جماعته » وقفل واحياً الى حدث 
تسكن « ناعه) وأذا به يهم وا غرفم عامل الوحين الكاميرة واذا اللنت وقد 
ا لخر وتقاضت كناها 6و1 سك لن من وجلها و<وفها العبارات الت قاا كارل 
الاسكندرء فور بت من الغرفة واخذت سلالم الدار فلم بعد راها . واذا هي منسطة بين 
الازاهير خارجالدار » واذا بها قد فارقتالحياة ! لم ممكارل الاسكند ركثيراً ولو انه شعر 
بفداحة إمه !.. عاد الحاخامجير اثيل؛ وارسل بدعو زوس من غير ان يحدثنه موت | بنته . 
وعاد زوس مضطرب الوحدان » متقاص الاعصاب » لان شكا قد خا.ره في هذه الدعوة 
العاجلة ولبطلو له . فاذا الشموع مضاءة في البدت » واذا ابنته قد فارقت الياة » فقال 
لفوره « وهل كان ولي العهد الس في موتها + » - « انت امجرم الا ثم في قتلها » كان 
جواب الحاخام ! وحاء من بعد ذلك كارل الاسكندر فرأى زوس على الة رثة ة » كثير 
المزع والحزن » فاعتذر واطال في الاعتذار » وافاضش في عبارات العطف والتشجيع . 
وقال انه لم يكن يظن انما تسىء فهم مزح برىء مثل مزحه ! 

0 لم . ومن كان يظن ! » قالها زوس فيشيء كثير من الالم والموجدة ! 

تطورت نفسسية « زوس »© إمد الحادثة تطوراً هاثالا ع فأزداد صلفة وكرياذه 
حت على ولي العهد نفسه ٠‏ يشتري له الاشاء بضعف اانا » وزدري الوزراء كلسم 
اتقاماً لابنته » وظل يعمل في انهاز الفرصة للانتقام الا كر . اتضح كل ذلك لكارل 
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الأسكتدقة لكنه كيو ان قو سفية رين مع ذلك الرودي » وانه لا يستطيع الفكاك 
والتخلص هله 6 فكان 3 ومن ) كالكا بو سلا ستطيع له ردًا » رخا عنالمصا نعة والحاملة 
الظاهرة يشما . ظل كار لالاسكندر حتاط ويتوحجس يرأ من روس . ودخل«زوس 6 
اخيراً المؤامرة « الكاثوليكية » لييلغ ما بريده عن ذلك الطريق . وكان الحاخام جيراثيل 
اقول المرة والثانة<انطر بقك هذا زائم بازوس !(ولوانك الآن يظبر عليك الام 
والشحو الذي كار الهود » . ولكن كل ذلك اغير جدوى . فقد ظل زوس يعمل لارضاء 
ضميرء وارضاء أبنته كا يمتقد ع فافتّح على ولي العبد افتراحات ذكة . اخذ بها كارل 
الاسكندر » منها القيض على زعاء المعارضة واستمال الحش لاخضاع الاهالي ! واخذكارل 
الاسكند رنخطة « زوس » . غير أنه قد وضع اسم زوس في القامة التي اعدها « زوسس » 
أن قص علي *١‏ وعل « زوسن» اخيراً من الخادم بذلك » فأخذ عدنة لاغتيال كارل 
الاسكندر قبل التاريخاامد لتنفيذ خطته ! . وهكذا تحدم واقفاً عجر 8 امي ركاثو لبي 
يود تغيير دين شعبه ) وا" مس ضد ولي العبد حيث يحسب الناس انه تعكل نه إ 

وفي مساء اليوم الذي ]عا كازل الاسكتدو للقبض على المعارضين وتتفيذ خططه » 
دل رحلان غرفة كارل الاسكندر الخصوصية عمونة 0 ولي العهد التي » والذيكان 
حب زوس وبأعر بأ بأعره ٠‏ مدخ لكارل الاسكئدر متجها نحو غرفة تومه لستمتع بأحدى 
الغواني اللاي علا ن قصره فأذا هو أمامهذين الشخصين» فصر في وجههبما وثار ثاره 
فأفبماء البضطاطة سخدفة 3 وأنها معروفة » ونما عرد يحرف عا وأن شيئاً من 
ذلك ان صل بع ولي العهد نفسه . قصعق للك المياغتة وخر يرما لساعته عل 
الارض ! ومن ذا يا ترى يعم كل ذلك غير » زوس » 7 ! وظل نفسه بتردد بين الموت 
والماة <تى دخل عابه زوس علي عل قدو اعيل أن هرب الرجلان من القصر ء 
وضار #اطية ويقول«ياأغي الاء. ياء ! أسها الوحش. . مغفل انتحقا ياكارل الاسكتدرع 
تود ان لا تسمع ؟ لا ! . جب أن تمع كاوان تسمع الى الباية ! تود أن تتفل اذ نيكة 
1 لا اسح يك بذلك أيضاً ٠‏ . تود ان تصلي وأنتطلب با الرحة والغفر ان 9017 0 الي 
لك بذلك ولا امعح لك بأن عوت قبل أن تسعني الى البابة ! . . ها أنذا أتكل بكل 
خفوت ونؤدة » ولكن صوني قد ملا" اذنك وقلك الخالي من ن ألجاء على تأن تق وان 
تسمعني الى الجابة ! أن أبنتي مانت وأنت تجري من ورائبا كالوحش ايها الوغد الاثم . 
وكانت رانحة فك النتنة فوق عنقها الطاهر » ولكها عرفت كف نبز بك ع فتلقتها 
ملائكة الرحمن بين احضانيا ! . . وما انت 7 ! انت الآآن «تكومة “من البح مضحود ) 
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مليئة بالسخر » وانك اتهزأ الا ن من نفسك » ومبزاً منك الئاس احمعون ! وما أحلامك 
في المجد من غيري انا ؟ انا الذي اوحيتها لك يا | كير المغفلين ! لم تكن انتمن قبليشيئاً .. 
انا الذي اوقفتك على قدميك » ثم سويتك انسانا 7 ! . . ايدامها البرنسالبطل» يا لويس 
الرابع عثير الالماني ! .. انت » انت أمبا الفي المغفل !6 

وشعر زوس بشيء من الراحة بعد هذه الخطة » اذ طن انه قد أرضى ابه وانتقم 
لها » وسحق روح كارل الاسكتدر سحقاً ! ثم جاء الاطاءفقرروا انه مات من جراء عرض 
العدر ووجم زحماء ا .ولميعرفواما الذي إعملون » فتقدم المهم «زوس» 
عازن ضاك ٠‏ وقال لم «أقنضوا علي أنا تحلوا المشكل الذي انم فه» وهكذا قدم نفسه 
للسجن عختاراً يدما كان الشعب يتلتى خبر موت كارل الاسكندر بالتهاني والبشائر» ولم 
يدر احد ان «زوس» هو السب في موته ! وتولىالامارة روداف الاسكئدر بعد ذلك» 
وذاق«زوس»كلالوان العف والعذاب في السجن م ناعدا نه الاقدمين»و يعر فامبورالثار 
النادي بشنق المبوديءانه هوالهو دي الذيمن ع كارل الا سكندر من انبحي ل شعبابر تست تيأ الى 
الدن الكاثو ليىءوانه خرا بودي الاي فووا عوا ودع الذيقدم نفسه مختاراً الى اأوت! 

| عبد الحكة التي شكلر- شكلت لمحا كنه جرماً قانويكًا يعاقب عليه » رغم الوقت الطويل 
الذي صرفته لا يات البمةعليدفي نديد اموا لالدولة . ومعكل ذلك اصدرت المحكة حكبا 
بأداته » وشلقه نت ت تأثير العداء والحقد القدم , وتنفيذاً لرغمة اججاهير الخاهاة المنادية 
ليل مساء « الهودي للشئق » ... لم يدر نبور ان زوس القد قد مات » وان هذا 
زوس جديد » عمل يرهم » وقتل حا كهم المستبد» ومنم دينهم من أن يدل ! 

... وكانبومأعدامه نوما مشهودأ أ كاكان وم مجده . خرجت المدءأة كلبا ودع ذلك 
الذي اعتل شة الحد والسلطان واتمال » فكان اسه على كل لسان » وهو الا ن مبوي 
سريماً كا ارتتى » ويكون في كاتا الحا لتين مظهراً للغريب الرائع المظهر ! 

٠‏ ولوم راح المهود يدفئون جثة «زوس» ء قالوا 0 واحد كا قالوا وم دفئوأ 
ابنته ناعه « بإطلة هي الدنيا » وزايلة كالرياح . الله وحده الحى الذي لابموت » الحة بني 
أسرائيل- هواه ]| ل» م اخذوا حفية من التراب ورموها وراء ظبورثم وقالوأ «نحن 
كالحشائش التي تيبس » ثم قالوا « واثّا لمن التراب » ! ! 

... هكذا تنتهي هذه المأساة البليغة ‏ قوية عنيفة كا ابتدأت ! 

وان القارىء ليرى في شخصية «زوس» و «كارل الاسكندر» والحاخام «جبراثيل» 
و( نا.مة» و2 ماجد لين سيبلي » و«فا يسنسي» و«اسحاق لو ندثر» وخلافهم ممنتزخر مبم هذه 
القصة متناقضات رائعة » تزخر مها الحياة»وينضح.ها ابناء الفناء ١‏ معاوية تمد نور 
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مد حمس وعشرين أو ثلاثين سئة ريا كان ثور ندايك رئيس قسم العلوم الافسية 
بجامعة كو لومبيا الا نطالاً يتلتىعر || النفسمن ويايام جيمس وكان موتمًا بعر النفس التجر ببي 
بُوع خاص وكان حل اههامة 000 الى نفسيات الحيوان ارم اأمساررة », أذ ف 
هذا الجال يستطيع ان يجري التجارب من غير ان تعترضة صعوبات يعد با » او يتعذر 
التغلب علا . انشأ ثور ندا.يك اذن معملا لتجاريه وجهزه بكل مايحتاج اليه العالم النفسي 
من ادوات ووسائل » وكان موضوع ماربه القطط وتصرفاتهافي الظروف التلفة المتيايئة 
فكان يتح فيعوامل اليثة و يتصرف فسأ بالطريقة التيحعوى وريد م بشاهد استحابات 
القطط هذه البيئة وتصرفاتها فا 

وود ابلك اقنانا ليده القطط ورتها ,بقكل خاص وبطريقة معاومة يحيث لامكن 
انتفتح ابواب هذه الا فنا آل ادا ضغطت القطة علىمز لاج او شدت حبلا” او <دركت 
عصاءثم اد القطاو يضعها داخل القفص و يغلق الاب دوبهاءو لي نز يدرغيها في الا نطلاق 
من هذا السجن ويولد ها الدافم لاخروج؛ وياهب رغبتها في التعجيل في طلب الخرية » 
كان يضع اماهها خارج القفص بعض الا كل الشهي اللذيذء يضعه على عرأى مها وحتانفها 
وعلى قيد شبر من القفص» ومن شأن هذه الخالة بالطبع ان تجعل رغية القطة في الا نطلاق 
ملحدة قاهرة وكا الما الجبوع»” نوجهت 0131 قوأها النفسية الى هدا الغرض بذاته»وأخذت 

غوف كل طوقة لنررض ذا علا مدن الالطلاق ده هذا الابيد 

كان نور ندايك يفعل كل هذاء ويؤلبكل هذه العوامل عل القطةعكم لس قبالا 
لبدون كل حركة تاها وكل,ادرة تدر منها ثم يسجل الوقت الذي استغ رقته فيهذهالحركات 
وعدد الحاولات التي بدلما فى سييل الخروج فكانت القطة مثلا روح ولغدوفي القفص 
بحالة عصبية ندلعلى ثورة نفسية داخلية تتأجج في اعماق كاا فتندفع بجنون الى جوانب 
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القفص علا تتسال من بين قضيانه » أو ظ درحة معلومة منالخحرارة؛ ولاءكن ان نكون 
عمى ان القضبان تلين نحت ضغط كفها » ١‏ هذءقاعدةعامية ركن اليهامالمتثيت,التجر بةفي 
وعند ما تعجز دون هذه الغاية تفتح ها كلمرةيتعرض فسا الحديد للماء والا وكسعدين 
000 يعر ض لا اعتشاطاء وتعمل بدها | في درجة معيئة من اخرارة . وهكذا الخال 
كلسي على غير هدى» وقدتستغرق | مع هذه القطط » اك ن أن كون مشاهدات 

لضع فيو ف تحهود ضائم ب يسمت 1-2-3212 | ثور ندايك قيمة عامية .0 
اميل" نمسة اذا أستخرج م منها قانونا ماما 
55538ظظظ مكن تطبيقه في جميع الحالات 


' ْ طلءنا الى الاةاد عقوا ب 
للا كلء الموضوو ع أمامم-ا 3 ام ان يفا لاقر 1 النظر بد المتشابة 4 ويكون معن شأنه 
ان يؤدي الى نفس النديجة 


والكق عن الحركة لضع / السلوكة فق ان 3 

ل هال ١‏ حم س مقاللات كا ل مقالة م 5 5 
دقائق أخذرى » م تعاودها ١‏ ا عن الاخرى 00 التي وصل الها هو , فألا بد 
الثورة النفسية التى علكتها | ترتبط في .اا نما اموذوع ١‏ والحالة هذه ان بجري نفس 
- من نواحيه الل 
من قبل 


وقد تسر نا المقالة الأول 


ع لماي حل علا _- 


مثل هذا 5 بعاودها الحدوء ا 





قترقك » وقد تاس النظر 1 






















اس م سمي ساح احا ل بي ا ا ب ا ا لاي ا لل ا ا 


التحر به 00 1 من 





وهكذا| إشاوها اطدوء ْ 0 : دواهة || طاو كه المرأت وعلى عدد معقول من 
والثورة والسكون والنشاطء ١١‏ را 0 اقاوف | القططءوهذاماحصل,اضبط 


والحركة التي لاترىي الىغاية 
أقريبة معينة الى ان تتمكن في 
اخر الام من ان تعمل يدها ا" 
وها في لازلاج وتفتحالباب 


والان فشر المقالة الما نية 
وموطوعها : دمامة | ا 
العا ١‏ نمة اع ور ندايك 
ولي ذلك المقالة الغا لله 
وهوضوعها : دوامة (١‏ -اواكية 
العا له : فلسفة دوي 
المقالة الرابعة ل ممادىء 


فأن نور ندا.يك دلم يستمجل 
الحوادث 6 بل تربدث وصير 
وشك في نتائحه ما امكنه ان 
يشك 6 ولأ د ا هن 
تم تثب الى الا كل بشراهة . الرضوخ تلك اتاج » رضخ 
ب 3 . الدظر به السا 59 . 
وتلهمه الجاماء كل هذا ٠ ١‏ ا | وقدمها لالم العلمي على انها 
ونورندايك حالس أمامها امي ف اس ان ام ا لنت با لحر به والاختمار 
بدو نمشاهداته.التدقيق ويعدعلساحركاتها . | الارقام على التحقيق 6 ميت 
وسكناتها » ويحاسها على الدقائق والثواني [ . املك المراجع التي احتاج اليها لابراد الارقام 
من طبيعة النجارب العامية انه مكن بشكل قاطع » فا كتفي هنا بابراد الحقائق 
تكرارها المرة بعد الاخرى » والتوض لعن ' ظ عملة وادع التفاصيل 5 البحث وراءها. 
طريقها الى نفس النتحة الواحدة. فالحديد ' وجد ثور ندايك أن القطط ايض تع من 
مثلا يصداً اذا تعرض لماء والا و كسحين في ٠‏ الاخشار وتمرس التحرية , 6 


ساسح ليه ل م ار ا م م م م 
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الاختياراتفي جهازها الفزيولوجي بشكل ينفعها فما بعر شا في حاتامن الظر 7 ف الختلفةه 
وبعمارة اخرى وجد أمبا تستطيع ان تتعلم الى حد دود وختضير الطريق وتوفر الهود 
الضائعة عيثاً »؛ وتقتصد في الخركات التيكانت تصرفها جزافانياول الامرء فبعض القططالتي 
كانت لاخر جمن القفص مثالا قبل ان تقوم بسدين حركة فاشلة واستخرق عشرين دقيقة في 
هذا النشاط الضائع 6 ادبحت مرج ف اقل من دشقتين ولا تأي ل" ار حر 
مثالا ولاحظ ايضاً ان الاختبار والتجربة يزيد القطط معرفة وحكة ويوفر علمها كثيراً 
من الزمن والحهود 

ثم خذرج الاستاذ ثور ندايك من هذا كله ومن السنين المتوالية التي قضاها في امثال 
هذه التحارب بالقانون إلا في وهو : ان الرابطة بين المؤر والاستحابة تزداد قوة دمتانة 
بالاستمال الممسّمر الىأنتصير الاستحابة وامؤر والرارطة ججرعاً حياناً عاو ا . 
قائماً في صلب اليهاز المواني العام » واطلق على هذا المهاز اصطلاحاً خاصًا |سعاء” 
(8024 18 5) وترحجنبها الحرفية ( مركب الاستجابة وامؤثر) وصارالانسان يذكر الاستاذ 
كلا ذكر هذا اليهاز النفسي » وصار الاستاذ معروفا في العالم العامي هذه النظرية 

لنقنكن 

وم#صل هذه النظرية بكلام عادي واضح ان كل مؤثر ينتج استجابة معلومة في زمن 
علوم ولعد حهود معيئة » وكلا تكررت هذه الاستجابة وهذا المؤر واشبع احدها 
الا خر يصيرهذا نظام قاماً بنفسه شفعل ويؤؤدي نفس التشيجةفيزمن أقل وعد حهود 
ضدلة أو من غير هود أصالاة 85 في هذه الحالة أن سوافر المؤر حقىق تع الأسقها + 
لاتو والساعة كا ين من هذه التجارب التي اجراها ثور ندا.يك وتوصل عن طريقها الى 
وضع هذا القانون الذي نحن لصدده 

ولا شادر الى ذهن الةارى" ان هذا القانون ضثل الشأن لآ يستازم كل هذه 
الضحة التي نقيمها حوله » لا يتبادر هذا لذهن القارى' لان الواقم حلاف هذا على خط 
مسقم . قاقل ما يقال في هذأ انه قد رتب على هذأ عدة قوانين اخرى مهمة في عل النفس 
قربت ما بين هذا العلم وباقي العلوم الطبيعية الاخرى "ا امم | باعدت ما بينه ٠‏ وبين الفلسفة 
والعلوم المبنية على المنطق وحده 3 باعدت بين ايضاً وبين علم النفس في شكله القديم ما 
كان مرككراً عل العارات العامية والفروضوالاحمالات بعد أعن التحربة والمشاهدة 

واثم مانجم عن هذ | القاون نظر بة العادّالخحديئةاوقانون العادة 1181 04 هر[ عط" 
كا وضعة ثورندايك ايضاً . ولسنا تتوي ان تخوض في هذا لان الجال لا يتسع له" » واما 
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لك ني هئا بالقول أن فلسفة دبوى النفسية مبنية على تأنون العادة هذا من جهة » واركف 
9 نة السلوكية من جهة اخرى استغات ه_ذا القانون استغلالا مروعاً يكاد يطفى على 
مناحي الفكر في علم النفس ويجمل من طريقة وليس موضوعاً لمم 

ويمنى آخر ان وطسون تثاول هذه القوانين وطبل لحا وزمر » وخلق فا جو 
فسيحاً واعمل فها اسلوبة السهل البسيط . ووجله الها نظر الدنيا با سرها » وخرج من 
هذا كله ه بأنه لا يصب أن نستعمل مع عل النفس الا طريقة لشاهدة ولتجرية » دوي عن 
طر يق الاستبطان والقياس » واخذ بصرح في وه العالم قائلا «ها كم ما توصل اليه باقلوف 
وثورندايك وما توصات اليه انا عنطر بق المشاهدة لا غير » اذا استطاع باقي علاء النفس 
ان يفعلوا سوى ان برعموا بالغيب وبرشموا الفروض والاحتالات » وبلوكوا .ثل ه_ذه 
الالفاظ كالغريزة والشعور واللاشعور » والمقل والروح والنفس ء وامثال هذه الالفاط 
التي لا يبدري احد ها عفد ا يستطيع اثنان ان يتفقا على مرا ما ؟ اتركوا طريقة 
الاستبطان هذه لانها لن تفلح في شيء الا ان تضلل بالافها م وحبط علم النفس ور من 
المويش والتدجيل » . هذا محصّل ما يقوله ل تدور في الواقم كأقلنا 
على الطريقة وليس على الموضوع ذانه » وفي الواقعم ونفس الاعر ان البزاع لا يدور بين 
السلوكيين وغيرهم الا على هذه النقطة وحدها 


نان 


لنعد الى ما كنا فيه » لنعد الى دمرح المقدمات التي ادّت الى ظهور النظر. ة السلوكة 
هذا الشكل مرجئين الكلام على النظرية ذاتها الى الوقت المناسب » إما الآن فتكتفى 
بالقول | عا ارتكرت اولا” على تحجارب باقلوق التي شمرحناها في العدد السا بق من هذءالماة 
وثانياً الى يجارب ثور ندا .يك التي تناو لناها في هذه المقالة 

ومما ساعد على انتشار الساوكية » وقوكى وطسون فيدفاعه الحا عنها التجارب 
الحتلفة المتبايئة التي يحجرمها كثير من العلاء متفرقين مستقلين » وقد سام الطب ايضاً في 
العمل على ترويح هذه النظرية عن طريق المماحث الشائقة التي قام بها الاطباء في الغدد على 
العموم . وليست معرفتنا بهذه الفدد مستكلة او دقيقة بإي حال » ولدكن ما عرف علها 
للا ن مكشف عن بعض نواحي النفس التي كانت مغلقة دوا من خر التاريخ الى الآانء 
لقصائص هذه الفدد وطسعها ووطيفنها وانواع تصرفاما وارها في ساوك الانسان - كل 
هذه امور لم يكششف عا العلم بشكل قاطع » ونجار به فبها لم ككن سهلة ميسورة 
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لقد ثبت من هذهالتجاربس على ضا اتهاوفاتها--ان عواطننا ومشاعرنا وتصرقاتنا 
عرضة اوعد الغدد الى حد محدود » وأن لهذه العواطف والمشاعر اصلة فز.ولوجًا 
ل فنا » والها ترككر الى درجة معينة علىافرازات هذه الندو عي لو اانا ططرية 
من الطرق ان تحم فها وان نقسط افرازاتها تبعاً لارادتنا وتفكيرنا لصار باستطاءعتنا ان 
تح؟ الى حد كير في تصرفاتنا وأخلاقنا 


نين 


والامثلة على ما تستطيع هذه الغدد ان تفمله كثيرة» فلايموزنا منها الا بضعة نذكرها 
لاتد ليل على هذا الكلام . من هذه الامثلة ان احد العاماء اخذ قطة وأطعمها طعاما. شبيًا 
اذيذاً وجهّز ها فراشاً ناعماً وثيراً يجانب المدفا حتى تنام ملء جفوها وتستمتع بالحاة 
هادئة راضية » وبا هي على هذه الهالمن الناءة والرغد اطلق علمها كلباً بشكل مباغت» 
فاتتصيت واقفة ع عن النفس والنضال في سبيل الحياة الغالية العزيزة»م خصها في الخال 
خصا فيزيولوحبا يا ليرى التغيرات الطبيعية التي | انها سي هذا الظرف. وهاك ماوجد 

وجد ان احدى الغدد بادرت الى إرسال افرازها الى الدم فانتقل بواسطته الى جمييع 
اجزاء الجسم التي مبمهاهذا 4 مسأ ان تضطلع ع ماودو يقسطبها قنه. 
انتقل هذا الافراز اولا الى المعدة فشل" فها الحركة- حركة المضم--وأوقف دولاما 
لتو والسماعة »م لم امتد هذا الافراز الى القاب» فزادت دقانه وأشرعك ودفع بالدم قْ 
سرعة و الى ناقي ا<زاء الجسم؛وغدت المركة الدموية قوية فائضة غزيرة » واندفم 
الدم بنوع خاص الى العضالات أو الا فزادها و وصلابة» وحفزها للعمل والنشهاطالسر يعين 
الخفيفين»ومن جهة ثانية ل هذا الدم بغزارة الى مانحت ت الخلدءوتكارت هنالك الكريات 
الليضاء حتى اذا جرح الحوان»2 .عت هذه الكرياتفي مكان ار ح وسدتمئافذه بأسرع ما 
بسح ع ار اليد بوديحا قالحيوانو تكافح المكروات» هذا علاوةعلى ما ذهب 
0 الى الدماع لينهة ويزيد في مقدرته على اصدار الاوامى الى باقي الاعضاء » والغيمئة 
على المعركة»وادارتها على احسن وجه يستطيمه » وازداد تصيب الرئتين منالدم ايضاحق 
تستطيع ان تؤدي تملية التتفس على الوجه المطلوب » وكان من ننيجة ذلك أن 7 
التنفس » وتوافر للحدوان قدرمن الاوكسجين يسمح باطالة الكفاح الى الدرجة القصو 
ويقدم باحتراقه القوة اللازمة لانضال:ثم انسعت مسام الجسم لتسمح عرور ا 
في هذه المعركة) وهي العرق الذي يتسرب من الجسم وهو في جهاد شاق عنيف 
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كل هذا وغيره ما لم نذكره نشأ عن افراز احدى الغدد لسائل معين قلب كيان 
المموان » وانتقل به من-الة هادئة وادعة الى ما يشبه الثورة في مح البصر 

وقد ثدت من التحارب العاسة انهذا بالذاتماحدث تنا من الا ١‏ دممين بفعل هذا السائل 
العجيب الذي تطلقهٌ بعض الغدد في احوال معيئة . وليست هذه الظواهر وقفاً على العاماء 
وحدثم ايشاهدوها » ولكم, | اع شائم 558 كل انسان في حياته 4 اليومية 

الطع نحن في حياتنا اليومية لا علك الوسائل التي بها تتحقق سواء أكانت الغدد 
تفرز هذا السائل ام لا تفرزه » واعا نستطيع ان رى هذه الظواهر أو بعضا مها في 
كل زمان ومكان 

رستطيع ان مين انساناً فترى أحتقان بشيرته بالدم وتقلص عضلاتة وسرعة تنفسه » 
وثترىالعرق بتصيب من مسام حجسمة) وتكاد تسمع دقات قلية » نم تستطيع ان تغيط نفسيك 
اذا كان هذا كلما تس: تطبع ان تشاهده ولدسه . هذه هي الظواهر لقي نستطيع ان تنشاهدها 
بالعين الجردة وفي عرض الطريق » ولكنك تستطع أن ترى ظواهر اخرى اذا كانت 
هذه التحربة في معمل حهز بالادوات والوسائل اللازمة » وانا أعرف بعض العاماء الذن 
كانوا بأخذون الطلبة إلى معاملهم ورين ونم على غرة بالالفاظ ثم يشمرعون في دراسة هذه 
الغدد واثارها 

هل يستطيع العاماء ان يتحكوا في هذهالغدد ويخضعوهالارادةالانسان فتفعل وتنشط 
علد مابرريد و" تكفء العمل والنشاط عند ما يشاء؟ لسنا نس . ولكننا نظن امهم لواستطاعوا 
الى هذا الاءر رمالا 'فسوف يكون في مقدورنا ان :تصرف "مأ ريد ومبوى » ولا لعود 
عواطفنا 2 فنا ونحمانا على عض انواع السلوك وانوفنا راعمة 

كان هن شأن هذه التجارب ان تشد ازر الساوكية وتقدم لها الدليلتلو الدليل وتعيها 

: 0 ا مكاناً في الصدر »واستغات السلوكية هذه الفرصة التي اتنهافي كثير من الاحيان 

طويق اللسكر الا خر من علماء النفس خير استغلال لمنفءتها ولهاجة خصوما 

بى علينا ان تبين كف أن الساوكة استغلت فلسفة ديوى وخراجّما كر 8 لامها 
سواء ارضى ديوى امكان من الغاضيين . ولس محى بالطبع ان دوى هو الأمام الاول ف 


والم الفكر في الدنيا الجديدة 
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2 وم بزل الالحاد في بني آدم على عن الدهور 6 ابو الملاء 
« زنادقة الاسلام ثلاتة ابن الراوندي »6 وايو حيان 6 وأيو الملاء 6 
الحافظ بن الموزي 








ولدابو الحسين احمد ن يحى بن اسحق الراوندي » فما بين السئة 8١٠ه.‏ و6١/ه.‏ 
انا وله لسلات ن اكه يد جروا لطم الذي دو انركه الى لتقو ل من سوا نهد 
انه توفي في اثناء الفترة الممتدة يينسنتي ١9‏ و١١‏ عم.9". وهو ني الاصل من اهل عرو 
الروذ»ويتتسبالى قرية من قرىقاسان بنواحي أصببان :فع في جنوب فارس وثعالي شط 
الموف:: لنذا نمم عن نشأته الاولى شيئاً » غير ان المشهور عنة انه ماعتم ان شب حت 
ترك كورتة وزح الى بغداد » دار السلام ومديئة تجائب الزمان التي حمءت بين طرائئف 
العلم الاسلاعي كلها. هذا ما اذب نا به عبد الرحم العباسي في كتابه «معاهد التتصيص6”") 

نترك » اذن » طفولة ابن الراوندي ونشأته الاولى اسفين هنا اياها » اذ ان الباحث 
تدي الى الرحل بالطفل » ونطفر رأساً الى تلك الحقائق الحافة والروايات الضعيفة » 
المضطر بةءالمبئو”ة في ما بتي لنا من الو لفاتالتي خز نتفي بطونها شيتأمن ناريخ الفكر العربي 

انكل ما نعرفة عن أسرة ابن الراوندي هو انبا من اصل -ووديءوان اباه كانيدين 
بالييودية ثم اسل ؛ والهود شعبم يعرف التاريخالا بعباقرته. ونمل كذلك انه كان لصاحبنا 
اع دز لان استنادا الىما ورد كاب 8 الاتمارع9» تألف ان الحتين الخاط 
حيث قال « وكا ان عم صاحب الكتاب ( بقصد بصاحي الكتاب ابن الراوندي ) وأخاه 
معتزليان الخ ... » 


)01( لخص هذا المقال من درس وليه نه الفاضل عن ان اراوندي © وهو إمده للنشر 

(؟) اتفقمؤٌ لفو الراوندي عبى انه ولد فما بين سنت ١8-٠٠‏ ١ه.‏ اما وفاته فن قاكل اما 
وقعت سمه با وله من المر ما بدور حول الارمين. ومن قال انه قيض -<و الي سنة ٠‏ . ؟ وخمره 
نيف وما نون. وتحننرحح مم الدكتور نيبرج المستشرق الاسوجيانهتوفي فها بين سأتي 1794 .8م 

(*) حجزء ١س-ص‏ 7/8 هن طبعة بولاق 

(4) الاتصار ص ١54‏ . طبع دار الكتب المصرية بعناابة الدكتور نيرج 
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فأورثها أبنه.فقد روي انه كان بض المرود شول لبعض المسامين بشأ نصاحبنا 2 00 
عليم هذا كتا بم كا افسد ابوء التوراة علينا ! © فكاني بسد هذا الحديث ارى يحى 
انا احمد الراوندي قد انشق لاعى ما على اهل طائفته فاحذ شرع م تجاج الحدل والمشاغئة 
كا كان |بنه يفمل فيا بعد ء فاذا لم يتم له ما اراد انقلى مساماً نكاية في بني دينه المهود ! 

ددر كن ب القراجم شيئاً البتة عن ابن الراوندي قبل زمن اعتزاله. ولذلك نتدىء 
حديئنا عنه من ذياك الحين . اما متى اءتزل » لفسألة حفها الغموض . وكيف وعلى من 
درس اصول الاعتزال * فان هذا في الفموض صنو ذاك . ولكننا ترجح ان الزمان الذي 
كان فيه ابن الراوندي من أتباع المذهي الاعنزالي عند من تاريخ بول في شيابه » من 
الثامئة رعششرة او المشرن مثلا الى الخامسة والعشرن من سنيه كد أقصى ٠.‏ اذن فلئرافق 
صاحبنا في سفرة حياته من مرحلة الاعتزال » ولا ريب اننا تاركوه في المحم ! 

حذق ابن الراوندي اساليب المعتزلة في الكلام وتفنن فى الاقتياس عنم » والاختراع 
على اصوط. » حتى فاق اقطابيم في صناعتهم وهو لم يقطع بعد مرحلة الشباب الاولى . وقد 
بلغت به القدرة في الكلام» و الا ساع في علوم الاعتزال أن سهد فيه كير من عاما .م هو 
ابو القاسم اللخي الكمي في كتابه «محاسن خرسان» هذه الشهادة الطيبة : « كان ابن 
ليد هنأ من المتكلمين»و يكن ف نظرائه 6 زمانه أاحذق منه بالكلامكولا اعرف 
بدقيقه وجايله . وكان عامة اكز من عقله .. ُ« ,ثم .يقول البلخي عنه عد هذا الكلام : 
وكان في أول اهره حسن السيرة , حمد المذهب كير الحياء » ثم انسلخ من ذلك كله 
لاسباب عرضت له 

ويقول عبد الرحمن العيابي في كتاب « معاهداتتصيص: : وكان (أي انالر'وندي) 
من متكلم ي المسزلة ثم فارقهم وصار ملحداً 

ويقول أحمد ابن بحى ا م رتغي في مؤلفه «المنية والاء.ل» المطبوع في حيدر أناد سنة 
5إا"”اه «وكان ابن الراوندي المحذول من هذه الطقة ( اي أثامنة ) » نم جرى منة 
ما جرى وأنساخ عن الدن » وأظبر الالحاد والزندقة » وطردتة المعرزلة» فوضع الكتب : 
الكثيرة في عا لفة الاسلام.. «ى 

ويقول ابو الحسين الخراطفي «الاتتصار» «...فلعمريان فضل الحذاء قد كان معز لما 
نظاميًا الى ان خلّط وترك الحقء فنفته العنزلة وطردتنة عن يجالسها » كا فعلت بك ما 
الحدت في دينك » وخلطت في مذهبكءو نصرت الدهرية في كت.ك...» 

ها أنا قدسقنا اليك اربعة نصوص مقتضبة لاربع من القدماء عنوأ بابن الرأوندي ما بين 
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رجة ونقض وغاء . وفيهذهالنصوص الاربعة تجد سيرته هيكلا عظميّاء ينقصة» حت صير 
انساناً سو ا 6 للحم والدم والاصغران 
ك2 ب أن محتفظ دارس ابن الرأوندي » قبل خوضه في موضوعه يحقيقة ع ارزة » 
- 6 وسع انسان انكارها عليه . تلك الحقيقة هي سعة عم صاحمنا. ان الح سور كدر 
ان نثيها له هي التي عثاها«! نكلو بيديست» اغترف منكل عل نصيباً وفيراً. .لقد ظهر وأنكما 
من النصوص الج يي أوردناها فوق أن عم ابن الراوندي كان عظا 6 وسيع دلق » حقى 
شهد له يذلك عخالفى.ءفي الرأي والعقيدة. ومن قرأ كتابالا نتصار» وقدوضعه ؛ ابوالحسين 
الخياط المعتزلي عثابة نفض لكتاب «فضيحة المسسزلة »الذي نشره ابن الراوندي منتصراً 
فيهلارافضة؛» يعرف 07 مقدرة صاحينا ومبلغ عامه وذكائة. . نعم ليس لدينا اليوممؤ لفء وأحد 
لان الراوندي معان ابن خلكان حسب له في كتابه «وفات الاعيان)مائة دأريما غشمر 
تصنفاءولكن كفي لان نقتنع غزارة أطلاعه» وقوة عارضتّه في الحدل) ولوفقة فياراد 
الححة ء ان نليي بنظر نا على بعض فقرات لهفي كنا به( فضيحة المسسزلة» اأوردها ابن الخياط 
في« الانتصار» بقصد الرد عاها وا تتقاصها من وجهة نظر ل متعصب لاعيز اله 

لقدكان ان الراوندي ملحداً في شابه ولكنة كان اعرف باتجاز القران وسحره 
من | كز المؤمنين .ولقدكان عدوً! للمميزلة بعد ماعيرثموحارمهم علىا ندكان في حر به لهم 
انهم لنظريات الاععزال ومبادئه وأعمق ادراكا لعلوم الكلام من المعتزلة | نفسهم. و .بكو فيان 
سول عه اللي أنه “ )كن في نظرائه في زيل اخدقونه بالكلام » ولا أعرف بدقيقه 
وجليله . وحاء في «وفيات الاعيان»:ان له مقالة في الكلام » وكان من الفضلاءفيعصره 
و حالس ومئاظرات مع جماعة من عاماء الكلام ٠‏ وقد انفردعذاهب نقلها اهل الكلام 
عه في كتبهم ».واورد صاحب "الفورست» هذه القصة (ولم احدها فيغير هذا الكتاب) 
قال : وحك ابو الحسين الراونديءقال : مررت إشيخ حالس وده مصحف وهو قر 
«(ولله ميزاب السموات والارض» فقلت : وما في «ميزاب السموات والارض 67 قال : 
هذا المطر الذي ترى . فقلت : ما يكون ال لوك اذا كانمثلك ٠‏ قرأ با هذا ! أعا هو 
«ميراث السموات والارض» فقال : اللوم غفراً ! أنا من اربعين سنة اقرأها » وهي في 
مصحق » هكذا ! . 

وبينا كانهذا من أمصاحبنا » ملحد يصحح قراءة مؤمن » اذا نحن نشيمة في الوقت 
نفسه يصف معارضاته للق رأ نالكريم و نقائضه على الا نبياءو الكتبالمنز لة.جاءفي معا هدالتنصص: 
انه قد اجتمع ابن الراوندي » وابو علي انان ؛ و على جسر بغداد » فقال له : يا ابا 
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علي ! ألا تسمع شيئاً من معارضتي للقرآن ونقضي له + فقال له' ا عخازي عاومك 
وعلوم اهل دهرك ولكني احا كنك الى نفسك : فهل جد ف معارضتّك له" عذوية وهشاشة 
وتشاكلا وتلازماً » ونظاً كنظمه » وحلاوة كلاوته + قال : لا والل ! قال : قد كفياني 
فانصرف حدث نشدت !1 © 

بلى » لقدكان ان الراوندي حمطا جاع علوم عصرهوفاسةاته واديانه . وضع كتاباً 
للمود برد فيه على المسامين .ثم رام نقضه 0 يشعل لأسيب سأي ذحكره . وضع 
الامامة » للرافضة لقاء ثلاثين دينارا وكتياً غيره في الطعن على التوحيد واهله » لكن 
نقضوأ بنفسه اذ وضع كتاباً با صنفه لاهل التو حيد .ولقد اتنا بنبذةعن ميلع عاءه في الاعنزال 
ولكنيه وضع الكت علما يحقرها » ونحت فمم| من إنلها » واستخرج الحجج عليها من 
علومها واساليا في الحدل وصياغة البرهان . وصنف الكتب ضد الانبياء ججيعاً » وعارض 
نظم القرآن بنظم من صامه . ووضع النا ليف للرافضة ضد اهل السئة والاعنزال » ولاسنة 
ضد الأخرين » وفي اول نشاتهع للاءتزال ضد المذاهب ضع وعارض كتيه نفسه عما 
كان ينشر الكتاب في غابة من غاياته ويصل الها <تى نري الى الناس بقش لما ورد في 
ذلك اللكنات ويفا الذكان. فى النا لبه موقا فلمو ل عل «ينقة وكرميل اليا اتتبيولة 
يجة . ذكر ابو المباس الطبري « ان ابن الراونديكان لا ستقر على مذهب ولا شت 
على حال » حتى انه ضف لمهود كتاب<« البصيرة » رداعلى الاسلام لاربعائة درثم اخذها 
فها باغني من .بود ساعرا » فلما قيض المال رام نقضه حتى اعطوه مائة درم اخرى فامسك 
عن النقض !..» ( تقلا عن معاهد الصيص ( 

كان كل كناب بنشره إثير دويًا بدا في الاوساط الدينية والفلسفية فلا بلنث ان 
يديم <تى يسرع بعض الكتاب في نقضه » والبعض في امتداحه » اذ ان ابن الراوندي 
كانت طريقته في حياته المذهبية التلاعب بالفرق والملل وباهل كل منها بمدح اليوم مذهياً 
ويحقر آخر » فبحمى وطيس القتال بين اه لالمذهبين حتى لينسونة لشدة ما يستولي علمم 
من الحدة وسورة النضال 2 ثم لد عر زمن حق ينقض كتايه بنفسه يري مما بأ » و مرعجو 
ما اطرى » ويصقر ما عظّم » ويعظم ما صر ء فلا يزال القتال مستمرا بين أهل الملتين 
وم مدفوعون بكتاات صاحئنا وحدحه التي 0 جما تارة في هذا الخاف من الموضوع 
وتارة في الحاني الا ْ بتعا ف النيوست] وا القنه(ماجنا) من الكتب الماعونة... 
كتاب يطعن فيه على نظم القران » نقضه عليه الخباط وابو على الميّاني 5250-6 
ونقضه هو على نفسه ! » فتأمل . واوالوااك و إن ل عد ل إن ا دوقي 
كان من أفذ| ذعصره عاماً بلمناعلام العصو رك انه يعد من اقطاب المشاغبين والخارجين 
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اخدصاحبئا فيايام شبابه يلازم اهل الالحاد .فاذا عونب في ذلك احتج اعمله قاثئلا: 
اما اريد ان اعرف مذاههم ! . وهذا الجواب لعمري حجةقاطعة اذ هو من قبيل : : 
السحر ولا تعمل به.ولكنة لدسبالحجة القائعة . ولقد اخذت الشهات تسل الى قاوب 
اها بهالقدماءمن المءتزلة ويمن كانوا ذوي دن ميل »وسيرة قوعة » من حينهذه الملازمة 
ومثل هذا الحواب . ويظهر من هذا ان صاحبنا كان له رفقاء يشاركونه في ارائه » وانه 
كان من عادهم ان #تمعوأ 1 بعضهم فيدلون بافكارثم » و نتيجة أطلاعهم » ويجدلورتف 
ويتناقشون في امور ماكانت الجعرة اتسمح ببحبها والحدل في امرها .قال صاحب الا تتصار 
(ص ٠١"‏ ) : وهذا القول كان لقوله الخبيث ( صاحبا ) في اخر ته لامعتزلة . وصى.ه 
على ذلك احداثءفكلهم اظهرالحاده واتكشف كفره . 

ولقد كان ان الراوندي ٠ك‏ ينهم من النصوص القدعة تاميذاً 00 لاي عسى 
الوراق وأني حفص الحداد وغيرهها من مشهوري مالاحدةذلك الزمان الذن تستروا بالرفض 
انقاة لشرور المعتزلة واهلااسئة و#اربة لم قال ابن الخباط في الاتصار (ص /ا5) : قدكان 
تعرضنا لنقض ؟تاب ساقط مثلك ( مخاطب صاحبنا ) ضرباً من العناء . ولكنا قد نقضنا 
على استاذيك » أبي <فص الحداد والي عسى الوراق مع خساستها وضعتها » فالس 
ممسكؤ ان ننقض على من قار.هما من اتباعهما » وقال ايضاً « ( صة؛؟١‏ ) يخاطبه «وم 
فَسَلَت ( اي المعتزلة ) باحك اي عسى ل قال بالمثانية . 

لد ابن الراو ندي فاخذ يدر جلانا سكت الالحاد بالعشر ات. و لكن البح العلمي حظة 
سى' ؛ اذ لم يصلنا منهذء الكتب «ؤاف واحد » بل انهم ببق لنامن جميعها التي بلغت 
على حساب ابن خلكان -المائة والاراعة عشر كتاياً سو ىعبارات متقلعة مبثو ل هناك 
في كتب التراجم المتيقة والرادين عايه ركان الاتسكاك كتاءا لإرائطة رد اعلا فيه 
المعتزلة » الذي ألف”" الاد سالعرني الكيرء الحاحظ 7 يدث به ه الدعوة الى الاعتزال وقد 
كان من رؤسانه, فسباء « فضيحة المعتزلة »فوصلتنا من هذا المؤّاف قطع مبعترة في كتاب 
« الانتصار » الذي 0 ابو الحسين الخناط ردًا بدوره على « فضيحة المعتزلة » وهي 
ندل على ما بلغ اليه تفكاره من فى وعمدين غزارة اوشكر من اذو ومين تالاعب 
باافرق والشيع والاديان تلاعبمزرياً مبا وباهلها حطا مق نا نو ونها -) 

يلذ لي التحدث عن صاحي هذا ! انها لساعة منسحرر تلك التياقمد فها الى مكتي 

واماءي « علة » لفافاني الفاتئة لانحدث الى نفسي او الى قارني بره . ولكني قد رأبت 
الم قد جح في هذه الفذ اكد فاطال وانالا اريدها ان تكون أكز من اءرار نظر والتقاط 


ريل انوا ان الراوندي 51 


1ك 


بعض الحوادث من ضفعات الرسالة التي وضيها عليه . ها قد وضلت في مقالىي الى ابتداء 
الائر بالخاد صاححنا ولست ادري كيف انتهي وماذا اختار من الكلام والكلام كثير . 
ولكني اراني مرحنا على الانتباء هنا او ادها بقليل » أذ اريد قبل ان نسدل الستار ان. 
اسوق الى الفارى" بعض أقوالصاحنا المأثورة عنة علها ساعد على فهم هذه النفس الغر يمة 
الشاذة وعلى تصورها . قال البلخي : «... ومما الفه من كتبه الملعونة :كتاب «التاج » يمتح 
فيه على قدام العالم و كناب« الزمر ذة»يتج فيهعلى الرسل ويبرهن على | بطالالرسالة»وكتاب 
« الفر ند » في الطءن عل الى ( حلم ) د كات , اللؤلؤة © في تناهي الحركات . 

« فا قاله في كتاب « الزمرذة » انة اما معاه بالزحرذة لان من خاصة الزمرذ ان 
الحيات اذا نظرت اليه ذابت وسالت اعنها !.. فكذلك هذاالكتاب اذا طا اعه الخصم ذاب ! 
وهذا الكتاب يشتمل على بطال الشر بع ةالشريفة » والازدراءعل التوات المشسفة شغ قاله فيه 
ب لعدة الله وأنعده! ب . إنا د في كلام اكتم بن صف ( الحكم المإهلي العروف ) 
شيا احضوين 7 عاد الكور 6 !. . وقال :انقوله( يعني نبسّنا عليهالصلاة والسلام) 
لعمار رذضي الله غنه نب و تقتلك الفمة الباغية » كل المتحمين يقولون مثل هذا ! » وكان 
يقول: أن الا نساء يشعسذون الناس بالطلاسم ! 

« وقال في كتاب « الدافم »: ان الخالق » سبحانه وتعالى » ليس عنده من الدواء 
د القتل » فعل العدو الخيق النضوب » فيا حاجتهٍ الى كتاب ورسول ؟ قال : وزع انه 
يعم الغيب فبقول « وما قط ين ورقة إلا سلييا 6 كول اروها عا 
القبلة التي كأمنت عليها إلا لتَعلم ». ٠‏ وقال في وصف الئة « فها ار قن لان 
1 َتَغَيّر ل ) وهو الحلب ولا كاد يشتهيه إلا خانم . وذكرالسل ولايطلن 
صرف ؛ والزنجيل ولس من لذيذ الاشربة » والسندس غترش ولا بلس » وكذلك 
الاسْتّيرق » وهو الغليظ منالدباج . ومن تخايل انه في الئة يلبسهذا الغليظ ويشرب 
الحليب والزنجبيل صار كمروص الا كراد والنبط ! . . . سماهد التنصيص نقلا عن البلخي 

7 الثانية من كنات الانتصار بقل ابي الحسني الخباط الكلام التالي : 

.. ولكن كيف لعجب من شم صاحب الكتاب (يقصد الراو ندي صاحب تابه 

ا 8 الذي برد عليه ابن الخياط ) المعنزلة » والكذب علهاء ورمها ما لمس 
من قوها » وقد ألف عدةٍ كتب في تشيت الالحاد : وابطال التوحيد » وححد الرسالة » 
وشم الببين علدهم السلام والائمة المادين وي كتشرور#شرولد» الما كناب ريرق 
بكتاب «الثاج»أبطل فيهحدث الاحسامونفاه » وزَّعمّانة لبسفي الاثر دلالة على مؤثر» 
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سح ممع مسيتحة حرم سوب - اماد احم عي ع ل لس حي ممصم ا و عمد 2 لصتم ص خم ع 


وااافي النبل #11 عل فاعل + وان لا 1 2*0 9 قزه وجبع نجومه قديم لم 
ا ” ولا مدبرء ولا محدث له ولا خالق » وان من نت للعالم خا لقاً قدا 
نين كله خييفة نقد أخان وناقض . وها كتاب يعرف بكتاب ‏ التعديل والتحوير » 
( ويسميه د يتاب « عيث ن المكة » ) زعم فبه أنه من ا عسده 
وأسْقمهم فليس بحكم فمافعل بهم » ولا ارم ولا رحم بهم » كذلك من افقرسم وابتلام» 
وانه 0 2 بطاعته من" بعلم انه وان خلدمنكفر به وعصاء في 
الثار طولالا بد . . . غير حكم ولاعالم بمقاديرالعقابعلى الذثوب ! . . ومنها كتاب يعرف 
يكتاب « الزمرذ » 0-0 فيه آيات الانساء » عايهم السلام » كا يات ابراه. م ومومسى 
وعسى وثمد » صلى ألله عاب » فطعن مهم و....»وأن القرآن م ن كلام غير حكم .: 
وما اناك عرف كات سا5 6 يلس قعل احور ن وأا عدا فبذعم, ان الني 
. ن كان هذا قوله” في رب العالمين » وي الا نماء والمرسلين » وفي ساف الا ثمة الزن 
المرضين كف يتعحب من شتمه المعكز له وكذبه عاما وقد كذ ب عل الله ال وعلى| نسائه 
المرسلين وعلى ا ابه الطاهرين 7 ال . ْ 
ولصاحمنا شعر قليل لا تتعدى قطعتّه البيتين . وه تساعدالقارىء علىاليلوغ الى دخيلة 
نفس هذاالانسان الغرب » الخرىء » الهئون » الحيوب . قن شعرم : 
من الزمان كثيرة” لا تنقضي وسروره | يأنيك كالاعيادر 
تلك الاكارم فاسترق رقامم وراء رقا في ط الاوفاد ! 
وقوله ألسن عححجباً بأرئب اعرؤاً لطيف الخصام » دقيق الكلِم 
عوت وما حصلت نفسه ‏ سوى عامه إن عَلم 3 
واورد له" ابو العلا المعري في« رسالة الغفران بدتين تبككهما على اا لق عنيف شنيع 
وله بان 5 ران في هذأ المعئى اقل محونا أ من المذكورن » وها قوله المشهور : 
0 عاقل عاقل 6 أعيت مذاهية لل جاهل » تلقاه مرزوقا ! 
هذا الذي برك الافيام حائرة ّر العالم التحرير زنديقا . 
ولعد » فنحن لانوى ان ف م هذه النظرة المجلى من غير ارن نسطسر ا 27 
واتجابنا مهذه المدنة الاسلامية الكسة التي كانت تاذ لآمثال صاحينا ابن الراودي 
مهذا الاجتراء على عقائدها » و.بذا لمجم والتتقّص من تفكيرها ودينها » وهي سا كنة 
هادئة تؤاف الكتي ردًا عليه » ودحضاً نا أسبال به عامها من حامي اللطات . وان تاريخ 
المدنيات القديمة لا بروي لنا سيرةاي جرئ متهور بلغ به بوره الى الحد الذي بلغ بصا حبنا 
ع ل ل لس لقف تيبي دن لاد سه 
)١(‏ مخروم ومطموس ف الخطوط الذي نشره الذكتور يبرج 


صم سس سوسس بس سام ال مسصد سسا لاسسس سة بسع سح د عو مس 1 





المراصل د القطار املصر ىِ 
من اقدم الازمنة الى الآ ن 


سمت ل مسسسسسسس سس لالس 

لالم يتصد احد من الكتاب لوضع تاريخ شامل لالة المراصد بالديار المصرية في 
2 أزمئة التاريخ رادت من المناسسب وصعم هذه الدئذة التاريحة الاستئارة م وقد فسمت 
البحث الى ثلاثة أدوار . الاول : من قدماء المصربين الىالفتح العربي . الثاني : من الفتح 
العربي الى الاحتلال الفر نسي . الثالث : من الاحتلال الفرئسي الى الا ن 

الرو انزول 

المصريون ووضع عيرثم المصريينفي مقدمة الام التي اشتغلتيم,ا وعل كل حال فان الا بار :دلنا 
على انا أدمريين بلغوا شاوأ عظما في العلوم الفلكة واقاموا راصد خصوصية بجواريعا يدثم 
الشهيرةااتي كانت في حد ذانمها كليات عاهمة وجعلوأ لادأوم الفلكة المقام الامعى وقد فسءوأ 
هذه العلوم الى ثالابة اقسام 

الاول : ع أطيئة وكان مداره البعحث عن الكوا كي وسبرها والناجوم وأوضاعها 
ومنطقة البروج وامادها وحركتما ) انظر الصورة ف الصفعحة المقا بلة) 

الثاني : عم التقاوم وكان مداره حساب السئين والشبور والايام والاعياد وفيضان 
الل 8 وقد أجمع الأؤرخذون على أن المصربين م اول من قسم الزمن وأبدع دساب الئة 
وقسموها الى ائنى عثمرقسما و<علوا ابتداء سنت الشمسية اول حلول الشمس في برج امل 
اي وقت الاعتدال الريعي وهو يوافق 5؟ مارس تقرياً 

النا أثك . علم الاحكام الفالكة وكان مداره البعحث عن معر قْه الحوادث دل حدوممها 





بالاستناد الى دوران الفلك والبروج . ومن النقوش الموجودة عدينتي طييه ودندره 
وبااعرابة المدفونة والمصورات العجيبة لشكل السماء ولمواقم #وءبا ومن الات الرصد التي 
عرُ علما المنقيون في بعض المقابر ندرك الشأو العظيم الذي بلغ الفراعنة في عم الفلك 
والحقائق الثابّةالتي دونوها على جدران معابدثم او في اوراق البردي 

وقد شيد المصريون اثمارثم العظيمة الماثلة أمامئا على اوضاع فلكية فقد وجهوا اضلاع 


1 الراصد يي العار المصري المقتطاف 


ملم مسي د م سم مص سم صم يس مص وطخ سسسب مسا وان 0 لصم و انيت ممم مووي بي م سس عسي ع عم لس ست 


ارم الاكر الى الحهات الاربع هاما وحملوا ميل تلك الموائن ابا راو د 
5ن لي تقع اشعة الشعرى الما نية تمودية عند تكندها الاعلى في السماء . وكان هذا 
الوضع اعتقاد دين وهو أن وفوع الاشعة تمودية بشيد حلول اعظم النعم والبركات على 
المونى المدفو نين فيا(" 

وقد اشتبرت مدرسة عاق انين وحفظ لا تاريخ م الفضل الا كر والمقام الاعظم 
لامها لم تقتصر على تثقيف عقول ابناء مصر بل تعد الى الاجانى ايضاً خصوصاً اليونان 
حيث مخرج مها سولون وفيئاغورس وافلاطون وسقراط 

واي استمر عم الفلك يانماً حتى ا نحطت البلاد وانتابتها الثورات الداخلية واحتلها الاجني 
0 حت الت مصير الى البطالسة وفي ايامهم اتسعت العلوم واشتغل ار 
بالتصنيف والتألِف فشيدوا مدرسة الاسكندرية وصار يحج الها القاصدون من حميع امالك 
وشيدوا مرصداً خاصًا بالاسكندرية في ايامهم ( القرن الثالث قبل المبلاد ) 

د د 

اما الاحوالالموية فقد اهتم المصربون بها اهتاماً كييراً فكانوا الاحظوناوقات الحر 
والبرد وآميرالااهاتال1وية والانقلاءاتالفجائية وهيئوا مواعيد الزرع والحصاد و<ملوا 
لكل شهر من أشهر السئة توقبعات توافقه من جبة المأكل والمشرب والملس والسفر برا 
وبحرا ووضعوا بعض قواعد يستعين مها البحارة والقوافل علىمعرفة الحوادث قبل وقوعبا 
لوقت قلبل كنزو لالمطر او زيادة سرعة الريم وهذه التوقماتقد انتقلت منهم الى من حاء 
عدم جملا بعد جيل ول تزل متداولة حتى اليوم 

هنا - نذكر على سبيل امثال : توت اصل اسعه بالحروغليفية ( محوت ) اله الحكة 
إلليجة القبطية الصميدية ونيوت بالقبطية البحرية 

كان له معبدان شهيران احدها عديئة صنبو القدعة وآثارها باقية الى إلا ن بقرر به 
الاعونين النابعة لمر كر ملوى عدر بة ة أاسوط والثاني عد ينه ة بوياست الياقي من أثارها حقق 
الآ ن اطلال تل سطه مجوار الزقازيق عدربة اللثبرقية . قولون (نوت ري وال فوت ) 
ومعنى ذلك انه لا كانت مياوالثيل أغمر ميع اراضي رار فكل ارضلا تصلبها 
فيه ألمياه سدم م تركها دون زرع لاسنة التي بعددها لانة أو وصليا المناه اعد هذا الشهر 
فلا مكن ن. الاتتفاع بها لان عند اتهام رسا يكون اوان البذار قد انقغى 
١‏ ويد فيه 4 )ب تماطي الادو. به المسولة واستعال |الاغذية. الداعة و اللحوم السميئة 


(9). بحث للمرحوم. تود باشا الفلكي 
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والمشوية والعصيدة واطريسة والسيس وانواع اليد والمرق والحلوى والفا كهة الناضجة 
واكفها اوماق والكقق والتفاح ولكن حب الحذر من الا كثار منها 

كاه فيه )اكلم البقر واللحم الجفف واللين الحامض والا كثار م نالبطيخ 

قال مستر برستد في كتابه ( تاريخ هر طبع سئة ١9٠١‏ صحفة ؟##وسمم): ل 

مع الاسف الشديد ان بلاد الداتا قد تفطت بطيقات كثيفةمنالطمي يتعذر معها البيحث 
عن بقايا يا العصور القدعة ولا غرو اذا بقت مجهولة الى الا بد ةن في القرن الثاأث والارعين 
تقريأ قبل الميلاد | كتشف رجال الدلتا السئة التي عدد 5 هدم نوما وانهأوا تقوعا 
سنويًا على هذا الاساس يبتدىء يوم ظهور الشعرى العانية وقت شروق الشمس كا هو 
مقدر.في خط عرض الدلنا الحنوبية منذ عاش اواعك الفلكون سنة 5741١‏ قبل المالاد 

اذن قدنة الدلنا هي التي امدثنا باقدم تقوم نابت في تاريخ العام واحكتشاف هذا 
التقووم واستعاله برهان عظم مدهش على تقدم ذلك العصر في العلوم والعرفان 

* جد د 

ولس ببن الحم صاحيات إلا ' ثار أمة امكنها أبحاد تقوم يزيل الصعوبة الناشئة عن 
عدم تطابق الشهر القمري مع السيئة الشمسية لان الاشير القمرية غير ثابّة ولا تقسم 
السئة الشمسية تقسما مجاكضونا ٠‏ فالسئة الي |, تتدعها المصرون القدماء | بطلت استخدام 
الشهور القحربة واستعاضت عنها بشبور اصطلاحية مدة كل منها ثملاثنون بومأ وقسموا السئة 
الى اثنىعشرشهراً وفترة مدتها خمسةايام اعتبروها فترةمقدسة كلها اعباد تأي في مهاية السئة 

ولا كانت السئة القدعة هي في الحقيقة اقل م ن ألسنة الشمسية بربع بوم فقد صارت 
تتقدم يوم كل اربع سنوات وبذلك صارت :دور ببطء حول السنةالفلكية فتقطعها ءرة في 
كل الف وارلعائة اا 0 لتبدأ الدورة مرة أخرى 

فهذأ التقوم الشهير الذي كان مستعمالة” قْ ذلك العصر اللعيد هو نفس التقوم الذي 
نقله وليوس قيصر الى رومية ثم تسامناه ين من الرومانيين وبذلك يكون استمر العمل به 
بغابة الانتظام ما ينيف على ستة الاف سئة ولذلك من مديئون بلا شك لرحال الدلنا 
الذن عاشوا في القرن الثالك والاربعين قبل الميلاه . ويب أن بالاحظ ان جعل كل شهر 
ثلاثنين بوماً احسن واسبل مما عمله الرومان من جعل عدد ايا مكل شهر غير متساوية في 
العدد ( والطريقة الاولى لم زل مستعملة قي السنة القبطية) » 

وقال في صفحة ٠ ٠‏ من الكتاب نفسه 14 

« قد كان العضربين امام كير بعلم الفلك ( وليدعم الوقت ) الذي مك سن أسلافهم من 


1 المرأصد فيالقطر المصري المقتماف 
عمل تقويم معقول قبل بور المملكة المصرية بثلائة عثمر قرناً تقرياً فهم تملوا خرائط 
لنجوم السماء وحققوا النجوم الثابتة الظاهرةوتملوا ارصادمنتظمة با لاتدقيقة لدرجة تكني 
لتتحد بد مواقم النجوم لأغراض عامة » 

وذكر مسار تر جورج سداين في كتا به الختص الؤرخ هيرود نس طن سئة 6ما :ب 

«انعلوم مصر ومعارفها وضاذاما وادانا ونتزنا ودناتها هارت انأ عونا وددرة 
ميئة لبلاد الدونان اول ومن هذا البحر الطاعي ارتوت بلادنا الظامئكة وعقول علمائنا 
عن ناف الاريين قائللة وصر نا بلقل مشت ادها حق هليه الا © 

كذلك تحد فيلة المساحة سئة /ا9.0١‏ صفحة ٠‏ 7 ( ما حو كتالوج لد كتور 
هيننج ) ياناً عن الحوادث العظيمة الوية التي حصلت عصر قبل الميلاد وبعده تأني على 
طائفة من أشهرها 

سئة ١7١7‏ قبل المسيح كان فيضان النيل مالا 

«  « « « ١ سئة ؟الّماا‎ 

سئة هاه <« « فوجىء جيش شسز ملك الفرس ( وقت احتلاله لمصر ) في 
طريقه الى واحة سبوه برمال حملتها ربح جنوبية قوية لقان على هذه الحادثة المؤرخ 
هيرودوتس قال : لما تقدم جيش شبيز من هذه الواحة ( سيوه ) هبت عليوم ريج جنوبية 
شديدة حارفة تحمل معهأ الوانا من الرمال . وكانوا يتناو لون طعاههم فغطوم جميعا واحتفوا 
على هذه الصورة 

سنة "١‏ قبل ا اسبح نزلت امطار متشبعة برمال حمراء لوما كالدمفيجهات حافة جد"ًا 
من مصر مصحوبة باصوات مرعبة في الطواء 

سنة /١‏ لعلد المسح كان فيضان الليل عالياً 

سئة بهأا )0 02 2 0 )0 

سنة ةك 202 حصل طوفان من الامواج لا مثيل له عند شرق بحر الروم 
0 ب زوابع شديدة وزلازل وبرق وامطار غزيرة 

سئة 858 بعد المسيح شتاء قارص حت أن النيل محمّد ( يحتمل ان يكو نهذا التاريخ 
هو 85م 1 اشتد رد الشتاء جِددًا في اوربا ) 

سنة 1٠٠١‏ بعد المسيح فيضان واطىء | كير من المعتاد وجفاف شديد في الحيثة 
وكان مقياس الروضة ؟١‏ ذراعاً و ١‏ قبراطأً 

مرصد حلوان تأدسسى عدا 





اللؤلة الول في ليابان 


غرائى العمليات الجراحية والوسائل المستعملة في تو ليدم 


نغ في بلاد اليابإن مالم مخصص في عل الاحياء المائية يسمى ( كوتشيتشي ميكيموطو ) 
عني بتربية الدر من ثلاث وعششرين سئة فطبق ذكره الخافقين وغدا لقب بلقب « ملك 
امان في اللابان» لانه منثىء هذهالصناعة الطريفة هناك والمهيمن علا --وكان فيغضون 
نلك الجقب شولى الاشراف على تسعة مغاوص لوّلوٌ في بلاده حتى وثق بجاح مشروعه 
فتدرج فيه من طور التجارب الىطور التوسع والاستغلال بالوسائل العامية . ويعاون ملك 
الاؤلوٌ في مله الف مساعد يقومون على الدوام بتربمة سبعة مللابين محارة من حار الاؤلؤٌ . 
وقد استا<روا لتلك الفاية زهاء اربعين الف فدان تغطها مياه البحرالملحة الحارةفي خاءجان 
النايان التلفة الممتدة علىسواحل الحط الطاديحيث يستثمرون كل سنة ثثلائة ملايين من 
صغار الحار بأن يحدثوا فيكل منها عملية جراحية ثم يواصلوا علاجها يرفق سبع سئوات. 
ويماغ ما يستغلونه سنويًا من الاؤلوٌ الذي باع فياسواق العالم؛ مليوني ريال 

والمعروف ان اللؤْلوٌ الطبيعي ولد من احار بنبسجه » ويم هذا بدخولذرة منرمل 
البحر » او قثشرة دقيقة من قشور الحموانات الصغيرة جدًا او بولوج جسم ضتّيل غريب 
في جوف الهارة- الصدفة- فتحاول عندئذ التخلص من ذلك الجسم » فاذا لم تقو على 
طرده من بدماءواستقر في حوفها »اخذت توق ضرره باحاطته بطبقات من مادةغريبة 
تصير بمرور الزمن لؤْلواً . وفي الخليج الفارسي مغاوص مشهورة بصدف اللؤاؤٌ الطيعي 
يقوم النواص باستخراج عدد جم منها » وذلك من اغوار سحيقة » غير انه يندر في الحار 
الفارسي احتواؤه على فرائد الدر . وقد كانت هذه حال الحار الياباني ايض فها سبق حق 
قيض الله له الحاثة الاستاذ مكيموطو عل يدرس اطواره عن كثي اذ بدأ عمله كربر 
للدر في ثغر طوبا على خلييج اجو وهوعل ١9‏ ميلا الى لجنو بالشرقي من طو كيو حاضرة 
اليالان حيث تسخن المياه في ذلك الخليج بتأثير التيار الذي يتدفق هناك في الحيط الطهادي 
5 من جهة جزائر الفليسين الخارة 

ذلك لان صدف اللؤلؤ لا تزكو في المياه الباردة . وفضلا عنذلك فني خليج أجوميزة 
اخرى وهىي أن قعره مكو ن من <جر رملي وماتءه صاف بضارع مياه التيارات التي تنصب 





امسمسمم 


4 اللؤل ألولنه في النابان المقتماف 


0 ماس لس حي سس وييسه مسمس حو بح محصيمم بح عور طحو وب ع جد ادي 0 مس ا ا ل ا اي 2 22 ا ل ل 


فيه منحدرةمن! كامطوبا الخضراء التي نحف به. وقد بدأ الاستاذ ممكيموطو تربية الاصداف 
الؤلؤية في ذلك الخليج بإستفزاز الصدف استفزازاً منتعلاً لكي يحصل على لوَاوْ نفيس 
واستمر الخال على ذلك المنوال في خليج اجو وحجسة غيره من خلحان البابان القرمة من 
ذلك المكان ثم انتقل الى خليج آخر سنن ملا اف حتوياز] وال غرمع1 عقوي 
من لغر نغازا ي ومن ثم الىيجزيرة باثما بالقرب من جزيرة فورموزا ثم غادرها الى احدى 
جزائر البحر النوبي حتى انبح له حل المعضلة التي بنششدها 

وقد زار صحفي اميرك مغاصاً ااؤلؤ في خليج جوكاشو من هاتيك المغاوص »؛ وهو على 
بعد ثالاثين ممالا مق نوكه وما فوسنه 3 سد ناوي الى ذلك اللسان البحري 
السخين را بوات من الحار الصغير الذي بفرخ كا طبيعسًا » واها نحت رقابة طفيفة » 
فرَى تلك الاصداف تارة سابحة » وطوراً منحدرة » من سطح الماء حتى تلتصق بالحصباء 
المنثورة لاجلها في قعر اليم . وتظل كذلك ثلاث سنين .ومتى معت تلك المدة تقوهالفائصات 
اليابانيات باستخراج الصدف من ذلك المكان . وناهيك بالفتيات الياباننات غواصات » 
فين يشترفن تلك الحرفة في سن تتراوح بين الرابعة عشرة والثلائين ‏ , 

واذأ ما فزت الغائصة لعملها » ارتدتصديراً وسروالا قصيرا تعلوه” نقبة قصيرة » 
وكلهامن نسيج القطن الا بيض اوالكتان . ثم تعقص الفائصةشعرها الفحيمعقصاً أنيقاً وتغطيه 
بمغفرة بيضاء » وتتوسل لوقاية عينها السوداوين من مياه البحر منظار ضخم يجوز باطار 
يصونة من التلف فيتسن لا الموس خلال الياه منقية عن صغار الحار في تلك الاغوار 
حت تلتقطه . ومن غريب أمر اولئك الغواصات البارءات المرنات الابدان » امهن لابقين 
وجوهون بوذ الفياصة المألوفة ولاباي شميء مما يتذرع به الغاصة عولا يستعن" على الغياصة 
بالحواء الصناعي للتنفس . وحسب (حوريات البحراليابانيات ) مت از معت احداهن الغوص 
على اللؤلؤ ان قط نفسها في الماء متنضمة الصعداء تنفساً قد يسمع دوه الحان » موجهة 
رأسها إلى سطح المياء حيث لغطس فيه باستقامة فتغوص في اللجة علىحمق يتراوح بين ٠١‏ 
قدماً و 6 قدماً وتبتى بحت المياه دقيقة أو دقيقتين 5 تبرز من الماه مملوءة اليدن وحار 
اللؤلؤ فتلقيه على الشاطىء في قصاع اعدت له”. وتشد كل غائصة منهن على خصرها سفطاً 
يحبل ثم لا تلبث أن تغوص في الماء مرة أخرى ورج منهٌ حاملة الصدف الذي تعث عليه 

ويبتدىء فصل الغياصة على الاؤَلؤٌ هناك في شهر ماو وينتهي في نوشير من كل سنة . 
وذلك لان الغائصات اليابانيات يكرهن العملى في المياه الباردة . وقد يبل ما نيه الفواصة 
النشيطة مهن في يوم واحد الف صدفة .يقال ان النساء يحذقن الغياصة | كز من الرحال 
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لانساع رثائون اتساعاً | كز مندُ في اجسام الرجال 

ومتى جاءت الغواصة بالصدف يوضع على منضدة العمليات حيث ,تولى ال راحو نفتح 
كلصدفة منه واحداث ثامة فها ثم يضع الجراح برشاقة في كل ثامة بذرة من اللؤلؤٌ لا زيد 
حجدبا على حجم رأس دبوس عادي ادر مستديرة من عرق المؤلؤ ( ما يؤّحْد من 
اصداف ام الخاول التي : تمو في مر مسسوري ) ” 3 بيطور الحرح الذي ينشأ م ن ملك العملية 
ويغلق الصدفة بلعاف ويدفعها الى جاره الذي يحمل الصواني التي ينقل عاها 08 

وبلغ من دقة هذه العملية ان الاسئاذ مكقوطن لا شرع قِ القيام ا زعم الخبراء اها 
أن تفي بالمرام لان معظم الصدف عوت منها قبل نقله من مناضد العمليات وذلك لشدة 
صعويها » اي ضرورة وقاية نواة اللوّاؤٌ الماتظر بقطعة من غالاف جسم صدفة أخرى حية 
أذ الوئق “لك القطمة مط رفيق حى اذا 2 ذلك الجسم المهيج ف حوف الصدفة زع 
وه يلالا . ويزيد عدد العمليات التي تعمل على هذا الاسلوب في المستنيتات امحختلفة كل 
سنة على مليون سملية ولا عوت منها غير عدد قليل من الصدف ” م يقل الصدف الذي تعمل 
فيه العمايات على صوان نس عكل مها عشرين صدفة ووم هذه الصواني في اقفاص من 
الاسالاك قصنع لتلك الغاية خاصة . ٠‏ ولسع سَ قفص مما 15 صينية ثم تونق الاقفاص 
« وقد يبلغ عددها حمسين الف عن 6 بأرماث من الغاب الطندي وتدلى في مياه البحر 
في وقت وأحد الىتمق بعيد . وقد : نجحمن كل ١5‏ مليونا 700000 
على تلك الوتيرة مناعدائه اللحربة ويغذى تغذية جيدة حت اشراف الخصصين لخدمته» 
نحو سبعة ملايين صدفة يستغل منها اللؤلؤ 

وكان الاستاذ مكيموطو في السنين الاولى لتربية الصدف الصغير لاستغلال اللولوٌ منه 
بعد أعام العملية الراحية السابقة الذكرء بعيد الاصداف الى مواطنا الطبيعية الاصاية في 
البحار لتتغذى منها ولكنهٌ شاهد ان سعك النجوم وام الحبر مخنق كثيراً منها . وكذلك 
رأى ان الاعشاب اللحرية واحار الدقيق تاتصق بقعور الاقفا ص السلكيةفتؤذي الاصداف 
فاخترع الطريقة الا تية : وهي ان يرفع كل قفص على رمئه ثلاث مراتكلسنةحيث #تولى 
طائفة من العال تنظيفه مما يعلق بهمن الاعشاب ( الحار الدقيق السابق الذكر ) ثم تدهن 
الاصداف والاقفاص بالكاس او القطران وتغطس في البحر ثانية حتى اذا انقضت على 
هذا العلاج ست سنوات يكون الصدف الكامل العو قد قام بعملم فيستخرج الى الشاطىء 
حيث يشرع في فتحه . وقد بعوت في خلال السئين الست التي يتعاقب فبها الاستخراج 
والتنظف نحو ٠١‏ في المائة من الصدف ثم ان 7٠١‏ //ز اخرى لا تستطيع اتتاج اللؤلؤ . 
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على حين أن الستين الباقية من الماثة يوجد فبا عدد يتراوح بين عمسة و ٠‏ محتوي على 
لآ لىء كروئة جيدة اللون مما بروج في السسوق ٠‏ اما اللؤلوٌ غير التام النضج شج فنكس 

0 المولد كاللؤلؤ الطبيعي » يذوب في الاماض » ولف من اخرارة » سواء 

.٠‏ وكل مم ب ركب من كر بونات الكلسيوم تتخللها مادة حيوانية . وبعض اللؤلوٌ 

0 0007 من احد جوانبه على شاكلة أنفس انواع الول الطبيعي كاللا لىء 
اليتيمة التي وجدها الد 2 لوبس بوطان في البحر على مقرية منغرب أوستراليا فنظمها 
اعطأ يقدر كنة مسين الف ريال . ويسمى (صليب الحنوب) 2 

واللؤائً الو لد اشبه باللؤلؤ الطبيعي يكون ارفع قيمةمى كان كامل الاستدارة او كزي 
الشكل أو ضيه ع وذا لود ابيض ناصع كالاطلس او مائلة للزرقة » سد أن اللؤٌلؤٌ,اللولد 
لا ساع في السوق عثل الاسعار التي ساع سا اواو الطبيعي مع ان النوعين بكادان يشمهان 
لعضهما ع كل الشيه . وقد بتعذر على الْخير التفريق بدهما 6 اذا استخدم لذلك القصد 
الجهر ذا العدستين المسعى 1 اي مكار اللؤاؤٌ أو فياسه ) ورعا ستطيع 
الخير ايضاً العبيز بدهما ما آذآ ص جداً قطاعاً عرضياً من كاسهما » فنتسسر له حيئذ سان 
الطبيعي من المولد. وقد رفمت حديئاً قضيتان اماه ماك فرنسا لشكمت بان اللؤاؤ الياباني 
الذي ينتج من تنديه الصدف بالوسائل العامية لا يعتير أي وجه من الو<وه لواو 70 
رامدو ا 4 ببعه مثل اللو ل السعيموا سواء منغير أبداء ابة اشارة الى مصدره » 

ولن ابل الرة قطاعاً عرضمًا من الولو الطبعى ومثل” من اللؤلؤٌ المولد بالطرق 
العلمية » برى اختلافاً طفيفاً في التكوون » ماعدا نوع النواة » وربما لا يظهر ذلك الفرق 
لاختلاف انواع الاجسام الطبيعية الغريبة التي محدث التبيج 

وتكون الخبراء بان استغلال اللوّلوٌ بالوسائل العامية سيم |اء العالم لتناقص حاصل 
اللؤّلؤٌ الطبيعي على الدوام وبرى العاماغ | تحصصون في امريكا ازسواحل كاليفورنيا وفلوريدا 
صالحة لاستغلال اللولوٌ 37 وأن ذلك الاستمار يعود برح جزيل لان السمط الذي يؤلف 
منماثة لَولوةْ ة متساوية الاحجام باع عمل ٠٠‏ 6 ريال في اليايان . وهذا ما حمل مصلحي 
التجارة ومصا المدالاسماك في الو لايات المتتحدة على الاهمام مشر وع استغالال اللو لو بالوسائل العامية 
وقد قام فعلا خيراء مصلحة مصائد الا'عاك بدرس احوال مباهسواحل فلوريداهذا الغرض 

فعسى مصلحة مصائد الا"عاك المصرية ان تستفيد من هذهالما حث الا ةنصادية ا لطيرة 
فتنشىء لنا درا حديداً للرمح لعو ضنا من !.ض خسار القطن وغيره من حاصلاثنا الزراعة 
الرخصة الكاسدة عوص جندي 
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الحاضرة التي القاها رئيس نحرير هذه الجلة في 
مؤكر ا جمع المصري للثقَافة العاسة 





ل ةا 


في مساء / ينابر سنة ١١١‏ جلس فاليليو غاليلي استان الرياضة في حامعة بادوى 
الايطاللة أمام بكرت 8 بسدبه . فُكان ذلك التارجم من الحدود التي م 007 وحجيء 
فانحة لعهد جديد 

قبل ذيك ثلائة قرو نكان روحر بابكون » مستنيط النظارات » قد دن اتن 
صنع تاسكوب عد في اقوة العين النشرية وكرت النجوم الينا ما نشاغ) . ومع ذلك لم يصنم 
التلسكوب الاول الا سئة 1٠١4.‏ صنعة رجل فامى بدعى برشي 0 ا 
الآلة؛ اخذ حك حاولا الكشف عن المبادىء التي ينطوي عليها بناؤها ثم شرع في بناء 
لمات لنفسه على هذه الميادى”* فاما أعه فاق في قوته تاسكوب برشي . وما ذاع نا 
تلسكوب غليليو في ايطاليا حتى احدث هزة فيدوائرها الفكريةفدعي الى البندقية مرف 
على الدوج واعضاء محلسه .وفي ذات صباح : شاهد سكان الندقية حكاموم الشيوخ يصعدون 
الىقة برج اقم التاسكوب عليه ليروا عن فيعرض البحر لا تتسنبها العين اجر دة 

والظاهر ان نناء هذا التلسكوب استغرق عنابة غليايو كلها حتى كاد الى المسالة التي 
يحاول حاسها . ذلك أن شيئاغوراس وضلولاوس كانا دهعلا قبل الفى سئة ان الارضص 
لست 'ا بنه في الفضاء بل تدورعلىحورها مرة كل 4 ساعة ددرا نيا هذا تعاقب 
اللبل والمار .وذهب ارسترخس- وهو في رأي السر جيمز جينز اعم رياضي البونان- 
الى ان الارض :دور حول محورها وتندوركذلك دورة سنويةحول الشمس فتحدث هذه 
الدورةالسنوية تعاقب الفصول(١)‏ 

ثم أسد ل ستار الاهال على هذه المذاهب اتي ايدتها المكتشفات الحديئة . ذلك لان 
ارسطو طا ليس قال بخطارها » مقكدا ان الارض 'ابتةفيمر اك الكون 0 حاء بطاسو س (2) 
الاسكندري وعدل مدار ات السيارات في الفضاء نظام معقلد خلاصة ان السارات تسير 


() فتاغوراس (القرن:السادس ق ...+ ) ٠‏ فبلولاوس ( حوالي 44٠‏ ق .م ) . ارسترخس . 
( <والي ؟1؟ ق . م) من اشهر علماء اليونان الاقدمين وفلاسةتهم (7) يطلميوس الاسكندري 
فلي وجفرافي ولد في اليونان وبحت وعلم في الاسكندرية بين ١11‏ ب.م و 41١ااو١٠اب.م‏ 


سس سوم سسب صم ١‏ عد د بيه للستسسصم يي سس 





اعمس ل لس ميتي ١‏ عات مسيم سسب مسا 





14 مقام الانسان في الكون المقتطاف 


في افلاك مستدرة حول نقط 006 . وهذه النقط بدورها تسير في دوائر حو لالارض 
الذابتة . ووافقت الدوائر الروحية على هذا المذهي اذ يف السبيل الى الاعتقاد بارف 
« الفداء 6 قد 6 فْ مكان غير مر كر هذا الكون العظم 
ولكن حت في الدوائرالروحمة المسحية رى 292 لآ او بالرأي المطاميومي 
كل" السام . فالأسقف اورعى ( ليزيو ) والكردئال نقولا ( كوزا ) ابديا اعتراضهما 
عليه ا فقال ثمانيهما « لقد ظننت من زمن أن الارض ليست ثابّةولكنها تتحراه 
كالنجوم الاخرى . واني ارى ان الارض تدور على حورها مرة كل .وم » 
ولكن اقو ى اعتراض اعتر ض به على هذا المذهب حاء من ناحية الفلكى اللولوني 
0 اذ اثبت في مؤلفه الكير ان النظام المعقد الذي ابدعه بطاميوس اتعليل 
حركات السارات لا مسوغ له . بل في استطاعتنا تعليل افلاك السارات سيان الارض 
والسيارات ت:دوركلها حول الشمس الا بنة.و مض تست وسةوزسنة على ظهور رأي كور نكس 
والجدال محتدم” حوله ولكن لم يوفق احد لاثياته او نفيه 
على ان غليليو وجد ان تلسكوبه وسيلة فمّالة لامتحان بعض المذاهي الفلكة .فانة) 
وجّه هذا التلسكوب الى الِرة ( درب التبّان ) قضى على كثير من الخر افات والاساطير 
والظنون التي تدور حول ناتها أذ ثنت له أن ما بدو لاعين الجر دة طلخا أو و انتوق 
ال جموعة كشفة م العيوم منثورة في الفضاء يتعذر علينا عسيز النجم عن الاجم فها لبعدها 
الشاسع . وحول تلسكو به إلى الق.ر فشاهد الميال وظلاها فائت ا رونو قد ذهب 
9 قوله ان القمر مال" شه الارض . أفلا بس طيع هذا النلسكوبان بين لنا الصحيح 
ن الفأسد في مذهي بطاميوس وكوبر نكن 7 هل الارض م ركز الكون أ شول الآاولاو 
هى سار يدور حول الشمس شأنها شأن سائر السارات 
وان كن لابو مسو شري للك كف تعن | ريدة اجسام سنيرة وروت 
كفر اشات ندور حول أعمة على م بقول السر جيمز جيئز”"' تشطر 7 أن المشرري 
والاجسام التي تدور حو ليس الا مثالا دقيقاً نظام الشمسى الذي يقول به كور يكس. 
ولكن ذايليو لم يدرك ابر هذا الامكتشاف الفاسفي بل | كتنى بقوله انه ١‏ كتشف اربعة 
سيارات صغيرة شع بعضها م <ول المثدري 
وبعد انفضاء نسعة اشهر على ذلك اثنت انللزهرة وجوهاً كوجوه القمر اي انبا * 








)١ 60‏ فلي يولول ( لولس عو اينم ) 0 ال السر جيمز يز فلكي ورياضي اتكايزي 


ابريل ١و١‏ مقام الانسان في الكون 454 


في ادوار هي الهلال والريع الثاني والريع الثالك والبدر. وهذا قول كن كوبر تكن قد 
سبق اليه وقال ان تركيب النظام الشمسي على المثال الذي قال .ه يقضى بان يكون امطارد 
والزهرة وما الساران اللذان بين الآرض والشمس وجوه كوحوه القمر ٠‏ وهذأ 
تاسكوب غليايو يؤيد بالمشاهدة قول كوبر نيكس النظري ! 

هذه المكتشفات اثبتت ان ارسطو طاليس و بطاميوس وغيرثم يمن اخذ احذهثم كانوا 
على خط في حسبانهم الارض م ركز الكون . فالانسان في تقرير مقامه في الكون كان الى 
510 مدفوعاً رغبته وشدة تقدرمو لنذسه . فاما طلع المذهب الحد يد 55 اول 
وقاو.ه واضطهد احا به 0 الآنة اذا صح “ هذا الول فقد ا ثل" العرش الذي قام عليه 
وتخوا لمنوطنه “منغ كز الكو الى سيار متوسط يدور حول عن ويفا بين الااوف 
والملابين من الشموس النثورة في رحاب الكون 

ل 1 9 

بعد ما فاز غليليو بتوضيح بناءالنظام الشمسي على حسب المبادى؟ التي قال بها كور نيكس 
وكيار عني العاماغ ردحاً من الزمن بالبحث عنكل ما يتعلق بهذا النظام فقاسوا المسافات بين 
| ارات وعيوا مواقعها ومداراتها وسرعتما. وظلت هذه الماحث مستولية على اذهان 
الباحئين طيلة القرن الثامن عثشر و الجانب الاول من القرن التاسع عثير . وأكن نفراً من 
الفلكين المعروفين بالخيال الوننات تطلعوا الى النجوم الثوابت التي خارج النظام الشمسي » 
وقالوا |: 0 ا كنا ٠‏ وكان تكبنهم خارجاً عن نطاق العلم اليقين اول . 
فشحدوا الاذهان لاستناط مأ ع من امتحان ادانع » فاذدوأ نون وسائل الرصد 
والقياس واستذبعات الفوةنرافيا فاتتقل عل الفلك في اواسط القرن الماضي من العناية بشؤون 
النظام الشمسي الى العناية بشؤون النجوم واعظ. الفضل في هذا الانتقا ل برجع لاسرولم 
هرشل وابنه السر جون هرشل وها من اعظم عاماء الفلك احدثين . فلما ادرك العاماة 
حدود الخرة 6 مم اخذوا يتطلعون الى ما وراءهافي الفضاء الرحب :وجري على مبد] 
ابعال قال بعضهم وود انظمة تحجمية كيرة ممائلة للمحرة باؤعة انا القول « بالعوالم 
ار » . ومؤداه ان خارج يحرثنا في فضاء الكون الرحيب عوالم كل منها كا جرة ؛ 
منثورة كالجزر في بحر الفضاء 

فاذا حاولنا ان نلخص الخطوات المتتابعة التي خطاها عل الفلك قلنا انه الانتقال هن 
حسان الاارض مركز الكون » الى درس النظام الشمسي » الى درس نظام ال حر"ة وعدد 
تجومها وابعادها وشكلها » الى درس ارات العديدةالمءروفةالعوالم الجزرية خارج الجرة 


3574 مقام الانسان في الكون المقتطب 
#» 3 
فالنظام الشمسي بشتمل على الشمس وتسعة سيّاراتتدور حول اكزها اثار ومئات 
من النحدمات سير في منطقة بين المريخ والمشرّى في افلاك غربمة بعضها شديد الشدذوذ 
والحرة ة التي مها نظامنا الشمسي جموعة من الاحجرام عدسرةالشكل مستطيلة تشتمل على 
عدد كير من اروم وثالابة اتواع من السدم ويلع عدد هوم المحرة ة على تقدر 007 9 
مليون تحجوم وترتني في تقدير شا يبلي ل 666 .6ه ١‏ مليون تجم . ويبلغ قطر 
الجرة الاطول٠٠٠ 7٠١‏ سئة ضوئية أي المسافة التى يجتازها الضوء في "77١ ٠٠١‏ سنة 
سائرا بسرعه ١185 ٠٠٠‏ ميل في الثانية 
م هئالك الحرات الكائنة خارج حر تنا وحمي سدم لولبية الشكل . أقرمبا الينا معد عنا 
6م سلة نورية. وير حلحان لمادة الى محتوي عاما المحرة المتوسطةفها كافية ل لتكوين 
تحوالفي مليو نيم . والمقوللدىعاماءالفلك الا ن بناء علىقول الدكتوهيل” “ان تلسكوب 
مرصد جيل ولسن الذي قطر عراته الما كسة ٠‏ 02 الوصول الى بحو مليونين 
من هذه « العوالم الور ) سعد عدم بن الا خر #و مليوبي سنة ضوئية وابعدداعنا 
يبعد ١40‏ مليون سلة ضوية . والمنتظر انه مق م بناغ التلسكوب الجديد الذيسوف يكون 
قطر عراته ٠٠١‏ نوصة ممكن الراصدون من الوصول به الى 15 مليون حرّة من هذه 
الحراث بدلا من مللونين 





تنيت 1 58 
ولا نقل عظمة الكون امتداداً في الزمنعن عظمتهامتداداًفي المكان . ولكن الوقت 
لا يتسع لبيان ذلك . فنكتة ي بالقول بان مر الشمس كنجم ضيه يقدر بنحو لخمسة ملايين 
ملدوان سن زرا نر الارض يقدار بحو الف مليون سدة وصمر الاةعامها بحو » "مايون 
سئة وكمر الانسان علا ٠٠‏ الف سنة . هذا في ألماضي . أما المستقبل فصعب لد بده 
ققد تظلث الفيوين عنما متناقصة الضياء مدة تتراوح بين 6١‏ مليون مليون سئة و ٠‏ 
مليون مليون سنة 
في هذه الرحاب الفسيحة المأهولة بملابينالملابين من الشموس نرى شعسنا التي نستمدٌ 
مها الحاة . فعي متوسطة بن الشموس لمعاناً. فالعلماغ امون عن "عوس نفوق معسنا عشرة 
الاف ضف في تألقبا . ويعرفون كذإك تُعوساً لا يبلغ تألقها سوى جزءمن عثمرة ة الاف 
من تألق تهسنا . كذلك اذا نظرنا الها هن حيث كتلتها وحرارة سطحها وسرعة 


- احد علياء مرصد يل ولسن (؟) احد اساتذة الفلكنيهارفرد (؟) احد علماء مرصد جبلو لسن 


ار بل 0 مقام الأنسان و في الكون 34 


حركابا وجدناها ارب الى التوسط . فهى في 5-5 الشمو ضكلرجل المتوسط في جماعة 
من الناس . فهل اسرفت الطبيعة هذا الاسراف في الزمان والمكان والمادة» لتجعل الانسان 
قا او هي مدت له سبيل الياة في العوالم الاخرى 7 
50305 

دا اول فى ما يبي من الخطاب سرد الادلة الفلكية التي تندور حول 7 العوالمالحتلفة. 
فالرأي السائد ان الحواب عنهذا السؤالهو الغرض الاول من عمل الفليي . والواقع ان 
الفادى سد يوحفر عام لا يمزى مهذه المسألة الا عناية بانونة تنما جما فها من الخفايا التي 
تستهوي النفوس والاذهان 

وين الع.ث ان نتكون هنا باشكال الحياة التى محتمل نشوءها في أحوال غيرالاحوال التي 
نعرفهاعلى سطح الارض. واذ! كنا قد فهمئا اقوالعاماء الحاة والا مار المتحجرة مخقان 
على لوا الصحي.حء فا حيو | نات اللو نة هي الحاولة الثا لثة التي حاو لها الطبيعة خلق احياء يتصفون 
عروئة ممكنهم من التحول تبعاً لمقتضيات الييثة . فثءة تفصيلات طفيفة جِدًا قد بكون من 
0 القضاء على شكل. من أشكال الحياة أو تنو كل آاخر . وبة خطوة خطيرة بنجب 
ان مخطوها الحماة فى الانتقال الى مستوى الشعور والنفكير . وكل هذه شؤون بعيدة 
جد اللمفاعن بحث الفلكي الصم 

ولي عد حفس كر رول تشم ننه راعة البكن نقول أثنا نقصد 'الْياة التي 
نبحث علها في رحاب الكون حياة كالتي 0 على سطح الارض وان الا<والاللازمةها 
هناك عي كالاحوال اللازمةطاهنا .مسامين انه اذا ظبرتعل جرم من الاج رام السماوية ينئة 
كالبيئة اللازمة لظهور الماة ة على الارض » ظهرت اللياة على ذلك الجرم 0 

فاشدا بالنظام الشمسي .| تتالاترىمن السيارات غيرالمر يخ والزذّهرة قابلين لظوور اياة 
عللهما . أما السيارات الباقية فظهورالحياة ممتنع عليه » اما لشدة الحرارة ما على عطارد او 
لشدة البرد وضا. لة نور الشمس" على سطوح المشتري وزحل واورانوس وننتون وبلوطو 

الزهرة # والزهرة م عل م نعم لخياة مماثلة لاحياة الارضة ٠‏ لجمها قريب 
من حجم الارض » وهي ادفاً.منها قليلا » ويحبطسا جو وافي الكثافة . ولكن ظهر م من 
المماحث السكترسكوبية أن لس في<وها الخارجي عنصر الا كسجين وهذا مل الباحثين 
على الريب في وجود الا كسجين حرا غير مركي على سطحها 

ولكن البحث في هذه الناحية لاايكني بعد لابداء حمر قاطع . فاذا نقل الاحياة من 
الارض الى سطح الزهرة ففي استطاعتهم أن يعيشو | عليه عيشة عادية - الا الدكتور مد'ور 





عبوبسه نو احبر سوا مسي بانسو موسي بمتعار مسبت . سه لصم و لمم لمي مجمصية ‏ السسم مس سس سحهي وس سج ديت سو 2ل ميحس هت ممصي روسو صصدو نات ا > ل لعدراك سوس صرت اووس لاك سيا محم ص وي .لمعي وو لا بطو مع سمح 


نفد مقام الانسان في الكون المقتماف 

فعليه حينئذ أن يختار مهئة غير مهنته ( مدير مرصد حلوان ) لآن سمح الزهرة غير صا 
لفلكين اوها مشبع يبخارانا: وساح ا عتعويها ذايا بإلنم والضباب.واذلك لا نمتطيع 
أن نعرف شيثا كيرا عن معالم سطحها . والفلكونلا بعرقونمعرفة ة]| كدةسرعة دوراما 
على محورها . ولا اجام هذا الحور 

ويجدر بنا ان نذكر نظرية ها ارتباط بالزهرة . فبعضهم يظن ان الفراغ الذي تشغله 
مياه الحيط الطادئ* على الارض الا ن حدث لا انفصل القمر عن الارض . ولارس في 
أن هذا الغور قام عمل عظم له ار ف الحاة على سطح الارض أذ / زح الماء من سطح 
البابسة . فاذا رادم هذا الغور كنى الماغ الذي عاؤه” لغمركل القارات . قر طريقة غير 
مياشرة برى ان ظهور الباسة على سطح الارض مرتبط بالقمر محسب هذه النظرية . 
ولكن الزهرة سيار لسن 0 . ولا كانت مشاءبهة للار ضفي كثير. من الوجوه فبحق 
لنا ان أستلتج يامب عام ره الماغ -- واشكال الحياة وا اذا وحدت - اسماك 

وهذا سين نا ان مصير الحياة العضوية يكون في كثير من الاحيان ا حوادث 
لا علاقة ها في الظاهر بنشوء الحاة وتطو رها 

«الرخ 4 لعل العاماء لم يختلفوا فيرأي فلي اختلافهم في وجود الياة على المريخ. 
فالدكتور بكرم" © يذهب الىانة م نالثابت تقر, ناو جود احياء عاقلين علىسطحالمريخ وانهم 
تخازلون التخاطى مذ :ويبارضه فى ذلك الدكتور | بسَت”"' فيقول ان الحياة على المر يخ 
محصورة في الاحياء الشانية الدنا لعدم موافقة الا<دوال الحوية التي حيط به لغيرها من 
الاحماء.وبينالطرفين نحد الاساتذة رسل” ")وا تكن 7)وؤء فشر”” الذين شولون ان وجود 
احماعراقية أو تمرآن اناس متمد نين على سطح المريخ لبس مستحيلا ولا هو غير ع رجح . 
ولكنم يذهيون كذلك الى ان الادلة العلمية التي حجعها الاحئون الى الآن لا تثيت ان 
الاحاء التهعلى ساح المريخ أعلى من النبانات والحيوانات الدنيا 

فلقد ثبت من المباحث الحديئة ان على سطح المريخ وفي جواه حرارةوماة وا وكسجتاً 
وهي المواد الثلاث اللازمةلاحماة . وقد أبدت الاحك ودرا الأرصاد بالعين الحردة 
في ان الاحوال اللازمة للحياة لا يختلف كثيراً في جو المريخ عما في جو . الارض 


مه 


الور 510 00 لد مندفيل اميم - 

(؟) الدكتور أبت مدير المرصد الفلكي الطبيعي «المهد السمتصوتي 0 

6 الذكتور رسل هد بر المرصة حاممة ونين ونائل الوسام الذهىمن ١‏ هية ا أاكية الفلكى بلندن 
)0( الدكتور ا يكن مدا بن ص صد لك 

)( الدكتور فشر آمين علم اهيئة في متحف التاريم الطبيعي ينو بورك 


اريل ١*١‏ مقام الافسان في الكون 0 


حصي ل حي سس ور مسحي وبح حي ان لوسر سيم حو عم 


ولعل اكير المباحث شأناً في هذا الصدد قياس الحرارة في جو المريخ قياساً دقيقاً 
قام به الدكتور كوبائتز ”"؟ بعد ما استنبط ادارة دقيقة لذلك تدعى الزموكيل. فوجد ان 
درجة الخحرارة على سطح المريخ تبلغ حوالي الظبر ٠١‏ درحة عقياس فارمهبت اي نحو 
© درجة عقياس ستتغراد وهي مثل حرارة الحو في القاهرة حوالي الظهر في ايام الشتاء 
الناردة وهذه النتيجة حالف رأي العاماء سابقاً اذ كانوا يظنون ان درحة الحرارة في جو 
المريخ لا ترانفم عن درجة الصفر ( الخليد ) 

ولا سثل الدكتور كوبلنتز عن رأبه في سكان المريخ وهل هو دار لاحماء بلغوا درحدة 
بسيدة من الرقي العقلي قال لا نعلم .اها نعل الآ ن شيئاً حققاً عن درجة الحرارة في جوه 
فالمماحدي الخحديئة تؤيد القول بان <رارة الحو في قي المريخ قرب الظهر فوق درحة الخخليد . 
وقد دونت حتّالا ' ودرخاتمنالخرارة تتراوح بيندرجة 5٠‏ ودرجة 6٠‏ بميزان فارمهيت 
وهذه الحرارة صالحة لاحياة على ما يعرف من عراقية الاحياء الارضة 

اذا نظرنا الى المريخ بتلسكوب ضخم رأينا على سطلحه كا :ويخاوطا وقد عم من 
ررم جر ا “ اذا جاء الشتاه في المريخ تكو" نت على كلر من قطييه بقعة بضاغ 
كيرة ة ثم تسترروويد ا رودا عجيء فصل الصيف أن لم تزل هاما .وبظهور بقياس العشل 
بين اللارض والمريخ أن فبه ما وهذا الماء جمد ويصير , ل وجليداً عند القطبين في قصل 
الثمتاء ثم يمودان ماه في فصل الصيف .اما الخطوط الني تذرى على سطحه فظان 5 اول انها 
اقئية صناعية للري” وَاستدل ما لول وغيره على أن صانء-ها قوم بلغوا درجة عالية مرلن 
الارتقاء العقلي ومعرفة الاصولالندسية .ولكن مباحث الاستاذ انطو نيادييمرصد مودون 
قرب باريس ومباحث عاماء الفلك بمرضد جيل ولسن ومرصد لول أبدت القول بأن هذه 
الخظوط تدل على وجود -خضيرة على سباح المريخ ؛ اي أبدت القول يوجود احياء نيانية 
على سطحه . فقد لوحظ مثلا ان اونهذء الخطوط والبقع اخضرفي ربيع المرعخ ثم يتحول 
قليلا” قليلا” فصير تحاسًا فى لخر ف 

على ان وجود النبات يكون عادة مصحوباً بوجود حوانات منالمراتب الدنيا. ولذلك 
رى طائفة من العلماء تمءين على ان هذه هي الخال على المريخ. والد كتور أدض يقولان 
مباحث الاستاذ ريط من عاعاء مرصد جبل ولسن تبت أن للمريخ جو يحتوي على بخار 
الماء وبعض الغيوم وان ازدياد ثثلج القطين في الشتاء ونقصة في الصيف يؤيدان وود 
الماء . وقد كشف الباحثون في مرصد جبل ولسن عن الا كسجين في جو المريخ . فقد 
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اجتمعت لدينا اذأ كل العناصمر اللازمة للمحياة كا نعرف مةوماتها ‏ الحرارة والا كسجين 
تالكاو انان رواناك وو اناعن اللدكة تدنيعل ان هق الا اه تاناف بوجي ادن 

المرانب الدنا . هنا نضل إلى الجد الفاصل بين الدليل العامي والتحّل . ان الادلة الوافرة 
الي عرضها الاستاذ لول يويد . مها قوله بان المريخ دار لاحماء بلغوأ درجة عالية من الرقي 
العقلي وشاواً بعيداً في العلوم والصناعات لد لستطيع ان ننفما ف اا ولا ان تؤيدها . 

فهي قاعة على رصد المريخ بالعين الجردة ورؤبة أشاء دقيقة لا بد ان يحتلف الماحثون في 
تعليلها . ولا ذه رف الا ن طريقة عامية لحل هذه السألة والبت فيا ما زالت لات الرصد 


3 عي رنم تقدمها » لذلك يجب ان نترك هذه المسألة معلقة الا ن 
د 


فاذا لم نجد في سيارات النظام الشمسي سياراً رجح وجود شكال الحياة الراقية على سطحه 
افلا زى في الوف الملابين من النجوم المنثورة في الفضاء سيارات يحتمل ان تتوافر فمها 
بية مواتية لاحماة 7 قد يكون من البو راتكار وحود الحاة في مكان اخر غير الارض 
وان الطيعة لم جرب حر بها في خلق الانسان في مكان آخر من هذه الرحاب الفسيحة. 
ولكن ممة اعتيارات علمية عزعنا من السخاء في حمل نواحى الكو نمز د ةا لسكان 

فانتا لدى رصد الاجوم ندهش اشد الدهشة اذ نرى طائفة كيرة من النجوم التي 
رم كل حمة مها نقطة لامعة في الفضاء مؤلفة من يجمين فيعرف بالنجم المزدوج . فاذأ 
جز التلسكوب عن بان ذلك استدللنا عليه بالسكترسكوب . وبرحح الباحثون ان حمة 
واحدة من كل الااث جوم هي مة مزدوحة . واله لدم المردوج هو في الواقم "سان كل 
منبما من طبقة ثعسنا :دور احداها حول الا<رى . فالنظام الذي يتأاف من شمس 
في المركز وسيارات :دور حوها لمس المثال الذي بفي عليه هذا , الكون وفي الاح م المزدوج 
جب ٠‏ أن نسم عدم وجود سارات تدورحول جزئيهء لسدين اوها ان النجىم الاصي حفق 
ميله الى الأنقسام فانشطر الى ثعسين بدلا من ان ينث منه كتلا صغيرة تصبح سبارات. 
والثاني صعو بةوجودافلاكما ب للسيارات <ول تُعسينتدوراحداهاحو لالاخرى 

وانقسام الش.س الى قسميناو !نتثارالكتل الصغيرة منها سببه الاظهر سرعة الدوران. 
فان الكرة الغازية كلا تقلصت زادت سرعتها حتى تبلغ درجة يتعذر عندها على الكرة ان 
نظ احزاءها مراسكة ف فتنقسم أو تنطلق مها حلقات سب رأي لا بلاس السدعي كل حلقة 
مها أصبح سيار فما بعد م لولا النظام الشمم ي الذي دطبق عليه رأيلا بلاس لكان 
ب علينا بأن نقول ان سرعة الدوران في الكثلة الغازية تسفر عن نشطارها الىوشطرين 
متساويين ريا . وقد ,يقال أن هاتين الطريقتين متساو يان في فعلهما . فالكتلة الغازية 
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تنشطر آنا الى شطرين او تثث آنا أخرسياراتصغيرة,النسية الها كسياراتالنظام الشسي. 
ولكن الواقع يدبت ان علماء الفلك 00 النجوم المزدوجة ولكنهم 
لم يوا قط على نظام كالنظام الشمسي في رحاب الفضاء . يؤيد ذلك البحث في الغازات 
الداررء لسرعة عظيمة. “ودعم أنهذاالبحث معقد وانتاح ليست ناته ؛ فقدوحد السرجيمز 
حجبيز نز انالا تحلال الحاصلفي كتلة غازية دور قور امسر لعأ شك ي الى الا نشطارلا ا ىتكوين 
نظام مؤلف من كتلة مركزيةكالشمس والسبارات حوها . فالنظام الشسي لفو نالا 
لدشوء النجوم م هو مثل عادي . أن هو إل فلّه 

3 ثم أن احمال الت عوامل مختلفة لاحداث نظام عسي كهذا النظام بعيد جدً|. فعاماغ 
الفلك الحدثون برون ان كثلة الشمس الاصلية الغازية كانت حدق الها ضن قتلن اسراع 
دورانيا حت أصبحت كيل الى الانشطار .وانها لكذلك اتفق مرور تعس كبيرةقرءها سس 
اي في حدود فلك نون » سرعة متوسطة فسيقت ينا في سيرها او شعسينا سلةمها . 
فأحدثت مدا 6 كت يمنا وها زال هذا المد رتفع حق بلغ درجة اشر عندها الى 
حار من المادة اللطيفة ما ليثت أن تقلصت واصضحت سيارات . وأنذلك كانمن وااف 
مليون سئة . ومئذ ذلك الحين سارت الشمس الاخرى في طر بقها ونظام الساراتالتيمما 
الارض مسكن الانسان لست الا" ارا من اثارها 

فتأال كل هذه الحوادث غير يحتمل حتى في حماة النجوم الطويلة. فان وزع النجوم 
في الفضاء شيه بعشرئ كرةمن كرا تالتذس موزعةفي كرة قطرها مانية الافميل.واقتراب 
الشسن المذ كور 0 معنا هو كاقرراب أحدى هذه الكرات من أخرى حتى تصير عل 
نضعة برداتمها .ورى السر اررر اد يون "ان احمال وقو عهذا هو كنسية واحد الى 
مائة مليون . اما وقد حصرنا احّال وجود الحياة هذا الحصر فيمكننا ان مضي في الحصر 
53 اعقارات انقوى لا ند من #وافزرها إلساء 5 قفرا ف .هذا الزفير ويخصوضا كال 
الحياة العايا كالعوامل الختلفة المعقدة التيها ار في نشوء اشكالحية وارتقاء الحيوا نات في 
السلسلة المحكة المعروفة للسولوجبين 

ديلها 


هذه هي الحقائق الاساسية التي - م عاماة الدلك الحدثين . عر ضتها علي بمد ما 
اقتطفسا من كتاءات الاثات في هذا امرء مكنا ميترد غرعها من غيد استخراع عبرة 


أدبة أو الولوج ف استختاج فلسفي ٠‏ فالوقت فل ضاق . وباب الحدال قُ هده الشؤّون 
1 بشضي الى مفاوز فكرية قد نضل فبا ل 
)١(‏ استاذ الفلك في حاممة كبردج ولد سنة ١885‏ وهو من اشهر علماء الفلك الاحياء 
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ما ركس :لا سرع هر رتزل . ولاذا تكتى بذكر « اليئة الجغر افية » 9 وما بنع 
0 القامة بم الغذاء كا سن 0 الاقلم او السلالة ؟فقد راعني أن بلغ البحث هذا 
الحد ولم تذكر وا العامل الاقتصادي في تفسير التاريخ 

فولتير | لاناطول فرنس ] : من هذا الاسود العارضين -- اناطول وف ا و 
سقراط التكن السكرية « كارل ماركس » . وقد الف كتاباً هائلا » برهن فيه على أن 
القوي يهب الضعيف-ؤو تير : اكتشاف جديد حا ! افلا يخبر ناكف عنم التعدي ؟ 
اناطول : بقيام الضعفاء وتغلبهمعلى القوي- فو لير [لاركس ] : ما هي نظريتك 7 

ماركس : لا اعرف نظرية ابسط منها ء وهي : « العامل الاساسي في التاريخ » فيكل 
زمن » هو العامل الاقتصادي . فطرائق الاتاج والتوزيم » وقسمة الثزوة واستهلاكها 
وعلاقة العامل مستخدمه »والحرب بين طبقات الاغناء والفقراء-- هذه الشؤونالتي تعين 
في الهاية » كل وجوه الحياة -- ديئية وادبية وفلسفية وعامية واخلاقية وفنية .فشؤون 
07 ضش أسيج اهتمع الاقتصادي وهي الاس" الصحيح الذي عليه يشاد البناء الاعلى 
رع ينا وسياسيًا » والها اح كور الخو الاحما عي القرارة 

فو لتير : هذه صورة بحرادة فاكاد أصاب إضداع . منها فبلا زدننا ابضاحاً 

مار كا سحن تقد | شانار تاريخ الانسانية !عه » من وجهة مذهي 

اناطول : والي لوائق انك نذكر حكايتي عن الملك والمؤرخين 

ناركن ولا : لاقب التاريخ الى قددم ومتوسط وحديث . فذلك تقسم الاجيال 
الوسطى . بل اقسمه الى : : عصر ا راعي وءعصر الصيد : عصر الزراعة:وعصر الصناعة 
اللدوية : وعصر الصناعة الا لية . فالحموادث العظمى هي اقتصادية لا ساسية هي الئورة 
الزراءعية - - الانتقال من الصيد الى الحراثئة- والثورة الصناعية- الا تتقال من الصناعة 
البيتية الى نظام المعامل لا معركة عراثنون » او صر ع,و ليو قيعمر » او الثورة الفرنسية 

فولتير : يعني صور تغسبر الفاقة والثزاء عصراً فمصراً 





أبريل اوة١‏ العامل الاقتصادي في التاريخ يشفت 


تووم سه 





ماركس : وعلاوة على ذلك أنالموامل الاقتصادية هي التي تمين هوض الامبر اطوريات 
وسقوطها . اما الاحوال الاخلاقية والاجتاعة والساسية فتأثيرها ضتْيل في ذلك . واما 
انبنك والنزف والنهذيب فتتاح لا اسباب. وحت كل ثيء طبيعة النزبة » هل هي تصلح 
للحراثة » أو للمرعى والصيد فقط ؟ وهل فبا معادن نافعة ؟ فقد دارت مصرقوية سيب 
حديدها . وبريطانا قدماً 6 لدبب قصدبرها 4 وحدانا 6 لسمدب حومائا وحد بدها . وود 
أضعف اين نفاد ذا الفضة ؛ وشداد ذهب ٠‏ مكدونا سواعد قيليب والاسكندقو: 
وحاربت رومسه ا ع ماح أسياننا الفضة » وانحطت لا فقدت اراضها خصمها 

اناطول : لا اعرف الا قايلا” من التاريخ والفلسفة والا داب وكلها عدعة النفع . 
علىه اني استطبع ان اظاهرك ما عرفته من حروب عصري الخاص .فقد نب ت كلها بسبب 
مصادر الزوة الطيمية » أو انهاز الفرص الصناعية في البلدان الاجندة 

ماركن :شكر أشكراً . ذ كرت 5 انتهاز الفرص الصناعية» » فهذه ايض كان لها شأن 

خطير ني الداريمخ .لماذاأ حارب اليونا نون طروادة ؟ ألاجل اعرأة خليعة # الام لعيد عن 
ذلك . واذا كانت«هيلانة) قد وجدت حقناءفانبالمئك الا" غطاء لسر الاغرا ضالاقتصادية. 
كان البو ناننون برمون الى أقصاء ماهم » الفدقيين وحلفاءهم »عن مديئة تسودالطريق 
البحرية الى اسيا - وام جيمس : افلم بسر وجه هبلانة اميل الف سفيئة الى الحرب 7 

ماركس : كلا ؛ على ما أعل . وانت تمل طبعاً ان « مستكليس » بنى الاسطول لدفع 
2 روكسين » قصار قاعدة لقوة انا التحارية في القرن الخامس ق م ا خم اموال 
المماهدة « الديلية ») من تزبين الا كروباس الها كل ٠‏ فالذهي المسروق انها هذا الفن 
المكدّل . وا كز العصور التي اشتبرت بالمفن تلا حشد الزوة الوطنية . ولكن ائينا 
اخطات باعمادها على الطعام الوارد من الخارج . فكل ماكلن على سبرطا لقبرها اها كان 
حصرها لعنع الوارد عنما + اثينا » وساسمت . ولم تنيض بعد ذلك .م لاحظ كيف 
خا استعياد الع ناع الاثينيين دون الا بداعالصناعي والارتقاء .وكف<ل استعباد المرأة 
دون الحب الفطري الطبيعي » فاسذر عرل الملاقات امحخنسة الشاذة التي تأر 5 النقش 
الاثيني . ان طربقة اتاج الاشياء الماديةتمين صفة الحاة العامة »اجماعية وسياسيةوروحية. 
يظن الفرد انه قد ابرز بالمنطق والتفكير » نظامه الفلسفي » وشعورهء الادبي مواعانهالديني 
وثماته الحزبي » وامتيازه الفني غير هالم .ءا لاحواله الاقتصادة المسترة من القوة في تكوبن 
كل فكر في نفسه 0 مولتسكيه: وكيف تطبق مذهبك على رومام 

ماركس : كانت روما في الحقيقة شرك ةلاختطاف العبدان .ول يكن فيالدنيا سادةا كثر 
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فساداً وقوة من الرومانبين . فاذا نجم عن ذلك + افلس الفلاحون تدريباً فاشترى الاغناء 
اطيامهم . واستوردوا العيد لحرثها . فتباون هؤلاء فيتملبم .فتءطلت الاطيان » واضطرت 
روما ان تعتمد على الاقوات الواردة مر اللارج . فزةنها ثورة العبيدالكيرى .واخذت 
التجارة » بيناوربا والثمرق » تت<ول عها تدريجا الىالقسطنطنية. فنمت هذه وضعفتتلك 

بوصويه : لااسعك| تكار ان الديانة » كانت العامل التاريحخى الاقوى في العصور الوسطى 

ماركس : هذا نظر سطحي . فقد بدأت قوة الكنسة بحاجة شعب مهدام مستعيد » 
الى التعزية والرحاء . فابئعت قونبها على الحهل والخرافات التي تصحب الفاقة والارت:داد 
من الخياة المدنية الى الياة الريفية . وابدت مقاءها بالمات والاوقاف مثل « هة الملك 
فسطنطين» والعشور والضراءئبٍ وغيرها التي جعلت ثائي اراضي اوروا البور ملك الكنسة. 
هذأهواساس قوتها الاقتصادية.وهكذاترىكل مشاهدالاجيالالوسطىلا اسامما الاقتصادية. 
فالمر وبالصليية مثلا اريد ها استرداد طر يق التجارةمن | بدي غير المسيحين. وكان الاحاء 
( العامي والفلسئيفيايطاليا ) مر ةحشد الذهب الذيدرهعللبارديمرور الطريقالتجارية 
بين وروا والشمرق ء بثغووشعهالي ايطاليا .وبرز الاصلاح لما عزم امراء المانيا على الاحتفاظ 
الاموال من التتيةت من جيوب رايم الى خز ان الفاتيكان 

بوصويه : انك مخطىء ذطا فاد<ا 

عار كن :وجنات التورة: اللو فسة ل لا ند اسنرف مجوويوز سد فك رلا نلك 
-- يامسيو فولتير - كتبت كتابات تيكية فائنة» بل لاند في خلال ٠٠١‏ سنة ظورت 
طبقة البورجوى (الوسطى )اد يدة من التجار»و بلغت مستوى الارستقراطينارياب الاطيان. 
ولامهم اخيراً جمعوا روة اوفر» وقوة أعظم » مما كان لاو لك السخفاء المتحلين بالذهب » 
في بلاط لويس السادسعشر . فالقوة اللساسية تشبع » ماحللا أو احلا القوة الاقتصادية. 
وقد أبن « هرثفتن » ذلك قبل سنين بقوله « يتوقف شكل الحكومة على نظام توزيع 
الاراضي . فاذا ملك | كنزؤها رجل واحد فتلك هى الحكومة الملكة . واذا ملكها افراد 
قلائل » فهي الحكومة الارستقر اطية.واذا تملكها افراد الشعب فهي الديموقراطية» 

غرنت : انه في ذلك على جانب كير من الحق . وقد يكون اختلال النسة بن سكان 
المدن وسكان الارياف من اسياب الدعوقراطية في اميركا 

ماركس : ولماذا ا كتشفت اميرك ؟ . الالجل المسريحية ‏ ( هذامزعكولبوس )كلا . 
بل لأجل الذهب . ولاذا انتزعتها انكلترا من فر سا واسانا وهولئدا ؛ لانها ملك من 
الذهب ما مكها من بناء اسطول اعظم من اساطيلها . ولماذا ثارت الولايات المتحدة على 
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الحكومة الا تكليزية م لانشعمها وشا بدفع ضرأب غير معقولة ولا نه رام وضع حدر لاستتداد 
الانكليز الباسطين أ يدم على الاراضي بفرمان ملكي .ولانهرغسفيالمتاحرة؛ لسيدواخرة 
بدوزعاثق وان بن د ذكونة نقد رخص وم جيمس ما هذا ؟ 

ماركس : | كيد يا سيدي كانت الم بالايحاث التي قام مها مواطنك الاستاذ2 بيرد) مبيناً 
الاسباب الاقتصادية التي قام علمبا دستور اميركا كا انك مالم بديموقراطية ١‏ جفرسن » . 
1 عر «دأ نيال ويستر» ؟ قال خطييج البليغ هذا «كان اسلافنا في نيوا جاند في مستوى 
واحد اعتبار المقار. وقضت الخالة باعادة قسمة الاراضي . ويجدر بنا ان نقول ان هذا 
العبل قرر مستقبل حكوهتهم فقد قررت ششرائّع الملكة الاساسية صفة منشا تهم السياسية... 
فالحكومة الحرة لا تلبث طويلا اذا كانت الششرائع تؤدي الى حشد الزوة في ايدي افراد 
قفلائل ونجعل اخهور ص وات َف كال قده دور امور على حقوق التروة » والا 
محكت فيه الزوةوسدتمنافسه» فلا ؛ءيش الاقتراع العام طو . بلا فيهيئة لامساواة بالزوة فما» 

وو لتر : ذلك كلام 3 كا 

الاطول #تونةخطا واحد من نقطة نظر ماركس.وهيى ادعاء الخطيب وبستر ان 
اله مرالم لق التغيرات في توزيع اللزوة . فاذا كان ذلك كذلك فنظر يتنك في طر يق الضلال . 
لانك توةن أن الا حوألالا قتصادية تعين النظم الساس.ة , وان الثورة لاتفلح إلا اذا كان 
ظبيرها بورققض عللىاعنة الفوة الا قتصادية . 5 تدحض زانهذه الور الروسسة ؟ 

فاركتن:؟ 6لة:يتبل |نا امعد نالثووة الروسة :فاما ان اتروع المكز اماس تدرا اذ 
ينقصف امام الحقيقة الاقتصادية . فان ثورة الهال في بلد زراعي لا بد منان تنشىيءعاجللا 
او جلاءحكومة تظاهر بأ سدحقوقالعال؛وتكون فيالحقيقة الة في ايدي ملا ك الاطيان 

اناطول : اخاف ان هؤلاء البلاشفة لسوا مار كسين حقيقيين 

فاركين # ونا اقوله :اي لس مار فنا 

ثولتير : الا يظبر لك با مسبو ماركس ان الدكتا:ورية العسكرية قد تمكن من حفظ 
مركزها بقوة شديدة » ولو لم تكن ممثلة للقوة المالية + ماركس : ذلك الى حين فقط 

اناطول : لا ادري اذا كنت تعرفما ندعوه » تحن المحدثين؛ بتحدبدالنسل.واظن 
انك لم تحجر به . وهو بالنتيجة ب تساك 00 فانها حك القوعة 
تحظ رحد بدالنسل ين المؤمنين »و تنتظر ريما رد المبا تناقص الموال.د في المانيا دامر ٠.‏ فاذأ 
نحت سياسة الكنسة وقضي على اثار الاصلاح الديني وعهدالاستنارة بتحديدالنسل 
افلا 576 ذلك حادماً خطراً #وانت ترىانه قلماربقع حت تفسير التاريخ نفسيراً اقتصاديًا. 


م المامل الأتصادي في التاريخ المقتطاف 


0ك 





فد محتاج الى تفسس بيواوجي تاريخ 
ماركس*: انك عخطىء يا سيدي . قا هي اسباب تحد بد النسل 9 هي أسباب اقتصادية 
كغلاء اسعار المعيشة ء وازدحام سكان المدن » وشمرائع الاراضي كا هي عند ىه 
الوالددن على ترك وصية بتقسيم الاراضي بين اولادهم 
غر نت :و لكنك تسل »على كل حال» بأنالمامل الائنو لوجي راجح على العامل الاقتصادي 
مار كس كلا غر نت : كنف تعلل تداس الشماليين على اسيا وعاذا ؟ 
ماركس ؛ بعجرد سبقهم الى التورة الصناعية . فاتظر خروج قومك الثهاليين من 
سا مق صارت الصين بلدا صناعيًا غرنت : : ولك كثير أ مارأيتجموعاً من الشءعب 
اغترانع الدان وف أعطات ارت نتميون اكاو لوسك لأانتضادةا 
فار كين الافر ادو دوع تدر كنع نا رامل عر اسار وو دا تنو لوجية ووطنية 
تناسلية.فاذا نظر نا ىعمل من ناحية ابره في تو جيه التاريخ وحدنا ان الزحماء رجال يشعرون 
بالمصلحة الاقتصادية شعوراً تاممًا . هل كان السياسيون » الذين بثوا بالحنود الى ساحات 
القتال» بالخطب الحر بية والموسيتي خالين من الح ر 2 الاقتصادي#يةولونان كولمو سام المند 
ولب للنايا متتصرين حدداً. ذلك تمكن كل الامكان» مع أنه بعيدءن الا<مالان يكونفي راس 
ذلك الشيخ فكر كهذا. ولكن اتظن ان فرد يتشد وايز ابلا امداء بالمال لاسباب كبهذه 9 
فالافراد قد يعملون لحركات غير اقتصاد بة» فيضحون بأ نفس لاجلا ولادثم وذويي واطنهم» 
ولكن هذه الافعاللا خطر لا في قيام الام وهبوطبا 
وام جيمس: يس رن أن ”عع ذلك . فقد كنت |اعتقد ا نللقوات الاد بية اثرا في الناريغ» كقاومة 
التخاسة بزعامة «و لرفورس» و«خ ريسن »6 
مار كس : لا قوة أدبية في الناريعة.فالعو أمل الا قتصادية كامئة وراء كل حادثة عظيمة. 
ان جر يسنم ,تقدم في حملتهعلى النخاسة لما اقتصر على الدعوة الادبية فقط وما اعلن لنكان 
: ري العبيد كان ذلك تدييراً حر يا براد به اضماف الو يين . وقد قال صراحة انه كان 
سكم 5 دا لو ادى ذلك الى السلم . فأواد الحتوب الا نتصال لان الغعرائب اضرت به 
بعد ما فقد كل امل في اخراز الا كؤية في الكنفرس.وأراد الثمال ان يظل انو بسو أ 
لمعامله درا لامواد الاولية . وكان ّالدعوى الرو<ية منالحانين »كا لتستر بورق التين . 
فالقكرة الروحية في كل حادثة تاريضية لست الا حاجة مادية تلتبحل تعيراً لغومًا خادعاً 
هو الرغدة الادبية اناطول : اتقول ذلك في اغراض الاشترا كة ؟ 
ماركين : ننم اناطول: و| أسغل مئا مار 
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مذاهب العرب وعقا'دها 

يحسن بنا قبل الاخذ فما حن سبيله من دراسة عقيدة أمرىء القيس الدينية ان 0 
المامً يثبيء مماكانت عليه ديانات العرب في ذلك العصر الجاهلي . فقد كانت عقيد ني واهنة 
وتحلهم مختلفة » ومذاههم متبايئة.ذاء الاسلام والبزعات الدينية لد.همترجع الىثملائة اصول 
كان لطا الاثرالا كبرفي نظمهم الاجماعية» وحيامبم العقلية؛ وفي اخلاقه وعاد انهم .وهذهالاصول 
الثلائةهي اليهودية والنصرانية والوثنية والاخيرة كانتالدين الغالب اذ ذاكحق” ا نتشارها 
جل" اصقاع المزرة المر بة 

فنهم الصابئة عبدة الكوا كب والاجرام السموية ومنهم عبدة القائيل والاصنام ومنهم 
من عبد الملاثكة والين .... فالشمس معبودةمير»والقمروالدبران إلاها كنانة»والمشترى 
إله ش' وحجذام » وسهيل إلهدطىء»وعطارد اله أسد » واللات إله 'ثقيف » ومناة إله هذيل 
وقضاعة » ..... وغير ذلك من الكوا كب والاصتام التي اختصت بعبادتها قبائل بأعيانها 
وأنهُ ليطول بنا القول ان نحن اسندنا الى كل قبيلة الاهها وذكرنا جع اسعائها . وعلى 
الجلة فقد جعلت العرب اةمن الشمس والقمر والشعرى والزيا والجوزاء والحدي والجل 


والدران وسهيل والمشترى والعبور وعطارد اد ومن أصنامهم ود وسواعوينوثويعوق 
ونسر واللات والعزى ومناة الثالئة الاخرى واطبل الا كبر واساف ونائلة ..... وغيرها 


ما ورد ذكره في كتاب الاصنام وكان في الكمبة عثالان لابراهم الخليل وولده اسعاعيل 
وكل مهما قابض على نبال الكهانة ومعرفة المستقبل. ومن شعائ رهم الدينية القرابين يذيحونها 
على النصب ويتقر بون مبا الى اصناءهم واطاتم . وكانوا #جون ويعتمرون ويحرمور”تف 
ويطوفون .... وكاتوا يقفونمواقف الح ج كلها ومبدون الحدايا ويرءون امار ويعظمون 
الاشهر الحرم فلا بكون فها عدوان ولا قتال 

اما الودية فشعائرها وتعالعها تستمد من التوراة وأشعار العهد القديم والتلمود وبقية 
الاسرائيليات. والمسحدة عمرجعها الاناجيل ورسائل الحواربين وقد دخلت كلتا الدياتين 
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الهودية والنصرانية الى بلاد العرب لقرمبا من فلسطين التي هي عبد هذن الديئين» ولان' 
الهود طاما تزحوا الى بلاد العرب مما يلي بلادثم اما فراراً من القتل واما العاساً للرزق . 
وقد سكن كثير منهم في بلاد العرب فانتشر ديهم حتى بلغ بلاد المن في ايام ذي نواس 
اخميري .اما عن دخول النصرانة الى تلك الملاد فوق ما تقدم - على ما يقولون - ان 
القديس توماكان اول من بششر بها في بلاد اليمن كا بشر مها بولس الرسول في اطراف 
الشام فاعتئقتها كثيرون من عرب الحيرة وغسان وكندة وغيرثم. ونا اضطهد التصارى في 
القرنين الثالث والرابع في مختلف الاقطار المسبحية هاجروا الى بلاد العرب وأقاموا فا 

وقد قال الدكتور «العناني»في حاضراته عن تاريخ الفلسفة العر بية انه ليس في شعائر 
الاسرائيليين والمسيحيين ولا في كتنهم تيء هن بود العقل العربي بحلاف الوثنيةٍ العرية 
فان اساطيرها وليدة الفكر العربي وانكان في اصل نشأة الكثير منها النقل والتقليد 

والعقائد الوثنية العربية غير حكة التأسيس وغبر 21 على نظريات عقلية واححة او 
معتقدات عامة شاملة . فقد ا<تلفت وجهة نظرها في الممداً الأول او الخالق ذتارة 7 ركز 
على اساس من التوحيد وتقول بإيله واحد هو الا كير وان الآلمة الآآخرين إسوا سوى 
وسماة «توسل م اليه وانعادتما لا يقصد بها سوى التقرب من ذلك الواحد الاحدوالزلى 
اليه ورا وهو الشائم عضن كل اله قود الخا صوتطلب عبادنه ذاه . وهي مع ذلك 
في حالة اعطراب في ان المعاد فتراها احاناً دهر به لا مبلك لدبا الا الدهر ») ولس 
النثشر عندها بعد الموت سوى حديث <رافةوثراها فيمواطن كثيرة متعددة تومن البعث 
والنشور والثواب والعقاب 

وكا ان الوثثنية كانت غير قائمة على نظريات عقلية واضحة كانت ايضاً غيرمهذ ب ةالنواحى 
واالتكون العام ذا لم تصل الى تكون ديانة راقية توعا ما » مهذب النفوس وتؤثر في حديد 
نظم الاجماع شان الوشات الاخرى لدى قدماء المصريين وا رمان واليونان والرومان 

وكان من <راء ذلك أن بقيت القبائل العربة بدوية في حباتها الاجتاعية حافظلةعل 
أخلاتها وعاداتها المكتسة من طبيعة البلاد معتزة بعجد القدماء وشمرف القبيلة جانحة للغزو 
والسلل وسففك الدماء 0 وى الاسباب 

وقد كانت مقاليد الوئنية العربية وازمة اساطيرها بد الكهنة والعرافين . فكان العرب 
بعتقدون في الكاهن انه قديسهم الديني وقدوتهم الصالحة وءالمهم الك م الذي برجع اليد 
في امر الخصومات ونحد بد المعاملات وهو طبد. مم القادر على شفائهم ا تلقون عنه 
اصول الششريعة وقواعد الدن ومع رك ١‏ يرطي زب رايت 5 
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وكانت للكبانة عند العرب لغة خاصة عتاز بنوع من السجم الغريب الموثر وآمرف بالغموض 
والتعقيد لكون صالحة لكل ما سيحدث وقادرة على صدق الدعوى بان ما حدث اعا 
هوما تئبات به واشارت اليه 
36 

وقد اشتهر في العرب عدد كير من الكبان كشق وسطيح وخنافر احيري وسواد بن 
قارب الدومى - ومن الكهان هن كان ينس الى قييلته او بلده ككاهن فراش وكاهن 
حضرموت وشاع ذلك على الخصوص في العرافين كعراف المامة وعراف ,د كا ذكرها 
بدون أسم عروة ابن حزأم في قصيدته التي مطلعها [ْ 

٠‏ خليلي من عليا هلال ابن عام بصنعاء عوحا اليوم وانتظراني 

ا بغ في الكهانة والعرافة عند العرب عدد كثير من النساء ككاحنة العن التي 
أنذرت لا راب سد مأرب وبحيء سيل العرم وزراء 9 اججيرية وعفيراء وفاطمة 
الختسية وزرقاء اليامة وغيرهن من ذوات التجلة والاحترام . وعلى حاشية هذه الديانات 
الثلاث ساق القدر الى اليزيرة العربية دين طفيلي' لم يلق بينالاعراب رواجاً ولم يجدفهم 
تربة خصيبة. ذلك الدبن هو دن الزندقة ومهده الاول بلاد الفرس ويعرف بدين المزدكية 
نسة إلى مزدك ذلك الرجل الفارسي الذي وجد على عهد قباذ وا تتحل هذا الدن وذهب 
فبه الى إباحة الاموال والنساء والمتاع وجعل الناس ششركة ذا فهو دبن اباحي اشترا كي 
وقد ناصر هذا الدين كسيرى قباذ وتيصب لصاحيه ودعا الناس الى اعتثاقه وحمل رحاله على 
النشيع له راحياً ان يستولى بذلك علىما في|يديرعيته من الاموالوالتاع وكان تمن شابعه 
من الءرب الخحارث الكندي جد اعرىء القيس وملك كندا مل ذلك الدين الى البلاد 
المرية لا مقتئعاً به ولا راضياً عنهُ ولكن لامور سياسية وشهوات خاصة سبب ماكان ينه 
وبين الاذر ملك الميرة الذي حاق به مكر قاذ وسخطه ككان نصيبهالتشردلانه ازور عن 
هذا الدن 5 عه يانه و يشيع ماده . على ان هذا الدبن م 53 تحاوز عمة 
الجزيرة ويخطو فها خطوة ة يسيرة الا ونكص على عقسه وارئد 00 ورا فقد فعمت 
فيه البساسية إفاعلها فقضت عليه وهو قي دهده . فازف قباد أدركته المية ونولى 

عرش الكو بعده انو شروآان وكان ساخطأ على المزدكية ورسوها واشياعها فكان 

نصيب فاذ القتل مع طائقة كيرة من المزد كيين وكان نصيسب الحارث الكندي التشردفي 
البلاد وقد تعرضنا بثيءمن التفصيل لا ساب سخط انوشروان على المزدكة ومحاريتة 
إياها عند كلامنا على اسرة أمرى*” القس 
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عقيدة امرى القاإس 

ولنسرع الى القول في عقيدة امرئ؟ القيس الدينية بعد ان اخذنا ببدك ومخطينا يك 
القرون ثم طوفنا بك في انحاء الجزيرة العربية وأوقفناك على ماكان فسا من حل ومذاهب 
واهواء وعقائد . فها هو دن أمرى" القس بين ذلك باترى * | كان على النصرانية امدان 
بالمزدكية أم اعتئق الوثنية أم | تتمى الى المهودية 0 مبودية ذلك قار ام .2 يقل 
بها أحد وم يقم عليها أي دليل . ٠‏ فلرسق ف إلا أن كرون تشبراما او عرد كنا اوبوخااراء 
ثلاثة قال مها الناحثون و لكل ححة 93 ها ودليل يستند اليه لاما عار اريم 
يستندون إلى تسميته و إلى حادية من خرادكة . قالوأ إن اعة أمرؤٌ القس وقس صم 

من اصنام الماهلية فيكون المعنى إ نسانالقيس أو عبد القيسك يقال عبد اللات وعبد!لعرى 
ولخدا عل رك ووو عل وه عدا القاعر, . ومنأدلهم الشا ما وروا «الاغاني 
وغيره من ان امرؤٌ القس حين خروجه لغزو بني أسد من بشباله وؤما دم م تعظمه العرب 
ل بقداحه الثلاثة الا مر والناعي والمترص . قالوا ولو لم 
يكن اعرؤٌ القيس وثنًا نا استقسم بهذه القداح عند ذلك الصمم 

وذانك رهانان مردودان فان « قدس © وإن كان من أسماء و أصنام6هم إل انة حاء في 
القاموس والتاج واللسان وغيرها من معاجم الافة ان « القيس الشدة ومنه امرؤٌ القيس 
أي رجل الشدة » وعلى ذلك يكون معنى امرؤٌ القدس او عبدالقس » عبد الشدة كا يقال 
عبد الار وعبد القوي وعبد الحق وعبد المتين وغير ذلك من اسعاء المعانيالتي تصدق على 
الله سبحانه وتعالى ويضاف اليا لة عبد . ولهذا جوز الاصمعيان يقول في رواية للمعلقة 

0 كول وقد مال اليل إنا اهما عقرت ميري يامر الل فازل » 

بدل « يامرأ القبس فائزل » لان المعنى في نظره واحد ولولاً ذلك لا اختار تلك 
الرواية التي عنم اللبس وتفرق بين قيس الدنم وقس يمنى الشدة . عل اننا لو سامنا ان 
المراد من قبس الصم فان ذلك لا وض دلبلا" عل واشة هذأ الشاعر » لانت استنباط 
الديانات من الاسماء قد لا يكون له قيمة ولا بوصل إلى نتيجة . فاننا ترى بين المسامين 
الآن من يتسمى بعبد الرسول .فهل معنى ذلك انه يعبد الرسول ولا يعيد الله . وقد جد 
اسهاء مشتركة بين المسلمين والمبود والنصار ىكبراهم وموسى . فل لا يكون الاحر كذلك 
في الجاهلية ؟ ولقد نسمى جد الني صلى الله عليه وسلم في الجاهلية بعبد المطلب ومع 
ذلك فهو لم يكن يعبد عمه المطلب بن عبد مناف القرثي وما سولت له نشييه ذلك ولاحال 


خاطره شيء من هذا 
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أما عن دليلهم الثاني فيكني لابطال زعمهم ان امراً القس ا أجال القداح ثلاث هسات 
وخرج له الناعي في كل 0 وكسرها وقذف .بها في وجه الصنم وقال له 2 مصصت 
نظر أمك لو ابواة قل ما عفتني ») فلو كان أمرؤٌ القمس تمن اعد الأصنام و يعظمها لما الى 
القداج في وحه :لدم ولا سيه ذلك السباب الدج 

أما استقسامة بالقداح فايه قعل ذلك اخذاً بعادات الحاها مةومثل تلك الءادات شائعة 
الا نين كن ون الام الراقة ذوات الاديإن السهاوبة 

أما عن الرأي الثاني فزعيمه « الاب انستاس الكرهلى » الذي ذه في محلة المشمرق 
إلى ان اعر أ القس كان عل دن مزدك واأستئند قْ ذلك الى ما وقع هذا ادر مع النساء 
من تطليق وزواج ومأ ارئكهه ن الفواحش والى ان ا مزد كة كانت تستحل كل منّكرسوى 
القتل وبعض امور لا يؤبه لها . فان مزدك زعيمهم امرثم بتناول الإذات والا نمكاف على 
باوغ الشبوات والا كل والششراب والمؤانسة والاختلاط وثرك الاستبداد بعضهم على بعض 
وله مشاركة في الحرم والاهل لا منع الواحد مهم من عوعة اجر ولا عن » عن 
كتاب الفهرس لابن النديم . وقال بعد ذلك الاب انستاس إن المزدكين مراءون في ديم 
فهم وافقون 38 ل يصادةو نه بدون أن ينوا له مأهية يه ديهم ولكو مهم كانوأ مغضين من 
اجميع لم بدع أمرؤٌ القدس في اشعاره ما يشم منة راضحة مذهصه . وجعل | كبر دليل على 
مزدكة أمرى” القس أنْ جده اعتنقها في ايام كسرى قاذ ولم بذكر عن امرى؟ القس 
ولا عن ابه ما يشعر بأن واحداً منها ترك درن الحارث وتمسك بأهداب دين آخر 

كلام وحيه ولكن الرد عليه او<ه ومناقضته الذ واعذب فان استناد الاب استاس 
الى سيرة امرى" القيس واعماله تلك السيرة التي لا يستحلها دين مستة. بم ليس كافياً للد لالة 
على مزدكة ذلكالشاعر وإلا صصح أن نقول إن أ ا اواحون والفحش 
6 الجاهلية والاسلام كوا على دن مزدك 5 م ان مزدك علىمارواه الطبري والشهر واءن 
الاثير وغيرثمكان ينبي عن قتل الحيوان زعماً من ان ذلك من الكبائروان الاقتيات لا يجوز 
إلا من النبات ولكن امرأ القيسكان على غير ذلك فاقدكان صائداً ماهراً نصفدءوانهفي 
وصف ذرو<ه اصيد الاوابد وقئ ص الوحوش وتعاطى لحومها.اما ع نافراط امرئ"القيس 
فيالزواج فانه فعل ذلك جرياً على عادات العرب في الزواج بأ كثر من زوجة وكذلك 
نا ١‏ بع العرب في استاحة الطلاق ولس في ذلك حجة على من فول بنصرانية أمرىءالقس 
2 بعض فرق التصارى تبح الطالاق واذداج, عراراً 

أما عن مزداكة حجده الحارث فانا عل انه اعتنقبا على عهد قاذ وبعد ان شب ونشأ 

/ 
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على ديئه القدم دين آبائه و ادا ٠‏ اعتنق الحارث المزدكية لاغراض ساسية حت سةولى 

على اليرة وينزل عن سريرها منافسهالمنذر فلم بدا من أن يشايع قاذ على مايه .عل 
ان بعض المؤرخين ذكر ان قباذ نفسه لم يعتنق هذا المذهب الا لاغراض سياسية وهي ان 
يصل الى ما في ادي رعنته وأناعه من الاموال والمناع فقد كان اعيان الفرس واشرافهم 
يرزون أموالا كثيرة وعقارات كير القيمة فأرادقياذ ان يستعين.بذا اللذهي على مشار: 
فاتتحله وتعصب لصاححمه . فقباذ اعتنقهذا المذهب لاغراضه وشهواته وتابعه عليه الحارث 
الكندي لاغراضه السياسية ايضاً فاذا زال السب زال المسي » فان قاذ قد توفي وتولى 
إمكه انه انو شروان وعاد المنذر الى عرشه على اليرة وشرد الحارث قْ البلاد 0 لعد 
في حاجة الى ان بظهر عظهر ديني مخالف عقيدته الاولى التي نشاه علها آباؤه تنذ 
الطفولة فار بد أنه قن أرعوى عن ضلاله ورجعمء عن غواته . أما غضب انو شر وان عليه 
ها كان الا اتصاراً وامصاً لمئذر الذي احيه الإكتووان 2ت حا ولما كان قد اضمره 
من بغض شديد لالحارث منذ كان على عهد والده الذي كان انوشروان 01507 
ومسلك من كان هن اعوانه وشيعته . وما نسى انو شروان حادثمة قباذ مع امهدويوم قل 
الارض بين بدي ذلك الزنديق الفاحجر 

ومهما يكن من شيء فان الحارث كان وقت اعتناقه للمزدكة ملكا على كندة والميرة 
وابنه حجر كان ينا ة عنه فقدكان ملكا على بني أسد وملحقاتها . وما كان لحجر ولا 
لاءرىء القس غرض بغيانه من وراء اعتناق هذا المذهب الذي شهد الا بانستاس نفسه 
عليه بأنة كان مبغضاً من الميع ولذلك فنفسي.! لا محدثهما يوماً من الايام بإعتناق مبادئه 
ولقدكان الحارث نفسه مرائياً في عقيدته التي ظبر مها امام قباذ لانه حام مسلط والناس 
على دين ملو كهم والسياسي الحازم من اتن لكل جالة اوم 

ثم اننا غلم تلك الحروب التي اثارها امرؤ القيس مطالبا بثار ابيهو نل |بضاً تلك المواقع 
الجر بية التي كانت ,بين عميه سامة وشمرحبيل والتي قتل فا كثير من الانفس واتات عن 
قتل سامة وش رحسل مع انامز د كية 3 م الفنتل والحربنقد قال الشهرستانيفي كتا به الملل 
والنحل « كان مزدك ينهى الناس عن الخ لفة والمماغضة والقتال ولما كان اكد ذلك اعا 
بقع سبب النساء والامو ال فاحل النساء وأباح الاموال وجعل الناس شيركة فها » ذلك 
مذهب مزدك الاجتّاعي الذي حرم القتل وسفك الدماء . فأن اثر ذلك الدن في نفس 
اعرىء القدس وفي نف ستمومته وثم اصحاب تلك الحروب الطاحنة ومما يدل ايضاً على ان 
المزدكية لم تتغلفل في قلب الحارث نفسسه ولم يعتنقها اعتناق المؤمن الموقن وأا كان مرائياً 
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في تظاهره ب ونشعه طاء تلك الحروب التي قام ما الحارث نفسه في بلاد لين بغي 
بها أذلال منافسه والقضاء عليه . على ان هذا الدين لم يلق بين العرب وو انها ولا كاد 
يعرف منهم احد لان العربي لا برضى ان يباح عرضه وماله وهو صاحب الشمم والاباء 
والعزة والانعة المضروب مما امثل 
فالا كن لعل ذا أن كن اع القس ىز د كنا ولا بدانة كان نصرا نما ولقد عده 
الأبدة ويس تكو هونن شرت اللغيرا دة ولس اذل عق اقيم | لكد وو آنا عد 
في شعره كثيراً من اقراره الله وقدرته وحسابه وغيرذلك من عقائد اللصارى والاديان 
السماوية التي لا بعرفها ولا يقرها الوني ولا المزدكي واها يقول .ها من كان متها كقوله 
. أرى أبلي واد لله أصبحت شفالا إذاها استقبلا صعودها 
وقوله والله الح ما طليبت به والبر خير حقيية الرحل 
قال الثعالي في كتاب الاتجاز والايجاز « هذا ببت من جوا مع الكلم فارل فيه 
الاستنتحاح د ومدح البر والحث عليه » 
وقوله ‏ تلك الموازن والرحمن أنزها رب البرية بين الناس مقياسا 
لا سآله عبيد ان الارص 
ما الحاكون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصبح يسجب الئاس م 
20 
وفي شعر امرىء القيس أيضأ كثير من الاشارات التصرانية فر ذلك قوله في 
مصابيح الرهبان 
نظرت الها والنجوم كانها مصا يح رهبان تشب لقفال 
وقوله 2 تضىء الظلام القفار ان عفار مسن زاطني يدل 
وقوله بشيوساء وأو مصابيح راهب آمال السليط بالذبإل المفتل 
وقوله أنت حجج عدي علمها فأصيحت خط ؤور في مصاحف رهمان 
وقوله يص فكلاب صيدهوقد ادركت قنيصة ذا كراً ان حاج بيت المقدس تيرك بثوبه 
ولدان النصارى ومثل ثلك العادة لا يعرفها إلا من نشأ في يئة نصرانية 
فادركئة يأخذن بالساق والنسا عأ شرق الولدان ثوب المقدس 
وقوله يذكر الاران وهو تابوت النصارى 
وعنس كلواح الاران سأتها على لاحب كالبرد ذي الحبرات 
حتى فيساعة لغوره وغخشه ماكان ينسى دينه وربه . انظر اليه حين يقص موقفا بلغ 
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فيه غابة الفحش والعبر وهو مع ذلك يظهر تأه : في قوله 

معوت الها بعد ما نام اهلبا عو حاب الماء حالا على حال 

فقالت سباك الله انك فانجي ألست ترى السمار والناساحوالي 

فقت بين الله ابرح قاعدا ولو قطموا رأسي لدريكوأوصالي 

حلفت لما بالله حلفة فاجر لاموا ما ان من حديثولاصال 

ولاجل ان يفهم القارى' قيمة لش هذا الموقف نذ كر له ان بعض شراح ديوان 

اعرى؟ القيس وشعره فسروا البيت الاول عا تتم مع تغبير كلة « الها 4 في الببت الاول 
بكامة « علها » 


انين 


هذا استدلال على نصرانية أمرى' القيسأخذاً من قوله واشعاره. اما من جهةالتاريخ 
فان المؤرخين ذكروا ان النصرانية كانت منتشرة في كندة . ومن الدلالات التاريخية التي 
لا مكن ان يتطرق الشك الجا ما ذكره ياقوت في معجم البلدان عن عمة امرىئ' القيس هند 
بنت الحارث المعروفة مبند الكبرى زوجة المنذر بن 7 أماء السماء وام مر بن هند» ذحكر 
بافوت عها نبا ابتنتدراً لعرف بدر هند الكرى وكتدت فق صدره( بنث هذه الببعة هد 
بنت الحارث بن مرو وامة المح وام عبده وبنت عبيده » . وانت جد في شهادة ياقوت 
نصرانية هند ونصرانة ولدها عمرو ونصرانية أبيها الحارث ن عمرو الكندي طريد 
انوشروان والمنذر بنماءالسماء والذي شايع المزدكية مرائيا حينا من الدهر وتامح فيها ضمناً 
ضرأ ننه امرى” القس واجداده الأول الذن لا بد ان امرأ القس نشاً على ديهم 
ّم أن فاطمة بنت رسعة أم أمرى؟ القدسمن تغلب وتغلب كلها كانت على دين النصرانة . 
ومنكل هذا نقف على حقيقة دن ذلك الشاعر . ولئن قلنا بنصرانيته فلا مكننا ان نقول 
انه كان متمسكا بدينه ممسك البررة الاطهار والقسس والرهبان » بل انها كانت نصرانية 
شخص مستهر لا الي كثيراً بالدن وفرائضه واللّه | 
دار العلوم العليا تمل 0 بعك 
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عولات فى ال معمرص الزماعى الصناعى '" 
١‏ 





ا 

أرأيت الى أمة كيرة ككف اجتمعت كلها في مكان ضيق ») فوسعها » بما لدسبا من 
وفن » وجد وعملءواماني وامال+ تلك هي الامة المصرية » وذلك هو المعرض الزراعى 
الصناعي أسئة ١””وة١‏ الذي اقم في ساحة احّسية الزراعية الملكة بالوز, رة» فتمثات فيه عر 
عاضمها وحاضرها » ولصورة يتطلع اهام من مستقملها الياهر .وحاءت اليه أفرادها وجماعامهاء 
وبزراعما وصناءتها » فاذا يأمة تجوز قتي قد برزت للامم عاملة جاهدة » تشهد العالم اجمع 
على ما فها من قوة وعزم » وتطالب عكان. ها القميئة مها بين الشعوب الناهضة 

لقد اريد من المعرض الزراعي الصناعى في مهيمر » ان يكون يوسا سين الا نتاج 
الزراعي والصناعي في مصر » فكانة كا شاء ذوو أطمة القعساء الفاعون عليه وكا ارادت 
الحكومة المصرية التي ساعدت على اقامته وتجاحه » ولكنه كا نكذلك معرضاً لمر نفسها 
وصورة لشعها الكررم . ولا تقل انه صورة مصغرة» كلا بل كان صورة تحسمة تامس فها 
ألامة المصريةعا ورئتهعن أسلافها من ذوق فني ومهارةصناعية لامحوها كرالدهور»ءوتيصرها 
بأخلاقها وعادا” ا وازنانا » وبطيقاما المتقار يةتعلى ا ختلافهاء المتصلة أوثق الا تصال رع نباإن 
ظاهرها ؛ بل بانت الامة المعمرية في المعرض كذلك بحا للهو والمتعة بعد الكد والكدح 

وكان المتطيرون ينساءلون قبل افتتاح المعرض : امعرض في هذه الازمةالخانقة ومن 
ذا الذي بعرض فيه والتجار والصناع جميعيم يعانون الضائقة وأبن هي الجاهير التي ترتاده 
)١1(‏ تفضل علينا حشرة صاحب اأمزة الامتاذ تمد بك مسعود مدير النشر بمصاحة التجارة والصتاعة 
مما أعده من وصف مسهب لامعرض اي لز راعي بنية نشرء في مجلة امصلحة. فاخصنا من الجا نب 
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في زمن الكساد السائد الذي غفلوا فيه عن حاجانهم وأُوسكوا ان ينسوا الثشراء ؟ كذيك 
كانوا يقولون . فلما فتح المعرض وجدوا الجواب حاضراً يذهب بتطيرثم وينطق نحكة 
الذين اقاموا المعرض في وقت الازمة خاصة . فأما الصناع والتجار والزراع فقد اشتركوا 
فيه وحملوا اليه بضائعهم حتى لم ببق في ارض المعرض شير غير يتل . وأما الماهير فقد 
تدفقت عليه من كل صوب حق اصحوا .قرب عددثم من المائه الالف في بوم واحد. 
وبين هذا وذاك راجت التجارة ايها رواج وعم الفييؤن ها ١‏ كزانو ا ازنابوانة دو عتاعات 
بالادثم وراوا مبلغ تقدعها أذ بأت بعضها يضارع الصناعات الا حنديةفي بالادعر يمهف الصناعة 

اجل فقد مثلت في المعرضصناعات بلفت الغاية فيالاتقان » واخرى نكن موجودة 
منذ سئوات قليلة فنشأت ومخطت دور الطفولة وأصيحت الآن بحدث تسد الحاحةالباء 
وبدا من العارضين عامة ميل الى الابتتكار والاجادة والتقدم » وبان اثر المنافسة فا ينهم 
من جهة » ويدهم وبين أرباب المصنوعات الاجنبية الواردة من جهة اذرى . وقد كانت 
الوزارات واللصال الكو مية قدوة لم بها عرضته من مزروعات ومصنوعات وارشادات» 
كلها مقن نافع يدعو الى الاتجاب . ولا مراء في ان معرض سئة ١9١‏ قد دل على ان 
الصناعة في معمر قد خطت خطوة الى الامام منذالمعر ضالسا بق الذي اقم سنة"؟97١2‏ 
فسى أن يدل المعرض القادم على خطوة ابعد مدى خصوصاً وانلارراب الصناعات | كبر 
معين من الحكومة التي تبذل جهوداً فائقة في هذا السبيل 

هذا وسنحاول في الصفحات التالية ان نذحكر تام جولات نا في المعرض واعلنا 
نوفق لذكر اهام المفيد . وسنقصر بحئنا في اقسام الوزارات والمصالم الحكومية على ذكر 
معروضاتها ما مي » <تى اذا انتهينا من ذلك بحثنا في الصناعات على حسي اهميتها وجدتما 
وما بنتظر من نفعها للمالاد 

مصاحه التحار ة والصناعة 


اسهمت مصاحة التجارة والصناعة بنصيس وافر في اتمال المعرض فقد بدأت بجع" 
التحار و الصناع على الاشتراك فيه ومودت م سبيله ثم اخذت لنفسها مكتراً عند مدخل 
سمرأي الصنئاعات وعهدت به ألى بعض مفتش.ها وموظفعا الفئيين ليجببوا على كل سؤال 
نوج اليم عن شوق التسارة والمنتاعة ::ووكفت ف ذلك المكتن خرائط واحصاءات 
خاصة بالتتجارة والصناعة . والى حاب هذا وزعت على العارضين لحان يدا من كيفة 
التجارة والصناعة لكي يستفيدوا نما حوثه من معلومات وارشادات 
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وللمصاحة في المعرض ثملاثة اقسام غير مكةءها الخاص بالاستعلامات : 

القسم الاول -- قاصر على «.روضات المصاحة نفسها ويتكون من اربع غرف : 

)١(‏ فني الغرفة الاولى نولان أعمل ااسجاد وها عوذجان من الانوال المستعملة 
في مصنع السسجاد الموذجي النابم للمصلحة وقد عرضت ايضأ في هذه الغرفة ماذج من 
السحاد البديع الذي تصنعه الينات فيه وبالنظر الى ذل كالسحاديدين صدق الا مال المعقودة 
عل هذا المصنع 

(ب) وف الغرفةالثانيةخر يطةصناعية توضح الصناءات في مصر فمزانعا راع اوعد 
العافلين فترانوفي الدرفة ايغاخرالطارزة وصورلوانء الاسكتدربا وبورسعةواليويين 

سج( وف الغرفة الثالئة ة بماذجللحاود المدبوغة وقد قام لصنعهاأ مدير جباداء الضلحة 
لتكون قدوة يقتدى ما ارياب المدان بغ المصربة ف صناعتهم ٠‏ وفيالغرفة ايض ماذجالادوات 
الحدثة التي استخدم في صناعة ب ولاحدث الطرق الخاصة النياض والصاغة 

(د) وفي الغرفة الرابعة عرضت المصاحة عوذحين مئ الانوال اللدوية الهذبة وهي 
الانوال التي توصات المصاحة الى | دكارها بلبذيب الأول اليدوي القدم بعد أن خخصث 
الانوال البدوية المستتخدمة في البلاد الصذاعية مراعة ىْ ذلك حاحات صناعة النسج ومبول 
الصناع في مصر . وستوزع المصابحة هذه الانوال على النساجين في بلادالقطر التي اشتهرت 
لصناعة النس على أن يدفعوأ اعامها بطر يقة ملاعة 

القسم الثاني هو قسم الصئاع واطوأة وفيه عرضت المصاحة مصئوعات فنية لاف راد 
وهيئات لم يستطيءوا ان يستأجروا لانفسهى امككنة خاصة في المعرض نظراً لقلة معروضاتهم 
أو لآي سبب ار 

وفي بداءة هذا القسم غرفة اخخص مها « مشفل جعية الاتحاد النساني » وقد عرض 
فيه اشفالا بدوية مختلفة من عمل بناته وكذلك سجاداً ملوناً وآخر بلونه الطبيعي وكليماً 
ووسائد وعرضت في هذه الغرفة ايضأ منتجات جميلة من « مدرسة الخزف العربي » التي 
انشأنها حضرة السيدة هدى هانم شعراوي . ومما يذكر بالفخر ان حضرة صاحية الخلالة 
الملكة تفضات فأءرت بأن تشرى خلا امن حذه النرفةحفة م نارف ووسادة مصنوعة 
من القش والقصب ومناديل من شغل ( الظرافة )وميدعة (مسيلة ) من البرودري لحضرة 
صاحبة السمو الاميرة فتحية. وكذلك اشترى حضرة صاحب المالي وزير الاوقاف قدرين 
جميلتين من صلع مدرسة الخزف 

ومعروضات المواة فبعضها ,يدل على ميل الى الا بكار والاختراع ومن ذلك بموذج 
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لعربة بولمان وثان (لعارة ) كبيرة ثالث لكرمة ( فيلا ) وكابا من عمل أحد موظن السكة 
الخديد وقد صرّعها من در البلاط المفطير أ : م فونوغراف على هيئة عثال فتاة حمل 
( صينية ) على بدها وفي ذا نفير . ومثال نصفىي من قطءة واحدة من الرخام لحضرة 
صاحب اللالة الملك . والة لقص خوصة الطرا يش . واربعة سلالم على تمود واحد في 
بدت واحد تحمل كل طبقة في البيت مستقلة عن غيرها وكا نما قاعة بذانها اذ لا برىالصاعد 
في أحد تلك السلالم النازل على سم آخر منها . وانواع من اطاراتالصور لعارضين>تلفين 
وعلب حميلة لفظ الملّس والخلوى من صنع معمل بالاسك:درية وصورة لحضرة صاحب 
الجلالة الملك من طوابع البريد ومموذج مثل الارضوالقمر والشمس ودورة الاولينحول 
نفسيع| وحول الشمس في المواعيد الطيعية وجهاز لاسلكي ' 

وغير ذلك من الاشياء التي :دل 5 قلناعلى ميل للافتنان وان كان بعضها ينقصهالتناسب 

القسم الثالك - قسم الصناعات الصغيرة وقد اعدته مصاحة التجارةوالصناعة لارياب 
الصناءات الوطنية الصغيرة ليعرضوا فيه بضائعهم دون مقابل وفيه انواع الصناءات المصرية 
اليدوية المألوفة ونذحكر منها االا ما بلي : صناعة السلال والاسبتة . صناعة الدوبارة 
والحبال . منسوحات بلدية .آثثاث .زجاج .حصر.سجاد.كلم .خيام .خرز. أدواتحاسية. 
رخام . براميل . خشب . خزف وقاشاني . اشغال ( التلي ).اشغال المينا على الذهب ا 

ومما يسترعي النظرفيهذا القسم على وحجه الخصوصصناعة الاثاث ( اللهريد) وهوأثاث 
رخيص وحبذا لو انتشرت هذه الصناعة في الاقالم واقبل الفلاحون على منتجائها حق 
رق مستوى المعدشة ولا إعود الفلاح شرش الارض .وكذلك عرض (رعثل) قدم معروف 
مغزلا | ذترعة واحسن مئة ( عر )الع عه اها وفيه ءزايا خاصة 


0000 


كل من يزور قسم مصلحة السجون لا بد ان يتولاه العجب أذ يبصر امامه مصنومات 
متنوعة الغة ميتهى الاتقان وفي كذير ممه ابكار وافئان وإعلم اهامن صنئع ايديا مسجو نين 
على ادتالاف طيقامم ودرحامم قْ الاجرام . ولا عالك الناظر الى تلك المصنوعات أن 
بسائل نفسه : اذا كانت هذه مصنوعات الجرمين من قتلة ولصوص ومزورين وامثاهم يمن 
رض أكاره عضافة ريه ون لج واي عرفا ت الماع ادن وواوا تجا نيعل 
اذا وجد رآس امال والارشاد والتعضد 


ريل ١*١‏ باب الزراعة والاقتصاد 1 





هذا وقد وزعت معروضات مصاحة السجون على تسع غرف . وهي بين اثاث غرفة 
وم أو غرفة طعام او غرفة مكتب وغيرذلك 

وثي الغرفة الثالثة اثاث غرفة لاتدخين على الطراز الاتجليزي البحت ورعا لا بوحدها 
مشل في مصر يي موحود في معرض العاذج الدالم التابع لمصاحة التحارة والصناعة 
وكل قدم من اقدام الكراء سي والاركة والمائدة في هذه الغرفة مثل يد نسر ممسكة بكرة 
ويقدر عن هذه الغرفة ا واربعين يا 

وف اله رفة كذلك كلم من الصوف الاجني رع مثر في مترين وعه جنهان و ١٠‏ 
ملم والوانه زاهية. وسجادة مصنوعة من الصوف المغزول في مدرسة اسيوط الصناعية على 
ا عقدة وذرعها ستيمراً في 6٠‏ وعنها جنييان و١ ٠‏ ملم 

وفي الغرف الاخرى مصنوعات متنوعة وأثم ما ؤسبا مصئوعات الصابون التي توردها 
مصاحة السجون الى وزارة الحربية والحرس المل ومصاءحة الصحة ومصالحم حكومية 
وأسعار اقل من الاسعار الاخرىالسائدة في الاسواق ثم هناك ايضاً كراسي وأراثئك من 
القش وعدد من الصينيات ومصنئوعات ختلفة من الاودالمصريةوالاحنبيةومماسح للارجل 
وسجاحيد بلون طبيعى والوان مختلفة 

١‏ عد 


هنأ وفي خارج ٠‏ قم قسم السحدون وعلى طول مدا <له 6 رصت مصئوعات عدلفه نذكر ممما 
انواعاً من الفرش والسلال وكراسي الحدائق ومساحات الارجل » ال. وخلف ذلك 
القسم ساحة عرضت فها عاثيل حجر بة متقنةمن صنع المسحونين كذلك . ولا فوتنيان 
انك أن قال الزازن شد عل قسم السحون وأن مصنوعانه راحت اا كيرا 


ها ال ماسم ال لارام لشي يت لج هد لتسافد 





مصم صناع: اوهل راع 


1 ن: اليا أحد الفضلاء بقول 2 هل فن معدن 0 تصنيع » مسر اي ان لعمل 
الب على أن يبملوا من مصرقطراً صناعيًا فانيشخصيا ارى بالعك نوهو ان بتخذ الكل 
شعاراً لهم « مصر الزراعية » اول وقبل كل شيء ومتى وصلوا بالزراعة الى ذروة 'تقدهها 
ناك يك ان يتجهوا نحو الصناعة » وطلب جوابنا على هذا 
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وفي المواب نسأل حضيرة السائل الاديس هل الماية بالصنامات في مصر يحول دون 
البوض االمهمة الزراعية على اتم الوجوه اي هل يستحيل المع بين مرضة زراعية ونهضة 
صناعية وهل يعوق التقدم الصذاعي النقدم الزراعي 

ان في العالم بإداناً استطاءت اثقان الصناءة والزراعة على قدر ما تساعدها الظروف 
في المالين وهو عن ما تستطعة مصر ذهي بك : بنرا ومائها وجوها واعتدالهونشاط اهلها 
وله عدد الايدي العاملة اشتبرت عقدرتما الراعة ع صارت الزراعة غتواناً ها ولكن 
هذا لا يقفل الباب دون امجهودات الاخرى ولا ينشىء تخالا كافياً بع القوى الكامنة 
في الشعب وفي طبعة القطر وقد سارت الصناءة الى جنب الزراءة عندنا من قديم الزمان 
واو ان المقام الاول كان للزراعة ' 

ان الافراط في نظرية الزراءة لمصر كاد بقل الصئاعة من نصف قرن ويممل هذه 
البلاد تعمد فيكل شيء على سواها قكانوا يقولونزان بلاداً بءوزها الفحم والحديد لا »كن 
ان تصير قطراً صناعيًا ولكن الدنيا تفيرت و:بدلت ولم يمد لافحم المقام الذي كان له قبل 
اكتشاف ليرول وشيوع الات ديزل ونحوها 

ونحن من القائلين بوجوب وقف جان سكير منقوى الملادحكومة وشع.اعلى الزراعة 
ومسينها باصلاح الري والسرف واحتار التقاوي واتقان كفية التسميد والعناية بالحرث 
والزرع والاستغلال لاخراج خير ما بستطاع من الحصولات في الكة والرقة 

ولكن هذا اذا تبسر كله لا يكن البلاد ولا يوجد كل ما يأزم مره العمل لقراح 
يا كن | والابدي العاملة فيها والاموال التي 5 ن تشغيابا ذاذا تملنا بشعار الكاتب الفاضل 
كان معى ذلك اضاعة حانب كير من قوى 5 نكل 6 

وقد لا نبلغ في الصناعة ما بلغناه من مقام في الزراعة ولكن احتيار الاان والهند 
وابطاليا في العهد الاخير .يدل على ما يمكنتمله اذا نشطنا النوضة الصناعية بتعاون الحكومة 
والشعب ويام افر أد اناما 90 باطمة والاقدام وبدرسونحاحات اليلاد وخير 
اساليب سدهاكا فعل بعض مهم اخيراً 

ا 

وفي المعرض العام من مظاهر التقدم الصناعي ما يئبت ل ان نبضة مصر الصناعية 

موضة حقيقية وأنها كيرة الفائدة والقدر 


ابريل إ«ية١ا‏ باب شؤون المرأة وتدير المنزل 5 


0 


وترالرلِ 


:هد ؤةدنا هذا الياب ١‏ 00 ندرج فيه كل مأ مهم المرأة واهل البيثت معر 5ه 
0 تراه ة الاولاد وتدبر الصيدة والطعام والاماس والشر اب والمسكن والزءئة 
8 به برل شهير ١|‏ اذاه ٠»‏ ومرضتون ولحو ذلك م لعود بالنفع على كل عا ءلة 








تعلدي ود 


من المشاهد المألوفه ان الطفل ؛ إذا قص عليك خيراً ‏ لا إلى تكرار ابل كأ ها 
0 امن معانها في الفاظها المكررة » فلنكتب له -- وهو في هذه السن - عا كين 
اسلوية البيني ف تكرار الجل والالناظاتليية المعاني في ذهنه 8 6 37 زر لهاجل 
رشافه ل ل عايه قراءما ٠‏ فاون لكل مقام مقالا 

ومن المةرر ان الطفل - في هذه المرحلة - .لول يلب الى تاب » فلنتزع من 
نفسه قدا اللل :137 2 َب اليه الكتاب » بكل وسيلة » فرط له الا ساوب بسيطاً 
ولكش له من الصور الجذابة الشائقة التي تسترعي انتباهه » لتُُشْمره ان الكتاب تحفة" 
مبدى اليه أهداة » ولس واجنا كاف به تكليفاً . فان الطفل - إذا ساء ظنه بالكتاب 
صعب اجتذابة اليه بعد ذلك 

وقد وفق | كور من تصدوا لتأليف كتب الاطفال موفيقاً يجبا في مغيض القراءة 
إلى تقوسم ؛ وتنفيرحم من المطالعة » فأصيحوا عقتون الكتاب أشد القت درون 7 
قراءته » لان امو لفين لم براعوا سن الطفل وميوله ورغياته » ولم ينزلوا - أو هم على 
الحقيقة - لم يستطيعوا التزول إلى مستواء ومخاطبته بإللغة التي يفهمها وترتاح اليها نفسه 
ومن الانصاف ان نقرر يصراحة - أن لم يضعوا ع على نسق خاص أو دمج 
بعينه » وأمهم في أليفى م تشعو بشكرة قلة تتتظ الكتاب و: ؤلف بين احزائه ام 
)١(‏ «قدمةكتاب 2 حكيات الاطفال »6 للؤافه كام ل كيلاني . راجم باب مكحبة المتتطاف 
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يقنعون بتصيد موضوعاتٍ الكتاب كفا افق للم أن تصدوها - فبذرج الكناى 
كلظ ا لا لف بيناحزائه فكرة بعسها » ولا شاس ين اسلويه مع مدارك الاطفال 
إن الطفل ميال ب بطبعة إلى الحكايات والقصص » وهو حت بغر نزنه - مقّون 
برؤية ة الصور الحذابة . فلا<تر له م ما بنأسي سنه » ويتفق مع ميوله ورغنانه وتفكاره 4 
1 قد حفزنا هذا الاعتبار الى تأليف « قصص للاطفال » بالامس عم حفزنا اليومالى 
تألئف « حكايات الاطفال 6 . وقد كتبنا الاولى لكبار الاطفال » والثانية لصفارهم . 
ولقمت قصص الاطفال - من الاقبال والعناية ما شيجعني على 1( ايف هذه الحكانات 
2 
اما الفكرة التي انتظمت هذه الساسلة « حكايات الاطفال » فهى « التكرار » » يكز 
في أوها ثم يقلمع تقدام الطفل في القراءة- بالتدريج حتى يصل الى قراءة الاسلوب 
الموجز الذي لا تكرار فيه بلا مشقة او إعنات 
وقن تدرخنا ءا لطفل فى. هذه الطلملة عق كرق ادر يدوو 1 يدا لزضاءة اول 
حزؤمن احزاء السلسلة الاخرى « قصص الاطفال » » وإنما مدنا إلى التكرار عمداً » 
بعد ان اقنمتنا التجارب الملدية » أنه أصلح اسلوب يلام الطفل الناشي* ويشجعة على القراءة 
# 7 د 
وذلك ان الطفل الناثي" لا يقرأ الكلمة إلا بعجوود كير » ولا ,ثم قراءة السطر إلا 
شق الانفس » فلنقتصد 0 ف استعال الالفاظ الحديدة, ولنؤاف له مل الالفاظ 
القليلة التي يقرؤها الكبير في بضعة اسطر عدة صفحات كاملة للدخل ةيار وعه ان القراءة 
يست ةك يتوم » ولدست شاقة مضنية »كا ألفها في الك ب الا خرى ء بل حي سهلة 
مسورة » وهي - إلى سهو لها ويسرها مرمة شائقة د نفسه مبحة ة وانشراحا 6 
وعة لنثدء ر الطفل بشقه قْ نفسه إذرى أنه عر صفحة كاملة كتجهود لسير » فهو أن 2 
قراءة السطر الاول حتى يسهل عليه قراءة السطر الثاني والثالث والرابع وهكذا ؛ لان 
الالفاظ لا تكاد تتغغر في الجل إلا عقدار سير 
نايكنن 
هذا هو انبج الذي ا<ذنا به أنفسنا في تأليف هذا الكتاب وما يليه من الاجزاء . 
فان وفقنا في هذه الخطوة - وترح<و ان يكون ذلك -- فقد ادينا بعض ما حب علينا 
أداؤه لهذا اليل النائى* الذي تعلق عليه | كبر الآ مال . 


ريل اسةا شؤون الرأة وندبير المزله ك4 


ومسي اس حي تخ لا بي لاح العام ويم سل سه صصص حت اك 


اعادءث القتطف المى. 


لاد ى- تور شخذا شير ي 
ل 


اود اليوم ان اوجهانظار القراءالى هذه الاء راض التيتبدو بمختاف الصور والاشكال 
وتصيب يع الناس اطفالا وشيانا وكبول ولاقق اين حا واولئك الا اتوم 
الاما كنااتي يحتلها من اجساءهم ' عيكر ومها. والاعراض التي نظهر علي وفاقا احور أمصاب 
إسموهها . وأءا انقل الى قراء المفتطف صورة شاملة 28 ورا ءا حانها لوك اخود 
العاماء في اسباءها وخطورة مضاعفاتها وطرق الوقاية مها . وقد يدل علها في الاطفال 
ارتفاع الحرارة والتهاب اللوزتين او ورم في المفاصل مصحوب بالتباب حاد وال مبرح . 
واحيانا كر هذه الاعراض على قطنة الطيس ب المعاسل فلا يتنبه الى ما وراء ارتماع المرارة 
الفجاتي في طفل من عرض مقبل . ولا الى ما ورأء النهاب اللوزتين من سبب كامر: ., 
فيبني علاجهة على الاأعراض اللبادية له. ويدل علمما في البالغين ورم حو لالمفاصل ولباب 
فسا » والم في عضلات الفخذ . او الساق . او الذراع . او الكف . او الظهر . ومع 
كون هذه الامراض غير معروفة بإسباءها فهى مسؤولة عن تمطيل طائفةكيرة من 
الناس عن اعاهم . وازال خسارة مادية فاد<ة على اجتمع الذي رركي عالة عايه . ولو 
اقتصر ضررها على هؤّلاء وما تحدثة في المفاصل من تشويه وتبس وليه قن اجراء 
كمايات حراحة فهبا : او ما تخدثة من النهاب المتدرة والاوزئين ودقعر قُ الحرارة 
والإم في ااعضل . اقول لو اقتصر ذر رها على ذلك فقط لان اعرها وصغر شرها .و لكما 
تتمدى هذا كله وتزيد عليه الىماهو | بعد نه خا | وااكهة 0 . ففي الولايات ال تحدة 
نصاب ب عأ في السئة يحو مائتي الفطفل واناربعين في المائة ممم تتضاءف اصابامم امراض 
القاب وعدد وفيات القاب كير ومخدرف ٠‏ فلو جح عاماء الصعدة بدقع هذه 3 رافك أو 
وفقوا الى مداوانمها في بداءة طبورها ٠‏ لقللوأ منأ عراض القاب نما نين في امانة من حالانه 
المزمئة . وهل جب بعد هذا الببان ان رأيت القوم حماءات وافراداً مرتمين جدالاههام 
بالابراض العصية ونش الدعاية الصحية للوقاية منها . وامخاذ الاحتياطات الدافيةلامراض 
القاب . ومن مضاعفات نلك الامراض عرض ( الرقصالنجي او الخوريا: شرف ).والغريب 
ان اسباءها لا تزال محهولةولكن لا شك ان العدوى مها تنتقل عن طريق ا و 

محلل لا (؟5) 


مه غؤوق الراه وده امازل المقتطاف 
ومن الاجراءات الاري علها القوم في اوربا واميركا هي ان كل طفل يشكو ألما في حلقه 
او النهاباً بالحنجرة او اللوزتينيحرص على بقائه في سريره بضعة اماد الى ان ,زولدور 
الاائهاب وتببطالحرارة ال ىالدرجة العادية.وهذه الاجراءا تتدقععنة بلا زر بس غائلة ا حلمى 
العصدرة ومضاعفاتها. وما يجب ذكر «أزمن أصيب عرة-بذه ١‏ ى يصب حأشد استمداد أ للاصابة 
مها مرة أخرى. ومعنى هذا اذا لم يكن 9 قلية في ام رةالاولى ا 2 في مرة الثانية 
.على اعم وحدوا ان يي استئصال اللوزن صانة له ان المدوى . وقد | نضح 
من تخارب عديدة أن منشاً مرض المفاصل المزمئة هو اللهاب عزمن في <ذور الاسنان 
ّ يداوي أو مثله في الخو صلة المرارية 522526 3 ْ الحلق أو في بعض حوب الاقف 
او في اي: مكان اخر في الجسم برك وم با بشأنه وان معظم هذه الاسام والعلل 
كان في الامكان تينها ومحو تاها بالقضاء على مقوماتها . واثم شروط الوقاية منها حي 
الممشة على نظام كي والعناية بالملاس هن ححمث النظافة واللاعة لفصول السئة . فقد 
يكون من | كير اسباب هذه الامراض التي احدثنك عنبا البرد والرطوبة وسوء في التغذية 
والمعيشةواللهوية واقلال في الرياضة والتعرض لضوء الشمس . فالاهّام باصلاحهذه المسائل 
والاخذ بها اخف كلفة واقل مشقة من الاههام ها شأ عن اهالها مر عرض وعلة 
وما من أحد إل واختبر بنفسه متاعب الداء واحس بكالفه المزدوحة في الصحة والمال 
حتى وأو كان من أ<اف الادواء وطأة واقابا نفقة على الدواء والعريض الذي هو الزكام. 
فهذا المرض السسيط في مظهره والرشيق في تثقالانه وزياراته قد يتحول الى اشد الامراض 
وطأة واكزها خطراً على الحياة اذا أهملت في مداواته او ترك من غير مداواة وبلا 
مبالاة . ووسائلالوقايةمنه تكوزعلى | كير تقديراقل من اصغرقيمة من تكاليف مداواته. 
ويحدث الاسئان بالاشعة والعناية سلامتها من التسوس وجذورها من الالبايات وبحث الثة 
والحلق وسائر اعضاء الجسم والتثثبث من خلوها من نباب او خراج ومداواة هذه العال 
وشفاء الجسم منها يقضي علىعدد غير قليل من حالات اورام المفاصل أو بقضي عايها كلها. 
وعلى هذه النسة تقل مضاعفات القلب وتنعدم اسباب وود اولثك المسا كين الذن 
بقعدثم المرض عن عار . هذا ابحاز في القول عن اعراض لا نزال غامضة في كل شيء ما 
عدا الاعراض التي تنم عليها والفرض منهٌ اثارة اهتام القارىء بباكما يجب ولاسما | الاء 
التي ببدها الناحمة قوة لاسمممان م اذا نحت لادفاع والمقاومة ليس عن هذه م 
شب بل عن كل عرض مهدد طفليا في حياته . 1 م في استطاعة الام العاقلة ان تدفم عن 
ولدها شرهذه الامراض وتنقذه من مضاعفاتها الخطلر: : وقد ربت أن خطرها غير قليل . 


بربل اذا شؤون المرأة وتدبير الماؤل له 


ايها ير الغ بن ا جلف وركم خراره يبه واو لاعن المعتاد يجب 
0 6 ع ان تبط الحرارة المحدها الطبيعي وزول ما يكون في الحلق وغير 


عادات هند به 


حاء في التقرير الذي قدمته نة سيمون عن اطئد ان الاحصاء الاخير دل على ان 
عدد الرحال يزيد نسعة مالا بين عن عدذد النساء ومعظم هذه الزيادة |" انمة من سنن الأعاشرة 
الى العشرين . وقد اخذ الوقت الذي حرج المر 3 فيه على عادات من شأنها القضاء عل 
شخصيتها وانوثنها يظهر كعادة الزواج البااكر والانقطاع عن الناس والاعتكاف في الببت 
وحهل القايلات وما شما عن ذلك من الاضرار الحسيمة الحامل ويعرض كما اولك , 
ذان هن قا الؤواج: الاك ان لضت النات: ترون قال شن الخامينة طقيرة :وق 
الاحصاء الاخير ان ممّة الف من امايو نين معهن أصمددن ارامل قبل ان سلغنالسن العاشرة 

واذلك وضع قانون جديد عنع زواج البنات قبلادرا كبن" سن الرابعة عشرةوالرجل 
قل ادرا كه السن الثامنة عثمرة ويقضي بتغ رم من حالف ذلك وتافيد سن هذا القاون 
بعود بلا شك على اليلاد بفائدة ادبية وضية لانة بوحه الميول الى التعلم ويوفر أس.اب 
ترقية الفتاة . وعدد المتعامات الا ن بكاد لا يذكر على دنم ذلك فان المساعى المبذولة في 
هدم العادات السخيفة التي تقيد المرأة وتستعبدها ور علها الاضرار الفادحة في حسهها 
وعقاها وتحول دون تقدمها وظرور اثرها في الياة مضمونة النجاح.ومن تلكالعا.اتعزل 
الفئاة وحجزها في دارها عند ما تدرك سن المراهقة فلا يسمح ها ان «تحدث الى أحد 
من الرجال غير افراد عاثلتها ولا تخرج الآ محجبة او في عربة مقفلة وربما حرءت من 
الخروج فتبى سجينه غرفة في بدت صنير لا نافذة فيه أو كون له في الصف طاقة صغيرة 
لدذول النور ولا يو على احد ما في هذا المألوف من اضرار صمية اهامر ضالسل وفقر 
الدم ولين العظام او الكساح . ووفيات الاطفالفي الهند تزيدعلى متوسط كل بلاد فيالعالم 
ومثل ذلك الاههات فُمدل الوفيات ينه بعلو كثيراً عن كل معدل معروف والسبب في 
ذلك برجم الى امهل والزواج الباكر . ويوجد في الهندكلها اربعائة طبيبة وهذا العدد 
قليل دا وكثيرات عير ملتحقات بالارسالمات الطبية وهن دون شك لا لستطعن القيام 
بكل ما تتطلية الخلاد من خدمات 


6 مكية المقتطاف المقتماف 





ادب تمود نيمور 


لامستشرق الالماني الدكتور شاده 

اصدرت لحزة انا لف والرّحمة والنشر متوعة جدددةمن قصصالاد ب المسري مود 
الدحور عنواما«الحاج شلى وأاقاصيص اخرى». وود تمور من أددياءالعرب القلاثل في هذا 
العصر الذءنادخلوا في الآدت العرئي ف جد بدا ب على حل أعبير السواوجيين- بكتابة 
الاقاصيص المصرية الشائقة التي حثل فها النفسية المصرية من و<وهها المتبارنة ووصف 
العادات والتقاليد وصفا تدم الحقيقة ويجنحة الخيال . وفها يلي رأي المستشرق الالماني 
الدكتور شاده في ادب الاستاذ مود يمور ننشره شا كرين مفتخرن .اما شكرنا فلهذا 
المستشسرق أعرفته قدر احد اديائنا الارزن وأما افتسخار نا قأددا الكير . قال : 

«والا ن نتساءل ما هو محتنوى رد تتمور 7 أنها حكانات سيطة من حياةالشءعب 
المصري وعلى الاخص من حياة الطرقتين الدننا والوسطى . والبطل فياقاصصه تارة نجده 
الع مأ كولات أصله جندي 3 خدمته عد أن أشترك ف القتال مع المهد ي © فمضصبح حو 
نفسه مشوور ا بين الشعب بأ مودي جدط ) و شذؤل نفسه ذلاك <تى 0 ن : به تدريجيا 
ّ كوت مجنوناً فبعده التشعب ولا لعد موته ووطوياً جاده غادها يحوزاً نحا عوت وقد 
لف مأ جمعة فاذا بزملانه من الخدم يتشاحجرون حول سرير موانهة وحول أعشة من أجل 
افتسام ميراثه. وتارة اخرى ذا لم حفظ اروح القران فنقذه من العلقة شرهالفقيه الذي 
يسان التاميذ قامة اد بد (الابنوس) بلطف وبدون ان باحظ ذلك احد. وفيقصة أخرى 
رى البطل شابًا مائر الحظ في الحي يكتي لنفسه ذطابات غرامية محفظ بشباك البوسطة 
ليظهر أمام اخوانه ( كدون جوان ) » الى غير ذلك من أمثال هذه الشخصيات 

١0‏ مدا دشر من هذه القصص بوصف مسهب لابطل أو ألا بطالخاص عظهبرثم و خلقهم 
0 وتاريج حيا مهم .ولا شك في ان هذا دليل علىميول الو لف امدرسة التخليلية. 
ف فن فرأ مثلا روابة التاميذ « لول بورجيه» يستطسع أنيدركان بورحيهقادر على ا لاسهاب 


ريل اث#ةا مكتمة المقتطاف اءه 





في وصف وتحلل | بطاله ورعا كان من عوأمل هده الخاصة أن تموداً كن كرت وداه 
اخه محمد الذي 5 فْ الواقع سوى عدد قليل من الاقاصيص ولكه اخرج كر 
من الصور الوصفية ذات الصبغة النبكئية . واني لا اود هنا ان ابحث ني هل كان غرام 
عمد الاسباب ف وصفم الوسط الى حد التسيط في كثير من الاحيان هو المنحى الذي 
يجدر بالكاتب القصصي سلوكه ام لا . ومع ذلك فان هذا الاسهاب يحمل فيطياتهللقارىء 
الآورني ميزة دل القصص سهلة الفهم لا حتاج الى شرح أو تعليق ٠‏ ورما خرج القارىء 
الاوري من هذء القصص بفائدة تفوق ما يتنيه من سياحة الى مصر . لانالمؤاف كثيراً 
ما مكشفء ن دخائل حماأة الشع المصري وهي ما لايصلاليه الماح الاوربي عادة .ولتضرب 
ماذ كك" نا نضعة أمثال توضح قولا . وهنا يأبي الكاتب على خلاصة تسبي « اب وان ( 
و2 الحاج مصطق او من فات قدعه ثاه» م يدم مقاله بالعيارة الآ نة 

وبشعر اماف طيقا للشكرة السامية التي يعتقدها منذ صباء في مهمته ككاتب اديب 
أنه مكلف ان يحمل أمام أعين مواطنيه صفحة من أغلاطهم ونقائصهم . ولكن هذه 
ال عة يقل ظهورها عند بقدر ما نز داد عند اخيه الذي كثيراً ما دفسّة غيرته الاصلاحية 
لان يكون أقرب الى المحم مس الى الاديب 

وقد نشدات فكو د ة الكاتبك امسالة : أي الاغتين يدر بال حد ث المعمري ان اع تدم 
ألغة الكتابة أم لفة الكلام الدارج بين الشعب . إلا إنة على ما يظهر يقر على رأي 

حاسم في هذا الموضوع حتى الا ن . وقد أ وانة ا م في «سألة ا : وه 

الكتابي ٠‏ ففي مقدمة الطبعة الآولى لمجموعة « الشيخ جعه » تنا مود بنهاءة عاجلة 
لتأليف الروايات » إذ كان برى ان صبغ الحاة المنزا بد بالصصغة الا ميركة لن بدع من 
الوقت ما بسمح له بقراءة روابة ضحخمه الحجم بو كه ماد فاعترف في الطبعة الانية بأن 
الرواية لا نتاف عن الاقصوصة حا قتطيل: اناه لذ كه رى القصة 
والاقصوصة حق في الما 
«وأنمن المرغوب فيه انبحاولحمود كتابة الروايات . فلا شك ان لديهلذلكاأمدة 
اللازمة بل رعا ظهر اسهابه في وصف الشخصيات | كر .اا في الرواية منه في القصة 
وهمهما سن من الامى فان الو لف على كل حال قد اسدى الى الادب العريعامة والمعمري 
خاصة بدأ لا تعفو آثارها بادخال طريقة الكتابة القصصية » تلك الطريقة الحديئة التي 
سيكون لها فضل كير في «احياء الادب العربي» هذا الاحياء الي تسعى اليه في مدر 
جهات اخرى بوسائل اخرى 


.هم مككة المقتطف المقتطف 





حكانات الاطفال 
تلن كاذل كلاق سويز سيد أبرهيم سب طبع الطبعة العصرية 
بين رسالة الففران وحكيات الاطفال شقة بعيدة . ولكن الاستاذ كلاني عرف 
كيف ينتقلمن الواحدة الى الاخرى» تارك وراءه إلى حين المعري وان الروعي و«صور 
جديدة من الادب العربي © ليوجه عنايتة الى هؤلاء الاطفال المكلمين بالافة العربية الذن 
يحون عن ثيء يقرأونه في صفرثم فيسسرثم وبعامم في آن واحد وقلما يهدون. ولق كانت 
مباحث الاستاذ كيلاني في شعر المعري وان الروىي وغيرها مفيدة كل الفائدة وا يشيعه في جنات 
هذه المباحث من الضوء » فان عنايتة بمكايات الاطفال سوف بكون ا |بمد اثر فى؛ تنمعة 
عقول الصغار تنشعة تتفق وتدرج العقل الانسابي قُْ العو وقد نشمرنا له في .اب شؤون 
المرأة مقدمة هذا الكتاب وهي تشتمل على القكرة النفسية التي بنى علها هذه القصص. وما 
مل الكتاب ذا رونق خاص انكل صفحة من صفحاته كتدت خا بديماً بقل الاستاذ 
سيد ابرهيم وطبعت طبعاً متقناً بألو ان مختلفة تستهوي الصغار في المطمة المصرية وزينت 
بصور خيالية وهزلية ملونة كفسإة باسترعاء انتباء الطفل . وقد نظم الاستاذ مود | بوااونا 
الآبيات التالية في تقريظ هذا الكتاب . قال : 
لع الطمل على الفضل الذي أنت في عراته خير” مثا 
وابعمف" مصر على ماشئتها أمة طابَصبًا جيه الكال 
لبس إلا الطفل ان أصلحتة تصبح الدنيا على أ حسن حال" 
كل شعب صلحت أطفاله كانهذا الشمس مرا جر الل 
قشت ياكامل باليبء الذي دونه د قث أعناق” الرحال 
ف تصين ال_إلن ما وا نو يهان ماكراك وجيال 
يمن نصيب اطإل ماتنذله من دمر غال ل سفار غوال 
لاآر ى الطفل الذي نشأتة ‏ غير عنوان, على تيل الخلال 
ومما يسن ان هذا الكتاب حلقة اولىمن سلسلة «تدرجة لا يأني الطفل على نهابتها 
الا وقد اصبح قادراً على فم الاملوب الادبي البليغ والاستمتاع به . فسى ان تننتم 
مدارس ( رياض الاطفال » فرصة ظهور هذه الكتب النفيسة لتقدعها الى الصغار. وحبذا 
لو جرى ألا باه والامبات في اثرها كذاك 


اريل إعو١‏ مكدتية المقتطاف .0 


٠‏ التزوير الحملي فني عملي 


تأليف نجيب بك دواويني 1 ل دن القطم الكبير سب طيم بمطيمة اطلال 

هذا الكتاب يعد بحق او لسف رمن نوعه في اللغةالعر بية في فن امور الذعلى وضع مو لفه 
بعد الامعاني في التنقيب والتقصي في التدفيق بد عشرسنين ينا فيه اسرار التزورثي الخطوط 
والاختام واثنت فبه أصطالاحات واضولا: وقواعد له »أظباراً لانواعه وطرقهوكفية انياته 

والكتاب مقسوم الى ستّة أبواب والابواب الى فصول » فالناب الاول في الاوليات 
والثاني في اركان الفن والثالك في طرق التزور وفيه عانية فصول تذكر مما ازور بالثقل 
النظري أو الىرد وبواسطة الزجاج وبالحيلاتنين وبالزتكوغراف ثم شرح ادلة التزويربا لتقل 
النظري والزحاج وبالبيض وبالالانين وبالز تكوغر اف والباب الرابع في خص الزوير وفيه 
مانية عوك منها الفحص الطيعي والكماوي و خصو ورقا! بنكنوت والباب لاقي الواء ال وين 
وفيه عا نية فصولمما في تقليد السطور وتغير لون الورق د واتساخه والياب السادس 
وهو خاص بالاختام هذا عدا خاعة الكتابو نبذمفيدةيجدر بااقضاة ورجال النيابة والحامين 
واحرافواناتدة دوق وطلبنها مطا لمته فيوقفهم على إسرار هذاالفن وغوامضدوعكهم من 
هعرقة|لخطوط والا< نام الصحييحةو المزود : ولاسها وقد اصبحهذ|البحث فنا اصول عد قر اغا 
كي رفي فضاءالقضاء كان مومالاً على عظم حاجة الئاس اليه . وهو يطلب من مو لفه عصر 

المهكرة الزراعية 

الك المندس الزراعي وصني زكريا طيعت معطيمةالترقي يدمقق - صفحاءها ؛ 4٠‏ قطموسط بنطه ١‏ 

لا كانت قواعد الزراعة حتاف في كل قطر عن غيرم باختلاف الاقلم والترية» وكانت 
المفكرات الزراعية الموضوءة في اللغات الاوربية لاقاايم اوربا وتربتها ء لا تناسب البلدان 
الشرقية من حيث المواعيد والمواقيتوطريقة العمل »رأى المهندس الزراعي الفاضل مو لف 
هذه التذكرة ان يضع لمزارعي البلدا نالع بية عامة والسوريةخاصة هذه المفكرة ليسترشدوا 
مها في سير اعمالممالشورية فيالمزارع الشتوية والصيفية وساتين الخضرة والاشحار المثءرة 
وحدائق الاز«ار وكرومالعنبوالمشاتلوزرائب الماشية واقنانالدجاج وخلايا التحل وغيرها 

وقد قدم للتقووم بخلاصات لقواعد الزراعة العامة وزراعةالساتينالخضرية والشجرية 
وطرائق زراعة حاصيل كل مها . ثم سط قواعد تكثير الماشية ور بنهاواءراضها وكذلك 
ترابمة الدجاج ودود الخرير والتحل وبحث الخلابة والا لات الزراععة والششرات الضارة 
وطرق مَكاشْتها . وفي اول الكتاب نبذ من بعض الفنون الرياضية والطبعية الت لها صلة 
بالزراعة ماهم معر فته كالمغرافة والحمولوجا والظواهرالخويةوالطسعيةوا لساب واطندسة 

فالكتاب سملي مفيد . وحن أشير على جميع الزراع باقتنائه والاستفادة مما يحتويعليه 
من التعلهات العلمية المبنية على خبرة وجربة 
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كلد الى 5< ر علي بأشا إراهم 


اما السادة : ان مصر التي اصبحت 
'تتلاحق فا اأنيضات في هذا العهد السعيد 
عهد مولا نا الملمك المعظم ٠‏ دضرة صاحب 
الخلالة فؤاد الاول حفيظة الله » لم يفسا 
ان تفسح بين مضاتها المتواثية.من كل جانب 
مكاناً لنششر الثقافة العلمية » بالاغة العربة 
لغة البلاد . ذفي سئة ١908‏ موحت فكر 
انشاء جمع مصري لنششر الثقافة.بحيث يكون 
على مج ممع تقدم العلوم البريطاني 

وتوالتالاجماءات في دار حلةالملقتطف 
نفسها. لضبط الذواعد التي يقوم علها اجمع. 
وين الاغراض المطلوبة بانشائه . ونحو 
ذلك . وألفت من بإن القاين الشكرة لة 
لوضع قانونه.وجدت هذه الاجئة في سءها 
حتىتبياً لها أن آم رض مشمروعها على الاعضاء 
تمعين في ٠١‏ ينار سئة 1976 . وكا نلدار 
هذا اللائل 0 الششرف العظم بأن كانت 


1 





3 يم 


وقد أقيل الأعضاء على مواد هذا 
المشروع باللبحث والدرس حتى أقروه بعد 
أدخال مأ اجتمع الراي عليه من تعديل 
ونتقسح . وقد عقد ا جمع ا الاول 
في أواخر مارس سئة ١9٠‏ . والى على 
حضرات الاءضاء عطفهم . الا ان يشرفوا 
راسته الدكتور على ابراهم 

ولقدالقيتني ذلكالؤٌ عر أحدىعشرة 
محاضرةءامية طبء تفي كتاب الجمع السنوي. 
وهو يشبد لنفسه عا خزق ين فا نالا راء 
وجلا ثل|اأدوث. وقد كل حمر صاحب 
المعالمي وزر الاعارف فقدر اجنم سعية 
واه فِ شر الثقافة العامة . وأجرى 
عليه إمانة سئوية قدرها مائنا جيه يستءين 
مماعلى عوءتهالخليلة . فشكر الله له . و<زاءه 
على هذه اللعونة النبيلة احسن الحزاء 

وهذا المؤعر الثاني ,تعقد راسةحضيرة 
صاحب العزة حسين بك سسري. وسري بك 
غي رمتكور المكان . ولا تحهول القدر . فهو 
هوااءالم المبندس . الذي اوفى بفنه علىالغاية 
وهو هو الرجل الصادقالنظر الرضي الخلق 






































كاسن بلورية معمربة من الفرن العاشر المسيحى عرضت في اندن كرا ون حفورة 9 

قطعة صلدة من الباور وحدرا ما رقيقة حجدًا والنقش عليها هو آية ة في الدقة . وقد اشار المقرزي 

الى كنوز الخليفة المتصر بالله التي درت حوالي ٠١57‏ فقال أن فم | 18٠١‏ قطعة من الور . 
وقد بعت هذه الكاس للمتحف البريطاني سئة 1855 ملم 465١‏ جنم 


مقتماف ريل ١١‏ ف أب الاخار العلمية 


ريل ا*وة١‏ 


واذا كان للثقافة العامية أن تمد فيا 
مضى على | الطب اولا . فا احوجها اليوم 
الى ان 0 يُ ى هذا المكان للهندسة . 
فالمندسة قد احتلت كل مكان . وتطاولت 
بفروعها حقى نفذت الى كل ثيء وحق 
اوشكت ع الا تق لغيرها من اسياب اعل شيياً 


فقد احتات وده الآأرض . وباغت أعنة 
السماء وملكت منا كب اللدار . وغاصت 


فها الي ا تمق قرار وهذأ الطب نفسه مدن 
لا 5 |اؤرحدت له من الامر عتافة كانت 
| كبر عو نر علىما بلغ من الشأو اليوم ٠.‏ فاذأ 
قدمت الى حضرا:ت؟ حسين سري بك فلا 


لاعرفة 3 و الكن لاهنكك و أحنىء به نفسي 
وقبل ان ابرح مكاني. أقرر ازالقيام 
بنشر الثقافة الءامية ضرب من المسبة 
والمحتسب للخير .لا يتبغيان ياتى في سبيله 
عسراً.ولهذا يسرنا الانتساب لمجمع . 
فعلى من بريده أن يقدمه عضو . ويزكيه 
عضوان . ثم تقترع هيئة” الجمع على اسعه 
و للمندسب جنيع المزايا التي عتع ما 
الاعضاء . ولس عليه ثيء من كاليفهم 
غقيق بأهل الفنضل ارن تقدموا 
ااساحمة في هذا السعى الخايل ٠‏ فصر 
المنطلقة الى أمانيها الحياء » اعز عليذوي 
الكفاياتمن ان يضئوا عليها عا رز قاللّهكلاة 
ممهم من الموأهب ٠.‏ وذوا موهيةلا ,تصدق بها 
على الانسانية ولكنها حق الانسانية عليه» 
م تقدام الرئيس الديد فالقى خطبة 
حزن .مب 
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الراسة التي نشرنا ماخصاً وافياً لها في صدر 
هذا الجزء ٠‏ وكان في القائها خطبباً مفوهاً 
. فظل زهاء ساعة 
وربع ساعة بورد إل راء العامية واطئدسية 
وبعززها بالارقام وبر حها على الخارطات 
الحغرافية والمساحية لايتعثز ولا يتردد وقليا 
ينْظر الى الورق الذيامامه.و الحق يقالان 
أنة جمعيةعاميةغر ببة كانت تفاخر بأن تكون 
هذه الخطبة خطة الراسة فها 


التعمير ونجديد الشياب 


وعالماً موندساً راسخ اله 


كان موضوع محاضرة صاحب السعادة 
الدكتور شاهين شاو كل الداخلية للشؤون ' 
الصحية « التعمير وجديد الشباب » وة-د 
عني يلها سفراً حكيراً ,نطوي على 
أحدث ما يقال في ه-_ذا الموضوع المتصل 
بشؤون حياتنا اليومية اتصالاً وثيقاً من 
جميع وجوهه العامية والعملية م خلص منها 
الىرأي خاص سوف ننشرفيعدد مقبل من 
المقتطف . فنكتى هنا عوضوعات الماحث 
التي تناوها وهي شرح وسائل التعمير 
واسبابه واحدث النظريات التي قال بها العاماء 
قْ هذا الصدد ومنها بيحث ْ هضة الحاة 
ومتحدرها والعوامل التي تفعل فها وهي 
ادوار الفتوة والكهولة والشيخوخة ‏ 
و كذلك اسياب الشيخذوخة ومنذراتها والموت 
الطبيعي ووسائل جد يدالشباب الطبيعية وغير 
الطبيعية في معالحة موضوع التطعم بالغدد 
التناسلية والكشف عن فعل الغدد الصماء 


جزء 5 


50 


وأئرها في تجديد الشباب ثم تايل الوسائل 


المشار الها من الوجهة الفنية وابداء الرأي 
فها وصل لبه الم حتى الآآنفي هذه الامور 
الحبوية التي هي موضوع حديث البوم في 
جمسع بقاع العالم 

هذا هو موضوع الدكتور حسن زي 
مدير أعال القناطر اعيرية وخلاصنة : 

المياحث المائية هي أقدم الفنون عهداً 
وان كانت أحدثااء و يورا فد اهم ما 
الفراعنة فأقامو| 000 لل كفت الالاد 
غوائل الغرق وحفروأ >يرةموريس فودت 
البلاد شره” هذا فضلا عن عنابتهم بتسهيل 
المللاحة ونحسين مو ارد الشعرب فأ نشأوا قناة 
نسير في حرأها له ن قناة السوف 5 أن 
ترعة الاسعاعيلية تسيرالا نفي اثراحدىترعهم 

حاء بعد ذلك أهل الصين واليونان 
والرومان والعرب فأعاروا هذا البحث كثيراً 
منعناتهموا اثار أعماللم لازالاقة كشاهد 
عدل على مقدار تقدم الفن في أياعهم 6 
جاءت بعد ذلك فترة ساد فها امول واهمل 
ذلك اللبحث حتى ظهور المهضة العامية بأودبا 
حيث جرفت سيول جبال الآلب أرض 
ايطاليا الخصية فاستعملت القوة في محاربة 
الطبيعة فل جد نفماً لان الطبيعة لا تحارب 
ا واعا تغلب ال ا اجتمع 
أهل العم بإيطاليا وفحكروا في الام 
مليّا فوضعوأ بعض المبادىءالعامية للمباحث 


الاخبار العامية 


اله قاس 
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المائية ومن ذلك العهد اخ ذلك الموضو 3 
صغة عاسة ساعدت على اختراع كثير من 
الآ لاتالتى ممكن بها الانسانم: وتذليلقوى 
الطبيعة فما يعود عل الناس بالنفع العام 

أن حماة مصرفي زراعها التي تتوقمفعلى 
حسن تدبير الماه وتوزيعها ولذلك اهتمت 
الحكومة المصرية يترقية هذا البحثفاً نشأت 
عدةٌ #طات لتجارب المائية بالقناطر الخيرية 
كانت نتيجة ينها ابكار عدة الات 


بالعدل وصمانة الممالى المائية بنفقات معتدلة 

ومن الا لات السجببةالتي عر ضصورها 
مسو ب اليل من تلقاءذاتهاوتدونة 
على قرصر من اقراصالفوذفراف ,تصل به 
تلفون اوومايي . فاذا شاء الموتدض البعيد 
عنمق هذه الا لة ان يعرف نا سالمنسوب 
فاعليه إلا انبكر درا االو 1 
عليه بالقياس المدو ن على القرص المذ كور 

العل والرأى العام 

استبل الدكتور عركلامه بالاشارةالى 
ما حاء في #اضرة علي باشأ أبره هم في السمئة 
الماضية من أن الءاماء كانوا في الازمارن 
الغابرة يضئون جامهم ويضعونة موضع 
الاسرار فيموتون وموت عامهم فيصدورهم 
اما اليوم فان العاماء يخخرجون من معامل 
البحث الى مثابر الخطابة ويذيءون عل 
صفحات الجلات والصحف تانح مباحهم 
ورقي الامة لا يكون بكزة عامائها فقط بل 


اإريل إو١‏ 


بكز: لمتعلمين مه 77 أبنائها ايضاً ٠‏ ثم قال 
والمستنتج منكلام الر ئس ودستور امعان 
غرض ا جمع لآب تدمر على الببحث والاتكار 
بل لدغر ص ندءل اا وهو لعم ع لامر 
المعارف ٠‏ وبين أن للم الببحاية همه تقربر 
الحقيقةلاسبمه رضي عنه اوور ام : برض 
ولكنالعالمالذيغر رض تسمال ممه كذلك 
تقرير الحقيقة ولكنة في تقريرها واذاعتها 
يصطدم بال رأي العام فلكي 8 هذا في 
كمله جب ان بقرر الحقيقة اول ْم ات 
يفول اراي العا اليه 

ثم حمل بسيط ما كابده مع زميله 
المرحوم الدكتور صروف فيعهد اللمقتطاف 
الاول . وتوسع في ذكر الحقيقة الفلكية 
الفي تقول يبوت الشمس في مر كز النظام 
الشمسي ودوران الارض حوالما . متاراً 
ذلك من ايام اليون'ن والعرب الى عهد 
كور يكن وعليليو وكيف لاق وزميله 
القاينة السووة 1 بعطا مذ هك و سكن 
وغليابو في النظام الشمسي . فاصطدما في 
نشأتهما بالرأي العام اصطداماً كاد يفسد 
تملوما في نثير المقنطف وهو تعميم الفوائد 
العامية . م حاءها مدد من مصر في صورة 
رسالة كما المغفور له عيد اللهياشا فكري في 
ائبات هذا المذهب لا يخالف الاقوالالثتة 
في الكتب المنزلة فأعاممما ذلك كثيراً على 
اسئّالة الرأي العام . ثم استخلض من ذلك 
عبرة للمشتغلين بنثشر العم خلاصها وجوب 


الاخبار العامية 
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اذذ اوور الؤّدة والحمكة والاينفي تقرير 
الحقائق اغا لفة لتقا ليد ورجا للمجمع 0 
طو يل وفائدة عظممة 
لالد ووااتك 

ان تعيين المذكروالمؤنث او أسينالشق 
(<5) مله متوقفة على نظام توزيع اجسام 
صغيرة توحد في نوايا اله _للايا وتعرف 
بإلكروموسومات الشقية والكروموسومات 
حمل العوامل التي »لك ن انتؤدى الى ظهور 
شق واحد بدما عو أمل الث ش قالاخرى تحمل 
في سيتو بلازم الحاية ويوجد كلا التوعينءن 
العوامل في كل خلايا الجسم فمئد بمو البيضة 
الملقحة تظهر صفات الشق الذي تتغلسعوامله 
ولتكون ما نسميه الشق الخالص لابد من 
انتزيد عوامل هذا الشق بقدر معين على 
عوام ل الشق الا خروالا فينشأ فرد' به بعض 
من صفات الذ كر وبعض من صفات الانى 

واول أئر للعوامل الشقية المتغلية اثناء 
العو المكرهوظهور الاعضاءالشقية الاساسة 
وهي الغدد التناسلة وهذه #تجرد طهورها 
تفرز افرازات داخلية :ؤير في تنظم المو 
وينجم عها ظهور الصفات الشقية الثانوية 
كالاحة والشارب للرحل مثلا فاذا ازيات 
او ضعفت هذه الغدد نتج احتلال واضح في 
الصفات الشقية الثا نويةواذا بد لتهذهالغدد 
تدك الشقالا خر ظهر تصفاتهذا الاخير 

وما تقدم هو ملخصبحاضرة الدكتور 
كامل منصور مدر س الحيوان بكلية العلوم 





ممه 


1 ميمت عع سمس يوني بد ست ب سنت‎ ١ 


توارث الصفات السمانية المكتسبة 


المقتطف 





التجاويف التي :تح رك حركة موجية فتقذف 


كان الحاضرة التكتور ولى الابرنة | ما يستقر” عليها من المكروبات والاجسام 


المساعد للتاريخ الطبيعي في كلية العلوم وقع 
خاص لامها :تعلق بشو ون نهم كل و الد ود الدة 
بل م كل عرب للماشية والدواحن رد 
اول أفثلة متعددة على هذه الصفات مما بقع 
كل بوم وثراء فنا ان نهم نم لون الح-لل 
مثلا بالتعرض لنور الشمس على شاطىء 
البحر يلبث قليلا ثم يزول . ثم بين تأثير 
الوسط في احداث صفات مكنسة مثبياً ان 
هذه الصفات نظل ظاهرة ما زال الوسط 
المعين ذا ائر في الجسم .و لكن اذا اعيدا لجسم 
الى وسطه الأول زالت هذهالصفات مايدل 
على ان الصفات المكتسية غير متوارثة واما 
تظهر في الا بناء بفعل الوسطكا تظهر في الا باء 
واخذ بورد الشواهد والتحارب التي 
تعاق نصفات مكنسية يها ما العرين الحري 
امن النسمات وعمايات التشويه وثعوم 
الأمراضو |1 رارةوغيرذلك من العوامل التي 
حدث صفات مكتسبةفي الجسم منت أن كل 
الصفات التي لا تتناول مادة الخلية التناسلية 


لايتوارتما الجسم 
المعركه اليومية في الجسم 


الغرسة » وا|حماض المعدة والامعاء 

م قال ولكن الى روبات كثي رما تنفد 
هذه الحواجز وتدخل الى الجسم ها ضٍِ 
العدة التي امخذها الجسم لكاشة اعذأقة 
وهو 7 ما ان عماكة منتظمة احدودها 
على أهة الاستعداد للدفاع عا داعا 

هنا اخذ الدكتور شوشه يك ' يفصل 
تفصل القائد الحنك خطط الحجوم والدفاع 
التي تتخذها المكروبات من جهة وجنود 
الجسم مر 
المكروبات وافراز معوهماووصضم الكريات 
البيضاء الي تلمهم هذه المكرويات وقد”عاها 
الا مات( بلعمة تقا بل 6 كف 


تنفرسراعامن جدران الأوعيةالشعرية الى 


ل جهه اذخرى وو صم نكار 


موقع المعركة ثم نأنها اللنجدة من اطراف 
الجسم ومماهوخز ونء.ها في الطحال وغيرهمن 
-- .فاذا اندحرت :وغلت المكروبات 

فتحد أماعها 6 العقد اللمفاوية 
برام فها دنود أشداء من هذه 
السامات. واذا ار فر قالعدو(المكروب) 
وافتاحت هذه الحصون عنوة اخرج ها 
كه مالمواد الداحرةاولا وهى ي مواد تيب 


شرعالدكتور شوشهبك » مدب رمعامل ا وبات والواد الليدةما ناوه ي التي نايد 


الصحة العمومية»فيوصف المواحز الي منع 
وصول المكروبات الى داخل الجسم 7 


المكروباتو تكناما فتشل” بذلك ا 
فاذا كان اسم كذك ؤلماذا يصاب الناس 


الماد والفشاء الخاطي والاهداب في بعض | بالامراض ولماذا تتفثى الاوبئة. الجواب : 


١*١ اأبريل‎ 


الاخبار العلمية 


بهوءهة 





ا 5 
سدحر المالك نضعف امنود وتوأنهم . ْ المشروعباً كله والسياسة العملية لتتفيذه 


وجنود الجسم تتبع في قوم وصفبار تاطيا 
وتوانسا عراعاة القواعد الصحية في الم كل 
والقرت و الزاقة واانظافة وعر رلك 

توليد القوة في القطر المصري 

ومشروع زان اسوان, 

هذا موضوع الحاضرة التي القاها 
الد كتور عبد الءزيز احمد بك ناظر مدرسة 
المنذسة سابقاً ومدير مصاحة المكانكا 
والكهرباء في وزارة الاشغال الاآن . وهي 
مع خطبة الرآسة تشملمانحتاج البدمصر في 
مدى قرن منسئة ١9146‏ من القوى الحركة 
وكف:واد. وقد استعرض في مستهاها الطرق 
الحالية المستعملةفيالقطر المصري لو ليدالقوة 
الحركة :يان لفاوق 'الحفكة المستهملة: فى 
توامد القوة بواسطة الحطات المركزية 
وكذا التحسينات ااتي أدخاتعلى ما | كينات 
التو ليد الحتلفة مع 00 نفقات لو تاج في 
كل حالة واشار الى - الذي أحدثته 
وزارة إلا شغال و؛ءض شركات الا ستمار 
فيالتوليدالمركزيمصر تميحث بمناً اجاليًا 
فقالة الؤقوة الستفتل فى هن 

وتناول في القسم الثاني بيانالصعوبات 
الفنية التي تمترض الا نتفاع عساقط مياه خزان 
أسوان والماول التي قدءت للتغلب علها مع 
ذ كر الخل الذي اقترحه امحاضر في مؤكر 
بارس س: وشرح الخل الباني الذي 
وضعه أخيراً لهذا العمل. وتتضمن أيضا تفاصيل 


تدرا م تبحث في الطرق الاقتصادية 
لاستغلال القوة المتولدة في المرافق الُْتلفة 
في القطر المصري ومنها مصئع السماد 
وكذا نقلالقوة الكهربائية وتعمم انتشارها 
في الدلنا 


النحالة والعلم 


ذكر الدكتور أبو شادي في مستهل 
محخاضرته أننا كثيراً ما قولٍ إن الح 
ا عصره 6 ولكن" الواقم أن هذهااراة 
أمست سوى مطهر من مظاهر التفاعل » 
و لتوزهدا التقاعل فاعير أ عل الا وتيا وصدناه 
التكداء الى جميع شؤون الانسان وفي 
طليعما الشؤون العامية . واذا أن تناونا 
ة أعل تر بيه ة الناحل جار ره لل 2د ر الثاريخ 
الى الآان فنحن واأحدون لا عالة أن" 
ارق اتناس لافكن الآسان تمكن اشكة 
عل ريه التكول الملا قتي بق بد زاك تفار د 
نور ححا بفضل هذا الدور » ورى 
- ولاغر مبتكراتالمر العامة 
لا تنسى عندالتطيق <ت في حال المثمرات 
الاقتصادية وأعمّها النحل - فكان” هناك 
وحدة عاسة عامة للنشاط الاساني :تمر 
ها بعضها بض وه-ن 1 ة كانت 
المناية إلثقافة العلمية العامة من خير أسباب 


ابةِ - ان 


أجزاز 


| التفكير والدراسة 0 النواحي 


لت الآاخار العامية 


وتسظهر الترابط الفسبح بين مختل فالآ نار 
العامية وميادن روزها 

وقد ل الحاضر بالفاو سالسحري 
طائفة من الالواع: الوضحة اتطورزبة 
1 حل من أقدم الازمئةالىالا. ن وكف انما 
ا تأر عظياً بالوضة العامية العالمة م 
كف أن" ف الانسان العهمي في مياد.ن 
عرق تعكس أ اشعته على حال ثر ب ةالتحل 
وتفنس ما لاما من الميادىء الحديدة 
الصالحة للتطبيق وهكذا تطورتر ب ةالتحل 
0 مدهشاً قْ كل شيء على 006 
اخادعء الثلية ف الخلة النضترية بق 
توليد التحل وماكاته » وفي إنتاج العسل 
وفرزه وإنضاحه وتعكته » وفي الانتفاع 
الوافي محاصلات التحل الثانوية وفي معرفة 
ركيب التحل و طاننها دونه رفظ وين 
رارم بحو 0 عاممًا لخدمة الانسان 

لل أثم ما كه العم أن وظلقة الزيون 
الا ساسية في الط. بعة هي القيام نايع 
الضرورية للانتاج الزراعي 3 وخصوضا 
لانتاج الفا كبة ‏ وذلك بدرجة أعظممن 

جميع الحشر 0 الاخرى » وهكذا صارت 

00 ل في رسة ة العسال الزراعمينولا 
اد عسا-ها وتمسها إلا " إتاحاً نويا 
وصارت جدبرة بحاية الدولة وخصوصافي 
ألا كلاد | زراعية »وقد كانت الاعدلة في مصر 
رعو درا تاملك وهي الانحرئة" 
0 55 رمزاً للدسر 


المقتطف 


اص 


الذكتور مد عبد الخالق بك من كبر 
الثقات في عل الطفيليات وهو استاذ ه_ذا 
الع في ححكلية الطي المصرية . وتلخص 
ا في ما أي : 

التطفل في الحيوان تطوّر في طرق 
المعيشة لفائدة الحيوان الطفيل على حساب 
الحدوان او البات المتطفل عليه شْ 

والحدوان الطفيلي حرص جد الحرص 
على حماة مضيفه <تى لا حرم من هذا الجسم 
الذي يعيش فيه ونمو » فحدث له أقل ما 
يمكن من الغمرر ”ا انه يتتاسل خارجه حتى 
لا تكون كزة النسل سباً في قناء اجدم 
والقضاء على الميوان الطفيلي تيماً لذلك 

وعدوى الجسم بالطفيايات تكون عير 
مص<و به باعراض شديدة ولا يشعرالمر يض 
عا يثير اهّامه وتقل الوفياتالناة مباشرة 
عن الاصابة بها وتطول مدة المرض بعكسن 
المصابين بالامراض الناشئة عرزن عدوى 
المكروبات فان الاصابة تكون شد بد :ةالوطأة 
قصيرةالمدة>تمل ا اوها بالوفاة او بالشفاء 
الام ويكتسب المريض بمدشفائهمناعة تقيه 
اأرض مرة اخرى 

من ذلك رى أن الامراضالمسبية عن 
الطفيليات ابعد اثراً في ال مو عمنالامراض 
الناشئة من العدوى بالمسكروبات كالحمى 
التنفودية والدفتريا وغيرها » فتسبب الاصابة 


أبرريل مرا 


اكه و وت سيا مسي صم .صمي و لبن لع لص صم و مسوم 


الاخبار العامة 
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بالطفيليات تأخر العو الجسماني والمو العقلي | كنا من المرور في ادق المرشحات 


وتقل انتاج المصابين تبعاً لذيك 

وانتشار الطفيايات يتفق مع التوزيع 
الحغرافي للبلاد الخارة الاءمة مئاخها ما 
هذه الحيوانات وتكارها » فلاد المناطق 
الخارة عرتع خصيب للامراض الطفيلية وهي 
التي يقاسي اهلها ما ثم فيه من ضعف الخال 
الماديوالاديواذا استعر ضْنا الخالة الصحية 
لتلكالبلاد وقر نا ماضها اللجيداخذناالعجب 
من هذا التدهور الذي هو بلا شك شحدة 
ضعف | و العفلي تبعاً اضعف الو ماني 
سيب أصابّه بالاءعراض الطفياية 

و الا ن كفل نا الل الحديث بالتغلي 
على تلك التتائج السيئة التي حدما الطفيليات 
في حماة امجتمع و بفضلهقد يعود ابلادالمناطق 
الخارة ما كانتفيه من مدنة زأهرة بوقاءة 
أفرادها من عدوى تلك الطفيايات 

فصل فيك غياة الكروت 

صرح الاستاذ فيللب هدلي مر 
اساتذة جامعة مشيغن الاعر بكة 0 جمعية 
اللكتير ب ولوجيين الأمير كيين انه 825 
عن دور كان بولا الى الآ ن في ححاة 
المكرويات المرضة . فقد اثست أن هذه 
المكرويات مر في دور تصبح فيه رؤيها 
متعذرة حتى باقوى المكرسكو بات. فقدئيت 
من تجاربه وتجارب مساعديه انمكروبات 
التيفويد والكو ليرا والدوستطارياوالدفثيريا 
وغيرها “تخذ شكلا في عض ادوار وها 


المكروبية اذاعو لحت ببعض المواد الكياوية 
والعصارات الطضمية اوغذيت باطعمة معيئة. 
وقد اطلق الدكتور هدلي علىهذا النوع 
منالزرع « زرع 6 »© وهو تاف شكال 
وم وًاوتفاعلاءن |صناف المكرو بات العادية 

ولا يمكن التكون الآن ا قد سفر 
عنه هذا الاكتشاف ِ 

شحكروب الدوسئطاريا المعروف 
بباشلس شيجا هوالمكروبالذي عني هدلي 
بدرسه خاصة في حالة « 3) » المذكورة 


آذ رد سم الارانب التي حقن 


به وهو في هذه الالة . وهو كذلك مقاوم 
لبكتير يوفاج (| كلةال كر و بات) فلا يستطيع 
أن ا 

واعلنا رىني «ذا الا كى شاف السدب 
الذي يعلل لنا كف تكن الامراض مدة 
م تذعث خطرة ماك 1 
المكووب شكل « ) » يكائر محتفظأ في 
اثناء تكائره بحا لته هذه التي لانرى فا .ثم 
بعد أنقضاء اضعة أسأ بيع يعود المكروب 
فيتخذ شكله العاديوهذا يدل على انحالة 
« ©6اعا هي عرتية من عراتب حياة 
السلالات اللكتيرية 

لصحيمح خطا 

السطر الاول صفيحة 4.4 يجب أن 
يكون مكذا «في ادوار هي الملال والربم 
الاول والبدر والريع الاخير» 


قعل م ود 


؟أه 


برس 
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كبر بة القطر المصري ومشروع القطارة . خطبة لحسين بك سري 
فضل العلوم على العام 

اجنحة المستقل( مصوارة ) لمستنيط الاوتوجيرو ده لاشيرةا 

ذكاء الحيوان . الدكتور مد ولي (مصورة ) 

عن ميم . لحمود ابو الوفا 00 . مد علد الغني حسسن 

الم والصوفة . لاد كتور مشسفة 

العلم ؛ أمس واليوم . للاسئاذ <و ليان هكسلي 

طبق الفول ( قصة مصرية ) . لبشر فارس 

صفات العيقرية . لادب عباسي 

الكولونل لورنس . للدكتور عند الرحمن شهبندر ( مصوارة ) 

العم والارتقاء والحياة والشعور . للاساذ بلانك 

القوة « يود زوس » (تلخيص قصة المانية) . لمعاوية عمد نور ( مصوارة ) 
النظرية الساوكية . ليعقوب فام 

إن الرأوندي . لسام خاطه 

المرأصد 6 القطر المصري . لتادرس حنا 

اللؤلؤ المولد في اليابان . لعوض جندي 

مقام الانسان في الكون . ( مصورة ) 

العامل الاقتصادي في التاريخ . لحنا خباز 

امرؤ القيس وعقيدته الدينية . ليد صا مك 


ا ل 


باب الزراعة والاقتصاد * جولاتفي المعرض الزراعيالصناعي, مصاحة التجارة والصناعة 


مصلحة السجون . مصر صناعية او زراعية 

باب شؤون المراة و ند بير المتزل # تعليم الاطفال : الامراض العصبية . عادأات هند به 
مكتية المقنطف ْ 

اب الاخبار العلمية # وفيه * ١‏ نبذة (مصورة) 


حنمن > عد / 


الكت المقيذاة نوو اعقو “اللطالمة غذاء النفسوس 
في أدارة المقتطف والمقطم طائفة م افيد الكت المصصرية والرؤايات الادبيه 
الشائقة وكلها تباع بأعان رخيصة وهاك ماما : 





الحالي اللاص : ١ش‏ الحا لي الاصبي 
٠‏ اه" أكتاب سير النجاح . 17 ١|‏ اجنةالازداج .2 
ا أه0” | « سائط عللالفلك | . 1 0 رحمان عربي اتكليزي 
٠6‏ 8 | « اعلام المقتطافت | '( | م٠‏ « عربي فرنساوي 
١‏ ه؟ | « الع والعمران 8 ١‏ |[ ه5؟ إيجريوان التعاويذي, 
٠‏ 01 | « ججهورية افلاطون لم ٠١|‏ | « الشرح الوافي 
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بنك مصر 2 4 


قرارأ فد الجحية العمو ميك 

اجتمءت اجممية العموءية للمساهمين في ( بنك مصر ) الساعة الثالثة 

. ونصف بعد ظهر بوءالسبت + مارسسنة ووه بتيائرو حديفة الازبكية 
وقررت التصديق على 0 5 مجلس الادارة ة وعلى الحساباتالمقدمةوالاجمال 
التى بت لغاية ١نم‏ دأسمبرسنة ا حبادء عور ادر المدد لوا 

1 والموافمة على م لكل سهم نظير هدم اتوي 
دم 00١‏ من زبوءالثلاناء : اريلسنة ١و١‏ 072 النذكوفروعهية 

عضو ماس الادارة المتتدب 


الي 





ظ 5550 

بعال اورداغي ظ 
في كل عدد رهمأ مقالات ساسية وادبة وأجماعة أفلام أدياء لئان وسورلا .ودجهم 
اداه 9 قصية المشرة 6 الذن اشتهبروأ بالتوديد الزن قُّ ) ألادب اوري 


ش < غوام ا نارم اللن جيورت 0 


ظبرات )0 رسالة النسة 0( 
نقدم هذه الرسالة الى القراء اماما لرغة المؤلف قبل وفاته وخدمة لابناء 
اللفة العرية الني كانت ولا نزال في تقدم مستمر 


وما أن عدد النسخ المطوعة من هذا اماف النفس محدود فعلى الراغين في 
اوتاه أن سادروا بطلياتهم الى ادارة المطعة الاميركانية في بيروت 


مؤ لفات الاستاذ صومط 
الكتاب غروش مصرية 
فك التقليد . في عل الصرف ( وقد اشترك في تألبفه م١١‏ 
الاستاذ بولس الخولي ) 
؟بالخواطر العراب.في النحو والاعراب 3 
“«الخواطر الحسان في المعاني والببان ١‏ 
4 فلسفة الملاغة ١‏ 


هذه الكتب الاربعة تكن سلسلة كتب مدرسية في علوم اللغة 
جدرة بإن تدرس في ارق مدارس البلدان العربية وجاسانما 
ه--فلسفة اللغة العرية وتطورها . ججمو ع مقالات طبعت عطبعة 


المقتطف والمقطم صر ٠‏ 
فر الكرق:: :مو كنيةولاذا كين ١‏ 
لا اللغه العر بة . مقاءها يبن اللغات السامية ١‏ 





اطلب مله الب أقرب مكتبة اليك 
اومن المطبعة ألاميركانية في يروت 








1 17 الر ص فى سن في ٠‏ 
انز را كك 12 وعوععه 
١‏ 5200 ا ا ,5 جه110 - اا ,9 
شارع الملك الممن رتم ٠ج‏ شبسسي ةل سبالء مريب رعذ رطعتعو 2134 
المطربة- باقاهرة ‏ 16164002 866 0 عرلاج سك 
#قنكأن) مها م1100 عه لوعاو؟ لوأتدرن] ين 
تصدر شبريا بالعمربة والاتكليزية 0 لطائفة من الصور ويكتب قبا أعلام الاختصاصين 


د اشترا كهاالسنوي ثلانون قرشاً 0 (5شاناتاو دولار ولهدف دولار) ويدفع لقذما 





عاصفة شككسبار 
رجمة او شادي 
تطلب من مكتبة الوفد بشارع الفلي بحصر ومن مكتبة الفجالة المصرية 
الفتيالة صر + لساحييا 
مد مود وعرد الجبد مود 
والمكتيتان مستعدنان لتوريد كل المطوعات الحديئة والصحف لعملائهما 
والمعاملة غاية في الدقة والضط 


موسي سو موسي سه سه - موه راطمو م ا يو رس دج لاسمستصييي لصيس عباس لعو .تسوس ديفي سوسس وتساسور ‏ 





م لأسيب ب كه 
في كل بدت 


لا يستغني عا الوالدون رالوالدات في تربية اولادثم وتنشثهم على اقوم القواعد 
الصحة والنفسة : وهي 
الوقاية افضل من المعالحة .م صاغ 
اسرار المراهقة في الفتى ه صاغ عدا البريد 
اسرار المراهقة في الفتار 5  «‏ « 
ومي تطلب من مؤلفها الدكتور شخاشيري 
شارع فم الخليج تمرة ١١‏ مصر القدعة 





سس مرو وفوف 0 


و 














1-0 0 درام را ةعرد 
الم الومالطيستة والططبييسة 
وى هدا ليت لكي لبوك[ لمارف مر يةجميعالالناط ل المليسَة ومصطليا نا لملوءالعصرءة نتروا وفزوياوشعبأء 
ولجمكز أزديستفى عند سنس ريه لالم والطت الأب والوتصاف: وأسائنن للدارس المت اليةوالتانزية ولاميذها. 
وهومطبوعٌ يها نيال مذ اخ ويج تجليكانني تاساب كان الفزؤبين لأصّانيفل لعصريةالثية و لاا لكاتب 
الشهيرة فالمالالمفة» وعزالؤ لا لركؤ رمه شرف ماج تبت نش ناك .لمأن ؛ ومزاكاتإلشرقية الوا لأورويية ' 


حا ا ل م م ل م كع سن ل ل ب من 
١‏ امو تو و 1 


7 
و 


زان حزن من من لزن مين ان بينم نا مل لمر ين ل مين ركد نين ا بسن الزن ان كايا ني ان تي :اين انيل نين لل انان نا جا ا انين يلين اسن عر سبي سنن لزي 
الكليةق 
4 
يحلة جامعة بيروت الامير كية 
يشترك في تحريرها اساتذة جامعة بيروت الاميركية,فتصدر مرة كل شهرين في 
صفحة حاوية لمقالات ممتعة في أدب اللغة والفلسفة - والعلوم الطبيعية 
والرياضية -- والتاريخ والاجماع -- والطب والصحة 
مديرها المسؤول - شحاده شحاده 


سروث 


2 
اغاي جيب بك هو أو بى 
واضم كتاب ازور الخملي 1 5 


مستي 
بع 2011111 





مستعد لفحص الاوراق المطءون ن فمها با لتزوير وأعطاء تقارير فها. و يو لى عمل كليثما 3 
وأختام . ويطلب منه “ ومن مكتمة أمين افندي هنديةبالموسيي عصر ومن المكانب المشهورة ١‏ 
انا ليفه وعي 6 كتاب التزوير الخطي وهو اول كتاب وضع لمعرفة الخطوط والاحتام ظ 
المزورة والصحيحة عربة وأفرعية لا يستغني عنه احد من الحامين والقضاة لمر 
واحماب الاشغال وهو علمى عملي كنه قرش صاغ . (7) كراريسه السلاسل الذهمية الرقمة 
والنسخ والثاث والفارسي لتملم الخطوط اخيلة بأسبل اسلوب مبتكر ووقت قصير .()الجلة 
وهي عحلة الاحكام العدلية مثمروحة و.شكلة بقامه وهذه الحلة والتزوير الخطي مقردين 
رسعيًا في سورية وغيرها والكراريس الخطية مقررة من قديم لدى وزارة الممارف في 
تركيا وغبرها من اللاد الءرببة ومنتشسرة ة في المدارس المشهورة في حميع البلاد 

يك كتابة كلة « مضر © عند مخائرة هواوبني أو مخاطية تليفون 57٠‏ مدئة ( 
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لنباحة جميع محاصيل الارافى 
استعملو ١‏ 


سماد رات الصودا السيل 
حتري على ووهة ١١‏ ”ا من الازوت النترريك سريم الذويان 


أكثر الاسمدة شيوعاً واستعمالا” 


يوري اخصاب النبات تأثيرا مباش را سربعاً منتظم) ظاهراً 
بوافقسجميع الزراعه ويصلح لكل الأراضي ويؤدي لازدياد محصولالقطن 


تطلي الاستعلامات والنشرات هن : 
احاد منتجي نترات الصودا الشيلي ( الادارة الزراعية ) 
القاهرة 4١‏ شارع قصر اليل تليفون ممرة “407 اعتبة 


الاسكتدرية - ١‏ شارع فؤاد تليفون ممرة 7514 








لن ياد جميع محاصيل الارافى 
استعملو ْ 


سماد نرات الصودا الشيلى 
يحتري على هوه١‏ - ٠١‏ بز من الازوت النتريك سسريم الذوران 2 ' 


اكثر الاسمدة شيوعاً واستّعالا” 


يوئر في اخصاب النبات تأئيرا مباش را سريعاً مننظما ظاهر 
يوافق جميع الزراعه ولصلح لكل الاراضي ويؤدي لازداد محصولالقطن ' 


الذرة والة ظ 
و لذرة و لفمح ظ 
اماد مشعدى أت الصودأ اللي ) الادارة الزراعيه ( 
القاهرة  4١‏ شارع قصسر اليل تليفون مرة 07 4اعتية 
الاسكتدرية - ١‏ شارع فؤاد تليفون تمرة 735 


سح م يح حدصت مسجم ص 








اعلان من للبزارعين 
الاسمدة الا زونية الا كثر فائدة حيسم زرافاتم . 
اثرات اير الالماليي الابيض الون 
الذي يحوي على وره٠١‏ في الاية ازوت. 
نترو سلفات لاما 
الذي توي على ١؟‏ في ألاية ازوت 
سمفات النشادر الامالى 


الذي حتوي على در ٠‏ في الماية اإزوت 


ينا 















عه ع موس ات عو ووس نسي جود جوروي و9 1 


اطلبوها ب 
كك ايت ناث 
الوكيل المام لنقابة المعامل الالمانية للاسمدة الازونية 
بالقاهرة : بشارع امنا علك فر لسييس 
تليفوق م عتبهء تلنرافيأ : الثبات 
بالاسكندرية : بشارع اسحق الندم كرة؟ 
تليفونْ عرة 1١‏ 4" - تلغرافيا « الثبات » 


لع ل اا ااام 201010010000 
- اس سمه جو سوه يدوج سلي عر سو حي امساوياموا وات برجا سي سييم حود موه جوج واج وتيت نعو حيو لجو لماح بيت سمت اذ مم ع ابم وونؤسوان 


